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مقدمة التقريب 


مقدمة التقريب 

الحمذٌ لله الذي أكرّمَ عِبادّه بالسّلوك إليه» وتفضّل عليهم بمعرفة 
الطريتي والسَّيرِ عليه ثم الصلاة والسّلامُ على إمام السالكين ومُمَدَمِهِم 
وخاتم المْرسَلِينَ ومُعَظمِهمء وعلى مَّن تبعه من الصالحين إلى يوم 
جَمْعهم» أمّا بعدٌ: 

فن السائرٌ إلى الله مُحتاجٌ في سَيْره إلى ماءٍ يروي به ظَمَأْ رُوجه» 
وزَادٍ يشبح به جوع نفسه» وحادٍ يحدو به أَمَامَه» ودادع جره خلفهء 
وإن العبد لا يَتَحَفّقُ بذلك حتى ينبح رگائبه على مَعِينٍ الكمّاب والستة 
وان ل واشت نس N‏ لقن اذلفية أن 

وقد دَأبَ أهل العلم على بَيَانِ الظريتي إلى الله وما يَعْتَورمَاء 
وإيضاح السّبيل إلى المولى وما يَكْتَيِفْهاء وكان من أولئك الأثمّة الأفذاذ 
الو لم يألوا جهدًا في نصح عباد الله: الإمام ابن قيّم الجَوزيّةء» الذي 
كان ولا زال نجمًا يُستضاء به في هذا المّلّك ا وإماما يقتدى به 
في الإصلاح الرُوحَانِي» فطل توافت ویّشرح» e‏ 
جعل تراثه في هذا الباب بحرًا لا تكدّره الدّلاء. 

ومَعَ كثرة ما كُتَبَهُ ابن القيّم في الرّقاق وأعمالٍ القلوب وإصلاح 
Tat‏ كوك على أن eS N‏ 
هو كتاب: «مدراج السالكين»ء وقد ّح الله عَلِيه في هذا الكتاب فتحَا 


دا تقريب مدارج السالكين 


عظيمًا» حتى 7 كتابًا لا يسْتَعْنَى عَنْه 0 لا ام عفد ع 
المَيْنةِ ا لما تليق قلبه» و اانه د همّنّه» 0 
EE‏ وأحوَجٌ الناس إلى ذلك العاملون لدين الله من د ب علمء 
وذعاةٍ» ومربین. 

ورّغبة في نشر العلم بين جموع المسلمين» وطمّعًا في تيسير 
الانتفاع بهذا الكتاب الثمين؛ عَرَمْنّا على مَشْرُوعَ: «تقريب مدارج 
السالكين»)» وَفقّ ما 2 1 


منهحية العمل : 

« أولا: المقصدٌ الأساس من هذا العمل تهذيبُ المدارج مِن كل 
ما ليس له صِلَة بأصل موضوع الكتاب ومّقصده الرئيس» ألا وهو أعمالٌ 
القُلوب والمنازل التي يترقى فيها العبدُ مراقي العُبودية؛ ولذا حرّضنا 
على إبقاء كل با بالرّقاق وأعمالٍ تلوف ابو اف اا 

فالأصل هو الابقا على كلام ابن القيّّم؛ وأما ضابط ما يُحذف منه» 
فعلى النحو الآتي : 

ا أو من 
کو ی ا ننتهة وان اا مل وغدر مرت 
لكلام نفيس ومن ذلك متلا خيدا: بند ا و 
التعريفات أو المَقولاتِ اا اق متها ذا كان 
في الموجود ية . 

O OE‏ الار) ينا لم 
يضف معنى زائدًا في محل الاستشهاد. 

ا لعف عياؤات ال روي الد أو الا هي الوفري 
وما لَحقها مِن نقاشات ورُدودٍ لابن القيِّمء ولو ترنَّبَ على هذا حذفُ 
منازل كاملة. ومن ذلك: المنازلٍ التي لم ياوها ابن القيّم إلا على 


مقدمة التقريب 3 


ييل اتاد او المت انات للضوفة» ومبهنا: مارن :القن 
ضيه والسكرء والصحوء والاتصالء والبقاءء والتلبيس» وكذا 
منازلٌ الحزنء والدهش» والهيمان؛ فقد نص ابن القيم على أنَّها 
شيف اا 2 اللف ا هال ال وال ف وا 
لقلَةِ الكلام فيها جدّاء ولعدم إضافتها لجديد يناسِبُ ذكرّه في هذا 
التقريب. 

وأحيانًا نَذكُرٌ كلام ابن القيّم مما كتبّه إنشاء وليس تعليقًا على كلام 
الهَرَويّء ونكتفي به في الكلام على المنزلة؛ وذلك للإشكالٍ في كامل 
كلام الهّرَويٌ عليهاء مِثل تولة اللي رالود وال خف الور 
وقوه و EELS VA ALE GE‏ ,الس 
والوجود» والتفريد» والجمع» والتوحيد. 

وفي بعض المنازل لم نذکز من كلام الهرورى إلا د والخدة 
مثل منزلة العَيْرة» والوقت» والتمكن» والمعرفة. 

ا ال ل والبّلاغية إذا لم 
قفن راد إوماية: سوا كانت تاصيلا أو"استظراذا» الان القريب 
يركز على مقصدٍ تأليف الكتاب» وأمّا من أراد نفائسٌ ابن القيّم التي 
ذگرها في المدارج فليراجع الكتابَّ الأصل للاطلاع عليها . 

E,‏ نوكه كفي اعون الموافع الح E‏ ابن القيّم فيها 
التقسيمات العلميّة وأوجةَ الاستدلالٍ» والأخطاءَ والانحرافاتٍ العلميّة 
والعمليّةَ للمبتدعة وغيرهم. 

ه ‏ أحيانًا يَرِدُ في الأصل كلام لابن القيم يوافق مقصود 
التقريب» ولكته يقع في سطرين أو ثلاثةٍ ونحوهاء وقد ذف سابقه 
ولاخقة: وق الضو اط السابقة ع مما يجعل إبقاءه غير منسجم مع سبْكِ 
التقريب؛ ولذا جد ها كن دجتال عدون الم يكن كيرت وغاليًا ما 
توجد المعاني المحذوفة في مواطنَ أخرى. 

وفي النهاية ؛ فان هذا التّقديرَ لما يُحذّف ‏ مع حرصنا على ضبطه - 
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خاضعٌ للاجتهاد؛ وقد حرَّضنا ألا يكونَ اجتهادًا فرديّاء وإنما مِن خلال 
فريق يراجع التقريب على مراحل متوالية. 

م تاليًا؛ ,حذننا كلمة (فصل) الى تفصل يها ابن القتم نين 
الفصول» فتصِل الكلامٌ بعضّه ببعض؛ رغبةً في الاختصارء ولأنَّ سياق 
التقريب قد اختلف عن سياق الكتاب الأصلء إلا إِنْ كان سِياقًا جديدًا 
58 قي بعلامة (4ة#) . 

© ثالنًا: أَبِقَيْنا كلام م الْهَرَوي إذا قاو ابن القيّم بالشّرح والتّعليق؛ 
ِذْ يَصعُب إلغاؤه مِنَ الّهذيب؛ فكتابٌ المدارج ما قام ا 
فكيف E‏ بخلاف ما فعل الشامي صاحب المهذب _ وفقه الله - 
ولان حذّقَه سيّجعلّنا بين أمرين: 

أحدهما: حذّفْ كلام ابن القيّم في التعليق عليه. 

الغاني: إبقاء كلام ابن القيّم مع حذّْفٍ كلام الهَرَويّء وهذا 
ا تصرف كثيرًا في کلام ابن القيم حتى تستقيم م العبارة» ريون 
كلدي لفان ولي شرا لكلام آخَرَ. 

SEE ERE E‏ ما فيك كانه متها انيد 
الإبقاء على الجزء السالم من الانتقاد» حتى لو كانت في ساق ا 
مثل قوله في إحدى درجات القصد: (الدرجة الثالثة: قضد الاستسلام 
لتهذيب العلم» وقصّد إجابة داعي الحكم» وقصد اقتحام بحر الفناء)» 
فقد حذّفنا اا 

« رابعًا: يَضَعٌ الهَرَويٌ للمَنزلةٍ تلاك درجات غالب وكثيرًا چا ایکون 
في كلايه على الدرجة الثالثة ما يكون مخالقًا لمنهج أهل الشنة. نا في 
الاو فى ا ا رَجاتِ التي قَبْله وت أك ذلك أبن 
لفك افق وز N E‏ الهروي في آكتر 
الأحيانء فقال: «والشيخ كاه ممّن يُبالعُ في إنكارٍ الأسباب» ولا يرّى 
وراء المّناء في توحيدٍ الربوبيّةِ غاية» وكلامّه في الدرجة الثالثة في معظم 
الأبواب يرجم إلى هذين الأصلين» وقد عرفت ما فيهماء وأن الصوابت 
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rn 


خلافهُماء وهو إِثباتُ الأسباب والقوى» وأنَ المناء في توحيد الربوبيّة ليس 
غا ل ا هو أخر فو اع وا ومو ها 
القاغدنين عرص هي كتابه. ون الأنو و التي نكرت عليه ما عر 

وقال مرّةٌ على إِححدّى التّرجاتٍ التي رها الهَرّويُ: «وفي جغْله 
هذه الدرجة أعلى من التي قبلها نظرٌ لا يخفى» وهو نظيرٌ جَعْلِهِ الصّيرَ 
بالله أعلى من الصّبر لله . 

والذي ينبغي: أنْ تكون الدَّرجِةٌ الأولى أعلى شأنًا وأرقَمٌ قَذْرَاءٍ 
فإنيا مشتطلة SRE N‏ 

وكا ذكر ابن القيّم عن لكوي اله ييه کو فاك 
في تعليقه على كلام الهروي في مَنزلة المَحبَّة: «والصَّوابٌ ار 
الثانية ا وآتم» وهي درجة الكملة م من المحبين»» 0 
«فهذا وأمقاله مما عل أن الا التّانيةً الي أشار إليها أكمل م 
الثالثة وأتمُء وهكذا في جميع أبواب الكتاب» 000 

E,‏ تكرت مهنم EFE‏ ]ذا عقيف بالك مل وولف 
ما قبلها من ذكر عد الدرجاتِ في مثل قوله: (على ثلاث درّجاتٍ). 
فنقولُ: (على درجات)؛ حٌى يُستقيمٌ ذِكُرّنا لدرجتين 

وإذا كان فيها ما هو صحيحٌ المعنى أبقيناه» وَحَدَفْنا منها المُتعمَّبَ 
00 
التسخة المعتمدة: 

لاني لط على هينه دار ی التي ي ا 
دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وقد تخت عمًا 
اعتّمده المحقّقون في المتن في حالات. وهي : 
)1( «مدارج السالكين» .)۱۳١۹/۲(‏ 


)۲( «مدارج السالكين» (۳/ ۱۹۰۷). 
(۳) «طريق الهجرتين» (۲/ ۷۰۳ _ .)۷٠٥١‏ 


١‏ | تقريب مدارج السالكين 
1١‏ 
کک 

اتعلإذا: کا یا ای الجدعورة فى الا ما ها 
أصح» وأوفق للسياق. 

۲ - إذا وَجِدَتْ زياداث أو اختلافات فى بعض الخ الأخرى» 
لكنْ المُحَفَقَين لمْ يُثبتوها في الهامش» فتَعدلٌ إليها مُعْتَمِدِينَ على 
تحقيقاتٍ أخرى (مثل طبعة الفقى والجليل والأرناؤوط)؛ مما لا نجده 
مذكورًا في الخ التي اعتمد عليها محقّقو طبعة دار الصميعي. 

وقد بُذل في المقابلة بين النْسّخْ جهد كبير على عدة مراحل حتى 
كاد أن يتحول العمل إلى تحقيق وضبط بدلا من كونه مجرد تقريب» كل 
ذلك لأجل تقديم السياق الأمثل لنص الكتاب. 

۳ - إذا احتاج السياق إلى زيادة مما لا يُوجد في إحدى النُسخ 
الطنة ار المطيوعة بل ا a‏ 


خطوات العمل : 

-١‏ قُسم أصل كتاب المدارج إلى أجزاءء ووُزَعَتُ على فريق 
العمل» وقام كل باحث بتقريب جزئه. 

۲ - راجَعَ كل باحث تقريبّ الباحث الآخَر. 

۳ - قام اثنان من الباحثين بمراجعة التقريب كاملا بعد تهذيبه 
ومراجعته من الباحثين . 

٤‏ - وْرَّعَتٍ الأجزاءٌ مرَّةَ أخرى على الباحثِينَ لمراجعة التّقريب» 
ومقابلته بنصٌ المدارج» بالإضافة إلى مقابلته بأشهر تهذيبَين للمدارج"» 
وها (تهذيب مدارج السالكين لعبد المنعم العزي» والمهذب لصالح 


)١(‏ ومن التهذيبات: المنتقى الثمين من كتاب «مدارج السالكين»» لزامل الزامل» 
طبع بدار قارة سنة ١١51١ه»ء‏ وابغية القاصدين من كتاب مدارج السالكين» 
لعبد الله الست طبع بالدار السلفية سنة لا٠5اهمب‏ ومسار الراغبين إلى 
«مدارج السالكين» لصالح الخلف. طبع سنة ۹١٤١ه»‏ واتهذيب مدارج 
السالكين» لمحمد بيومى . 
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SS‏ ا ا 
00 العمل إلى فريق مجم لض ال المهرّب كاملا 
وكا راي قن انمره لمعنه و ايف في هذه المرحلة أيضًا مراجعاتٌ 
ومقترّحاتٌ للوضافة والحذف» بالإضافة إلى الاجتهاد في اختيار النَصَّ 
الأممَلٍ وَفْنَ نْسَخْ الكتاب الموجودة دون التّصرُفٍ بنص المؤلف. 
e‏ ا ا ا ودم 
بعَلاماتٍ التُرقيم والتدكيل لما يُْكِلُ. 
۷ وزع قريب بعد هذه المراخل على مجموعة من المختضين 
4 - رُوجِعَت الملحوظاتٌ وَعُذَلتُْ بحسب اجتهادٍ الفريق؛ 


صلة هذا او بغيره من الأعمال المشابهة: 

ا فخ و فقو ENS CO E‏ ولا لَومَ 
على مُصتفيها؛ إِذ هو كنز ثمين» وهو أهل أن يَعتني به المُعتّنون» وأن 
يمب فيه المُنَِون؛ مرج للناس ذُرَرُهء ويُجلى منه كَدَرُه. 

ويأتي هذا العمل ممما للجهود المباركة في تهذيب المدارج 
وتقريبه للناس» ونزعم أنه بفضل الله وحدّه قد تور لهذا التّهذيب ميزاتٌ 
يُمكن معها تقديمه للقرّاء على غيره» ومنها ما يلي : 

« العمل في هذا التقريب جماعينٌ» عمل عليه فريقٌ من الباحثين» 
وضع ا وس جِمْعٌ من المختصّين والمُعتَنينَ: 
وقد اتَضح أُثْرٌ ذلك بالمقارنة بالتّهذيبات الأخرى» والتي خَضَعَثْ في 
اختيارها للمعيار الشّخصيٌ عند المُهذب. 

« الاعتماد على طبعة محفَّقَةٍ (طبعة الصميعي) فيها تعديلٌ لكثير 
من الأخطاء الموجودة فى الطبعات القديمة التي اعحمات غليها 
N LR‏ الاقصار علبي وها نعم إلن 
الطبعات الأخرى. 
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« لا يوجد تصرّفٌ في ترتيب الكتاب» بخلاف تهذيب العزي؛ 
َتَصَرُفُهِ كثيرٌ يَصعْبُ حضره» وكذلك يَفْعَلُ الشامي أحيانّاء ومن ذلك أنه 
ا دم في منزلة متأخَرَةٍ في آخر الكتاب ووضعها في أوّل کتابه"» 
وإ كان هذا اهاد ا جرا الله » لكنه تصرف في الكتاب الأصل . 

© إعمال ضابط التّقريب من أُوَّلِ الكتاب إلى آخره» وعدّمُ التّوسّع 
في إبقاء ما كان خارجٌ ضابطناء بخلاف تهذيب العزي» ومن ذلك: أنه 
أبقى كلام ابن القيم بِرمّيِه في آخر منزلة السّماع في حكم الغناء والرَّدٌ 
على مَّن أباحه بما يَزِيدٌ عن عشْرٍ صمحاتء وأبقى كلامًا طويلا في 
مجموعة من الصّفحات في منزلة مكرك عق مقت e‏ اا 

٠‏ ا كلام الهُرَّوي وتمييره E‏ ابن القيّم» بخلاف الشامي 
الذي حذّفه تمامّاء وخلافًا للعزي الذي ذگر في مقدمته أن طريقته دمج 
كلام الإمامين» وإِنْ كان لم يَلتَزِمْ بذلك في مواطنَ من تهذيبه» حيث 
نص في مواضعَ على كلام الهروي. 

« لا توجد إضافة على النصٌ لمْ تُوضَعْ بين معقوفتين» بخلاف 
تهذيب العزي» فإنه بعد الحذفٍ قد يُضيفٌ مِن كلامه ليستقيمٌ الكلام ما 
يَصِلَ إلى السطر والسَّطرَينِ دون أن يبِيْنَ هذا. 


الفئة المستهدفة من هذا التقريب: 

قَصَدْنا بهذا العمل خدمةَ طلّابٍ العلم ونب القرّاء والذعاة ممن 
مرو بقراءة المدارج لكنْ يَعوقهم عن ذلك تلك المباحثُ الى 0 
القارئ وتعوق است رسال رُوحه وقلبه مع درر الهَرَوي وار بن القيم» وها 
نحن نقدِّمُه لهم - قدر استطاعتنا ا 
ابن القيم عليهاء > وإنما كان لذكرها اة وهدف خاصٌء وعلى من 
أرادّها الرجوعَ إلى الأصل فهي موجودة فيه . 


.)14- 51١(و‎ )08- انظر (صلاه‎ )١( 


مقدمة التقريب 3 


وإِنّنا تعد بإذن الله بروج كتاب آخرَ أسمَيّناه «الإكسير»» والذي 
نرجو أن يكون نصف هذا التقريب من حيثٌ الحجم؛ حتى يكون صالحًا 
لفئةٍ أوسعَ؛ فيكون مناسبًا لعموم المَرّاء» إضافة إلى مناسبته لفئةٍ كتابتا 
هذاء وسيكون بإذن الله مُشتملًا على مقاصدٍ كتاب المدارج» محذوفًا 
منه كلام الهَرَويّ وما كان متّصِلًا به؛ بحيث يُصبح خلاصة إيمانيةً يَصِحُ 
عليه ما قال ابنٌ القيِّم: «الإكسير الكيماوي» الذي إذا وضع منه مِثْقال 
ذرّةٍ على قَناطيرَ من تحاس الأعمال قَلْبّها ذهيًا». 

وفي الختام» نسأل الله تعالى أن يتقبّل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» وتحمده سُبحانه وني عليه بما هو أهلّه على إتمامه وتَيسِيرِه 
لهذا العمل» ثم الشكر والورفان لكل من أسهم فيه مِن مراجعين 
ومُدققين ومُحكمين؛ فهم شركاءٌ في الأجر بإذن الله. 
فريق العمل : 

١‏ - د. صالح بن عبد العزيز المحيميد. 

اما ارك وو عبد الها ری 

۳ - د. حازم بن عبد الرحمن البِسّام. 

- د. فهد بن محمد الخويطر. 


چ 


© آ. محمد بن عبد الله الحميد. 
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جل يري 9ای 
شكس و درو وى 


مقدمة ابن القيم 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والعاقبة للمُتَقِينء ولا عُدوانَ إلا على 
القلالسيوة زا ين :رلك | زه إن وشو لذ عررولة لقف رونت الها من : 
وإلة"الترقليوه ونبو e EN‏ راسي ار ددا بعيده 
ورو الشعوك الات اليو الفارق ن افد را وا 
I E‏ ان Eg‏ 
تذكرّاءوتتعيله على سيق O‏ أعباره E‏ 
E‏ 3ج توق الدافعة «الموصيلة الي الله 
سبحانه من أشجاره» ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. 

فيو ا ااال عليه ليق أراى محر فقه وطريقه العا سالا 
إليه» ونورّه المبين الذي أشرقتٌ له الظلمات» ورحمئه الْمُهْدَاةٌ التي بها 
صلاح جميع المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت 
الأسباب» وبايّه الأعظم الذي مته الدخولء فلا يُعْلّق إذا غلقت الأبواب. 

ا المع التق لل وريه E‏ 
الذي لا تزيغ به الآهواءء والنرل الكريم الذي لا يُشبع منه العلماءء لا 
تفنى عجاتبه» ولا تقلع سحاتبه» ولا تُنقضي آياته» ولا تختلف دلالاتهه 
كلما ازدادت البصائر فيه تاملا وتفكيرًاء زادها هذاية وتبصيرًاء وكلما 
00 ”159 


هدايات القرآن 
العظيم 


يع تقريب مدارج السالكين 


حرمان 
المعرضين 
عن تصوص 
الوحي 


تماهام Sa‏ ناسوس أ N‏ 
النفوس» ورياض القلوب» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» والمنادي 
بالمساء والصباح : يا آهل الفلاح» حيّ على الفلاح. نادى به منادي 
الإيمان على رأس المستقيم: یوما ایبوا دای الله امنا بو- 
يعفر لَحكُم ين دویکر وم يِن عَدَابٍ أي 4067 [الأحقاف: .]*١‏ 

أسْمَعَ - والله - لو صادف آذانًا واعية» وبضَّر لو صادف قلوبًا من 
الفساد خالية» لكن عصفت على القلوب هذه الأهواءًٌ فأطفأت 
ومابيععي دوف نت مي 011 ايع نا لين 0 رشدها» وأضاعت 
مفاتيحهاء > وران عليها كَسْبّها فلم تجد حقائقٌ ESE‏ 
وتحكمت فيها أسقامٌ الجهل» فلم تنتَفِعٌ معها بصالح الغذاء. 

سبحان الله! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس 
العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر؟ وماذا فاتهم من حياة القلوب 
واستنارة البصائر؟ قَنَعُوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فِكرّاء وتَمَطعُوا 
أمرهم بينهم لأجلها رَبْرّا» وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورّاء فاتخذوا ‏ لأجل ذلك - القرآن مهجورًا. 

دَرَسّت معالمٌ القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودَثَرَت معاهده 
عندهم فليسوا يعمرونهاء ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا 
يرفعونهاء وأْقَلَتٌ كواكبه الَيْرَةَ من آفاق نفوسهم فلذلك لا يُخْيُونهاء 
وكطك شين عا ا وَعَمَّدِها فليسوا يبصرونها. 

فيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله ا و 
الرسال ؟ E NG a‏ 
N E‏ رالود لدان 1 7 

MO O e‏ سج اد "ممالا افا 
تيمك التين اط نكن قاكع هدع بعلن شير ووو وی راسم 
بالدليل» وسلك الصراط المستقيم» واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى 
التي لا انفصام لها والله سميع عليم. 


مقدمة ابن القيم 
"لك 


وبعدٌ: فلمًا كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل 
الصالح ‏ وهما الهُدَى ودِينٌ الحقٌء وبتكميله لغيره في هذين الأمرين» 
كما قال تعالى: لمر © ل الْإنَسَ کی حر © إلا الیب ءامنا 
يلوأ الصَلِحَاتِ وَتواصوأ باَلْحَيّ وَتَوَاصَأ بألصَبْر ال6 [العصر: ١‏ ۳]ء فأقسم 
شكاه أن كاعد كاه الحو كن در ه الغلسية وا لمان ودونه 
العّملية بالعمل الصالح» وكمّل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه؛ 
فالحق هو الإيمان والعمل»ء ولا يتم إلا بالصبر عليه» والتواصي به كان 
خفينا' بالأتسان أن تتفق شاغات عدر ديل :أنفاشه فا يبال به 
المطالب العالية» ويَخْلْص به من الخسران المبين» وليس ذلك إلا 
بالإقبال على القرآن وتفهيه وتدبره» واستخراج كنوزه» وإثارة دفائنه» 
وصرْف العناية إليه» والعكوف بالهمَّة عليه؛ فإنه الكفيل بمصالح العباد 
في المعاش والمعادء والموصل لهم إلى سبيل الرشادء فالحقيقة 
والطريقة» والأذواق والمواجيد الصحيحة» كلها لا تقبس إلا من 
فشكا تم ول سكس إل مون راه 

و و 
القرآن» وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وما 
ته من ازل السار ومقافات العارقن والفرق بيخ وشبائلها 
وغاياتهاء ومواهبها وكسبياتهاء وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة 
مَقامّهاء ولا يسدٌ مسدّها؛ ولذلك لم يُنْزِل الله في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في القرآن مِثْلّها . 

والله المستعان» وعليه التّكْلَانَء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ 


العظيم . 


© © © 


أهمية اجتماع 
العلمالنافع 
والعهطمل 
الصالح 


بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب 


أحدها: كونه رب العالمين؛ فلا يليق به أن يترك عباده سُدَّى هَمَلَا 
لا يُعرّفِهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم» وما يضرّهم فيهماء فهذا 
هضم للربوبية» ونسبة إلى الرب تعالى ما لا يليق به» وما قدّره حق 
قذره من نسّبه إليه. 

الفا EC ١‏ «اللفك وسو اما aE‏ سيل 
لقا نبال عرق يرطي موز ليق ما 

الموضع الثالث: يِن اسمه «الرحمن»» الذي رحمته تمنع إهمال 
عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون به غايةَ كمالهم» فمّن أعطى اسم 
«الرحمن» حقّه علم أنه متضمّن لإرسال الرسل» وإنزالٍ الكتب» أعظہ 


سبع جم سحت خب ح كك بحت ٠_‏ سل ٢‏ 
[بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب] 

اعلم أنَّ هذه السورةً اشتملت على أمهات المطالب العالية أَتَمَّ 
انعا ل وها أكمل تمكو فاش عي ال بالمهوة نانك 
وتعالى بثلاثة أسماء» مَرجِعٌ الأسماء الحسنى والصفات العلا إليهاء 
ومدارّها عليهاء وهي: (الله» والرب» والرحمن)ء ويُنِيَت السورة على 
الإلهية» والرُبُوبيّة والرحمة؛ فياك نعبد4 مبنيٌ على الإلهية: 
وباك تيت (©4 على الربوبية» وطلب الهداية إلى صراطه 
المستقيم بصفة الرحمة» والحمد يتضمن الأمورّ الثلاثة» فهو المحمود 
في هينه وربوبيّته» ورحمته» والثناءُ والمجدٌ كمالان لحمده. 

وتضمّنت إثباتَ المعادء وجزاء العباد بأعمالهم» حسَيِها وَسَيّيِهاء 
وتفرّدَ الربٌ تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكونَ كمه بالعدل» 
وكل هذا تحت قوله: لك بوم آلب 40 [الفاتحة: 4]. 

N EE‏ من جهات عديدة: إثبات الفاتحة 


للنبوات 


امع ش تقريب مدارج السالكين 


معاني الهداية 
وأقسامها 


من تضمُيه إنزالَ الغيث» وإنبات الكلاً. وإخراج الحَبٍّ؛ٍ فاقتضاء 
الرحمة لِما يحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما 
يحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا 
الاسم حظ البهائم والدواب» وأدرك منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك. 

الموطم الرابع : من ذكر لوم آلب 409 [الفاتحة: ٤]؛‏ فإنه اليوم 
الذي يَدِينُ الله العبادَ فيه بأعمالهم. فيشِيبُهم على الخيرات» ويعاقبهم على 
المعاصي والسيئات» وما كان الله ليُعَذَّبَ أحدًا قبل إقامة الحُجة عليه 
والحجة إنما قامت برسله وكثبه» وبهم اسنّحِقّ الثوابُ والعقاب» وبهم قام 
سوق يوم الدين» وسيق الأبرارٌ إلى النعيم» والفجار إلى الجحيم. 

الموضع الخامس: من قوله: #إِيّاكَ نعبد# [الفاتحة: 410 فإن ما 
يُعْبَذُ به الربٌ تعالى لا يكون إلا على ما يُحبّه ويرضاه؛ وعبادته هي 
شكره» وحُسنه فطري معقول للعقول السليمة» لكن طريق التعبّدٍ وما يُعبدُ 
ب نين إلى مقعم إلى برو ومن هذا يوان أذ ]ونان الل أس 
مستقِرٌ في العقول؛ يستحيل تعطيل العالّم عنه» كما يستحيل تعطيله عن 
الصانع» فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به؛ ولهذا 
جعل الله سبحانه الكفرَ برسوله كفرًا به. 

الموضع السادس: يِن قوله: هدت ارال الم فيد ك4 
[الفاففدة 5]: 

فالهداية: هي البيان والدلالة» ثم التوفيق والإلهام» وهو بعد 
البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة جهة الرُّسُلء فإذا 
عو ابتاك وال وا ا مرا ا وجِغْل 
الإيمان في القلب» وتحبيبه إلى العبد» وتزيينه في قلبه» وجعله مُؤْيْرَا 
له» به راغبًا فيه . ۰ 

وهما هدايتان مسؤولتان» لا يحصل الفلاح إلا بهماء وهما 
متضمّنان تعريف ما لم تَعلَنْه ف ا لمك a‏ جنا لاج ليا فنا 
وجِعْلّنا مُرِيدِينَ لانّبَاعِهِ ظاهرًا وباطنّاء ثم خلَّقَ القدرة لنا على القيام 


بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب 20 
۲ 


بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم» ثم إدامة ذلك لناء وتشبيتنا عليه 
إلى الموافاة. 

ومن هاهنا يُعلّمِ اضطرارٌ العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة» 
وبطلان سؤال مّن يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإن 
المجهول لنا من الحق أضعافٌ المعلوم» وما لا نريد فِعْلّه تهاوْنًا وكسلًا 
مثل ما نريده» أو أكثر منه» أو دونه» وما لا نقدر عليه مما نريده 
كذلكء وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصرء 
و مسداجوة إلى اليندانة العانة رقية كلت ليله الأمون كان 
سوال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. 


وللهداية مرتبة أخرى - وهي آخر مراتبها -: وهي الهداية يوم 
القيامة إلى طريق الجنة» وهو الصراط الموصل إليهاء فمن هُدِيَ في 
هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الذي أرسّل به رسولهء وأنزل به 
كتابه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جتته ودار ثوابه» 
وعلى قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبّه الله لعباده في هذه 
الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على مَنْنِ جهنم» وعلى 
قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط؛ فمنهم من 
يمر كالبرق» ومنهم مَن يَمْرٌ كالطرف» ومنهم مَنْ يمر كالريح» ومنهم مَنْ 
يَمْرّ كشدٌ الركاب» ومنهم من يسعى سعيّاء ومنهم من يمر مشيّاء ومنهم 
لو و و ی و 
الاو 

فلينظر العبدُ سَيْرَهُ على ذلك الصراط مِن سَيْره على هذا حَذُوَ القُذَة 
بالمٌّدّة؛ جزاء وفانًا: لمل مروت إل ما كث نَمل 40 [العمل: 


ع 
- 


18 و يامرات و الات القن رف هن تكو على هدا الس ام 


() المُكَرْدَسُ: الذي جُمِعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع . «النهاية» لابن الأثير 
7/0(. 
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المستقيم ؛ فإنها الكلاليب التي بِسَتَبَنََ ذاك الصراطء تخطفه وتعوقه عن 
المرور عليه إِنْ كرت هنا وقَوِيّتْ فكذلك هي هناك: «إومَا ريك بطي 
لْلَصبِيدٍ ل [فصلت: ١٤]؛‏ فسؤال الهداية متضمّنٌ لحصول كل خيرء 
وللسلامة من كل شر. 

الموضع السابع: من معرفة نفس المسؤول» وهو الصراط 
المستقيع : ولا تكون الطريق راطا حي تتضمن نة أمون: 
الاستقامة» والإيصال إلى E‏ و وسعته للمارّين عليه» 
وتعينه طريقًا للمقصود. ولا يخفى تضمُن الصراط المستقيم لهذه الأمور 
الح 

المريع الحاو امور حر مساحو اك لوي و ير لبي كر كلسي 
الغضب والضلال؛ فانقسم الناس بحسّب معرفة الحق والعمل به إلى 
هذه الأقسام الثلاثة؛ ففي ذكر المُنعَم عليهم ‏ وهم مَن عرّف الحق 
وانَّبعَه -» والمغضوب عليهم - وهُم مَّن عرفه واتَبّع و اهيا 
- وهم مَن جَهلّه -: ما يستلزم ثبوتٌ الرسالة والنبوة؛ لأن انقسام الناس 
إلى ذلك هو الواقع المشهودء وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. 


وذكر «الصراط المستقيم' مُفرَدًا معَرَقًا تعريفين: تعريقًا باللا 
تعد ااانه Ng‏ تسوت حدما فته او انه عورال ايد 
وأما طرّق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يَجِمّعها ولا يفردهاء 
E SS EEE‏ رن 
EEO NRE‏ اڪ 4O‏ [الأنعام: ۳١٠]؛‏ 
عمط سيران و«(سبيله»)» وجمع «الْسّبّل» المخالفة له. 
وقال ابن مسعود ونه : ححص لنا رسول الله عة حَطَّلاء وقال: «هذا 
سَبِيل الوا ب خط اخطوقنا عق ا و ل 
على كل شيل شاه يَدْعُو إِلَيداء ثم قرأ قولّه تعالى: "ون هدا وى 
MEO BEE‏ د 
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مڪ فقون © [الأنعام : 2000 

O O TT 
به كُتبّهء لا يوصل إليه إلا من هذا الطريق» ولو أتى الناسُ من كل طريق»‎ 
واستفتّحوا من كل باب فالظرّق عليهم مسدودة» والأبواب في وجوههم‎ 
مُغلّقة» إلا هذا الطريق الواحد؛ فإنه متّصِل بالله» موصل إلى الله تعالى.‎ 

لما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمْر أكثرٌ الناس ناكبون 
عنه» مريدًا لسلوكِ طريق مرافقه فيها في غاية العرَّة» والنفوس مجبولة 
على وبحشة ارف رعلی ال سن بالرفيق؛ نبّهِ الله سبحانه على الرفيق في 
هذه الطريق» وآنهم مم م الذين: أَهْمَ آله عم من أَلبَّيَنَ وَالصَذَبِقنَ 
ولد والح و ا دَفِيقًا ©4 [النساء: 34]؛ فأضاف 
الصراط إلى الرفيق السالكين له» وهم الذين أنعم الله عليهم؛ ليزول عن 
الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرّده عن أهل زمانه وبني جنسه» 
وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم؛ فلا يكترث 
بمخالفة النَّاكبِينَ عنه له؛ فإنهم هُمّْ الأقلون قَدْرَاء وإن كانوا الأكثرين 
عددّاء كما قال بعض السلف: «عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة 
السالكين» وإياك وطريقٌ الباطل» ولا تَعْتَرّ بكثرة الهالكين». 

را امو في وف فاتظر إل الرقيق السايق» ارصن 
CN ES a‏ 
من الله شيئّاء وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفث إليهم؛ فإنك 
متى التفتّ إليهم أخذوكء أو عاقوك. 

وقد ضرب لذلك مَثَلانِء فليكونا منك على بال: 

المَتّل الأول: رججل خرج من بيته إلى الصلاة» لا يريد غَيْرَهاء 
فعرض له في طريقه شیطان من شياطين الإنس» فألقى عليه كلامًا يؤذيه» 


))١١١١١ ؛1١١١9( والنّسائى فى «الكبرى»‎ ء)٤٤۳۷‎ »5١57( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (57. ۷) وقال الأرنؤوط: الإسناده حسن).‎ 


الست لتتنكب عن 
ووحشة التفرد 


الرفيق 
الصالح يزيل 
وحشة التفرد 
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الهدايةإلى 
ا[ صراط 
المستقيم أجل 
المطالب 


فوقفت وود عله وتناسكا» فرنما كان شيطان الائ أقرى مته فق رة 
ومنعه عن الوصول إلى المسجدء حتى فاته الصلاة» وربما كان الرجل 
أقوق من شيطان الإنس» ولكن اشتغل بمُهاوّشيِه عن الصف الأول» 
وکال اراك البشاعة :فان القت إلبه أطمعه فى تة ورا نرت 
عا نمه فان كان له معرقة وعِلمٌ زاد في السّعي وال 0 بِقَدْر التفاته 
أو أكثر» فَإِنْ أعرّضّ عنه واشتغل لما هو بصدده» وخاف فوت الصلاة 
أو الوقت» لم يل عدوٌه منه ما شاء. 

المَنّل الثانى : الطب ان هافق الكليمه Ng‏ اسن به 
CM E‏ سعیه» فیدرگه اكات ا رة 

والقضد: أدافى ذكر هذا الزفيق ما يزيل وة التفرد» وبح 
عل السو وای للحاق بهم 


ؤلما كان سوال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» 
و شرف المواهب» علَّم الله عبادّه كيفية سواله. وأمَرهم أن دما 
بين يديه حمّده والثناءَ عليه» وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهمء 
فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم؛ توسّل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسّل إليه 
بعبوديته» وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء» وهم الوسيلتان 
المذكورتان في حديتي الاسم الأعظم: 

أحدهما: ue‏ أ عن أبيه راء قال: سمع 
البئ لا رجلا يدعو ويقول: اللّهُمَ ني أسألك بأني أشهد أنّك الله الذي لا 
إله إلا أنت الأحدٌ الصمد, الذي لم يَلِدُ ولم يُولَدْء ولم يكن له كُمُوَا 
أحدء فقال: «والذي نسي بِيّدِو لَقَد سَألَ الله باسمه ي الأعظّمء الذِي إذا دعي 


أجاب » وإذا سّكْلَ به أغطى)”"©. قال الترمذي : «حديث حسن صحيح». 


.)594/1( الجمز: ضربٌ من السير السريع. النهاية لابن الأثير‎ )١( 
= 2)7149/0( والترمذي‎ ,.)١597( وأبو داود‎ 2)5704١ أخرجه أحمد (؟255940‎ )۲( 
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والثاني: حديث أنس اه ؛ أن رسول الله ية سيمع رجلا بدعز: 
اللْهُمَ ني أسألك ل لك الحمدء له إلا أنت المّان» عم 
السموات والأرض» ذا الجلال والإكرام» يا حى يا قَيُومُ فقال: ١لََدْ‏ 
سال الله اسه الأعظم»"" . 

ارس اليه اياف وصفاته . 

وقد خم القائعة الوم وعنما التوسل باد و لاء له 
وتمجيده» والتوسّل إليه بعبوديته وتوحيده» ثم جاء سوال أهمٌّ المطالب» 
وأنجح الرغائب ‏ وهو الهداية ‏ بعد الوسيلتين؛ فالداعي به حَمَيقٌ 
بالإجابة. 

ونظير هذا ذُعاء النبي وه الذي كان يدعو به إذا قام يصلَّى من 
الليل» رواه البخاريٌ في «صحيحه)؛ من حديث ابن عباس وكيا : 0 
لك الحَمْدُء نت نورٌ السَّمَواتِ والأرض ومَنْ فيهنَ. ولك الحَمْدُ أ: 
كسم الشموات والأرض ومن يهن ؛ ولك الحَمدُء أنتَ ا 
الحَقٌ» ولِقَاؤْكَ حَقَ؛ والجَنّةُ < : 1 


00 


خی والار حوره و السو حو وا 

خی ومحمّدٌ 0 اللّهُمَ لك أَسْلَّمْتٌ. وبك آمَنْتٌ» وعَلَيكَ توکلت» 

وإليك أنَبْتْء وبك خاصَمْت. وإلبيك حاكَمث. فَاغَفِرْ لى ما تَدَمْتْ وما 
عه or‏ 2 


أخَوتُ» وما أَسْرَرْتُ وما أَعْلَنْتُء آنت إِلَهي لا إِلَهَ إلا أنت»» فذّگر 
ا إليه بحمذده والثناء عليه» ودعبوديته له» ثم سأله المغفرة. 


اسم «اله» مُستلزمٌ لجميع معاني الأسماء الحسنى» دال عليها 


وقال: «حديتٌ بحسن غريب»» كما في المطبوع من جامع الترمذي بخلاف ما 

ذَكَره ابنُ القيم» وابن ماجه (97805)» وابن حبان (48957). 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١١705(‏ وأبو داود .)١545(‏ والترمذي (7044). والنسائي 
.4)١1(‏ وابن ماجه (7”808)) وصسځحه الألباني في (صحيح أبي داود» 
.)١596(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۲۰» 1۳۱۷)» ومسلم (0719. 


كلس 
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دلالات أسماء 
«الله» والربه 
والر حمن» 


EMANE a ER ANE 
e E منها اسم «الله»» واسم «الله» دال على كوته الو ها‎ 
الخلائق محبّة وتعظيمًا وخضوعًاء ومفزعًا إليه في الحوائج والنوائب»‎ 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمَّنَتَينَ لكمال المَلكِ‎ 
وال واوو ا مستلزم 55 صفات گمالِه.‎ 

فصفاتٌ الجلال والجمال أخحص باسم «الله». 

وصفاتٌ الفعل والقدرة» والتفردٍ بالضرٌ والنفع» والعطاء والمنعء 
ونفوذ المشيئة وكمال القوة» وتدبير أمْرِ الخليقة: أحَص باسم «الرَّبَ). 

وصفاتٌ الإحسانء والججودء والبرّء والحنان»ء والمِنَّةء والرأفة 
الف أَحَصٌ باسم «الرحمن». 

وتأمّل ارتباظ الخُلْتق والأمْر بهذه الأسماء الثلاثة» وهي: «الله 
والوت» واا خا كيف نكا عنيا الخلق والأنة الزات والعقات» 
وكيف جمعَتٍ الخَلقَ وفْرَكنُهِم؟ فلها الجمع» والفرق. 

فاسم «الرب» له الجمعٌ الجامعٌ لجميع المخلوقات؛ فهو رب كل 
شيء وخالِقه» والقادر عليه» لا يحرج شيءٌ عن رُبوبيته» وکل مَن في 
السّموات والأرض عبد له في قبضته» وتحتٌ قهره» فاجتمّعوا بصفة 
الربوبية» وافترّقوا بصفة الإلهية؛ فَألّهَهُ وحُده الا وأقرّوا له طوعًا 
بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا تنبغي العبادةٌ والتوكّل» والرجاءً 
والخوف» والحب والإنابة» والإخبات والخشية» والقذذرُ والخضوع› 
لك 

وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمّدء وإيقاع الحمّد على مضمونها 
ومقتضاهاء ما يدل على أنه محمودٌ في إلهيَيّه» محمودٌ في ربوبيّت 
محمود في رحمانيّته» محمود في مُلکه» وأنه إل محمودٌ» ورب محمودٌ. 
ورحمانٌ محمود» وملك محمودٌ؛ فله بذلك جميعٌ أقسام الكمال: كمال 
من هذا الاسم بمفرده» وكمالٌ من الآخَر بمفرده» وكمالٌ مِن اقتران 
أحدهما بالآخر. 
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مراتب الهداية الخاصّة والعامّة 


وهي عشرٌ مراتت: 

المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله تعالى لعبده يقظةً بلا واسطةء بل 
منه إلیه» وهذه أَعْلى مراتبهاء كما کلم موسى بِنّ عِمرانَ صلواتٌ الله 
وسلامه على نبيّنا وعليه. 

0 الثانية: مرتبة الوحى ي المختصٌ بالأنبياء :4 ؛ قال تعالى 


ر 


«إنا ؤا إِلْكَ کا اوی إِلّ وچ واي من بعرو [النساء: .]١١۳‏ 
المرتبة: الخالعة» ]رسال الرسول الملكة إلى الرسول: البشرى) 
توك الجا عن اھ ا ا رارت روت المراقي العلانة غا 
بالأنبياء 4# لا تكون لغيرهم. 
المرتبة الرابعة: مرتبة التحديث» وهذه ذون مرتبة الوحي الخاصل» 
فتَكونٌ للصّدّيقينء SG aS‏ 
النبي لد : (إنَهُ كان في الأَمم َبْلَكُم e‏ فان يكن في هذه الام 


فعَمرٌ بن ن الخطّاب»”7© انه . 
والمُحدّث: هو الذي ا فزن يه وقليه بالشىء» فكون كما 


المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام ؛ قال تعالى: «#وداوود وسَليْمنَ آذ 
ار اه 
1ك AG‏ 2 


رف 00 


وَالطير ر عات © [الأنبياء: ۷۸ - ۷۹]. 


وقال علي بن أكن طالت طكه › وقد سنا : : اهل خصكم 
فول الله ي بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذي قَلَقّ الحَبََّ وبَرَأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7589) من حديث أبي هريرة #نه» ومسلم (۲۳۹۸) من 
حديث عائشة وَقْينا . 


| 
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ست 


النَسَمَةَ إلا فَهُما يؤتيه اله عبدًا في كتابه» وما في هذه الصحيفة» وكان 
فا الال وهر ادات وفكاك الا رة وان لا بقل مك 
بكافر»""'. 

وفي كتاب عُمرٌ بن الخطاب لأبي موسى الأشعري وَيُها: «والفهْم 
القَّهُمَّ فيما دلي إليك“"؛ فالقَهمْ نْعمة من الله على عبده ونور يَعَذِفُه 
في قلبه» يدرك به ما لا يدركه غيرهء فيّفهمٌ من النصٌ ما لا يَفهمُهِ غيره» 
مع استوائهما في جفظه» وفَهُم أصلٍ معناه . 

فالقهم عن الله وجل ا الصديقية» ومنشورٌ الوراثة النبوية» 
NR TT‏ حي غذد الم يو انين : 

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العامٌ» وهو تبِيِينُ الحقٌّ وتمييره من 
الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه» بحيث يصير مشهودًا للقلب» كشهود 

ولان توعان .ينان ا ات الم فة اة نيان 
اتا ود لھ رکا ا أذلة واا بعلن و اله وأسماته 
وا وال وعدق ا جه رمع ولينذا ودعو ان غاد 
باياته المتلرة إلى التفكر في ابات اللتشهودةة ويحضهم علن التفكن في 
a‏ 

المرتبة السابعة: البيان الخاصصٌّ. وهو البيان المستلزمٌ للهداية 
الخاصّةَء وهو بيان تقارنه العناية والتوفيقٌ والاجتباءء وقطع أسباب 
التكذلان وار هافن القلني ف يدل عه افده ال قال الى 
فى يج الجرفية يون خ فل EE‏ 
[التحل : ۳۷]ء وقال: اتك لا تجرف من أحبت ولک آل هری من مسا 
[القصص : 55]؛ فالبيان الأول شرظء وهذا موجب. 


.)5918 »۳۰٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه الدارقطنى .)٤٤١١(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» .)٠٠١۳۷(‏ 
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المرتبة الثامنة: مرتبة کک قال تعالى: «وولو علم اله فم برا 
BE‏ اليم را رهم عضوت 4€ [الأنفال: ١۲]ء‏ ت 
الات #ووما ا لاعس وَابِصِيرُْ ولا المت ولا التو 69 وي 
الل ولا ارود () وما َي الا ر ا إِنَّ َه سم من ا وم 
ت بسشیع من في ر © إن أت إل نند ©6 [ناطر: ۱۹ ١٣۲]ء‏ 
وهذا الإسماع أَخَصٌ من إسماع الحَُةٍ والتبليغ؛ فان ذلك حاصلٌ لهم 
ا مجم لحن لكن ذاك ا الآذان» وهذا إسماع 
القلوب» فإن الكلام NES N Cd‏ 
بهما؛ فسماع لفظه ا الأذن» وسماع حقيقةٍ معناه ومقصوده 1 
القلب؛ فإن الله سبحانه نفى عن الكفار سماعَ المقصودٍ والمرادٍ الذي هو 
ابه وا نهم سماعً الألفاظ الذي هو حظ الأذن» في قوله: 
#ما بيهم ين ذڪر ين رَيْهِم محَدَثِ إلا اسوه وم لعب 9 لاهة 
ون [الأنبياء: ۲ - "]. 


ومرتبة السماع مدارّها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب» 
وترتّب على هذا السماع سماعٌ القبول. فهو إذن ثلاث مراتبَ: سماع 
الأذنء وسماع القلب» 0 القَبولٍ والإجابة. 

المرتبة التاسعة: مرتبة الالهام؛ قال تعالى: وتي وما سرا 
اها رها وتَقُوئها 4 [الشمس: /ا ‏ ۸]. وقال النبي يله لحصين 
الشراعي ا آمل ل الله الوندني ردي وقي هر 


7 2 


المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرُؤيا الصادقة. وهى من 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١99475(‏ والترمذي )۳٤۸۳(‏ وقال: «حديث غريب»2 وابن 
حبان (8949)» والحاكم (YAA*)‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين)» 
وصخحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (114105). 


ا تقريب مدارج السالكين 


و 


أجزاء النبوّة؛ كما ثبّت عن النيخ ية أنه قال: «الرُؤْيا الصَّادِقةٌ جر من 
َة وأربَعِينَ جُزءًا من انبره . 

والرؤيا مبداً الوحي» واا بحسب صدق الرائي» اى 
الناس رؤيا أصدّقهم حديئًاء وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تُخطى» 
كما قال النبى غل" . 

قال عُبادة بن الصامت ول4 : «رُؤْيَا المؤّمن كلام م يكلم به به الرَّبُ 
عَبّدَه في المَنَام) ". وقد قال النبيٌ للا «لَمْ RNS‏ 
المتشراث» فل وما المترات يا رسول الله؟ قال: «الرّؤْيا الصَّالِحَةٌ 
يراها المومِن› أو رق له 

والرؤيا كالكشوف؛ منها رحمانئٌ؛ ومنها نفساني» ومنها 
شيطانى » وقال النبى عد : «الرّؤْيا ثلانة : : روا مِنَ الله وَرُؤيًا تَحْزِينٍ 
من الشيطان» وريا مما بخدث به الل تفس في اليَقَظْةَ فيّراة في 


وهن أراد أن نا رؤياه ESE‏ ا وأكل الحلال» 
والمحافظةً على الأمر والنهيء ولْينَمْ على طهارة كاملةء مستقبل القبلة» 
و عق غ ن رؤياء: لآ ا 


/٤ أخرجه البخاري (5484) من حديث أبي سعيد الخدري وله ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ڪن‎ )8/5777( 4 

(۲) أخرجه مسلم )5١7(‏ من حديث أبي هريرة إنهء بلفظ : «إذا اقترب الزمان 
لم تكد رؤيا ال تكذبء وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا) . 

فرق أخرجه ابن أ بي عاصم في «السّنَّة) (AV)‏ مرفوعًاء وتفه الألباني في 
(ضعيف الجاع الصغير») )5١1/8(‏ . 

(6) أخرجه البخاري (1940) من حديث انی هريرة طق ومسلم )٤۷٩(‏ من 
حديث ابن عباس وا 

(5) أخرجه مسلم (۲۲۹۳) من حديث أبي هريرة ڪون . 


بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب Cer)‏ 
١‏ 
ew,‏ 


E E YT 


واقتراب الرحمة والمغفرة» وسكون الشياطين» وعكسّه رؤيا العَتّمةم عند 


© © © 


١‏ تقريب مدارج السالكين 
لا ال 000 


5: 0ك وح‎ ET 
silo كله رطام‎ | 
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اشتمال الفاتحة على الشفاءين: 
شفاء القلوب» وشفاء الأبدان 


فما اشتمالّها على شفاء القلوب: فإنها اشتّملث عليه أتمّ اشتمال؛ 
فإن مدار اعتلالٍ القلوب وأسقايها على أصلين: فسادٍ العلم» وفساد 
القضده و اا وا الحتلال وا وي 
فالضلال نتيجةٌ فسادٍ العلم» والغضب نتيجة فسادٍ القصدء وهذان 
المرّضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. 

فهداية الصراط المستقيم تتضمّنٌ الشفاءَ من مرّض الضلال؛ 
ولذلك كان سؤالٌ هذه الهداية أفْرَضَ ذعاءِ على كل عبدٍء وأوجبّه عليه 
كل يوم وليلة في كل صلاة؛ لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة» 
ولا يّقوم غيرٌ هذا السؤال مَقَامّه. 

والتحقّق بطإبًاك تَعَبْد ولاك فْتَمِيتَ ©4 عِلمًا ومعرفةً 
وعملا وخا لذ يتضمن الشفاءَ من مرض فساد القلب والقصد؛ فإِنّ فساد 
الل ب ارات والوسائل» مجرت ار ولع ال لاه 
وتوسّل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليهاء كان كلا نَوْعَئْ قضده فاسدًاء 
وهذا شأن كل مَن كان غاية طلبه غير الله وعبوديته» من المشركين ومتبعي 
الشهوات» الذين لا غاية لهم وراةهاء وأصحاب الرياسات: ال ين 
لإقامة رياستهم بأيّ طريقٍ كان من حقٌّ أو باطل» فإذا جاء الحقٌ معارضًا 
في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم» فإِنْ عبَزوا عن ذلك دفعوه 
دفُمَ الصائل» فإِنْ عبّزوا عن ذلك حَبَسّوه في الطريق» وحاذوا عنه إلى 
طريق أخرى» وهم يدون لدفعه بحسّب الإمكان؛ فإذا لم يجدوا منه 
EA E E‏ والحكم والتنفيذ. 


اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء القلوب» وشفاء الأبدان Cr]‏ 
j‏ عيض 


وان جاء الحق ناصرًا لهم وكان لهم صالوا به وجالُواء وأَنَوَا إليه 
مُذْعِنِينَه لا لاله حقٌّء بل لموافقته غرضّهم اا الكدار 35 
0 7 0 1 0 00 م 0 ر 2 تيش 9 وإن یک م 
و يٌ ويك مد شم @ [التور: ۸[ 

والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسدٌ في غاياتهم ووسائلهمء وهؤلاء 
إذا بظلتٍ الغاياتٌ التي طلبوهاء واضمّحلت وفيّت» حصّلوا على أعظم 
الكدران اخراك وهم اع الاين دداننة ود و ا ال 
وبظل الباطل» وتقّلعت بهم أسبابٌ الوصل التي كانت بينهم» وتيقَتُوا 
حمر ع والسعادة» وهذا يظهر كثيرا 58 الايا 
EY 7‏ في ا وینکشف کل الاتنكضاف يوم لقا إذا 
حَقت الحقائقٌ» وفاز الوت و خسنو خسر المبطلونء وعلموا أنهم كانوا 
كادبيق,) وكانوا مخدوعين 0 فيا له هناك من علم لا ينتفع 
عالِمّهء ويقين لا ينجي مُسْتَيْقِئهِ! 

وكذلك مَّن طلبّ الغاية الغليا والمَطلب الأعلى» ولكن لم يتوسّل 
الا ا ال لهال بل توسّل اله بوشيلة ها موضيلة إل 
وهي من أعظم القواطع عنه» ا أيضًا كحال هذاء وكلاهما فاسد 
القصد. ولا شفاءً ءَ من هذا المرض إلا بدواء: «إِيّاكَ نَبْد ولاك 
تيرك 46 [اتفاية :000 نان عدا و مر کے من ركه ارد 
عبودية الله لا غَيْرِهء بأمره وشرّعِهء لا بالهوى» ولا بآراء الرجالٍ 
وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم. واستعانة على عبودیته به» لا بس 
العبد وقوَّتِه وخوله ولا بغيره؛ فهذه هى أجزاء لإاك نعبد وَإِيّاكَ 
تعبت 46 [الفاتحة: 0]؛ فإذا ركّبّها شيخ العالِمٌ بالمرض» 
واستعملها المريض» حصّلّ بها الشفاء التام. وما نَقَصّ من الشفاء فهو 


الوسيلة 
الخطأمن 
أعظم القواطع 


۹ | 1 تقريب مدارج السالكين 
4٤‏ 
ی س 


0 تۇر ة 
الفاتحة لشفاء 
الأبدان 


ثم إن القلب يَعرِضُ له مرّضانٍ عظيمانء إن لم يُتداركُهُما تَراميًا به 
إلى الَف ولا بده وهما : الرّياءء والكتية قدواء الزية نظ إناك مدهة 
ودواءٌ الكبر ب« وإِيَاكَ مسوك 4 . 

وكثيرًا ما كنت أسمّعٌ شيخ الإسلام ابنّ تيميّةَ قدّس الله رُوحَه 
يقول: ب#إإيّاكَ نعبد تدفع الرّياء» وب« وَإِيَاكَ يث ©4 تدفع 
الكبرياءً . 

فإذا عُوفِيَ من مرّض الرياء باك نعبدّ ومن مرّض الكبرياء 
والعُجَبٍ وتاك ا ۰€ ومن مرّض الضلال والجهل 
ب«اهين السرم لْمْيَقِيمَ © [الفاتحة: 5]؛ عُوفِيَ يِن أمراضه 
وأسقامه» ورَفَلَ في أثواب العافية» وتَّمّت عليه النعمة» وكان من المُنْعَم 
عليهم» غير المغضوب عليهم؛ وهم أهل فسادٍ القصد» الذين عرّفوا 
الخو a E‏ العليه الذي خيلوا 
الحقّ ولم يَعرفوه. 

وق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يُستشمّى بها من كل 
مرّض؛ ولهذا لَمّا اشتَملث على هذا الشفاء الذي هو أَعظَمُ الشّفاءين 
کان عضول الشفاء الا نے انها أولى؟ فلا نی أشفى للقلويت الم 
ملاع الله كلا وفيت عه ا عاضا اختمنها يمن معات 
هذه السورة. 1 1 

أن فيكتي OMNES‏ داكن وها aE‏ 
شهدت به قواعدٌ الطب» ودلّت عليه النّجربة. 

SE‏ عليه السنّة: ففي «الصحيح» من حديث أبي المتوكل 
عن أبي سعيد الخُدري؛ أن ناسًا من أصحاب النبَ ية مروا بحي من 
2 فلم يُمُرُوهم» ولم يُضيّفوهم» فَلَّدِعٌ سيِّدُ الحي» فأتوهم» 

فقالوا: هل عندكم من رُقْيَةِ أو هل فيكم مِن راق؟ فقالوا: نعم 

ولکنکم لم تَفُرُوناء فلا نعل حتى تجعلوا لنا جُعلاء فجعلوا لهم على 
ذلك قطيعًا من الغنم» فجعل رجلٌ ما يقرأ عليه بفاتحة الكتاب» فقام 


اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء القلوب؛ وشفاء الأبدان 2 
o‏ 


ل 


كأ لم يكن به قَلَبَدَّ فقلنا: لا تغْجلوا حتى نأتي النبي بي فأتينا 


33كزنا اذلف اففال :نا يذريك ھا ر کون واوا ل افك 
سه (N),‏ 
( 5 


وحن و هذا ا مول ا 
03 1237 
مع كُوْنٍ امك قر قاب رن لكون هؤلاء ا و 
بخل ولّؤم؛ فكيف إذا كان المحَل قابل؟! 

وأمّا شهادةٌ قواعدٍ الطب بذلك: فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات 
الحْمَّاتِ والسموم» وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيّف بكيفية 
غضبيّة لير فيها سمي نارية» فإذا قابلت النَّْسُ الزاكية العُلوية الشريفة 
التي فيها فضت وعد الك هد النفوسَّ الخبيثة السمُيّة» وتكيّفت 
و الفاتحة وأسرارها ومعانيهاء دقعت هذه النَفْسٌ بما تكيّفت به من 
ذلك أثرٌ تلك النَفْسٍ الخبيئةٍ الشيطانيةء فحصل البْرءُ؛ فإن مبنى الشفاء 
والبْرّْءِ على دفع الضد بضده» وجمظ الشيء بمثلهء ولا يتم هذا إلا بقوةٍ 
من النفس الفاعلة؛ وقبول من الطبيعة المُنمّعِلة فلو لم تنفجل نفس 
الملدوغ لقبول الرّقية» ولم تَقْوَ نمل الراقي على التأثير» لم يَحصلٍ 
ا 

نينا أبنو لاله a‏ درام الداع وود لو لشي لق رول 
E ES‏ واحد منها لم يَحصّلٍ الشفاءء وإذا اجتمعت 
حصّل الشفاءُ ولا بد بإذن الله تعالى . 

وكا N E‏ و 
كل زمان»ء وقد جِرَّبْتٌ أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورًا عجيبة. 
ولا سيّما مدَةَ المُقام بمكة أعرّها الله تعالى؛ E E‏ 


(1 ١( ومسلم‎ ›)0۷٤4 ».0۷۳7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١5/١( «ما به قَلَبَده؛ أي : ا ا يُنظر : الصحاح) ا للجوهري‎ 


n 


استشفاءاين 
القيم يسورة 


الفاتحة 


EE‏ تقريب مدارج السالكين 
5م 


مُرْعجة بحيث تكاد تقطعٌُ الحركة مني وذلك في أثناء الطواف وغيره. 
فأبادر إلى قراءة الفاتحةء وأمسحٌ بها على محل الألم فكأنه حصا 
008 1737 
عليه الفاتحة مرارّاء وأشربه» فأجد به من النفع والقرَّةٍ ما لم أعهد مثلّه 
في الدواءء والأمر أعظم من ذلك» ولكن بحسّب قوة الإيمان» وصحَةٍ 
الق واف الممتعان. 


© © © 


الكلام على قوله: اياك نَعَبَدُ وَإِيَاكَ سَ4 Cv)‏ 
لسدم دمر ل امم 


الكلام على قوله: اك بيد َة مَْتَِتْ4] 


07 الْخَلْق والآمرء والكتّب والشّرائع. والئثواب والعقاس» انتهى 
إلى هاتين الكلمتين» وعليهما مدارٌ العبودية والتوحيد» حتى قيل : 
ال اانه "كاب ی وه كيه جمّع معانيّها في التوراة والإنجيل 
والقرآن» وجمّع معانيّ هذه الكتب الثلاثة في القرآنء وجمّع معانيّ 
القرآن في المُقَصّل› وجمع معاني المفصّل في الفاتحة» ومعاني الفاتحة 
في إيًاك نعبد ولاك توت )4 [الفاتحة: .]١‏ 

E SEALE a E O a, 
. 4 تعالىء وهو لإاك نعب ده ) ييا لعبذه» وهو «وياك تنعت‎ 

والعبادة تجمع أصلين : غاية الحب بغاية ا والخضوع › والعرب 
تقول : طريق معد ؛ اع iE‏ » والتعنّد: التَدَثْل والخضوع› فمن حه 
ولم تكن خاضعًا له لم تكن عابدًا لى ومّن خحضعْت له بلا محبَّةِ لم تكن 
عابدًا له» حتى تكون مُحِبّا خاضتعًا. 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله. والاعتماد عليه؛ فإن العبد 
قد يَيْقُ بالواحد من الناس ولا يُعتمد عليه في أموره. مع ثفته به؛ 
لاستغنائه عنهء وقد يَعتمدٌ عليه مع عدم ثقته به؛ لحاجته إليه» ولعدم مّن 
يقوم مَقامّهء فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير انی انه.. 

والتوكل معنى يلتئم من أصلين : من الثقة» والاعتماد» وهو حقيقة 

SF حدس‎ 5 

وتاك فتييت ©4. 

وتقديم او ل ا تقديم ا 
على الوسائل؛ إذ العبادة غاية العباد التى خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة 
إليها . 


والاستعانة به 


حكمه تقديم 
العيادة على 
الاستعانة 


العبودية 
وة 
بإعانتين 


1 تقريب مدارج السالكين 


ولآن إِياكَ عبد متلق بألوهيته واسمه «الله), و وَإِيَاكَ 
َع ©4 متعلَّقٌ بربوبيته واسمه «الرب» فقدَّم «إِيَّاكَ تعبذ» 
على ولاك توبث ل4 كما قدَّم اسم (الله) على (الرب) في 
0 السورة. 

ولأن اياك تعد قسم الرب» فكان من الشطر الأولء الذي 
هو ثناءٌ على الربٌ تعالى؛ لكونه أولى بهء وطإيًاك عبد وَإِيَّاكَ 
عيبت ل6 قسم العبد» فكان من الشّطر الذي لهء وهو اهي 
رط الْمَتَقِيمَ (©4 إلى آخر السورة. 

ولاق العجافة التطلعة تعفن NS‏ من عي فكو e‏ 
RT OTT TE‏ مساسيه ا E‏ 
والشهوات قد يستعين به على شهواتهء فكانت العبادة أكمّل وأآتم» ولهذا 
كانك "من قسم. الرنه تعالى:: 

E E ae رذن لانت الاح‎ 

ES‏ به ف ELAN‏ الس وار الا 
تكون إلا من مخلص» والاستعانة تكون من مُخلِص ومن غير مخلِص. 

ولآن الماح اعنة لني CE‏ بالا OS‏ العو عن 
العبادة» وهو صدقتُه التي تَصدّق بها عليك» وأداء حقّه أهمٌ من التعرّض 
لصدقته . 

ESS عه مكف وانة يتحت أن‎ oS 
فل بك وتوفبقه “لك قإذا الترقت بره و دلت تحكدرفها». أعانك‎ 
علا فكان ار اها ولرل تست رها ما ت العا وكا كان‎ 
. العبد أتمَّ عبودية كانت إعانة الله له أعظمَ‎ 

والعبودية محفوفة بإعانتين؛ إعانة قَبْلها على التزامها والقيام بهاء 
وإعانة بعدها على عبودية أخرى» وهكذا أبدَاء» حتى يَقضي العبد نَخْبّه . 


ھی ی ی رو ص 


ولأن #إتاك نعبد» لهء وظوَإِياك تیت ©* به وما له 


الكلام على قوله: لإاك تعمد وَإِيَاكَ سَ4 207 
“س و ن © 


مقدّمٌ على ما به؛ لأنّ ما له متعلّقٌ بمحبّته ورضاهء وما به متعلق 
بمشيئته ) وما تعلّق بمحبته أكملٌ مما تعلّق بمجرّد مشيئته؛ فإن الكون كله 
مكدر E‏ لوحك و NGO N‏ والشراعاك 
والمعاصي»› والمتعلق بمحبّته: طاعتهم وإيمائهمء فالكمارٌ أهلّ مشيئته 
والمؤمنون أهل محيّته ؛ ولهذا لا يستقر فى النار شىةٌ لله أبدَّاء وکل ما 
فيها فإنه به وبمشيئته . 1 1 

فهذه الأسرار يتين بها جكمة تقديم «إِيّاكَ نعبد4 على ولاك 

وأمًا تقديم المعبود والمستعان على الفعلين؛ ففيه: أديُهم مع الله 
بتقديم اسمه على فِعْلِهم»ء وفيه الاهتمام وشدةٌ العناية به» وفيه الإيذان 
بالاختصاص امس بالحصر؛ فهو في قوة: (لا نعبد إلا إياك. ولا 
نستعين إلا بك)» والحاكم في ذلك دوق العربية والفِقة فيهاء واستقراءً 
موارد استعمال ذلك مقدمًا. 

وتأمَلٌ قوله تعالى: وى كبرد )4 [البقرة: 4٠‏ اوإتى 
اسن (©» [البقرة: ١٤]؛‏ كيف تجده في قوة: (لا ترهبوا غيري)» (ولا 
تتقوا سواي»)» وكذلك «#إإِيّاكَ عبد وباك يث (©* هر في قوة: 
(لااتجن فيرف ولا ی و ا توركل ی و عقي تدا 
الاختصاص من هذا السياق. 


إذا عرف هذاء فالناس في هذين الأصلين ‏ وهما: العبادة 
والاستعانة - أربعة أقسام : 

يا وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها؛ فعبادة الله غاية 
ay‏ ؛٠‏ ويوقمَهم للقيام بها ؛ ولهذا كان من 
أقفيل ما يتان E‏ الكمادة على مرضاته» وهو الذي عل 
ابي وله لجيه معاذ بن جبل طا فقال «يا مُعاذُ والله ني لَأَحِيُك فلا 

تَنْسَ أن تقول في دُبرٍ كل صَلاةٍ: الله أَعِنّي على ذِكْرِكَ وشكرِك وحُسْن 


جكمة تقديم 
المعبود 
والمستعان 
على الفعلين 


أقسامالناس 
فيالعبادة 
والاستعانة 


تقريب مدارج السالكين 
0 ديت 


ا 


بادك“ فأنفع الدعاء طلبُ العون على مرضاته» وأفضل المواهب 
إسعاقه بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارُها على هذاء وعلى 
دفع ما يُضادّه» وعلى تكميله وتيسير أسبابه» فتأمّلُها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ونه : «تأمّلت أنفع الدعاء فإذا هو 
في سؤال الله العونَ على مرضاتهء ثم رأيته في الفاتحة» في «إبًاك 
عبد وباك تيت © [الفاتحة: 5]). 

ويقابل هؤلاء القِسم الثاني؛ وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة 
به؛ فلا عبادة ولا استعانة؛ بل إن سأله أحذهم واستعان به فعلى 
حظوظه وشهواته» لا على مرضاة ربه وحقوقه؛ فإنه سبحانه يسأله مَن 
فى 'السنؤات والأرضن» يسآلة أولياؤه وأعداؤة» ويمد حولاء وعولاء. 
ادج ملف اليه عدوه إبليس لعنه الله» ومع هذا فقد سأله حاجة 
فأعطاه إِيّاهاء ومنّعه بهاء ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته» 
كانت زيادةً له في شقاوته» وبعده من الله تعالى وطرُده عنه» وهكذا كل 
راشان به م وسأله إياه» ولم يكن عونا على طاعته» كان 
مبعدًا له عن مرضاته» قاطعًا له عنه ولا بد. 

فليتآمّل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله 
لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه» بل يسأله عبده الحاجة فيّقضيها 
ل وھا خلاكه ر قر ته رکون فضا وها له مو»غوالة ليه وتر 
من عينه» ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبَيه له» فيمنعه حماية 
وصيانة وحفظًا لا بُخلّاء وهذا إنما يفعله بعبده الذي يُريد كرامتّه 
ومحيّته. ويُعامله بلطفه» فيظن بجهله أنَّ ربه لا بُحبّه ولا يُكرمهء ويراه 
يتقضي حوائج غيره» فيّسيء ظنه بربه» وهذا حشوٌ قلبه ولا يشعر به» 
والمعصوم من عصمه الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد 4)55١١9(‏ وأبو داود »)٠١١١(‏ والنسائي »)١0*(‏ وابن 


خزيمة (١70)؛‏ وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» .)۱١۲۲(‏ 


الكلام على قوله: «إِيَاكَ نعبد ولاك شَتَيِيتٌ» ىا 
لعل 


فاحذر كل الحذر أن تسأل شيئًا معيّئًا خيرته وعاقبتّه مغيّبةً عنكَ 
وإذا لم تجد من سؤاله بدّاء فعلّقه على شرط عِلْمِه تعالى فيه الخيرةً 
وقدّم بعد يدف نو الك الا ودار وول تكن ار بالا ا 
معرفة» بل استخارةً مّن لا علم له بمَصالحهء ولا قدرةً له عليهاء ولا 
اهتداءَ له إلى تفاصيلهاء ولا يَملِكُ لنفسه نفعًا ولا ضرًاء بل إن ؤُكل 
إلى نفسه هلك كل الهلاك» وانفرط عليه أمره. 

وذ عطاك نه عطاك كلا سؤال فايناله أن تله غو نالك على 
طاعته» وبلاغا إلى مَرضاته» ولا يجعلّه قاطعًا لكَ عنه» ولا مُبعدًا عن 
مرضاته» ولا تظنّ أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليهء ولا مَنْعَه كل 
ما يمنعّه لهوان عبده عليه» ولكنَّ عطاءه ومنْعّه ابتلاءٌ وامتحان» يمتحِنٌ 


موہ و رورو 7 Sree‏ 0 


بها عاد قال نالي كرما الخ إا ما اة ره دا ترمد ود فو 
كاري © 15 ]ما آنل مدر کہ رذق کشر ر أمش © کک بى 3 
ترون اليم 40 [الفحن 49136 أئ: ليس كل مَن أعطيته ونعّمته 
وخوّلتُه فقد أكرمتُه» وما ذاك لكرامته على ولكنه ابتلاء منّي» وامتحان 
له» أيشكرني فأعطيّه فوق ذلك» أم يَكمُرني فأسلّْبّهِ إياه» وأخوّله غَيرَه؟ 
ولیس کل مَن ابتليثُه فضيّقتُ عليه رزقه» وجعلْتُه بِقَدَرٍ لا يفضل عنه» 
فذلك من هوانه عليّ» ولكنّه ابتلاء وامتحان مني له» أيتصبر 0 
اقبذات طناك ا فاع بون و ا ا ا یک السحط؟ 

فرَدٌ الله سبحانه على من ظنّ أن سّعة الرزق إكرامء وأن الفقر 
إهانة» فقال: لم أَبْتل عبدي بالغنى لكرامته عليّء ولم أبتله بالفقر لهوانه 
عق فاخيو أن الإكرام راغات لا تورات غل الشال وی الزن 
وتقدیره؛ فإنّه سبحانه يوسّع على الكافر لا لكرامته» ويُقثّر على المؤمن 
لا لإهانته» إنما يُكرم من يُكرمه بمعرفته ومحبّته وطاعته» ويُهِينُ من هينه 
بالإعراض عنه ومعصيته» وله الحمدٌ على هذا وعلى هذاء وهو الغني 
ا ی اكوريا الامو ل لد باك جد وا 


فيك © [الفاتحة: 5]. 


ناج 


مهي 


جكمة الله في 
عطائه و منحه 


تقريب مدارج السالكين 


مدي وکن 
والاستعانة 


القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة؛ وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القَدَرِيّة القائلون بأنه قد فعَل بالعبد جميعٌ مقدوره من 
الألطاف. 

النوع الثاني: من لهم عباداتٌ وأوراد» ولكنَّ حظهم ناقصٌ من 
التوكل والاستعانة» لم تيع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدّرء وتلاشيها 
في طيّهء وقيامها به» وأنها بدون القدر كالمّوّات الذي لا تأثير له» بل 
کال الذي لا وجود لهء وأن القدر كالرُوح المحرّك لهاء والمْعَوَّلُ 
على “الود 2 الأول 

فلم افد قوق يضائرهع ين :المتشرك إلى التحركة وق الشيت 
إلى المسبّب» ومن الآلة إلى الفاعل» فضَعفت عزائمهم» وقصّرت 
هِمَمُهمء فقلّ نصيبهم من ولاك تيت 4©9: ولم يجدوا دوق 
الها وا او عدوا در الا وراد والوظاتفب. 

وهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذٍ والتأثير a‏ 
وتوكُلهمء ولهم من الخذلان والضَّعفٍ والمهانة والعجزٍ بحسب قله 
افا وتو هه لوول المد على اتد تو كله ني ا عل 
عن مكانهء وكان مأمورًا بإزالته. لأزاله. 

RT‏ معي ار تا امعان 

قنك حو كان نفلت ينها عن معرفته بالله تعالى» وتفردِه بالخَلق 
والتدبير» والضرٌ والنفعء والعطاءِ والمنع» EEA A‏ ل 
الا رها ليشا لم يكن إن شام الاس رجت لد هذا احتماذا 
عليه» وتفويضًا إليه» وطمأنينة بهء وثقةَ به ويقيئًا بكفايته لما نوكل عليه 
فيهء وأنه مَل به» ولا يكون إلا بمشيئته» شاءه الناس أو أَبَؤْهء فتشبه 
aR E ARE A aE‏ يي 
فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أَبَوَيْه» وحبْس هَمّهِ على إنزال 
e 2‏ فهذا حال المتوكّل» ومن كان هكذا 5 الله فالله كافيه 


ولا بُدّ؛ قال الله تعالى: چون سول عل آلو فهو سبد [الطلاق: .]١‏ 


۳ 
کک 


القسم الرابع: وهو مَن شهد تفرد الله بالضرٌ والنفع» وأنه ما شاء 
کان» يکن» ولم يدر مع ما يبه 00 وگل غلية» 
واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضهء وطلبّها منه» وأنرَلها به» 
شعي قو OA SS‏ أن امه 
Ga‏ نوي رامن E ES‏ 
فإتّها من جنس الملك الظاهرء والأموال لا تستلزمٌ الإسلام» فضلًا عن 
الولاية والقزب من الله؛ فإن المُلك والجاءَ والمال والحال مُعْطَاةٌ للبَرٌ 
e‏ اد MRE aa‏ 
لمن آثاه إياهء را عنه ا أوليائه المقرَّبين؛: فهو من أجهل 
الجاهلين» وأبعدِهم معرفة بالله تعالى ودينه. ٠‏ 


إذ غرف ذا فو يعون الا تعدا نط ناك ا إل فاضا 
عظيمين : 

أحدهما: متابعة الرسول. 

والثاني: الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق #إِيَّاكَ تعبذ). 

والناس منقسمون بحسّب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام: 

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة؛ وهم أهل لإاك نعبذ» 
حقيقةً؛ فأعمالهم كلها له وأقوالهم لله وعَطاؤهم لله ومهم لل 
وحبّهم لل وبُغضهم لل فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحدّهء لا 
بريدون بذلك من النامن جرا ولا شكورّاء ولا ابتفاة الجاة عندهمه. ولا 
ظلك المحمدة والمدزلة فى علو و عرد تمن دم بل اقذاعدوا 
الناس كأصحاب القبور؛ لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعًاء ولا موتا ولا 
حياةً ولا نشورًاء فالعمل لأجل هؤلاء» وابتغاءٌ الجاءِ والمنزلة عندهم» 
ورجاؤهم للضر والنفع منهم» لا يكون مِن عارف بهم البنَّهه بل من جاهل 
بشأنهم» وجاهل بربّه» فمّن عرّف الناس أنزلهم منازلهم» ومّن عرّف الله 
الف له عا و ا رعا وة ج وه و يحضة» بولا يعافا اعد 


شرطا قبول 
الآه مال 
الصالحة 


تقويب مدارج السالكين 
وري 


اسم 

ال ووة الله إلا الخيله ف "عرف الله و 
الا ي الله على معاملتهم . 

وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله» وما يحبّه 
ويرضاه» وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه» وهو الذي 
5 ع هجا لسرظ بوالعياك e E‏ ال ل 
لباو أف لصن عملا [الملك: ؟]» وجَعّل ما على الأرض زينة لها؛ 
ليَختبرّهم أيهم أحسَنْ عملا . 

فال الف ان عافن ه2 اهر عاو ر ق لرا اا 
علىّء ما أخلصّه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
00 لم يُقبّلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبّل» حتى يكون 
خالصًا صوابًاء والخالص: أن يكون للهء والصواب: أن يكون على 
السّنَّة. وهذا هو المذكور في قوله 16 فان کان يحوأ لقا ریو عمل 
او ا 4 [الكهف: .4]1١١٠١‏ 

الضرب الثاني : من لا إخلاص له ولا متابعة: E‏ 
للشرع» وليس هو خالصًا الوعيوة, ES‏ جيه انناف > مواقي 
لمر يذ مداق الله فك ورو وهؤلاء هم شرار الخَلقء أنقلهُ 
إلى الله كك ولهم أوفر نصيب من قوله: لا س الین 0 
E‏ يساق :31 A‏ 
ا @4 [آل عمران: ۱۸۸]» يَفرَحون بما ذا من البدعة 
والضلالة والشّركء ويحبُون أن يُحَمَدُوا باتباع السَّنّةَ والإخلاص» وهذا 
الضرب يكثر فيمّن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن 
الصراط المستقيم؛ فإتهم يرتكبون البدع والضلالات» والرَّياءَ والسّمعة 
ویون أن تخمذوا ها لم هاوه مين الاتباع والإخلاص والعلم 
أهل الغضب والضلال. 

الضرب الثالث: من هو مخلصٌ في أعماله. لكنها على غير متابعة 
اتيت ل اق a‏ 


الكلام على قوله: لإاك تعد وَإِيَّاكَ ىث 27 
سے حيصا او 


سو 


عَبَدَ الله بغير أَمْره واعتقده قُربةَ إلى الله فهذه حاله» كمن يَظنّ أن سماع 
TT‏ نوتراك الصدرة إلى "كرك نبها :الجيعة والجكاع 
قربة . ش 

الضرب الرابع : كن اغا على ا هة الأمرء لكنّها لغير الله 
تعالن» كطاغنات المراكين» وکالرجل يقال رياء وحَميِّة وشجاعة 
وللمَعتّم» ويح م ليُقال» 5 القرآن ليقال» فهؤلاء أعمالهم ظاهرها 
أعمال اة ماعو مياه لكنّها غيرٌ خالصة؛ فلا تقبَل جرا | إَّ 


ا 


عدوا لله ين 1 لَه آله [البينة: .]١‏ 


اهل مقام اياك اماف لاد العبادة وأنفعهاء 

وا بالإيثار والتخصيص أربعةٌ طرق وهم في ذلك أربعةٌ أصناف: 

الصّنف الأول : عناهم أنفع العبادات وا أشقّها على 
الوس -واضعتها: الا 2 لا 0ا هد الأشياء شن كه اها وهو هة 
التعبّد. قالوا: والأجر على قذر المشقّة. وهؤلاء: هم أهل المجاهدات 
والجور على النفوس . 

الصف الثاني : قالوا: أفضل العبادات وأنفعُها: التَّجرّد والزهد 
في الدنياء والتقلّلٌ منها غاية الإمكانء واطّرَاحٌ الاهتمام بهاء وعدم 
الاكتراث بكل ما هو منها. ثم هؤلاء قسمان: 

فعوامّهم ظَنُوا أن هذا غايةٌء فشمّروا إليه» وعملوا عليه» ودَعَوًا 
الناس إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادةء فرأوًا الزهدّ في 
القاننا كاك لكيادة بور افيا 

وخواصّهم رأؤا هذا مقصودًا لغيره وأنَّ المقصود به عكوف 
القلب على الله تعالى» وجِمْعٌ الهمّة علي وتفريغ القلب لمحبّتهف 
Ag ES‏ نهو EASED ATEN‏ أن اقفن 
العبادات في الجمعة على الله تعالى» ودوام ذكره بالقلب واللسانء 
والاشتِغال بمراقبته» دون كل ما فيه تفريقٌ للقلب» وتشتيتٌ له. 


Kn‏ تقريب مدارج السالكين 


ثم هؤلاء قسمان: 

فالعارفون المتَِّعُون منهم إذا جاء الأمر والنهئ بادّروا إليه» ولو 
فرقهم وأذهَبَ جمعيتهم . 

ر المقهيوة فين العبادة جم الل 
على الله فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم للست الب يها ول قائلهم : 
يُطالَبٌ بالأوراد مَن كان غافِلا فكيف بقلب كَل أوقاته ورد 

وا و ر فقال: إذا أَذّن الود وا اى 
جا كل :1 با رياد TT‏ 
حالي بقيتُ على جمعيّتي. فما الأفضل في حمّي؟ 

فقال: إذا أذَّن المؤدّن وأنت تحت العرش فقُمْء وأجِبْ داعِي ال 
ثم عد إلى موضعك. 

وهذا لأنّ الجمعيّة على الله حط الرُوح والقلب» وإجابة الداعي حى 
الرب» ومن آثّر حص رُوحه على حق ربّه فليس من أهل 8إِيَّاكَ تعبد» . 

الصّنف الثالث: رأوًا أنَّ أفضلّ العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع 
مُمَعَدّ فرأوه أفضل من ذي النفع القاصرء فرأوا جدمة الفقراءء 
والاشتغال بمصالح الناس وقضاءِ حوائجهم» ومساعدتهم بالمال والجاهٍ 
والنفع أفضلء فتصدُوًا له» وعيلوا عليه. 

واعتكوا باد عمل الغابد قاصر على نة وقمل الفاغ مد إلى 
الغير» وأين أحدهما من الآخَر؟! 

قالوا: وقد قال رسول الله ية لعلئّ بن أبي طالب ول : «لأن 
هدي الله بك رجلا واجِدًا حير لَك مِن حْمْرٍ العم SE‏ 


للنفع المتعدي . 


TY‏ افوا دن ياه عو جا ينان ل السك 


.)5505( ومسلم‎ »)۳۷١۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


الكلام على قوله: باك تعد وَإِيَاكَ ين4 7 
لمر ...لل ب ب و ٤‏ 
= 


وهدايتهمء وتفهم في معاشهم ومعادهمء لم يُبْعَُوا بالخلوات والانقطاع 
عن الناس والترهب» ورأى هؤلاء اَن التفرق في أمْر اللى ونقع عباده» 
والإحسان إليهم» أفضل مِن الجمعيّة عليه بدون ذلك . 

الصنف الرابع : قالوا: إِنَّ أفضل العبادة العمل على مرضاة الربٌ 
تعالى فى كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقتٍ ووظيفته. فأفضل العبادات 
في رفت الجهاد: الجهاد» وإن آل إلى ترك الأوراد؛ من صلاة الليل؛ 
وصيام النهارء بل ومن ترك إتمام صَلاة الفرض» كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حُضور الضيفٍ مثلًا: القيامُ بحقّه» والاشتغالٌ 
به عن الورد المُستحَبٌّء وكذلك في أداء حى الزوجة والأهل. 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل: الإقبال 
فل و 

والأفضل في أوقات السّحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن» والدعاء 
0000 

والأفضل في وقتٍ الأذان: ترك ما هو فيه مِن ورده» والاشتغالُ 
ا 

والأفضل في أوقات الصلوات الخُمس: الجدٌ والنْصحٌ في إيقاعها 
على أكملٍ الوجوهء والمبادرةٌ إليها في أوَّل الوقت» والخروجٌ إلى 
الجامع» وإن بعد كان أفضل . 

والأفضل 3 أوقات ضرورة المحتاج إلن المساعنة بالجاة أو 
A Eg AE O‏ انار EUS‏ 
أورادك وخلوتك . 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جنع القلب والهمّة على تديّره 
E‏ الله يخاطبك به فتَجِمعُ قلبّك على فَهْمه وتدبره 
والعزم على تنفيذ أوامره أعظمَ مِن جمعيّة قب من جاءه كتابٌ من 
السلطان على ذلك. 


تقريب مدارج السالكين 
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التعيد المطلق 


والأفضل في وقت الوقوفِ بعرفة: الاجتهادُ في التضرّع والدعاء 
والذكر» دون الصّوم المضعف عن ذلك. 

والأفضل في أيام عَشْرٍ ذي الح ف ا ا نينا 
التكبير والتهليل والتحميد؛ فهو أفضل من الجهاد غير الْمَعَيِّن. 

والأفضل في العَشّر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه» 
ا والاعتكاف. دون التصدّي لمخالطة الناس والاشتغالٍ بهي 

ا أفضل من الإقبال على تعليمهم العِلمَّء وإقرائهم القرآن» عند 
E‏ 

والأفضل في وقت مرّض أخيك المسلم أو مويّه: عيادته» 
وحضورٌ جنازته وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيّتك . 

والأفضل في وقت نزول م وأذى الناس لك: أداءٌ واجب 
الصير مغ خلطتك به دون الهرب منهم؛ فان المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي e‏ ولا يؤذونه. 

والأفضل خلطتهم في الخير؛ فهي خير من اعتزالهم فيه» وعزلتهم 
في الشرّ؛ فهو أفضل من خلطتهم فيهء فن عَلِمَ أنه إذا خالطهم أزاله أو 
قلّله فهي خير من عزلتهم. 

فالأفضل فى كل وقت وحالٍ إيثارٌ مرضاة الله فى ذلك الوقتٍ 
والحال» والاشتغال بواجب ذلك الوقتٍ ووظيفته ما 

وهؤلاء هم أهل التعبّد المُظْلْقء والأصنافٌ قبْلَّهم أهل التعبّدٍ 
المقيّد؛ فمتى خرج أحدهم عن الفرّع الذي تعلق به من العبادة وفارّقه 
یری نفْسّه كأنه قد نقّص وترّك عبادته» فهو يعبد الله على وجه واحدء 
وصاحب التعبّد المظلق ليس له غرضٌ في تعب بعينه يُؤثره على غيره» 
بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت؟؛ فريك ١‏ نه علا فهو لا 
يزال متنقّلّا في منازل العبودية» كلما رُفعت له منزلة َمل | على سيره 


إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرىء فهذا دأبّهِ في السير حتى 


حرو م 


الكلام على قوله: ناك تحبذ وناك شَبَعيتٌ» Ce)‏ 


سسا 


ينتهي سيره فان رأيتَ العلماء رأيتّه معهمء وإنْ رأيت العْبّاد رأيته 
معهمء وإن ا الفتصدكين المحسنين رأيته معهم ) وإن زات أرباب 
الجمعيّة وعكوف القلب على الله رأيتّه معهم. 

فهذا هو العبد المطلر الذي لم تملِكه الرسوم. ولم تقيّذه 
القيودء ولم يكن عمله على مراد نفْسه وما فيه لها وراحتها من 
العيادات» بل على مراد رئه ولو ا اك ا ودا في سواه 
e‏ باك عبد ولاك نیٹ @4 ® القائعٌ بهما 
ا 0 ا TIT‏ وافعدالة هنا ام O‏ 
وفت بوقته› ومجلسه حيث انتهى ووجده خالياء لا تملكه إشارة» ولا 
يُقيّده قيد» ولا يستولي عليه رسم؛ کر د تزع لقرعي داو 
يَدِين TT‏ أن رجهت ركائيه yy‏ مضاربه» 
يأنس به كُل مح ويستوحش منه كل د مبطل » كالغيث حيث وقع نفع. 
وكالنخلة لا يُسقط ورثهاء كلها عة حتى شوگها. وهو 7 الغلظة 
ل ل 0 ال وي 
إذا كان مع الله عرّل الخلائق من البَيْنَء وتخلى عنهمء وإذا كان مع 
خَلقه عََلَ نفسه من الوسط وتخلى عنهاء فوامًا له! ما أغرَبّه بين الناس! 
وما اشد وحشته منهم! وما أعظمٌ أنسّه بالله وفرّحه بهء وطمأنينته به» 
و وا السا نة وع التكلان: 


وبناء #إِبّاكَ تعبد» على أربع قوافة ال ن مها م 
ويرضاه» من قول اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح. 

ا اسم جامعٌ لهذه المراتب الأربع؛ فأصحاب «#إإيَاك 
نعبد4حتًا هُم أصحابها . 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن تنه 


3 


تقريب مدارج السالكين 
لم ي ا أ ا ابييل 


وأسمائه وصفاتِه وأفعاله» وملائكتهء ولقائه» على لسان رسوله بل 

وقول اللاي التق :حك EEC NEE‏ 
وتبيينُ بطلان البدّع المخالفة له» والقيام بذِكره» وتبلي أوامره. 

وعمل القلب: كالمّحيّة لى والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف 
مقع نوا ا و الذين اله -والفيين له على را وک 
E a‏ و عضي وو ل لذ وري و انمد الك قات 
والذل له والخضوع. والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من 
أعمال القلوب التي فَرْضْها أفرضٌ من أعمال الجوارح» ومُسْتَحَبّها أحبٌ 
إلى الله من مستحَبّهاء وعمّل الجوارح بدونها إِمّا عديم المنفعة أو قليل 
المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصّلاة والجهادء ونمل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق»؛ ونحو ذلك. 

ف« إِيَاكَ تعد ولاك ضَنَعِيٌ» التزامٌ لأحكام هذه الأربعة 
وإقرارٌ بهاء. و©وَإِيّاكَ َي طلبٌ الإعانة عليهاء والتوفيقٍ لهاء 
ومين الط الْمسسَقِيمَ» مُتضمّنٌ للتعريف بالأمرين على 
التفصيل» وإلهام القيام بهماء وسلوك طريق السالكين إلى الله 
7" 


© © © 
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سه 1 م 
HE‏ ويه 


مراتب اناك تعد علمًا وعملا 


للعبودية مراتبُ بحسب العلم والعمل؛ فأمّا مراتبُها العلمية 
فمرتبتان؛ إحداهما: العلم بالله والثانية: العلم بدينه. 

فأما العلم به سبحانه فخُمس مراتبٌَ: العلم بذاته» وصفاته» 
وأفعاله» وأسمائه» وتنزيهّه عمًا لا يليق به. 

والعِلمٌ بدينه مرتبتان؛ إحداهما: ديئه الأمري الشرعينئُ» وهو 
الصراط المستقيم الموصل إليه. والثانية: دينه الجَزائييٌ» المتضمّن ثوابه 
وعقابّه» وقد دحل في هذا العلم العلم بملائكته و كته وس 

ا Ea‏ مرتبة أصحاب اليمين» ومرتبة 
العا المقرويرة:: 1 

N لافنا سك و ادا لمك‎ O O EY 
مع ارتكاب المباحات» وبعض المكروهات» وترْك بعض المتحانث:‎ 

وأمنا مرتبة المشرّبين: فالتجام بالو اجات والمتدوبات» وترْك 
المحرّمات والمكروهات» زاهدين فيما لا ينفغهم في مَعادهم» متورّعين 
عنما يجنا فون متررة : وخاصّئُهم قد انقلبت المباحاثُ في حقّهم طاعات 
وقُرْباتٍ بِالنيّة فليس في حقّهم مباح متساوي الطرفين» بل كل أعمالهم 
ا ومن دونهم يرك الاعات ده عنها بالعبادات» وهؤلاء 
يأتونها طاعاتٍ وقُربات» ولأهْل هاتين المرتبتين درجاتٌ لا يُحصيها 
إلا الله تعالى. ش 


فى اسرد بد خمسَ عشرةً قاعدةً» مَن كمّلها كما قواعد 
ورحى العبوديهة ددور تميس کر من 
00 5 العيودية 
مراتبٌ العبودية . والعكامها 


١‏ ٢ه‏ تقريب مدارج السالكين 
0 
کک يي ير 


عميو دیات 
القلب 


وبيائها أن العبودية منقسمةٌ على القلب» واللسان» والجوارح» 
وعلى كل منها عبوديةٌ تخضّه. 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحبء وحرام 
ومكروه» ومباح. وهي لكل واحد من القلب» واللسان» والجوارح . 

فواجب القلب كالإخلاص» والتوكُل» والمَحبّة والصبر» والإنابة 
والخوف» والرجاء» والتصديقٍ الجازم, والنية في العبادة» وهذه قدر 
زائد على الإخلاص؛ فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. 

و العبادة لها مرتبتان؛ أحدهما: تمييز العبادة عن العادة. 
والثانية : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. 

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات المَلبِيَّةِ لها طرّفان: واجبٌ 
شك لوعو درافة | طريفاف: التو كيان قيض اوهو زوق ادر مر 

والقصد: أنَّ هذه الأعمال ‏ واجبّها ومستسَيُها ‏ هي عبودية القلب» 
فمن عطّلها فقد عطّل عبودية المَلِكِ وإن قام بعبودية رعيّته من الجوارح . 

والمتصضوةة: go‏ لاعضناء نان a‏ 
ورعيته. 

وأما المحرّمات التي عليه: فكالكبر» والرياءء والعجب»ء 
والحسد» والغفلة HEE‏ 1 

وهي نوعان: كمُرٌء ومعصية؛ فالكفر: كالشكڭ» والنفاق» 
والشرك» وتوابعها. 

والمعصية نوعان: كبائرٌء وصغائر؛ فالكبائر: كالرياءء والغجب»ء 
والكبرء والفّخْرء والخيلاءء والقنوط من رحمة اله واليأس ا 
رَوْح الله NE‏ مكر الله» وتوابع هذه الأمورٍ التي هي أشد تحريمًا 
من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة» ولا صلاح للقلب 
ولا للجسد إلا باجتنابهاء والتوبة منهاء وإلا فهو قلت فاسد» وإذا فسَدَ 
القلب فسَّدَ البدن. 


اتب ااك ند4 علمًا وعمال 
مراتب 9«إإيَاك نعبد» و GJ‏ 
a‏ 


وهذه الآفات إنما ا من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام 
بهاء فوظيفة #إِيَّاكَ نعبدُ» على القلب قبل الجوارح» فإذا جهلّها وترّك 
القباة مهنا تداك اعرد مف ولا ده Aa‏ 
أضدادها . 

وهذه امور ونحوها قل تكون صغائر في حقه» وقد تكون كبائر» 
بحسب قوَّتها وغلظهاء ا ودقتها . 

ومن الصغائر ابا هوه المحرّمات وا وتفااوت درجات 
الشهوة فى الكير والضعر نسب شارت درتحاك التشهى > فشهيزة الكمر 


والشرك كر بوشهوة النذعة فق > وه الا معضية : 


وأما عبوديات اللسان الحَمسن : 

فواجبها: النطق بالشهادتين» وتلاوةٌ ما يلزمه تلاوثه من القرآن» 
وهو ما تتوقف صحَّة صلاته عليه. 

0 ا : فتلاوة القرآنء ودوام ذكر الله » والمذاكرة في العلم 

7 00 قيرة فطق ا يفف ابل ورا لك 

ومكروهّه: التكلم بما تركه خيرٌ من الكلام به» مع عدم العقوبة 
عليه . 

وقد اختلف السلف: هل في حقه كلامٌ مباحٌ متساوي الطرّفين؟ 
على قولين» والتحقيق: أن TS‏ معنا ويه 
الطرفين» بل إما راجحق وإما مرجوحة؛ ليان اه من لسائر 
الجوارح» وك ما يلظ به اللنمان كاها أن يكون مما يُرضي اله و 
أم لا فان كان كذلك فهو الراجح› وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح› 
ا e‏ ا E a TT‏ 
فأبيحَ له استعمالها فيما فيه منفعةٌ ل ولا مضرًة عليه فيه في الآخرة 


مبوديات 
اللسان 


ED‏ تقريب مداوج السالكين 


ست 


وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرّةء فتأمَلّه. 


وأما العغبودياث الخَمِسُ على الجوارح فعلى حمس عرو و 
5-2 اوا مد وماك كل ا وين ا ت 
فعلى السمع: وُجوبٌ الإنصاتِ والاستماع لما او الل ا 
وري لذ كل جلي يِن استماع الإسلام والإيمان وفروضهما. 
يحرم عليه استماع الكفرٍ والبدع» وكذلك ا اھات الساء 
الأجانب التي تُخشى الفتنة بأصواتِهنَ إذا لم تل إليه حاجة. وكذلك 


استماع المعازف. 
وأما السمعٌ المستححَبٌ: فكاستماع المُستحَبٌ من العلم» وقراءةٍ 
القرآن» وذكر الله. 
والمكروة عكسّهء وهو استماعٌ كل ما يُكرَهٌ ولا يُعاقب عليه. 
والمباح ظاهرٌ. 
وأما النظرٌ الواجبٌ: فالنظرٌ في المصحف» وكتب العلم عند تعين 
تعلم الواجب منها 
والنظرٌ الحرامُ: النظرٌ إلى الأجنبيّاتِ بشهوة مُطلقَّاء وبغيرها إلا 
وَالعُستنيت + ١‏ النظر في كنب العلم والدين التي يرداد بها الرجل 
إيمانا وعلمًا. 


والمكروةُ: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. 

والمباح: النظر الذي لا مضرةً فيه في العاجل ولا الآجل» ولا 
ملمعه . 

ومن النظر الحرام: النظرٌ إلى العوراتِ. 

وأما الوق ل فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليهء 
a,‏ |الموف E‏ ديف الواذك: 


مراتب «إِيّاكَ ند4 علمًا وعملا a73‏ 
مل كد 


ا الحرام: كذوقٍ الخمر. 

وأما المكروة: فكذوق المُشتبهات» والأكل فوق الحاجة. 

ET‏ مز سكف عر بطاعة I‏ ديا 
أَذْنَ الله فيه. 

الوق الماع 6 ما لم كن فيه انا رولا E‏ 

وأما تعلق العُبودياتٍ الخمس بحاسَّةٍ الشمّ: 

فالشم الواجبٌ: کل شم تعيِّنَ طريمًا للتمييز بين الحلال والحرام؛ 
كالشمٌ الذي يُعلم به هذه العينٌ: هل هي خبيئةٌ أو طيبةٌ. 

وأما الشمُ الحرامٌ: فالتعمّدُ لشمٌ اليب في الإحرام. 

باس LS‏ شيك عن عن ره 
الحواس. 

اکرو ب الطلمة وأصحاب اا 

والمباح: ما لا منْعَ فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية» 
YS‏ 

TT 

0000 

ا 

والمستحبٌ: إذا كان فيه غض بصرهء وكفٌ نميه عن الحرامء 
وإعفاف أهله. 

E TT‏ واكاك في لكات 

والمباح : وذ كن متو را مع ورف 

وهذه المراتبٌُ أيضًا مرَبَةٌ على البطش باليد» والمشي بالرّجل» 
واا ١‏ 

فين البطش الواجب: إعانةٌ المضطرًء ورم الجمارء ومباشرةٌ 


الوضوءء والتيمم. 
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٦‏ 
کی ت 


والحرامٌ: كقتل النفس التي حرّم اله قبُلّهاء ونهب المال 
المعصوم . 

RE‏ فكالعبثِ واللعب الذي ليس بحرام. 

والمستحبٌ: كتابةٌ كل ما فيه منفعةٌ في الدّين» أو مصلحةٌ لمسلم؛ 
اجار بيده . 

والمباحٌ: ما لا مضرّة فيه ولا ثوابَ. 

وأما المشئ الواجب: فالمشئ إلى الجمعاتِ والجماعات. 

والحرام: المشي في معصية الله» وهو مِن رَجِل الشيطان؛ قال 
تكالن ‏ وراماك جب لمم لك ورجلِلكت» [الإسراء : 0 

وكذلك 07 هذه الأحكام الخ بال كو فا 

فواجيّه: الركوبٌ في الغزوء والجهادٍ. والحجٌ الواجب. 

ومستحبّه: الرّكوبٌ للمُستحبٌ من ذلك» ولطلب العلم» وصلة 
ا 

وحرامّه: الركوب في معصية الله ك . 

ومكرومّه : الركوب لهو واللعب» وکل ما ترگه خيرٌ من فعله. 

ومباځه: الرّكوب لما لم يتضمّن فوت أجرء. ولا تحصيل وزرٍ. 

فهذه حمسو مرتبة على عشرة أشياء: القلب» والسمعء» والبصرء 
واللسانء والأنفيء والفم واليَّدِء والرّجل» والفرج» والاستواء على 
ظهر الذايّة. 


© © © 


منازل وإِيَاكٌ نبد التي يَنتقل فيها ا لقلبٌ منزلة منزلةٌ في حال سَيّره إلى الله تعالى م 
: : 7 


منازل «إإِيّاكَ نَعبَد)ه التي يَنتقِل فيها القلبُ 
منزلة منزلة في حال سَيْره إلى اله تعالى 


فأولٌ منازلٍ العُبوديّة: اليقظة. وهي: انزعاحٌ القلب لرّوعة الانتباه 
من رقدة الغافلين. 

ولله ما أنفعَ هذه الرَّوعةً! وما أعظعَ قذْرّها وخطرَها! وما أشدّ 
إعانتها على السلوك! فمّن أحسٌ بها فقد أححسٌ والله بالفلاح» وإلا فهو 
في سكرات الغفلةء فإذا انتبّةَ شمر لله بهمّته إلى السفر إلى منازله 
الأولىء وأوطانه التي سبي منها . 

فخي فْحَئَ على جَنَاتِ عَذَنٍ فإنّها مناز الأولّى وفيها المُحَيّمْ 
ولكثّنا سبي العثرٌ فهل ترا . تود إلى اوطاتتا ونْسَلمْ؟ 

فأخَذ في ع السفرء فانتقل إلى منزلة العزم؛ وهو العقد الجازم 
على المُسِير» > ومفارقة كل قاطع ومعوّق. ومرافقة كل مين ومَوّصّلء 
وبحسّب كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه» وبحسّب قوة عزمه يكون 
استعداده. 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظةٌ الفكرة؛ وهي تحديق القلب نحو 
المطلوب الذي قد استعدٌ له مُجمَلاء ولَّمّا يَهتدِ إلى تفصيله وطريق 
الوصول إليه. 


منزلة اليقظة 


مفهوم 
در جات 
البصيرة 


تقريب مدارج السالكين 
0000 
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فإذا صخت فكرته أوجبت له البصيرة؛ فهي نور في القلب يُبِصِر به 
الوعدٌ والوعيدء والجنة والنارء وما وَعَد الله في هذه لأوليائه» وفي هذه 
لأعدائه» فأبصَرَ الناسَ وهم قد خرّجوا من قبورهم مُهْطِعِينَ لدعوة 
الحق» وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم» وقد جاء الله» ونَصَبَ 
كرسيّه لفصل القضاءء وقد أشرقت الأرض لنوره» ووضع الكتاب» 
وجيءَ بالكين والشهداءء وقد O‏ وتطايرت المّخحخفء 
eT‏ الخصوم ؛ وتعلّق کل غَريم ا ولاح الحَوض وأكوابه 
عن كتّب» وكّر الاش وقَّلَّ الوارد» ونْصِبَ الجسر للعبورء ول الناس 
إليه » ولعت الأنوارٌ دون ظلمته للعبور عليه والنار يَحْطِمٌ بعضها بعضًا 
تحته» والمتساقطون فيها أضعافٌ أضعاف الناجين» فينفتح في قلبه عينّ 
يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه شاهدٌ من شواهد الآخرة يريه الآخرة 
ودوامّهاء والدنيا وسرعة انقضائها . 

فالبصيرة نورٌ يقذفه الله فى القلب» يرى به حقيقة ما أخبرت به 
الرس كانه كاعد رآي عَيْن» فيتحمّق مع ذلك انتفاغه بما دعت إليه 
الرسلء وتضرّره بمخالفتهم» وهذا معنى قول بعض العارفين: البصيرة 
يعدن" شاع لاقي و الععرد زجيا نوفا لاد يعضو ارا ا ا 
من الحيرة؛ إما بإيمان» وإما بعيان. 

والبصيرة على ثلاث درجات؛ مَن استكملها فقد استكمل البصيرة: 
بصيرة في الأسماء والصفات» وبصيرة في الأمر والنّهي» وبصيرة في 
الوغد والوعيد. 

فالبصيرة في الأسماء والصفات: آلا يتأنّر إيماك بشُبهة تُعارضُ ما 


منزلة البصيرة ل 


Sa تاتون كوت‎ a, نفس‎ ET 
عندك ا لشبه والشكوك في وجود الله » فكلاهما سواء في البطلان‎ 


وعد قن ان يود فلك ال تارك ای و ا “علي 
عرشهء متكلّمًا بأمره ونهيه» بصيرًا بحركات العالم عُلْويّه وسُمْليّه 
وأشخاصه وذواته» سميعًا لأصواتهمء رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم. 
وار الممالك تحت ددر ازل م عة و اعد اليد" امل كم رين 
يديه ثنفذ أوامره في أقطار الممالك» موصوفًا بصفات الكمال» منعونًا 
بنعوت الجلال» مرها عن العيوب والنقائص والمثال» هو كما وصّف 
نفسه في کتابه» وفوق ما يصفه به خلقه» حي لا يموتء قوم لا 
ينام» عليم لا يخفى عليه مثقال ذَرَةٍ في السموات ولا في الأرض» 
بصير يرى دَبِيبَ النملة السوداء» على الصخرة الصمّاءء في الليلة 
الظلماء» سميع يَسمع ضجيج جوع اعدف للق ون عا ان 
اا كلماله رغ مهلك قفانم أن فاس سات 
ا او موقم ةا لمات لق فك عون الدزراف امك 
os‏ د عد ا وسكي ررقن IE‏ 
N O U OL E ad‏ 
والعجد: أول ليس قبله شيء؛ آخرٌ ليس بعده شيءء ظاهر ليس فوقّه 
ابوط اط لبد دوه توه ا اا مذح وی و 
وتمجيدٍء ولذلك كانت حُسْتّی» RI‏ صفاتُ کمال» ونعوته 
SIE DE‏ شيء 
من مخلوقاته دال عليه» ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه» لم خن 
الات وال زر :وما ها د وك ا د ان سد فاط 
بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبّعَ عليهم نِعَمّه ليتوسّلوا 
بشكرها إلى زيادته وكرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع التعرفات» 
وضَرّف لهم الآيات» ونوّع لهم الدلالات» ودعاهم إلى محبته من 


تأملاتأهل 
البصيرة فى 
عظمة الله 
سبحانه 
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جميع الأبواب» ان لينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأتمْ عليهم 
نِعَمَهُ السابغة» وأقام عليهم ححجَّتّه البالغة» أفاض عليهم النعمة» وكتب 
غ سه الرتحمة »ومدق كعات الدي١‏ كقيهة أنه معيف قلت 
غضبه . 

البصيرة فى الأمر والنّهى؛ وهي تجريده عن المعارضة بتأويل. أو 
تقليد» أو هوّىء فلا يقوم بقلبه شبهة تُعارض العلم بأمر الله ونهيه» ولا 
شهوةٌ تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به ولا ER‏ عق يذل 
الجَهدٍ في تلقي الأحكام من مشكاة النصوص . 

نوو أن تشهك كيام اه تغالى على کل شين يننا كشبيق في الخير 
ار عا جد راجلا قى ار العمل ودار الطواءه وان ذلك هو 
موجب إلهيته وربوبيته» وعدله وحكمته. 


اا ا قلسي SN EE‏ عا 
08 درجات : 

الأولى: أن تَعلّمَ أنَّ الخبرٌ القائمٌ بتمهيد الشّرِيعةٍ يَصدرُ عنْ عَينِ 
لا تخاف عواقبّها ال ll‏ 

ومعنى كلامه: أد نا ا ا كه صادرٌ عن حقيقة 
صادقةء 3 E E E REE‏ 
اتباعها ؛ إذ هي حقٌ) ومُتَّيِعٌ الحقّ لا خوفٌ عليه» ومن حق ذلك الخبر 
غليك: أن تؤذئ ا امرك به اه مخ غير قنك > ولأ سلوك الأحوط: 

قال: (الدّرجةٌ الثَّانِية: أنْ تَشْهّدَ في هدايةٍ الح وإضلاله: إصابة 
العَدلِء وفي تلوين أقسايه : رعاية البرّء وتّعاينَ في جَذْبِهِ: حَبْلَ الوصال 

يريد ب بشهود العدل في هدايته من هَدَاهء وفي إضلاله مَن 
ا ار 

أحدهما: تفرّده بالخّلق» والهُدى والضلال. 


منزلة البصيرة 


والثاني: وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل» لا بالاثفاق» 
ولا بمحض المشيئة المجرّدة عن وضع الأشياء مواضِعّهاء وتنزيلها 
اا 

قوله: (وفي تلوين أقسامِهِ رعاية البرٌ): يريد بتلوين الأقسام: 
اختلاقها في الجنس والقَدْرٍ والصَّفَةء من أقسام الأموال والقوى» 
والعلوم والصنائع وغيرهاء قسَّمها على وجه البرّ والمصلحة» فأعطى 
كذ ها و E‏ برا به وإحسانًا . 

وقوله: (وتْعاينُ في جَذّبهِ حَبْلَ الوصال). يريد: تعاين في توفيقه 
للك للسطاضة »وطن إياللمن EE IBC‏ فريك نه EN‏ 
للتوفيق الخاصٌ الجذبّء وللتقريب الوصالء وأراد بالحبل السببّ 
الووظل للق ماله E‏ اتلك دون SE‏ يلف مق 
نفسكء وجَعْلِك متمسّكًا بحبله الذي هو عهده ووصيته إلى عباده على 
تقريبه لك بل تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكرء دل 
لفق عر اجو عو كناء السيرةة فتن ١‏ ا لهو 
0 

قال : (الدَرَجِةٌ الثالغة: تصيرة تُمَجَرُ المعرفةً, وثثْبتُ الإشارة 
وتنيب الفِرّاسة). فان بهذه البصيرة تتفجّر من قلب صاحبها ينابيعٌ من 
8 الى لا تال بكسب ولا دراسةء إن هو إلا قَهُمٌّ يؤتيه الله 
عبدًا و فى كتابه ودينه» 0 بصيرته . 

وقول (وتفستة الأشيارة) ر و e‏ القوم من 
الأحوال ا والأقواق فاق كان الس يفي نيك عبر ذلك 
له» وحَمَّقَنْه عنده» وعرّفته تفاصيله» وإن لم يكن له بصيرةٌ بل كان 
جاهلاء لم يعرف تفصيل ما يرد عليف ولم يهتدٍ لتثبيته . 

قوله: (وتَنْبتٌ الفراسة)؛ يُعني: أن البصيرة ثنبت في أرض القلب 
الفراسة الصادقةء وهي نور يقذفه الله في القلب» يُفرّق به بين الحق 


اجو س م 


والباطل» والصادق والكاذب» قال تعالى: إن ف لك َيب امو مين 


42 
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أنواع الفراسة 
وعاد قتها بقوة 
البصيرة 


©» [الحجر: 2170 وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخُدْريّ وله 
عن النبي بي أنه قال : «انَقُوا فْرَاسة المؤْمِنٍ؛ فإنّهِ يَنظُرٌ بُورِ الله صَيْلْ ١‏ 
ثم قرأ إن فى ذَلِكَ ليت اوسن 0 e‏ 

لأنهم يستدلُون بما يُشاهدون منها على حقيقة ما اکور ت نه 
الل من الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وقد لهم الله تعالى ذلك 
لآدم» تعلق با ا e‏ اعا كل ی ورد هھ شت 
وخلفاؤه» فكل قلب فهو قابل لذلك» وهو فيه بالقوة» وبه تقوم الحجُة» 
وتحصل العبرة» وصح الدّلالة» فبعث الله رسله مذكرين ومنبّهين» 
ومكملين لهذا الاستعدادء بنور الوحي والإيمان» فينضاف ذلك إلى نور 
الفرّاسة والاستعداد» فيصير نورًا على نور» فتقوى البصيرة» ويعظم النور 
ويدوم؛ لزيادة ماده ودوامهاء ولا يزال في تزايّد حتى يُرَى على الوجه 
والجوارح» والكلام والأعمال. 

اعطر كم مال شدي الله ولس E‏ سا دخا لبه فى الغلاب 
والكتانء فأظلمٌ» وعَمِيَ عن البصيرة» فحُجِبَتُ عنه حقائق الإيمان» 
فيرى الحم باطلاء والباطل حقّاء والرشد غيّاء والغيَّ رشدًاء قال 
تتعباللئ: دللا بل ود ل لوبهم ا كنأ يَكُسِبُونَ @4 [المطففين: ١٤١]ء‏ 
و«الرَّيْن» و«الرَّانَ): هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق 
والاتقياد له 

وعلى حسّب قوة البصيرة وضعفها تكون الفِرّاسة. وهي نوعان: 

0 غلوية شريفة مختصّة بأهل الإيمان» وفراسة سفلية دنيئة 
مشتركة بين المؤمن والكافر؛ وهي فراسة أهل الرّياضة والجوع والسهر 
اسه وتجريد البواطن من أنواع الشواغل» وهؤلاء لا تتعدّى 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳١١۷(‏ وقال: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا 
الوجه»» والطبراني في الأوسط .)۷۸٤۳(‏ وضعَفه الألباني في ي (السلسلة 
الضعيفة) .)۱۸۲١(‏ 
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فراستهم هذه السفليات؛ لأنهم محجوبون عن الحق تبارك وتعالى» فلا 
تصعد فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه» وطريقٍ هؤلاء وهؤلاء. 

وأما فراسة الصادقين» العارفين بالله تعالى وأمره؛ فإن مِمّمّهم لما 
تعلقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديتهء ودعوة الخلق إليه على بصيرة» 
كانت فراستهم متصلة بالله» متعلّقة بنور الوحي مع نور الإيمان» فَمَيَّرْتْ 
نيوا يله الله وما م ا عا وال ا ا و ت 
الخبيث والطّيّبء والمُجق والمبطل» والصادق والكاذب» وعرّفت 
مقادير استعداد السالكين إلى الله تعالى» فحملت كل إنسان على قدر 
اناده غا وإزادة وعملة. 

وفراسة هؤلاء دائمًا حائمة حول كشف طريق الرسول وتعريفهاء 
وتخليصها من بين سائر الطرق» وبين كشف عيوب النفس» وآفات 
الأعمال العائقة عن سلوك طريقة المرسّلين؛ فهذا أشرف أنواع البصيرة 
والفراسة» وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. 


© © © 
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درجات القصد 
وفوائده 


[منزلة القصد] 


فإذا انتبه وأبصر أخذ في «القصد» وصِدّق الإرادة» وأَجْمَعَ القصدّ 
والنية على سفر الهجرة إلى الله وعَلِم وتيقّن أنه لا بِدَّ له منه» فأخذ في 
اه" لتر اسيك د ى الاد وا دعن عوائق ال وقطم 
العلائق التي تمنعه من الخروج . 

وقد قسّم صاحب «المنازل» القصد إلى ثلاث درجات؛ فقال: 
(الدَرجةٌ الأولّى: تَصْدٌ يبعت على الازتياض» وَبُخَلْصُ مِنَ التَردُو ودعو 
إلى مُجانبة الأغراض). 1 

فذكر له ثلاتٌ فوائدً: أنه يبعث على السلوك بلا E‏ ولا 
ENES AS‏ وس او ابي د 
جاوء أو منزلة عند الخلق. 

آل( لوج لكاي + قوية ل بلق نا اله قلعي بولة ايل إلا 
مَتَعَهء ولا تحامّلًا إلا سهله)؛ يعني : أنه لا يلقى سيبًا يعوق عن المقصود 
او داكا نوو :اله و صعوية إلا ها 

قال: (الدَرَجةٌ الثَّالئَة: َصّدُ الاستسلام لتهذيب العِلّم وقَضْدُ 
إجابةٍ دواعي الحكم الدّينيٌ الأَمُريّ)ء يُريد أنه ينقاد إلى العلم ل 
ويَصلح به» ولكنَّ مراده بدواعي الحكم: الأسرار والجكم الداعية إلى 
شرع الحكم» فإجابتها قدرٌ زائد على مجرّد الامتثال؛ فإنها تدعو إلى 
المحبة والإجلال» والمعرفة والحمدء والأمر يدعو إلى الامتثال» وما 
تضمّنه من الجكم» والغاياتٌ تدعو إلى المعرفة والمحبة. 


© © © 
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[منزلة العزم] 


فإذا استحكم و عار اع كان لواو كان مف ةا للشروع في 
السفرء مقرونًا بالتوكل على الله» قال تعالى : دا عت کرک يه 
[آل عمران: .]١59‏ 

والعزم: هو القصدٌ الجازم المتّصل بالفعل» ولذلك قيل: إنه أوّل 
الشروع في الحركة لطلب المقصودء. وحقيقته: هو استجماع قوى الإرادة 
على الفعل. 

والعزم نوعان؛ أحدهما: عزم المُريد على الدخول في الطريق» 
وهذا من البدايات. والثاني: عزمٌ في حال السّير» وهو أخصٌ من 


هذا. 


راع أن ریب هله المقاناف اين ياعفيان آن الال .يفطم 
المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني» كمنازل السير الحسّيء هذا مُحال» 
ألا ترى أن اليقظة معه في كل مقام لا تفارقه؟ وكذلك البصيرة والإرادة 
والعزم» وكذلك التوبة؛ فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرها 
أيضّاء بل هي في كل مقام مُسْتَضْحَبة؛ ولهذا جعلها الله تعالى ايْرَ 
مقامات خاصته» فقال تعالى في غزوة تبوك ‏ وهي آخر الغزوات التي 
ف ا الأودية وا اف ا جرال واا ات اكه كت أله 
ل الى ولهو والأصار. الروت اتب ى كاهو التشرةا وا + 
كاه جرع فوب فرق يتور كر انت علي إن وهر نار كمد 
3© [التوبة: 77١1]؟‏ فجعل التوبة أو أمُرهم وآخرّه. 

ومن المقامات ما يكون جامعًا لمقامّين» ومنها ما يكون جامعًا 


Ks‏ تقريب مدارج السالكين 


ات 


أعلى مقامات 
السالكين 
وأحوالهم 


لأكثر من ذلك» ومنها ما يُندرج فيه جميع المقامات» فلا يستحقٌ 
صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه. 

فالتوبة جامعة لمقام المحاسّبة ومقام الخوف» لا يُتصَوّر وجوذها 
بدونهما. 

والرضا جامعٌ لمقام الصبر ومقام المحبة» لا يُتصوّر وجوه 
بدونهما . 

والتوكل جاهم لمقام التقويفن والامتحانة والرضاء لا يتصوّد 
وجوذه بدونها . 

والرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. 

والخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة. 

والإنابة جامعة لمقام المحبَّة والخشية» لا يكون العبد مُنيبًا إلا 
باجتماعهما. 

والإخبات جامع لمقام المحبة والذلٌ والخضوعء لا يكون أحذها 
بدون الآحَر إخباتا. 

والزهد جامع لمقام الرغبة والرهبة» لا يكون زاهدًا مَن لم يرغبٌ 
فيما برجو نفعه» ويرهب مما يُخاف ضرره. 

ومقام المحبة جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة؛ 
فالمحبة معنى يلتعم من هذه الأربعة» وبها تحمّمّها. 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار» 
ومُقَربُونَ؛ فالأبرار في أذياله» والمقرّبون في ذِرْوّة سَنامه» وهكذا مراتبٌ 
الإننان انهاه كر من النوعين لا حصي تفاوتهم»ء وتفاضل 
درجاتهم إلا الله تعالى. 

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال فى أول بداية سيره 
فينفتح عليه من حال المحبة والرضا والأنس اة ما لم ل 
بعدٌ للسالك في نهايته» ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور ‏ من 
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البصيرة» والتوبة» والمحاسبة ‏ أعظم من حاجة صاحب البداية إليهاء 
تلبس اق دلت ا 

فالأولى الكلامٌ في هذه المقامات على طريقة المتقدّمين من أئمة 
القوم كلامًا مُطلقًا في كل مقام مقامء ببيان حقيقته ومُوجبهء وآفته 
المانعة من حصولهء والقاطع عنه» وذكر عامه وخاصّهء فكلام أئمة 
الطريق هو على هذا المنهاج؛ فإنّهم نظموا على أعمال القلوب وعلى 
ا ا ال RN A‏ 
للمقامات بعددٍ معلوم» فإنهم كانوا أجل من هذاء وهمَمُهم أعلى 
وأشرف» إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة 
القلوب» وزكاة النفوس» وتصحيح المعاملة؛ ولهذا كلامهم قليل فيه 
البركة» وكلام المتأخرين كثيرٌ طويل قليل البركة. 

اها تار غنيم العا رونل بالتعلف» الا ان ازاف 
التي كانت مِمِّةَ القوم مراعاة أصولهاء وضبْظ قواعدهاء وشَّدَّ معاقدهاء 
وهممُهم مُسْمّرَةٌ إلى المطالب العالية في كل شيء» فالمتأخرون في شأنٍ 
e‏ آخرء وقد جَعَلَ جل ا ا در 0 € [الطلاق : ۳[ 

A E EE EO 
ونشيرٌ إلى معرفة حدودها ومراتبها؛ إذ معرفةٌ ذلك بن مام معراقة لود‎ 
ما أنزل الله تعالى على رسوله» وقد وت الله تعالى من لم يعرفها‎ 
بالجهل والثفاق» فقال 8 لكات كذ حكن ركنا ر أل‎ 
فبمعرفةٍ نحدودها‎ »]4١ ر دود ما أل أله ع ر سول [التوبة:‎ 
دراية» والقيام بها رعاية يفكي الد الا ویكون ين اح‎ 
.]١ «إَِاكَ نعبد ولاك سيت © [الفاتحة:‎ 

ونذكر لها ترتيبًا غير مُستحقٌء بل مُستحسڻٌ» بحسب ترتيب السَّيرٍ 
الحسيّ؛ ليكون ذلك أقربَ إلى تنزيل المعقولٍ منزلة المشهودٍ بالحسٌء 
فيكون التصدیق به أتمّء ومعزلته أكمل» وضبطه أسهل. 


موجهب 
اليقظة وأثرها 


. أخرجه البخاري (5057) من حديث شداد بن أوس ذه‎ )١( 
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فاعلم أنَّ العبدَ قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة» قلبّه نانم 
وطرفه يَقظان» فصاح به الناصح»› وأسمعه داعي النجاح, وال به مون 
الرحمن: «حيّ على الفلاح». 

فأول مراتب هذا النائم اليقظةٌ والانتباه من النوم. 

وصاحب «المنازل» يقول: (القَومة لله هي اليَمَظةٌ ِن سِنَةٍ العَفلق 
والتهوض عن وَرْطةٍ الفَثْر وهي أوَلُ ما يَستَِيرٌ قلبُ العبد بالحياة روي 
نور التنبيهء وهي ثلاثةٌ أشياء: لَحْظُ القلب إلى النَّعْمةٍء على اليأس من 
عَدّماء والوقوف على حَدّهاء والتَمَرُعْ إلى معرفة المنّةَ بهاء واليلم 
بالتّقصيرٍ في حَقّها) . 

وهذا الذي ذگره هو مُوحِبٌ اليقظة وأثرها؛ فإنه إذا نض من 
ورطة الغفلة» واستنار قلبه برؤية نور التنبيه» أوجَبَ له ذلك ملاحظة 
نِعَم الله الباطنة والظاهرة» وكلَّما حدق قلبُه وطرْقُه فيها شاهَدَ عظمتها 
وكثرتهاء فيئّس من عَدَّهاء والوقوف على حدّهاء وفرّعَ قلبه لمشاهدة 
مِنَّهَ الله عليه بهاء من غير استحقاق» ولا استجلاب لها بثمن» فتيقَّنَ 
حينئذ تقصيره في واجبهاء وهو القيام بشكرها. 

فأوجب له شهودٌ تلك المِنَ وال ترفين اين "من الغيوديه : 
محبّة المُنعم» واللّمّح بذِكْره وله وخضوعه له» وإزراؤه على نفسه؛ 
ا ل مو ان ار و سر 
وأبوة بدَنْبِيء فاغَفِر لي ؛ نه لا يعفر الت إلا أت ا وعلِم حينئذ 


بد 


منزلة اليقظة 
| 589 
Cm‏ 


أن هذا الاستغفان حقيق بان يكون شید الاستغفارء وعلم حينئذٍ أن الله 
و أهل سماواته وأهل أرضه دي وهو غير ظالم لهمء ولو 
رحِمّهم لكانت رحمتّه خيرًا لهم من أعمالهم» وعَلِم أن الوا تافر 
إلى الله بين مطالعة المنةء ومشاهدة التقصير. 

قال: (الثاني: مُطالّعة الجناية» والوقوف على الخَطَرٍ فيهاء 
وَالتَشْمِيدُ ارا واخ ين رها > وطُلَّبُ النَّحَاةٍ بتَمْحيصِها). 

فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة» ويعلم أنه على خطر عظيم فيهاء 
مرف على الهلاك بِموَاحَذةٍ صاحب الحقٌّ بموجب حَقَهِ» وقد ذم الله تعالى 
في كتابه من نسي ما قدمت يداه» فقال: هومن أَظْرُ مسن دک بات رَيْى 
ا عا وَشَىَ م دمت يكذ [الكهف : e]‏ فإذا طالعَ جنايته شمر 
لاستدراك الفارط بالعلم والعملء وتان مو ری الجا بال فان 
والنّدم» وطَلْب التمحيص » وهو تخليص إيمانه ومعرفته من حَبَّث الجناية . 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياءَ: بالتوبة تمحيص 
والاستغفار» a O sys‏ 
اا وعلمعة كان من الت ك يشرونهم 
aT Es EN OG‏ ...آلا 
افا ولا ردا ويروا بِأَلْنَةِ الى كر وعد (©) حن أولياؤكم فى 
الكيزة 2127 
مَنَعْوتَ 6 [فصلت: ۳۰ - ۳۲]. 

وإن لم تف هذه الأربعةٌ بتمحيصه وتخليصه ‏ فلم تكن التوبةٌ 
نصوحًاء وهي العامة الشاملة الصادقة» ولم يكن الاستغفار كاملا تامّاء 
وهو المصحوب بمُفارّقة الذنوب والندم عليه» هذا هو الاستغفار النافع» 
لا استغفارٌ من في يده قدح المشكرء يقول: أستغفر الله» ثم يرفعه إلى 
فيه! ولم تكن الحسناتٌ في كَمَيَيَّها وكيفيّتَها وافية بالتكفيرء 
المصائب» وهذا إما الجناية» وإما لضَعْف الممَخْصِء وإما لهما - 
محص في البرزخ بثلاثة أ أشيا 
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أحدها : صلاة أهل الإيمان عليه» واستغفارهم له» وشفاعتهم له. 

الغا تمخضة فة القبر» :وروصة الان والخشرة والاشيان 
وتوابع ذلك . 

الثالث :ما تيدي إلنه إخراه المسلمون من هدابا الأعمال: 

فان لم تف هذه الثلاثة بالتمحيص محص بين يَدَيْ ربه في الموقف 
بقلانة آنا أكؤال القيافة وشدة الكوقفة وكنفاعة العا 
وعفو الله لل . 

فإن لم فب هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكيرء 0-6 
في حقّه؛ ليتخلص وبتمځص» ويتطهّر في النار» فتكون النارٌ ظهرةٌ له 
وتمحيصًا لخبثه. ويكون مُكنّه فيها على حسّب كثرة الخبث وقلته 
وشدته وضعفه وتراكمه فإذا خرج خبثه وصُفَّي ذَمَبّه» وصار خالصًا 
ما 2 مع اقاره ق 

قال: (الثَّالتُ - يعني: من مَراتِبٍ البقَظة -: الانتباه لِمَعْرفةٍ الريادَةٍ 
وَالتّقْصانٍ مِنَّ لأا والتنصُل ين تُضيبيهاء والَطر إلى الضَّنٌّ بها لتدارك 
فائتيهاء وتغمير باقيها). 

يعني : أنه يَعرف ما معه من الزيادة والتقصان» فيتدارك ما فاته في 
aes‏ ينا ا I‏ 
ا 

قال: (فأمًا 0 النَعْمةٍ فإنّها تَصْفُو بئلائةٍ أشياء: يتور العَقْلء 
وشيم بُروقٍ المنّة والاعتبارٍ بأهُل البّلاءِ) ٠‏ 

يعن "أن ی تعقو بيده ا ديعن اور 
الذي أوجت"البقظة»' فاستتار القلت به الرؤية التنية #وعلى حشيه قوة 
وضعمًا تصفو له مُشاهدة التعمةء فَإِنَّ مّن لم يرّ نعمة الله عليه إلا في 


(0 شقت البذق شمان رف تنظ اد يَصُوبٌ . «المصباح المنير» مادة: (شيم). 
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مأكله وملبسه» وعافية بدنه» وقيام وجهه بين الناس» فليس له نصيب من 
هذا النور البَنَّهَ فنعمة الله بالإسلام والإيمان» وجذب عبده إلى الإقبال 
عليه» والتنعُم بِذِكْره والتلذذ بطاعته هو أعظم النّحَمه وهذا إنما يُدرَكُ 
بنور العقل» وهداية التوفيق. 

وكذلك شَيْمُهِ بُروق ينن الله عليه» وهو النظر إليهاء ومطالعتها من 
خلال سخب الطبع» 500 النفس» والنظر إلى أهل البلاءء وهم 
أهل الغفلة عن الله والابتداع في دين الله» فإذا رآهم. وعلم ماهم 
عليه» عَظمَت نعمة الله عليه في قلبه» وصَمَّتْ له» وعرف قدرها. 

قال: (وأمّا مُطالَّعَةٌ الجناية فإنّها نصح بئّلاثة أشياء؛ بتعظيم الحَنٌّء 
ومعرفة النَمْسِء وتصديتٍ الوعيد). 
مخالفته؛ لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة مَّن هو دونه. 

ومن عرّف قذر نفْسِه وحقيقتهاء وفَفْرَها الذاتيّ إلى مولاها الحقّ 
في كل لحظة ونَمَسء وشدة حاجتها إليه» عَظمِتْ عنده جناية المخالفة 
لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونمَس. 

وأيضًا فإذا عرف حقارتها مع عم قدر مَن خالفه عَظمت الجناية 

وكذلك بحسّب تصديقه بالوعيد ويقينه به يكونٌ تشميرٌه في 
الا كلت ا ا على 
التصديق بالوعيد» فإذا تعطّل من قلبه التصديقٌ بالوعيد خرب خرابًا لا 
يُرجى معه فلاح اذه وال تعالى أخبرٌ أنه إِنّما تنفعٌ الآياتُ والثذر لمن 
صدّق بالوعيدٍ. وخاف عذابَ الآخرة» فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار» 
والمنتفعون بالآيات دون من عداهم؛ قال الله تعالى: إن في كلك ليه 
ن حاف عَنَان الأقررية تحرو 11]ء: وفال: عا لت مرد من هديا 
© [النازعات: 45]» وقال: إن آم يما يعون وا أت ليم يبار 


ص 


فد اران من يَحَافُ وَعيد ل6 [ق: 5:]. وأخبر تعالى أن أهل النجاة 


سبل مطالعة 
العبد لجنايته 


Ua‏ تقريب مداوج السالكين 


في الدنيا والآخرةٍ هم المصدّقون بالوعيدء الخائفون منه؛ فقال تعالى : 
شتنكم الرس با بَنْدِهم لك لمن اك قى َك عد ©4 
Ai‏ 

قال: (وأمًا معرفة الريادة والتقصان من ن الايا فإنّها تستقيم بثلائة 
أشياء : يه العم وإجابة دواعي الحؤمة. وصّخبة الصَّالِحينَ» وملاك 
ذلك کله حلع العادات) . 

يعن أن السالك على اجس غلمه زانب الأعمال». ونفاكمن 
الكشب» تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه» وكذلك تَمَقّد 
إجابة داعي تعظيم خُرّمات الله مِن قلبه» هل هو سريع الإجابة لهاء أم 
هو بطيءٌ عنها؟ فبحسّب إجابة الداعي ‏ سرعة وإبطاءً ‏ تكون زيادته 
a‏ ته o‏ الم ريع إلى لحان بالف 
الأعلن»: يعر فده ما مهه من الزيادة والنقضات: 

والذى مك نم ناك كل رر ادات ورا وات 
وتوطينٌ النفس على مفارقتهاء والغربة بين أهل الغفلة والإعراض» وما 
على العية اف وماك ا اداه وما ارف الكفار الس إلا 
بالعادات المستمرّة» الموروثة لهم عن الأسلاف الماضِينَ»ء فمّن لم 
يُوَطَنْ نفسه على مفارقتها والخروج منهاء والاستعداد للمطلوب منهء 
فهو مقطوعء وعن فلاحه وفوزه ممنوع ولو أَنَادُوا الوح دوا له 


و #2 E‏ 
تدا ت اليد @4 


عع 


و يد سما zz A‏ 
عده ولل صكره أله أَنِعَاتَهُمَ فشبطهم وشل أفعك 
[التوبة: .]٤١‏ 


© © © 


منزلة الفكرة CJ‏ 


[منزلة الفكرة] 


EN A CO EC aE 
٠ جهة المطلوب؛ التماسًا له.‎ 

والفكرة فكرتان: فكرة تعلق بالعلم والمعرفة» وفكرة تعلق 
بالطلب والإرادة. 

فالتي تتعلّق بالعلم والمعرفة فكرةٌ التمييز بين الحق والباطل» 
والعابنة: والمفيئ . 

وال عل بالطب والإرادة فين 'الفكرة القن لمث بن اتاق 
والضارٌ» ثم يترئّب عليها فكرةٌ أخرى في الطريق إلى حُحصول ما ينفعء 
فيسلكهاء وطريق ما يضر فيتركها. 

فهذه سنَّهُ أقسام لا سابع لهاء هي مجال أفكار العٌقّلاء . 


© © © 


pa‏ تقريب مدارج السالكين 


أساس المنازل 


أركقان 


ڪڪ 


[منزلة المحاسبة] 


وهذه المنازل الأربعة [وهي: اليقظة» والبصيرة» والفكرة» 
والعزم] لسائر المنازل كالأساس للبُنيان» وعليها مدار منازل السفر 
إلى الله تعالى» ولا يُتصوّر السفرٌ إليه بدون نزولها البنَّةَه وهي على 
ES BS‏ نمه لد عور 
يستيقظ من غفلته عن السفرء ثم يتبصّر في أمر سفره وحَطَرِهء وما فيه 
من المنفعة والمصلحة» ثم يفكر في أهبة السفر والتزوّد وإعداد عُدَّته 
ثم يعزم عليه فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة؛ 
وهي التمييز بين ما له وعليه» فيّستصحب ما له» ويؤدّي ما عليه؛ لأنه 

وقد دل غلئ 'المجاتينة قوله ال ناا ال اموا افا للد 
OR ENS,‏ وقال, عس بق E N‏ 
حَاسِبُوا أَنمّسَكم قبل أن تُحاسّبواء وزِنُوها قبل أن تُوزَنُواء وتَرَيّنوا 
للعافي الأكيرة O EEE‏ @4 [الحاقة: 8١]ء‏ 
أو قال: برلا كن وسو قله :عم لكي 

قال “صعب #المتاول1: (التحاشبة لها اة أركان ؛ أحدما: أن 
تقايس بين نِعْميِه وجنايتك). 
وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته» أو الهلاك والعظبٌ. 

وفي هذه المقايّسة تعلم أن اتو ع و 
حقيقةٌ النفس وصفائهاء وعَظَمَةُ جلال الربوبية» وتفرّد الرب بالكمال 


ع تقار وا اوها ف و يكلير للك لاوت 


منزلة المحاسبة 
ل 


والإفضال» وأن كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» وأنت قبل 
هذه المقايَسة جاهل بحقيقة نفسكء وبربوبية فاطرها وخالقهاء فإذا 
قايفت مهن ذلك ھا مقع كل فر و یاس كل نض .وان ها 
الجاهلة الظالمةء وأنَّه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكث أبدّاء 
ولولا هداه ما اهتدت» ولولا إرشاده و لما کان لها وصول إلى 
البئّة» وأنَّ حصول ذلك لها من بارئها وفاطرهاء ونَوَفُفه عليه 
5 وجودها على إيجاده. فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود» 
فكذلك ليس لها من :ذانها كمال الوجووة فلس لمن ذانية الال 
- عدم الذات» وعدم الكمال ‏ فهناك تقول نا «أَبُوءٌ لك بِيِعمَّتِكَ 
عليَ» وآپوءُ بني 

ثم تقايس بين الحسنات والسيّئات» فتعلم بهذه المُقايّسة أيهما 
أكثرٌ وأرجَحٌ درا وصفةً. وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما 
منك خاصّة . 

قال: (وهذو النقاكةة ندر فطلي عر لس لاه افا نور 
الجكمة؛ وسُوءٌ الظَنّ بالنَفْسء وتَمْيِيرُ الّغمةٍ مِنّ الفتنة). 

يعني : أنَّ هذه المقايّسةً والمحاسّبةٌ تتوقف على نور الحكمة» وهو 
النور الذي نور الله به قلوبَ أتباع الرسل» وهو نورٌ الحكمة» فبقدره 
رض اانه وس ديق العامة 

ونور الحكمة هاهنا: هو العلم الذي يميّر به بين الحق والباطل» 
والهدى والضلال» والضارٌ والنافع» والكامل والناقص» والخير والشرء 
ويبصر e‏ الأعمال» راجخها و ومقبولها ومردودهاء 
وكلما كان سن و ا ET‏ من المحاسّبة أكمل 
وأتمٌّ. 

وأما سوء الظنٌ بالنفس فإنما احتاج إليه؛ لأنَّ حسن الظن بالنفس 
يمنع من كمال التفتيش ويس عليه» فيرى المّساوئ محاسنّ» والعيوبَ 
كمالًا ؛ فإن المُحِبّ یری مساوئ محبوبه وعيويّه كذلك. 


أ رت د 


بققدها 


ل ] تقريب مدارج السالكين 


کک 


ا 


فَعَيْنُ الرّضا عن كَل عَيْب كلبلة كما أنَعَيْنَ السَّخْطِ ثبْدِي المَساويًا 
ولا يسيء الظنّ بنفسه إلا مّن عرفهاء ومن أحسَنَ ظته بها فهو من 
أجهل الناس بنفسه. 

CE E‏ ”عن النقنة و للد O O‏ وراة يهنا 
الاأحسان واللطف. ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية. وبين 
النعمة التي يُراد بها الاستدراج» فكم من مُستدرّج بالتعم وهو لا 
يشعر › مفتونٍ بثناء الجَهّال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه وستره 
عليه! وأكثر الخلق عندهم أنَّ هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح» 
ذلك مبلعُهم من العلم. 

فإذا كَمَلتْ هذه الثلاثة فيه عرّف حينئذ أن ما كان من نَم الله عليه 
بجَمُعِه على الله فهو نعمة حقيقية» وما فرَّقه عنه وأخذه منه فهو البلاء فى 
صورة النعمة» والمحنة فى صورة المنحة» فلیحذر فإنما هو مستدرج . 
ويميّز بذلك أيضًا بين المِنّة والحُجَّةء فلم تلتبس إحداهما عليه 
بالأخرى . 

فكل عِلم صحبّه عمل يُرضيه سبحانه فهو مِلَّةه وإلا فهو 


وكل قوة ظاهرة أو باطنة صَحيها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي مِنَّة 

وكل حال صَحِبّه تأثير في نصرة دينه والدعوة إليه فهو مةه وإلا 

وكل قبول في الناس» ود تعظيم وة لهم اتصل ده ا خضوعً للرتّء 
وذو الها تع ea aa‏ ير اعد E‏ الشييسة للعايم 
فهو مِنَّهَه وإلا فهو حجة. 


وكل بصيرة وموعظة» وتذكير وتعريفي من تعريفات الحق سبحانه 


منزلة المحاسية 
(vv |‏ 


س 


إلى العبدء اتنّصَل به عِبْرَة ومزيدٌ في العقل» ومعرفة في الإيمان» فهي 
منة» وإلا فهي حجة. 

وكل حال مع الله أو م انَصَل به السيرٌ إلى الله» وإيثارٌ مراده 
على مراد العبده فهو نة هن الم EAE‏ عنده والرّضا به 
وإيثارٌ مقتضاه» من لذ النفس به» وطمأنينتها إليه» وركونها إليه» فهو 
حجة :من الله علية . 

فليتأمّل العبد هذا الموضع العظيمٌ الخطرء ويميّز بين مواقع المنّة 
ومواقع الحسّّة. فما أكثرٌ ما يلتبس ذلك على خواصٌ الناس وأرباب 
السلوك! وال يَهْدِى س يت إل مط مُسْتَقِم 3 [البقرة: ۲۱۳]. 

الركن الثانى من أركان المحاسبة: أنْ تميِّز بين ما للحق عليك من 
وجوب العيودية؛والترام الطاعة» واجتناب المعصية» وبين ما لكّء وهو 
المباح الشرعي» فعليك حق» ولك حق» فاد ما عليك» يُوْتِكَ ما لك. 

ولأ يدمن النسيز ين ا للك وها غليقة وإغطاء كل دق ى 
عند وك سح الئاس تجعل N ES‏ من الحق من قشم ما له 
كفك رغد مله وكيك وإنْ عله رأى أنه فضل قام به لا حق أذَاهء 
وبإزاء هؤلاء من یری كثيرًا مما له عله وتركه ن قسم ما عليه فعله أو 
کک مره ا ات وھ للق عدا 
عله او عد بعل ما له رکه ويل ذلك حا عليه: 

ومن را ا دک م ا ا 
أن عرف أنَّ كَل طاعةٍ رَضِيتَها منك فهي عليک» وكلّ مَعصيةٍ عَيَرْتَ بها 
أخاك فهيَ إليك). 

رضا العبد بطاعته دليل على حُسن ظنه بنفسه» وجَهله بحقوق 
E Ty‏ الا ويل تان عاتن يه 

ركاف لله أن ا ا و ا او اا ووت ع 
وكيا ديه E‏ وما Eg Ee a E a‏ 


تمييز ما على 
من١‏ لحقوق 


عواقب جهل 


العبد بنفسه 


ل" ] تقريب مداوج السالكين 


خطورةٌ الرّضا 
عن النة 


تعييرالمدنب 
أعظم من ذنبه 


eS‏ اجو للعو لتقن كن ولاقام هر 
أكبر من الكبائر الظاهرة؛ من الزناء وشرب الخمرء والفرار من 
الزحف». ونحوها؛ فالرضا بالطاعة من رُعونات النفس وحماقتها. 
وأرباب العزائم والبصائر أشدٌ ما يُكونون استغفارًا عَقّيب 
الطاعات؛ لشهودهم تقصيرّهم فيهاء وترك القيام لله بها كما يَليق بجلاله 
وكبريائه» وأنه لولا الأمر لَمَا أقدمَ أحدُهم على مثل هذه العبوديةء ولا 
وقد أَمَرَ الله تعالى وَفْدَه وحجَّاجَ بيته بأن يستغفروه عَقيب إفاضتهم 
من عرفانقة- وهو آخر الموافق وأمقنياء فقال* ىذا انس يمر 
قن عرفت فَاذْكُرُرا اله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَامٌ واذڪروه 0 00 


ون كثنثّر م ن ميو لون الاين 09 ا هن حت اا 
الاش رانا آله إن اة عو ية 4O‏ [ الک2 اي 
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45 وقال تعالى : لستغت بِالَْسَْارٍ €6 [آل عمران: 17]» قال 
الحسن ظط : ادوا الصلاة إلى السَّحَرء ثم جلسوا يستغفرون الله ويك . 

والب العارفين: «متى رَضِيتَ نفسك وعملك لله فاعلم أنه 
غيرٌ راض به». وله در الشيخ أبي يزيد حيث يقول: من تحمّقٌ بالعبودية 
نظر أفعالّه بعين الرياء ارال بعين الدعوئ) وأقوالّه بعين الافتراء»). 

وكلّما عَظُم المطلوبُ في قلبك صعْرَتُ اك توالت العيية 
التي تبذلها في تحصيله» وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» 
وق تكن اللت أن هالمعك عن التفباعة لا 
يصلح للملك الحق» ولو جئت بعمل القلين خشيتٌ عاقبته» وإنما يُقبله 
بکرمه وجوده وتفضله» ويثيبك عليه أيضًا بكرمه وجوده وتفضله. 

وقولة: (وكل تحت مَعصية عَيَرْتَ بها أخاك. فهي إليك)ء يَحتمل أن 
وتنم وا حا الا ول يد أن عه وعمس ددري أن 
تَعِْيرَكَ لأخيك بذنبه أعظمُ انما من ذنبه وأشدٌ من معصيته؛ لما فيه من 
صَوّلة الطاعة» وتزكية النفس» وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من 


ع 
n‏ 


منزلة المحاسبة 
| ۹ 


س 


ا a ga E‏ 
وو الدلتتواليتضووه بر الإو الارهاى سس ن مو مرف ا 
والكتن العا ووقوفة نيو دی الله فاكس انرا خاشعَ الطرف» 
منكسر القلب أنفع له» واي لام موده طاعتك» وتكترك بهاء 
والاعهواة ونا توا ليه على اله مان و خلقة اما عبن ارت هد 
العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا الْمدِلََ من مَقّتِ الله! 

دكن نه لقي اعت انه طاسطافية وي ليد اناك أن 
تبيتَ نائمًا وتصبح نادمّاء خيرٌ من أن تبيت قائمًا وتصبح مُعجَباء فإن 
E‏ وإنك إن تضحك وأنت معترف» خيرٌ من 
أن تبكي وأنت كولمو اد a IT‏ نكن الت نيه 
المُدِلِينَه ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواءً استخرج به داء قاتلا هو فيك 
و 

فلِلّه في أهل طاعته ومعصيته أسرارٌ لا يعلمها إلا هوء ولا يطالعها لايأمنالقدر 
إلا آهل الا فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر» ووراءً ذلك ما بال 
لا يلع عليه الكرام الكاتبون» 7 قال النبي ة: «إذا رَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ 
فَلَيّقِمْ عليها الحَدَّ ولا يُثَرَتْ) ا ايه من قول يوسف 4# 
لغوت جل نيت ی آلو ها او 145 نإن الميزان بيد الله 
والحكم لله فالسَوْط الذي صرب به هذا الخاضى بد نقلي القلوب؛ 
والقصد إقامة الحَدّ لا التعيير والتثريب» ولا يأمن كَرّاتِ القَّدَر وسطواته 
إلا أهل الجهل بالله» وقد قال تعالى لأعلم م » وأقريهم إليه وسيلة: 
ولول أن تبتك لد كدب ركن لحر سينا كيلا 40 [الإسراء: 74]. 


© © © 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۵۲» ۲۲۳۲)» ومسلم )۱۷٠۳(‏ من حديث أبي هريرة نه 
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فإذا صح له هذا المقام» ونرَّلَ في هذه المنزلة» أشرّف منها على 
مقام التوبة؛ لأنه بالمحاسبة قد تميّر عنده ما له مما عليه» فليْجمع على 
التشمير إليه» والنزول فيه إلى الممات. 

ومنزلٌ التوبة أوَّلَ المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا يُفارقه العبدٌ 
السالك. ولا يزال فيه إلى الممات» وإنٍ ارتّحَل إلى منزلٍ آخَرَ ارتحل 
به» واستصخبه معه» ونزل به. 

فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في النهاية ضرورية» 
کا ا في البداية كذلك» وقد قال الله تعالى : ونودو لل 
ا ا أنه ا ل ا © [النور: »]۳١‏ وهذه الآية 
في سورة مدنبّة» خاظب الله بها أهلّ الإيمان وخيارٌ خَلْقَه أن يتوبوا إليه» 
كا مانام وطوروخي رونت تيع ركنا فيه تر على الاك N‏ 
المسبّب بسببه» وأتى بأداة (لعل) المُشعرة بالترجٌي؛ إيذانًا بأنكم إذا تبتم 
كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاخ إلا التائبون» جعلنا الله منهم. 

وقال تعالى: وس لم يب اوليك ثم رة (40 [الحجرات: 
1] م العاد إلى :ا و ام0 :رت قشم ثالث البنَّةَه وأوقع 
اسم الظالم على من لم يتب ولا أَظلْمَ منه؛ لجهله بريه وبحقه» وبعيب 
اة وآفات أعماله . 

وفي ١الصحيح)‏ عنه بي اا النَاسء توو إلى اله 


Vs 


فولله إِنّي لأثوبُ إِلَيهِ في اليّوم أكثّرَ مِن سَبِعينَ م٠‏ وكان أصحابه 


() أخرجه البخاري (7703) من حديث أبي هريرة طيله. 


نزلة التويه 
منزلة التوب سا ١م‏ 


0 له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: «رَبّ اغفِرْ لي وتبْ علي › 
نك أنتَ الاب العَفُورًا مانة مر . 

وما صلَّى صلاةً قط بعد إِذْ أنِلت عليه: لدا جاه ضر ال 
َالْمَمْعٌ © [النصر: ]١‏ إلى آخرهاء إلا قال في صلاته: «سُبْحَائَك 
اللْهُمَّ بنا وبِحَمْدِكَء اللَّهُمّ اغف لي . 

1 عنه ل أنه قال: الَنْ بنجي أحَدَا نكم E‏ قالوا: و 


عه ر 


اف سيول الله قال: (ولا أناء إلا ان يَتَعْمَّدَني الله برحمة ينه 


a, 


ولمّا كانت التوبة هي رُجِوعَ العبد إلى الله ومفارقته لصراط 
المغضوب عليهم والضالَينَ» وذلك لا يَحصّل إلا بهداية الله تعالى له إلى 
الصراط المستقيم» ولا تَحضّل هدايته إلا بإعانته وتوحيده» انتظمتها سورة 
الفاتحة أحسنّ انتظام» وتضمّنتها أبلعّ تضمُن» فمّن أعطى الفاتحةً حقّها 
- عِلمًا وشهودًا وحالا ومعرفة ‏ عَلِم أنه لا نَصِحّ له قراءتها على العبودية 
إلا بالتوبة الصوح فإن الهداية التامّة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع 
الجهل بالذنوب» ولا مع الإصرار عليها؛ فإن الأول جَهْل يُنافي معرفة 
الهدى, والثاني عي ينافي قصده وإرادته؛ فلذلك لا صح التوبة إلا بعد 
ا للد قي ار وطلب التخلص من سوء عواقبه. 

قال في «المنازل» : (وهي أن تَنظْرَ في الذَنْبٍ إلى ثلانة أ شياء: إلى 
الخلافلة ين المطمةخين إا زو حك غد الطفر نه وفحؤوة على 
َفيك نَظَرَ الحىٌّ إليك). ` 


ص 
.- 


الإصرار عن تداركه» مع تر 


)١(‏ أخرجه أحمد (5976)» وأبو داود 2»)١5١5(‏ والترمذي »)۳٤۳١‏ وابن ماجه 
(5815) من حديث عبد الله بن عمر یه وقال الترمذي: ااحسن صحيح 
غريب). 

(؟) أخرجه البخاري (2)59717 ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة وتا . 

(۳) أخرجه البخاري (14717)» ومسلم )58١(‏ من حديث أبى هريرة طا 


= 


س 


انتظام سورة 
الفاتحجة 
للتوبة أحسن 
انتظام 


علامات 
الخدلان 
وأمارات 
التوفيق 
قبحالفرح 
بالمحصية 
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يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة: انخلاعّه عن اعتصامه 
بالله. فإنه لو اعتّصّم به لما خرج عن هداية الطاعة» قال تعالى: 
عنصم لَه مذ هُدِىَ إل صرطر قي )€ [آل عمران: 21٠١١‏ فلو كَمَلَتْ 
ع بان لم هاا 

ويحتمل أن يريد الانخلاعً من عصمة الله له» وأنّك إنما ارتكبت 
ل الي ل ا يي 
عَم خطره 2520 واشتدّت عليه مُفارقئه وعَلِم أن الِهُنْكَ كل الهُنْكِ 
نه وهو حقيقة الخذلان» فما خلّى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن 
ل و ول و وو ا 
ا 

BONEN e‏ كا 
بينك وبين نفسك» والتوفيق: أن لا يَكلّكَ الله إلى نفسك. وله سبحانه في 
هذه التخلية - بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقَعْتّهِ - كم وأسرارٌ. 1 

قوله: (وكَرَحِكَ عِندَ الق به). 

الفرح بالمعصية دليلٌ على شدَّة الرغبة فيهاء والجهل بقّدر مَن 
عصاه» ا عاقبتها وعِظم خطرهاء ففرځه بها غطى عليه ذلك 
کو اشد ر ا ع تمن راا وازن الاق و 
بمعصيته أبدّاء ولا يَكمُل بها فرحه» بل لا يُباشِرها إلا والحزن مخالط 
لقلبه» ولكنّ سكْرَ الشهوة يَحجبه عن الشعور به» ومتى حلا قلبّه من هذا 
الحزن» واشتدّت غبطتّه وسروره فليَتَّهُمْ إيمانه» ولَينْكِ على موت قلبهء 
فانه الو كان حا لا حرنة ازتكاته لانن ا وضعب عليه» ولأحَسٌ 
القلبٌ بذلك» فحيث لم يصن به فما لجز بِمَيْتٍ E‏ 

وهذه التّكتة في الذنْب قل من يهتدي إليهاء أو ينتبه لهاء وهي 
موضع مَخُوفٌ 0 مترام إلى الهلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف 

من المؤافاة غ ل التو وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة 


أمرهء وتشمير للج في استدراكه. 


منزلة التوبة Cer)‏ 


ا ا 


قوله : (وفعووك على الِاصرارٍ عنْ تَدارُكه). 

الإصرار: هو الاستقرارٌ على المخالفة» والعزم على المعاودة, 
وذلك ذنبٌ آخَرٌه لعله أعظم من الذنب الأول بكثير» وهذا من عقوبة 
الذنب أنه يُوجب ذنبًا أكبرَ منهء ثم الثاني كذلك ثم الثالث كذلك» 
عق و 

فالأضران على اة مخ ا حر فاد عر ةا رك لاوط 
من المعصية إصرارٌ ورضًا بهاء وطمأنينة إليهاء وذلك علامة الهلاك» 


وأشدٌ من هذا كله المجاهرةٌ بالذنب مع تيقّن نَظر الربٌ غلا من فوق 


4 


$ Eo 


عرشه إليه. 

قال: (وشرائط التّوبِةٍ ثّلاثةٌ: النَّدمُ والافلاعٌ» والاعتّذارٌ). 

فحقيقة التوبة: هي الندمٌ على ما سَلّف منه في الماضي» والإقلاع 
عنه في الحال» والعزم على أن لا يُعاودّه في المستقبل . 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك 
الوقت يندم ويقلع» ويعزم. 

فحينئظٍ يرجع إلى العبودية التي لق لهاء وهذا الرجوع هو حقيقة 
التوبة . 

ولا كان موقا على تلك العلاثة جغلت شراط له.. 

فأما الندم: فإنه لا تتحقّق التوبة إلا به؛ إذ من لم يندم على القبيح 
فذلك دليل على رضاه به» وإصراره عليه» وفي المسند: «الندم 
ا 

وأما الإقلاع : فتستحيل التوبة مع مباشّرة الذنب. 

وأما الاعتذار: [ف]الذي يظهر لى صاحب «المنازل» أنه أراد 
بالأعتذان: إظهار الضف e‏ العدؤ» :وقوة سلطاق الشن» 


)١(‏ أخرجه أحمد (2”058 »)5١55 ء٤١۱٤ 2.50١5‏ وابن ماجه(؟5507) من 
حديث ابن مسعود وه » وصحّحه الآلباني في «صحيح الجامع» .)٦۸٠۲(‏ 


شروطالتوية 
النصوح 
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کے 


ت 


حقائق التوية 
وعلامة 


قبولها 


وأنه لم يكن مِنْي ما كان استهانة بحقكء ولا جهلا به» ولا إنكارًا 
لاطلاعك علي ولا استهانة بوعيدك» وإنما كان عن غَلباتِ الهوى» 
وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة» وطمعًا في مغفرتك. وانّكالًا 
على عفوك» وحسن ظَنّ بك» ورجاء لكرمك» وطمعًا في سّعة جلمك 
ورحمتك» وعَرَّني بك العْرورٌء والنفس الأمّارة بالسوء» وَسِثْرك المَرْحَى 
علىَء وأعانني جهلي» ولا سبيل لي إلى الاعتصام إلا بك» ولا معونة 
على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذا من الكلام المتضمّن للاستعطاف 
والتذلّل والافتقار» والاعتراف بالعجزء والإقرار بالعبودية. 

وفي «الصحيح): «لا أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيهِ العُذْرُ مِنَ الله تعالى»» وإن 
كان معنى ذلك الإعذارء كما قال في آخره: «مِنْ أجل ذلك أرسّل 
الرّسْلٌ مُبَشرِينَ وقال تعالى: م الملقیت وها ل( عدر أو ندر 
©* [المرسلات: ١‏ - 5]ء فإنه من تمام عدله وإحسانه أن أعذَّرَ إلى 
عبيده» ولم يأخذ 8 إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحَجّةء فهو 
أيضًا يحب من عبده أن يَعتَذِر إليه» ويتنصّل إليه من ذنبه» وفي 
الحديث: من اعِتَدَرَ إلى الله قبل لا ق ااا 
ا 

فالاعتذار اعتذاران: اعتذارٌ يُنافي الاعتراف؛ فذلك ماف للتوبة. 
واعتذار يقرْر الاعتراف؛ فذلك من تمام التوبة. 

كا لاعس # اال وهای الدرية تلا أشياء: تَعظِيم 
الجنايةء واتهامٌ التَوْبةء وطَلّبُ أعذارٍ الحَليقة). 


يريدود بالحقائق: ما يتحقق به الشىءُ. ونتس به صحته و 


. من حديث المغيرة بن شعبة طض‎ )١599( ومسلم‎ »)۷٤١1١( أخرجه البخاري‎ )١( 

6 أخرجه أبو يعلى »)٤۳۳۸(‏ والدولابى فى «الكنى والأسماء» )٠١85(‏ من 
حديث أنس بن مالك 5نه. وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۰(. 


منزلة التوبة 


.ر 


ر 


NE 


E 


كبا فال الب ك لجارنة الو لكل عى تحفيقةقمناحفيقة 
إيمانك ؟». 

فأما (تعظيم الحناية) فإنه إذا استهان بها لم يندم عليهاء وعلى قدذر 
تعظيمها يكون ندمه على ارتكابهاء > فإن من استهان بإضاعة قَلْسٍ aS‏ 
لم يندم على إضاعتهء فإذا عَلِمَ ESE‏ اند Ea‏ 
عنده . 

وتعظيم الجناية يَصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمرء وتعظيم 
الامر» والتصديق بالجزاء. 

وأما (اتهام التوبة) فلأنها حقٌّ عليه» لا يتيمّن أنه أدّى هذا الحيَّ 
على الوجه المطلوب منه» الذي ينبغي له أن 1 عليه؛ فيخاف أنه ما 
وفاها حقهاء وأنها لم تقبّل منهء وأنه لم يذل جهده ه في صحتهاء 
أنها توب عِلٍَ وهو لا يشعر بهاء كتوبة أرباب الجوائح e‏ 
والمحافظين على جاههم ومنازلهم بين الناس» أو أنه تاب محافظة على 
حاله» فتاب للحال لا خوفًا من ذي الجلالء أو أنه تاب طلبًا للراحة 
من الك في تحصيل الذنب» أو إبقاءً على عرضه وماله ومنصبهء أو 
ا المعصية في قلبه» وخمود نار شهوته» أو لمنافاة المعصية 
لما يطلبه من العلم yT‏ الك دن العلا التي تقدح في كون 
التوبة خوفًا من الله تعالى» وتعظيمًا له ولحرماتهء وإجلالا له» وخشية 
من سقوط المنزلة عنده» ومن البَعْد والطرد عنه» والحجاب عن رؤية 
وجهه في لدان تعره E‏ الأول دوو NST‏ 

ومن اتهام التوبة أيضًا: ضعف العزيمة» والتفاث القلب إلى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ ۷١۳۳)ء‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» .)25١١1(‏ وقال الهيثمي في لمجمع الزوائد» :)٥۷/١(‏ «فيه ابن 
لهيعة» وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه). ورواه البزار )1۹٤۸/١۳(‏ من 
حديث أنس و#ند» وقال: «وهذه الأحاديث لا نعلم رواها عن ثابت عن 7 
إلا يوسف بن عطية» وهو لين الحديث». 


هم 
لد 


عمجل قساد 
التوبة 
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علامات صحة 


التوبة وقبولها 


كسرة القلب 


ا 


الذنب القَيْنَهَ بعد الفَيْنة» وتذكر حلاوة مواقعته» فربما تنفس» وربما هاج 
هائجه . 

ومن اتهام التوبة: ظمأنينتُه ووثوقه من نميه بأنه قد تاب» حتى 
كأنه قد أعطي منشورًا بالأمان. فهذا من علامات التهمة. 

ومن علاماتها: جمود العين» واستمرارٌ الغفلة» وأنه لم يَستحدث 
بعد التوبة أعمالّا صالحة لم تكن له قبل. 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات: 

منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبل الخطيئة. 

ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحبًا له» لا يأمن طرفة عَيْنِ؛ 
فخوفه مستمرٌ إلى أن يسمع قول الرسل لقَبْض رُوحه: هال ماما وک 
روا وأشِروا بِلَلْنَّةِ الى كسد رحدو 469 [فصلت: ١]ء»‏ فهناك 
يزول الخوف. 

ومنها: انخلاع قلبه» وتقطّعه ندمًا وخوفًاء وهذا على قدر عم 
الجناية وصِكْرهاء وهذا تأويل ابن عُيَيْنة لقوله تعالى: لا يرال نهم 
ل بترا رة في ملويهد إل أن قم لوبهم [العوبة: »]١١١‏ قال: 
تَقطعُها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يُوجب 
انصداعَ القلب وانخلاعهء وهذا هو تَقَطُعُه وهذا حقيقة التوبة؛ لأنه 
يُنقطع قلبّه حسرءً على ما فرط منه» وخوفا من سوء عاقبته» فمن لم 
ل الي ل لا 


7 
ت 


7 حت الا وعاين ثوات المطيعين» وعقات العاصين» فلا بد من 
تقظع القلب إما في الدنيا وإما ارا 


0 ولا 9 n‏ ول 
رياضة» ولا حب مُجرّد» وإنما هي أمر وراء هذا كلهء تكسر القلبَ بين 
يدي الرب كسرةً تامّق قد أحاطت به من جميع جهاته. وألقته بين يدي 


منزلة التوية 


ربه طريسًا ذليلا خاشعًاء كحال عبدٍ جَانٍ آبقٍ مِن سیده فأخذ فأحضر 
بين يديه» ولم يجد من ينجيه من سطوته» ولم يجد منه بَا ولا عنه 
غِنَىء ولا منه مهربّاء وعَلِم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاته في رضاه 
عنه» وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبّه لسيده» وشدة 
حاجته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه» وقوة تيك و وعرٌّ سیده» 
فيجتمع من هذه الأحوال كَسْرةٌ وذِلَةٌ وخضوع» ما أنفعها للعبد وما 
أجزل عائدها عليه! وما أعظم جَبْرَه بهاء وما أقربّه بها من سيّده! فليس 
شيءٌ حب إلى سيده من هذه الكسرة» والخضوع والتذلل» والإخبات» 
والانطراح بين يديه» والاستسلام له» فلله ما أحلى قوله في هذه 
الحال: «أسألك بعر ولي لِكَ إل رحو أسألك عو قف و 
وبخناك عَنَ وققرقئ إليك» هذه ناصيتى الكاذيةٌ الخاطئة بِيْنَ ا 
بيك سواي كير ل ل يا لا مَلْجأ ولا مَنْجَى مِنكٌ إلا 
إِلَيكَء أسأنك مَسألة المسكين» وأبتهلٌ إِلَيكَ ابتهالَ الخَاضِع الذّليل» 
وأدعُوك دُعاء الخْائِفٍ الضرير» سؤالَ مَن حَضَّعَتْ لك رَقبتّه» ورَغِمَ لك 
نه وفاضَتٌ لك عَيْناهُ ودل لك قَلبُهه. 
یامن ألو بو فيما أُوَملّهُ ومَنْ آمو بو مما حار 
لا يَجْبْرْ النَّامِنُ عَظمًا أنتَ كَاسِرُةُ ولا يَهِيضُونَ عَظْما أنتَ جابرُهُ 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمّن لم يجد ذلك في قلبه 
فليشّهم توبتّه وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعبَ التوبة الصحيحة 
بالحقيقة» وما أسهلّها باللسان والدعوى! وما عالّجَ الصادق شيئًا أشىّ 
عليه من التوبة الصادقة الخالصة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأكتر الاش المسرتين: عن الكباتر الس والاذووات في كيار 
مِئْلِها أو أعظمّ منها أو دونهاء ولا يَخظر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا 
منهاء فعندهم ‏ من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم» وصولة 
طاعاتهم عليهم» ومِنَّتهم على الخَلّقَ بلسان الحال» واقتضاء بُواطنهم 
لتعظيم الخَلّق لهم على طاعاتهم» اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم» 


ذمالعجب 
واححتقانر 
العصاة 
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نيان لتا 
أعدارالعصاة 
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وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى الله تعالى» وأبعد لهم عن بابه من كبائر 
أولئك» فإنْ تَدارَك الله أحدّهم بقاذورة أو كبيرة يُوقِعه فيها ليكسر بها 
E‏ ايها فدرم وياله بهاء ويُخرج بها صولة الطاعة من قلبهء 
فهي رحمة في حقه» كما أنه إذا تدارّك أصحاب الكبائر بتوبة نصوحء 
وإقبال بقلوبهم إليه» فهو رحمة في حقَّهمء وإلا فكلاهما على خطر. 

وأما (طَلَبُ أعذارٍ الخَليقة) فهذا له وجهان: وج محمود» ووجه 
مذمومٌ حرام. 

فالمذموم: أن تطلب أعذارهمء نظرًا إلى الحكم القَدَريء وجَريانه 
عليهم» شاؤوا أم نوا فتعذرهم بالقدر. 

والإنسان كما قال ربه: ظلوم جهول. «إوأله هو ألم الْحَِد ©4 
[فاطر: .]١8‏ 

ولو عَلِم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منهاء 
وآنها أؤْلى بكل ذم وظلم»ء وأنها مأوى كل سوء. إن الْإضَن لر 
كود 407 [العاديات: +]» قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: اكْمُورٌ 
رد لبقم الداع قال لن ون امو الذي بد الات ويس 
التَعمّا وقال أبو غبّيدة: «هو قليل الخير. والأرض الكنودٌ: التي لا 
تتبينة شيا 

رفاك الل اوغا كان «الكلوة” الى ا الج 
الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان). 

ولو عَلِم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعد على طريق مصالحه 
يقطعها عن الوصول إليه» فهو حَجرٌ في طريق الماء الذي به حياته» وهو 
العطشّ» وقد وقف في طريق الماء» ومنع وصوله إليه» فهو حجاب قلبه 
عن سر غيبه» وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب» فما 
عليه أضر منه» ولا له ع أبلغ عداوةً مله . 


منزلة التوبه CE)‏ 


فبا له ظَالِمًا في صورة مظلوم» وشاكيًا والجناية منه» قد جد في 
الإعراض وهو ينادي: طردوني وأَبْعَدُونيء ولى ظهرّه البابَ» بل أغلقه 
على نفْسِه وأضاع مفاتيحه وكسرّهاء ويقول: 
دَعَاني وس الباب دوني فهل دخُولي ا دا لي فِصَّنِي 
يأخذ الشفيق بِحُجَرَتِه عن النار» وهو يجاذبه ثوبّه ويغلبه 
ويقتحمهاء ويستغيث: ما حيلتي وقد قدّموني إلى الحفرة وقذفوني فيها؟! 
كم صاح به الناصح: الحذرٌ الحذرّء إياك إياك» وكم أمسك بثوبه» وكم 
أراه مَصَارِعَ المقتحمين وهو يأبى إلا الاقتحام: 
وكُمْ سُفْتُ في آنَارِكُمْ مِنْ تصيحةٍ وقذ يُستفيدٌ البفْضة المُتَنَصَّحُ 


ع2 


يا ويله ظهيرًا للشيطان على ربه! خَصْمًا لله مع نفسه! جبري 
المعاصي» قَدَريي الطاعات» عاجز الرأي» مِضَياعٌ لفرصته» قاعد عن 
مصالحه» مُعاتتٌ لأقدار ربه. 

هذا مع تواثر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس؛ أزاح عِلَلّك» 
ومكّنّك من التزوّد إلى جنته» وبعث إليك الدليل» وأعطاك مؤنة السفر وما 
تتزوّد به» وما تحارب به فطاع الطريق عليك» فأعطاك السمع والبصر 
والفؤاد» وعرّفك الخيرَ والشرّ» والنافع والضارٌَء» وأرسل إليك رسوله» 
وأنزل كتابه» ويسَّرّه للذكر والفَهُم والعملء» وأعانك بمَّدّد من جُنْدِه 
الكرام» يثيّتونك ويّحرسونك» ويحاربون عدوّك ويطردونه عنك» ويريدون 
منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه» وهم يكفونك مُؤْنتَه» وأنت تأبى إلا 
مظاهرته عليهم» وموالاته دونهم» بل تظاهره وتواليه دون وَلِيِّكَ الحق 
الع عر اولي بلغا ال ا و ا د اا ا 
N SATE‏ 
وش E e‏ لظم بلا ©4 [الكهف: .]٠١‏ رَد إبليس عن 
سمائه» وأخرجه من جنته» وأبعده من فَربه؛ إذ لم يسجد لك» وأنت في 


صلب أبيك آدم» لكرامتك عليه» فعاداه وأبعده» ثم والیت عدوه» ملت 
الو الي وتتظلّم مع ذلك» وتشتكي الطرد والبعادء وتقول: 


e 
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عَوَّدُونى الوصالٌ والوّضل عَذت ورَمَوّنى بالصَّدٌ والصَّد صَعْبُ 
نعم وكيف لا يُظرَدُ من هذه معاملته؟ وكيف لا بعد عنه من هذا 
وضفه؟ وكيف يُجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا؟ قد 


أفسد ما بينه وبين الله وکر 


ا اج اله ولک ال ال يك م فقيل 
فجعل كُفْرَ نِعَمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها 


عنة . 

وأمَرّه بذكره ليذكره بإحسانه» فجعل نسيانه سببًا لنسيان الله له: 
سوأ آله اسه نفس * [الحشر: ۹١1۱ء‏ سوا اله سيم 4 [التوبة: 
۷. أمره بسؤاله ليعطيه» فلم يسأله» بل أعطاه أجل العطاء بلا سؤال» 
فلم يقبل. يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه» ويتظلم ممّن لا يظلمف 
ويّدَعٌ من يعاديه ويظلمهء إن أَنْعَمّ عليه بالصحة والعافية والمالٍ والجاه 
اتان ههان مغاصية» راد سليه ذلك ظ س طا على رو وه 
شاكيه» لا يصلح له على عافية» ولا على ابتلاء» العافية تَلْقِيه إلى 
مسا خحطه» والبلاء يدفعه إلى کفرانه وجحود نعمه» وشکایته ال اه 

دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه» ثم فتحه له فما عرج عليه 
ولا ول ا إليه رسوله يدعوه الخ دار كرامته» فعصى الرسول. 
وقال: لا أبيع ناجرًا بغائب» ونقدًا تة ولا أترك ما أراه لشىء 
سمعتٌ به» ويقول: 
څڏ ما تراه وَدَعْ شَيْنَا سَمِعْتَ به في طَلَْةٍ امس ما يفك عن رُحَلٍ 

فإن ؤاقّق .حظه ظاعة الرشول أطاعه لنيل. حظةء لا لرضا مُرسِله 


ومع هذا فلم يُؤْيسْهُ من رحمته» بل قال: متى جتني قَبِلْنْك إن 


عدو ين 0 


أت ,ليلا قيلتك» ون ای نهار فل ون تقر يت ھی شير قر 
مِنكَ ذِراعَاء وإن تَقَرَّبْتَ مني ذراعًا تَقرَّبْتُ مِنكَ باعَاء وإِنْ مَشََيْتَ إلى 


لةا 
ا كر ويه 
ew‏ 


هَرُوَلْتُ إِلَيكَ. ولو لَقِيئي بِقْرَابِ الأرض حَظاياء RE‏ 
تنك بقرابها مدر ولو لعث تويك عَنانَ السَّماءِ ثم استَغمَرْتي غَمَرْتُ 
لكَء ومّن أعظم مني جودًا وكرمًا؟ 

عبادي يبارزونني بالعظائم» وأنا أَكُلَؤُْهُم على فُرْشِهمء إِني والإنسّ 
والجن في نَأ خط أَخْلْنُ ويُعْبدُ غَيّرِي : وَأرَرف وشک سِواي» خيري 
إلى العباد نازل» وشَرَهُم إِلَيّ صاعِدٌء أتَحبَّبُ إليهم بنِعمّتي» وأنا الغَنىٌ 
عنهم» ويتبعَّضون إِلَىّ بالمَعاصي» وهُمْ أفمَرُ شَيءِ إلىّ. 

مَن أقبل إليّ تلقينّه من بعيد» ومّن أعرض عتي ناديته من قريب» 
ومّن ترك عي أعطيته فوق المّزيد» ومّن أراد رضاي أردث ما يريد. 

أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل 
طاعتي آهل کرامتي» وأهل معصيتي لا هم من رحمتي؛ إِنْ تابوا فأنا 
حبيبهم؛ فإني 0 التوّابين وأحبٌ المتطهّرين» وإن لم يتوبوا فأنا 
طبيبهم » أبتليهم بالمصائب؛ لاط هبون اعابت 

من آثرني على سواي آثرته على سواهء الحسنة عندي بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة» والسيئة عندي بواحدة فإِنْ ندم 
عليها واستغفرني غفرتها له. 

أشكرٌ اليسيرٌَ من العمل» وأغفر الكثير من الزَّلْلء رحمتي سبقت 
غضبي » > وحِلّمي سبق وي وعفوي سبق عقوبتي» آنا أرحم بعبادي 

ع الوالدة بمؤلنكنا للة اعد دوسا بكوية GE‏ ن جل أَضَل راحِلَتّه 

بأرض مَهْلَكةٍ دَوَيّةِه علَيّها طعامُّه وشَرابُهء فظلبَها حى إذا يَئْسَ مِنْ 
خصولهاء ص في أَضل شَجَرةٍ يَنتَظرٌ المَوتَء فَاستَيقَطٌ فإذا هي على 
ا قَدْ 0 خطامها ال فالله فرح بتَوبةٍ عَبْدِه مِنْ هذا 


وهذه فرحة إحسان 0 E‏ لا فرحة محتاج إلى توبة عبذده» 
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"ست 


فهذا شأن الرب وشأن العبد» وهم يقيمون أعذار أنفسهمء 
ويحملون ذنوبهم على أقداره. 

وما أحسن قول القائل: 
تَطوِي المَراحِلَ عَنْ حَبِيبك دابا ونَظَلَ تَبكيهٍ بتلع سَاجِمٍ 
كَدَبَئَك نفس لست مِن أحْبابه كو البعاد وأنت عَيِن الظّالِم 

فهذا أحد المعنيين في قوله: (طْلَبُ أعذار الخليقة)» وقد ظهّرَ لك 
بهذا: أن طلب أعذارهم في الجناية عائدٌ على التوبة بالتقض والإبطال. 

والمعنى الثاني: أن يكون مراده: إقامة أعذارهم في إساءتهم 
إليك» وجنايتهم عليك» والنظر في ذلك إلى الأقدار» وأن أفعالهم 
بمنزلة حركات الأشجارء فتعذرهم بالقَدّر في حقك» لا في حق ربك 
فواااسن a e‏ وتجوامن ألما نلعتل 
يفنى أحدهم عن حقه» ويستوفي حق ربه» ينظر في التفريط في حقه» 
والجناية عليه إلى القدرء وينظر في حق الله إلى الأمرء فيطلب لهم 
العذر في حقه» ويمحو عنهم العذرء ويبطله في حق الله. 

وهذه كانت حال نبينا اة كما قالت عائشة وَكِيَا: «ما انتقم 
رسول الله به لنفيه قط ولا يبل منه شية فانتقُم لنفيه | إل أن يك 
محارم الله فإذا التهِكَتْ محارم الله لم يَقُمْ لغضبه شي حتى يَننَقِمَ لله . 

وقالت عائشة وا أيضًا : الها ”مد رودو ل E‏ 
ME OES)‏ أن لصا تت تيد الها E‏ 
صَبَعْته؟ ولا لشيءٍ لم أصنَعه: لِمَ لَمْ تَصنَعْه؟ وكان إذا عابني بعض أُمْلِه 
يقول: دغوه؛ فلو فضي شيء لكان)”" . 


.)۲۳۲۷( أخرجه البخاري (1۸0۳)» ومسلم‎ )١( 


(؟) اخرجه مسلم (۲۳۲۸). 
فرق أخرجه البخاري 4ك ومسلم (۰۹). 


نزلة التوبة 
E eal‏ 


فهذا المعنى الثاني - وإن کا مالك لسن مو تواقظ ا 
ولا من أركانهاء ولا له تعلق بها 


قال ا جب اهار اورا تحقيقة اة وة أشنا تة 
التَّقِيّةِ مِنَ العِرَّة ونِسْيانٌ الجنايةء والتَّوبةٌ مِنَ التّوبة؛ لأنَّ التّائبَ داخل 
في الجميع من تولِه تعالى: و لك ايك أنه ل 
تلور 4O‏ [الثور: ۳۱ فَأمَرَ التَّائتَ بالتّوبة). 

O EE LE E ENGR 
تقوى الله» وهو خوفه وخشيته» والقيامٌ بأمره» واجتنابٌ نَهْيه» فيعمل‎ 
بطاعة الله على نور من الله» يرجو ثواب اله ويترك معصية الله على‎ 
نور من الله تعالى» يخاف عقاب الله. لا يريد بذلك عِرَّ الطاعة» فإن‎ 
للطاعة وللتوبة عرًّا ظاهرًا وباطناء فلا يكون مقصوده العزة» وإِنْ عَلِمَ‎ 
أنها تَحصّل له بالطاعة والتوبة» فمّن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة»‎ 
وفي بعض الآثار: «أوحى الله تعالى إلى نبيّ مِنَ الأنبياء: قل لفلان‎ 
الزاهد : أمّا زْهْدُكَ فى الدنيا فقد تعجّلت ب الراحة ونا انقطاعك‎ 
إليّ: فقد اكتسبْتَ به العزة ولكن ما عَمِلْتَ فيما لي عليك؟ قال: يا‎ 
ربٌء وما لك علي بَعْد هذا؟ قال: هل والَيْتَ في وَلبّاء أو عادَيْتَ فى‎ 


عدوًا؟) . 


يعني : أنَّ الراحة والعرّ حظك» وقد نِلتَهما بالزهد والعبادة» ولكن 
أين القيامٌ بِحَقَّيه وهو الموالاة في والمعاداةٌ في؟ 

فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظّك وحقٌّ ربك علا وحالًا. 

وكير هن المنادقيق بلقي عليه حال تفرسهت فى ذلك :وله 
ميزه إلا أولو البصائر منهم» وهم في الصادقينَ كالصادقين في الناس. 


(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳١١/١١(‏ والبغدادي في «تاريخه» )۴۳١ /٤(‏ 
من حديث ابن مسعود #5أنه» وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)5١15(‏ 


ا 


سرائر حقيقة 


التوبة 
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تذكرالجناية 
أم نسيانها؟ 


وأما نسيانُ الجناية: فهذا موضع تفصيل؛ فقد اختلف فيه أرباب 
الطريق: 

فمنهم مَّن رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صِفحًا 
بصفاء الوقت مع الله تعالى أَوْلَى بالتائب وأنفع له» ولهذا قيل: ذِكْرٌ 
الجا في وقتٍ الصَّمًا جَمًا. 

ومني شق رآ أن لاز أن لا يلي ته بل ازالب 
عينيه يُلاحِظه كل وقتء فيِّحَْدِث له ذلك انكسارًا ودلا وخضوعًاء أنفعُ 
له من جمعيته وصفاء وقته. 

قالوا: ولهذا نَقَْنَ داودُ الخطيئةَ في كمّهء وكان ينظر إليها ويّبكي. 

قالوا: ومتى تُهْتَ عن الطريق فارجع إلى ذنبك تَجِدٍ الطريق. 

و وقست إلى ا اک ت و 
وأطرقتٌ بين يدي الله ل خاشعًا ذليلُا خائقاء وهذه طريق العبودية. 

والصواب: التفصيل في هذه المسألة» وهو أن يقال: إذا أَحَسّ 
من نفْسه حال الصفاء عَيْمّا من الدعوىء» ورقيقة من العُجّبٍ ونسيان 
المِنَّه وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصهء فذِكر الذنب أنفع له» وإن 
كان في حال مشاهدته مِنَّةَ الله عليه» وكمال افتقاره إليه» وقيامه به 
وعدم استغنائه عنه في ذَرَّةَ من ذَرَاتَهه وقد خالّط قلبّه حال المحبة» 
والفرح بالله» والأنس به» والشوق إلى لقائه» وشهود سّعة رحمته وجلمه 
وعَموه» وقد أشرقت على قلبه أنوارٌ الأسماء والصّفات» فيسيان الجناية 
العاف فو الاب أؤلى به وأنفع» فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية 
توارى عنه ذلك» ونزل من عُلُوٌ إلى سُفْلِء ومن حال إلى حال» بينهما 
من التفاوت أبعد ما بين السماء فرشي وهذا من حسد الشيطان له 
أراد أن يَحْطّه عن مقامه. وسَيّرَ قلبه في ميادين المعرفة والمحبة والشوق 
للع وعطنة الاضاةة رخص لعا رد 


والأول يكول A a ad og‏ رهن عليه وومةه ينا 


منزلة التوبة 
ا ۵٥‏ ا( 


يميا 


من مَفْت الدعوى» وحجاب الكبر الخفيّ الذي لا يشعر به» فهذا لون 
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وهذا أمرٌ الحكم فيه أمرٌ وراء العبارة» وبالله التوفيق» وهو 
الممفعاة. 

وأما التوبةٌ من التوبة فهي: أن يتوب من رؤية التوبة؛ فإنها إنما 
حصلت له بِمِنّة الله ومشيئته» ولو حلا ونفسّه لم تسمح بها البنَّة» فإذا 
رآها - وشهد صدورها منه ووقوعها به» وغفل عن مِنَّةَ الله عليه تاب 
N‏ 

[و] من حصل له مَقَامُ أنس باش وضفا وة ملع :اه حيٹ 
يكون إقبالّه على الله» واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه وصفاته أنفعَ شيء 
E‏ هدم السالةه واشمد الدونة مرو عمد بالفةقدكات 
منهاء وطالّع الجناية واشتغل بها عن الله تعالى» فهذا نقصٌ ينبغي له أن 
يتوب إلى الله منه» وهو توبة من هذه التوبة؛ لآنه نزول من الصفاء إلى 
الجفاء» والله أعلم . 
قال صاحب «المنازل»: (ولّطائ أسرار التَّوبِةٍ تّلائةٌ أشياءء أوَّلْها : 
أن تَنظرَ الجناية والقَّضيَّةٌ فتَعْرِفٌ مُرادَ الله فيهاء إِذْ خلا وإنياتها. 
فإنَّ الله كك إنّما يُخَلّي العبدَ والذَّنْبَ لأحد مَعنَيَيْنِ: 

احدمما: أن خرف مئه في كضائه: وبر في سعره» وله في 
إمهال رَاكبه وكَرَمَهُ في بول العُذْرِ منه. وفَضّله في مَغْفِرتِه. 

الثاني : أن يُقِيمَ على عَبْدِه حْجَةَ عَذْلِهِ فيُعاقبه على دلبه بحْجيه). 

اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرث منه الخطيئةٌ فله نظرٌ إلى 
خمسة أمور: 

أحدها: أن ينظر إلى الوعد والوعيدء فيُحيث له ذلك خوفًا 
وخشية يحمله على التوبة. 


حقيقة التوية 
من التوبة 


لطائف أسرار 
التوبة 
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عزة الله في 
قضاته 


الثاني: أن ينظر إلى أمر الله تعالى له وتهيه» فيُحدِث له ذلك 
الاغتراك.ركوتها خط دوا لا رار على الفسه الذي 

الثالك: أن بطر إلى تمكية الله تعاك له مهاو اة بيده 
وبينهاء وتقديرها عليه» وأنه لو شاء لعَصَمّه منهاء وحال بينها وبينه. 
فيُحدِث له ذلك أنواعًا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وحكمته» 
ورحمته» ومغفرته وعفوه» وَحِلْمِه وكرمه» وتّوجب له هذه المعرفة 
عبودية بهذه الأسماءء ولا تحصل بدون لوازمها البِنَّةَ ويعلم ارتباظ 
الخلق والأمرء والجزاء بالوعدٍء والوعيدٍ بأسمائه وصفاته» وأن ذلك 
موجب الأسماء والصفات» وأثرها في الوجودء وأنَّ كل اسم وصفة 
مُقْئَض لأثره وموجبه» متعلّقٌ به لا بدَّ منه. 

"بو لبقي الاي كت رامن ER‏ 

لعزا SS‏ عم انها كلها طن الكل 

فمن بعضها: ما ذكره الشيخ كأهِ: (أن يَعرِفٌ العَبِدُ عِرته في 
قضائه)» وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي ما يشاءء وأنّه لكمال عِرّه 
حَكمَ على العبد وقضى عليه» أن غلب قا وير رادب على منا 
يشاءء وحال بين العبد وقلبه» وجعله مريدًا شائيًا لما شاء منه العزيز 
الحكيم» وهذا من كمال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى» 
وغاية المخلوق أن يتصرّف في بدنك وظاهرك» وأما جَعْلّك مريدًا شائيًا 
لما يشاؤه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. 

فإذا عرّف العبدٌ عر سيده ولاحظه بقلبه» وتمكّن شهودٌه منه» كان 
الاشتغال به عن ذُلّ المعصية أولى به وأنفعَ له؛ لأنه يصير مع الله تعالى 
لا مع نفسه. 

ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مُدبّر مقهور» ناصيته بيد 
فيو ل عفيية : ل لأ a‏ ول rN‏ "شد نمه مهو ليل 
حقير» في قبضة عزيز حميد. 

ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمدء 


منزلة التوبة 


د سا ۷ 
ss‏ 


والخناء التَّامّ والعزة كلَّها لله؛ وأن العبد نفْسَّه أولى بالنقص والذ 
والعيب والظلم والحاجة» وكلما ازداد شهوذه لذله ونقصه وعيبه وفقره» 
ازداد شهوده لعزة الله تعالى وكماله» وحَمُده وغناه» وكذلك بالعكس». 
قفي ا و ا 

ومنها: أن يعرف بره سبحانه في سَّثْره عليه حال ارتكاب المعصية 
مع كمال رؤيته له» ولو شاء لمَضّحه بين ځلقه فحَذِروه. وهذا من كمال 
برّه» ومن أسمائه: (البَرِّ) وهذا البرٌّ من سيّده به مع كمال غتاه عنه. 
وكمال فقر العبد إليه» فيشتغل بمطالعة هذه المثة» ومشاهدة هذا البرٌ 
والإحسان والكرم» فيذهل عن ذل الخطيئة» فيبقى مع الله وذلك أنفع 
هن اا جنات وهو ذل م درن ل ا الله وا 
عا او المطلى ا علي وال ا م 

ومنها: شهوده حِلْمَ الله 3# في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء 
لعاجله بالعقوبة؛ ولكنه الحليم الذي لا يَعجل. فيخدث له ذلك معرفته 
سبحانه باسمه (الحليم)» ومشاهدة صفة (الجلّم)ء والتعبّدَ بهذا الاسم. 
والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسّط الذَنْبٍ أحبٌ إلى اله 
وأصلح للعبدء وأنفع له من فَوْتِهاء ووجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها: معرفة العبد كرمَ ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» 
فيقبل عذره بكرمه وجوده» فيُوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشکره» 
ومحبَّةَ أخرى لم تكن حاصلةً له قبل ذلك» فن محبتك لمن شكرك على 
إحسانك وجازاك به» ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعافُ 
محبتك على شكر الإحسان وحده» والواقع شاهد بذلك» فعبودية التوبة 
بعد الذنب لون آخر. 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته. فإن المغفرة فضل من الله 
Ea‏ انا لاقي E‏ مسف علي E‏ عاد أ 
محمودًاء وإنما غفره بفضله لا باستحقاقك» فيُوجب لك ذلك أيضًا 
شكرًا له ومحبة» وإنابة إليه» وفرحًا وابتهاجًا به» ومعرفة له باسمه 


ل4؟ ] تقريب مدارج السالكين 


کم 


ت 


مراتب ذل 
العبودية 


العمّاره ومشاهدةً لهذه الصفةء وتعبُّدًا بمقتضاهاء وذلك أكمل في 
العبودية والمعرفة والمحبة. 

O E‏ والتعضوع وا ا 
و ای ا ا ر ولق درت لقالك 
كقول فرعود» ولكنه قَدَرَ فأظهر» وغيرُه عجز فأضمرء وإنما بَُلْصها 
من هذه المضاهاة ذل العبودية» وهو أربع مراتب: 

المرتبة الأولى * :مشعركة بين الخلق+ .ؤهن. ذل الحاجة والفقر 
إلى الله تعالى» فأهل السموات ا محتاجون إليهء فقراءٌ إليه» وهو 
و السموات>ؤالاً رضي تالومع رعو لا ندال 
إا ٠‏ 

E نوهي‎ TA RE 
خاصٌ بأهل طاعته» وهو 06 العبودية.‎ 

المرتبة الثالثة: ذل المحبة؛ a AE EELS‏ 
o‏ توف سكو ل لالم e E E‏ 

كما فيل: 
اخْضَعْ وذل لِمَنْ تحب فليس في حُكم الهوى آلف يُشال ويُعْقَدُ 
وقال آخر: ٤‏ 
مَساكِينْ اَهَل الحُبّ حتّى ُبِورُهُمْ عليها تراب | ال بينَ المَقابر 

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية. 

فإذا اجتمعثٌ هذه المراتبُ الأربع كان الذلٌ لله والخضوعٌ له أكمل 
وأتمٌّ؛ إذ يَذِلّ له خوفًا وخشية» ومحبَّة وإنابة» وطاعة» وفقرًا وفاقة. 

ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاءً الأسباب التامة 
لمسبباتهاء فاسم (السميع» البصير) يقتضي مسموعًا ومبصَرًاء واسم 
(الرزاق) يقتضي مرزوقاء واسم (الرحيم) يقتضي مرحوماء وكذلك اسم 
(الغفورء والعفوء والتواب. والحليم) يقتضي من يغفر له» ويتوب عليه 


(۹4 [ الو‎ 
aw 


ويعفو عنه» ويَحلَّمُ عنه» ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات؛ إذ 
هي أسماءٌ حسنى» وصفاتٌ كمال» ونعوت جلال» وأفعالٌ حكمة 
وإحسانٍ وجُودٍء فلا بد من ظهور آثارها في العالم» وقد أشار إلى هذا 
أعلم الخلق بالل صلوات الله ا عليهء حيث يقول: «لو لم 
تُذّنبواء لَذَمَبَ الله بكم ولّجاء و0 بون ثم يَستَعْفِرونَ» فيَعْفِرٌ 
0 
اعد ذا" ع ا اذ ردقه معدومًا E‏ الترزاى 
سبحانه؟ وإذا فرضتٌ المعصية والخطيئة منتفية من العالّم» فلمّن يَغْفِر؟ 
وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويّحَلَّمُ؟ وإذا فرضت الفاقاتٍ كلَّها قد 
دت والعجيد أغنياءَ معاون فاق السؤال والتضرع والابتهال؟ 
والإجابة وشهود الفضل والمِنّةء والتخصيصٌ بالإنعام والإكرام؟ 

فسبحان من تَعرّف إلى خَلْقِه بجميع التصرفات» ووَلَّهُم عليه بأنواع 
الذلالات» وفتح لهم إليه جميع ع الطرقات» ثم نصب إليه الصراط 
المستقيم» وعرفهم به ودلّهم عليه : ...هلك من هلل عن بي وَيَحْىٌ 
EGE‏ اسيع كيم 406 [الأنفال: .]٤١‏ 

وها ال الأعظمء الذي لا تقتحمّه العبارة» ولا تجسّرٌ عليه 
الإشارة+ بولا ينادق علبة فتادي الإيهان على روس الأشهاه؛ يل 
me MEO E‏ 
وطمأنينة به وشوقًا إليه» ولَهَجًا بزگره» وشهودًا لبره» ولطفه وكرمه 
وکا لسو ا ورف قا على ر ا دوفو با 
ثبت في «الشهيحين اهن حديث أنسن بن مالك وة قال: قال 
رسول الله كَكهِ: الله فرح بتوبة عَبْدِهِ حينَ َوب إِلَّيهِ مِنْ أحَلدكُم كان 
على راجلة بِأَرْضٍ قَلاقٍ فانفَلَتَتٌ منه. وعليها طعامه وشرائه. فايس منهاء 
فار رة فاضطَجَعَ في ظِلّهاء كَدْ أيسَ مِنْ راحِلَته > فبيُدما هو كذلك إذا 


. من حديث أبي هريرة ذل‎ )۲۷٤۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


فرح الله بتوبة 


دد 
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شرف الانسان 
بي ار 
المخلوقات 


هو بها تائمة عنده» فَأْحَدَ بخِطَايهاء ثُمّ قال مِنْ شِدَةٍ المَرّح: اللَهُمَ انت 
عبډي وأنا رك“ أخطأ مِنْ شدة القرّح». هذا لفظ ا 

والقصد: أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراضّ 
عنه» ولا يَصّلع عليه إلا مَن له معرفة خاصّة بالله وأسمائه وصفاته» وما 

وقد كان الأوْلَى بنا طِئٌ الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني 
الزمان وعلومهم» ومهانة أقدامهم من المعرفة» وضعف عقولهم عن 
احتماله. 

غير أنًا نَعلّمُ أن الله كك سيسوق هذه البضاعة إلى تُجَارهاء ومن 
هو عارف بِقَذْرهاء وإن وقعت في الطريق بِيَّدِ مَن ليس عارفًا بها فرب 
حامل فقه ليس بفقيه» ورُب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

فاعلم أن الله سبحانه اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرّمه 
فلن وشرفه» وخلقه لنقسه» ولق كل شىء له» وخصّه من معر فته 
ومحبّته وقربه وإكرامه بما لم يُعْطه غيرّه» وسځر له ما في سماواته 
وأرقيه :وما ها حتى ملائكته ‏ الذين هم أهل قربه - استخدمهم له» 
وجعلهم حَمَظة له في منامه ويقظتهء وطَعْيِه وإقامته» وأنزل إليه وعليه 
تبه وأرشئلة وأرسل إليه» وخاطيه 5-7 منه إليه» وا د منهم الخليل 
والكليمء والأولياء والخَواصٌ والأحيّاء» وجعلهم مَعدِنَ اسراره» ومحل 
حکمته» وموضع حبة» ولق لهم الجنة والنار» فالخلقٌ والأمر» 
والثواب والعقابُ مدارّه على النوع الإنساني» فإنه خلاصة الخَلْقَء وهو 
المقصود بالأمر والنهى» وعليه الثواب والعقاب. 

فللإنسان شأنُ س لائر المخلوقات» وقد کل اناه بيديه »› نفخ 
فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» E‏ أسماءً 0 شىء » وأظهر 
فضِلّه على الملائكة فمّن دونهم من جميع المخلوقات» وطرد إبليس عن 


.)۲۷٤۷( ومسلم‎ »)1۳٠۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


منزلة التوبة a‏ 


فربه» وأبعده عن بابه؛ إِذْ لم يسجد له مع الساجدين» واتّخذه عدوا له. 

فالمؤمنون من نوع الإنسان خيرٌ البرية على الإطلاق» وخِيرَة الله 
من العالّمين» فإنه خلّقه ليُيَمّ نعمته عليه وليتواترٌ إحسانه إليه» وليَخْصَّه 
من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته» ولم يخطر على باله ولم يشعر به» 
ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة» العاجلة والآجلة» التي 
ل لك ع ور أن و سه a eS‏ 
6 الغ وأعذ له ا او ی عن قاد ا 
لمحبوبه إذا قدم عليه» وعَهد إليه عهدًا تقدّمَ إليه فيه بأوامره ونواهيه» 
وأعلمه في عهده ما يُقرّبه إليه» ويزيده محبة له وكرامة عليه» وما يبعده 
منه ويسخطه عليه» ويسقطه من عينه. 

وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه» قد جاهرّه بالعداوة» وأمر 
عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له» دون وَلِيّهم ومعبودهم 
الحق» واستقطع عباده» واتخذ منهم حزبًا ظاهَروه ووالؤه على ربهم» 
وكانوا أعداءً له مع هذا العدوء يعون إلى سخطه» ويطعنون في ربوبيته 
والمعه ووسداقف ويسرنه ركد رده ويفتنون آولياءه» ويؤذونهم بأنواع 
الأذى» ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومَځو 
كُلّ ما يحبه الله ويرضاهء وتبديله بكل ما يسخطه ويكرههء فعرّفه بهذا 
العدرّ وطرائقهم وأعمالهم وما لهم وحذره مُوالاتِهم والدُّخولَ في 
زُمرتهم والكونَ معهم. 

وأخبره في عهده أنه أجودٌ الأجودين» وأكرمٌ الأكرمين» وأرحم 
الراحمين» وأنه سبقتُ رحمته غضبه» وحلمه موت وعفوه 0 
وأنه قد أفاض على امه الح وكتب على نفيه الرحمةء وأنه يحت 
الإحسان والجود والعطاءً والبرّ وأن الفضل کا بيده» والخير يي 
والجود كلّه له» وأحبٌ ما إليه أن يجود على عباده ويُوسِعَهم فضلاء 
ويغمرهم إحسانًا وجودّاء ويم عليهم نعمته» ويضاعف لديهم مِنَنّه 
ويتعرّف إليهم بأوصافه وأسمائه» ويتحيّب إليهم بِتِعَمِه وآلائه. 


تعلقالتوية 
بصفات الجود 
والا حسان 


١ 7‏ تقريب مدارج السالكين 


ات“ 


AS AR SN E‏ حك 
ذرَةٍ بالقياس إلى جُودِهء فليس الجواد على الإطلاق إلا هوء وجُودُ كل 
جَوادِ فمن جوده. ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر و 
والإفضال فوق ما يخطر يبال ال او مون : في أوهامهمء وفْرَححه 
بعطائه وجوده وإفضاله أشدٌ من فرح الآخذ بما يُعطاه اة أحوجٌ ما 
هو إليه وأعظم ما كان قدرّاء فإذا اجتمع شدة الحاجة وعِظم قَذْر العطية 
والنفع بها فما الظن بفرح المعظى؟ ففَرَحٌ المعطي سبحانه بعطائه أشدٌ 
وأعظمُ مِن فَرَّح هذا بما يأخذه. ولله المثل الأعلى؛ إذ هذا شأن الجوّاد 
من الخلقء فإنه يحصل له من الفرحة والسرور والابتهاج واللذة بعطائه 
وججوده ‏ فوق ما يحصل لمن يعطيهء ولكن الآخذ غائب بلذة اذه عن 
لذة المعطي. وابتهاجه وسروره» هذا مع حاجته إلى ما يعطيه وفقره 
إليه» ا وثوقه باستخلاف مثله» وخوفي الحاجة إليه عند ذهابهء 
والتعرّض ES‏ ه ومن هو دونه ونفسّه قد طبعت على 
الحرص وال 
TE‏ هين دلق فل ولو أن اع موماواقه 
وأرضهء وأَوَّلَ خلقه وآخرّهمء وإِنسّهم وجنهم» ورَظبّهم ويابسّهم قاموا 
في صعيد واحد فسألوهء فأعطى كلا منهم ما سأله. ما نقص ذلك مما 
عنده مثقال درو 
وهو الجراد لذاته. كما أنه الحيٌ لذاتهء العليم لذاته» السميع 
البصيرٌ لذاته» فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو 0 إليه من 
الانتقام» والرحمة أحب إليه من العقوبة» والفضل أحبٌ إليه من العدل» 
فإذا تعرّض عبدّه ومحبويّه ‏ الذي خلّقه لنفسهء وأْعَدَّ له أنواعَ 
كرامته. فض على یره وجعله محل معرفتهء وَأتْدل إليه كتابهء 
وأرسل إليه رسوله» واعتنى 01 ولم يهمله ولم يتركه سدق لةه 
وارتكب مسا خطه وما دك س منه» ا عدوّه وظَاهَره عليه» 


٠. منزلة التوبة‎ 
n 


وتحيِّرٌ إليه» وقطع طريق نِعَمِه وإحسانه إليه التي هي أحبٌ شيء إليه» 
وفتح طريق العقوبة والانتقام والخضب - فقد استدعى من الجواد الكريم 
خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبرّء وتعرّض لإغضابه 
وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاهء وانتقامه 
وعقوبته في موضع كرمه وره وإعطائه» فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما 
سواه أحبٌ إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود 
ENG‏ 

فبينما هو حبيبه المقرّب المخصوص بالكرامة إذ انقلب آبقًا 
كنان ةا راذا كرا E‏ عنه إلى عدوه» مع شدة حاجته إليه» 5 
استغنائه عنه طرفة عين. 

فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ‏ ناسيًا لسيدهء 
مُنَهِوِكًا في موافقة عدوّه» قد استدعى من سيّده خلاف ما هو أهله ‏ 
عرضت له فكرة فتذگر بر سيده وعطقه» وجوده وكرمّهء وعَلِمَ أنه لا بد 
له منه» وأن مصيرّه إليه» وعَرّضَّه عليه وأنه إن لم يَقَدَمْ عليه بنفسه قَدِمَ 
به عليه على أسوأ الأحوال» ففرَ إلى سيده من بلد عدوه» ود في 
ا وصل إلى بابه» فوضع خدّه على عتبة بابه» وتوسّد نْرَى 
a SOE e‏ 
ويستعطفه ويعتذر إليه» قد ألقى بيده إليه» واستسلم له وأعطاه قَيَاده» 
وألقى إليه زمامهء فعلم سيذه ما في قلبه» فعاد مكان الغضب عليه رضًا 
عنه» ومكانَ الشدة عليه رحمة بهء وأبدله بالعقوبة عفوّاء وبالمنع عطاءء 
وبالمؤاخذة حلمّاء فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيّده ما هو أهلهء وما 
هو موجب أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء فكيف يكون فرح سيّده به 
وقد عاد إليه حبيبه وليه طوعًا واختيارًا؟ وراجع ما يحبه سيِّده منه 
ويرضاه» وفتح طريق الب والإحسان والجود» التي هي أحبٌ إلى سيده 
من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له 


يقظة المذنب 
وفرارهإلى 


. ريه 


بتوبة عبده 


ا تقريب مدارج السالكين 


تعلق فرح الله 


شُرُودٌ وَإِبَاقٌ من سَيّده» فرأى في بعض السّكك بابًا قد فتح. وخرج منه 
صبى ستعيث ويبكي » وأمه خلفه تطرده» حتى خرج . فأغلقت الباب في 
وجهه ودخلت» فذهب الصبي غيرٌ بعيد» ثم وقف مُفْكَرَاء فلم يجد له 
مأو غير البيت الذي أخرج منه» ولا من يُؤويه غير والدته» فرجع 
مكسور القلب حزيئاء فو جد الباب مرتښاء فتوسّده ووضع 56 على 
عتبة الباب ونام» فخرجت أمّه» فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن 
رمت نفسها عليه » والتزمته تَقيّله وتبكي ١»‏ وتقول: يا ولديء أين تذهب 
عني؟ ومن بويك سواي؟ 1 اقل لك لا تُخالفني» »> ولا تحملني 
بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة لك» والشفقة 
عليك» وإرادتى الخيرَ لك؟ ثم أخذته ودخلت. 

ل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جلث 

ونائ قوله کي : «لله ' أَرْحَمْ بعباده مِنَ الوالدة بوَلّدِها»ء وأين 
تقع رحمة الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى 
REE RAE‏ ناذا تابس SEAN‏ ناهر أهله 
وأولى به. 

فهذه نبذة يسيرة تَظَلِعْكَ على سر فرح الله بتوبة عبده أعظمَ من فرح 

هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة. عا ا منهاء ووراء هذا 
ما تجفو عنه العبارة» كلوق عن إدراكه الأذهان. 

هذا إذا نظرت إلى تعلق ا الإلْهِيّ بالإحسان والجود والبر. 

وأمًا إن للاحظلت E‏ اليك وكونه معبودًا | فذاك مهد أجل من 
هذا وأعظم منه» وإنما يشهده خوراص المحبِينّ . 

فان الله سبحانه إِنَّما خلّق الخلق لعبادته الجامعة لمحبّته والخضوع 
له وطاعتة: وهذا:هئ الحق الذئ حلفت :به السمواث والأرقن» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)0449 ومسلم )۲۷٥٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذلإنه. 


١ له‎ 
6. SS 
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غاية الخلق والآمر» ونفيّه ‏ كما يقول أعداؤه ‏ هو الباطل» والعبث 
الذئ ره تيه عه .وهق الشّدئ" الذي ره فة غه أن ترك الإنسان 
عليه» فهو سبحانه يحب أن يُعْبّد ويُطاعَ» ولا يَعْبَأْ بخلقه شيئًا لولا 

بل فما الظَنٌ حيري لك ته حًا شنا وأسرَه عدوك» 
وحال بينك وبيئه. وأ: دك ان العدو وة سوءَ العذاس» 
ويعرّضه لأنواع الهلاك, وان به منه» وهو ك وتربيتك» ثم 
إِنه انفلت من علدوه» ووافاك على غير ميعاد» فلم 0 إلا وهر على 
بابك لفك رصا وتيك ومر خيدزه على اترات أععابكة 
فكناكك كرون و و ا وھ ی ور لد لقي وا 
غل سا 
هو الذي أوجد عبده» وخلقه وكوّنه. وأسبغ عليه نِعّمّه» وهو يحب أن 
يمنا عليه فض ها امه انا ها فاك ا لها مضا للها 
مُطیعًا له عابدًا لهء معاديًا لعدوه. مُبْغضًا له عاصيًا لهء والله تعالى يحب 
من عبده معاداة عدوه» ومعصيتّه ومخالفته.» كما تی أن يواليه سبحانه 
ويطيعه ويعبده فتنضاف محبّته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محيّته 
لعداوة عدوه» ومعصيته ومخالفته E‏ المحبّة منه سبحانه» مع 
حصول محبوبه» وهذا حقيقة الفرح 

قوله: (الثَّاني: أن يُقِيمَ على عَبّْدِهِ حُجََةَ عَذْلِ فيُعاقِبَه على ذَنْبه 

اعتراف العبد بقيام حسَّة الله عليه من لوازم الإيمان» أطاع أَمْ 
ET‏ فاميك على الع E‏ 0 وإنزال: الات 
و إلبه» من العلم بهء سواء > عَلِمّ أو جَهِلء »> فكل من 


eT N ERE‏ فقد قامت 


أقسامالناس 
في الانتفاع 
بالوحي 


تقريب مدارج السالكين 


عليه الحجة» والله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الْحْبََةَ عليه فإذا 
ون کر 


0 ل قال الله تعالى: وما کا معَدّبينَ 
حى بعت رسوا ل [الإسراء: ٠١‏ 


>4 


وقال: .گنا آل فیا مرح e‏ ایک یر (© قلا بل 
َو 
2 


ا ا 517 ين شىء إن اشر إلا في صل كير ©4 


[الملك: 8 - 4]. 

3 5 6 رر سے ا لح ړا رم 

وقال: را كاه ك ميت الفرى يطل اهما صخرت ©4 
[هود: /ا١١].‏ 

وفي الآية قولان؛ أحدهما: ما كان ليُهُلكها بِظلّم منهم» والثاني: 
ما كان ليُهلكها بظلم منه. 


CEE لمت عر وما لى ل‎ EG 
وون من © مزر من کان حا وق اقول على اليرت ©4 [يس:‎ 
.[¥* _ ۹ 

فأخبر سبحانه أنَّ الناس قسمان: حي قابل للانتفاع» فإنه يقبل 
الإنذار وينتفع به» وميّّتٌ لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير 
زاكية ولا قابلة لخير البتةء فيجحق القول عليه بالعذاب» وتكون عقوبته 
بعد قيام الحُجَة عليه» لا بمجرّد كوْنِه غير قابل للهدى والإيمان» بل 
لأنه غير قابل ولا فاعل. 

وخاضل هذا كله أن الله سات آم العا أن يكوتوا هع مراد 
الديني منهم» لا مع مراد أنفسهم؛ فأهلّ طاعته آنَرُوا الله ومرادّه على 
مرادهم» ا ا وأهلّ معصيته آنَرُوا مُرادهم على مراد 
وعلمَ سبحانه منهم انهم ا ا ل د أهواءهم 
ومرادهمء فأَمَرَهُم ونهاهم» فظهر بأمره ونهيه من القَدَر الذي قَدَّرَ عليهم 
من إيثارهم هوى أنفسِهم ومرادّهم على مرضاة ربهم ومراده» فقامت 


متزلة التوبة CY)‏ 


TT NO E 
إلى الأمر والنهي› [ونظرٌ ا الوعد والوعيد]ء ونظرٌ ! لى الحم‎ 
وا‎ 

النظر [الرابع]: النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو النّفس 
الأمّارة بالسوءء ويفيده نظرّه إليها أمورًا: 

منها: أن يعرف أنَّها جاهلة ظالمة» وأنَّ الجهل والظلم يصدر عنهما 
كل قولٍ وعمل قبيح» ومّن صِمَنّه الجهل والظلمٌ لا مَظمّعٌ في استقامته 
واعتداله البنّة» فيوجب له ذلك بذلَ الجهد في العلم النافع الذي يُخَرجها 
عن رمج الكو والعمل الصالح الذي يُخْرِجها به عن وَضْف 
E a E‏ 
شَرّهاء وأذ 9 تقواها ويها فهو خيرٌ من رَگاهاء فإنه وليّها 
0 لک إليها عي فإنه إن 0 إليها م فلاف ين 
0 شل له الول د رشدي» وقني شر َفْسي» 0 اموق ل 
الحاجة: «الحمد لله نحمده ونَستّعيته ونستغفرٌه» وتعوذ د بالله مِنْ شور 
أنفُسِناء وسَبعاتِ آعمالنا». وقال تعالى: اوس بوق شح تقد اوك 
خم الل ل [الحشر: 4]ء وقال: إن الس لَأْمَرَة باشو 


)١(‏ تقدّم عند قوله: «اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة» فله نظر 
إلى خمسة أمور». 

(۲) أخرجه أحمد (29499». والترمذي )۳٤۸۳(‏ وقال: احديث غريب»» وابن 
حبان (۸44)» والحاكم »)۱۸۸١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
وصشّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)۲٤۷١(‏ 

)۳( أخرجه اك (VY)‏ وأبو داود 4A¥(‏ 1°( والترمذي (م١‏ طاقن والنسائي 
(5 42140 وابن ماجه (۱۸۹۲) من حديث ابن مسعود و#نه» وصخحه الألباني 
في اصحيح أبى داود) (۱۰۹۷). 


النظراإلى 
محل الجناية 
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أجل المعارف 
وأنفعها للعبد 


فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعّت عليه عَلِمَ أنها منبع كل شر 
ومأوى كل سوءء وأن كل خير فيها ففضل من الله مَنَّ به عليهاء > لم يكن 


ا ابعر 


منها ي ليا الذي موأ لا تيعو خظوت اقبط وين مل 


0 E YS شرن‎ 


ن اسل o‏ َل مع حلي © [النور: ۲١‏ 
وا اذكه :انحن امازل هال (اللظف ا ُن بن 


2 TT 
وة‎ 0 


أن نْظرٌ البَصيرٍ الصَّادِقٍ في E‏ 3 
مشاهدة ال وتطلت عيب الفين والعمل) . 


يريد: أنَّ من له بصيرةٌ بنفسه» ويصيرةٌ بحقوق الله تعالى» وهو 
صادق في طَلْبه لم يبي له نظرُه في سيئاته حسنةً البئَّة» فلا يَلْقّى الله 
تعالى إلا بالإفلاس المخخضء والفقر الصّرْفِ؛ٍ لأنه إذا فت عن عيوب 
نفسه وعيوب عمله عَلِم آنها لا تصلح لله» وأن تلك البضباغة لا رى 
بها النجاةٌ مِن عذابه» فضلًا عن الفوز بعظيم ثوابه» فإن خَلَصَ له عمل 
وحال مع الله O,‏ روكت TNE‏ وميد هفهل 
و ولا هي أهل لذلك فهو دائمًا مُشَاجِدٌ لمِنَةِ الله 
عليه» ولفيؤف نس عا له عن ا 

وهذا من أجل أنواع المعارف و انفعها للعيدة بولدلك كان سد 
الاستخفار: «اللَّهُمَّ أنتَ رَبّي؛ لا إِلهَ إلا ل عَبْدْكَء وأنا 
على عَهْدِكَ ووعد ما استَطفتُ. أَعُودُ بك مِنْ / شر ما صَنَعْتُ» أبُوءُ لك 
بنعمَك علي وأبُوء بِدَّنِْي ؛ فاغفز لي إِلّه لا يَعفِدُ الوب إل أنت»”. 

تشودن هذا الاشعها ( A EE‏ نوه وي 
وتوحيده» والاعتراف بأنّه خالقّه. العالم به؛ إذ أنشأه نشأةً تستلزم عَجْرّه 
عل أداء عله وتمصوره قنهه والاعتراك يا ق بيده وى 
قبضته» لا مَهْرَبَ له منه» ولا وَل له سواه» ثم التزام الدُخول تحت عهده 


1 ھر وی ی ارس نه 


منزلة التوبة 


as‏ كيذه لد فا لباه ارسوالةو وان للق بسي 
اماع لا مب أداء تك فاه عر مور للبشين اها عو حه 
المُقِلَء وقَدْر الطاقة» ومع ذلك فأنا مُصدّق بوعدك الي وعدته لأهل 
طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقابء فأنا مُقِيعٌ على عهدك, 
ودن بوعدك ثم الاستعاذة والاعتصام بك ين شر ما فرظ فيه من 
أموك ونهيك؛ > فإك إن لم تُعِذّني من شرّه وإلا أحاطت ر بي الهلكة, فان 
لاقب هاري الو ف وان َر لك وألتزم بنعمتك عليّ» وأقِرٌ وألتزم 
بدت قك التعنة والإحنان والفضل» وم الذنث والاساءة ا سالك 
أن تغفر لي بِمَحُو ذنبي» وأَنْ تَقِيّي من سره إِنَه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

يردا" كا ركد E N‏ تقضكى :لمعم 
العبوديّة: فأيٰ حسنة تبقى للبصير الصّادق مع مُشاهدته عيوب نفيه 
وعمله وينه الله عليه؟ 


فهذا الذي يعطيه نظرّه إلى نفْسِه ونقصه. 


النظر ا ت ا إلين :لمن له والمغفية > ا ر ي 
الحاضٌ له عليهاء وهو شيطانه الموگل به. 

نتفيوه النل لبه ويا حظنه اتكادة عدت كمال الاحمرا ره 
والتحقّظ واليقظةً» والانتباة لِمَا يريده منه عدوّه وهو لا يشعرء فَإنَّه يريد 
أن يظفر به في عَقَبَةٍ من سبع عقبات؛ بعضّها أصعب من بعض» لا ينزل 
منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها . 

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالل وبدينه ولقائه» وصفات كمالهء وما 
أخبَرّث به رسله عنهء فإنَّه إن طَفْرَ به في هذه العقبة بَرَدَتْ نار عداوته 
واستراح معه» فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية» وسَّلِمَ 
معه نورٌ الإيمان طلبّه على : 

العقبة الثانية: وهي عقبة البدّعة»ء إِمّا باعتقادٍ خلافٍ الح الذي 
أرسل الله به رسوله. ول به كتابّه» وإمًا بالتعبّد بما لم یادن به من 


١‏ تقريب مدارج السالكين 
١ ١ a‏ 
کک س 


الأوضاع والرُسوم المُحدئة في الدّينء التي لا يقل الله منها شيئًا. 

العقبة الثالثة: وهي عَمَّبة الكبائرء فإِنْ طَفِر به فيها زَيّنَها لى 
وحَسَّنها في عينه؛ وسَّوَّف بهء وفتح له باب الإرجاء. 

فإن قَطَعّ هذه العقبة بعضمة من الله أو بتوبة ضوح تُنْجيهء طلبّه 

العقبة الرّابعة: وهي عقبة الصّغائرء فكَالَ له منها بالمَمرّان» قال: 
ها غليك إذا اجتنبت الكبائر ما عَشِيتَ مِنّ اللّمَم؛ E‏ يا كدر 
ات الكدات و "ولا يزال مر د هليم ام ها حت مد 
عليهاء فيكون مرتكبٌ الكبيرة الخائفٌ الوَجِلٌ النادمُ أحسنّ حالًا منه؛ 
ف افر فلن الذي ا ولا كبيرة مع التّوبة والاستغفارء ولا 
صغيرة مع الإصرارء وقد قال وَظَة: ة: اکم ومحقرات ا 
عبرت ذلك مناه بِقَوْم الا بقَلاة مِنَ الأرض» فَأَعْوَرَهُمٌ الحَطَبٌ. 
فجَعَلَ ب بڄيءُ هذا بعُودِء وهذا بعُودٍ. حتی جَمَعُوا حَطَبًا كثيرّاء فاوقدو؛ 
نارّاء انضرا خبْرَتَهُم؛ فكذلك شان حقرات الانووة تجتمع على 
الب ويَستَهِينُ بشأنِها حنّى تک . 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلهاء 
لع اع ا ار شن الاعات موعن الا جنها فى ارود 
a E a E OE‏ 
ال إلى 1 اجات وار ينا ال هه تقويته الأرناحة اكات 
العظيمة» والمنازل العالية» ولو عَرَفَ الشّغْر لما فوت على نفسه شينًا 
من القربات» ولكنّه جاهل بالسّعر. 


)١(‏ آخرجه أحمد (۸٠۳۸)ء‏ والطبراني في «الكبير» )٠١5٠١/٠١(‏ من حديث ابن 
ا ان )۸ 5 ال ا ار 


منزلة التوبة 


فإن نبا من هذه العقبة ببصيرة تامَّة ‏ ونور هادٍ» ومعرفة بقدر 
الطاعات السار مها وملة المعام LE‏ وفطي ار 
وكرم المشتري» وقدر ما يعَوّض نه الا فبخل بأوقاته» وض 
ا عتعي کی غير رھ واظليه الاو عدن 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المُرجوحة المّفضولة من 
الطاعات» فأمَّرّه بهاء وحسّنها في عينه» وزيّنها له وأراه ما فيها من 
الفضل والرّبح؛ ليشغله بها عمًّا هو أفضل منهاء وأعظمٌ كسبًا وربحًا؛ 
لأنه لَمّا عجز عن تخسيره أصلّ الثواب طَمِعٌ في تخسيره كمالّه وفضلّه 
ودرجاته العالية» فشعّله بالمفضول عن الفاضل» وبالمرجوح عن 
الرّاجح» وبالمحبوب لله عن الأحبٌ إليه» وبالمَرْضِيٌ عن الْأَرْضَى له. 

ولكن أين أصحابٌ هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالّم» والأكثرون 
aE‏ العقراك الا رقا 

فن نجا منها بِفِقهٍ في الأعمال ومراتبها عند الله تعالى» ومنازلها 
في الفضل» ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومَمضولها 
وفاضلهاء ورئيسها ومرووسهاء وسيّدها ومَسُودٍهاءٍ فان في الأعمال 
والأقوال سيدا ومّسُودَاء ورئيسًا ومرؤوسّاء وؤِرُوَة وما دونهاء كما في 
الحديث الصحيح: اة الاستعفار ان يَقول: الع الل انت بي لا 
اله إل 00 ا الحديت» وفي الحديث الآخر: «الجهاد ڈرو سنام 
الأ" 0 وفي الأثر الآخر: (إِنَّ الأعمال تَفاخَرَتٌ» فذکر گل عمل منها 
رتبت وكَضلّه» وكان لِلصّدَقَةٍ مَريَةُ في المَخْرِ عليه ولا يقطع هذه 
العقبةَ إلا آهل البصائر والصدق من وي الع الستائريق على جاذة 


. أخرجه البخاري (5705) من حديث شداد بن أوس ذه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (53517)» وابن ماجه (۳۹۷۳) من حديث معاذ بن جبل واه . 
5 ا ابن خزيمة (TET)‏ والحاكم )1091۸(« وقال: صنحيج على شرط 
لشيخين ولم يخرجاه» من حديث عمر بن الخطاب اه موقوفا: «إن 
لأعمال تباهى» فتقول الصدقة: أنا أفضلكم». 


تقريب مدارج السالكين 


؟ ١١‏ 
کک 
التوفيقء قد أنزلوا الأعمال منازلّهاء وأعطّوًا كل ذي حى حقّه. 
e,‏ فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدرٌ عليها سوى واحدة لا 
ولي الله لعدوه م 


بد له منهاء ولو نجا منها أحدٌ لَنجَا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم 
الخلق عليه» وهي عقبة تسليط جُنْدِهِ عليه بأنواع الأذى» باليد واللسان 
والقلب» على حسّب مرتبته في الخيرء فكلما عَلَتْ مرتبته أجلّب عليه 
بخيله ورجله» وطاهر عليه بجا وسلّط عليه اه وأهلّه بأنواع 
التسليطظ؛ وهذه العقبة لا جِيلّة له في التخلّص منهاء فإنَّه كلّما جد في 
الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى» والقيام بِأَمْرِ جد العدو في إغراء 
السّفهاء به» فهو في هذه العَقَبة قد لبس لَأمَةَ الحرب» وأخذ في محاربة 
العدوٌ لله وبال فَعْبِودِيّتُه فيها عبوديّةٌ خراص العارفين» وهي تُسمّى 
عوك انرا هع ولا يقن ها إل أرلن:البضاي E‏ الع 
إلى الله من مُراعَمَةٍ وليه لعدوّه» وإغاظيه له» وقد أشارَ * 


فل إلى هذه 


العبوديّة في مواضعَ من كتابه : 


أحدها: فو 0 , ير في سيل لل يد في الْأرضٍ َعَم كرا 


ES CN a 
من وليه مراغمة‎ E مَرَاغَمًا؛ لأنّه يراغم نه عدو الله وعدوّه»‎ 


عدوه» وإغاظته . 


E 


كما قال تعالى: ا َا لاقل اليو ون ڪور بت اراي أ 
رر e‏ خم ام دس 0 3 5 a‏ 5 7 
LS‏ فو مك الك ل حك 


هه بق كيل اد 2 لفرت كي يل 
كدر ل الیک من تلز ل إلا كن نشم به عد سي بت 
َه لا لا ضيعم أجْرَ 2 a‏ © [التَوْبة : 

وقال تعالى في مَل رسول الله 44 وأتباعه: ووه فى لفل 
کرم ا ارج سه كَارَيْهُ ساط اتو عل سوقوء يجب اليم لبخي هم 
207 [الفتح: ۲۹]. 

فمُعْايَظةٌ الكقّار غايةٌ محبوبةٌ للرّّء مطلوبةٌ له» فموافقتُه فيها من 


ر رت 
ا ولا صت ولا 


منزلة التوبة 
للك 


سسا 


كمال العبودية) وشَرَّعَ النبيئٌ عي للمصلى إذا سَهًا فى صلاته سجدتَين» 
كال إن كانت ادا كاننا تفي طا تاها 


فمن تعبّد الله بمُراعمة عدؤه فقد أخذ من الصَّدَّيقيَّة بسهم وافرء 
يفن ذا a‏ لاق بوه د حل روا كو اقل يا م قار 
ا ولحل هده ر حيبق ا و 
وال عة دة الشر تيف لا اه إل الله؛ لما في لل من إرغام 
العدرٌء وڏل محبوبه من نَفْسه وماله لله ك . 

وهذا بابٌ من العبودية» ولا يعرفه ولا يَسلّكه إلا القليلٌ من 
الفا + يؤل داق لدت بوط جه يكن عل لاسرالا ول 

وا الان وله الاو ن له سول وقوه إل بالل 

E A‏ معطا حكن فى ”اندلب 
راعمه بالتّوْبة النَضْوحء SE GS‏ قو 

نيازه لبو قرف صفق AE a‏ ياه العاف له 
تَظفر بها في مُصنّف البنَهَ ولله الحمد والمِنَّة وبه التوفيق. 


قال صاحب «المنازل»: (فتَوْبةٌ العامّةٍ لاسْيكثارٍ الطَّاعَةَء وهو يَدْمُو 
إلى جْحُودٍ نِعْمةٍ السّثْرِ والامهال» ورُؤْيةِ الحَقَّ على الي والاسَتَغْناء الذي 
هو عَيْنُ الجَبَرُوتٍ والتَونْبِ على الله تعالى). 

وشراذة أن توفي ا عدن الا مو فان لويم 
تكون مِن استكثارهم ما يأتون به من الحسنات والطّاعات؛ اح رؤيتهم 
كترتهاء وذلك فمن ثلاث امد عك الحاو 


. من حديث أبي سعيد الخدري وان‎ )٥۷١( أخرجه مسلم‎ )١( 
)۲۹۸۹ »۲۹۵۵( وابن حبان‎ »)١١37( وابن خزيمة‎ »)٠١786( (؟) أنخرجه أبو داود‎ 
.)1١؟5( من حديث ابن عباس هه ۰ وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 


التعبد لله 
بمراغمة 
عدوه 


أنواع التوبة 
النوعالأول: 
توبة العوام 


1١١5 
سي سس‎ 
حسنات الأبوار إحداها: أنَّ حسناتهم التي يأتون بها سيئات بالنسبة إلى مَقام‎ 
الخاصّة؛ فإن حسنات الأبرار سيئاثٌ المقرّبين» فهم محتاجون إلى التَّوبة‎ 0 


دن أده ااه ا رن و مضو عيرق ويا 
وملاحظتهاء > هم جاجدون نعمة الله في سّترها عليهم وإمهالهم» 00 
على أهل الذنوب الظاهرة وإمهالهم؛ لكنّ آهل الذنوب مُقِرُون بستره 
وإمهاله» وهؤلاء جاحدون لذلك؛ ا ورونرت همّمهم على 
الاستكثار من الحسنات دون مطالعة عيب النفس والعمل» والتفتيش على 
دسائسهماء وأنّ الحامل لهم على استكثارها رؤيتها والإعجابٌ بهاء ولو 
تفرعو اها د وجا المي غلبها و اسر يق ما ها تن الط 
والحىٌّ ‏ لْشَعَلَهُم ذلك عن استكثارهاء ولأجل هذا كان من عَدِم 
الحضورَ والمراقبة والجمعيّةَ في العمل» حف عليه واستَّكئّرٌ منه» فكثر 
فق عيثةء وار 'بنترلة الماد فإذا أخل نفشه بتخليصه من الشوايت ب 
وتنقيته من الكدرء وما في ذلك من شرك الرّياء وشبْرَقٍ الإعجاب» 
وجمعيّة القلب والهمٌ على الله بكليّته ‏ وَجَدَ له مَل كالجبال» وكَّلّ في 
عينه؛ ولكن إذا وَجَدَ حلاوتّه سَهُلَ عليه حمل أثقاله» والقيام بأعبائه» 
والتلذذ والتنعّم به مع قله. 

وإذا أردتَ فَهُْمَ هذا القَذَرِ كما ينبغيٍ فانظر وقتَ أَخُذِك في 
E SAA‏ وفَهُم فا ريد كل 
آية» وحَظّك من الخطاب بهاء وتنزيلها على أذواء قلبك والتعبّد بهاء 
كيف تُدرِجٌ aS‏ كدري ان ماك الع فياتة ميو اود 
مُستكثرًا من القراءة» فإذا ألزمتَ نفسّك بالتدبر ومعرفة المرادٍ ‏ والنظر 
إلى :ما تخلصتك ميه والعتدا ما وتتزيل دراه على أذراء قليف 
والاستشفاء به - لم تكد تجوز الو أى «الئية إلى شما وات 
جَمَعْتَ قلبك كله على ركعتين» وأعطيتهما ما تَقْدِرٌ عليه من الحضورء 
والخشوع والمراقبة» لم تكد تُصلّي غيرهما إلا بجهدء فإذا حلا القلبُ 
مخ ذلك عدوت الركعات بلا ساب -فالاستكتار من الطاعات 


منزلة التوبة 
ان 


دون مراعاة آفاتها وعيوبها لِيَتَوبَ منها هي توبة العامّة. 

المَفسّدة الثانية: رؤية فاعلها أنَّ له حقًا على الله تعالى في مُجازاته 
على تلق الحبينات بالات وال والرّضوان» ولهذا کرت في نه 
مع غفلَيِه عن أن أعماله ‏ ولو كانت أعمال التََّلَيْنِ - لا تَستَقِل بدخول 
ودف ونلكتيا EA EE‏ لي SLES LAE‏ 
إلا بعمو الله ورحمته . 

الثالثة: استشعارهم الاستغناءَ عن مغفرة الله وعَموه» بما يشهدون 
من استحقاق المغفرة والتَّوابِ بحسناتهم وطاعاتهمء فان ظنّهم أن 
حصول النجاة والثواب بطاعاتهم» واستكثارهم منها لذلك» وكثرتها في 
عونم إظهارٌ للاستغناء عن مغفرة الله وعَموه» وذلك عَيْنْ الجَبّروت 
وا الله ا 

ولا ريت أن مجرّد القيام بأعمال الجوارح ‏ من غير حضور ولا 
مراقبة» ولا إقبال على الله - قد يتضمّن تلك المفاسد الثلاتٌ وغيرَّهاء 

مع أنه قليل المنفعة» كثير المُؤْنة فهو كالعمل على غير متابعة للأمرء 

ولا إخلاص ارد كاماد وإن كد م في فيد فهكذا العمل 
الخارجي القُشُوريُ بمنزلة الثخالة الكثيرة المَنظرء القليلة الفاندة ون الله 
به إلا ما عَقَلَّ منها. 

وهكذا ر فشن ان يكون سائرٌ الأعمال التي يؤمّر بالحضور فيها 
والخشوع» کالتلواف» E OEE‏ 

فإ انضاف إلى ذلك إحسان ظَنّه بهاء واستكتارهاء وعدم التفاته 
Eel SS OA E aA‏ 
المفاسدٌ التي ذَكَرَهاء وما هو أكثر منها. 

دان لكيه سما وعليه 00 فد اليه قا وده والقيام 
E‏ اقاها قه عدوي الاق وال تان كاري E‏ 
ومجادلتهم» ولو فرّق ذلك جمعيّتّه وشئَّت حضوره» فهذا هو العُبودية 
التي هي مراد الله وحقه. غْ 


خطورة العمل 
بلا حضور 
"قل بولا 
مراقبه 


بين الاستفناء 
والاستكثار 


تقريب مدارج السالكين 
يي << 


وسمعتٌ شيخ الإسلام ابنّ تيميّة - قدّس الله رُوحَه - يحكي عن 
بعض العارفين أنه قال: العامة تَعبّدُ الله» وهؤلاء يعبدون نفوسّهم. 

وصَدَّقَ كدنه؛ فإنَّ هؤلاء المُستكئِرِينَ من الطاعة» الذَائِقين لَرُوح 
العبادة» الرَّاجِين ثوابّهاء قد رفع لهم عَلَّمُ الثواب» وأنَّه مُسبّبٌ عن 
الأعمال» مروا إلنة»:راجين أن تقل ملهو أغمالهم على عيبا 
ونقصها ‏ بفضل الله» خائفين أن تُرَدّ عليهم؛ إذ لا تَصلّح لله ولا تَلِيقُ 
به» فَيَرُدّها ِعَذْلِهِ وحقه» فهم مُستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه 
ورجائه» والإزراء على أنفسهم» والحرص على استعمال جوارحهم في 
كل وجه من وجوه الظاعات» رجاءَ مغفرته ورحمته» وطمَعًا في النجاة» 
فهم يقاتلون بكل سلاح لعلهم يَنْجُونَ. 

فليتأمّلٍ ال هذا حقٌّ التأمل» وليفتح عينَ بصيرته» ويسير بقلبه» 
فينظر في مقامات العبيد وأحوالهم وهِمّمهمء ومن هو الأؤلى بالعبوديّة» 
ومن هو البعيدٌ منها. 

ET‏ دن اند هر الاستغناءً ء عن الله - وتوذّبَ عليه واو 
الطاعاثُ جبروئًا وحَببًا عن رؤيته عيوب نفْسِه وعمله» وكرت هي غيل 
فهو من بض للق إلى الله تعالى» وأبعدهم عن العبودية» وأقربهم 
إلى الهلاك» لا مَن استكثر من الباقيات الصالحاتء وين قول النبي 46 
نكن ماله مكمه فى الست :تفال أي على نفك بكثرة 
السجوو» ومن قوله تعالى : ا كيلا و 2 
هم تفر € [الذاريات: ۱۷ - ۱۸]. 

EE‏ الصلاة إلى السَّحَرء ثم جَلّسوا يستغفرون» 

وقال النبي كَل : «تابعوا ب ب بِيْنَ الحَجّ والعمرة؛ فاا يَنفِيانِ الفقرَ 
وال لوك كنا يَنفي الكيرٌُ حَبَتَ الحَديد"''. وقال لمّن سأله أن يوصيّه 


ی دلي 


الل ما جن 09 السار 


. أخرجه مسلم (589) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ذف‎ )١( 
= والنسائي (1771) من حديث ابن مسعرد اه » وصحّحه‎ »)۸٠١( أخرجه الترمذي‎ )( 


منزلة التوبة 
CY)‏ 


بشيء يَتشْبّتٌ به : «لا يرال لاک رطا مِنْ كر اف 

والدَّينُ كله استكثارٌ من الطّلاعات» وأحبٌ حلي الله إليه أعظمُهم 
استكثارًا منهاء وفي الحديث الصحيح الإلهي : اما تقوب إليّ عَبْدي 
بهشل أداءِ ما افتَرَضتٌ عليه ولا يرال عبّدي يُتقرّبُ إليّ بالتّوافِل حتّى 
أَحِنّهِ ٠»‏ فإذا أحيّثه كنت سَمْعَهُ الذي يَسمَعْ بوه وبَصَرَه الذي صر بو. وده 
لي يَبِطِسْنُ بهاء ورِجْلهُ التي يَمْشي بهاء ٠‏ قبي يَسْمَع» وبي يُبِصِرٌء وبي 
يَبطِشُ » وبي يَمْشيء وَلَيِنْ سألني َأعْطبَنه ؛ وین استَعاذّني أَعِيدَنه)!” . 

فهذا جزاؤه وکرامته للمُستكيِرينَ من طاعته. 

وقال يله لآحَر: «علَيّك بكثرة السّحُودِ؛ فإك لا سح لله سحدة 
إلا رَفَعَكَ الله بها درج وحَطَّ عنك بها خَطيئةً 2 . 

قال: (وتَوْبَةٌ الأؤساطٍ يِن استقلالٍ المَعْصيةء وهو عَيْنُ الجُرّأةٍ 
وَالمُبارَرةِ: ومَحْضنُ التَرَيّنِ بِالْحَوِيّة والاستِرْسالٌ لِلْقَطيعة). 

يريد: أنَّ استقلالَ العبدٍ المعصيةً ذنتٌ» كما أن استكثارّه الطاعة 
ذنتٌ» والعارف من صغّْرت حسناته في عييهء وعظمت ذنوبه عنده» 
وكلَّما صعْرتٍ الحسناث في عينك کرت عند الله» وكلّما کرٹ وعظمثُ 
في قلبك قَلْتْ عند الله وصعُرث؛ وسيئاتك بالعكس» > ومن عرف الله 
وحفّه وما ينبغى لعظمته من العبودية تلاشتٌ حسناته عند وصغْرت جدًا 
في عينه وعم اھا ليست مما ينجو بها من عذابه؛ وان الذي يَلِيقٌ 
بعرتِه» ويصلح له من العبودية أمرٌ آخَرُء وكلّما استكئّر منها استَفّلّها 
واستصغرها؟ لاه كلّما استكثر منها فحت له أبواتُ المعرفة بالل 


= الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١17١١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد ( ٠۰‏ والترمذي (۳۳۷۵)» وقال: «حدیث حسن غریب 
من هذا الوجدكء وابن ماجه (۳۷۹۳) من حديث عبد الله بن بسر طق ۰ وقال 
بن حجر في «نتائج الأفكار ) :)9"/1١(‏ «حدیث حسن». 

(؟) أخرجه البخاري (5007) من حديث أبي هريرة ذفن . 


(۳) أخرجه مسلم )٤۸۸(‏ من حديث ثوبان ڪيه . 


توبة الأوساط 


1۹۸ 
کی 


النوعالثالث: 
توبة الخواص 


السالكين مع 


تقريب مدارج السالكين 
وري سيب << 


والقَرْب منه» فشاهّد قلبه من عظمته وجلاله ما يستصغر معه جميعٌ 
أعماله ...ولو كانت أعفال التقلي 6« ؤإذ١‏ كرت فى عه وعظميت دل على 
أنه محجوبٌ عن الله؛ غير عارفيٍ به وبما ينبغي له» وبحسّب هذه 
المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثرٌ ذنوبه وتَعظمٌ في عينه؛ لمشاهدته الح 
ومُستحقّهء وتقصيره في القيام به» وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما 
يُحِنّه الربٌ ويرضاه من كل وجه. 

إذا غرف هذا فاستقلال العبدٍ لمعصيته عينُ الجرأة على الله تعالى» 
ف بقدرٍ من عصاه وبقدر حَمَه» وإنما كان A O‏ 
المعصية و هان عليه أمرّهاء وك على قلبه» وذلك نوع 
مَبارَزةٍ. 

قال: (وتَؤْبة الحَواصٌ من تَضَّبِيع الوّقتِء فإنّه يَدْعُو إلى دَرَكِ 
التّقيصةء ويْطِفِنُ نُورَ المُراقَبة ويكَدَرُ عَيْنَ الصَّحْبةِ). 

القصد: أنَّ إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى دَرّك النّقيصة؛ إِذْ 
صاحِبُ حِفْظه مرق في درجات الكمال» فإذا أضاعه لم قف موضِعَّهء 
بل ينزل إلى درجاتٍ من النَّفْصء فإنَّ من لم يكن في تدم فهو متَأخَرٌ 
ولا بدء فالعبدٌ سائرٌ لا واقفء فإِمًا إلى فوق. وإما إلى أسفل» إما إلى 
أمام» وإما إلى وراءء وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة» ما 
هو إلا مراحل نتُظوَّى أسرعَ طَيّ إلى الجنّة أو إلى النار» فمُسرِعٌ ومُبطى» 
ومُتقدّم ومُتأجّره وليس في الطريق واقفٌ البنَّهَ وإنّما يتخالّفون في جهة 
المسير» وفي السرعة والبظء اا لدی الکر ل ر بتر (©) لسن 
نه ینک أن يشم أو َر 4)3 [المدثر: ٠٣‏ ۔ ۴۷]ء ولم يذكر واقمّاء إذ لا 
مزل بين الجنة والنار» ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة»ء فمن لم 
يتقدّم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو مُتأخَر بالأعمال السيئة. 

فإن قلت 05 کا فى لي ےل بدا أن رین اله ونه 
وفتور» ثم ينهض إلى طلبه. 

قلتٌُ: لا بد من ذلك» ولك ضاحت الوقفة له حالان: إما أن 


منزلة التوبة 
للق 


r 


يقف ليجم نَفْسَّهء ويَعْدَّها للسيرء فهذا وقفتُه سيره ولا تضره الوقفة 
فان لكل عامل شِرّة» ولكل شِرَة قثرة. 

وإِمّا أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جَذَبَه من خلفِهء فإن 
أجابه ره ولا بد فان تداركه اله برحمتهء وأطلعه على سی الركب له 
وعلى تأخره» نهض نهضة العَضْبانِ الآسِفٍ على الانقطاع» ووب وَجَمَرَ 
واشتدٌ سعيًا ليلق الركبّ» وإن استمرٌ مع داعي التأخرء وأصغى إليه لم 
رض بردّه إلى حالته الأولى من الغفلة» وإجابة داعي الهوى» حتى يردّه 
إلى أسُوأ منها وأنيَلَ دَرَكَّاء وهو بمنزلة النكسة الشديدة عَقِيبَ الإبلال 
من المرض» فإنها أخطرٌ منه وأصعبٌ. 

وبالججملة؛ فإِنْ تُدارَك الله 4# هذا العبد بِجَذْبِةٍ منه مِن يد عدرّه 
وتخليصهء وإلا فهو في تأخُر إلى الممات» راجمٌ القَهْقرَىء ناك على 
َقبي أو مول ظهرّه ولا قرة إلا بالله» والمعصومٌ من عَصَمّهِ الله. 

وقوله: (ويُطفٌ ثُورَ المُراقبة): 

يعني: أن المراقبة تعطي نورًا كاشفًا لحقائق المعرفة والعبوديةء 
وإضاعة الوقت تُطفئ ذلك النورء وتكدّر عينَ الصحبة مع الله تعالىء 


فان صاحب الوقت مع صُحْبة الله وله مع الله مَعِيّدٌ خاصَّةٌ بحسب حفظه 


وقنّه مع الله فإِنْ كان مع الله كان الله معهء فإذا أضاع وقتّه كَذَرَ عينَ 
هذه المعيّة الخاصّة» وتعرّض لقطع هذه الصّحبة» فلا شيءَ أضرٌ على 
العارف بالله من إضاعة رقته مع اله ویخشی عليه إن لم يُتداركه 
بالرجوع أن تستمرٌ الإضاعة إلى يوم اللّقاى فتكون حسرتّه وندامته أعظعَ 
من حسرة غيره وندامته» وحجابه عن الله شد من حجاب من سواه 
ويكون حاله شبيهًا بحال توم يمر بهم إلى الجنةء حتى إذا عاينوه 
وشاهّدوا ما فيها ضُرِنَت وجوهُهم عنها إلى النَّار. فإِذَّنْ توبة الخواصٌ 
من تضييع أوقاتهم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور. 

وفوقٌ هذا مقامٌ آخر من التّوبة» أرفعٌ منه وأخصٌء لا يعرفه إلا 
خواصٌ المحبّين» الذين يستَقِلُون في حي محبوبهم جميعَ أعمالهم 


تويه خواص 
المحبين 


ا تقريب مداوج السالكين 
1١‏ 
کک وري ب ا 


التوبة مما 
دون الحق 


وأحوالهم وأقوالهم: قاذ EARS LE‏ 
ورن شأنَ محبوبهم أعظمَ» وقدرّه ا من أن يَرْضُوًا نفوسّهم 
وأعمالهم له» فهم أشد شيء احتقارًا لهاء وإزراءً بهاء وإذا عَمَلوا عن 
مراد محبوبهم منهم ولم يُوَقُوه حمّه تابوا إليه من ذلك تَُوبةَ أرباب الكبائر 
منهاء فالتُوبة لا تفارفهم أبدّاء وتوبشهم لونٌء وتوبةٌ رهم لون مووق 
كل ذى ول ميد )4 AED‏ ركني اندر ا لد SS‏ 
معرفةً بِحَقَّهه وشهودًا لتقصيرهم» فَعَظمت لذلك تَوبتُهمء ولذلك كان 
خوفهم أشدًّء وإزراؤهم على أنفسهم أعظمّء وما يتوب منه هؤلاء قد 
كر تدس كاز عسات صر 

وبالجملة؛ فتوبة المحبين الصادقين؛ العارفين بِرَبْهِم وبحقّه هي 
التوبة» وسواهم محجوب عنها . 

قال صاحب «المنازل»: (ولا يَهِم مُقامٌ التّوبةٍ إلا بالانتِهاء إلى 
الّوبة ّا دُونَ الحق). 

التَّوبةٌ مما دون الله أن يحرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله 
تعالى» فيعبّده وحدّه لا شريك له بأمره وباستعانته» فيكون كله له 

وهذا أمرٌ لا يَصِحّ إلا لمن استولى عليه سلطانُ المحبّة» فامتلاً 
قله من الله محبَّةَ له وإجلالًا وتعظيماء ودلا وخضوعًا وانكسارًا بين 
يديه» وافتقارًا إليه. 


© © © 


[أحكام التّوبة] 


وك سولق لقان التو امد اللحاعة لبها ول يلين 
بالعبد جَهْلها . 

متها الماد الل التزية هون اده توق على ار جو 
تأخيرهاء فمتى أخَّرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بَقِيَ عليه 
توبة أخرى» وهي توبته من تأخير التّوبة» وقّلّ أن تَخظر هذه ببالٍ 
التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الأنب لم يبق عليه شيء آخرء و 
بَقِيّ عليه التَّوبِةٌ من تأخير التّوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبةٌ عامة مما 
يعلم من ذنوبه وممّا لا يَعْلّم ل ا 
يعلمه» ولا ينفعه في عدم المؤاححذةٍ بها جهله إذا كان متمكنًا من ا 
فإنه عاص بتك العلم والعمل» ٠‏ فالمعصية في حقّه شد وفي (صحيح 
ابن جِبّان» أنَّ النبئ يل قال: «الشَرك في هذه الام أخمّى من دَبِيبِ 
ا اوک وليه كن الام یا یول انا قال 
أن تقول: الهم ني عو بك أن أشرك بك وأنا أَعْلّمُ» وأستَغفِرُكَ لِمَا 
لا أغلم""' . 


فهذا طلبُ الاستغفار مِمّا يعلم الله أنَّه ذنب» ولا يعلمه العبد. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى «المجروحين) »)٠١١/۳(‏ وأخرجه أيضًا أبو يعلى 
(0)» وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص١٠١١)»‏ ضعَفه ابن 
وله شاهد من حديث أبى موسى أخرجه أحمد (" 141( وقال الهيثمى فى 
(مجمع الزوائد» :)۲۲٤/٠١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» 
ووثقه ابن حبان). 


توبةالعاجز 
عن المعصية 


تقريب مدارج السالكين 
س 


وفي «الصحيح) عنه کا 2 أنه كان يدعو في صلاته: «اللهُم اغفر 
خطيئّتي وبجَهلي. وإ سرافي في آمري» وما نت غلم بو مني اللَهُمَ 0 
لي جَڏي وهلي وخَطَني وعَمْديء وکل ذلك عندي. الهم اغَفِرٌ لي ما 
قَدَمَتْ وما أَخَرْتء وما أستررت .ونا أعلَنْتُ. وما انت َعَم به مِنّيء أنتَ 
لهي لا إلهَ إلا آنت». 


وفي الحديث الآخر: «اللَّهُمَ اغفر ی کله دقه َه وجلّه وسره 
وعلانیته › أَوَلَهُ وآخِرّة)”" . 

فون العنيط نذا" E E‏ 

فقن ااا أن العاصي إذا جيل بينه وبين أسباب المعصيةء 
اي سيت ف د وقوعها منه. هل نَصِحّ توبته؟ 

E‏ كمي اكد اننا افولا ناد أ وكا رةه 
معي نقد والمقدور له منها اندم وفي الس مرفوعًا: «النَدَمُ 

م يقن O TE‏ لكقة تكد قا فيه تر ود واكاك 

يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة نديه على الذنب» ولومه نفسّه عليه؟ 
ولا سيّما ما ينبم ذلك من بكائه وحزنه وخوفه» وعزيه الجازم» ونيټه أنه 
لو كان صحيحًا والفعلٌ مقدورًا له لَمَا فَعَلّه. 

ومن أحكامها: أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان 
عليه قبل الذنب من الدّرجة التي حطّه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ 
اختلف فى ذلك . 

فقالت طائفة: يرجع إلى درجته؛ لأن التّوبة تَجَبُ الذنبَ بالكليّة 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (9١1!؟)‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري واب 

(۲) أخرجه مسلم )٤۸۳(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 

(۳) أخرجه أحمد (858”#, ٤۰۱۲‏ ٤4۰۱ء‏ 5155), وابن ماجه (557؟5) من 
حديث ابن مسعود واه » وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع» .)1۸٠۲(‏ 
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ونَصَيّرُه كأن لم يكن» والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل 
الصالحء فعاد إليها بالتّوبة. 

قالوا: ولان التَّوبةَ حسنةٌ عظيمةٌ وعمل صالح» فإن كان ذنبّهِ قد 
حه عن درجته» فحسئئه بالتّؤبة ثُرَفَيهِ إليهاء وهذا كمَنْ سَقَط في بثر 
وله فاح اقيق اذى اليه خياد متك جيه حكن رفن مه إلى 
موضعهء فهكذا التّوبة والعمل الصالح مِثل هذا القَّرِين الصالح والأخ 

وقالت طائفة: ده إلى درجته وحاله؛ لأنه البح يكن فين 
وقوفٍء بل كان في رق وصّعود. 20 صار في و وهبوط» فإذا 
تاب نقَصّ عليه ذلك القدر الذي كان بیدا فنه ارم 

قالوا: ومثل هذا مثل رَجُلِيْنِ سائرَيّْن على طريقٍ سَيْرًا واحدّاء ثم 
عرض لأحدهما ما رده على عَقبه أو أوْقّفهء وصاحبه شات فإذا استقال 
هذا چو ووقفته› وسار بإثر صاحبه لم يلحقه أبذًا؛ لأنّه كلّما سار 
مرحلة تقدّم ذلك أخرى . 

قالوا: والأوّل مره بقوة أعماله وإيمانه» وک ازداد رة 
ازدادت قَرَّنُهء وذلك الواقف الذي رجع قد صحفت قوة سيره وإيمانه 
بالوقوف والرجوع. 

شات الإسلام ابن تة اده يحكي هذا الخلا ثم 

: «والصّحيح أن من التابين من لا يعود إلى در جته» ومهم م يعود 
3 ومنهم مَن يعود إلى أعلى منها لقي كن العا كار ادبي 
فكان داود بعد التَّوبةَ خيرًا منه قبل الخطيئة. 

قال : وهذا بحسب حال الِب بعد تَوبتِه وعزّمه وة وجده 
وتشميره» فإِنْ كان ذلك أعظمّ مِمّا كان له قبل الذنب عاد خيرًا مما كان 
وأعلى درجة» وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله» وإن كان دوته لم يَعْد 
إلى درجته» وكان مُنسمَّا عنها». 


حورن 
التائبين بعد 
التوبة 


دا تقريب مدارج السالكين 
وهذا الذي ذَكَرّه هو فصل النّراع في هذه المسألة» ويتبيّن هذا 
أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمْن» فهو يَعْدُو 
مَرّةَ ويمشي أخرى» ويستريح تارة وينام أخرى» فبَيّنا هو كذلك إذ عرض 
له في سَيْرِهِ ظلَّ طَلِيل» وماء باردٌ ومَقيل» وروضة مُزهِرة» فدعنّه نفسّه 
إلى النزول عليهاء فنزل عليهاء فونّبٍ عليه منها عَدُوء فأخذه وقيّده 
وكتّفه ومنعّه عن السيرء فَعَاين الهلا وطن أنه مقلع به فأكاررق 
الوحوش والسّباع» وان فد جيل بينه وبين مقصده الذي ا فنا هو 
E‏ تتقاذفه لحتو إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر» فحل 
کتافه a‏ وقال: اركب الطريقَ ا هذا العدوً؛ فإنه على منازل 
الطريق بالمزصادء واعلم أك ما ذُمْتَ حاذرًا له ميقا لا يقر عليك› 
فإذا عَمَلْتَ وَنَبَ عليك» وأنا مُتقدّمُك إلى المنزلة» وقَرَظ لك فاتْبَعغْني 
غ 
فإن كان عدا الساتر كيشا فظنا لستاء ا الهم والعقل» 
اتتتقكل نت السقيالة هارع افر ين الا رلدواك E‏ 
وتأَهَّبٍ لهذا العدرّء وأعدّ له عُدَّنّهِ؛ِ فكان سَيْرُه الثاني أقوى من الأول 
وخيرًا منه» ووصوله إلى المنزل أسرعً» وإن عَقَل عن عدوه وعاد إلى 
مثل حاله الأول - من غير زيادة ولا نقصان» ولا قوةٍ حَدَرٍ ولا استعدادٍ 


ee‏ كا كات a‏ مغر نذا عرف الأول 

وإ أورّئه ذلك تَوانيًا في سَيْرِهِ وقُمُورَاء وتذكُرًا لطيب مَقِيله 
وحسن ذلك الرَوّْض دوه مائه» و ظلاله» وسا كه إليه» لم 
ىده ونَقَصّ عما كان. 

e‏ لواحو > عرّض له مرضْ أوجَب 
له حميّة» ف دواءِ» ل من الخال ونقص بذلك عنه ماد 


0 كانت مَنْقَصةً لكمال قوّته وصحّتهء فعاد بعد المرض أقوى مما كان 
قبله» كما فيل : 
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َعَلَّ عَنْبَكَ مَحمُودٌ عَواقِبُةُ ورُبَما صَّحَّتِ الأجسامُ بِالعِللٍ 

وإ أوجبّ له ذلك المرضٌ ضعمًا في القوة» وتدارّكه بمثل ما 
نقص من قوّته» عاد إلى مثل ما كان. 

وإِنْ تدارَكه بدون ما نَقَص من قوته» عاد إلى دون ما كان عليه من 
الفوّة . 

وقد صُرِبَ لذلك مثّل آخَرُ بِرَجْل خرج مِن بيته يريد الصلاة في 
لفك الأول لا وی على کے فى رهه كرض لها وجل ات 
جد لؤية و ود فليا رد و غ ممه عفالان: 

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوتّه الصلاةء فهذه حال غير الثّائب. 

الثاني : ا ا ا ا 

ثم له بعد هذا التفلت ثلاثةٌ أحوال: 

ادها ان «تكون ره عمزاءوو O GEE‏ 
الؤقفة 4 فَرَيّما' امستدركه وراد عليه 

الثاني: أن يعود إلى مثل سَيره. 

الثالث: أن تُورِئّهِ تلك الوقفة قُتُورًا وتهاوٌناء فيفوته فضيلة الصف 
الأول أوفضيلة الجماعة واولا :الشف ھا ا ا سوا 

وجو هذا مسال رة وهي أَنَّه: هل المطيع الذي لم يَحْص 
خيرٌ من العاصي الذي تاب إلى الله تَوْبِةَ نَصُوحَاء أو هذا التّائب أفضل 
منه؟ 

اختّلِفَ في ذلك؛ فطائفة رجّحَت مَن لم يَعْص على مَن عصى 
وتاب تَوْبِةَ نَضُوحَاء واحتَّجُوا بوجوو: 

أحدها: أنَّ أكْمَلَ الخلقٍ وأفضلّهم أطوعُهم لله تعالى» وهذا الذي 
لم يَعْصٍ أطوع ؛ فيكون أفضل . 

الثاني : أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المُطيعٌ عِذََ 
مراحل إلى فوق» فتكون درجته أعلى من درجته» وغاينّه أنه إذا تاب 


أدلة ترجيح 


و تقريب مدارج السالكين 
استقبل سَيْرّهِ ليليحقه» وذاك في م كاي ااي امامو 
و ی بواجا كني الاين OE‏ 
مثله» فعمّد أحذهما إلى كَسْبهِ فأضاعه. وأمسك e cE EE‏ 
EET‏ البدانسة وهانا إلى الأكمت 
وكد مضنا حة تقد E‏ تللق المدة قبن قد اف كفب E‏ 
لبا ا سوا اهار به 


اق النوية ال تع عون هذا سكاف وصور عله 
من لم يعملهاء فيكون سعيّه في مذَّة المعصية لا له ولا عليه» فأين هذا 
ا رابح؟ 

الرابع : أن لله ممت على معاصيه ومخالفة أوامره. ففي مدَّة 
اففه ا ان :نيا ل توي اك اها ل المُطيع الرّضاء فالله لم 
يرل عنه راضيّاء ولا رَيْبَ أن هذا خير ممن كان الله راضيًا عنه ثم مته 
تم ر ا فان الرّضا م 

الخ E EE‏ كريناقة 
ودواؤه» والطاعة هي الصحة والعافية» وصحّة وعافيةٌ مستمرّة خيرٌ من 
E‏ عراف وشت 86 أفاق منه» وريما أَدَيّا به إلى التّلّف أو 
المرض أبدًا. 

السادس: أن العاصي على خطر شديدء فإنّه دائرٌ بين ثلاثة أشياء؛ 
العدهنا* الطب واليئلاك برب ال الانى: التفضان من الفوة 
واندلي إن و ق ا 
1 

و گرا هو" اا و العاقف اكز چ 
على يقين من ضَرَرٍ السّمّء وعلى رجاءٍ مِن حصول العافية» بخلاف من 
لم يتناول ذلك . 

السابع: أنَّ المُطيعَ قد أحاط على بستان طاعته حائظًا حَصِيئًا لا 
يجد الأعداءٌ إليه سبيلاء فتمرنّه وزهرته وحُضرثه وبهجتّه في زيادةٍ و 
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أبدَاء والعاصي قد فتح فيه تَغْرَاء وثلم فيه ثلْمةّه ومَكُنَ منه السّرَّاقَ 
وعدم لاطو دفي فيد بي ا يها حتخي مكنا مضا ده وين 
حيطانه» وقظعوا ثمراته» وأحرّقوا في نواحيه» وقَطَعُوا ماءه» أو نَقَصُوا 
سَقَيّهء فمتى يرجع هذا إلى حاله الأوّل؟ فإذا تدارگه قَيْمُه ولم شَعْتَف 
وأصلح ما فَسَدَ منه» وفتّحح طرق مائه» وعَمَّر ما خرب منهء فإنه إِمَّا أن 
يعود كما كان» أو أنْقَصّء أو خيرًّا» ولكن لا يلحقٌ بستانَ صاحبه الذي 
لم يرل على تضارته وحُسْيْه؛ بل في زيادةٍ وُو وتضاعُفٍ ثمرة» وكثرة 
5 

والثامن: أنّ ْم العدُرٌ في هذا العاصي إِنَّما كان لضَعْف علمه 
وضَعفٍ عزيمته؛ ولذلك يُسمّى جاهلاء قال قتادة ذل : أجمعَ أصحابٌ 
رسول الله ب على أنَّ كل ما عُصِي الله به فهو جَهالةٌ؛ فلذلك قال الله 
ان في 0 كلد : و لَه عَرْمَا 9)* [طه: »]1١١‏ وقال في 
حقّ غيره: : اضر نذا ارق لرُسْلٍ» [الأحقاف: .]١‏ وأمًا 
مَن قَوِيتْ عَزيمته» وکمل علمه» وقوي إيمائه؛ لم يَطْمّعْ فيه عدو 
وكان أفضل . 

التاسع: أن المعصية لا بدَّ أن تؤثّْر أثرًا سيًّا ولا بُدّ؛ِ إِمّا هلاكًا 
كُليّاء وإمّا ُسرانًا وعِقابًا يَعقّبه عَفْوّ ودخولٌ الجنة» وإما نق درجةء 
وإما خمود مصباح الإيمان» وعمل التوبة في رفع هذه الآثارٍ والتكفير» 
وعملٌ المُطيع في الزيادة» ورفعة الدرجات. 

ولهذا كان قيامُ اليل نافلة لس ية خاصّة؛ فإنّه يعمل في زيادة 
الدرجات. وغيرٌه يعمل في التكفير» وأين هذا مِن هذا؟ 

ش51 للش فتاه اسه RAE‏ 
فالاو اميا ازداة كسْبّه بها وعَظمء وهو بمنزلة مَّن يسافِرٌ فكسّبَ 
ر ضاف راس مالهء فسافَرٌ ثانيًا برأس ماله الأوّل وكَسْبه» فكَسّبَ 
اكد فوت ل ااا ل كله وكاة ا 


7 د أضعا 
كذلك» جرا فإذا فر عن السفر فى آخر مره مره خارة فانّه من 


1۸ 


أدلة ترجيح 
التائب 


تقريب مدارج السالكين 
وري << 


الرّئْح بِقَدْرٍ جميع ما رَبِحَ أو أكثر منه» وهذا معنى قول بعض العارفين: 
الو أقبل عبد على الله كذا وكذا سند ثم أعرّضّ عنه لحظةً واحدةًء كان 
ما فاته أكثرٌ مما حَصَل له»» وخر صحيج بهذا المعنى؛ فإنّه قد فاته في 
دة الإعراض ربح م تلك الأعمال كلهاء وهو ا من الرّبح المُتقدم» 
فإذا كان هذا حال مَن أغرّضّء» فكيف من عَصَى وأذنب؟ وفي هذا 
الوجه كفاية. 

وطائفة رَجْحَتٍ التَّائبَء وإِن لم تُنكر كَوْنَ الأوّلٍ أكثرٌ حسناتٍ 
منه» واحتجت بوجوه: 

اندها أن رد الثربة يق حت امنرات إلى :الل واک ا 
عليه» فإِنَّه سبحانه يحب التَوَّابِينَ» ولو لم تكن التَّوبِةٌ أحبٌّ الأشياء إليه 
لعا ا ا اک الكلى عليه ف ره وة ابعلام جالذدت 
الذي يوجب وقوعَ محبوبه من التّوبة» وزيادة محيّته لعبده» فان لابين 
عنده محبَّةَ خاصّة» يوضّح ذلك : 

الوجه الثاني: أنَّ للكّوبة عنده سبحانه منزلةًٌ ليست لغيرها من 
الطاعات» ولهذا يفرح سبحانه بتؤبة عبده حين يتوب إليه أعظم فر 
يُعَدَّرهِ كما مَثله الب كَل فرح الواجدٍ لراحليّه التي عليها طعامه وشرابه 
ف الأرضن الو ةر المجلكة بعدما بها یفن :اماف الحياة» ولم 
يَجَمْ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التّوبة» ومعلوم أن لهذا 
الفرح تأثيرًا عظيمًا في حال البائ وقَلْبهه ومزيده لا يُعبّر عنه» وهو من 
أشرار:تقدينالدنورت على العبادء فالعبد ينال بالتّوبة درجة المحبوبيّة 
فيصير خا به فان الله يحب التؤانين» ويب العبد الْمُفئن النَوّات» 
ويوضحه: 

الوجه الثالث: أن عبوديّة التووايا كاك جايو كسان 
واف ا لله والتذلّل لهء ما هو أحبٌ ابن كتير من 
الأعمال الظاهرةء وان زادت في القذر والكمية على عبوديّة الّوبةء فان 
ادن والانکسار روح العبوديّة م ويك يوضحه : 


2 ماك‎ 
a 


الوجه الرابع : أن حصول مراتب الذلّ ااا اكه 
منها لغيره؛ فاه قد شارك من لم يُذَيْب في ذل الفقر» والعبوديّة 
والمحبّة» وامتازّ عنه بانكسار قلبه كما في الأثر الإسرائيلي: يا رَبّء 
أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من ألجلي. ولأجل هذا أقربٌ ما 
er A‏ مقام ل ا بين يدي 

وتأمّل قول النبيّ يه فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى: «ألّه قول 
يَومَ القيامة: ابن آدَمّء اسَطْعَمْتّك فلم تطعِمُني» قال: يا رَبّء كيف 
أَطِمُكَ وأنتَ رَبُ العَالَمِنَ؟ قال: استَطعمك عَبْدِي فَلَمْ تُطهِمُهء أمَا لو 
أَطعَمْتَهِ لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدي. ابنَ آم اسِتَسمَيْئُك فلم تَسْقِنيء قال: يا 
رَبّء كيف أسقيك وأنت رب العالّمِينَ؟ قال: استّسقاك عَبْدي فلن فلم 
تَسْقِوِء أمَا لَوْ سَقَبْتهِ لَوَحَدْتَ ذلك عِندي. ابن آدم» مَرِضْتُ فلم تَعْدْني) 
قال: يا رت كيف أَعُودْكَ وأنتَ رَبُ العالّمِينَ؟ قال: أمَا إِنَّ عَبْدي فَلانًا 
مَرِضَ فَلَمْ تَعْدْه أمَا لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَني عند" فقال في عيادة 
المريض : الَوَجَدْتَنِي عِنده»» وقال في الإظعام والإِسْمَاءِ: «لَوَجَدْتَ ذلك 
عدي الخاقار نانيك إن ا اكير ” اللي وأو كانت كا 
ف أذ E‏ جوت قدا كي كبري بكري 
كان الله عنده. 

وهذا - وال أعلم ‏ هو الس في استجابة دعوة الثَّلاثَة: المظلوم. 
والمسافرء والصائم؛ للكشرة التي في قلب كل واحد منهم؛ E‏ 
المسافر وكسرته مِمّا يجدها العبدٌ في نفْسِهء وكذلك الصّومء فإنه يكير 
كور التي ET‏ وبا 

والقصد: أن شمعة الجَبْرِ والفضل والعّطايا إِنّما تَنَزِل في شَمْعِدانٍ 
الكت وج E‏ 


. من حديث ابي هريرة ذه‎ )١059( أخرجه مسلم‎ )١( 


تمرا ‏ ذل 
التائب 
واتكساره 


1١ 
کک‎ 
رب ذنب أدخل‎ 


الجنة! 
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ا 


الو الخامين: أن الي اهتعور ]0 اقترنت به 
التّوبةٌ من كثير مِن الاعات» وهذا معنى قول بعض السَّلّف: قد يعمل 
العذة1 لد لهل وان يها الت N‏ يرصن يها المتوة الوا 
وكيف ذلك؟ قال: تيا ال د ا ا إن قام وإِنْ قَعَدَ 
وإ مشى 2١‏ 5 ذَكَرّهُ أحدّث له توبة» واستغفارًَاء ونَدَمَّاء فيكون ذلك 
بيت حا فقو !رهم ؟ امف فلا تزال نُضْبٌ عينيه؛ إِنْ قام وإن قعدَ 
وإن مشی» كينا ذَكَرَها أو رثثة: عجرا وكبرًا وف فتكون سببّ هلاكه. 
فيكون ا موجبًا 5 طاعات وحسنات» ومعاملات قلبيّة؛ من 
عو ا وشياء ا :والأظراق بين يديه کا ارا سه کو اکا 
نادمًا ما ر و الآثار أنفع للعبدٍ من طاعة 
توجب له صَوْلةٌ وكبْرّاء وازْدِراءً بالنّاسء ورؤيتهم بعين الاحتقارٍء ولا 
روكذ :هذا اددع مغر عبد امدعبو ادرية درن التجاء دو انفرع امن هنا 
المُعْجَب بطاعيّه» الصَّائِل بهاء الْمَانَ بهاء وبحاله على الله ك وعباده 
وإِنْ قال بلسانه خلاف ذلك فال شهيد على ما في قلبه» ويكاد يُعادِي 
الخلائق إذا لم يُعظّموه ويرفعوه» ويخضعُوا له» ويجد في قلبه بُغْضةً 
لِمَنْ لم يفعل به كذلك ولو فتَّشَ نفسّه حم التفتیش لرأى فيها ذ 
كايا 

فإذا أراد الله بهذا العبدٍ خيرًا ألقاه في دنب كُسَّرَّه به» وعرّفه به 
قَذْرّهه وكفى به عباده شَرَه ولسش سور تق راسو ب 0 
العججب والكثر والمِنَّة عليه وعلى عباده» فيكون هذا الذَّنْبُ أنفعَ لهذا مِن 
طاعاتٍ كثيرة» ويكون بمنزلة شرب الدّواء ليستخرج به الدّاء العُضَال 
كما قيلَ بلسان الحال في قصّة آدمَ يلا وخروجه من الجنّة بذنيه 

يا آم لا تجح من کاس زَلَلٍ كانت سببّ كَيْسِكَء فقد استُخْرِجَ 
بها منك دا لا يصلّح أن تُجاورَنا به» ك 
لَعَلّ عَنْبَكَ مَحمُودٌ عَواقِبُةٌ ورُبَّما صَحَّتِ ا الملل 

3111 إنمنا الفليتلة والذيتي E‏ لحنت أن 


احكام ١‏ 
مو لي 
= 


س 


كرمي على من عصاني» لولم تُذَيِبوا لَذْمَبَ الله بكم ولجاءَ بقوم 

دون فيَسَعْفِرُونَ الله يعفر لهُم). 

يا آدم» كنت تدخل على دخول الملوك على الملوك». واليوم 
تدخل على دخول العبيد على الملوك. 

يا آدم» إذا عصمتّك وعصمتٌ بَنِيكَ من الذنوب فعلى مَن أجُود 
بجلمي؟ وعلى من أجود بِعَفُوي ومَغفرتي وتوبتي» وأنا النَوّابُ الرَّحِيم؟ 

يا آدم» لا تجزع مِن قولي لك: وال احج [الأعراف: 18] فلك 
تَلَمْنُّهاء ولكن اهبظ إلى دار المجاهّدة» وابْذّْر بِذَّارَ التقوى» وأمطرٌ عليه 
سَحائبّ الجمُونء فإذا اشتدَّ الح واستَغلّظء واستوى على سُوقِه 
فتَعَالٌ فاخصدة 

8 0 ما أهبطئُكَ مِن الجَنَّة إلا لتتوسّل إلى في الصٌّعُودء وما 
أخرجتك منها نيا لك عنهاء ما أخرجتّك إلا لتعود. 
إن جَرَى بَيْئَنا وبَيْنَكَ عَنْبّ أو تناءث ينا ومِنْك الدَيارٌ 
فِالودادُ الذي عَهِدْتَ مُقِيمٌ والهِئارٌ الذي أَصَبْتَ جبَارْ 

يا آدمء ذنبٌ تَذْلٌ به لديناء أحبٌ إلينا من طاعةٍ تَدِل بها علينا. 

يا آدم» أنِينٌ المُذِْينَ أَحَبُ إلينا من تسبيح المُدِلْينَ. 

يا ابنَ آدَمَ» إِنّكَ ما دَعَوْتي ورَجَوْتَني غَمَرْتُ لكَ على ما كان مِنِكَ 
ولا أبالي. ابنَ آدَمَء لَوْ بَلَعَتْ دونك عَنَانَ السّماءء 1 استَغْرْني غَفَرْتُ 
لك. يا ابن آم َو لقني قراب الأرض خَطايّاء م لقني لا شرك 

الوجه السادس: وهو قوله تعالى : إلا ص تاب واس وَعَيِلَ 
سملا منِحًا تأؤلهلك مدل ال متهم حَسَتنتٌ ون أله عو بحم 
40 [الفرقان: ١/0]ء‏ وهذا من أعظم البشارة للنّائب إذا اقترَنَ بوبه إيمان 
وعمل صالح» »> وهو حقيقة التَّوبة قال ابن عباس وا : «ما ريت النبئ كلل 


ج 


َرِحَ بشيء قط مرَحَه بهذه الآية لما أَنلت؛ وفَرَّحَه بفا تا محا لك فنا م 


۳۲ 


تقريب مداورج ااسالكين 
وري << 


يعفر ك أله ما نمدم من ديك وَمَا تاح [الفتح: ١‏ ۲]). 


وقي لا بدّ له مِن أئَرِء وأثرُه يرتفع بالنّوبة تارم 
وبالحسنات الماح تاره وبالمصائب O Ty‏ 
ا ثرة ار وكذلق إذا اشد أنزه4 ولم شو تللق الأ مور على 
موه فلا ب ذا من دُخول النار؛ نلا يكون فيه در فزق 
الك ولا يدخلّها إلا من طابَ من كل وجه» فإذا بهي عليه شيءٌ مِن 
خث الوب أجل كِيرَ الامتحان؛ ليَتخلّصٌ ذهب إيمانه من حب 
فيصلح حينئذ لدار الملكِ. 

اذا غلم هذا !قور ال ا وأفرلا ار يكو تالنوية 
النُضُوح » وهي أقوى الأسباب» وار ul‏ الحقّ منه وتطهيره 
في التّار» فإذا تطهّرٌ بالّار ن أثرُ الوسَخ الف نه أععطي كان 
کل سيئةٍ حسنة» فإذا تَظهّر بالنّوبة التصوح» وزال عنه بها أَثْرُ وسح 
ا وخَبّثها كان أؤلى بان يُعطى مکان كل لان إزالة 
التوبة لهذا ك والخبثِ أعظم E E‏ 
رإزالة الثار. يدل متها وهی الأصل؟ فهين أؤلى بالسديل مما تعد 
الدخول» و 

الوجه [السابع] : وهو أن ا انت قد بَدّل كر هخ ر 
عليها ؛ اد ا تلك السسة» والندم توبة والتّوبة من کل ذنب خی ي 
فصارٌ كل ذنب عله زائلا بالتّوبة التي حلت مَحلّه وهي حسنة؛ قار لد 
مكانَ كل مد مود وكا لاع و دا ملسف دمي E‏ 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مُساويةٌ في القَدْر لتلك السَّيّئق 


)٥٥۷۹( والطبرانی فى «الأوسط)‎ .)١57( أخرجه أبو يعلى فى «معجمه»‎ )١( 
«رواه‎ :)۸٤/۷( و«الکبیر» (؟١/ 59617؟١). وقال الهيثمي في «امجمع الزوائد»‎ 
الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران» وقد وثقاة وفيهما‎ 
الإسناده‎ :)195/١١( ضعفٌء وبقية رجاله ثقات». وقال في موضع آخر‎ 


حسن) . 


أحكام التّوية 
١+‏ 
= 


وقد تون دونهاء وقد تكون فوقّهاء وهذا بحسّب نصح هذه التّوبة) 
وصِدّقٍ التائب فيهاء وما يقترن بها من عمل القلب الذي تَزِيدٌ مصلحتّه 
ونفعه على مَفْسَّدةٍ تلك السَّيّة» وهذا مِن أسرار مسائل التَّوبة ولطائفهاء 


2 و 


يوضحه : 

الوجه [الثامن]: أن ذنبَ العارف بالله تعالى وأمْرِه قد يترثَّبُ عليه 
حسناتٌ أكبر منه وأكثرء وأعظم نفعًاء وأحبٌ إلى الله ف عص من 
ذلك الذنب من دل وانكسارٍ وخشية؛ وإنابة ونَدَم وتَدارُكِ بمُراعَمةٍ 
العدو بحسنةٍ أو حسناتٍ أعظمَ منه حتى يقول الشيطان: ا 
ا فيما أوقعتّه فيه» ويندم الشيطان على إيقاعه في الذّنبء كندامة 
فاعله على ارتکابه» لكن ا ا حت ا ع 
مُراعَمةَ عدرّه وغيظه» كما تقدّم أنَّ هذا مِن العبوديّة» فيحصل من العبدٍ 
راشي لعن انال ون ولد لومي "مانت اله ابو E‏ 
يتبعها من زيادة الأعمال يُوجِبُ جَعْلَ مكان O‏ بل حسنات . 

وتأمّلْ قولّه تعالى في الآية: َيِل أله سيَاتهم حَسَندتٍ» 
[الفرقان: »]۷١‏ ولم ل مكان گل واحدة واخ فيد سور ان دن 
ال ار اة تة ات جن : ال النتدل:: 

فتبارك الله رب العالّمينَ» وأجودٌ الأجودينَ» وأكرمٌ الأكرمينٌ» البر 
اللطيف. المُتَودّد إلى عباده بأنواع الإحسان»ء وإيصاله إليهم من كل 
طريتي بكلٌ نوع» لا إله إلا هو الرحمْنٌ الرحيم. 


وكقر يرن انكاس | لكلا تقر لغيه ا شماوه الدنهاه 
E‏ في الحال» وبالندّم عليه في الماضي› ون کان في چ 
آدميٌ فلا ب من أمرٍ رابع؛ وهو الحأ منه. 

وهذا الذي ذكروه بعض مُسمَّى التَّوبة» بل شطرّهاء وإلا فالتّوبة 
في كلام الله ورسوله د كما" تتضمّن ذلك - تتضمَّنٌ العزم على فِعْلٍ 
المأمور والتزامه» فلا يكون بِمُجِرَّدٍ الإقلاع والعزم والندم تائبًا حتى 


اال 


التوبة حقيقة 
دين الاسلام 


تقربب مدارج السالكين 
الج 7 ت 


يود منه العزمٌ الجازم على فِعْلٍ المامور» اهار به» هذا حقيقة 
التُوبة» وهي اسم م لمجموع e‏ لكنّها إذا قُرِنتُ بفِعْل المأمور كانت 
عبارةٌ غا ذكروة: هإذا ُفْرِدَت تضمّنت الأمرين» وهي كلفظة التّقوى 
التي تقتضي عند إفرادها فِعْلَّ ما أَمَرَ الله تعالى بهء ورك ما نهّى الله 
عنه» وعند اقترانها بفعل المأمور تقتضي الانتهاة عن المحظور. 

فان حقيقة التّوبة الرّجِوعٌ إلى الله تعالى بالتزام فِغْلٍ ما يحب و 
ما يكرهء فهي رجوعٌ من مكروهٍ إلى محبوب» فالرجوعٌ إلى المحبوب جُزْْ 
مُسمّاهاء والرجوع عن المكروه المع :)لاسرع لين تعن ا الفلاح 
م ترك المحظور بهاء فقال تعالى : #وتويواً لل 

و بحا أيه ووو 5 رمه © [النور: ١۳]ء‏ فل تائب 

1 ولا يكون مُفلِسًا إلا من فَعَلَ ما أَمِرّ به وتَرَكَ ما هي نس وان 
E E‏ وس لم ب ولك م الي 63 [الحجرات: ۱ وتارك 
المأمور ظالمٌ» كما أنَّ فاعل المحظور ظالمٌ» وزوال اسم الظلم عنه بالتّوبة 
الجامعة للأمْرِين» فالنامنُ قسمان: تائبٌ وظالمٌ» ليس إِلّاء فالتَّائبِونَ هُمْ 
#الكيثون يدون السَتِيِحُونَ امون السَِدُونَ الْأَمِرْونَ بِالْمَعَرُوفٍ وَأَلتَاهُونَ 
عن المحكر فظن لخدذود هه [التّربة: ؟١2]1‏ فحِفّظ حدود الله جر 
التوبة» والتَّوبَةٌ هي مجموع هذه الأمور» وإِنّما سمي النَّائبُ تائبًا لرُجوعه 
إلى أمر الله من نَهِيهء yS‏ 

فإذا التوبة هي 0 دين الإسلام» والدّينُ كله ار في ملحي 
التوبة» وبهذا ای NE E‏ لفان الله مفو 
ااي AS SR as‏ 

فإِذًا التّوبة هي الرُّجوع مما يُكرمُّه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يُجبه 
ظاهرًا وباطئاء ويدخل في مُسمَّاها الإسلام» والإيمان» والإحسان» 
وتتناول جميعَ العقامات؟ ولهذا كاتشاغاية كل مؤمن» وبداية الأمر 
وخاتّمئه» كما تقدّم» وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخَلْقُء والأمرٌ 
والتوحيدٌ جزءٌ منهاء بل هو جرْؤُها الأعظم الذي عليه بناؤها. 


احكام | 
مالتوبة | ۱۳۰ 
كسح 


وأكثرٌ الاس لا يعرفون قَدْرَ التّوبِةِ ولا حقيقتهاء فضلًا عن القيام 
بها عِلْمَا وعملا وحالاء ولم يجعل الله محبته للتََّابِينَ إلا وهُم خَواصٌ 
ا لديه . 

ان التّوبة اسم جامعٌ لشرائع الإسلام وحقائتي الإيمانٍ لم 
يكن الرَّبُ تعالى يفرح بتوبة عبيه ذلك الفرح العظيم؛ فجميمٌ ما يَتكلّم 
فيه التاسنمن المقامات والأحؤال.هو تفاصيل النوية واتارها: 


وأمّا الاستغفارٌ فهو نوعان: مُفرّدء ومّقرون بالتّوبة» فالمُفرّد؛ 
كقول نوح 2 لقومه: ا... اسْتَغْفروأ ر إِنَّه كن عا © برس آلا 
MED EE‏ ل صالح لقومه: 000 فون 
آل كلست تيقوت @4 (الدمل: ۹ء وكقوله تعالی: اسنا لله 
ل آل ا 46 [البقرة: ٩۱۹]ء‏ وقوله: وما ڪات اله لَعَذْبَهُمٌ 

ا م ونا کات اله مُعَدْمَهُمْ وهم يَسْتَمْفْرُونَ ©4 [الأنفال: ٣٣]ء‏ 
0 كقوله تعالى : وان استغفر کیک نم فوأ لو بيتك مَتًَا ڪس 
إِك جل شتی ووت کل ذى فصل م ا [عود: “]» وقول صالح لقومه: 
وداه ر نوا له إِنَّ رن ويب ميث 4069 [هود: 013١‏ وقول 
٠‏ تیا رکم فم فا ا وق مد نة @4 
[هود: 40]؛ فالاستغفار المفرد كالتّوبة» بل هو التّوبة نفسهاء e‏ ته 
للج لجعو وو ادق E GG NCA Na‏ 
SED‏ بدا لعفي دوا لوي O E‏ 
ما يَخَافْه في المستقبل من سيّتاتِ أعماله. 

فهاهنا: ذثيان ‏ دنت قل مضي » فالاستعفاز مته ظل وفاية شر 
وذنتٌ يُحَافٌ وقوعّهء فالتّوبة: 0 على أن لا يفعله» والرجوع إلى الله 
يتناول النَوعِينِ : : رجوعٌ إليه لِيَقِيّه شر ما مضى» ورجوعٌ إليه ليقيّه شرَّ ما 
يُستقبل من شر نفسه وسيّتاتٍ 00 

وأكة كان المي تيه عام OEE CE E‏ 


الاستخفار 
وأنواعه 


Ka‏ تقريب مدارج السالكين 


التوبة النصوح 
وحقيقتها 


اص 


ولا نُوصلّه إلى المقصودء فهو مأمورٌ أن يوليّها ظهره» ويرجع إلى 
الطريق التي توصِلّه إلى مقصودهء وفيها فلاحه. 

فهاهنا أَمْرانِ لا بد منهما: مفارقة شيءء والرجوعٌ إلى غيره. 
ا التَّوبةٌ ي والاستغفارٌ بالمفارقة» وعند إفرادٍ أحدهما 

يغاول الا ری ولهذا - والله أعلم اء ا لامر بهما مرا قله چون 

ففرا ری م نبأ إو [هود: *]؛ فإنّه الرُجوع إلى طريق الحقٌّ بعد 
مفارقة طريق الباطل . 

وأيضًا فالاستغفارٌ من باب طلَّب إزالة الضَّررء والتَّوبهَ طلَبُ جَلْبِ 
المنفعة» فالمغفرة E‏ والتّوبة أن يحصل له ارا 
ها نخ ا والله أعلم. ْ 


وهذا ب يتبيّنُ بكر التوبة لضو وحقيقيهاء قال تعالى: ااا 
لیے 4 ا E‏ ك أن کر مک س 
َبدْحْلَكُمْ جَنّتِ رى من نها الْأَنْهْرٌُ4 [التحريم: ۸]» فجعل وقايةَ شر 
السيّئات - وهو تكفيرُها ‏ بزوال ما يَكرَهُ العبدٌ» ودخولَ الجنّات ‏ وهو 
حصول ما يحبٌ العبدٌ ‏ مَنُوطًا بحصول التَّوبة التصوح» والنّضُوح على 
ووذ (فكؤل) المندذول عؤة (تاعل) ا ا هالشكوي الو 
وأصل مادة (ن ص ح)؛ لخلاص الشَيءِ من الغشنٌ والشوائب الغريبة» 
وهو مُلاق في الاشتقاق الأكبر ل(تَصَحَ) إذا حَلَّص» فالنْصحٌ في التّوبة 
والعبادة والمَشورة: تخليصها من كل عش ونقص وفسادء وإيقاعُها على 
أكمل الوجوهء والتصحٌ ضدٌ العش . ۳ 

وقد اختلفت عبارات السّلف عنهاء ومرجعها إلى شيء واحدء 
فقال عمر بن الخطاب وأَبَيْ بن كعب و#ها: «التّوبةٌ النَصوحٌ: أنْ يتوبّ 
من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرّع». 

وقال الفسق التصرق ؟: اهي أن يكؤن العند تادا على ها عضى» 
مُجُمِعًا على أن لا يعود فيه». ٠‏ 


احكام | 
أحكام الُوية E‏ 
rr‏ 


وقال ال «أن يستغفر باللسان» ويندمَ بالقلب» ويُمسِك 
بالبدن». 

وقال محمد بن كعب القُرَظيُ كه : «يجمعها أربعةٌ أشياء: 
0 سهان والإقلاعٌ بالأبدان» وإضمارٌ ترك العَوْدٍ بالجَنان» 
ومهاجرة سي الإخوان». 

قلت: النصحٌ في التّوبة يتضمّن ثلاثة أشياء : 

[الأول]: تعميمٌ جميع الت واستغراقها بها بحيث لا تَدَعٌ ذنبًا 
إلا تناولئه . 

والثاني: إجماعٌ العَرْمِ والصّدق بيه عليهاء بحيث لا يبقى عنده 
تَردّد ولا تلوّم ولا انتظارء بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا 
بها . 

الثالث: تخليصّها من الشّوائب والعِلّل القادحة في إخلاصهاء 
ووقوعها لِمَخضْ الخوف من الله تعالى وخشيتهء والرغبة فيما لديه. 
والرهبة ا لا كَمَنْ يتوبٌ لحِفْظٍ جاهه وحُرمته» ومنصبه 
ورياسته» أو لحفظ حالهء أو حفظ قوَيه ومالِه» أو استدعاء حَمْدٍ 
الناس» أو الهرب مِن ذَمّهِمء أو للا يتسلّط عليه السُّفَهاءُ أو لقضاء 
نَهْمَيِهِ من الذنب» أو لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك من العلل التي تَقدَحُ 
ف صحَّتها وخُلُوصِها لله . 

فالارل يتعلّق اتوت مده و الها دك وات مد دوت مها 
لمك تلق يداك التائب ونفسه, فط نضح النَّوبَةٍ ا 
واا وتعميم E‏ بهاء ولا ريب أن هذه النّوبِةَ تستلزم 
الاستغفارَ وتتضمُّنْه» وتمحو جميعَ E‏ وهي كمل ما يكون مِن 
UG‏ السيعناة ف :وعله OSE‏ ول حول ولك YE‏ 

فلأهل انوت ثلاثة نهار عِظامٌ يتطهّرون بها في الا فان لم 
تف بظهْرِهم ظهّروا في نهرٍ الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة اللصوح› 


موجيات 
النصح في 
التوبة 


تويةالعيد 
من ربه 


مبدأالتوبة 
ومنتهاها 
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ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بهاء ونهر المصائب العظيمة 
"١ SS N‏ اماي اسن سه لحان العلا نه وح 
القيامة طيًّا طاهرّاء فلم يحت إلى النهر الرّابع . 

ووبة العبدٍ إلى الله تعالى محفوفة بتوبة من الله عليه قَبْلَهاء وتوبةٍ 


ننه ببعده /4 قتو اتوي a A‏ عات عليه 


EL‏ لمانا شان الع تسسات ال عله ا 
قال تعالى: لد تاب أله عَكَ الى وَلْمْهِنَ والأتصار 


سن وو ت ا 2 عر 4 ۶د 5 أ 
سحاعة العسَرَة من بد ما كاد يريع قلوب فَرِقٍ مَنْهِمٌ نر تاب 
كو ااء عو عو ر م د oN‏ كد للع دي اي ب 
له يهم رءوف حم على الثلئثة الذرت خلفوا حو إذا ضاقت علوم 
2 ر2 اع و ود ا جع سم م غيم امسا سام جه اله الم & e‏ 2 


ا 


قبولا وإثابة 


بت اتبعوه في 
£ 


۶ 


ر تاب هر ا إِنَّ آله هر الراب اجيم © [السوبة: ١١‏ 
سيان توبته عليهم سَبَّقَتْ توبتهم» و هئ الت 
جعلتهم تائِبينَ» فكانت سببًا مُقتّضيًا لتوبتهم؛ فدلّ على أنّهِم ما تابوا 
حتى تاب عليهم» والححم ينتفي لانتفاء عِلته. 

والعبد تَوّابٌء والله تَوّابُء فَوبة العبد رجوعّه إلى سيّده بعد 
الإباقء ونَوبة الرّبّ نوعان: إِذن وتوفيقٌ» وقَبولٌ واعتداةٌ. 

را افد وی ف ها ارج لى ا يسارك ات 
المستقيم الذي نَصَبّهِ لعباوه مُوصِلًا إلى رضوانه» وأمَرّهم بسلوكه 
EE A EG EE‏ 
۳ وبقوله: ...وتك لَّۍ إل مط مُسْتَقِبِوِ 9 صِرَطٍ آل الى لَه 
مَا في سمرت وَمَا فى الْأَرَضٍ» [الشورى: »]٥١ - ٥۲‏ وبقوله: هدو إِلَّ 
الطب مت الْمَوْلِ وهدوا إل صمل للهِبد 469 [الحج: .]۲١‏ 

ونهايتُها الرجوعٌ إليه في المّعاد. وسلوكُ صراطه الذي نَصَبّه 
مُوصِلًا إلى جَمَّتهء فمن رجع إلى الله في هذه الدَّارٍ بالتّوبة رجع إليه في 
اة بالثواب» وهذا هو أحد التّأويلاتِ في قوله: اوس اب وَعَيِلَ 
a‏ بوب إِلَ آلو ما © [الفرقان: ١۷]ء‏ قال البَعُويُ وغيره: 


أحكام التّوبة 
اسه سي 
ew‏ 


يوب إل آله مساب 3© يعود إليه بعد الموت» مَتابا حَسَنًا يَفْضْلْ على 
غیو ا ارت الأولى رهی افر طوس ابه رر عن ارك 
والثانية: رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. 

والتأويل الثاني: أن الجزاء مُتضمّنٌ معنى الأمرء والمعنى: ومّن 
SAA EES‏ ضيه اظيا ا 
لغيره . 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى» وهو إشعاره وإعلامّه 
ِمَنْ تاب إليه» وَج إليه» والمعنى: فليعلم توبته إلى مَن؟ ورجوعّه إلى 
م ريا نها إلى الله لا إلى غيره . 

ونظيرٌ هذا - على أحد الَأ ويليْنٍ 00 تعالى : يناما ارَسُولُ بَلْمْ مآ 
أل الكت بن 0 E EET‏ كه أى: 
غلم ها شرت على امن عفص أخره ولم يلخ بوبالته: 

والتأويل الرابع: أن التّوبة تكونٌ أوَلَّا بالقصد والعزم على فَعْلِهاء 
ثم إذا قوي العزم وصار جازمّاء وجد به فك التوبة»' فالتوية الأول 
بالعزم والقصد لفعلهاء SS‏ الثوبة وإيجاؤها. والمغتي: 
من تاب إلى الله قَضدًا ونيّة فتوبته إلى ا وهذا 


نظيرٌ قوله يَكةِ: «فْمَنْ كانت هِجْرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله 


5 سه 0 ي 3 0 ¢ © ¢ 2 3 7 
ورسوله. ومّنْ كانت هجرته لِدنيا يُصِيبهاء أو امرأةٍ يَتروّجها فهجرته إلى 
ما هاجرَ ا 


والذنوب تنقسم إلى صغائِرٌ وكبائرَ بنصّ القرآن والستة» وإجماع 
يي قال الله تعالى: ##إن توا د عن 
كير نک یتاک [الساء: 1*١‏ وقال. تعالى + الان نو 


انر وَالْفَوحِسٌ إلا َّد الل [النجم: **]؛ وفي «الصّحيحا 00 0 أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري .)٥٤(‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر طن 


الدذتوب: 
صغائر وكبائر 


E‏ تقريب مداوج السالكين 
١+‏ 


ست“ 


قال : «الصَّلَّواتٌ الخَمْسنُء وَالجُمّعةٌ إلى الجُمُعةَ ورَمَضانٌ إلى رَمَضانَ 
مُكمْراتٌ لما بَيْنهُنَ إذا اجييبَتِ الكبائ . 

وأنّا ما يُحكى عن أ بي إسحاق الإسْقرايينئ كله أنه قال: 
«الذنوب كلها كبائر el‏ صخائرٌ»» فليس مرادّه أنّها مستوية في 
الإثم» وإنَّما المرادٌ نها ناقبية إلى اممو اق قي باك E‏ 
وعلى هذا فبعضها أكبرٌ من بعض. 

وأمّا حديث: «لَوُ لبتي بقٌراب الأرض خطاياء فم لقتني لا شر 
بې شيا ا براپها مغر فلا دل هذا على أنَّ ما عدا الشرك 
السيقان رربو تفي د Eg SO‏ 
ما كانت؛ ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح» 
وا بها وَإِلّا لم يفهم مراد الرسول وو ويقع الخبّط والتّخبيط. 

فاعلم أن هذا التفي العام للشّرْك ‏ آن لا يُشْرِك بالله شيئًا البنّه - لا 
يصدٌّر من مُصِرٌ على معصية أبدَّاء ولا يمكن مُدمِنُ الكبيرة والمُصِرٌ على 
الصغيرة أن يصفو له التوحيد» حتى لا يُشرك بالله شيئاء هذا مِن أعظم 
المُحالء ولا يلتفتٌ إلى جَدَلِئَْ لا حَظ له في أعمال القلوب» بل قَلْبَه 
كالحجر أو أقسى» يقول: وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ ولو فُرضٌ 
ذلك واقعًا لم يلزم منه مُحَالٌ لذاتّه! 

فَدَعْ هذا القلبّ المَفتونَ بِجَدَلِهِ وجهله» واعلمْ أنَّ الإصرار على 
المعصية يوجبٌ من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله» وحبه 
لكر سواه عن انقب رار يعاق تق كيتنا قمر لفوت اف 
بحار الشرْك» والحاكم في هذا ما يعلمُه الإنسان مِن نفسهء إِنْ كان له 
عقلء فإن ذل المعصية لا بدَّ أن يقومَ بالقلب فيُورِنِّ خوفًا من غير الل 
وذلك شرك ويُورِئّه محبّةَ لخير اللهء واستعانة بغيره في الأسباب التي 


. أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (77817) من حديث أبي ذر ڪه . 


أحكام التّوبة 1 


نوصِلّه إلى غَرَضِهءِ فيكون عملّه لا بالله ولا له» وهذا حقيقةٌ الّرْك. 

والمقصود: أن من لم برك بالل شيئًا يستحيلٌ أن يلق الله قرات 
الأرض خطايًا مُصِرًا عليها غير تائب منهاء مع كمال توحيده الذي ل 
غاية الحُبٌ والخضوع» والخون والرجاء للرّبٌ تعالى. 

وأمّا حديث الدَّواوين [الذي روي مرفوعًا وموقوقًا: «الظَلْمُ ثلاث 
دَوَاوِينَ: ديوانٌ لا يَغفِرُ الله مِنهُ شنا وهو الشّرْك وديوانٌ لا ترك الله منه 
تاروع طلم لماو نعضي ا شَيئًاء وهو 
طلم اغبي نه بيد وبين رب ١‏ 0 1 حىّ الرَّتٌ تعالى لا 
يَؤُوده أن يَهَبّهِ ويُسْقِطهء ولا حتفل به ويعتني به كحقوق عباده» ولیس 
معناه : NaN‏ اوا كله ضا ا معناه أنه يقع فيه 
من المسامّحة والمساهلة والإسقاط والهبة ما لا يقعٌ مثله في حقوق 
الا 

وهاهنا أمرٌ ينبغي التَّفظَن له وهو أن الكبيرة قد بترن بها - من 
الحياء والخوفِ» والاستعظام لها ما يُلحِقّها بالصغائر» وقد يقترن 
وال O‏ الحياءء وعدم المُبالاة» ورك الخوف» والاستهانة 
بها كا لھا الگا بل يجعليا في أعلى رُتبها: 

وهذا أمرٌ مَرْجِعُْه إلى ما يقومٌ بالقلب» وهو قدرٌ زائدٌ على مجرّد 
الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفيه وغيره. 

وأيضًا فإنّهِ يُْمَى للمُحِبٌء ولصاحب الإحسان العظيم ما لا 
يُعفَى لغيره» ا 

وسمعتٌ شيم الإسلام ابن تيميّة یا وه ول الله 


)220 أخرجه أحمد C(1)‏ والحاكم فو السبحدرك «C(AV\V)‏ وقال: «هذا 
حديثٌ صحيح الإسناد ولم خر جاه)» تة الذهبى بقوله: صَدَقَة ضعّفوه 
وابن بابنوس فيه جهالة. وقال مُحقمُو المُسند: اإسناده ضعيف؛ لضعف 


صدقة بن موسى » وقد اتفرد بها . 
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تقريب مدارج السالكين 
؟ ١+‏ 
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ا دووات روا N N A‏ 
الذئ كه بيده فر ها TT sS‏ 
ولَظمّ عينَ ملَّكِ الموتِ ففقًأهاء وعاتّبٌ ربّه ليلةَ الإسراء في محمدٍ كَل 
ورفعه عليهء ورَيّه تعالى يحتملّ له ذلك کله ويُّحِيّه ويكرمُه؛ لأنه قام لله 
تلك المَقاماتِ العظيمة في مقابلة أغدى عدو له» وصَدَعَ بأمْرهء وعالجَ 
ا بني إسرائيل أَشَدّ المعالجةء فكانت هذه الأمورٌ كالشّعرة 
فى ا 

وانظرٌ إلى يونس بن مَنّى حيث لم يكن له هذه المَقاماث التي 
لموسى بيا غاضَبّ ربّه مر فأحَذه وسَّجَنَهِ في بطن الحوت» ولم 
يحتمل له ما احتمّلَ لموسىء وفُرْق بين من إذا أتى بْب ولم يكن له 
مِن الإحسان والمحاسن ما يشفعٌ له» وبيْن من إذا أتى بذٽب جات 
محاسنه بكل شفيع؛ کا ف 
وإذا الحَبيبٌ أتى بڏنب واحد جَاءَتٌ محاسِئة حالف تشع 

فالأعمالٌ تشفعٌ ييا عند اللو وتُذَكُرٌ به إذا وقع في الشّدائد» 
الال عن دی ال چ نه کد ب السَنْيين © لنت فى ب 
ل كرون ©4 aE‏ عون E A‏ 
يكاب خير تَسْفَعْ الشف جوهال علاك 1141 O‏ مك يود أ 
نل [يونس: ۹۰]؛ قال له جبريل: ای ود عَصَنْتَ قبل وشت هن 
َلْمَفيِدِينَ 4 ليونس: .]٩۱‏ 

وفي المسئّد عنه يَلِِ: «إِنَّ ما تَذْكُرونَ من جَلالٍ الله - مِنّ المسبِيح . 
واک - يَتَعاطَفْنَ حَوْلَ العَرْشِء لَهُنَّ دوي كدَوِيّ النّحْل 

يُذَكرْنَ بصاحِبِهنَ أفلا يُحِبِّ أَحَدُكُم أنْ يَكونَ aS‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد OAT‏ وابن ماجه (۳۸۰۹). والحاكم »)١85١(‏ وقال: 
ااصحيح الإإسناد». و الذهبي بقوله: افيه مو سی بن سالم قال نو حاتم : 
«السلسلة الصحيحة» .(TToA)‏ 


أحكام التّوبة 


ولهذا من رَجََحَتُ حسنائه على سيئاته أفلّحَ ولم يُعذبْ» ووْهِبَتْ له 
ناته لأجلٍ حسناته» ولأجل هذا يُعْمّر لصاحب التوحيدٍ ما لا يُعْمّر 
لصاحب الإشراك؛ لأنه قد قام به مما يُحبّه الله ما اقتضى أن يَعْفِرَ له» 
ويسامححه ما لا يُسامِح به المُشركء وكلّما كان توحيدٌ العبدٍ أعظمَّ كانت 
مكترة E‏ )قي لوه له CN CO‏ لواذنوية كني 
کائنةٌ ما كانت» ولم ُعذب بها. 

ولسنا نقول: إنّه لا يَدخل الثَّاوَ أحدٌ مِن أهل التوحيد» ا كدر 

منهم يدخل ر ردح E‏ جرمه» ثم يخرج منهاء ولا 
ذاق يو الام وت اناق أ تعد دجي ديا 


وتزید هاهنا إيضاحًا؛ لبقم هذا المَقام وشدَةٍ الحاجة إليه: 

اعلمْ أن اش اند إلا الله) تُبِدَّدُ مِن صَباب ا 
بقذر قوَّةِ ذلك الشعاع وضعْفهء فلها نورٌء وتفاوت في ذلك الور 
قوة وضعفا لا حصيه إلا الله تعالى؛ فمن الناس: ر هده الكلمة 
E‏ 

ومنهم : من نورها في قلبه كالكوكب الذَّرَيّ . 

ومنهم: من نورُها في قلبه كالمشْعَل العظيم . 

وآخر : كالسّراج المُضيءء وآخر كالسّراج الضعيف . 

ولهذا تظهرٌ الأنوارٌ يوم القيامةٍ بِأَيُمانِهم وبيّن أيديهم على هذا 
المقدار» بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة» عِلمّا وعملاء 
صر ا 

وكلّما عظمَ نور مله الكلمة واش أخرّق وين الشبهات والشهوات 
بحسب قوَّتِه وشدته» حتى إِنْه ربّما وصل إلى حال لا يصادِفٌ معها شبهة 
ولا شهوةً ولا ذنبًا إلا أخرّقه» وهذا حال الصادق في توحيده» الذي لم 
تنزك حالش قينا فأاى حتت | راشيو أو RE‏ 
ار مها ليوات تاها مد a EG‏ 


٤ 


کک 


مييه وم 
التوحيد 
المنجي 
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ينال منها السّارق إلا على غِرَّةِ وغفلة لا بد منها للبشرء فإذا استيقطظ 
وعَلِمَ ما سْرِقَ منه استنقذه من سارقهء أو حصّلَ أضعاقّه بكَسْبهء فهر 
06 الذالى سوفن الف والؤشوء اليس كلق فلح الي اجا قسن ورب 
الباب ظهرَّه. 

وليل ا هد إفوان ا جاتن إل ن الله 
وناك شوو E‏ واد د e E‏ 
مُشركون» بل التوحيدٌ يتضمَّنُ - من محبّة الله والخضوع له. والذّلّ له 
وكمالٍ الانقيادٍ لطاعيه» وإخلاص العبادةٍ له وإرادة وجهه الأعلى 
بجميع الأقوال اعمال والمنع» والعطاء؛: والحبٌ. والبّعْضٍ - ما 
يَحُول بين صاحبه وبين الأسباب الدّاعية إلى المعاصيء والإصرار 
عليها. ومّن عرّف هذا عرّف قول اسي كله ده : ن الل بعرم على الئّارٍ من 
قال: لا إل ل اش يَبتغى بذلك وجه ا وقوله: دلا يَدَخُْلُ الثَّارَ 
مَن قال: لا إِلهَ إلا . 

والخلى - صلوات الله وسلامه عليه - لم يجعل ذلك حاصلا 
بمجرّد قول الان ا هذا خلاف المعلوم 5 دِينٍ 
الإسلام فإنً المنائقين يقولونها بألسنتهم» وهم تحت الجاحِدِينَ لها في 
الدَرْكُ الأسفل من النَّارهِ فلا 11 من قول القلب» وقول اللسان» وقول 
القلب يتضمَّنُ مِن معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته - 
ين النفي والإثبات» ومظرف تكد الأدونة e‏ "عباتا ارفك 
ف سين بزعا لغَيْرِه وقيام هذا المع «القلي عَلما ومع 
ويقينًا وحالا - ما يوجبٌ تحریم EEE‏ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (570): ومسلم (00/1:) (51/69) من حديث عبان بن 


مالك ڪن . 

)۲( 2 ر ( ا (۲) من حديث معاذ بن جبل طليه : ان 
أحدٍ يَسشْهَلُ أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسولٌ الى صذفًا 0 ن قلبه؛ ِلآ 
حَرّمه الله على النَّارِ» لفظ البخاري. 


أحكام التّوبة 


افا ا ف ا ر اا تقول كلا ان 
قال في يَوم: سُبحانَ الله وبِحَمْدِ مائة مرّ. حُْطْثْ عنة خَطاياة - أو 
غَفِرَتْ له ذنُوبُهِ - ولّوْ كانث مِثْلَ رَبَدِ البَحرِ"2: وليس هذا مُرََبَا على 
مجرّد القولٍ اللساني. 

َعَم من قالها بلسانه» غافلا عن معناهاء مُعْرِضًا عن تديٌرهاء ولم 
يواطئ قلبّه لسانه» ولا عرّف فَذْرَها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابّهاء 
حت من خطاياه بحسّب ما في قلبه إن الأعمال لا تتفاضل 120 
وعددهاء وإتما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكونٌ صورةٌ العملَيْن 
واحدة هافن اللفاضل اين الا والأرض» والرجلان يكون 
مقامُهما في الصفٌ واحدًاء وبين صلائَيّهما كما بين السماء والأرض. 


- 


وتأمّلُ حديتٌ البطاقة التي توضّع في كِمْةِ ويقابلها تسعة وتسعونَ 
كاذ كز سل مها كد اشير نكنل النطافة و ا 

ومعلومٌ أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار 
NN ea‏ ل EE E‏ 
ال ّما لم يحصل لغيره من أرباب الع لمعا E‏ 
بالتْمّل والرّزانة. 

وإذا ردت زيادة e‏ لهذا المعنى فانظَرٌ إلى ذِكْرٍ مَن قَلْبُه 
ملآن بمحبّتك» وذكر من هو مُعْرِضَ عنك» غافل ساو 00 00 
قد انجذبث دواعي قلبه إلى محبّة غيرك وإيثاره عليك» هل يكون 
كرما لك راخدا آم هل يكون ولذاك اللذان مها بهنذه المعابة» أو 
داك أو رو كاك عيدك سوا 

وتأمّلْ ما قام بقلب قاتل المائة من حقائتق الإيمانٍ التي لم تشغله 
عند السّياق عن السّير إلى القرية» وحَمَلنُه - وهو في تلك الحال ‏ على 


)١(‏ أخرجه البخاري (1105)». ومسلم (5191) من حديث أبي هريرة نه 


١ 
بيس‎ 


الأعمال 
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هل يتجاوز 
يشدد عليه ٩‏ 


أن جعل يَنُوءٌ بصدره» وهو يعالِج سَكَراتٍ الموت» فهذا أمرٌ آخرء 
فاسان آخرء ولا جرم أن لحي بالقرية الصالحة» وجعل مِن أهلها. 

وقريبٌ من هذا ما قام بقلب البَغِيٌ التي رأت ذلك الكلبَ ‏ وقد 
اشتدٌ به العطشٌ يأكل الثّرى ‏ فقام بقلبها ذلك الوقتَ ‏ مع عدم الآلة» 
وعدم المُعِينِء وعدم من تُرائيه بعملها ‏ ما حملها على أن غَرَّرَتْ بنفسها 
في نزول البئرء ومَلءِ الماء في ُمْهاء ولم تعبأ بتعَرْضِها للتَّلفء 
وحَملها له بفِيها وهو ملآن» حتى أمكنها الرَّقِنُ في البئر» ثم تواضعها 
لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه وطَرُدِهء فأمسكث له 
الحّفٌ بيدها حتى شَرِبَء مِن غير أن ترجو منه جزاءً ولا شكُورَاء 
فأحرفتك نزار هذا ا تقدّم منها من البغاءء فغفر لها. 

فهكذا حال الأعمال والعُمَّالِ عند الله والعامل في غفلةٍ من هذا 
الإكسير الكيماوي؛ الذي إذا وُضِعَ منه مثقال ذَرَّةٍ على قناطيرٌ من نحاس 
الأعمال قَلَبّها ذَهَبّاء والله المستعان. 

فان قيل: قد ذكرْتم أن المُحِبٌ يُسامَحٌ بما لا يُسامَحُ به غيرّف 
ويُعمّى للوليّ عمّا لا يُعمّى ليواةء وكذلك العالِم أيضّاء يُعْمّر له ما لا 
يمر للجاهل» كما روى الطبّراني بإسنادٍ جيّد ‏ مرفوعًا إلى النبي كك - 
ِن لله سُبحائّه إذا جَمَعَ النّاسَ يوم القيامةٍ في صَّعيِدٍ واحلٍء قال 
للعلماء : إن كنت أعتذ بقنواگم وقد عَلِمْتُ اکم كنثم تُخَلْطُونَ كما 
خط الاس وني لم اصع عِلمي فيكم وأنا أَريدٌ أنْ أعذ کم اذهَبُوا 


فقد عفرت لکل 3 هذا معنى الحديث» وقد روي مُسَيدًا و 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الصغير» »)091١(‏ وفى «الأوسط») (5775) من حديث 
أبي موسى الأشعرى: وقال الهيثمي في اف الزوائد» :)١7١7 157 /1١(‏ 
افيه موسى بن عقبة وهو ضعيف جدًا فوستى بن عبيدة الريذئ 6 وهو متعيف 
جدًا). وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ )1١7817/5(‏ من حديث ثعلبة E‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١51/١(‏ «رجاله عر قوق وضعّفه 
الألباني في فى «السلسلة الضعيفة» (/ا851). 


أحكام التّوبة 
بيب د و 1 
ew‏ 


فهذا الذي ذكرتم صحيحٌ»ء وهو مَقَتضَى الحكمة والجود 
E TOL TDS‏ الى ورد اليديد lê‏ 
في حََقّ أولئك إن وقع منهم ما يَكرّه؟ كقوله تعالى: فويشاء الي من 
اودسك E‏ عق لما الحذاث متي 4 O‏ جر 
وقول تعالئ روا كتف ند كدت تكن ونيد كي يل 
© إذا لفك ضغ اة وَسِعَفٌ الْمَمَاتِ م لا تمد لك عتا تيا 
O‏ أي الولا تباتك لفك دت ركن الب 
عفن التي ولو قل دا :عات اليفياة ورخف عدات 
الجناك اق N E E RR‏ 
دي مسوك عرس سوس موي جم عو مر حم + اک عع م ب 
ولو نقول عتا بعص الأفاول ل( لخدت ينه يلين (©) ثم لََطَننا ينه الْونِنَ 
©4 [الحاقة: 44 -145؛ أي: لو أتى بشيء مِن عند نفسه لأخذنا منه 
بيمينه » وقَطغنا اط قلبه وأمْلكناف وقد أعاده الله من الف إلى أعدائه 
بذَرَّةٍ مِن قلبه» ومن التَّقَوُلِ عليه سبحانه. وكّم مِن راكن إلى أعدائهء 
ومُتَقَوّلٍ عليه مِن قبل نفْسِهء قد أمهّله ولم يعبأ به» كأرباب البدّع كلهمء 
المَتَقَوّلِينَ على أسمائه وصفاته وديله . 
وما ذكرثّم في قصّة يونس 4# هو مِن هذا الباب؛ فاه لم يُسامَحْ 
بِعَضْبَةَء وسُّجِنَ لأجلها في بطن الحوت» ويكفي حال أبي البَشَّر حيث 
لم يسامح بلَمةٍ» وكانت سببٌ إخراجه من الجنة. 
فالجوات: أنهذا O‏ نامي يذ" ايفان من 
کملٹ عليه نعمةٌ الله واختصّه منها بما لم يَختصٌّ به غيرّه» وأعطاه منها 
ما حرّمه غيره» فَحُبِيَ بالإنعام» وحص بالإكرام» وحص بمزيدٍ التقريب» 
وجُجل في منزلة الوليّ الحبيب» اقتضت حالّه مِن حِفْظٍ مرتبةٍ الولاية 
والقَرْب والاختصاص بأن يراعي مرتبتّه مِن أدنى مُسَرّش وقاطع» فلشدة 
الاعتناء به» ومزيد تقريبه » واه لنفسه» واصطفائه على غيره» تكون 
حقوق وَلِيّه وسيّدِه عليه أَنَمٌّ» ويْعَمه عليه أكمل» والمطلوبٌ منه فوق 
المطلوب من غيرهء فهو إذا غَفَلَ وأخَلَّ بمقتضى مرتبته نه بما لم يبه 


الأول: الكفر 


€۸ 
ت 
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عليه البعيذ البَرَانِيُ» مع كَوْنِه يُسامَحُ بما لم يُسامَخ به ذلك أيضّاء 
فيجتيمٌ في حَقّهِ الأمرانٍ. 

وإذا أردتَ معرفةً اجتماعهماء وعدم تنافُضِهماء فالواقمٌ شاهِدٌ ب 
فإ الملك يسامح خاصّتّه وأولياءه بما لم يُسامخ , 3 بن اق 
منزلتهم» ويؤاخڏهم ويؤدّبُهم بما لم يأَخُذُ به غيرّهم . 

فشُبحانَ من بَهَرَتْ حكمئه في حَلْقِه وأمره وجزائه عقول العالِمِينَ؛ 
وشهلات له أحكم الحاكمينّ. ٠‏ ۰ 


أجناس ما يُتابُ منها ولا يستحقٌ العبنُ اسم التائب 
حتى يتخلص منها 

وهي اثنا عَشَرَ جنسًا مذكورة في كتاب الله تعالى» هي أجناس 
المُحَرّمات: الكفرء والشرك» والتفاق» والفُسّوق» والعصيان» والإئم» 
والعذوان» والقخشاءء والمنكرء والبَّعْيء والقّول على الله بلا علمء 
واتباع سبيل غيرٍ سبيله. 

فهذه الاثنا عشر جِنْسًا عليها مّدارٌ كل ما حرم الله وإليها انتهاءً 
العالم بأُسْرهمء إلا أتباع الرْسلء صلوات الله وسلامه عليهم. وقد 
يكون في الرجل عد عابر ني أو واحدة منهاء وقد يعلم بذلك» وقد 
لا يعلم. 

فالنّوبة الصوح هي بالتخنّص منهاء والنّحصّن والنّحرّز مِن 
مُوافَعتِها» وإِنّما يمكن التخلص منها لمن عرّفها . 

وهذا الفصل يِن أنفع فصول الكتاب. والعبد أحوّج شيءٍ إليه. 

فأما الكفر ارغان : ك أك ور أصغز 4 فالكفر الاک هو 
المُوجَبٌ للخلود في النَّارء» والأصغر موجبٌ لاستحقاق الوعيدٍ دون 
الخلود. ٠‏ 


الأجناس التى يُتاتٌ 
چاس لني د ب منها 20 
مجم لوروورية ر Ter‏ 


وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرٌ؛ فالأكبرٌ لا يَعْفْرٌه الله إلا 
بالتوبة منه» وهو أن خد من دون الله نِدًا. 

قال الله تعالى حاكيًا عن أسلافٍ هؤلاء المشركين: اوت 
ادوا ين ذونوء آویےء ما یدھم إلا لیقریوتا إِل اس زلف لن له که 
pese‏ بينهم فى ماهم فِيه محلو 4 [الزمر: .]٣‏ 

فهذه حال من اتخذ مِن دون الله وليّاء يزعم أنه يقرَئه إلى الله وقد 
قطع الله سبحانه كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعًاء قَظعًا يعلم 
لس ل سس ار ل لوي 
حون أ EN‏ ن امح © امیت لت نمك ارده [العنكبوت: »]٤١‏ 
فقال تعالى: 8ل دعو آي تعنم ب و الل ملسو قال درق فين 
Ts‏ منم ين هير © ولا 


و ی سرع 


تنقع الشفلعة عند إل [Yr E E‏ 

5 e a 
والتّفع لا يكون إلا مِمَّن فيه تحصلة مِن هذه الأربع؛ إِمّا مالك لما يريد‎ 
عابده منه» فان لم يكن مالِكا كان شريكا للمالك» فإن لم يكن شريكا‎ 
له كان مُعيئًا له وظھیرّاء فإن لم يكن مُعِينَا ولا ظهيرًا کان شَفيعًا‎ 


عنذده. 


0 


فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبًاء مُتَشّلَا من الأعلى إلى ما 
O EE‏ والشركةء والمظامّرة» والشفاعة التي يطلبها 
المُشرك» وأئبّت شفاعةً لا نُصيب فيها لمشركء وهي الشفاعة بإِذنه. 

فكفى :هيده الآية نورا وترعانا» :وتعاة وتصريدا” للتوحيد 4 فطع 
لأضول الشرك وراد لمن عفلها + اران مملوءٌ من أمثالها ونظائرهاء 
ولكنّ أكثرٌ النّاسِ لا يَشعرون بدخولٍ الواقع E‏ 
في نوع وفي قوم قد خَلَوْا من قبل ولم يُعْقِبُوا وارِنّاء وهذا هو الذي 
يحول بين القلب وبين نهم القرآنٍ. 

عون إن كان اوفك e‏ فق ورنيع من عو شای 


1 


AN 
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الثالث:النفاق 


وش منهم ٠‏ ودونهم ۰ وقول القرآن لهم كتناوله لأولتك» ولكنّ الأمرّ 
كما قال عمر بن الخطاب وله : (إِنَّما تقض عُرَى الإسلام غُرُوةَ غُرُوةٌ 
إذا سا في الإسلام من لا يعرف الجاهليّة)”''. 

وهذا لأنّه إذا لم يعرف الجاهليّةَ والشّرِكَء وما عابّه القرآنُ وذَمّه 
وَقَعَ فيه وأقَرّه ودعا إليه وصوبَه سه وهر لا يعرف 2 هو الذي 
كان عليه أهل الجاهليّة» أو نظيرٌهء أو شر منه» أو دونه» فينقض بذلك 
عَرَى الإسلام» ویعود المعروفٌ منكرًا» والمنكرٌ رو دان والبدعة س 
والسَّنّةُ بدعةً» ويُكمّرٌ الرجل بمَحْضْ الإيمانٍ وتجريدٍ الْتّوحِيدٍ ويبَدّع 
بتجريدٍ متابعة الرسول ية ومفارقة الأهواء والبدّع» ومّن له بصيرة وقلبٌ 
حي يرى ذلك عياتًاء فالله المستعان. 

وأما الشَّركُ الأصغْرٌ فكيّسِير الرّياء» والتصئع للخَلْقَء وَالحَلِفٍ 
بغير الله . 

ون نجاو لتك الأكيير N‏ كوسيده 41 وفادف 
المشركينَ في الله» وتقرّب بِمَفْتِهم إلى الله» واتخذ الله وحدّه وليه وإلهه 
ومعبوده» فجرّد هة لله » وخوقه لله » ورجاءه لله › وداه لله وو 
فلي اله ر ا انانب وا لیا إلى“ الها وا سا ا :و خان 
ميد كاك ميك الأمرعه : EAE‏ سال OE‏ اا 
استعات بالله. وإذا عمل عمل لله فهو لله وباله» ومع الله. 

والشَرْك أنواع عر له SE‏ 

وأما التّفاق: فالدًاءٌ العٌضال الباطن» الذي يكون الرجل ممتلنًا منه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۲٤۷۲(‏ والحاكم (۸١۸۳)ء‏ وقال: «صحيح 
الإإسناد»» والبيهقى فى «شعب الإيمان» »)97١١9(‏ وفيه: عن المستظل بن 
ES‏ و الخظاب. فقال: «قد علمتٌ ورب الكعبةٍ متى 
هلك العرب»ء فقام إليه رجل من المسلمين فقال: متى يُهلِكون يا أميرَ 
المؤمنين؟ قال: «حين يَسوسُ أمرّهم من لم يُعالِ أمْرَ الجاهلية ولم يَصحَب 
الرسول ية وهذا لفظ ابن أبي شيبة. 


الأجناس التي يُتابٌ منها aJ‏ 
2 11 
= 


ت 


وهو لا يَشْعْرُ فإنّهِ أمرٌ حَفِيٌ ؛ حَفِيَ على النّاسء وكثيرًا ما يَحْمَى على 
من تلبس به» فيزعُم أنه مُصلِحٌ وهو مُفْسِدٌ. 

وقد هنَّكٌ الله سبحانه أستارَ المنافقينَ» وكَشَفَ أسرارهم في 
القرآن» وجَلّى لعبايه أمورهم؛ ليكونوا منها وين أهلها على حذر» وذكر 
طوائف العالّم الثلاثة في أرّل سورة البقرة: المؤمنين» والكُمًار 
والمنافقينَ» فذكر في المؤمنين أرب آياتِ» وفي الكُمّار يتين 1 
المنافقينَ ثلا عشْرة آياً؛ لكثرتهم» وعموم الابتلاء بهم وشدَّةٍ هم 
على اا وأعلف إن اة الإسلام بهم ع لأنّهم ون 
إلبه» وإلى نصرته ومُوالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة» يُخرجون عداوتّه 
كر قالّبء يبظ الجاهل أنه عِلْمّ وإصلاحٌ. ووا الجهل 
والافساد: 

1 فل كم من مَعْقِلٍ للإسلام قد هَدَّموه! وكم من حصن له قد قلعوا 

أساسّه وخَرَبوه! وكم ين عِلم له قد مَسوه! كر E‏ 
وضعوه انيم ضربوا بِمَعَاوِلٍ الشّبهة في أصولٍ غراسه ليقلعوها! وكم 
عَمُوا عيونٌ موارده بآرائهم ليدفنوها ويقظعوها! 

فلا يزال الإسلامٌ وأهلّه منهم في مِحنةٍ وبَلِيّهَ ولا يزال يطرقه مِن 
شُبَههم سَرِيّة بعد سَرِيّة ويزعمون أنهم بذلك مُصلحونء «ألة ِنع شم 
يدود وككن لا عد 46 [البقرة: ۰۲۱۲ یرت لطأ ر لله بارهم 
و 2 ورو وَلَوَ ره الْكَدرَ )€ [الصف: ۸]. 

ا لئ مفارَقةٍ الوحي» فهم على ترك الاهتداء به مجتيعون» 
5 فتقطعواً اطا افر 5 8 م جز ہما م حون @4 [المؤمنون: 07]» 
نوج بَعَصُّهُمْ إل بِعَضٍ 0 َلْقَوَلٍ عورا« [الأنعام: »]١١١‏ ولآأجل ذلك 
ادو هنذا الان مهسو + > [الفرقان: .]*٠‏ 

دَرَسَتُْ معالم ا في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودَثْرَتْ معاهذه 
عندهم فليسوا يَعْمُرونهاء وأَقَلْتٌ كواكبّه من قلوبهم فليسوا يُحِبُّونهاء 
وكَسَقَّتْ شمسُه عند اجتماع ظُلَّم آرائهم وأفكارهم فليسوا يُبُصِرونهاء لم 


ضور 
ا 3 ا 5 1 ٠.‏ 
على الآمة 
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يقبلوا هُدى الله الذي أرسّل به رسوله» ولم يرفعوا به رأسّاء ولم يَرَوَا 
بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسّاء خَلعوا نصوص الوحي عن 
سَلْطنَةٍ الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين» وشنوا عليها غاراتٍ 
التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها منهم كَمِينٌ بعد كمينِ» نزلت 
عليهم نزول الضيف على أقوام لِنَام؛ فقابلوها بغير ما ينبغي لها من 
القَبول والإكرام» وَتَلَفَؤْها مِن بعيد» ولكن بالدَّفْم في الصدور منها 
والأعجازء وقالوا: ما لك عندنا مِن عبور» وإن كان لا بد فعلى سبيل 
ON E‏ اضفاف النده O‏ الهو اميه O‏ 
حلت پساحتهم: ما لنا ولظواهرٌ لَفَظيّةٍ لا تفيدنا شيئًا من اليقين؛ 
وعوامّهم قالوا: حَسْبُنا ما وَجَدْنا عليه حَلَمَنا من المتأخرين» فإنّهم أعلمٌ 
بها من السّلّف الماضِينَء وأْقُوَمُ بطرائقٍ الحُجَج والبراهين» وأولئك 
غلبت عليهم السداجة ره الصدورء ولم يتفرَّعُوا لتمهيد قواعدٍ 
النظرء ولكن صَرَفوا هِمَمَهم إلى فعْل المأمورء وتَرْكِ المحظور» فطريقة 
المتأخرين أعلم وأحكم» وطريقة السلف الماضِينَ أجهل» لكنّها أسلم! 

أنرّلوا نصوص السّنَّةَ والقرآن منزلة الخليفة في هذا الزمان؛ اسمّه 
على السَكَةٍ وفي الخطبة فوقٌ المنابر مرفوع» والحُكُمُ النافذ ليره فحكمه 
غير مقبول ولا مسموع. 

يسوا ثيابَ أهل الإيمان على قلوب أهل الرَّيّعْ والكفران» 
فالظواهرٌ ظواهرٌ الأنصارء والبواطنٌ قد تَحَيّرّت إلى الكمار» فألسنتهم 
ألسنةٌ المُسَالِمِينَ» وقلوبُهم قلوبُ المحاربِينَ»ء ويقولون: ءامسا يله 
رلوم لآير وَمَا هم بِعُؤْمِنِيَ 6 [البقرة: ۸]. 

رأسُ مالهم الخديعة والمكرٌء وبضاعتّهم الكَذِبٌ والحنر"» 
وعندهم العقل المَعِيشَيُ أن الفريقين عنهم راضُونء وهم بينهم آمنون» 

یعون آله ال اموا وما دعوت إل أنَشَْهُمْ وما ستعروت الك 


.)۳۸۳/۱( الكَّثْرٌ : الغَدْرُ والحديعة أو أقبَحْ العَذْرٍ. «القاموس المحيط»‎ )١( 


الأجناس التي يُتَابٌ منها a53‏ 
ب 1o۳‏ 
ow‏ 


ا ت امراف هات والتيوات ف تاملكنيياة 
وعَلَبَتِ القُضُودُ السيتة على إراداتهم ونيّاتهم فأفسدئهاء ا قد 
EEE‏ الهلاك؛ فعَجَرَ عنه الأطبَّاءُ العارفون. فإف لوبهم عرص 
فر م دَلَُ Eh 4O EE ES‏ 

من عَلِقَتَ مخالبٌ کو بأديم إيمانه مَرَقَنْه کل تمزيق» ومن 
عله رز فتنتهم رة بقلبه آلا في عذاب الحريق» ومن دخلت هات 
تلبيسهم في مُسامِعه حال بين قلبه وبين التصديق» لدم في الأرض 
كثير » وأكثرٌ الاس عنه غافلون» وو إا فيل َم لا سدوا ق لْأَرْضٍ ا 
نما 1 ن مُقيخرت © الا انهم م هم الْمَفسِدُونَ ملك E‏ 4 
[البقرة: .]١١ ١١‏ 

المُتمسك عندهم بالکتاب والسنَّة صاحبٰ ظواهر› E‏ 
من المعقول» والدائر مع ال وض عندهم كجمار يحمل أسغارًاء همه 
ي حمل کک 0 0 0 كاسدة» وما هو عندّهم 
E‏ ودا قل َك اموا أ كم ءام لياش 0 9 E‏ ام Î‏ 
7 ِنَّهُمْ 1 هم السَمَهَاه ولكن 3 ون © [البقرة: .]١١‏ 

خرّجوا في طلّبٍ النّجارَةٍ البائرة في بحار الظلمات» فركبوا مراكت ٠‏ 
الشبه والشّكوك نجري م في مج الخيالاات» فَلَعبَتْ لديم الريح 
العاضف» الها بين الهالكين «#أوكيك الدب اشرو السك بالْهُدَى 


فما زعت نهم وما كوأ هريت 439 [البقرة: .]٠١‏ 

أضاءت لهم نارٌ الإيمان فأبصروا في ضَوئها مواضعَ الهدى 
والصّلال» ثم فى ذلك النورٌء وبَقِيَثٍ نارٌ تأجَجْ ذاث لْهَبِ واشتعال) 
فهم كلك الثار 5576 وفي بنك امات يَعْمّهون» 2 كيل 
ألِى شود تارا مما أَضَءَتٌ ما حول دَهَبَ اله بوره رکم فى ظَلْمَسٍ ل 
مرو ل6 [البقرة: 307]. 


أسماعٌ قلوبهم قد أُثْقَلها الوَفْرٌء فهي لا تسمع منادي الإيمان» 
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of‏ ْ وري سب ١‏ 
کے 


ت 


وعيون بصائرهم عليها غشاوةٌ العمى» فهي لا تُبِصِر حقائق القرآن. 
اير ر في N‏ وعم و دوو >24 ل 
والسنتهم بها خرس عن الحق» فهم به لا ينطقونء اض بكم عن هَهُمَ لا 
َنود %6 [البقرة: 18]. 

صاب عليهم صَيِّبٌ الوّخي. وفيه اة القلوب والأرواح» فلم 
يسمعوا منه إلا رغد التهديد وال والتكاليف التي وُْضِعَت عليهم 
بالمساء والصّباحء فجعلوا أصابعهم في آذانهم» وااستعشوا ثيابهم» 
ووا فى الهرّب» وَالطَلْبُ في آثارهم والصياح» لوو ا ع 
اق ا وكشت حالهم للمستش صر وضرب لهم مَثْلانٍ 
بحسب حال الام منهم: المناظرِينَ» e eS‏ 
يبد س الما E EY‏ عون 0 تانيع ون القوعد 
00 الوا 6 بالْكفْرنَ 4O‏ [البقرة : 14[ 

ضَعْمَتْ أبصارٌ بصائرهم عن احتمالٍ ما في الصَبّب مِن بُرُوقٍ 
أنواره وضياء معانيه» وعجَرّت أسماعهم عن تلقي رُعودٍ وعوده وأوامره 
ونواهيه» فقاموا عند ذلك حَيارَى في أودية التّيهء لا E‏ 
ات ولا يهتدي ببصره البصير» وکا صا لهم مسوا يه E‏ َل 
کک أده لحت E e‏ إت الله ع کي شَْءٍ قد 
€ [البقرة: ٠ "١‏ 

e‏ يُعرّفون بها ميه في اسن َة والقرآن» ا ل را 

من آهل بصائر الإيمان» قام بهم والله الرياءُ وهو أقبح مقام قامه 
لوان وقعد بهم الكسل عم أمِروا به من أوامر الرحمنء فأصبّح 
الإخلاص تدك علبهم غلا AE‏ كال 1و 
الاس ولا يدوت أله إل يا 40 [الساء: .]٠٤١‏ 

أحدّهم كالشَاةٍ العائرة بين العَنَمَيْنِء تَعِيرٌ إلى هذه مره وإلى هذه 
بلاطك اي عدى الْمَنَتَيْن» e ls‏ 


سامير 


272 


9 
8 


ا 


أيهم أقوى وأعدٌ قيلاء 206 بن ذلك 57 إل هلول ولا إل م 
يُضْلِلٍ آله فلن مد له سيا )4 [النساء: .]٠٤١‏ 


5 


الأجناس التي يُتابٌ منها 


يتربّصون الدّوائرَ بأهل السّنّةَ والقرآن» فان كان لهم فتحٌ من الله 
قالوا: إا كنّا في البواطن معكم» وأقسَموا على ذلك بالله جَهْدَ أيمانهم» 
Ty‏ ها حا يمه انا : ألم تَعلَموا أن 

عند الإخاويسا متكي وآ اللي يننا قزيب؟ ا عو يريد ر ا 
صفاتِهم من كلام ا > فلا تحتاج بعده دليلاء مِأالِبنَ يربصو 
ETS E‏ الوا آل تكن معکم وَإن کان ِلْكَفْرِنَ تعيب 
الوا الو سود یک وَتَنْتَعَكُم مى الْمُؤْمِنينَ ماله کم بتڪم وم يمه 
ون عن أله NE‏ © [النساء: .]٠١١‏ 

يُعجبٌ السَّامِعَ قول أحدهم؛ لحلاوته ولِينه» و اله على ما 
في قلبه من كَذْبه ومَيْنِه» ال اوت روات ان 


الأقدام» فَحُذْ وَضفُهم من قول اوري السّلام : ومن الاس من يُعَحِبكَ 
و 0 س وس 14-2 وم 

فول فى الحيوة ETE‏ و الد الْخِصَا ©4 
[البقرة: ٤‏ 


يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينْهّوْنَ عن المعروف بعد أن 
يتركوه» ويبْخَلون بالمال في سبيل الله ومَرْضَاتِه أن يفقوه» كم دَكَرَهُم الله 
بِنِعَمه فأعرّضوا عن ذِكْرِه ونْسُوه؟ وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين 
لتحتفرة؟ اوا اا الارن « اليتون وای هر 1 بَعْضٍِ 
مروت لكر وَيَنُوْنَ عن المعروف وَيَفَيِصُونَ ll‏ سوا أله 
إت الْمْفِقِينَ هم لْمَسِفُونَ 40 [التوبة: ۷٦]؛‏ إن حاكمتهُم ا ات 
الوحي وجدتهم عنه نافرِينَ» وإِنْ ضر E‏ الله وسنة 
و لل رايهم عله مترصين» طروحييت حقائقهم ترايت ينها وین 
الهدى أُمَذَا بعيدّاء» ورأيتها EE‏ عن الوحي إعراضًا شديدًاء ودا 
يلك انا إل ل ا ول الوق ريك ال ن دون 

عدلك كوا ©4 Ee‏ 

كيتكلق با تلانو ق ا ا 

وأَنَّى لهم الف من الصلال والرَّدَى وقد اشتَرَوًا الكفرَ بإيمانهم؟! فما 


2 مو 


2 تقريب مدارج السالكين 
1١5‏ 
ا يي ب 


0 0 اه وفك انفد رايا تسيو يتي المختوم حريماء اکت 
0 أصبتهم م 2ه ا يهم جاو لون پاش 5 م 


سر 


إل إِحَسَنًا ل (©* [النساء: ؟1]. 

لحية ريق اله كوه في ا ادو ا 
«أوْلكِيك أت يعم اله ما فى لوبهم عرض عَم وَعِظهُمْ فل لَهْمَ 
فت اسه رلا بيا 467 [النساء: *5]. 

تيا لهمء ما أَبْعَدَهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذّبَ دَعُواهم 
للتحقيق والعِرفان» فالقومٌ في شأنٍ وأتباعٌ الرسولٍ في شأن» لقد 
أقسم الله جه في كتابه بنقيه المُقدّسة قَسَمّا عظيمّاء يعرف مَضموته أولو 
البصاتر» فقلوبهم منه على وَجَلِ إجلالَا له وتعظيمّاء فقال تعالى تحذيرًا 
لأوليائه وتنبيهًا على حال هؤلاء وتفهيمًا: فا وَرَيْكَ لا يموت حى 
00 337373 
وَمُسَْمُوَأ ليما € [النساء: .]٠١‏ 

تسبق يمين أحدهم كلامّه من غير أن يُعترّض عليه؛ لعِليه بان 
تقوكه أجلي ]انما لا اتطي اليه قيعي ا ب ايده 
كت لد وكذلك أهل الرّيبة يكذِبون» ويحلفون لِيَحسبٌ السام 
نهم صادقون» ادوا اتسن جْنَهَ صَدُوا عن سيل ال لج سه ما كوأ 
يحْمَلُونَ 4 [المنافقون: ۲]. 

لهم! ري إلى البَيْداء مع ركب الإيمان» فلمًا رَأوْا طول 
اا تكصوا على أعقابهم ا نهم عو 
بيب العَيشٍ ولذّة المَنام في ديا رهم» فما مُتّعوا به» ولا بتلك الْنْجَعةٍ 
انتفعوا. فما هو إلا أن e‏ الصائح ا عن موائد أطعِمّتِهم 
والقوم جياغ ما شبعواء نكيف حالم عند اللّقاء وقد عرّفوا د ثم أنكرواء 
وعَمُوا بعدما عايَّنُوا الح وأبصروا؟ ذلك با نذا 4 كنا عل عل 


فو فهر لا يتفهونٌ 20 [المنافقون: ۳]. 
اخ الناس أجساما» وأحلاهم لساناء وألطفهم ا وأخبثهم 


الأجناس التي يُتَابٌ منها Cov]‏ 
5 يح ١‏ 
د 


r 


قلوباء وأضعفهم جَناناء فهم كالحُشُب ال E‏ 
قلعت من مَعْارِسِها فتساندت إلى حائط يُقيمهاء ئلا يطأها السّالكون 
وولا راهم جيك لجسائهة ون ولوا َس 326 وا شفك ف 
یون ل لق صَيْحَةٍ 3 ھر ادو حدم لهد 1 3 56 4O‏ 
[المنافقون: .]٤‏ 


يترون الصَّلاةَ عن وقتِها الأول إلى شرق الموتى”'“ فالصّبح 
عند طلوع الشمس» والعصرٌ عند العُروب» وينقّرونها نَقْرَ 0 إد 
هي صلاةٌ الأبدان» لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات التعلب؛ 
يتيمن أنه مطرودٌ مطلوب» ولا يشهدون الجماعة بل ان 5 3" 
ففي البيت أو الذَّكّانَء وإذا خاصَمَ فَجَرء وإذا عامَّدَ غَدَرء وإذا حَدَّثْ 
گذّب» وإذا وَعَدَ أخلّف. وإذا اؤْثمِنَ خان» هذه معاملئهم للخَلْقء 
وتلك معاملتُهم للخالق» فَحُذْ وَصْمَّهم مِن أوّل المُطمفِينَء وآخر وسا 
سرد 42 كن د حاص رصان عدن حي ا 
لْمَكُئَارَ التتفقيت راغلا عم اوم جمد ويل صر 
[التحريم: 9]. فما أكثرهم وهم الأقلُون! وما أجِبرَهُم وهم ا وما 
أجهَلَّهم وهم المُتعالمون! وما اقم بالله إِذْ هُم بعظمته جاهلون! 

لذت يلل لتم نڪمم وا هم نک ولكمم يم يقرت ©4 

[التّوية: 01]. 

إن أصاب أهلّ الكتاب والسُِّنَّةِ عافيةٌ ونَصْرٌ وظهورٌ ساءهم ذلك 
وعَمَّهُمء وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان اقفر 5 ذنويّهم ؛ 5 
به عنهم سيئاتهم أفْرّحَهُم ذلك وسَرهُم» وهذا يُحمّق إرئهم وإرتٌ مَن 
عداهم» ولا يستوي من 001 ار 5000 المنافقون إن 
اك 2 تسوه ل IEE‏ ع ل 6 بر ست نع سرس 


02 


)١(‏ أراد أَنْهُم يُصَلُونَها ولم يَبْقَ من التَهارٍ إلا بقَدْرٍ ما يبْمّى من نمس المُحْتَضَرٍ إذا 
شرق بريقه. ينظر: «القاموس المحيط» (ص897). 


U2‏ تقريب مدارج السالكين 


ين ل رتولا وشم رت © ف لن ميت 
نا هو موسا ول آله كَل الؤيئرت 4€ [التؤبة: ٠۰‏ - 

کره الله طاعاتهم؛ لِحْبْث قلوبهم وفساد ناهم e‏ 
وأقعَدّهمء وأبِعَض فُرْبَهم منه وجوارهم لِمَيْلِهِم إلى أعدائه» فطردّهم عنه 
وأبعدهم» وأعرّضوا عن وخيه فأعرض عنهم» وأشقاهم وما أسعدّهم, 
TS‏ يد لا أن يكوتوا 

فخ النَاكبينَ > فقال ووو ارادا ال لخدا د هده ولك س 
E‏ م لدت (©40 [التّوبة: 41]. 

لم ذكر جکمته في تشربطهم وإقعادهم» وطردهم عن بابه وإبعادهم» 

17 ذلك م کک ادي وهو أحكم الحاكمِينَ» فقال: 
ور 0 ا وَامُوكم إلا حال وَلَيْصَعُوأْ للك جنوڪ اة 
0 وَأنَهُ علي يللين © لالب : .]٤١‏ 

فلت عليهم النُصوصٌ فكرهوهاء وأغياهم حَمْلُها فَأَلْقَؤْها عن 
أكتافهم ووضعوهاء وتفلتّت منهم السّنن أن يحفظوها فأهملوهاء 
وصالَّتُ عليهم نصوصٌ الكتاب والسّنّةَ فوضعوا لها قوانينَ رَدُوها بها 
ودّفعوهاء وقد هك الله أستارّهم, وكشّف ارارم رمك لعباده 
آمثالّهم» وعَلِمَ ا انقرض منهم طوائف خلّفهم أمثالهم, فذكر 
أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حَذر وبيّنها لهم فقال: يك باهر 
کرھوا مآ نر أنه خبط أمََلَهُرَ ل46 [محمد: 4]. 

أسروا مر اتر :الفاق : فأظهرًها الله على صفحات الوجوه منهم› 
وفلناك اللسانة ريع لأجلها بسيماء لا يَحْمَوْن بها على أهل البصَائْرٍ 
والأومان» وطووا أنهم إِذْ كتَمُوا كُفْرَهم وأظهروا إتمائهم راجوا على 
العاف ل لكم؟! آم حَسِبَ لس ف قلوبهم 
ع ك1 أن قر النذا E TD‏ مله OA‏ 
ا ام سه ره 

فكيت. نهنم إذا يعر ا ليو الثلاق» وتجلى ال غ8 للعباد رفذ 


الأجناس التي يتاب منها 
٠۹ |‏ 


س 


وو وور 


كشف عن ساق؟ ودغوا إلى الوق فلا يستطيعون » و اعد اضرم ترهقهم 
ِل وقد ثرا يون إل الشجرد وم سير @4 [القلم: 4]. 


أمْ كيف بهم إذا حُشِروا إلى چسر جهنّم؟! وهو أدقٌ من الشّعرة: 
وأَحَدُ من الُسامء وهو دَحْضٌ مَرَلَهّ مُظْلِمْ لا يقظعْه أحدٌ إلا بنور يُبِصِرٌ 
به مواطئ الأقدام , فقَسّمَت بين الناس الأنوارء وهم على قدر تفاوتها ف 
ال نورًا ظاهرًا مع أهل الإسلام؛ كما كانوا ببْنهم 
في هذه الذّار يأتون بالصلاة والرّكاة والحجٌ والصّيام» فلمًا توسّطوا الجَسْرَ 
عَصَفَتْ على أنوارهم أَهْوِيةٌ التّفاق تامار ورين العم موه 
فَوَقَُوا حَيارَى لا يستطيعون المرورء فضربَ بينهم وبين آهل الإيمان بسور 
لات ولكنْ قد جيل بين القوم وبين المفاتيح» باطئه ‏ الذي يلي 
E aa‏ وما يَلِيهم من قله العذاب والنّقمةء ادود می 
تقدَّمَهم من وَهْدٍ الإيمان» ومشاعل الرَكْبٍ تَلُوحُ على بعد كالنُجوم: تبدو 
لناظر الإنسان: ««أنظروا فيس ين ورک [الحديد: »]١۳‏ لتَتمكُنَ في هذا 
المَضيق من العُبورء فقد تت أنوارناء ولا جوازٌ اليوم إلا بمصباج من 
الو قبل ا ا ليت 112 سريف امفيك E‏ برا 
هيات الوفوت لا خا في وثل هذا المشمار! كيف تلتمس الوقرف في 
هذا المَضِيق؟ وهل يَلْوِي الوم أحدٌ على أحدٍ في هذا الطريق؟ وهل 
يلتفتُ اليو رفيقٌ إلى رفيق؟ فذكروهم باجتماعهم معهم وصُحُْبتِهم لهم في 
هذه الدّار» كما يُذكر الغريب صاحبٌ الوطن بصُحْبِتِه له في الأسفار: 
وال کی ک4 ا نصومٌ كما ومون ونصلي كما و 
ونقرأ كما تقَرَوّون» ردن كنا دقن ونَحْجٌ كما Me‏ 
الذي فرق بيننا اليوم حتى انَفرَدْتُم دوتنا بالمرور؟ ##قَالوا بل [الحديد: 
eS‏ وکل طَلُوم 
كَفُورء ...ولك فش اشک ٠‏ ورتم وَحَرَفكُمْ الاما ى جاه : 

اہ ررکم بانہ اتر (© ایم لا يذ نکم ون وکا بن اذ كتررأ مأوسكم 
0 ا ل € 195]. 


أحجلوال 
المنافقين في 
عرصات 
القيامة 


حح وف 
الصالحين 
من التفاق 


تقريب مدارج السالكين 
الى ب 


لا تَسْتَطل أوصاف القوم» فالمتروك والله «اكتر سن المدكوو كاد 
القرآن أن بود كله في شأنهم ؛ لكثرتهم على ظهر الأرضٍ وفي أجواف 
القبور» فلا حلت بقاع الأرضٍ منهم؛ ی ج الفومدون فى 
الطرّقات» وتتعظّل بهم أسبابٌ المعيشات» وتخطفهم الوحوشٌ والسَّباعٌ في 
القَلُوات . سيع حذيفة وين رجلا يقول: اللّهُم َلك المنافقِينَ» فقال: «يا 
ابنَ أخي» لو هَلَّكَ المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم مِن قِلَةِ السالك». 

الله لقد قطعَ خوف التّفاق قلوت السابقينَ الأوَّلِينَ» ولعلمهم بِدِقَه 
وجلّه وتفاصيله وجمَله ساءث طنونهم بنفوسهم حتى خسوا أن يكونوا 
من جملة المنافقين؛ قال عمر بن الخطاب لحذيفة وا «يا حذيفة 
نشدتك بالله» هل ساني لكَ رسول الله ل منهم؟ فقال: لاء ولا أ 
ETT‏ 

قال ابن أبئ مُليكة: :«أدركت ثلاثين من أصحاب محمد بلا 
تلو كناب اللناو صل الوه اعون اعد قل إن زان ن 
e‏ دا 

وذْكِرَ عن الحسّن كَل : «ما أمِنّه إلا منافق» ولا حَاقَةُ إلا مؤمن» 

ولقد ذُكر عن بعض الصَّحابةٍ أنه كان يقول في دعائه : «اللّهُمّ إِني 
أعودٌ بك من حُشوع النّقَاق. قيل: وما خشوعٌ التّفاق؟ قال: أن يخشع 
الجن والقلبُ غيرٌ خاشع ا 

ولق لكت لوت القوم ا ويقينًاء وخوفهم من التفاق شديدء 
همهم لذلك ثقيلء > وسواهم كير منهم لا يُجِاوِرُ إيمانهم حناجرّهم, 
وهم يَدّعون أنه كإيمانٍ جبريل وميكائيل. 


.)۱١۸۸( أخرج ابن أبي شيبة (١۳۷۳۹)ء والخلال في «الشّنّقَا‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري تعليقًا قبل حديث (18) فى كتاب الإيمان. باب خوف المؤمن 
من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 00 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة کک وأحمد في «الزهد» (0)77 والبيهقي في 
«شعب الإيمان») (50519) عن أبي الدرداء طوبه 


الأجناس التي يُّتَابٌ منها 


زَرْعٌ النّهاقٍ يَنْبْتْ على ساقِيَتَيْنَ: ساقية الكزب» وساقية الرّياءء 
وتخرجهما من ينين : عين ضَعْفِ البصيرةء وعين ضَعفٍ العزيمة» فإذا 
تمت هذه الأركان الأرء بع استحكم یال الفاق ولكنّه بمدارج الول 
على شَمَّا جرف هارء فإذا سال سيل الحقائقء وعايّنوا يوم تَبْلَى 
السرائر» وكَشِفَ المستورٌء وَبُعْئِرَ ما في القبور» وحُصّل ما في الصدورء 
نت د ابره "كانت ا التاق ؛ اروك عله الي ملي كافك 
فانرا و ا ل ل الا E‏ 
ES‏ لَه سرع ساب 4 [النور: ۳۹]. 

قلوبهم عن الخيرات لاهيّة» وأجساذهم إليها ساعية» والفاحشة في 
فجَاجهم فاشية» وإذا سَمِعوا الحقّ كانت قلوبّهم عن سماعه قاسية» وإذا 
حَضَّروا الباطل وشهدوا الزُور انفتحث أبصارٌ قلوبهم وكانت آذانهم واعية» 
فهلة وا مارات القاف اروها أنها الرخل حل أن رل نك القاضية 

أمَا الفْسُوق فهو في كتاب الله نوعان: مُفْرَّد مُظلّقَء ومَقرون 
بالعصيان . 

والمفردُ توعان أيضًا: سوق تُفرِء يُخرج عن الإسلام» وفسوقٌ لا 
يخرج عن الإسلام. 

فالمقرون كقوله تعالى : #ولكن الله حب إن الیش وريه في فرب 
وره يِه لكر ولوق ليان وُليِكَ هُمْ الديْدُددَ )4 [الحجرات: ۷]. 

والمفرَةُ - الذي هو فشوق كُفرٍ - كقوله تعالى : #..«يْضمِلُ ہو كيرا 


و ما يِل بوه إلا الوت © ِن يصون عه لَه مِنْ 


< ترم مو ع ر ی 


بَعْدِ مِيتَفِوء وَيِمَطْعُونَ ما أَمَرَ أله به أ ن فصل ودوت فى رض وكيك هم 
لسوت اد 7-75؟]» وقوله تعالى: ظوَلْمَدَ ارا كك ٤ات‏ 
بیت وما يكف بها َد ©4 SE ER‏ : 5 ين 
سوا اوم E‏ أن خرحوأ أ نپا أ يدوا فا َقِلَ لهم وفوا عَدَابٌ 
در الى کہ يه كذ 40 [السجدة: 6٠١‏ فهذا کله فسوق گفر. 
N‏ الذي لا بُخرج عن الإسلام E‏ ا 
o‏ ا سإ فَبيوَاً» [الحجرات: 1]. 


الرايسع 
الفسوق 
والعصيان 


۱ تقريب مداوج السالكين 
1۲ 
ی اا ت 


السادس 
والسايع: 


ات“ 


وام م اا تمي قرينان» قال الله تعالى : وتماووا عل 
لر وَالتَقوَىُ ولا اوا عَلَ لر لمو [المائدة: ؟] وك منهما إذا أفرد 
تضمّن الْآخَرَء فكل إثم عدوان؛ إذ هو فِعلّ ما نهى اللهُ عنه» أو ك ما 
أمرّ الله به و على أَمْرِه ونهیه» وکل عدوانٍ 6 انه يأثم به 
صا ولكن عد افر اها هما كان وحنب مت هيا و وها 
وهذا العدوان نوعانٍ: عدوان في حى الله وعدوان في حقٌّ العبد. 
فالعدوان في حقّ الله: كما إذا تعدّى ما أباح له من الوّظء الحلالٍ 
في الأزواج والحملوكات E‏ كما قال تعالى: 
والس هش لفروجهم فظوت 29 © لا ع هم و ما ملكت ع 
قا ع مريت ل مَس ص وراه کلک فاأولهک هُمْ لمَادُونَ © 
[المؤمنون 5 ۷]» وكذلك ا و اليا 
حَرّمَ الله عليه منها لِوَظيْها في حَيْضها أو نفايهاء أو في إحرام أحدهماء 
أو صيامه الواجب. و أبيح له منه قَْرٌ مين ا 
أكثرٌ منه» فهو من العدوانء كمَنْ أبيح له إساغةٌ الْصّة بجرعة من حمر 
فنا وال الكامى كلها أو أبيح له نظرة الخظبة» والسؤم» والشهادة» 
الا ا ولك عنان طرنة كن این م بن الو 
وأسامٌ طرف ناظره في تلك الرّياض 57 ای قاد إلى القدر 
ال وحام حول الحِمّى المخوط المحجورء فصار ذا بصر حائرء 
وقلّبٍ عن مكانه طائرء أرسل طرقه رائدًا يأتيه بالخبر» فخامَرَ عليه 
وأقام» فبعتٌ القلبَ في آثاره» فلم يشعر إلا وهو أسيرٌ يحل في قبوده 
بين تلك الخيام» فما أقلعث لحظاث ناظره حتى تَشَخَط بينهن قتيلاء 
وما بَرِحَتْ تَنُوشّه سيوف تلك الجفون حتى جَنْدَلْنَه نَجْدِيلُا. هذا خطرٌ 
العدوان» وما أمامّه أعظمم وأخطرء وهذا فَوْتٌ الجرمان» وما حُرِمّه من 
فواتٍ ثواب من غضٌ طرْقّه لله أجل وأكبرٌ. 
سافرٌَ الطرفُ في مَفَاوزٍ محاسن المنظور إليه» فلم يَرْبَح إلا أذى 
السَّمَرء وغَرّر بنفسه في ركوب تلك البيدِء وما عَرّف أن راكبها على 
أعظم الخطر؟! يا لها من سَفْرةٍ لم يبلغ المسافرٌ منها ما نواه ولم يَضَعْ 


الأجناسا يتات 
a py‏ 00 
Tr:‏ 


فيها عن عَاتِقَ عصاه» حتى فيع عليه فيها الطريق» وَقَعَدَ له فيها الرَصَدُ 
على كل قب ومَضِيقء لا يستطيع الرّجِوعَ إلى وطيه والإياب» ولا له 
06 إلى المرور والذعات» يرى هجير الهاجرة من بعيدء فیظنه برد 
آل ات کی إا اول هذه سَيْنًا وود أله عند e‏ ا واس 
سرع اساب ©4 [النور: ۳۹]» ونين أنه كان مغرورًا بلامع الات 
تالله ما استوت هذه الذلّة وتلك اللَذْةّ في القيمة فيشتريها بها العارف 
الخبيرء ولا تقارَبًا في المنفعة فيتحيّر بينهما البصيرء ولكن على العيون 
غشاوة فلا تفرّق بين مواطنٍ السلامة ومواطن العُثورء والقلوبُ تحت 
أغطية العَمّلات راقدةٌ فوق فرش العروقة ا ا ابص وکن 
کا أل في ال دور 4O‏ [الحج: .]٤١‏ 

[واالبغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. فإذا 
قرن البغي بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس» كالسرقة 
والكذب» والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه. 

فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. 

وما الاد وال فاا :“نا طهر قله لكل اعد 
E Oy EE E‏ 
CDE‏ وو قبا NNE‏ 
له فهو فاحشة. 

فالمُنكر لها: ما ولم تألفه» والقبيح المُستكرّه لها الذي 

د االمرروسيي دب عاق a E‏ 
وأعظمُها إثمّاء وهو أصل الشّرك والكفْرء و امس اله 
والصلالات. فكل بدعة اا ا و 


)١(‏ لم يتكلم ابن القيم بشكل مستقل عن الجنس الثاني عشر وهو (اتباع غير سبيل 
المؤمنين) . 


الثامن 


التس ساسع 
والعاشر: 
الفحشاء 
والمنكر 


الحادي عشر: 
القول على الله 
بلا علم 
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مَشَاهِنُ ١‏ لخَلق في ١‏ ل خض2 


وهي ثلاثة عشرٌ مشهدًا: 

Nn‏ اوفط ا 

۲ - ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة. 

۳ - ومشهد الجر . 

5 - ومشهد القَدّر. 

© - ومشهد الحكمة. 

؟ - ومشهد التوفيق والخذلان. 

و 

۸ - ومشهد الأسماء والصّفات. 

ا وفشهد الإيمان وتعدّد شؤاهدة. 

٠‏ - ومشهد الرحمة. 

١١‏ - ومشهد العجز والضعف. 

او الذّنّ والافتقار. 

٠‏ - ومشهد المحبّة والعبوديّة. 

فالأوية راون اتطمه 3 لفان لواش لخم اانا 
ا 

وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحدٍء وهو 
حَقِيقٌ بأن تَثْنَى عليه الخناصرء ولاك اكه E‏ 
ذكرناه في كتابنا المسمّى (سِفر الهجرتين وطريق ey‏ 

مج وده فأمّا مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة: فمشهد المجهّال الذين لا فَرْقَ 
5 5 وف ما او دو ن القافة و لق لان + الس مني 


)١(‏ وهو الذي أسماه ابن القيم ‏ عند شرحه ‏ (مشهد انفراد الرَّبّ تعالى بِالخُلّق 
والحكم) وجعله مشهدًا سادسًا فقدمه على مشهد «التوفيق والخذلان). 


مَشَاهِدٌ الخَلّق في المعصيّة 


إلا مجرّد نَيْل الشهوة بأي طريق أفضّتُ إليهاء فهؤلاء نفوسُهم نفوس 
حيوانية لم ترق عنها إلى درجة الإنسانية» فضلًا عن درجة الملائكة» 
فهؤلاء حالهم أَحَسٌ من أن تُذكر وهم في أحوالهم متّفاوتون بحسّب 
تفاوتٍ الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها . 

فمنهم مَن نفْسّه كَلْبيّة» لو صادّف جيفةً تُشْبِعٌ لف كلب لوقع عليها 
وحماها من سائر الكلاب» وِتَبَّحَ كلّ كلب يدنو منهاء فلا تقربها 
الكلاب إلا على كُرْه منه وغلبة» ولا سمح لکلب بشيء منهاء وهَمّْه 
شِبَعْ بطنه من أي طعام اتَفَّق؛ٍ ميتة أو ذَكَىَ» خبيث أو طيِّبء > ولا 
يستحي من قبيح» إن تحمل عليه يَلْهَتْ أو ركه يلهث» إن أطعمتّه 
بَضْبّصٌ يِنَب ودار حولك» وإن مته هرك ونبَحَك . 

ل E‏ > كلما زيد في 
علفه زيد في کل آبکم الحيوان وأقله بصيرةً ولهذا هل الله ا به من 
حمّله كتابّه فلم يَحْمِلّه معرفةً ولا فقهًا ولا عملا ومنل بالكلب عالِمَ 
الصرء 0 3 الله 0 ا منها 0 إلى الأرض واتبَّع هواه 

وبح ل CT E‏ وقّهرّهم 
بما وصلث إليه قدرته» طبيعته تتقاضى ذلك كتّقاضي طبيعة السَّبّع لِمَا 


0 
يصدر منه. 


ومنهم من نفسّه فَأَرِيّةٌ» فاسقٌ بطبْعِهء مُفْسِد لما جاوَرّه» تسبِيحُه 
NT‏ يسان مه خلفه للفيات.: 

ومنهم مَّن نفسّه على نفوس ذوات السَّمُوم والحُمّات» كالكية 
والعقرب وغيرهماء وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه» فيدخل الرجل 
القبرّء وَالجَمّل القِدْرَ والعّين وحدها لم تفعل شينَاء وإنما النفس الخبيثة 
السّميُ تكيّفت بكيفية غضبيّة مع شدَّة حسدٍ وإعجاب» وقابَلت المَعِينَ على 
غرَّةِ منه وغفلة وهو أغرّل من سلاحه» فلدغتّه كالحية الي تنطو إلى موصعم 
موف امن ينان الإنسان هشه فإما عَطَْتٌ وإما اذى . 
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مشهد الجير 


ومن النأس مَن طَبْعُهِ طبع خنزير؛ يَمُرُ بالطيّبات فلا يَلْوِي عليها» 
فإذا قامَ الإنسان عن رَجيعه قَمَّهه وهكذا كثيرٌ من الناس» يسمعُ منك 
ويرّى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ» فلا يتحفظها ولا ينقلها 
ولا تناسِبّهء فإذا رأى سَفْطَةَ أو كلمة عَوْراءَ وَجَدَ بُعْيّتَه وما يناسِبّه 
لقاو فا و 

ومنهم مَن هو على طبيعة الطّاووس؛ ليس له إلا التَّطَوّس والتَّرَيّْن 
بالرّيش» وما وراء ذلك شية. 

ومنهم مَن هو على طبيعة الجَمّل؛ أَحْقَدٍ الحيوان» وأغلظه كَبدًا. 

ومنهم مّن هو على طبيعة الذّبٌّ؛ أَبْلَمُ خبيثٌ» وعلى طبيعة القزد. 

وأحمد طبائع الحيواناتٍ طبائعٌ الخيل» التي ئ ارقا 
الخوانات موسا وآ ك مها اعا وكذللك الم وکل من أف ضَرْيَا 
من ضروب هذه الحيواناتٍ اكتّسب مِن طبعه وخُلْقِه فان تغذَّى بلحوه 
كان الشَّبَه أقوى؛ فإِنٌ العَاذِي شبيه بِالمُعْتَذِيء ولهذا حرم الله أكل 
لُحوم السّباع وجوارح الطير؛ لما ثُورِتٌ آكِلّها من شَبَهِ نفويها بهاء 
والله أعلم . 

والمقصودٌ: أن أصحاب هذا المشهدٍ ليس لهم شُهُودٌ وى مَيْلٍ 
نفوسهم وشهواتهم» لا يعرفون ما وراء ذلك البَنّه . 

المشهدٌ الثاني: مشهدٌ رَسُوم الطبيعة ولوازم الخلفة؟؛ تشهد 
زنادقة الفلاسفة والأطبّاء الذيق هتون أن ذلك من لوازم الغلقة 
والطتفة E‏ وان تر كين الانفاة يذ الطبائع الأربع وامتزاجها 
واختلاطها كما يقتضي بَعْيَ بعضها على بعض» وخروجّه عن الاعتدالٍ 
- بحسب اختلافٍ هذه الأخلاط - فكذلك تركيبه مِن البدنٍ والنفس 
والطبيعة الحيوانيّة تتقاضاه أثرٌ هذه الخلّقة» ورُسُوم تلك الطبيعة. 


المشهد الثالث: مشهدٌ أصحاب الجَبْر؛ وهم الذين يشهدون أنَّهِم 


)001 التق : ما َل به على الشراب. انظر: «الصحاح» مادة: (نقل). 


مشاه الخَلّقَ في المعصيّة 


مُجبَرون على أفعالهم. وأنّها واقعةٌ بغير قُدرتِهمء بل لا يشهدون أنه 
أفعالهم البَنّةَ. 

وهؤلاء أعداءٌ الله حمّاء وآولياءٌ إبليسٌ وأحِبّاؤٌه وإخوائه وإذا ناح 
منهم نائح على إبليس ريت من البكاء والحنين أمرًا عجبّاء ورأيتَ مِن 
ظُلْم الأقدار وانّهام الجَبَّارٍ ما يبدو على فَلَتَاتِ ألسنتهم» وصفحاتٍ 
وحرعف انس وق جرهم من ا والتوجع ما تسمعه من التخضم 
المغلوب العاجز عن حَضّمِه. 

المشهد الرابع: مشهدٌ القَدَرِيّة الثفاة: يشهدون أنَّ هذه الجناياتِ 
شنيف هم الذين أخدّثوهاء وأنّها واقعةٌ بمشيئتهم دون مشيئة الله 
ال وان الله لم 0 ذلك عليهم وأ كعقاو برل شاد و لاسن 
أفعالّهم ؛ وا لا يقدر أنْ يهدي أحدًا ولا e‏ إلا بمجرّد البيان». لا 
أنه يُلْهِمُه الْهُدى والضلالء والفجورَ والتّقوى. فيجعل ذلك في قلبه. 

المشهد الخامس» وهو أحدٌ مشاهد أهل الاستقامة: مشهد 
ا 

وهو مشهدٌ جكمة الله في تقديره على عبده ما يُبْغْضْه سبحاته 
ويكرمّهء ویلومٌ ويعاقب عليه» وأنّه لو شاء لعَصَمّه منه» ولّحالَ بينه 
فوته واه سبحانه لا يُعصّى قَسْرَاء وأنّه لا يكون في العالّم شيءٌ إلا 
بمشیتته» ألا له الق الكو تارك أله رب الْعَلِينَ © [الأعراف: 54]. 

لاء دون أن الله سبحانه لم E E‏ 
وأنَ له الجكمة البالِغةَ في كل ما قَدَرَهِ وقضاهُ مِن خير وشَرّء وطاعة 
ومعصية . 

جكمة باهرة تَعْجز العقولُ عن الإحاطة بكُنْههاء وتكل الأَلْسْنُ عن 
التغزير عتها: 

فمصدر قضائه وقَدَرِه لما يُبْغْضْه ويسخطه: اسمّه الحكيم الذي 
بَهَرَثْ حكميُه الألباب» وقد قال تعالى لملائكته لما قالوا: «أتَحَمَلُ فا 


11۷ 
شه 


مشهد القدر 
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کک 


الحكمةفي 
تقدير معصية 


ست 


عن عا ور * لسرا ب 


مَن يميد فا وفك لدم و سبح ا e‏ ل 7 
فأجابهم سبحانه بقوله: اق أَعَلَمْ ما ل َوه 49 [البقرة: 

سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم؛ ورتب آثارها من 
الآيات والجكم» وأنواع التعرفاث إلى E‏ وتنويع ا آباته» ودلائل 
E‏ ووحدانیته» وإلهتهء وحکمته» وعرّته» وتمام ما ملکه» وكمال 
كر وإخاطة عليه ما يشهده ولو البصائر ھن ببصائر نر قلويهم: 
فيقولون: ارتا ما خَلَنَتَ هدا بطلا سْبْحَمَكَ؛ [آل عمران: »]14١‏ إن هى 
E‏ و الظاهرة. 


ری شر کو ا د دل قن اه واعتد 


ويكفي من هذا مثالٌ واحدّء وهو أنه لولا المعصية مِن أبي البشر 
بأأكلة2 من الشجرة ‏ لما تَرّتب على ذلك ما تَرّتب من وجود هذه 
المحبوبات العظام للرَّبٌ تعالى» من امتحان خَلْقِه وتكليفهم» وإرسال 
رُسلِهء وإنزال كتبه» وإظهار آياته وعجائبه» وتنويعها وتصريفهاء وإكرام 
أوليائه» وإهانةٍ أعدائه» وظهور عَذَلِهِ وفضله» وعرّته وانتقامه. وعَفُوه 
ومغفرته» وصَفحه وجلمه» وظهور من يعبذه ویجبه ويقوم بمّراضيه بين 
أعدائه فى دار الابتلاء والامتحان. 

فلو كَدّر أن آم لم يأكل ھال ت ولم يخرّج من الجنّة هو ولا 
أولأذه یکن فن ولك رول ر من القوّة إلى الفعل ما كان 
E TT‏ ولم یف 
الحَلّي من طيبه» ولم تتم المجلكة حك لم يكن هناك إكرام وثواب» 
a,‏ وإهانة. ودار سعادة وفضل » ودار شقاوة وعدل. 

وكم في تسليط أولنائة على أعدائه. وتسليط أعدائه على أوليائه. 
والجم بينهما في دار واحدق وابتلاء بعضهم عدن من حكمة بالغة» 
نالا 


وكم في طَيّها من حصولٍ محبوب للرّبٌه وحمدٍ له مِن آهل 
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wr‏ 


سس مسا 


سيمؤاتلة وأرضة» يه له وتَدَذلِ ول وخشيةء وافتقار إليه» 
وانكسار بين يديه أن لا يجعلهم من أعدائهء إذ هہ e‏ 
ويشاهدون خذلان الله لهم» وإعراضّه عنهم. ومَمْنّه لهمء وما أعدّ لهم 
من العذاب» وكل ذلك بمشيئته وَإِذْيْهء وتَصَرَّفِه في مملكتهء فأولياؤه من 
خشية خذلانه خاضعون مُشْفِقون» على أَشَّدّ وَجَلِء وأعظم مخافةء وأْتَمٌ 
الكسار؛ 

وكذلك أولياؤه المُتّقونء إذا شاهّدوا أحوال أعدائه ومَقْنّه لهم 
ديو شه ا ا ر و ا 
E O E N kT‏ ومن 
واو ملضا لك مع ولا إليدة را ل ا يانه 
إلا هوء ولا يتجهم من سخطه إلا مرضاته» فالفضل بيده وَل وآخرًا. 

وهذه قطرةٌ من بحر حكمته المُحيط بِخَلّْقِهِ وأمره» والبصيرٌ يطالعٌ 
ببصيرته ما وراءه» فيطلعه على عجائبٌ من جكمته» لا تبلغها العبارة» 
NES,‏ 

SNR وما وده يتن‎ E ET 
فبحسّب استعداده وقوة بصيرته» وکمال عِلمه ومعرفته بالله وأسمائه‎ 
وصفاته؛ ومعرفته بحقوق العبودية والربوبيّة» وكل مؤمن له مِن ذلك‎ 
شِرْبٌ معلوم» ومقام لا يتعدّاه ولا يتخطاهء وال الموقق والمُعين.‎ 

المعبيك: الاس وهر أن يَشهد انفراد ا بالحُلق 
والحُكمء وأنّه ما شاء كان» وما ا یکن انه للا را و 
له اذ يو أن E E N‏ قب إلا وهو 
وذ امه ركاه ان ان انهه ولاقام ذا ركد ارقف فالاو 
تدده ومو O E CTE CL‏ هو الذي اتی 
نفوسسَ المؤمنين تَقُواهاء وهو الذي هداها ورَّكَاهاء وألهُمٌ نفوس المسجار 
فُجُورها وأشقاهاء ومن يَهْذِه الله فلا مُضِلَ له» ومَنْ يُضْلل الله فلا هادي 
له» يهدي من يشاء بفضله ورحمتهء و من يشاء بعدله وحكمتهء 


التوحيد 


KB!‏ تقريب مدارج السالكين 


علامة توحيد 


القلب 


وهذا فضله وقضاؤه» وما فضلٌ الكريم بِمَمْنُونَء وهذا عَدَلّه وقضاؤه. 
لا يسل عا قعل وش ساو © [الأنياء : ۲۳]. 

قال ابن عباس و : «الإيمان بالقَدَر نظام ا فمن د 
بِالقَدَرٍ تقض تکذیبه توحيدّه» ومن آمن بِالقَدَرِ كدق تابنا امم 

وفي هذا المشهد يتحقّق للعبد مَقَامُ «إيَّاكَ تَسْتَعِينُ؛ عِلمّا وحالاء 
فيثبت قَدَمُ العبد في توحيد الربوبية» ثم يرقّى منه صاعدًا إلى توحيد 
الإلهية» فإنّه إذا تَيمَنَ أنَّ الضُرَّ والنّفعء والعطاء والمنع» والهُدى 
والضلال» العاف و اسار 0 ذلك مد الله لا مد غير وأنه الى 
اللي لومم ع SC‏ أنه لا موققَ إلا من وفقه واا 
NYS‏ إلا من خََذَله ا أن أصحّ الب 
وأملهكا وانرمهاة. وز E E E O E‏ 
OEE‏ عه الدع ع ا AEE SS AN‏ 
سواه» وأَرْجَى له من كل ما سواه فتتقدّم مَحَبَنّه في قلبه جميع 
اليهاة1 عدماق EEO‏ ناا كما SAN A‏ من CO‏ 
ويتقدّم خوفه في قلبه جميعَ المخاوف» فتنساق ال ا 
لخوفه» ويتقدَّم رجاؤه في قلبه جميعَ الرّجاءء فينساق کل رجاءٍ له تبعًا 
لرّجائْه . 

فهذا علامة چ ا في هذا القلب» والباب الذي دخل إليه 
منه توحيد الرَبوبيّة قاد ار لوس ساف (القن وم ندر يك الو ثم 
يرتشن إلن ت ا كنا تسر اله سيكافة ا فى کا بهذا 
9 س التوحيد إلى النوع الآخَرء ويحتج ج عليهم به ويقرّرٌهم به» ثم 

بر انهم ينقضونه بشِرْكهم به في الإلهيّة. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل الستّة» »)۱۲۲١(‏ والْآجْرّي في 


«الشريعة» (455). وضعّفه الألباني» يُنظر: «شرح العقيدة الطحاوية» 
(ص ٥۹‏ ۳۰) . 


مَشاهِد الخَلْق فى المعصيّة ا 
| ۱۷۱ 


ج س 


س 


وفي هذا المشهد يتحقّق له م ©إِيَّاكَ نعبد قال تعالى: 
#ولين سالتهم من حَلَقَهُم ا أف بوكر %6 [الرخرف: ۸۷]؛ أي : 
فين أين يُصرّفون عن شهادة أنْ لا إله إلا الله» وعن عبادته وخده» وهم 
کان لوت قروو عالق وا و ا ا 
ل الا من ا إن کر لر ا سارن ٠د‏ فل افا 
دروت (©)4* [المؤمنون: ۸٤‏ - 80]» فيعلمون أنه إذا كان وحُدّه مالك 
الأرض ومن فيهاء وخالِقهم ورَبّهُم ومَلِيكهمء فهو وحده إلهْهم 
ومعبودهمء فكما لا رَبّ لهم غيره» فهكذا لا إله لهم سواه. 

والمقصود: أنَّ العبد يحصّل له هذا المشهدٌ مِن مُطالَعةٍ الجنايات 
والذنوب» وجَرَيانِها عليه وعلى الخُليقة بتقدير العزيز الحكيم» وأنّه لا 
عاصم من غَضَّبه وأسباب سَخْطِه إلا هوء ولا سبيل إلى طاعته إلا 
بِمَعُونتِهه ولا وصول إلى مَرْضاته إلا بتوفيقه» فموارد الأمور كلها منه» 
ومصادرها إليه» وأزِمّة التوفيق جميعها بيده» فلا مستعان للعباد إلا به 
و 00 إلا عليه قال تعالى عن شْعَيِّبِ خطيب الأنبياء: وما توفي 


7 


إل یاک عه گت وک أب @) [هود: ۸۸]. 

المشهد e‏ مشه التوفيق والخذلان» وقد أجمعَ العارفون 
وله ار e ONDA NO AO‏ 
E E ET IR RY‏ 
الواحدة ينال نصيبّه من هذا وهذا» فيَطيعه ويرضيه اة ويشكره 
بتوفيقه له» ثم يَعصيه ويخالفه ويُسْحْطُه ويغفلٌ عنه بخذلانه له فهو دائْرٌ 
بين توفيقه وخذلانهء فان وَفْقَه فبفضله ورحمته. وان حَذْله فبعدله 
وحکمته» وهو المحمود على هذا وهذاء له ألم ع ان ولم يمنع 
العبد شيئًا هو له وإنما منعه ما هو مجرّدُ فضله وعطائهء وهو أعلم 
حيث يضعه وأين يجعله. 

فمتى شهد العبدٌ هذا المشهد وأعطاه حمّه عَلِم ضرورتّه وفاقته إلى 
التوفيق في كل نقّسء وكل لحظةٍ وطرْفةٍ عين» وأن إيمانه وتوحيده بِيّدٍ 


مشهد التوفيق 


والخدلان 


غيره» لو تَخْلَّى عنه طرفةً عينٍ لثّْلّ عرشه» ولَخَرّت سماء إيمانه على 
AN‏ افيه يداك السماءَ أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه» فهِجيرَى قلبه ودأبُ لسانه: «يا مُقَلْبَ القلوبء تَبْتْ قَلْبِي على 
دِينك»» ويا مُصَرّفَ القلوب» صرف قبي على طاعَتِكَ». e‏ 
ابا حي با قَيُومٌء يا بَدِيعَ السَّمُواتِ والأرض» يا ذا الجَلالِ والإكرام» 
لذ إله إلا انث تحميك امیت أضلخ لي شأني کله و ا 
نسي طرْفةَ عَيْنْء ولا إلى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ. 

ففي هذا المشهّد يَسْهِدُ توفي الله وخذلاته. كما يشهد ربوبيّته 
ECA OLR ES‏ نه مها 
ال و و وه ی ا متعدلها لد تاكس 
الرأس بين يديه اضعا ذليلة مُستكيئاء لا يجك لتفيه ضرا ولا نقعاء 
E gh‏ 

والتوفيق إرادة الله من نفيه أنْ يفعلَ بعبده ما يَصْلّح به العبدء بأن 
يجعله قادرا على فعل ما يُرضيهء مُريدًَا له» مُحِبًّا له» مؤثرًا له على 
غيره» وِيْبَعْض إليه ما يُسخظه» ويكرّهه إليه» وهذا مُجِرَّد فعله» والعبد 
ل قال تعالى: ...را ولک لله سج لك امن وزی فو 
5 35 الك والمسوق 00 ويك هم لِد 9© ضا يِنَ آله 
َة وال عم حك 6 [الحجرات: ۷ - ۸]. فهو سبحانه عليم بمّن 
يصح لهذا الفضل ومن لا يَصلح له» حكيم يَضْعَه في مواضعه وعند 
أهله» لا يمنعه أهلّهى ولا يَضعُْه عند غير أهله» وذَّكَرَ هذا عَقِيبَ قوله: 
و ا یک ر ا و طا ق کرت الأ يه [الحجرات: 
اا ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال: ولک لله حَببَ إل الْيِمنَ» 
[الحجرات: ۷]. 

شرل سبحانه: لم تكن محبّتكم للإيمان وإرادته» وتزيييِه في 
قلوبكم منكمء ولكنّ الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك» فاترتموه 


و ا ا ين يدف الله وو مولو بول قفر لو سي 


مشا ر ا ١‏ 557 
مشاه لكق في المعصيّة 55 
كس 


نشول و عار اح بام اللي عت إليكم الإيمان أعلّمُ بمصالح 
عباده وما يَضْلِحُهم منكم» وأنتم فلو ف لكم لما أَذْعَنَتْ نفوسشكم 
للإيمان» فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسِكم , ولا تقدَّمْثُم به 
عليهاء فنفوسُكم تَقْصْر وتَعبَرُ عن ذلك ولا تبلّغهء فلو أطاعكم رسولي 
في" قذي مما رون لفن فيكم ذلك ولَهَلَكتم وفسدّث مصالخكم 
وأنتم سور دول كو كان نفوسَكم تريدٌ بكم الرّشْدَ والصَّلاحَ كما 
رضم الان فلولا الى حه لكي وره في .فلوتكنم وک هلیک 
ضِدَه لما وقع منکم» ولا سمحت به نفوشكم. 

وقد ضرب للتوفيق والخذلان مَثل: مَلِك أرسل إلى أهل بلدةٍ مِن 
577 رسولاء وكتب معه كاتا خیم أن العدرٌ مُصَبّحُهِم عن قريب 
ومجتاحهم» ومُخَرّب البلدء وملك ص فيهاء وأرسل إليهم أموالًا 
ومو قفني د ابر قد عو نود قارفا إلىّ مع هؤلاء الأدِلّة» وقد 
مالع ]مك لحي بايطا O‏ الب الي لان N AEE‏ 
OE N‏ واخيلية» .ولا تدووه كني را دشيو إن 
فك A‏ فونه وزو كن اكدايي “ناديم EO‏ 
ناكار في لدب رار للف إلى تق ابروا كداليم “فلم 
يتركوهم يَقِرُونَء بل حَمَلُوهم حَمْلّاء وساقوهم سَرْقًا إلى الملك. 
فاجتاح العدوٌ من بي في المدينة وقتلهم؛ وأَسَرَ مَن أسَرَ. 

فهل يُعَذُ الملكُ ظالمًا لهؤلاءء أم عادلًا فيهم؟ نعم ححص أولئك 
بإحسانه وعنايته» وحَرّمها من عَداهم؛ إذا لآ تج عليه اللسورة جه فى 

تشبله واكزامث يذلاف قله واه ادر تمد كن يشا 

المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصّفاتء وهو من أجل 
المشاهد» وهو أعلى مما قله وأوسع. 

والمطلع على هذا للك ع TE CC‏ 
بالأسماء الحسنى» والصفات العْلَى»ء وارتباطه بهاء وأن العالم بما فيه 
من بعض اثارها ومقتضاها. 


والخذلان 


مشهد الأسماء 
والصفات 


تقريب مدارج السالكين 
اك 


وهذا من أجل البغازك: وأشوفها وکل اسم من أسمائه و ل 
صفة خاصة» فان أسماءه الحسنى أوصافٌ وياله كر صفة لها 
مقتضّى وفعل ؛ إما ع ا لذن لى برل رين 
وازمه» وهذا في خَلْقِهِ وأمْرهء وثوابه وعقابه» ع الك ا E‏ 
الحسنى وموجباتها . 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل 
الأوعنافومعها ق و ان الأفحالة:وتحطيل لاال عد 
المفعولاتِ» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن 
صفاته» وصفاته عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاه . 

وإذا كانت أوصافُه صفاتٍ كمالء وأفعالّه جكمّا ومصالح» 
وأسماؤه حُسنى» فَمَرْضُ تعطيلها عن موجباتها مستحيلٌ في حقه» ولهذا 
ینکر سبحانه على مَن عله عن أَمْرِهِ ونَهْيهء وثوابه وعقابه» وأنّه تسه 
الملا لكل e‏ لعف وان ذلك كم سيئ ممن حم به 
عليه وأ مَن نَسَبّه إلى ذلك فما قَذَّرَه حى قدره» ول 
تعظيمه» كما قال تعالى في حقٌ مُنكري 9 لأساف eee‏ 
الكتبء ظوَمَا دروا أله حَنَّ درو لذ قالوا ما أل اه على بر من شیو 
[الأنعام: ١4]ء‏ وقال في مُنكري المّعاد والثواب والعقاب : وما فدروا أله 


يمين [الزمر: u O LY‏ عاب النّسوية بين 
المختلفينٌ» کار E‏ والمؤمنين ا 3 حن بج الذي 


اخ را ا د مله كلدي اموا وعييلوأ ألصَّلِحَتِ سرا خََيَاهُمَ 
َه سك ما كمون 47 [الجائية: .]۲١‏ ار أن 0 0086 ليق 


ا امعان ET‏ ان ع ا اانا نكم عَبَنَا قث 
واكم اتا لا عون © فع له آلف ال 3 که 50 
افرش الحكرو 4O‏ [المؤمنون: ]١١١ - ١٠١‏ عن هذا الظن Re‏ 
الذي تأبّاه أسماؤه وصفاته. 


مَشَاهِدٌ الخَلّق في المعصيّة CY]‏ 


ي ۳مس mm‏ 


ونظائرٌ هذا في القرآن کثير» يَنفي عن نفسه خلاف موجَب أسمائه 
وصفاته؛ إذ ذلك مُستلزمٌ تعطيلها عن كمالها ومُقتّضاها. 


لكايو قر ول تقو و لذ ادو خان فلكت اسه (الحكيم) اد 
ذلك» وكذلك اسمه (الملك)» واسمه (الحيٌ) ي يمنع أن يكون معاد عن 
الفعل» بل حفيقة (الحياة) الفعل. فكل حَىٌ 3 ركد واه اننا 
ل حياته ومقتضاهاء واسمه (السميع البصير) يوجب 
مسموعًا ومَرْئيِّاء واسمه (الخالق) يقتضي مخلوقًاء وكذا (الرازق)» 
واسم (الملك) يقتضي مملكة وتَصرّفًا وتدبيراء وإعطاءً ومنعّاء وإحسانًا 
وعدلاء وثوابًا وعقابّاء واسم (البَرّ المُحيينء والمعطي الْمَنَّان) ونحوها 
تقتضي آثارّها وموجباتها . 

زافق هذاه فون SCN GLA O‏ يد 
5 الأسماء ف لتقا ولا بد من جناية تُعْمّره وتوبة تُقبّلء وجرائم 
ی ا من ی افيه ا 
اقتضاءٌ هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم (الخالق. الرازق» المُعطي» 
لماج للمخلوق والمرزوق والمُعطَى والممنوعء وقد الأسياة كلها 
حسنی . 

والات عاتن يقلت SAE‏ ساف فيو عدر "فك العدوه 
ويحبٌ المغفرة» ويحبٌ التّوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظمّ 
فرح يَحْطرٌ بالبال. 

فكان تقديرٌ ما يغفرٌه ويعمُو عن فاعله» وكا مما ويتوب عليه 
ويسامِحُه من موب أسمائه وصفاته» وحصولٍ ما يُجبّه ويرضاه من 
الكو نوها سكل يد E‏ تكله ا سمداف وال ارعيه ها عو ين 
موجبات كماله ومقتضى حَمْدِه. 

وهو سبحانه الحميدٌ المجيد» وَحَمْدُه ومَجدّه يقتضيان آثارّهما. 

يمد ارو زر افق روإفانة الكتزاك دوا عدن عن 


اقتضاء 
أيسماء الله 
ET‏ 
وموجباتها 


Ka‏ تقريب مدارج السالكين 


أكملالناس 
عبودية 


السيئات» والمسامحة على الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء 
الحقٌّء والعِلّم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتهاء فجلَمُه بعد عليه 
وعَهُوُه بعد قدرټه» ومغفرئه عن كمال عِرټه وجکمته» كما قال المسيح 
صلئ' اللاغلق: لخدا وغعلية وقتلع ورد ف وي اند ود فير لهم 
نك أت امَو لفكي 47 [المائدة: 8١1]؟‏ أي: فمغفرتك عن كمال 
قدرتك وجكميِك» لست كمَنْ يغفر عَجْرّاء ويسامحٌ جَهْلًا بِقَدْرٍ الحق» 
بل أنت عليمٌ بحقّكء قادرٌ على استيفائه» حكيم في الأخذ به. 

فمن تأمّل سَرَيانَ آثار الأسماءِ والصّفاتِ في العالّم» وفي الأمرء 
تبن له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو مِن كمال 
الأشيذاء والطفا هو الاك E‏ مق سكده وده 
كما هو مقتضى رُبِوبيتهِ وإلهيّته. 

فله فى كل ما قضى وقدَّرّه الحكمة البالغة» والآياتٌ الباهرة 
الف الا بأسمائه وصفاته» واستدعاءٌ محيّيهم له» وذكرهم ل 
وشكرهم له» a‏ إذ کل اسم قله تد مص 
به» عِلْمّا ومعرفةً وحالاء وأكمل الناس NE‏ بجميع الأسماء 
والصفات التي يلع عليها البشر» فلا تَحجبه عبودية اسم عن عبوديّة 
اسم آخَرَء كمَنْ يحجبّه التعبّد باسمه (القدير) عن التعبّد باسمه (الحليم 
الرحيم)» أو يحجبه عبوديّة اسمه (المعطي) عن عبوديّة اسمه (المانع)» 
أو عبوديّة اسمه (الرحيم والعفوَ والغفور) عن اسمه (المنتقم)ء أو التعبّد 
بأسماء (التودّد» والبرٌء واللطف» والإحسان) عن أسماء (العدل, 
NE E Ey‏ 

وهذه طريقة الكُمّلٍ من السَّائرِينَ إلى الله تعالى» وهي طريقة مشتقّة 
فخ فت اقرا فال الله قحالي نزوي اعا ای او 2 
كيف ES‏ يعاو عاك امسا لف les lS‏ 
التعبّد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» وينوا 
عليه بها ويأحُذوا بِحَظّهم من عبوديّتها . 


مَشاهد الْخَلّق فى المعصيّة 2 
vvv)‏ 


°“ س تن ت 


وهو سبحانه يحب مُوجَبَ أسمائه وصفاته» فهو (عليم) يحب کل 
عليم» ا يحب كل جوادء (وَثْرٌ) يحب الوثّرء (جميل) يحب 
العماله فد )يعت العدن واغلية (حَيِيٌ) لعب و 8 
طن لاتررضه د كو كي اعون و متتو عا ا 
(حليم) يحب أهل الجلم. فلمحبّيه سبحانه للتّوبة والمغفرة» والعفو 
والصفح: حَلَقَ مَن يغفرٌ له» ويتوبُ عليه» ويعفو عنه» وقَدَّر عليه ا 
يقتضي وقوعٌ المكروه والمَبْعُوض له؛ ليترنّب عليه المحبوبُ له المَرْضِيُ 
لفغ فتوسظه كر سط الا سات المكرؤهة التنفية إلن: المحوف:؛ 

هذ" تسوه E‏ ا سوط ب كباب د E‏ 
ورلما اونا هده إلى ادق ا ماو ا المودق 
المعين . 

المشهد التاسع: مشهد زيادة الايمان وتعدّد شواهده» وهذا من 
ألطف المشاهد» وأخَصّها بهل التعرفة» ولحل ساسع يباون إلى إنكاره 
ونقوك» ك د اد عافن ادرت والمخاصى ول ما 
ُنُوبٍ العبدٍ ومعاصيه» وهل ذلك إلا مُنْقِصٌ الإيمانَ» فإِنّه بإجماع 
السّلف: يزيد بالطاعة» ويَنقُصُ بالمعصية. 

TE‏ شاي وو كنات قارف لاد أو والمقامين 
مته ومين غيرة» الى الت آثارها عليها» يوترت هذه الآثارٍ عليها عَلَْمٌ 
من أعلام النُبُرّة» وبُرهان من براهين صِدْقٍ الرْسّل» وصِحّة ما جاؤوا 
به؛ فإن الرّسّل ‏ صلواث الله وسلامّه عليهم ‏ أمَروا العِبادَ بما فيه 
ويا a‏ وتما رضي E‏ 
فساد ظواهرهم وبواطيهم في المّعاش والمّعادء وأخبّروهم عن الله 
فاته EE‏ ظلية ركذا بوكذا باه عضن كيت 
وکت ويُعاقب عليه بِكيْتَ وكيْتَء وأنّه إذا أ أطي يما أمر ايه شكر عليه 
بالإمداد والزيادة» والنعم» القلوب والأبدان والأموال» ووَجَدَ العبد 
زيادته وقُوَّنَه في حاله كلهاء وأنّه إذا ولف أمْرُّه ونهيّه ترب عليه من 


مشهد زيادة 
الايمان وتعدد 
شواهده 


تقريب مدارج السالكين 
۷۸ 
س e‏ 


ت 


النقص» والفسادء العف الال والمهانة» والحقارة وضيق 
الك عو كن انعا كو ني كما ان سمال ورم مين كلما ين 
عد 
ڪر او أن وهو ممن ميته حيو طبه وجه جرم باخ ما 
اذا بم 49 [النحل: 190 وقال: اویل ليت انق مد ر ميك 
رر سس را 3 


~3 4 م سه ةل ر مود عي مر رج 

قالوا خا للذزبت اا 2 هلذه الدنيا حسنةه لدار الألخرة رڳ االتخل: 
5 ره مو سء وه ررس 7 بره سم e:‏ ا سے 

۰ وقال تعالى: وك استخفروا ریک م ونوا له یکم معا حَسَنا | 


امات 


حل فك زوق ل اسن ذاه 4 تعره ام وكال تكاني: ررم قرس 


2 


عن وحكرى فن له مَعسَّةٌ صَدَكا ورم وم َة ع (©)4 [طه: 
وفي البَرْرّخ» فإن مَن أعرّضّ عن ذكره الذي أنزله فله مِن ضيق الصدر» 
ولكن«العتش دوككرة الشؤوف» وقد ر ت على الدنياء 
والتَّحَسّر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولهاء والآلام التي في خلال 
ذلك نال رشتعر اقلت لسكرتهه .واتخماسه ف المشكر» فهو لا 
يصحو ساعة إلا شّعر بهذا الألم» فبادرَ إلى إزالته بسُكر ثانٍ» فهو هكذا 
مُدَّةَ حياته» وأيّ عيشة أَضيَقُ من هذه لو كان للقلب شعور؟! 

فقلوب أهل البدّع» والمُعرِضِينَ عن القرآن» وأهل الغفلة عن الله 
وأهل المعاصي» في بجَحيم قبل الجحيم الأكبر» وقلوبٌ الأبرار في 
نعيم قبل التعيم الأكبرء لن الْأرارٌ لى يو (©) ون لجار لنى جيم 
409 [الانفطار: »]٠٤ - ١١‏ هذا في دُورهم الثلاث» ليس مُحتَصًا بالدّار 
الآخرق وإن كان تهنا مد وكماله وظهوره لهما انما هو في الدار الآخزةء 
وفي البَرْرَخْ دون ذلك» قال تعالى: طون لرن ظَلَسوا عدا دون درك 


2A r 9 5‏ ا راس e‏ مم 2 SS‏ 
[الطور: »]٤١‏ وقال تعالى: #ويفولورب می هدا الود إن كر دون 


2 رم > اسع لم را ص د سحيو ع ماج و 
أن 2 


قل عمس أن کون رَدِفَ لَكم بعض الى سستَعَجِلونَ © [التمل: .]۷١‏ 


وفي هذه الدَّارِ دُونَ ما في البَرْرَّخ» ولكن يَمنع من الإحساس به 
الاستغراق في سَكْرة الشَّهَوات» وطَرْحٌ ذلك عن القلب» وعدم التّفكير 


مشاه الخَلّق فى المعصيّة 
٩۹‏ 
سه ا 


سس 


والعبدٌ قد يصيبه ألم جِسَيٌ فيطرحه عن قلبهء ويقطع التفاته 
عنهء ويجعل إقباله على غير لثلا يَشْعُْرَ به جملة فلو الت 
ذلك الالتفات لصاح من شِذة الأل كينا لطر بعذاب القلوب 
والامها؟! 

وق جل الله بييحاته لجات والطاعات ارا موب اة 
O E ET‏ ادن انب بيه 
nT‏ وآثارًا مكروهة» وحَحزازاتٍ تبي على 

تناولها بأضعافٍ مضاعَفة» قال ابن عباس وا : لزنلا نورًا في 
القلب» وضياءَ في الوجه» وقوَّةً في البدن. وزيادة في الرّزق» ومَحَبَّة 
في قلوب الخلق. ST‏ موادا في الوجهء وظلمةً في القلب» 
واي البدن» ونقصًا في الرّزْق» وبغضة في قلوب الحَلّق): وهذا 
يَعرِفه 2 البصيرة» ويّشهده من نفسه ومن غيره. 

ل ار 0 e‏ 


I} : نبیه‎ e e تروك وقال‎ 0 4 0 


- سے م مر 


من حسلة فين 


ابتكم تسبي َد لَه سم ينا قم أن عد قل مو ين عند شيك» 
[آل عمران: »]٠٦١‏ وقال: ًا أصَايْكَ 5 وما أَصَيْكَ من ميت 
ين ىه [النساء: ۷۹]. 

والمراد بالحسنة والسيئة هنا E‏ التى تصيب العبد 


ص 


رن صر ركم يَنْتَ)! 


من الله: ولهذا قال: ما أصابك» ولم يقل: (ما آم 

فكل تَقص وبلاءِ وشرٌ في ا 507 فبسبب الأنوب» 
كانه أوامر الوب تغالى» فليس في العالم شر قط إلا 5 
وموجباتها . 

وآثار الحسناتٍ والسَّيِّئاتِ في القلوب والأبدانٍ والأموال أمرٌ 
مشهود في العالّم» لا ينكرّه ذو عقل سليم» بل يَعرِفه المؤمنٌ والكافرء 
والبّرٌّ والفاجر. 


آثارالحسنات 
والسيئات في 
الهقلوب 
والآأبدان 
والأموال 


A. 


الذنوب متل 
السموم 


تقريب مدارج السالكين 


وشهودٌ العبدِ هذا في نفيه وفي غيره» وتأمُله ومطالعتّه ما شی 
إیماته بما جاءت به ا وال ات والعقاب» فإ هذا غدل امشهود 
محسوسٌ في هذا العالمء E‏ 50 
أعظمْ منها لمن كانت له بصيرةٌ» كما قال لي بعص التاس: إذا صَدَرَ 
مي ,دف ولي اباو رل اتذارقه بال رة (تعظرث آنه الب اذا 
أصابّني ‏ أو فوقه أو دونه كما حسبت» يكون هِجيراي: أشهد أن لا 
SE E O‏ اللقه وكين انان و مز افد 
الان واد عاق من اعرد انلف إذا قيلت كذ ا 
ع ال هذا ؤكنا + ا كلما ف شيا من ذلك معفم 
لك ما قال مِن المكروهء لم تَرْدَدْ إلا عِلّْمّا بصدقه وبصيرةً فيه» وليس 
EEO E‏ 
E N‏ 

O Ss‏ كرت 
والمعاصي تَعصِفٌ فیه» فهو يشاهِد هذا وهذاء ويرى حال مصباح 
إيمانه مع قوّة تلك | الأهوية والرياح ؛ فيرى نفسه كراكب البحر دك 
هَيجانِ الرّياح» وتقلْب AE E yy‏ 
الوص ار ال ا المؤمنُ يشاهد نفسّه عند 
ارتكاب ا إذا أَرِيدَ کوان ارد يديز لك فا 1 
TET‏ 

ومتى انفتَح هذا البابُ للعبد انتفع بمطالعة تاريخ العالّم» وأحوال 
ا وتياك الوا »> بل انتفع بمُجريات أهل E)‏ مله مد 
اال ا 

فالذنوب مثل السُموم مُضِرة E‏ فان تداركها مِن سمي 
بالأدوية المقاومةٍ لهاء وإلا قَهَرّت القَُّةَ الإيمانيّة» وكان الهلاكُ» كما 
ST‏ ترف اديه كوي أن ا وي د 
الموت». 0 


مشا و e TE‏ 1 ا 
5 الى ا a3‏ 
ليد 


امسيبرييليص ب # )حي سب || 

فشهودٌ العبدٍ نص حاله إذا عصى رَبّه وتغيّرٌ القلوب عليه. 
وججفولها منه» وانسداد الأبواب في وجهه. وتَوغْرَ المسانكٍ عليه 
وهّواته على آهل بيته وأولاده وزوجتّه وإخوانه. ولط سنت ولف 
حتى يعلّمّ من أين أتِي» SS‏ - مما 
يقوّي إيمانه» فإِنْ أقلع وباشرّ الأنينات الي تفي به إلى هد هذه 
الحالء رأى العِنَّ بعد الذَّلَّء والغِنى بعد الفقرء والسّرورَ بعد الحزن» 
والأمنَ بعد الخوف» والقرَّةَ في قلبه بعد ضَعفِه ووَهَنِه؛ ازداد إيمانًا 
مع إيمانه؛ فَتَقُوى شواه الإيمانٍ في قلبه» وبراهيئُه وأدلنّه في حال 
معصيته وطاعته 0 من 00 قال الله فيهم: «#لَككيْرٌ اله عن 
اموا اللف. عملا و ورم حرم ب سن ايى كاوأ َمل ©4 
[الزمر: .]۳١‏ 

وصاحبٌ هذا المشهدٍ متى تبضّرٌ فيه» وأعطاه حمّه» صار مِن 
أطبّاء القلوب العالِمينَ بدائها ودوائهاء فنفعه الله في نفسهء ونفع به مَن 

المشهد العاشر:- مشهد الرحمة؛: فزن العنت إذا. وفع فى التب 
خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوةء والكيفيّةٌ العَضَبِيّة التي كانت عنده 
لمن صَدَرَ منه ذَنْيّء حتى لو قَدَرَ عليه لأهلكهء وريّما دعا الله عليه 
أن لو كه وي URE E‏ ا أن لصون فك 
يجدُ في قلبه رحمة للمُدنبِينَ الخاطئينَ ولا يراهم إلا بِعَيْنِ الاحتقار 
والازدراء» ولا يَذْكُرُهم إلا بلسان الّعْنَ فيهمء والعَيّب لهم والذَّمّ 
وخرت عله المقادية :وخلى فته اسفعاك باه راا رنه 
و بين يديه ململ اة ودعاه دعاءَ المَضَطَنٌ ذلك علق 
الغلظة على المذنبينَ رِقَّهَّه وتلك القساوةٌ على الحَطَّائِينَ رحمةً ولِينّاء 
مع قيامه بحدود الله وتبدَّلَ دعاؤّه عليهم ذعاءً لهم» وجَعَل لهم 
وظيفةً من عُمُره» يسألٌ الله فيها أن يغفرَ لهمء فما أنفعّه له مِن 
مشهد! وما أعظمٌ جَدُواه عليه! 


مشهد الرحمة 


1A۲ 
کک‎ 


هداز 
والضحف 


تقريب مدارج السالكين 
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فيُورِنُه ذلك: المشهد الحادي عشرء وهو مشهد العجز والضعف› 
1ل4اعكا و مغ تعلطا انبكر امسشتوكو A A‏ قفر رزلا 
وك ]را عون كاله eNO‏ 
وشمالا4 ويشهد تفه كراكب سفيدة في البخر تهيخ بها الرباح 
وتتلاعب بها الأمواج» ترفعها تارة» وتَخفِضُها أخرى». تجري عليه 
أحكامٌ القَدّره وهو كالآلة طَرِيحًا بين يدي وليّهء مُلْقَى ببابه» واضعًا 
ذه علي ترق كتانق لآ تملك ا ا ولا نقتا ول عونا وا 
ا ا E‏ وآنارُهما 
ومقتضياتهماء فالهلاك أدنى إليه من شراك نَعلِهء كشاةٍ مُلْقَاةٍ بين الذئاب 
والسّباع» لا يردم عنها إلا الرّاعي» فلو تخلى عنها طرّفةَ عين 
لتفاسموها أعضاءً. 

وكا حال العبدٍ مُلْقَّى بين الله وبين أعداته؛ مِن شياطينٍ الإنس 
والجنٌّء فإِنْ حَماهُ منهم وكمّهم عاد عراز اساي 
عنه» ووَگله إلى نفسه طرفةً عينٍ لم يَنَقَسِم عليهم» بل هو نصيبٌ مَن ظَفِر 
به منهم . 

وفي هذا المشهدٍ يَعرِفٌ نفسّه حمّاء ويعرف ربّه» وهذا أحد 
التّأويلاتِ للكلام المشهور: من عَرّف نَفْسَ 57 ربّه»» وفيه ثلاث 


تأويلات : 


أحدها: أن مَّن عرّف نفسّه بالضّعف عرّف ربّه بالقرّة» ومن عرّفها 
بالعجزٍ عرّف ربّه بالقدرة» ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعِرٌء ومن عرفها 
بالجهل عرف ربه بالعلم» فن الله سبحانه استأئّر بالكماا ل المطلقء 
والحمد والشناءء والمجد والغنى» والعبدٌ فقيرٌ ناقصل محتاج» وكيا 
ازدادٿث مر العبد بنقصه وعيبه وفقره و وضعفه ازدادّث معرفته لربّه 
بأوصاف كماله. 

التأويل الثاني: أن مَن نظر إلى نفيه وما فيها ‏ من الصّمْات 
الممدوحة من القرّة والإرادة والكلام والمَشِيئة والحياة ‏ عرف أن مَن 


مشاه الحَلَّةٍ المعحصبة 
اا 0 
مس 


أعطاه ذلك وخلّقه فيه أؤلى به فمّعطي الكمالٍ أحىٌ بالكمال» فكيف 
يكون العبدُ حيًا متكلّمًا سميعًا بصيرًا مُرِيدًا عالِمّاء يفعلٌ باختياره» ومن 
خلقه وأوجّده لا يكون أولى بذلك منه؟! فهذا من أعظم المحال» بل 
من جَعَل العبدّ متكلّمًا أؤلى أن يكون هو مُتكلّمَاء ومن جعله حَيّا عليمًا 
مضنا ر قاقد دوا" أ لک 

فالتأويل الأوّل من باب الضَّدَّء وهذا من باب الأوْلويّة. 

والتأويل الثالث: أن هذا مِن باب التَّفى؛ أيْ: كما أك لا تعرف 
نفسك التي هي أقربٌ الأشياء إليك» فلا تعر حقيقتهاء ولا ماجيّتها 
ولا كيفيتهاء فكيف تعر حقيقة ربك وكيفيّ صِفاتِه؟! 

والمقصود: أن في هذا المشهدٍ يعرف العبدٌ أنه عاجرٌ ضعيف» فتَرولُ 
عن زعوناكة الدعاوف»؛ N‏ ويعلم أنه ليس له من الأمر 
شيء» وليس بيده شيء» إن هو إلا مَحْضٌ المَّهِرٍ والعجز والضعف. 

فحينئذ يطلع منه على المشهد الثاني عشرء وهو مشهد الذلّء 
والانكسارء والخضوع › والافتقار للرّبٌ ي فيشهد في كل ذَرَّةٍ من ذَزَاتَه 
الباطنة والظاهرة ضرورة تامَّةّ وافتقارًا تامًا إلى ريه وَلِيِّه» ومن بيده 
صلاځه وفلاحه» وهُداه وسعادته» وهذه الحال التي تحصّل لقلبه لا تنال 
العبارةٌ حقيقتهاء وإِنّما تدرك بالحصول» فيحصّل لقلبه كَسْرةٌ م خاصّة لا 
يُشْبِهُها شيء» بحيث يرى نفسه كالإناء المَرْصّوض تحت الأرجُلء الذي 
ال ولا به ولا منه» ولا فيه منفعة, ولا يُرغْبٍ في مثله» وأنه 
لا يصلّح للانتفاع إلا بر جديدٍ من صانعه وفَيّمه» فحينئذ يستكثر في 
هذا المشهد ما مَنَّ رَبّه إليه مِن الخيرء ويرى أنه لا يتح منه قليلا ولا 
كثيرًا» فاي خير ناله من الله تعالى استكثرّه على نفسهء وعلم أن قَذْرَه 
دوته» وأنْ رحمة ربّه اقتضت ذِكْرَه به» وسياقته إليه» واستقّل ما مِن 
فة ين الطاعات لر وراها ولو سارت طاعات القن ب .مق تل 
ما ينبغي لربّه عليه» واستكثر قليل معاصيه وذنوبه» إن الكشرة التي 
ST TE‏ 


مشهدالذل 
والانكسار 
والافتقار 
للرب 
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ا ی ی وو و :وها ادنى اهيز 
والرححة وَالررق منه! وما أنفعَ هذا المشهدّ له وأجداه عليه! ودره من 
هذا ونَمَسٌ منه أحبٌ إلى الله من طاعات أمثال الجبال من الا 
المُعجَبِينَ بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحبٌ القلوب إلى الله سبحانه 
E OT‏ الكسْرة» ومَلكتّه وا قف ناكد الرامن 
بين يدي ربّه» لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلا من الله تعالى. 

قيل لبعض العارفينَ : اشد القلبُ؟ قال: نعمء سوحن متف أل 
يرفع رأسّه منها إلى يوم اللقاء» فهذا سجود القلب. 

نل نل قراف و بعس لمت فيو ف اسن لمر د المي سي 
وإذا سجد القلبٌ لله هذه السجدة العغظمى سجدت معه جميع el‏ 
وعَنَا الوجة حينئذ للحي القيوم» م الضَّوتٌ والجوارح كلّهاء ودَّلَّ 
العبدٌ وحَصَعَ واستكان» ووضَحَ خدّه على عتبة العبوديّة» ناظرًا بقلبه إلى 
ربّه ووَلِيّه نَظَرَ الذليل إلى العزيز الرّحيم» فلا يُرى إلا مُتَملْقًا لربّه 
ONES E‏ الدع يواله عثلته وو كمه فهر 
ترام :ره كما رمي الح اكام الم مو المالك له الذي 
لا غنى له عنهء ولا بد له منهء فليس له هم غير استرضائه واستعطافه؛ 
لأنّه لا حياة له ولا فلاح إلا في قُرْبه ورضاه عنه» ومحيّتِه له» يقول: 
كن اليك ساق نن رقيات وكيف أَعْدِلٌ عمَّن سعادتي وفلا حي 
وفَؤْزي في قُزبه وحبّه وذكره؟ 

وصاحتٌ هذا المشهد: يشهد نفّه كرجلٍ كان في گت أبيه يذو 
بأطيب ب الطعام ا رالاس ويرّينه آحسنَّ ارين ودا دك فدات 
الكمالٍ أتم ترقية» وهو اليم بمصالجه كلّهاء فبعثه أبوه في حاجة له» 
فخرّج عليه في طريقه عدو فأسّرَه وكنّمّه وشَّدّه وثاقاء ثم ذهب به إلى 
بلاد الأعداء فسامّه سُوءَ العذاب» وعامَلّه بِضِدٌ ما كان أبوه يعامله به 
فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه المَيْنَةَ بعد الفينةء فتَهيج من قلبه 
لواعِج الحسرات كلّما رأى حالّه وتذكّر ما كان عليه وكلّ ما كان فيه 


مَشَاهِدٌ الخَلّق في المعصيّة [ 
آ# ص 
فبيّنا هو في أَسْرٍ عدوّه يَسومه سوء العذاب» ويريد نره في آخر الأمرء 
إذ حانت منه التفاتة إلى نحو دِيارٍ أبيه» فرأى أباه منه قريبّاء فسعى إليه» 
وألقى نفْسّه عليه وانظَرَحَ بين يديه» يستغيتٌ: يا أبتاه» يا أبتاه! انظر 
إلى ولدك وما هو فيه» ودموعه ا على خَديو قد اعتتقة والتزمة ؛ 
وعدوه في طلبه؛ حتى وقف على رأسه» وهو ملعم لوالده ا 
نهل تقول : ا والدة تسلمة مع هذه الحال إلى عدو وي بينه وبينه؟ ! 

فما الطّنّ بمن هو أرحمٌ بعبده من الوالد بولده» والوالدة بوليها إذا قَرّ 
إليه» وهرّب من عدوّه إليه» وألقى نفسه طريحًا ببابه» يُمَرّعْ خذه في 
ثرئق أعتابه باكيا'بين يذية» يقول: يا زب پا رب ارجم من لا زاجم 
اراك وا رل له اا .ولأ نامير اله تراك را زر اله 
وال ووذ" فقي لابو لوول تكبف اوفقي 44 دربعاتنك ور دك 
والشافيي اياده المتورلة SG‏ لهات لذ اموا لكيه من ولت 
ا 
يامَنْ ألودُ به فيما أَوَّملُهُ ومن أعُوةُ بو ما أَحَازِرُه 

لا يَجْبّرْ النَاسْ عَظْمًا أنتَ كَاسِرُهُ ولا يَهِيضُونَ عَظْمّا أنت جابرهُ 

فإذا اسنَبصّر في هذا المشهد» وتَمكّنٌ من قلبه» وباشَّرّه وذاق 
طعمّه وحلاوته» لوقن منه إلى : 

المشهد الثالث عشر: وهو الغاية التي شمّر إليها السّالكون» وأمّها 
القاصدون» ولَحَظ إليها العاملون؛ وهو مشهد العبودية والمحبّة؛ والشّوق 
إلى لقائه. والابتهاج به» والفرح والسّرور به» فَتَمَرٌ به عينه» ويسكن اليه 
قلبه» وتطمئن إليه جوارحه» ويستولي ذكرّه على لسان مُحِبَّه وقلبه» 
فتصيرٌ خَطَراتٌ المحبّة مكانَ خَطَراتٍ المعصية» وإرادةٌ التقرّب إليه 
ورات مكان إزادة ماه ومساغطهة اور كات اللسان والتجؤارج 
بالطاعات مكانَ حركاتها بالمعاصي» وقد امتلا قله من مَحَبَّه ولَّهِجَ 
لسانه بذكره» وانقاةت ا لطاع فان هذه الكسرة الخاصّة لها 
تأثيرٌ عجيب في المحيّة لا يعبر عنه. 
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ويُحكى عن بعض العارفينَ أنه قال: دخلْتُ على الله من أبواب 
الاعات كلّهاء الالو مساج مت كن 


وز E‏ عستي رياه ادن والافتقار» فإذا هو أقربٌ باب إليه 
وأوسَعه» ولا مزاجم فيه ولا مُعَرّقَه فما هو إلا أن وضعْتٌ قدمي في 
عَيَتَه » TT‏ بيدي وأدخَلني عليه . 

وكان شيخ ا أبن ی كله يقول: «مَن أراد السعادة 
الأبديّق فليلرَمٌ عَتَبَةَ العُبوديّة) . 

وقال بعض العارفين: «لا طريقٌ أقربٌ إلى الله من العبوديّة. ولا 
حِجابَ أغلظ من الدّعوى. ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل 
واجتهادء ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة»؛ يعني: بعد فِعْلٍ 
الفرائض . 

لقف أذ ما ES‏ كاه طن الل و افيه 
على طريق المحبّة. فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق» 
وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبّة 
ولكن الذي يُفتح منها es‏ والانكسار ‏ والافتقار وازدراء 
النفس» ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والتّقتص والذَّم بحيث 
يشاهدها ضَيْعَةَ وعجرّاء وتفريظًا وذنبًا وخطيئة ‏ نوع آخر وفتح آخرء 
والسالك بهذا الطريق غريبٌ في الناس» وهم في واد وهو في واد 
وهي تسمّى طريقة الظير» يسبق النائمٌ فيها على فراشه السَّعاةَ فيصبح 
وقد قطع الرَكْبَء بيا هو يحدّتُك وإذا به قد سَبَّقَ الطرف وفاتٌ السُّعا 
فالله المستعانء وهو خير الغافرين. 

وهذا الذي حصل له مِن آثار محبّةِ الله له» وفرحه بتوبة عبدهء فإنّه 
سبحانه يُحِبُ التَوَابينَ» ويَفرح بتوبتهم أعظمٌ رح ا 

فكلّما طالَحَ العبدٌ مته سبحانه عليه قبل الذنب» و 
ايء وبعد الذنب» ويره به» وحِلْمّه عنهء وإحسالّه إليه» هاجت مِن 
قلبه ا محيّته والشَّوقٍ إلى لقائه» فان القلوب مجبولة على حب مَن 


مَشَامِنُ الخَلّق في المعصيّة 


أحسَنَ إليهاء وأي إحسان أعظم من إحسان مَن يبارره العبدٌ بالمعاصي» 
فصيو 0 بنعمه» ويعامله بألطافه» es‏ 000 
خحظفات أعدائه ال ن ر لرن ها بعيتهم»› ويرذهم 


ا 


عنه» ويّحول بينهم وبينهء E‏ 


© © © 
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[منزلة الإنابة] 


فإذا استقرّت قَدَمّه في منزل التّوبة نزل بَعدّه منزلَ الإنابة» وقد أَمّر به 
تعالى في کتابه» وأثنى على خليله بهاء فقال: وَأَِييوا إل ركم [الزمر 
4]ء وقال: إن ِنَم م َم أده ميب 469 [هود: 75]ء وأخبر أن آياته 
الما ها وا ر اغا ان مان + و لر إل ال و 
کیت ينما وھا وما ھا من فرج ل lG‏ 
فا من کي مقع بهيج ل سه ود کی لکل عبد ميب 46 1ق : 5 - [A‏ 
وقال تعالى: و الع تيك ايو ر و ين ال ردنا وما 
كدكة الافل E O a‏ وقال كات E O‏ 
عور 1 کی صر الاس کیا بی يك ایر تلك ال [أجهر 
ولك لحف الاين و 
50 الْمَتَرِكِينَ 40 [الروم: .]"1١ ١‏ 

وا ثوابه وجنه لأهل الخشية والإنابة» فقال: ألمت اة 
لمق عر بيد (©) هدا م ما وُعَدُونَ لحل وي خيبط (©) ن حى أ ألم 


اوس مس زع سر 


جه بقلب مبب (©) اوها کر [ق: ”١‏ - 4"]. 
واو عفان أن 00 منه إِنّما هي لأهل الإنابة» فقال: 


واي جوا الطعوت أن يَعَبدُوهَا انابأ إل أل هم اشر [الزمر 
أقساع الانابة والانابة إنابتان: إنابة 0 وهى إنابة المخلوقات كلّهاء e‏ 


فيها المؤمن 0 لو والفاجرء قال الله تعالى: ودا الاس 
و مروف عجو 


ضر دعوأ دم مين إل [الروم: ۳۳]ء فهذا عام في ا داع أصابه 
0 كما هو الواقع , وهذه الإناية ل تستلزم الإسلام» بل تجامع ا 
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والكفرء كما قال تعالى فى حق هؤلاء: 760 8 اق منه رحمة إا 


منزلة الانابة 
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a 


ریف ميم 4 م شرن (6 قروا يما بم ا [الروم: ۳ 1"”]. فهذا 


والإنابة التانية: إنابة اولاق وهي إنابة لالم إثابة عبودية 


ومحبة . 

وهي تتضمّن أربعة أمور: محبّته» والخضوعَ له. والإقبال عليه. 
والإعراضَ عمًا سواه فلا يستحقٌ اسم المُنيب إلا مَّن اجتمعث فيه هذه 
الأربعةء وتفسيرٌ السّلفٍ لهذه اللفظة يدور على ذلك . 

وفي النّفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدّم» ف(المُنيب) إلى الله : 
المسرع إلى مَرْضَاتِهء الراجع إليه كل وقت» ا إلى مَحايّه . 

قال صاحب «المنازل»: (الانابةٌ في اللّعةِ: الرَّجُوعَ . وهي هاهنا : 
الرّجوعٌ إلى الحَقّ. 

وهي َلائة أشياء: الرّجِوعٌ إلى الحَقّ إِضْلاحًا كما رَجَعَ إليهٍ 
اغْتَذَارَاء والرّجوعٌ إليه وَفاءَ كما رَجَعَ إليه عَهَدَاء والرُجِوعٌ إليه حالا كما 
رَجَعَ إليه إجابةً) . 

ل كان التائب قد رَجَعَ م إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته 
كان من تَتِمََةِ ذلك رجوعه إليه e‏ والنْصح في طاعاته. كما قال 
تعالى : إلا من تاب واس وعیل ‏ ما كاك [الفرقان : ]هت وقاك : 
«إلا آلب ابوا وَآضَكَحُوأه [البقرة: 011١‏ فلا تنفع E‏ اك بذ 
من تَوبةٍ وعمل صالح؛ نَرْكِ لما يَكْرَه وفعل لما ُجب» تخل عن 
معصيته» وتَحَل بطاعته. 

وكذلك الرّجوع إليه بالوفاء بعهده» كما رجعت إليه عند أحذٍِ 
العهد عليك» فرجعتٌ إليه بالدّخول تحت عهده أُوَّلَاء فعليك الرّجوع 
بالوفاء بما عاهدته عليه ثانيّاء والدّين كله عهدٌ ووفاء» ان الله أذ 
عَهْدَه على جميع المكلَّفِينَ بطاعته» فأخذ عهده على أنبيائه ورُسُّلِهِ على 
لسان ملائكته» أو منه إلى الرّسول بلا واسطة كما كلم موسى» وأخذ 


الآاحوال 
تصدق الأقوال 
أو تكذيها 
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عهدّه على الأمم بواسطة الرَّسُلء وأخذ عهده على الجهّال بواسطة 
العلماءء فأخذ عهدّه على هؤلاء بالتّعليمء وعلى هؤلاء بالتّعلم» ومدّح 
الموفين بعهده» وأخبرهم بما لهم عِندَّه من الأجرء فقال: ومن أَوْقَ يا 
لهد عله الله نويه لما عَظِيمًا )€ [الفتح: E ٠‏ مهد إن 
لْعَهَدَ کات منوا € [الإسراء: 4"]ء وقال: ا واوفوا بعد له إا 
هددد [النحل : ١۹]ء‏ وقال: [البقرة: .]١۷۷‏ 

وهذا يتناوَل عهودّهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمانٍ 
والطاعة» وعهودّهم مع الخلق. 

وأخبر النَِّنْ يل أن من علامات التّفاق: العّدرَ بعد العه. 

فما أنابٌ إلى الله من خان عهدّه وغدر به» كما أنه لم يِب 


إليه مَن لم يدل تحت عهده فالإنابةٌ لا تَتحمّق إلا بالتزام العهدٍ 


والوفاء به. 

وقوله: (والرُّجِوعٌ إليه حالا كما رَجَعْتَ إليه إجابةً) . 

أي : هو سبحانه قد دعاك فَأجَيْتهِ بِلَبَنِكَ وسَعْدَيْكَ قولاء فلا بد من 
E‏ ردق الما ندج الأحواك تمدق الراك أن كتياه 
وکل قول فَلِصِدْقِه وكذبه شاهدٌ مِن حال قائله» فكما رجَعْتٌ إليه إجابةً 
بالمقال» ف إليه إجابة بالحال» قال الحسن ككأّنْهُ: «ابنَ آدم» لك 
قول وعملء وملك ار قاين تواتك «وللكه رر رعلا 
وشردرتك املك بكم علا نينك». 

قال (وإتما يستقيم م الرّجُوعٌ إليه إِضْلاحًا بَلائة أشياء: بالخروج 
مِنّ الشّعاتِ والتَوَجُع لِلْعَتّراثِ واسيذر اك الفائتات). 

والخروجُ من التّبعات: هو E N‏ الت بو اله 
وبين الله تعالى» وأداءِ الحقوقي لني عليه للحَلّق. : 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (08) من حديث عبد الله بن عمرو بن 


اا 


سسحتت _-_-_-_ ب اللا _ جب !!!سمه 


منزلة الانابة 
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والتوجعٌ للعَتّرات يحتمل شيئين : 

أحدهما: أن يتوجّع لعَثْرتِه إذا عَثَّره فيتوجَعٌ قلبّه وينصدع. فهذا 
دليل على إنابته إلى اله بخلاف من لا يتألم قلبه» ولا ينصدع من 
عَثْرتَه فإنه دليل فساد قلبه وموته. 

الثاني: أن يتوجّعَ لعَثْرةٍ أخيه المؤمن إذا عَثَره حتى كألّه هو الذي 
عَشر بهاء ولا يشمت بهء فهو دليل على رة قلبه وإنابته. 

واستدراك افا قات هو امراك ما فا من طاهة وف ت ا اها 
أو خير منهاء ولا سيّما في بقية ُمُه وعند فرب رحيله إلى الله فبقيّة 
راو ا و ا ر و بها ات E ea‏ 

قال: (وإِنَّما يَستَقِيمُ الرُّجُوعٌ إليه وَفاء بئلائة أشياء: بالخَلاص مِنْ 


r 


لَدَةِ الب وبترْك الاستهانة بأل العَفْلةَ؛ ؛ تَحَوَفًا عَلَيهِمْ ٠‏ مع م الرّجاء 


3 


لتَفِْك › وبالاستقُصاءٍ في رُؤْيةٍ عِلَْةِ الخذمة). 

الإ 3 فنا ونا NaN‏ في لَذَة | ال 
وأعاد مکانها ألما و لذِكرهء والفكرة فيه » فما دامت لدَّهُ الفكر فيه 
موجودةً في قلبه فإنابته غير صافية. 

فإن قيل: أي الحالَيْن أعلى؟ حال مَن يجد لذَّةَ الذّنبِ في قلبه فهو 
يجاهدها لله » ويتركها من خوفه ومحيته وإجلاله. أو حال من ماتت لد 
5 فى قلبه» وصار مكانها ألما و وطمأنينة إلن رنه ریا 
الف و الدناذ! مقو عونا ف 

قيل: حال هذا أرفعُ وأكمل ذوغاية سات التجاهدة: أن تجاه 
نفسّه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته» ولكنّه تاليه في المنزلة والقَرْب» 
ومنوط به. ۰ 

فإن فل فأين جر مجاهدة صاحب الَّذَّىَ وتّركه مَحانه لله » 
وإيثاره رضا الله على هواه» وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع 
المَلكيٌ عند أهل السِّنَة وكانوا خير البَّريِّة» والمطمِيْنُ قد استراح مِن 


علا مات صدق 
الانابة 


تقريب مدارج السالكين 


١ ع‎ 9 2 


أحوال النفس 
مع الذنب 


هذه المجاهدة وعُوفى منهاء فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى 
وال 1 

فل E N EOE‏ اللوم عليه والتدم 
منهء ثم الطمأنينة إلى ربّها والإقبال بكليّيها عليه» وهذه الحالٌ أعلى 
أحوالهاء وأرفعهاء وهي التي يمر إليها المجاهد» وما يحصل له من 
ثواب مجاهديه وصّبره فهو لتّشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله» فهو 
بمنزلة راكب القفار والمّهامِه'2 والأهوالٍ لِيَصِلَ إلى البيت فيطمئن قلبّه 
برؤيته والطراف بهء والآخرٌ بمنزلة من هو مشغولٌ به طائقًا وقائماء 
واا وتاخ ليين له« قات إلى غير هاا مول العا ودا 
بالوسيلة» وكلٌ له أجرّء ولكن بيْن أجْر الغاياتِ وأجر الوسائل بَوْنّ. 

وما يحصل للمطميِنٌ من الأحوال والعبوديّة والإيمان فوق ما 
يحصل لهذا المجاهدٍ نفسّه في ذاتٍ الله تعالى» وإن كان أكثرٌ عملا 
فَقَدُرُ عمل المطمئنّ المنيب بجملته وكيفيّيه أعظمُ. وإن كان هذا 
ا عي ذلك نضا الله روتية كن ماده ها :سبق الد 
الصحابة بكثرة عمل» وفيهم من هو أكثر صيامًا وجا وقراءة وصلاةً 
منه» ولكن بأمر آخَرَ قامّ بقلبه» حتى إن أفضلَ الصحابة كان يسابقّه ولا 
يراه إلا أمامه . 

N EG REE‏ نباو اشير قن فكو عد 
ولا يلزم من مشقّتِها تفضيلّها في الدرجةء فأفضلُ الأعمالٍ الإيمان باش 
والجهادٌ أشن منه وهو تالِيه في الدّرجةء ودرجة الصَّدَّيقِينَ أعلى من درجة 
المجاهدين والشهداءء وفي مسنّد الإمام أحمد كه من حديث عبد الله بن 
مسعود وليه أن النبي يل گر الشّهَداءَء فقال: (إنَّ أكثَرٌ شُهّداءٍ متي 
لأصْحابُ الفْرْضٍِء ورب قتيل بِْن الصَّمَيْنِ الله أعلَم يكيم" . 


.)١1557 /١( أي: المفاوز البعيدة. «القاموس المحيط)‎ )١( 
.)۲۹۸۸( (؟) أخرجه أحمد (۳۷۷۲). وضعَّفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة»‎ 
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وين علامات الإنابة : ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليه کک 
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مع فتحك باب الرجاء لنفسك» فترجو لنفسك الرحمة» وتخشى على 
أهل الغفلة النّقمة» ولكن ارج لهم الرحمة» واخشَ على نفسك النقمة» 
فإن كنت لا بد مستهيئًا بهم ماقًا لهمء لانكشاف أحوالهم لك» ورؤية 
ما هم عليه» فكن لنفسك أشد مقنًا منك لهمء وكن أرجى لرحمة الله 
ميك شك 

ا ا ا ل 
ذات اللهء ثم قبل على نفْسِكٌ فتكون لها اشد ممن . 

وهذا الكلا م لا يعلم معناه إلا الفقيةٌ في دين الله تعالى؛ فإن من 
ا ال وضعفهم ولتصبر هع دل a‏ 
وإضاعتهم لحق الله وإقبالهم على غيرف وبيعهم حظّهم من الله ين 
الثمن ‏ من هذا العاجل الفاني - لم يجد بدا من مقتهم» ولم يمكنه غير 
ذلك البتة» ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره» وكان على بصيرة 
مذ ذلك كان لبه أشد مقا واستهانة» قهذا هو الفقيه: 

وأما الاستقصاء في رؤية عِلْل الخدمة» فهو التفتيش عما يَشوبها 
من حظوظ النفس» وتميبزٌ حقٌ الربٌ منها من حظ النفس» ولعل أكثرها 
أو كليانية! 8 تكو واس لقيلف رانك لا تعر 

فلا إل إلا الل كم في النفوس يِن عِلل وأغراض» وحظوظ تمنع 
الأعوال أن كر ال زان ف اليه ون الخد عل العمل 
حيث لا يراه بشرٌ البتّة» وهو غير خالص لله» ويعمل العمل والعيون قد 
اسقداونة عليه افا توق ال لوه ارول م هذا مك هذا إلا 
آل اف . ا ان رف ا 

فبين العمل وبيْن القلب مسافة» وفي تلك المسافة فطاع تمنع 
وصول العمل إلى القلب» فيكون الرجل كثيرٌ العمل» وما وصّل منه إلى 


)١(‏ أخخرجه أبو نعيم فى الحلية )۲١١ /١(‏ عن أبى الدرداء ولك 


ما يستقيم به 
الخرححوع 
إلى الله حالا 


ست 


قلبه محبّةٌ ولا خوف ولا رجاءء ولا زهد في الدنيا ولا رغبةٌ في 
الآخرةء ولا نور يُمَرّق به بين أولياء الله وأعدائه» وبين الحق والباطل» 
ولا قوَّةٌ في أمره؛ فلو وصل أثرٌ الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق» 
ورأى الحق والباطل» وميّز بين أولياء الله وأعدائهء وأوجب له ذلك 
المؤيد من الا خوآل. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة» وعليها فاع تمنع وصول العمل 


إليه» مِن كبر وإعجاب وإدلالء ورؤية العمل» ونسيانٍ المئَّةء وعِلل 


خفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب» ومن رحمة الله تعالى سترّها 
غل کر الال إذ لو'واوها وشاينوها لوقعو انيما كو اكد مھا 
الات والقنوط والاستحسار» وترك العمل» وخحمود الحزم» وفتور 
الهمّة . 

ولهذا لما ظهرث «رعاية» أبي عبد الله الحارث بن أسد 
المحاسبي» واشتغل بها العباد عُطَلَّتْ منهم مساجدٌ كانوا يَعْمُرونها 
بالعبادة» والطبيبٌ الحاذق يَعْلِم كيف يطب النفوس» فلا يُعمّرٌ قَصرًا 
ويَهدِم مِصرًا. 


قال :(وإلما يَستَقيمٌ | الاج | إليه حال بتلائةٍ أشياء : بالاياسٍ يِن 
عَمَلِكَء وبمُعايَنةٍ اضطرارك وشيم بني لْطَفِهِ بك). 

الاياس من العمل يفسّر بشيئين: 

أحدهما: أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق». والمحرّك 
الأول وأنة لولا مشيتته لما كان :متك فعل» فمشينته أرجيت فلك لا 
مشيئثك - بَقِيَ بلا فعل ‏ فهاهنا تنفع مشاهدة القدّرء والفناء عن رؤية 
الأعمال. 

والشاني : أناتتقن مه الجا اف وترى اة إنها 0 
ي وعفوه وفضله» كما في «الصحيح» عن النبي ك34: الن يُنحى 
أحدًا منكم عَمَلْه الوا وال ادق نا 117 "نال دولا آنا 1 


منزلة الانابة 


يَتغمّدَنِي الله برَّحمةٍ مِنهُ وفَضل)" . فالمعنى الأول يتعلّنُ ببداية الفعل» 
والثاني بغايته ومآله. ْ 

وأا معايية. الاضطراز: فا ادا ن من عمل هداية .الها 
نهاية» سهد اضطراره إلى الله؛ بل شهد به في كل ذَرَّةٍ منه ضرورة 
إليه»ء وليست ضرورته من هذه الجهة وحدهاء بل من جميع الجهاتء 
وجهاتٌ ضرورته لا تنحصر بعددء ولا لها سبب» بل هو مضطرٌ إليه 
بالذات» كما أن الله غنئٌ بالذات» فالغنى وصفٌ ذاتيٌ للرب» والفقر 
والحاجة والضرورة وصفٌ ذاتيٌ للعبد. 
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N 


3 


مه 


Cr \Oo: 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 
والقَفْرْ لي وَضْفْ ذاتٍ لازِمٌ أبَدَا كما الغنى أبَدَا وَضْف له ذاتي 
وأما شَيْمُ برقي لْطفِه بك: فإنه إذا تحقّق له قو ضرورية» وأيسّ 
من عمله والنجاة به» نظر إلى ألطاف اللهء وشام بِرْقَهاء وعلم أن كل ما 
هو فيه وما يرجوه وما تقدّم له» لظف من الله به وَمِنّةٌ مَنَّ بها عليه 
وماق تان ناماه داظ امد نفس اذ كى ا “وا ا 
والمسبب» والأمرُ له مِن قبل ومن بعدٌء وهو الأوَّلُ والآخرء لا إله 


غيره ») ولا رب سواه. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (071)», ومسلم )581١7(‏ من حديث أبي هريرة طلاه. 


n 
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متدرا تگريب مدارج السالكين 


امم 


[منزلة التذكر] 


ثم ينَزِل القلبُ منزلة التذكر» وهو قرين الإنابة؛ قال تعالى: وما 
ڪر للا من يِب 4 [غافر: ]1١‏ وقال: يمره وڙ لکل عَبَدِ 
سیب )€ لق: ۸]. 

r TEE E OT 
.]١94 ل َك من ريك ل و 8 056 و اي 0 [الرعد:‎ 

والعذكن والتفكر منزلان يُثمران أنواع e‏ واس الإيمانٍ 
اجو فالعارف لا يزال يعود 2-5 على 0 5007 على 
E E‏ العليم. قال الحسن 
البصرق وق ا رال هل العلم يعؤدوة ا على ال ا 
على التذكرء ويناطقون القلوبَ حتى نطقت». 

والتذكر تفعّل من الذكر» وهو ضدٌ النُسيان» وهو حضور صورة 
المذكور العلمية في القلب» واختير له بناءُ التّفعّل؛ لحصوله بعد مُهْلة 
وتدريج» كالتبصر والتفهم والتعلّم. 

وله ا نيرول ر ا 
ا عل و ا E‏ 

فى المكلوة سروف ا دوي الفق واررنا تن إسرويل الكتب ©4 

5 *0]ء وقال عن القرآن: وله 00 تق ©4 [الحاقة: 48]ء 
وقال في آياته المشهودة 20-5 ينظروأ إلى ألسَمَةِ وهم كيت بَيننهَا وَرَينَهَا 
وا ا من بج %6 [ق: ١‏ 

اضر آلة الي والقذكرة اه الكو دون ها و خفلا له 
الإنابة؛ لأنه إذا أناب إلى الله أبصر مواقع ااك والعبر» فاستدنٌ بها 


لة التث ر 
er‏ 


س 


على ما هي آيات له» فزال عنه الإعراضٌ بالإنابة» والعمى بالتبصرة» 
والغفلة بالتذكرة؛ لأن التبصرة توجب له حصولٌ صورة المدلول في 
القلب بعد غفلته عنهاء فترتبث المنازل الثلاثة أحسنّ ترتيبء ثم إن كاد 
منها يَمُذّ صاحبّه ويقوّيه ويثمره. 

وقال تعالى في آياته المشهودة : ركم أملحكا ملْهُم ين مَرْنٍ هُمْ 
َد منم بطسا مَأ ف ا 7 

«إنّ فى لک ڪر لسن کن لَه فب أو أن أَلتَممَ وهر سيد ©4 
[ق: ۳۷]. 

والناس ثلاثةٌ: رجلٌ قلبّه ميت» فذلك الذي لا قلب له فهذا 
ليست هذه الآيةٌ ذكرى في حمّه. 

الناني: رجلّ له قلب حي مستعد» لكنه غيرُ مستمع للآيات 
المتلّوّة» التي يُخبر بها الله عن الآيات المشهودة؛ إمّا لعدم ورودهاء 
أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغولٌ عنها بغيرهاء فهو غائب القلب» 
ليس حاضرّاء فهذا أيضًا لا تحصّلُ له الذكرى» مع استعداده ووجود 
قلبه . 

والثالث: رجلٌ حَيْ القلب مستعدّء تثُلِيَتْ عليه الآياث» فأصغى 
بسمعه» وألقى السمع وأحشّر قلبه؛ ولم يَشْغْله بغير هم ما پسمعه» فهو 
شاهد القلبء مُلقٍ السمعء فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلرًة 
والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يُبصر. 

والثاني : بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. 
فكلاهما لا يراه. 

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حَدَّقَ إلى جهة المنظورء وأتبّعه 
بصرّه» وقابله على توسّط من البّعد والقرب» فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جَعل كلامه شفاءً لما في الصدور! 


۹۸ 


أهمية التذكر 
والاعتبار 


أبنية التذكر 
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فإن قيل: فما موقمٌ «أو» من هذا النظم على ما قرَّرتَ؟ 

قيل: فيها سر | لطيف» ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو» كما يقوله 
اشر الحا 

فاعلم أنَّ الرجل قد يكون له قلبٌ وقّادء مَليءَ باستخراج العبر» 
واستنباط الجكم» فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار» فإذا سيع الآياتِ 
كانت له نورًا على نورء وهؤلاء أكمل خلت الله تعالى» وأعظمُهم إيمانًا 
وبصيرة» حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول قد كان مشاهَدًا لهم» لكن لم 
يشعروا بتفاصيله وأنواعه» حتى قيل : إن مثل حال الصديق مع النبي ئا 
كمَثّل رجلين دخلا دارّاء فرأى أحذهما تفاصيل ما فيها وجزئياته» والآخر 
وقعت يده على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته» لکن علِم أن 
فيها أمورًا عظيمة» لم يدرك بصرّه تفاصيلهاء ثم خرّجَاء فسأله عمًّا رأى 
فى الدار» فجعل كلما أخبره بشىء صدقه؛ لما عنده من شواهده. وهذه 
uel ay NE‏ 
هذا الإيمان؛ فإن فضل الله لا يدخل تحت حضر ولا حسبان. 

فصاحب هذا القلب إذا سوع الآياتٍ وفي قلبه نور من البصيرة» 
ازداد بها نورًا إلى نوره» فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع 
وشهد قلبه ولم يَغْبْء حصّل له العذكر أيضًا نان ل سا ويل 
فَدلّ او ا والواين وا عي هيم اعمال رار 
وموجباتهاء وأهل الجنة سابقون مَقَرّبون» وأصحاب يمين» وبينهما في 
تؤضاك الننشتيل ا فياه سكن إن قراب اسل النوعينٍ الصّرْفَ طت 
به شرابٌ النوع الآخر ويُمرّج به مزجّاء قال الله تعالى : ری انين أو 
الهم نه رن ن كر القن ر ی الوق لبر 
9©» [سبأ: +]؛ فكل مؤمن يرى هذاء ولكن رؤية أهل العلم له لونء 
ورؤية غيرهم له لون. 

قال صاحب «المنازل»: (أَبيِيَةٌ الَذكرٍ تلان : الانتفاع بِالعِظَةَء 
والاستبصار للعبرة» وَالظَمَرُ تَمَرَةِ الفكرة) . 


8 
C۹ ا‎ 
e 


الانتفاع بالعظة: هو أن يقدح في القلب قادح الخوفِ والرجاء؛ 
فيتحرَّكٌ للعمل؛ طلبًا للخلاص من الخوف» ورغبة في حصول الْمَرْجُوٌ. 

والعّة هي: الأمر والنّهِيْء المقرون بالنّرغيب والتّرهِيب. 

والعظة نوعان: عِظة بالمسموع» وعظة بالمشهود. 

فالعظة بالمسموع: الانتفاع بما يَسمّعه من الهُدى والرشدء 
والنّصائح التي جاءت على يد الرْسّلء وكذلك الانتفاعٌ بالعِطّة من كل 
ناصح ومرشدٍ في مصالح الدَينِ والدنيا. 

والعظة بالمشهود: الانتفاع بما يراه وَيَسْهَّده في العام من مواقع 
العِيرع وأحكام القذن عجارت ر وما اهدو من ابات الله "الذالة على 
صدق رسله. 

وأما الاستبصار للعبرة: فهو زيادة البصيرة عمًا كانت عليه في 
ورك E‏ :الاسم بن اران التَدَكّر يَصمّل المعاني الى حلت 
بالتّفكر في ترات الآيات والعِبّرِء فهو يَظمَرٌ بها بالتفگر» وتنصقل له 
وتفجلی بالذگر» فبقوق TS‏ الا 
يوجبٌ تحديدٌ النَّظرٍ فيما يُحرّك القللب؛ إِذِ الب 3 ار 
قوي ا بالمحبوب اشتد سَفْرٌ القلب إليه» وكلما اشتغل الفكر به 
Ee Ne‏ 

و الفكرة» فهذا موضعٌ لطيف . 

وللفكرة ثمرتان: حصول المطلوب تماما بحسب الإمكان» والعمل 
وحم قاد لد 

فان العقل حال التَمَكْرٍ كان قد كَل بأعماله في تحصيل المطلوب» 
لايك بع البدان يد E‏ 1 ستراح العقلٌ عاد فتذگر 
ما كان حصّله وطالعه؛ فابتهج به وفرح به وصحّحح في هذا المنزلٍ ما 
كان فاته في منزل التَفكر؛ E REE‏ من مُقام التّذكُر الذي 

هو أعلى منه» فأخذ حيئئظٍ في الثّمرة المقصودة» وهي العمل بموجبه؛ 
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مراعاةً لحَقّه؛ فان العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع» الذي هو ثمرة 


التّمَكر. 

وإذا أردتَ فَهُمّ هذا بمثالٍ جسئ» فطالب المال ما دام جادًا في 
طلبه» فهو في گلال وتعب» حتى إذا ظَفِرَ به استراح من كذ الطلب» 
وقَدِم من سمر التّجارة» وطالّع ما حصّله وأبصرّف وصخح في هذا 
الحالٍ ما عساه غَلْطَ فيه في حال اشتغاله بالطلب» فإذا صح له وبردثُ 
غنيمته له أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه. 

قال: (وإِنّما يُنتَمَعُ بالعظةٍ بَعْدَ حُصولٍ ثلاثة أشياء: شِدَةٍ الافتقار 
إليهاء والَمى عن عَيب الواعِظ. وتَذَكْرٍ الوَّعْدٍ والوّعيد). 

نما يشتد افتقارٌ العبد إلى العِّة ‏ وهي التّرغيب والتَّرهِيبُ ‏ إذا 
ضَعْف تذكرٌه وإنابثه» وإلا فمتى قَوِيَتْ إنابته وتذكره لم تشتدٌ حاجته إلى 
التّذكير والتَرَغيبٍ والتّرهيب» ولكنْ تكون الحاجة منه شديدةً إلى معرفة 
الآمر والهي: 

والعظة اذ بها أمران: الأمر والنهئ المقرونان بالرّغبة والرهبة» 
ونس الرّغبة والرّهبة . 

ال الك ايه الساحة إلى اير وال هو و ارف 
الغافل شديدٌ الحاجة إلى الترغيب والتّرهيب» والمعارض المنكرٌ شديد 
الحاجة إلى النجادلة: 

فجاءت هذه الثلاثة في حقٌّ هؤلاء الثلاثة في قوله: ادع إلى سيل 


اا و کو رفوا لے غلا رر ر ر > 7 و اا 6 اي ريس ور هس 
ر لکا والمروظو: ا ودی کل قت کی إن ريك هرا عار 


قول عن سبلي وهو أعَلم بِالْمُهْسَيَ (©)» [النحل: »]٠٠١‏ وأطلّقٌ 
الحكمة ولم يُقيّدها بوصف الحسنة؛ إذ كلها حسنة» ووضف الحُسن لها 
ذاتيّ. وأمّا الموعظة فقيّدها بوصف الإحسان؛ إذ ليس كُلّ موعظة 


حسنئهة. 


Oy‏ ل كرف ماس امد دوف كروي الل 
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وأمًا العمى عن عيب الواعظ: فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاعَ 
بموعظته؛ لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل 
بعلمه ولا ينتفع ب وهذا بمنزلة من يصف له الطبيتٌ دواءً لمرض به 
ْله والطبيب مُعرض عنه غير ملتفت إليه» بل الطبيب المذكور عندهم 
أحسن حال من هذا الواعظ المخالِف لِمَا يَحِظ به؛ لأنه قد يقوم عنده 
دوا آخرٌ مقام هذا الدواء» وقد يرى أن به قوة على ترك التداوي» وقد 
يمع بعمل الطبيعة وغير ذلك» بخلاف هذا الواعظ؛ فإن ما يعظ به 
طريقٌ معيّنُ للنجاة لا يقوم غيرّها مَعَامّهاء ولا بد منها. 

ا كاماد اراد هد A‏ 
AE a‏ ِلَ مآ اتڪ 2 [AA‏ 

وقال بعض السلف: إذا أردت أن يُقبّل منك الأمرٌ والنّهي فإذا 
أمرت بشيء فكن أَوَّلَ الفاعلين لهء المؤتمرين به وإذا هيت عن شيى. 
فكن أوَّلَ المنتهين عنه» وقد قيل: 
ا انحل المُعَلَّمُ غَيْرَهُ مَلّا لتَفْسِك كان ذا التَعلِيمٌ؟ 
نَصِفْ الدَّواء لذي السَقَام مِنَ الضَّنى ومِنَ الضّنى تمُسي وأنت سَقِيمْ 
لائئهَ عن لُق وتأني يِثْلَهُ عار علَّيك إذا فَعلْتَ عَظيمْ 
وابدأ بَفْسِكَ فانْهَها عن عَيّها فإذا الْمَهِتْ عن فأنتَ حَكيمْ 
فَهُناكَ يُقَبَلُ ما تقول ويُفْتَدى بالقولٍ ينك ويَنْفَعُ التعليم 

:الح كن عب الوامكا وق افووط تمام الانيفاع بموعظته . 

وأما تذگر الوعدٍ والوعيد: فإن ذلك يُوجبٌ خشيته والحذرٌ منه» 
ولا تنفع الموعظة ا آم به» وخافه ورجاه؛ قال تعالى: إن فى 
ولك لكيه الین حاف عدا اضرو [هود: »]٠١۳‏ وأصرح من ذلك قوله 
تعالى : فد لمران سن ياف وعيد 4*6 [ق: 5:]. 

فالإيمان بالوعد والوعيد» وذكره: شرّظ في الانتفاع بالعظات 
والايات والعبر» يستحيل حصوله بدونه. 


عست 


قال: (وإِنّما تُسْتبِصّرٌ العبرة بثلائة أشياء: بحياةٍ العقل» ومعرفة 
eT‏ لأفراضي) ‏ َ 

العبْرة هي الاعتبار» وحقيقتها e‏ 
ا E‏ معد و اضيب انه علد أن يك 
مَن ارتكب ذلك السببت كحكمه. 

وحياة العقل: هي صحة الإدراك» وقوة الفهم وجودته» وتحقيق 
الانتفاع بالشيء والتضرر به» وهو نور يخصٌ الله به من يشاء من خلقه» 
وبحسّب تفاوْتٍ الناس في قوة ذلك النور وضَعْفِهه ووجوده وعدمه» يقع 
تفاوث أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم» ونِسْبتَهِ إلى القلب كنسبة النور 
الباصر إلى العين. 

ومن تجريبات السالكين التي جرّبوها فَألْمَؤها صحيحة: أن مَن 
أدمَنَ قول: «يا حى يا قيُوم» لا إله إلا أنت» أورّثه ذلك حياة القلب 
والعقل. 

OS‏ سدس 001 رعو سوه اللبع ينا 
جدّاء وقال لي يومًا: لهذين الاسمين ‏ وهُما «الحَنٌ القيوم» ‏ تأثير 
عظيمٌ في حياة القلب. وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم. وسمعته 
يقول: تن ولتي من ارين جد كل يرم بر NN‏ 
الفجر: e‏ لا إل إلا أنت» رست ا بت ا حقلت له 
حيأة القلب» ولم يمت قلبه . 

ومّن عَلِمّ عبودياتٍ الأسماء الحسنى والدّعاءَ بهاء وسر ارتباطها 
بالخلّق والأمر» وبمطالب العبد وحاجاته» عرّف ذلك وتحقّقه؛ فإ كل 
مطلوب يُسأل بالاسم المناسب لهء فتأمّلَ أدعية القرآنٍ والحديث التبوي 
تجدها كذلك. 

وأمّا معرفة الأيام: فيّحتمل أن يريد به أيِّامَه التي تَحْصّه» وما 
يَلحَقّه فيها من الرّيادة والنُقصان. ويعلم قِصَرَّهاء وأنّها أنفامنٌ معدودة 
منصرمة» كل نَفّس منها يقابله آلاف آلاف من السَّنِينَ في دار البقاءء 
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فليس لهذه الأيام الخالية نِسبةٌ قط إلى أيّام البقاء» والعبد يساوق زمنهء 
وفي مذَةٍ عْمْرِه إلى التعيم أو إلى الجحيم» وهي كمدة الم 
عقل حي وقلبٌ واع» ذا ازلاة لا يصون بنها تدا لياحت . 
ارأبوو نالل اله اقلق صرق فنها ورك الاح ب لكان مَفرّطاء فكيف 
إذا صرفه فيما RN‏ 


ويُحتمل أن يريد بالأيّام: أيّامَ الله التي أمر رُسله ا 
بهاء كما قال: اوقد أَيَمكلنًا موس اينيك أن لضي رمك مرت 
لظلْمَتِ ا ردڪرشم پالم ا یک فى دیلک ب لک صكَبَارٍ 
کر 40 [إبراهيم: 215 وقد توك «أيام الله») بنِْعمه وفسّرت بِنقّمه 

من أهل الكفر والمعاصي» فالأول تفسير اب بن غاس وال E‏ 
ومجاهد» والثاني تفسير مقاتل » والصّواتٌ أن انامه َعم م النوعين. وهي 
وقائعٌه التي أوقعها بأعدائه» وَنِعَمُّهِ التي ساقها إلى أوليائه» وسُّيث هذه 
العم والنّقمُ الكبارٌ المُتحدّثُ بها أَيّامَا؛ لأنّها ظرفٌ لهاء تقول العرب: 
فلان عالم بأيِّامِ العرب وأيّامِ النّاس؛ أي: بالوقائع التي كانت في تلك 
الأيام» فمعرفة هذه الأيّامِ توجب للعبد الاستبصارٌ للعبرة» وبحسّب 
معرفته بها تكون عِبرته وعظته؛ قال الله تعالى : قد ات فى فص 


ر 


رة ولي الاب [يوسف: .]١١١‏ 
ولا يّنم ذلك إلا بالسّلامة من الأغراض» وهي متابعة الهوى 
والانقياد لداعي النفس الأمّارة بالسوء؛ فإن انّباع الهوى يَطمس نور 
العقل» ويُعمي بصيرة القلب» ويَصُدٌَ عن اتباع الحق» وَيْضِلٌ عن الطريق 
المستقيم؛ فلا تحصّل بصيرة العِبْرة معه البنَّةَ والعبد إذا اتَبّع هواه فسَدَ 
رأيّه ونظرهء فأرته نفسّه الحَسَنَ في صورة القبيح» والقبيحَ في صورة 
الخ فا عليه الحن بالباطل قات له ااا الد لو 
بالتفكر» أو بالعظة؟ 
قال : (وإِنّما تُجتّنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بِقِصّرٍ الأمَلٍ والتأملِ 
في القُرآنِء وقلَة الخِلطة والتّمَئي والتَعلّقِ , بير الله والشبّع والمنام). ۰ 


اتباعالهوى 
يطمس نور 
العقل 


وسائل اجتناء 
تمرة التفكر 
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فأمًا قِصَرٌ الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدَّة 
الحياةء وهو من أنفع الأمور للقلب؛ فإنه يبعثه على مغافصة الأياء""» 
وانتهاز الفرص الى لتم ت ومبادرة طََيَ صحائف الأعمال» 
رشن وناك عرمانه ل اذاو n E EE E‏ 
وتدارك الفارط» ويزمّده في الدنياء ويرغّبه في الآخرة؛ فيقوم بقلبه ‏ إذا 
داوم مطالعة قصر الأمل ‏ شاهدٌ من شواهد اليقين» يُّريه فناء الدنياء 
وسرعة انقضائها» وقلة ما بقيّ منها» وأنها ل مذبرة ولم يبق 
منها إلا صُبابَةٌ كصبابة الإناء يتصابُها صاحبّهاء وأنها لم يبق منها إلا 
كما بقيَ من يوم صارت شمسّه على رؤوس الجبال» ويريه بقاءً الآخرة 
ودوامهاء وأنها قد تر حلت م وقد جاء أشراطها وأعلامهاء وأنه من 
لقائها كمسافر خرج مناحك ‏ له تلماه كا ا نخد الح ر 
فيوشك أن يلتقيا سريعًا. 


ها ر 


2 . ب 2 71 5 7 5 20 .7 ES‏ 
ويكفي في قِصّر الأمل قوله تعالى: #أفریت إن متعنلهم سين و 
3 جام ما کارا موعذورت ا ای عنم ا كانوأ مورت © [الشعراء: 
e a‏ كام 172 90 مسر 6 ی 0 کی ب اع 0 
°0 _ ¥[ وقوله تعالى: وروم عفرن كان أ ا سَاعَةَ من أَلمَارٍ 
ا e‏ ےھ ار رص تو س وت رر ص 
2 رفون سم قد خيس الذي کيا بلقو لله وما كوأ مهسي © (يونس: 


5 : 4 0# 00 4 مر له 8 2 ج کے چک 
6 وقوله تعالى: كعم بوم روتپا لو نوأ إا عَتبَّدَ أو ها ©4 
[النازعات: .]٤١‏ 


وحَطبَ النبئٌ بي يومًا أصحابه والشمس على رؤوس الجبال» 
فقال: إنه لم يَبِقَ مِنَ الذنيا فيما مَضى منها إلا كما بَقيَ من يومِكم هذا 


)١(‏ الأخذ على غرة. «المصباح المنير» مادة: (غفص). 

(۲) أخرجه أحمد (11۷۳)» والحاكم (7157)» وقال: «صحيح الإسناد». وتعقبه 
الذهبي بقوله: «كثير بن زيد ضعفه النسائي ومشاه غيره» من حديث ابن 
عمر ووها. وأخرجه أحمد :»)١١١57(‏ والترمذي 4)5١9١(‏ وقال: «حديث 
حسن» من حديث أبي سعيد الخدري ذَهنه). 
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كر وول الله يك ببعض أصحابه» وهم يُعالجون حا لهم قل‎ 
وَهَى» فهم يَصْلحونه» فقال: لقي هذا؟), قالوا : خخصٌٌ لنا قل وَهَى فنحن‎ 
. نعالجه» فقال: «ما أرى الأمرّ إلا أعجَل من هذا‎ 
قِصَرٌ الأمل بناؤه على أمرين: تيقّن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتبقن‎ 
و وبقائها ودوامهاء ثم قافن ن اا رین و ر أولذههما‎ 
بالإيثار.‎ 
وأما التأمّل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجِمُْمُ مفاتيحكنوز‎ 
السعادة‎ ١ 1 5 3 1 2 5 د‎ 
0 الفكر على تدبره وتعقله. وهو المقصود بإنزاله. لا مجرد تلاوته بلا وار‎ 
النافعة‎ 


تفهم م 
”تان اشاتان اجو ا فم a‏ كر ارا 

الأب 4 [ص: ۲۹]ء وقال تعالى: لأفلا تدرو امات آم عل ا 
الها © [محمد: ١۲]ء‏ وقال الحسن: نرّل القرآن ليُتَديّرَ ويُعمَلَ به؛ 
فاتخذوا تلاوته عملا . 

فليس شية أنفعَ للعبد في معاشه ومعاده» وأقربَ إلى نجاته» من 
تديّر القرآن» وإطالة التأمل فیه» وجمع الفكر على معاني آياثه؛ فإنها تطلع 
العبدَ على معالم الخير والشرٌ بحذافيرهماء وعلى طرقاتهما وأسبابهماء 
وغاياتهما وثمراتهماء ومآلٍ أهلهماء وَل في يده" مفاتيخ كنوز السّعادة 
والعلوم النافعة» وتبت قواعد الإيمان في قلبه» وتُشيد بنيانه» وتُوظدٌ 
أركانه» وثريه ضورة الذّنيا والآخرةء. والجَنَةٍ والنار في قلبه» وتُحضِرّه بين 
الأممء وتريه أيِّامَ الله فيهم» وتَبصّره مواقعَ العِبّرء وتشهدّه عدل الله 
SR E TE TET‏ 
وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليهء وقواطع 
)١(‏ أخرجه أحمد .)٠٥۰۲(‏ وأبو داود (5775). والترمذي )۲۳١(‏ وقال: 


(الحسر” صحيح ا ۰ وابن ماجه )5١10(‏ من حديث عبد الله بن عمرو نه . 
0) تل الشيء في يَدِه: دَفْعَهُ إليهء أو ألقاةٌ. «القاموس المحيط» .)4۷١ /١(‏ 


۲۰٦ 


ست ةأمور 


ضرورية للعبد 


تقريب مدارج السالكين 
وري ير 


E‏ تنام انها لتحي ومنت يناه ومسبيدات الأعمال 
ومصحًحاتهاء وتعرّفه طريقٌ أهل الجن وأهلٍ النار وأعمالهم» وأحوالهم. 
وسيماهم» ومراتبٌ آهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق 
واجتماعهم فيما يجتمعون فيه» وافتراقّهم فيما يفترقون فيه . 

وبالجملة؛ تُعرّفه الربٌّ المدعوً إليه» وطريق الوصول إليه» وما له 
من الكرامة إذا قم عليه. 

وتُعرّفه في مقابل ذلك ثلاثةٌ أخرى: ما يدعو إليه الشيطان. 
والطريق الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد 
الوصول إليه. 1 

فهذه سنَّةُ أمور ضرورية للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطالعتها. 
فتُشهده الآخرة حتى كأنه فيهاء وتيب عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء 
وتُميّر له بين الحق والباطل في كل ما اختّلف فيه العالّم . نيه الح 
حقّاء والباطل باطلاء وتعطيه فرقانًا ونورًا يفرّق به بين الهدى 
والضلالء. والعَيٌ والرشاد» وتعطيه قوة في قلبه» وحياةً وسَعَة 
وانشراحًاء وبهجة وسرورًا؛ فيصير في شأن والناسٌ في شأنٍ آخَرّ. 

فلا تزا معانيه تُهض العبدٌ إلى ربّه بالوعد الجميل» وتحذره 
وخر داتروعيدة قي العنات! لوعي e‏ لقتو وا لتحم لقا 
البوم التقيل» .وتهديه“في طلم E N‏ اي 
و عن اقتحام طرق البدع والأضاليل» ته ل الازدياد من العم 
بشكر ربّه الجليل» وثبصّره بحدود الحلال والحرام» وتَقِفه عليها؛ لتلا 
يتعذاها فيقع في العناء الطويل . 

و قلبه عن الرَّيغْ والميل عن الحقٌّ والتّحويل» وتسهّل عليه 
الأمور الضعات: رالمات الان غاية التسهيل» بوتعاديه: كلنا فرت 
عرّمانه وونى في سَّيرِه: تقدّمَ الركبُ وفاتك الدّليل» فالنّحاقَ اللّحَاقَء 
ا ل 
كمينٌ من كمائن العدرٌ أو قاطمٌ من فطاع الطريق نادثّه: الحذرٌ الحذرً! 


منزلة التذكر 1 


فاعتصم بالله» واستعن به وقل: حسبي الله وعم الوكيل . 


وبالجملة؛ فهو أعظم الكنوز» طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار 


E 
e ره وا عن يوق رَوْضَاتِه‎ 


وأمّا مفسداتُ القلب العية كنس E‏ 
الوق e‏ السو Nea‏ 

فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب. 

اعلم أن القلب يسيرٌ إلى الله والدَّارٍ الآخرة» ويكشف عن طريق 
الحقٌّ ونَهْجهء وآفات النفس والعمل» وقظاع الطريق» بنوره وحياته 
وقوّته» وصخته وعزمه» وسلامة سمعه وبصره» وعيبة الشواغل او 
عنه. وهذه الخمسة طن و و سمعه» إن 
لم احبما ا كهد و E‏ كلها وتوهن سكن ولب ارو 
وتوقف همته» وتنكسه إلى ورائه» ومّن لا شعور له 3 فميت القلب: 

e GF SNR‏ ت إيلام 

فهي عائقةٌ له عن تيل کماله» لاطبا له من ف 

له وجل ساد رديه ند عورد سا لرعيوك: الماش د من 
له ولا لَذَهَ ولا ابتهاج» ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبّيه: والطمآنينة 

بذكره» والفرح والابتهاج بقربه» والشَّوقٍ إلى لقائه؛ فهذه جنَنّه العاجلة, 
كما أنه لا نعيم له في الآخرة؛ ولا فورٌ إلا بجواره في دار اللّعيم في 
ا لد ا ا لل الثانية منهما إن لم حل الا 

وسمعت شيخ الإسلام ابنَ تيميّةَ ك يقول: «إنَّ في الدنيا جنة 
من لم يَدَخُلُها لم يدخل جنه الآخرة». 

قال يحض العارفية : «إنه لمر بالقلب أوفات. اقول إن كان 
أهل الجن في مثل هذاء إلهم لفي عيش طيّب». 


OS‏ تقريب مدارج السالكين 


وال تيفح الوكين :لمن كر lA ARNT‏ 
واوا ASE ga‏ كال a‏ 
ا به» والشّوق إلى لقائه» والإقبالٌ عليه» والإعراض عمًّا سواه» 
أو نحو هذا من الكلام. وكل مَن له قلب حٌَ يَشْهّد هذا ويعرفه ذوقًا. 

وكذه ا ی ا يذ اب ريقف 
787 ش12 له أمراضًا وعللا إن لم يتدارّكها المريض 
جع عليه امام 

فأمّا ما تؤثره كثرةٌ الخلطة: فامتلاء القلب من ذخان أنفاس بني 
آدمَ عطق التو دوقو عضي لتقف ونه داكا ونف ا وعدا SR‏ 
لما يَعجز عن حمله من مؤنة قرناء السّوء؛ وإضاعة مصالجه» والاشتغال 
عنها بهم وبأمورهم» وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم؛ فماذا 
يبقى منه لله والذار الآخرة؟! 

هذاء وكم جلبتُ خلطة الناس من نِقمة» ودفعت من نعمة» 
والآللك م مفيدة) وططلت من ينيع اسلف من رَزْيّة وأوقعت في 
a‏ 

وق أنه "إلنافي يذ انار TT E‏ 
أضرٌ من فرناء السُوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة 
توجب له سعادةً الأبد. 

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودَةٍ في الدنياء وقضاء وَطَرٍ 
نوا معن ام ور ملت E‏ 
عليها يديه ندمّاء كما قال تعاللى: ووم ع آلظالم ا 
يي 2 ْول سيلا (©) وی تی لز أَتَِذْ ملاتا باد © لَعَدْ 
أَضَلَق عِ َلرْحكْر بعد إذ 0 وكارت الشَّيْطلنٌ لسن د 4 
[الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹] 

وقال تعالى : «الآجا بز تشهد لني عدو رلا الت ©4 


.]٩۷ [الرُخرّف:‎ 


له التكد 
ا ا 
ملس 


والضانظ النافة فى أ الخلطة» أن يخالظ الاس ف الخير د 
فع فى ام س في 9 


كالجمعة والجماعات» والأعيادٍ والحجٌ. وتعليم العلم. والجهادٍء 
والنُصيحة - ويَعتزلهم فى السو وفضولٍ المباحات» فإذا دعتٍ الحاجة 
إلى خلطيهم في الشّرّ: ال 5 فالحذرٌ الحذرٌ أن يُوافقهم 
و انهم لا بدّ أن يؤذوه إن لم يكن له قو ولا ناصرء 
ولكن أذى يَعقّبه عر ومحبة له وتعظيم» وتنا عليه منهم ومن المؤمنين» 
ت ا و يعتيها '< و ومنت دود ينه 
ومن المؤمنين» ومن رب العالمين. 

فالصَّبرٌ على أذاهُم خيرٌ وأحسّنُ عاقبةً وأحمدٌ مآلاء وإن دعتٍ 
الحاجة إلى خُلطيِهم في فضول المباحات. فليجتهدٌُ أن يَقَلِبٍ ذلك 
الميجلسس طاعة لله إن أمكدهة ويُشجُع نفسّه ويقرّي تله بولا ا لين 
الوارد الشّيطانيٌَ القاطع له عن ذلك بأن هذا رياءٌ ومحبة لإظهار علمك 
وحالك. ونحو ذلك فليُحاربه» وليستعن بالله» ويؤثر فيهم من الخير ما 
أمكنه . 

اا ل 
من العجين» وليكنٌ فيهم حاضرًا غاتبّاء قريبًا بعيدّاء نائمًا يقظانا؛ يَنظر 
إليهم و ويسمع كلامهم ولا يُعيه؛ لأنه قد أخذ قلبّه مِن 
نهم ھا ا ل ا يسبح حول العرش مع الأرواح 
العلْوَة الرّكيّة. وما أصعبّ هذا وأشقّه على الثفوس! وإنه لَيسيرٌ على مَن 
يسّره الله عليه؛ فبيّن العبد وبيّنه أن يَصدّق الله يديم اللجأ إليهء وپلقي 
نفْسّه على بابه طريحًا ذليلاء ولا يعين على هذا إلا المَحبَّةَ الصادقة, 
GET‏ وفيت O‏ الأ ا 
ذكرّهاء ولا ينال هذا ترق تهنا ليع E E‏ 
صادقة» وا ا يقير الله 

المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركوبُه بحر الثّمني. 

وشو له ساعن لاورس لمر للك ركه دالب ا 


في الخلطة 


الأماني رآس 
مال المفاليس 


ا تقريب مدارج السالكين 


كما قيل: e e E‏ 
a‏ الباطلةء تتلاعب e‏ کي بلا بالجيفة . وهي ا 
طاو بدو يوضوتها ر ری TTT‏ 
الحال إذ استيقظ فإذا تله والحصير . 

وصاحب الهِمَّةٍ العَلبّةِ أمانيه حائمةٌ حول العلم والإيمان» والعمل 
الذي يقربه من ربه» ويُدنيه من جواره. 

فأماني هذا اال ونور» وأماني أولتك خدع وغرور. 

وقد مدح النبيٌ ييا 9 نھ | لخير > وربّما جَعَل أَجْرَه في 6 
الأشياء كأجر فاعله» کالقائل : ل لي مالا لعملْتُ بعمل فُلانٍ ‏ الذي 
قي في ماله ر ونل افيه اة ويُخرځ منه حقه» وقال: هما في 
الأجر سّو ين 

المفسد الثالث من مفسدات القلب: التعلق بغير الله وهذا أعظم 
مفسداته على الإطلاق. 

فليس عليه ضر من ذلك» ولا أقطمٌ له عن الله» وأحجب له عن 
ولواطيه a‏ فإنه إذا تعلق يقير الله وَكَلّه الله إلى مَن تعلّق به 
و قدي عن لو ع ده وفاته تحصيل مقصوده 00 
والتفاته إلى سواه؛ فلا على نصيبه يِن الله حصّلء »> ولا إلى ما أمله ممن 

تعلق تعلق به وصل؛ قال تعالى: وکا ّ كرون ون بعبَادتهم ووو علوم ضِدًا 
ل 0 َّ رسكنا َلشَّيطِينَ م عل الكفرية + وهم ر 4O‏ [مريمم: AY‏ _ 
¢[AY‏ 05 فاع الاي ع دان من تعلق بغير الله قان ما فاته من مصالحه 


2000 أخرجه أحمد 2))١18٠074(‏ والترمذي لستضفةة» وقال: (حسن صحیح )»۰ وابن 


ماجه )٤۲۲۸(‏ من حديث أبى كبشة الأنماري طف 


له التك 
SSG‏ [زددي) 
= 


i 


وسعادته وفلاجه أعظم مما حصل له ممّن ان به» وهو مُعرّضل للرَّوالٍ 
والفوات. وَمَثَّلُ المتعلّق بغير الله كمَئّل المستظلٌ مِن الح والبرد ببيت 
العنكبوت؛ َوْمَنِ السواتك: 

المفسد الرّابع من مفسدات القلب: الطّعام . 

والمفسد له من ذلك نوعان: 

أحدهما: ما يُفِيِدَه لعَيْنِه وذاتِه كالمحرّمات» وهي محرّماتٌ 
حى الله» ومحرّماتٌ لحق العباد. 

والثاني: ما يفسده بِقَدْرِهء وتعدّي حدّه» كالإسراف في الحلال» 
والسَبَع ارط ؛ فإله قله عن الطاغااك» «وتفغلة باو مواق البطنة 
ومحاوليهاء حتى يظفر بهاء فإذا طَفِر بها شغله بمزاولة تصرّفها ووقاية 
ضررهاء والتَّأَذي بثقلهاء وقرّى عليه مواد الشَّهوة: وطرّق مجاري 
الشيطان ووسّعها؛ فإنَّه يجري من ابن آدمٌ مجرى الدَّم» فالصّوم يُضيّق 
مجاريه ويَسُدٌَ عليه ظرقه» والشّبَع يطرقها ويوسّعُهاء ومّن أكل كثيرًا 
شرب كثيرًاء E‏ فخسر كثيرًا. وى اديت GS‏ «ما ملا 
آدَمِيّ وعاءً شرا ِن بَطِه» بِحَسْبٍ ابن آَم لْقَيِماتٌ يُقِمْنَ صُلْبّه فإنْ كان 
لا بد فاعلا فلت لطعامهء ولت لشرابه» ولف لئفسه)7”' . 

المفسد الخامس : كثرة النوم. 

فاه يفيت اف ويُتقل البدن؛ ويضيعُ الو قت ترركت ك الغفلة 
والكدل :يله" لمكو تجا ويه الصّارٌ غير النّافع للبدن» وأنفع النوم 
فا كان فد شرة الشاحة اله الس أحمَدٌ وأنفعٌ من آخره. 
ونوم م وسّط النَّهَارٍ أنفعٌ من طَرَقَيه وكلما قرب النُوم من الظّرَفِينِ قل نفعٌه؛ 


عو 1 


يت ولا سيّما نوم العصر والنّومُ أو ليان لا ليان 


25 أخرجه | خو CIYIAT)‏ والترمذي ((YTA®»)‏ وقال: حسن صحیح) ۰ وابن 
حبان »)1۷٤(‏ والحاكم (۷۱۳۹)» وصخحه» ووافقه الذهبئنٌء من حديث 
المقدام بن معدي كرب وون 


الاسراف في 
الطعام 


مضار كثرة 
النوم 


1۲ ا تقريب مدارج السالكين 


ست 


E Gy‏ فاه 
وقت عة واللستو ,لك الوقت عند السالكين م اة ج 
ساروا طول ليلهم لم يُسمحوا القعود عن السّير ذلك ارف :خي ,طاح 
الا اهار ومفتاحه» ووقتٌ نزول الأرزاق» وحصول 
الف وحلول البركة» ومنه ينشأ التّهار» وينسحب حَكم جميعه على 
حكم تلك الحصّة؛ فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. 
أعدلالنوم وال + ا غدل النوم وأنفعه نوم نصفي الليل» وسدسه الأخير» 
9 زعي مقا تمان فاك رهد اعد النوم عند الأطباء» فما زاد عليه 
أو تمص منه أثر عندهم في الطبيعة انحراقًا بحسّبه. 
ووو اللو لذي لا ونع ابعنا + الوم أرلة اللبل O‏ 
الشمس» حتى تذهب فحمةٌ العشاءء وكان نبي الله بي يَكرههء فهو 
مكروة شرعًا وطبعًا. 
وكما أن كثرة النّوم مُورثة لهذه الآفات» فمدافعتُه وهَجِرُه مُطْلًَا 
مُورتٌ لآفات أخرى عِظام: من سوء المزاج ويُبْسِهء وانحراف النَّفْسء 
وجَفاف الرُطوبات المُعينة على المَهُم والعمل» ويُورث أمراضًا مُتلفة لا 
NEE OS NOR‏ بالقيد 40 كن 
اعتّصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخيرء وال المسعان. 


© © © 


[منزلة الاعتصام] 


وهو نوعان: اعتصام بالله» واعتصام بحبل الله» قال تعالى: 
وَاعْسِمُوأ عل آله جمِيعًا و را [آل عمران: 017١‏ والاعتصام 
اققطال را العصدة a‏ ينا لصحف ردك ا 
والمّخوف؛ فالعصمة: الحِمية» والاعتصام: الاحتماء؛ ومنه سُمِيتُ 
القلاع: العواصم؛ حي ونيا 

E a‏ على الاعتصام بالله» والاعتصام 
عله ولا نجاةً إلا لمن استمسك بهاتين العصمين: 

فأما الاعتصام بحبله فإنه يَعصم من الضلالة» والاعتصام به يَعصم 
من الهّلكة؛ فإن السَّائرَ إلى الله كالسائر على طريقٍ نحو مقصده؛ فهو 
اچ aS‏ الف ع مما N BE‏ 
حصول هذين الأمرين له؛ فالدليل كفيلٌ يَعصمه من الصّلالةء وأن يهديه 
إلى الطريق» والعُدَّةٌ والقرَّةٌ والسّلاح بها تحصّل له السّلامة من قشاع 
الطريق وآفاتها . 

والاعتصام بحبل الله يوجب له الهدايةً واتّباعَ الدّلِيل» والاعتصامُ 
بالله يوجب له القرَّةَ والعُدَّةَ والسّلاح» والمادَّةَ التي يَسلّم بها في طريقه؛ 
ولهذا اختّلفث عبارات السَّلف في الاعتصام بحبل الله» بعد إشارتهم 
كلهم إلى هذا المعنى. 

فقال ابن عباس : «تَمسّكوا بدِين الله). 

وقال ابن مسعود: (هو e‏ وقال: «عليكم ET‏ 
ع انلدي اك ينون ناتك هين فى الجفافة والقيافة كير ذا 
تُحبُون في الفرقة». 1 


قتمرات 
الامتصام 
بحبل الله 
تعالى 


١‏ تقريب مدارج السالكين 
ل e‏ 


وقال مجاهد وعطاء: (بعهد الله . 

وقال قتادة الى وكثير من المفسرينَ : «هو القرآن». 

وقال مقاتل: «بأمر الله وطاعيه» ولا تَفرّقوا كما تَفرَّقتٍ اليهود 
والنصارى). 

وفي «الموظأ» من حديث مالك» عن سهيل بن أبي صالحء عن 
أبيه» عن 00 ة طن » أن رسول الله لي قال: «إِنَّ الله يَرضى لکم 
لاء ويَسْخَط لکم ثَلاناء رضی لکم أن تَعبْدوه ولا ُشركوا به شنا ون 
تَتَصِموا بِحَبلٍ الله جَميمًاء وان تُناصحوا مَن وَل الله مركم . ويَسخَط 
لكم : قِيلَ وقال. وإضاعةً المال» وكثرة السّوال)” . 

وأمّا صاحب «المنازل» فقال: (الاعتصام بِحَبْلٍ الله هو المُحاقظة 
على طاعيّه. مراقِبًا لأمره) . 

ويريد بمراقبة الأمر: القيامَ بالطاعة لأجل أن الله أمر بها 
وأَحَبَّهاء لا لمجرّد العادة» أو لعلةٍ باعئة سوى امتثال الأمرء كما قال 
لی ر خيب فى التقو* اهن العمل بطاغة الله" على تور مق الله 
كرسجو» ران الله ون د مسي انرق كان قوز امس اليه ميات 
عقات الله) . 

وهذا هو الإيمان والاحتّسابٌ المشار إليه في كلام النَّبِىَ ياء 
كقوله: «مّن صامً رَمَضانَ إيمانًا واحتسابًا». ومن قامّ ليلةَ القَدْرٍ إيمانًا 
واحتسابًاء غَفِرَ له ؛ فالصّيام والقيامُ: هو الطّاعة» والإيمان: مراقبة 
الأمي علس الحاعفة هن E‏ لد يه ينوا 
والاحتّساب: رجاءٌ ثواب الله؛ فالاعتصام بحبل الله يَحمى من البدعة 


وآفات العمل . 


.)١1716( أخخرجه مالك في الموطأ (440/0) (۲۰)» ومسلم‎ )١( 


زف أ حر جه البخاري )۸(« ومسلم (0) من حديث أن هريرة طن . 


له الاعتصا 
ل 2 a‏ 
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وأمّا الاعتصامُ به فهو التّوكُل عليه» والامتناعٌ به» والاحتماء به 
وسؤالّه أن يَحميَ العبد ويمنعه» ويّعصِمّه ويدفمَ عنه؛ فإنَّ ثمرة الاعتصام 
به هو الدفع عن العبد, والله يدفع عن الذين آمنواء فيدفع عن عبده 
المؤمن به إذا اعتّصم به به كل سبب يُفضي إلى العطب» ويحميه منه» فيدفع 
عه ال هات و اا وكيد عدو ا والطاهرة وعد فيه ويدفع 
غ موحت سات ال تعد اتعقادها: بحسّب قَرَّةَ الاعتصام به وتمكنه» 
فينعقد في حقّه أسبابُ العطب» فيدفع عنه موجباتِها ومسبباتهاء ويدفع عنه 
قدَرَه بِقَدَرِه وإرادته بإرادته» ويُعيذه به منه. 

قال: (وهو على دَرَجاتٍ: 

[الدّرجة الأولى]: اعقصامٌ بالخَبّر» استسْلامًا وإذْعانًا بتصديتي الوَعْد 
والوّعيدء وتَعْظيم الأمْرِ والنهي» وتَأسيسِ المُعاملةٍ على اليِّقَين 
والانصاف). 

يعني : اعتصّموا بالخبر الوارد عن الله» استسلامًا من غير منازعة» 
بل إيمانًا واستسلامّاء وانقادوا إلى تعظيم الأمر والتهي والإذعان لهماء 
والتُصديق بالوعة والوغية» وأتبيوا: ماله على اليقين». ل على 
السك والتردد» وسلوك طريقة الاحتياط . 

وأمّا الإنصاف الذي أسَّسوا معاملتهم عليه» فهو الإنصاف في 
معاملتهم لله ولخلقه؛ فأما الإنصاف في معاملة الله فأنْ يُعطيَ العبوديةً 
حقَّهاء وألا ينازع ربّه صفات إِلْهِيّيه التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له؛ 
OTE‏ الحبروايت.. 

a‏ ترك سوا قلي كيه ويقينافه بزلا سحي 
بها على معاضيه» ولا يَحمّدَ على رزقه غيره» ولا يَعبَدَ سواه» كما في 
الأثر الإلهي : «إنّي والجنّ وإ في ا عي اخلق وَبفِيْدُ خترئ» 
وأَررْفٌ ويُشكرٌ واي" 


- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (2»)974 والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


دا تقريب مدارج السالكين 

وفي ا 0 «ابنَ آدم ما أنصّفْتَني » خبري إليك نازل» وشرك 
إل صاع أنحَبَّبُ إليك انعم وأنا عنك عَنِنٌ» وتَتبَمَضُ إلى بالمعاصي 
وأنت فقيرٌ إل ولا يَرَالُ المَلَك الكريمٌ يَعَرْجُ إليّ منك بعمل ع 
وفي اثر آخَرَ: «يا ابنّ آدمَّء ما من يوم جديدء إل يَأنيك مِن عِندي زق 
جديد» وتأني عنك المَلائكة بعمل قبح اكل رزقي وتعصيني › وتدُعوني 
نأستجيبُ لكء وتسألني فأعطيك. وأنا أدعوك إلى جَنّتي فتَأبى لون 
هذا مِنَ الانصاف». 

وأما الإنصاف في حق العبيد»ء فأن يعاملهم مِثْل ما يحب أن 
يعاملوه به. 

[الدرجة الثانية]: قال: (واعتصام بالانقطاع. وهو صوَنٌ الإرادة 
َبْضّاء وإِسْبالُ الخُلْقِ على الخَلْقٍ بَسْطَّاء ورفن العلائق عَرْمّاء وهو 
التَمَسَّكَ بِالعُرُوةٍ الؤلقى). ا 

يريد: انقطاعً النفْس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثةء فيَصون 
إرادته ويقبضها عما سوى الله سبحانه. 

القاقى 0 انما اماج و لكان E‏ عي SS‏ 
البمسن مكار ا مدعني ع الي ادم وكرّم نفْسه 
1 وفي هذا الوصف يكف الأذى» ويحمل الأذى» ويوجد 
الراحة» ويُدير خدّه الأيسر لِمَن لطمه على الأيمن» ويعطي رداءه لِمَن 
ل قيض ويمشي ملین مع مَّن سخّره ميلاء وهذا علامة انقطاعه 
عن حظوظ نفسه وأغراضها. 


= (5747). وار بن عساكر في «تأريخ دمشق» (7١///ا)‏ من حديث أبي 
الدرداء وليه » وضعّفه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)۲۳۷١(‏ 

/4( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۷۷)ء والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
عن مالك بن دينار: «قرأت فى بعض الكتب. . .». وأيضًا فى «الحلية»‎ ٠١ 
۰ عن وهب» قال : اقرات فى ف‎ )"72/5( 


له الاعتصا - 
و 
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أما رفض العلائق عزمًا فهو العزم التام على رفض العلائق» 
وتركها في ظاهره وباطنه. 

والأصل هر قطع علائق الباطن؛ فمتى قطعها لم تَضْرَّه علائق 
اا ی لمان فى هدك بوالنو في تناك لع تك قو لن كر 
ومتى. كان في قلبك ضر ولو لم يكن في يدك مته شی 

قبل للإمام أحمدّ كأنْهُ: أيكون الرجُل زاهدًا ومعه ألْفُ دينار؟ 
قال : e‏ أل يفرح إذا زادت ولا بحرن إذا نقَصت). 
ولهذا كان الصّحابة وين أزهد الامَة مع ما بأيديهم من الأموال. 

وقيل لسفيانَ الثُوريّ: أيكون ذو المال زاهدًا؟ قال: «نعم إن كان 
إذا زِيدَ في ماله شكرء وإِنْ نقص شَكر وصَبّر). 

وإِنّما يُحمّد قط العلائق الظاهرة في موضعين: حيث ياف منها 
ضررًا في دينهء أو حيث لا يكون فيها ع اي والكمال من 
ذلك قَظعُ العلائق التي تصير كلاليتَ على الصراط تمنعه من العبور, 
روشق كات الوا تهات و ا ن ها 


© ® © 


درجاتالفرار 


وآنواعه 


منزلة الفرار 


محرو سد دس 


ومن منازل 8«إإِيَّاكَ نعبدٌ وَإِيَاكَ تيت © : منزلة الفرار. 

قال تعالى : قروا لل آي لني کک َه ر مبب ل [الذاريات : 0°[ . 

وحقيقة الفرار: الهرّب من شيء إلى شيء» وهو نوعان: فرار 
glo)‏ شاه 

قراو الشد اه القرار إل اتفال وذ انالا فقيافة الفران منه 
5 

وأمّا الفرار منه إليه ففرا أوليائه؛ قال ابن عباس وي في قوله 
تعالى: افوا إل آله إن لكر َه ي ميد ©4: فِرُوا منه إليهء 
واعمّلوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: «فِرُوا ممًّا سوى الله إلى الله». 
وقال آخَرون: «اهرّبوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة». 

وقال صاحب «المنازل»: (وهو على دَرَجَاتِ: 

[الدرجة الأولى] : فرار م يِن الجهل إلى اليم عَثَدَا وسَعيًاء ومن 
الكسل إلى التشمير جدًا وعَرْماء ومِنّ نّ الضيقٍ إن السعة ثقة ورجا 

قوله: (فرارٌ من الجهل إلى العم عَقَدَا وَسَعيًا) : 

الجهل نوعان: عدم العلم بالحقٌّ التّافع» وعدمٌ العمل بموجبه 
را وها جه لع وا اورا و حقيقة 4 فال ا ونا 
آلو عل ألو لاد وة الث اي اال ۷ قال قاد 
«أجمَعٌ اا ا مين 20 
وقال غيرٌه : «أجمع العا على أن کل من عصّى الله فهو جاهل). 

فالفرار المذكورٌ الفرار من الجَهُْلين: من الجهل بالعلم إلى 


a ا‎ 
o 


تحصيله» اعتقادًا ومعرفة وبصيرة» والفرار من جهل العمل إلى السّعى 
التافع » والعمل الصالح قضدا وسعيًا. ٠‏ 

قوله: (ومِنَ الكَسَل إلى التشمير جدًا وعَرْمًا) : 

أي: يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشميرٍ بالجدٌ 
والاجتهاد. ٠‏ ۰ 

والجد هو هاهنا صِدْق العزم» وإخلاصه من شوائب الفتور» 
ووغوه:التسويققة وا از وهو تحني البية > وشوفاء وعم :ولغ 
فهو أضرٌ شيءٍ على العبدء وهي شجرة ثَمِرّها الحسراتُ والتَّداماتٌ. 

والفرق بين الجدّ والعزم: أن العزم صدق الإرادة واستجماعٌهاء 
والجدّ صِدقٌ العمل وبذلٌ الجهد فيه» وقد أمّر الله سبحانه بتلقّي أوامره 
بالعزم والجدٌ؛ فقال : اخدوا مآ ٤اتینک‏ ر [الأعراف: .]۱۷١‏ 

وقوله: (ومِنَ الضَّيقٍ إلى السَّعةٍ يْقةّ ورجاء) : 

يريد: هروب العبد من ضِيق صدره بالهموم والغموم والأحزان 
والمخاوف التي تَعتّريه في هذه الدار من جهة نفسه» وما هو خارج عن 
اسن رد E a E‏ ومصالح مَن يتعلّق به ونا قلق 
بماله ودنه وأهله وعدوه يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة 
يا الثقة بالله» وصِدْقٍ التَوَكُلٍ عليه» وخسن الرجاء لجميل صنعه به 
وتوقع المرجوٌ من لُطفه ويرّه. 

ومن أحسن كلام الا ل لا َم مع الله؛ قال تعالى: 
.ومن بي لَه جل لد عا © ورف من حَبْثُ لا تيب [الطلاق: 

۳]» قال الرَّبِيعٌ بن خُقَيم : «يجعل له مخربجًا من كل ما ضاق على 

الناس». وقال أبو العالية: (مَخْرّجًا من كل شِذة». وقال الحسن: 
ل هما a e‏ توك عل N‏ [الطلاف اه 
ومَّنْ يق به في نوائبه ومهماته» يكفيه كل ما أهمّهء والحشبُ: الكافي : 
حس ينا [آل عمران: ۳ كافينا الله . 


® 
کک 


الترقي من 
علماليقين 
إلى عين 
اليقين 


١‏ تقريب مداوج السالكين 
1 مي << 


O EN a كانت‎ EES 
التوكل عليه؛ فاخ اث له لكتي علقي الداع فإنه سبحانه لا يُحْيِّبِ أَمَلَ‎ 
آمل » ولا يُضيّع عمل عامل.‎ 

وفترهق ال و الظنّ بالسعة؛ فإنّه لا أشرح للصندتة ولا 
أوسعٌ له بعد الإيمان من ثقته بالله» ورجائه له» وسن نه به . 

[الدرجة الثانية]: قال: (فِرارٌ مِنَ الحَبّر إلى الشهود» ومن الرسوم 
إلى الأصضؤل» ومن الحظوظ إلى التحريد). 


يعلى : اھا ر ات کر اھ عن فداه عدر سق 


و منه إلى مشاهدة المُخبّر و ال ی ين عله ن 


الخو ل عين اليقين بالشّهودء كما طلب إبراهيم عم الخليل ضلوات: الله 
وسلامه على نينا وعليه ذلك من ره إذ قال: کټ ایو یت تر 
E‏ قال أو ومن كَالَ بل ولكن لََظْمِينَ لى [البقرة: 

a 
e E الفط‎ 
ويلابسُه فيصير حى يقين؛ فعلمٌنا بالجنة والنار الآن علم يقين» فإذا‎ 


ألمت الجنة لين في الموقف› وبرت الجحيم للغاوين. 


عاو سے 


وشاهدوهما عِيانا» كان ذلك غین يقيق > كما قال تعالی: #لرورك 
ليم © ثم لوا عت البِتِنِ 46 [التكائر: 5 ۷]ء فإذا دخل 


أهل الجنةٍ الجن وأهل النار اناي انلك كو اقول 


واا قر وين انرصو إلى الأصول): 

فإنه يريد بالرسوم: ظواهرٌ العلم والعملء وبالأصول: حقائقٌ 
الإيمان ومعاملات القلوب» وأذواق الإيمان ووارداته؛ فإن أرباب 
العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرهاء ولا يَعتدّون إلا 
بأرواحها وحقائقها. 

قوله : (وَمِنَ الحُظوظ إلى التجريد): 


له 1١‏ 1 
سب يلط ا 
aw‏ 


يويك الفرار فن حظطوظ :التقومن عن اتلك ف اها فان له 
يعرفها لا المُعبّنون بمعرفة الله ومُراده» وحقّه على عبده» ومعرفة نفوسهم 
وأعمالهم وآفاتهماء ورب مطالبَ عالية لقوم من العْبّاد هي حظوظ لقوم 
آخرين» يستغفرون الله منها ويَفِرُون إليه منهاء يَرَوْنها حائلة بينهم وبين 
مطلوبهم! 

وبالجملة؛ فالحظ ما سوى مراد الله الدّينِيَ منك» كائنًا ما كان» 
ووا بين حظ محرّم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحبٌ غيرُه أحبٌ 
إلى الله مه وا هذا N‏ فاليم e‏ 
وبالنفس وصفاتها وأحوالها. فهناك ت: تتبيّنْ له الحظوظ من الحقوق» ويمر 
و" الحط إلى E‏ اا 5 اسلو نيم هناك a‏ 
يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. 

وبالجملة؛ فصاحب هذا التّجريد لا يقنع من الله بأمّْر يسكن إليه 
دون الله» ولا يفرح بما حصّل له دون الله» ولا يأَسَى على ما فاته 
سوى الله» ولا يستغني برّشبة شريفة: وَإن.عظمت عتده أو عفد الناس؟ 
فلا يستغني إلا بالله» ولا يفتقر إلا إلى الله» ولا يفرح إلا بموافقته 
EET‏ يحزن إلا على ما فاته من اله ولا يخاف إلا مِن 
سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه؛ AS‏ وله لله » 00 
مع الله » وسَيرًه دائمًا إلى الله قد رفع له غلم فشكي إلية؛ وتجرّد له 
مطلوبّه فعمل عليه» تناديه الحظوظ: إليّ» وهو يقول: إنما أريد مَن إذا 
حصّل لي حصّل كل شيء» وإذا فاتني فاتني کل شيء؛ فهو مع الله 
مجرّدٌ عن خلقه» ومع خلقه مجرّد عن نفسه» ومع الأمر مجرّد عن 
ين وأعني : الحظ المُزاحمَ a Ar‏ فلن الام كان 
لا يَحطّه تناوله عن مرتبته» ولا يُسقطه من عَيْن ربّه. 


© © © 


تقريب مدارج السالكين 


0 


منزلة الرّياضة 


هي : تمرينُ النفس على الصدق والإخلاص. 

قال صاحب «المنازل»: (هي تَمرينٌ التفس على بول الصّدق). 

وها يرادبه أمراك: تمرينهنا على فيول: الصّدق إذا عرّضه عليه 
في أقواله وأفعاله وإرادته؛ فإذا عرض عليها الصَّدقّ فَبِلَنْه وانقادت لهء 
وأذعنت له. والثاني: قبول الحقٌ ممّن عرّضه عليه» قال تعالى : وزی 
جاه التق ومدق بي وُلَيِكَ هم المتقت (©4 [الثمر: .!٣۳‏ 

قال : (وهي تَهذيبٌ الأخلاقٍ بالعِلّم. وتَصُّفِيةٌ الأعمال بالاخلاص» 
وتوفيرٌ الحُقوقٍ في المُعامَلةِ). ١‏ 

أمّا تهذيب الأخلاق بالعلم فالمراد به: إصلاحها وتصفيتها 
بموجب العلم؛ فلا يتحرّك بحركة ظاهرة أو باطنةٍ إلا بمقتضى العلم؛ 
فتكون حرّكاثُ ظاهره وباطنه موزونة بميزان الشرع . 

وأمّا تصفية الأعمال بالإخلاص فهو: تجريدُها عن أن يشوبّها 
بعك لقنن الف وهو غارة عن قرحية الدزاد اوتغرية الناعة اله 

وأمّا توفير الحقوقٍ في المعاملة فهو: ا 
حقٌ الله وحقوق العباد كاملا مُوفَرَاء قد نصحت فيه صاحبٌ الحقٌ غاية 
النصحء وأرضيته كل الرضاء فَفْرتَ بحمده لك وشكره. 

ولك كادف شان التاق اننا دة على انوي E‏ ها 


2 


ونا ع .انك عا EG‏ 


© © © 


منزلة الشماع 


وقد أمَر الله به في كتابه» وأثنى على أهْلهء وأخبر أن البُشرى لهم 
فقال تحالى : وفوا آله وَأُسْمَُوا وله لا رى أل ليقي 463 [المائدة: 
و ی ار امو 45 اد س ت الع هنا 
عأ ی الک یوون را انا تاكتك مم ألتّهِينَ @4 [المائدة: *8]. 

وجعّل الإسماعَ منه والسماعَ منهم دليلًا على علم الخير فيهم 
وعدم ذلك التسليم على عدم الخير فيهم. فقال: «إولَو عَلِمَ أله غيم حبرا 


ا 


2 
چ ورو سرصم م 


ا ولو أسمعهم ولوا وم مُعْرصُورت 4O‏ [الأنفال: ۲۳]. 

وأخبّر عن أعدائه أنهم جروا السَّماعَ ونَهَوًا عنهء فقال: «لوقالّ 
أدبن قروا ا شَمعْوأ ا لمران وَالَْراً وچ [فُصَلَت: 55]. 

فالسّماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمهء وكمٌ في القرآن 
من قوله: لأفلا سنو ()» [السجدة: .]۲١‏ 

فالسَّماعٌ أصل العقلء وأساسُ الإيمان الذي انبنى عليه» وهو 
رائذه وخليسه ووؤيره» ولگ الخاد كل الشان في المسموع. وفيه وقع 
حَبْط الناس واختلافهمء وغَلِط فيه من علط . 

وحقيقة السّماع تنبية القلب على معاني المسموعء وتحريكه عنها 
طلبًا وهربًاء وا فهو حادٍ يحدو بكلّ أحد إلى وطنه ومألفه. 

وأصحاب السّماعء منهم: من يسمع بطبعه ونفيه وهواه فهذا 
ف يكوه نيو عورال E‏ 

ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله» فهذا يُفتح له من 
المسموع بحسّب استعداده وقوَّتِه ومادته. 


وأعلاه 


Ka‏ تقريب مدارج السالكين 


السماع 
الممدوح في 
الشريعة 


ومنهم مَن يسمع بالله) لا يسمع بغيره» كما في الحديث الإلهي 
الصحبح : «قبي يَسمَعٌ وبي يُبصِرٌ)2"0:, وهذا أعلى سماغًاء وأصحٌّ من 
كل احد. 

والكلام في السّماع مدحًا وذمًا يُحتاج فيه إلى معرفة صورة 
المسموع» وحقيقيتّه وسببه» والباعث عليه» وثمرته وغايته؛ فبهذه 
الفصول الثَّلانةِ يَتحرَّرُ أمرُ السّماعء ويتميّرُ الَّافعُ منه والضَّارُء والحق 
والباطل» والممدوخ والمذموم. 

فأمّا المسموع فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: مسموع يُحبّه الله ويرضاهء وأمّر به عباده» وأثنى على 
اهله» ورضي عنهم به. 

الثاني : مسموع ببخضه ويَكرهه» ونهى عنه» ومدّحَ المعرضين نه . 

الثالث: مسموع مباحٌ مأذون فيه» لا يُحبّه ولا يبغضه» ولا مدّحَ 
صاحبّه ولا ذمّه؛ فحكمُه كم سائر المباحات. 

نأمّا النّوع الأوّلُ: فهو السّماع الذي مدحه الله في كتابهء وأمر به 
باش على اميه مام Og‏ و اعد من 
الأنعام» وهم القائلونَ في النّار: الو کا نم أو تَمْقِلُ ما كا ف أ 
ألسّعير 4 [الملك: »]٠١‏ وهو سماع آياته المتلوّة التي أنوّلها على 
رسوله طَلِةِ؛ فهذا السّماعَ أساسنٌ الإيمان الذي عليه بناؤه» وهو على 
ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسّة الأذن» وسماع فهم وعقل» وسماع 
إجابة وقبول» والثلاثة في القرآن. 

فأمًّا سماعٌ الإدراك» ففي قوله تعالى جكاية عن مؤمني الجن 
قونّهم: إا متا اکا ت 469 [الجن: ]١‏ يدت إل اند فام 
بد [الجن: ۲]ء فهذا سماعٌ إدرالكٍ اتصل به الإيمان والإجابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (50606) من حديث أبى هريرة ڪه . ولفظه: ١كنت‏ سَمْعَه 
الذي يَسمَعٌ به وبَصّره الذي يُبِصِرٌ به.... 


منزلة السماع 


وأما سماع المّهم فهو المنفئُ عن أهل الإعراض والغفلة بقوله 
تعالى : ينك لا شيم الوق ولا شنم لصم الذعة إا ولا مريت @4 
[الروم: ؟10]» فالتخصيصض هاهنا لإسماع المَّهُْم والعقل» وإلا فالسّمع العام 
لع ب ل لحي وو لي ولو علم أنه 
فم ر اقم e E‏ س وا وهم عرو © [الأنفال: ۲۳]؛ 
أ : : لو عم الله في هؤلاء الكقار قبولًا وانقيادًا ا وإلا فَهُمْ قد 
سمعوا سمع م الإدراك؛ وولو عه تتح ا رَه مُعُرِضُورَ tO‏ [الأنفال: 
٣‏ أي: ولو أفهمهم 5 انقادوا ولا انتفعوا بما فهموه؛ ؛ لأنّ في قلوبهم 
مِن داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. 

وأمًا سما القبول والإجابة ؛ ففي قوله تعالى حكايةٌ عن عباده 
الموسين نهم قالوا: ##سمِعنًا وتا [النور: ١١]؛‏ فإن هذا سماع قبول 
وإجابة» مثيرٌ للطاعة. 

والتّحقيق: أنه متضمّنٌ للأنواع الثلاثة» وأنّهم أخبّروا بأنّهم أدركوا 
المسموع وفهموهء وأجابوا له. 

والمقصود: أن سماع المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات 
الثلاثة: إدراكًا وقَهمّاء وتدبُرّاء وإجابة. وكل سماع في القرآن مَدَح الله 
أصحابه وأثنى عليهمء وأمّر به أولياءه فهو هذا السّماع» وهو سماع 
الآيات» لا سماع الأبيات» وسماع القرآنء لا سماع الشيطان» وسماع 
كلام ربٌ الأرض والسّماءء لا سماعٌ قصائدٍ الشعراء» وسماع المراشد, 
لا سماع القصائدء وسماع الأنبياء والمرسَلِينَ والمؤمنين» لا سماع 
المغْنّينَ والمطربين. 

فهذا السّماع حادٍ يَحدو القلوبَ إلى جوار علّام الغيوب» وسائقٌ 
يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح» ومحرّك يثير ساكنّ العرّماتٍ إلى أعلى 
المقامات وأرفع الدرجات» ومنادٍ ينادي للإيمان» ودليل تذل الرّكبّ في 
طريق الجنان» وداع يدعو القلوب بالمساء والصّباح» مِن قبل فالق 
الإصباح: حي على الفلاح» حيّ على الفلاح . 


۲ 


السماع 


أقسامالسماع 
عند الهروي 
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فلن تعدم مِن هذا السماع إرشادًا لحسّةء وتبصرةً لعبرة» وتذكرةً 
لمعرفة» وفِكرةً في آية» ودّلالةة على رشد» وردًا عن ضلالة» وإرشادًا 
من غَىّ» وبصيرةً من عمّى» وأمرًا بمصلحة» ونهيًا عن مَضرَّة ومفسدة. 
وهدايةً إلى نور» وإخراجًا من ظلمة» وزجرًا عن هوى» وحثًا على تُقىء 
وجلاءً لبصيرة» وحياةً لقلب» وغذاءً ودواءً وشفاء» وعصمة ونجاةء 
وكشّف شُبْهة وإيضاح برهان» وتحقيقَ حقٌّء وإبطال باطل. 

[النوع الثاني من السماع]: ما يُبغضه الله ويكرهه. ويمدح 
المُعرضّ عنه» وهو سماع كل ما يضر العبدَ في قلبه ودينه» كسماع 
الباطل كلّهء إلا إذا تضمّن رده وإبطاله والاعتبارٌ به» بعلمه بحسن 
ضِدَّه؛ فإنَّ الضدّ بُظهر حُسئّه الضدٌء كما قيل: 
وإذا سَمِعْتُ إلى حديثِك زادّني با له سَمُعي حديتٌ سواكا 

اللخ الذي مدّح الله التّاركِينَ لسماعه» والمعرضينَ عنه 
بقوله: «وَإِدًا س مف للفو أَعْرَضُوأ عَنْهُ4 [القصص : ه 

قال صاحب «المنازل»: ان ثلاثةٌ أشياء : إجابة زجر الوّعيد 
رَغْبدَّ وإجابةٌ دَعُوةٍ الوَعْدٍ جُهْدَاء وبُلوعٌ مُشاحَدة المّةِ اسينصارًا). 

الوعيد يكون على ترك المأمور وفعل المحظورء وإجابة داعيه هو 
العمل بالطاعة. ۰ 

وقوله : (رَغْبةً)؛ يعني : امتثالا لكون الله كك أمّر ونهى وأوعد. 

وأما إجابة الوعد جُهدًا: فهو امتثال الأمر طلبًا للوصول إلى 
الموعود بهء باذلًا جُهِدّه في ذلك» مستفرعًا فيه قواه. 

وأمّا بلوغ مشاهدة المِنَِّ استبصارًا: فهو تنه السّامع في سماعه إلى 


أنَّ جميع ما وصله من خير فين مِنَّة الله عليه EEL‏ 


استحقاق منه»› 0 بذلٍ عِوّض E‏ به ذلك» كما 0 تعالى: 


e AE N‏ لك بل آله ن ع أن هدنک 
لإيمن إن مر صرق 4 [الخجرات: .]١۷‏ 


منزلة السّماع 
مع ا تت ا ي 
= 


وكذللك واد E‏ ون ديفيو SE‏ 
ضرر وأذى فهو منة أيضًا من الله عليه من وجوه كثيرة» ويستخرجها 
الفكرٌ الصحيح؛ كما قال بعض السلف: «يا ابنَّ آدم» لا تدري أي 
التعمكين غليك أتغل: نع فلك ضما أعطاك أو ته فيها زوئ 
عنك؟) . 

وقال عمر بن الخطّاب طن : دلا أبالى عل ای حال أصبحتٌ و 
سكم كان لذ ونان ANO EOE E‏ قي اللي 

وقال بعض السّلف: العيعة نوما زوئ] فی من الد أعظم من 
تعمتة فيما سط ل متها إلى. زآيتة أعطاها وما فاغترواة. 

لوا المسموع کله يعرف نه ويصفاته وأستمائف وأفعاله وأحكامه. 
ووغده ووعیده» وأمْره ولهيه » وعدله وفضله» وهذا الشهود ينال بالسماع 
بالله» ولله» وفي الله» ومن الله . 

أمَّا ا حو ل لا فإن كانت فيه 
eT‏ 

وأمّا السَّماعٌ له: فأن يجرد النفس في السّماع من كل إرادة تزاحم 

وأمّا السّماع فيه: فشأن آخَرء وهو تجريدٌ ما لا يليق نسبتُه إلى 
الحق من وضفء أو سِمَةِ أو نعت» أو فعل» مما هو لائقٌ بكماله» 
فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع» وينزّهه عمًا لا يليق به. 

a‏ 0 2 کک سماع مقيّد رام 
الشمع كلام ا ENS‏ سيد 
فن تمه كاه يعم و 

وبالعملة انيه أرق عليه القران کار اک ا سيط يق الله 


538 


تقريب مدارج السالكين 
الى سس 


يخاطبّه به» فإذا حصّل له مع ذلك السَّماعَ به» وله» وفيه» ازدحمت 
معاني المسموع ولطائقه وعجائبه على قلبهء وازدلفت إليه بأيّها يبدأ 


فما شتت من علم وجکم» وتعرفي وبصيرة ١‏ وهداية وعبرة . 
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۲۹ [ ف كاه‎ 
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س 


منزلة الخوف 


وهي من أجل منازل الظّريقٍ وأنفعها للقلب» وفرضٌ على كل 
أحدء قال الله تعالى: فلا عافوهم وَحَافُونٍ إن کم موم 4O‏ [آل 


عمران: ١۷]ء‏ ومَدَحَ أهلّه في كتابه وأثنى عليهمء فقال: فلن أن هم 
يَنْ حَسَية رهم مُشْفِفُونَ 467 [المؤمنون: 07] إلى قوله : «ۆاوليك رعو في 


م 


ع ع اسن 


الت وشم ها سَفُونَ 6 [المؤمنون: .]1١‏ 

وفي المد والخ رمدي عن عائشة 5 قالنت: قلت يا 

> رس رص کہ ودوم ر ااه م د 0 ا ووی انط 44 

رسو الله «وواأنين يوون ما اتوأ ولو وجل نهم أله رهم رجعونَ 4 
االو :154 هو الاي ري و شرت ال بريسوق؟ قال دلا ها 
ابنة الصَّدَّيقِء ولكنه الرّجُل يَصِومُ ويُصَلَي ويَتصّدّق. ويّخاف ألا بُقبل 
e‏ 

قال الحسّن ونه : «عملوا والله بالطاعات» واجتهدوا فيهاء 
وخافوا أن تُردّ عليهم؛ إن المؤمن جمّع إحسانًا وخشية» والمنافق جِمّع 
إساءءً وَأمْنًا). 

و«الوّجَل)» و«الخوف» و«الخشية» و«الرّهبة» ألفاظ متقاربة غير 
مترادفة . 

قال أبو القاسم الجنَيّْد: «الخوف توقع العقوبة على مجاري 
الانفاس). 


)١(‏ أخرجه أحمد ۷ ) والترمذي .»)۳۱۷١(‏ وابن ماجه (۱۹۸٤)ء‏ والحاكم 
ركمة ")2 وقال: ااصحيح الإسناداء ووافقه الذهبى» وصحّحه الألبانى فى 
«السلسلة الصحيحة» .)١57(‏ 


الخوف 


تة ارج السالكين 
e‏ تګریب مدارج لڪين 


الفرق بين 
الخوف وما 
يقاربه 


وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المَخوف. 

وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام. وهذا سببٌ الخوف» 
لا أنه نفسّه. 

رل الخواف هرب القلى من خلول” المكرؤواعتة | شهار 

و«الخشية» أخص من الخوف؛ فإن الخشية للعلماء بالله. قال 
تعالى: إا تی آل من عادو الثلكؤاً > لَه عر َر @4 
[فاطر: ۲۸]؛ فهي خوف مقرون بمعرفة» وقال النبي ل : 31 تي أثقاكم لله › 
وأشدکم له حَشْيةً)”". 

فالخوف حركةٌء والحَشيةٌ الُجماعٌ وانقباضٌ وسكون فإن الذي 
يرى العدو والسّيلَ ونحو ذلك له حالتان: 

إحداهما: حركة للهرب منهء وهي حالة الخوف. 

والثانية: سكونه وقرارُه في مكان لا يَصِلٌ إليه» وهي الخشية. 

وأمّا الرهبة: فهي الإمعان في الهرّب من المكروه» وهي ضدٌ 
الرّغبةٍ التي هي سَفْرٌ القلب في طلب المرغوب فيه. 

وبين الرَّمَب والهَرّب تناسّبٌ في اللفظ والمعنى» يجمعهما 
الاشتقاق الأوسط الذي هو عَمَد تقاليب الكلمة على معنّى جامع . 

وما الوّجَل: فرجفان القلب» وانصداغه لذكر من يخاف سُلطانه 
وعقوبتّه» أو لرؤيته . 

وأمّا الهيبة: فخوف مقارن للتّعظيم والإجلال» وأكثرٌ ما يكون مع 
المعرفة والمحبّة. 

والإجلال: تعظيمٌ مقرونٌ بالحبٌ. 

ال العامة او والكشية للعلماء العارضوة» وال 


)١(‏ أخرجه البخاري (007): ومسلم )١101(‏ من حديث أنس وليه . وفيه عند 
البخاري : «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له». 


نة الخوة 
ي بر ١‏ 
لس 


للمحبّين» والإجلال للمُقرَّبينَ» وعلى قذر العلم والمعرفة يكون الخو 
والخشية» كما قال يَلةِ: : «إنّي لأملَمُكم باش وأَشَدّكُم له و 
وقال: «لو تَعْلَّمِونَ ما أَعْلّمُ لصَحِكْنُم قَليلَا ولبَكَيْقُم كثيرَاء ولّمَا تَلذَّتُم 
الما فان افرش :وتر :إلى الضمدات: تجازون إلى. اف تان 

فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك» وصاحبٌ الخشية 
يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم: ومَتَلُّهما مَل مّن لا عِلم له بالطب» ومَثَل 
الطبيب الحاذق؛ فالأول يلتجئ إلى الجمية والهرب» والطبيب يلتجئ 
إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 

قال أبو حفص: «الخوف سوط الله يمَرّم به الشارد عن بابه». 
وقال: «الخوف سراج في القلب» به يبصر ما فيه من الخير والشر. 
وكل أحد إذا خفته هرَّبتَ منه إلا الله تعالى؛ فإنك إذ فته هربتٌ إليهة. 

فالخائف هاربٌ من ربّه إلى ربه. 

قال أبو سليمان كُنْهُ: «ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب». وقال 
إبراهيم بن شيبان: «إذا سكن الخوف القلوبٌ أحرق مواضع الشهوات 
منهاء وطرّد الدنيا عنها». وقال ذو النون كأنه: «الناس ع 
لم ل عنهم الخوفٌ» فإذا زال عنهم الخوفٌ نا الطريقّ» . 

وقال حاتم ااه «لا تَغترّ ر بمكانٍ صالح؛ فلا مكانٌ أصلح من 
الجنة» ولقِيَ فيها آَم ما لقيّ» ولا بكثرة العبادة؛ فان إبليس بعد 
طول العبادة لقِيَ ما لقي» ولا تغترّ بكثرة العلم؛ إن بَلعامَ , بنَ باعُور لقيّ 
ما لقي» وكان يعرف الاسمَ الأعظم» ولا تغترٌ بلقاء الصالحين 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)51١١(‏ ومسلم )7١705(‏ من حديث عائشة وا . وفيه: 
إني لأعلمهم بالل › وأشدهم له خشية». 

(؟) أخرجه أحمد (١۱١۲۱)ء‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وقال: حسن غريب» وابن 
ماجه (۰ SS‏ آي ذر ضيه . وخر البخاري ))455١(‏ ومسلم 


)من ليث أنس وله قوله: «لو تَعْلّمون ما أَعْلَمُ لضَّحِكتُم ليد 
ولبِكيْتُم كثيرٌ 1" 


KB!‏ تقريب مدارج السالكين 


الصادق 


درجات الخوف 


ست 


ورؤيتهم؛ فلا شخصٌ أصلح من النبي يوه ولم ينتفع بلقائه أعداؤه 
والمنافقون» . 

والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغيره قَضْدَّ الوسائل؛ 
ولهذا يرول بزوال المَخُوف؛ فإن أهل الجنة لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون . 

OE‏ ليد تعلو بالداك والققات» ونيا 
تتضاعفٌ مَحبَّةَ المؤمنين لربهم إذا دخلوا دارَ النعيم» ولا يلحقهم فيها 
خوف» ولهذا كانت منزلة المحبة ومَقامُها أعلى وأرفعَ مِن منزلة الخوف 
E‏ 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحيه وبين محارم الله » 
a‏ يدف اناس E‏ 

قال أبو عثمان ينه : «صدق الخوفي هو الورع عن الآثام ظاهرًا 
وباطتا) . 

وسمعت شيخ الإسلام ابنّ تيميّة يقول: «الخوف المحمودٌ ما 
حجَرّك عن محارم الله». 

وقال e‏ «المنازل» : (الخَّوف هو الانخلاع من طا الآمْنٍ 

يعني: الخروجَ عن سكون الأمن باستحضار ما أخبّر الله به من 
الوعد والوعيد. 

قال: (وهو على دَرَجَاتِ: 

الدَرَجة الأولى : الحَوفُ مِنَ العُقوبةء وهو الحّوف الذي يصح به 
الإيمانُء وهو يَتَولّدُ ين تصديق الوعيد وذكر الجنايةء ومُرائَبةٍ العاقبةٍ. 

الدَرَجةٌ النّانية: خَوفُ المَكر في جَرَيانِ الأنفاس المُستَغرقة في 
البَقَطةَ المَشوبة بالحَلاوة). 1 

REA‏ وان مناه اسع ب نك نيا 


00 وا‎ 
a 


واستحلّى ذلك؛ فإنَّه لا أحلى من الحضور في اليقظة؛ فإنَّه ينبغي أن 
ياف المكرّء وأن يُسلبَ هذا الحضورء واليقظة والحلاوة؛ فكم من 
مغبوط بحاله انعكس عليه الحال» ورجّع من سن المعاملة إلى قبيح 
الأعمالء فأصبح يُقَلْب كمَّيْهِ ويضرب باليمين على الشمال؟! بينما َر 
أحواله مستنيرًا في ليالي التمامء إذ أصابه الكسوف فدّخل في الظلام؛ 
يذل الاين وحم انو الحفيوق ا ال ر ما حواري 
إبعادًاء وبالجمع تفرقة» كما قيل: 


أخْمَنْتَ ظنَّك بالأيّامٍ إذ حَسَْتْ ونم تسوس نا الى ف لخر 
وسالمئك الليالي فاغتَرَرَتَ ا وعند صفو الليالي نخدت الكدَرٌ 


Aa‏ شال SERA‏ ده رامق 
والخوف ا اع ل والجناحان فالظَيرٌ جيّد 
الطيران» ومتى فطع ارا ل مات الطائر» ومتى عدم الجناحان فهو 
غروسة الك امنامة E E I‏ أن يقوى في الصحة 
جَناح الخوف على جناح الرجاء» وعند aT‏ يقوى جناح 
الرجاء على جناح الخوف؛ هذه رة ا منلمان وغیره؛ قال : «ينبخي 
للقلب أن يكون الغالتٌ عليه الخوف؛ فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء 
فسّد) . 

Ep اعندان الرجاء والحوفة‎ ga EL ag 
الحب؛ فالمحبة هي المركب» والرجاء حادٍء والخوف سائق» والله‎ 
الموصل بِمَنْهِ وكرمه».‎ 


© © © 


اعتدال الرجاء 
والخوف مع 
غلية الحب 
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کک س 


الخوف من 
حبوط العمل 


منزلة الإشفاق 


دي سا سوسم و جر غ 


کا انی وا سر دنه الب 
فقوت 4 [الأنبياء: 0149 وقال تعالى: ويل بصم عل 8 1 
© كلأ إا كنا مَل ف أَملنا َيف © قبت اله عستا ووا عَدَابَ 
الور €6 [الطور: ۲١‏ ۔ ۲۷]. 

الافشاق رت الشوق» وهو عرف ا من ااه ل ياف 
عليه؛ فنسبته إلى الخوف نسبة الرآفة إلى الرحمة؛ فإنها ألطف الرحمة 
وأرفها؛ ولهذا قال صاحب «المنازل»: (الإشفاقٌ: دَوامُ الحَذَّرِ مَقْرونًا 
بارحم » وهو على ثَّلاثِ دَرَجاتٍ: 

الأولى: إشفاق على الَفْس أن تَحْمَحَ إلى اليناد). 

آي : سرع وتذهب إلى طريق الهوّى والعصيان»ء ومعاندة العبودية. 


(وإشفاقٌ على العَمَلٍ أنْ يَصيرَ إلى الضياع) . 

أي: يخاف على عمّله أن يكون من الأعمال التي قال الله تعالى 
فيها: ایتا إل ما عَمِنُوا من عَمَلِ مَجَمَلْتَهُ عبج نشا (©)4 [الفرقان: 
۳ وهي الأعمال 5 كاتف لر الله وغل یر أمرة:ومة وښول 
ويخاف أيضًا أن يضيع عمله في المستقبل؛ إمّا بتركه» وإمًّا بمعاصِ 
لوحك وا ف يكون كال ا 
قال الله تعالى: ايو لَمَدَكُمْ أن a‏ يق ف EI‏ 
من تحتها الأتهدر له هه فا من ڪل التَمَوتِ وأصابه 1 
فأصابها إعمحاة فة نار ارقت لوا" 


قال عمر ونه للصّحابة و يومًا: «فيمّن تَرَوْنَ هذه الآية نزلث؟ 


منزلة الإشفاق Cre]‏ 
7 


00-7 


فقالوا: الله أعلم فغضب عُمرء وقال: قولوا: تَعْلّم أو لا نعلم» فقال 
ابن عا تفي )تعيض مھا د ا ایر المؤسين» فال يا ابن 


م 
3 


أخيء فُلْ» ولا تَحَقِرَنٌ نفسّك» قال ابن عباس : ضُرِبِتٌْ مَثَلَا 
لعمّل» قال عمر: أي عمّل؟ قال ابن عباس: لعٌمل» قال عمر: لر جل 
غنىٌ يعمل بطاعة الله» فبعث الله له الشيطان» تمان ا 
0 أعماله)0 . ۰ 

قال: (الدَرَجةٌ الَّانيةٌ: إشفاقٌ على الوَّقتٍ أنْ يَشوبه تَقَدُقُ). 

ا يحذر على وقته أن يخالطه ما يُفرقه عن الحضور مع الله كي . 

قال : (وعلى القلب أنْ يُرْاحِمَهِ عارض). 

والعارض المزاجم إما قترة» وإما شبهة» وإما شهوة» وكل سبب 
عرق الال 

قال: (الدَرَجِةٌ الثَالفِةٌ: إشفاقٌ يَصونُ سَعْيّه عن العُجْبء ويَكُفُ 
صان تخاضمة الخلق» وتكمل المريد على حفط العة): 

الأوقه كيلو لعشي DE E‏ بوك 
٠ "55 0 0‏ 

فالعجب: يفسد العمل كما يفسده الرياءُ فيشفق على سّعيه من 
هدا المقسة شفقة اتم ده عد 

لوالتكاضعة] للخلق منسيدة لل ففق عق خلقة ناهذا 
المع كيف رة عنه . 

والإرادة يفسدها عدم الجدّء وهو الهزلٌ واللعب» فيشفق على 
اا 

فإذا صح له عملّه ولق وإرادته استقام سلوگه وقلبه وحاله» والله 
امسن 


.)5578( أخرجه البخاري‎ )١( 


ضف 


القلب 


تقريب مدارج السالكين 


منزلة الخشوع 


ص سے 


قال تعالى: الم يان للدي مها ان عَحْمَمَ وي لزڪر آل وما را 
م ىَ4 [الحديد: .]١١‏ 

قال ابن مسعود وله : «ما كان بيْن إسلامنا وييْن أن عاتبّنا الله 
بهذه الآية إلا أربعٌ سِنينَ0”''. وقال ابن عباس '#يا: إن الله استبطأ 
قلوبَ المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاتٌ عشرةً سَّنَهَ ِن نزول القرآن». 
وقال تعالى: #إقدٌ أف لْمَؤْممنَ () ألْدنَ م في صلاتمم شعو 4O‏ 
[المؤمنون: ١‏ ۲]. 

والخشوع في اعل 1 E e a‏ 
تعالى : #وَسَمَعَقِ الاسوات لمن [طه: ۸٠۱]؛‏ أي: سكنثء وذَلَْتْء 
وخضّعت»ء ومنه وصفٌ الأرض بالخشوع» وهو يبسهاء وانخفاضهاء 
وعدم ارتفاعها بالرّي والنبات. قال تعالى: اومن ایی أَنَكَ رَى الرس 


سے مه 


حَليْعَة فإذاً ارلا عا ا اهرت ورت که [فصَّلَت: ۳۹]. 

والخشوع: قيام القلب بين يدي الرّبّ بالخضوع والذَّلهَء والجمعّة 
عليه. وقيل: الخشوع الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع ؛ فمن 
علاماقه» أن العيد E‏ سفن IE E‏ 0 
والانقياد. وقيل: الخشوع: خمود نيران الشهوة» وسكون دان الصدرء 
وإشراق نور التعظيم في القلب. 

وقال اليد كه «الخشوع : تذل ري لعلام الغيوب». 

وأجمع العارفون على أن الخشوع ا القلب» وثمرته على 


.)۳۰۲۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


منزلة الخشوع 1 


الجوارح؛ فهي ظهره ورای انی كد رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» 
فقال: «لو خَشَّعَ قلْبُ هذاء لخشَّعَثْ جّوارخه. وقال النبئ بل : 
«التقوئى اناا وأشار إلى صدرة كلك مراف" 

اا "دن ا ا ی 


ورأى بعضّهم رجلا خاشعَ المَنكبَين والبدن» فقال: يا فلان» 
الخشوع هاهناء وأشار إلى صدره» لا هاهناء وأشار إلى منكبيه. 


وكان بعض الصحابة وخ ف ي - وهو ا ب يقول: الام وخشوع 
النّفاق» فقيل له: وما خشوعٌ النفاق؟ قال: أن يُرى البدن خاشعًا 
وا لقلب غير خاشع». 


ورای عمر بن ا لخطّاب ويه رحد طا طا رقبته فى الصَلاةء فقال: 
اليا صاحب الرّقبة» ارفع رقبتك» ليس الخشوعٌ في الرقاب» إِنَّما 
الخشوع في القلوب». 

راغا وها اا اون راورن فى بج جيه قال 
أا شلك فقالت : كان مو القطاب 


إذا مشى آسرع» واا قال أسمعء > وإذا ضورّب أوجعء وإذا أطعم آشبع › 
وان هر «النانيك حمًا». 


وقال الفُضَيل بن عياض : «كان يُكره أن يري الرجلّ من الخشوع 
أكثرَ مما في قلبه» . 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في اوا الأصول» ١١١١(‏ و٤١٤٠)‏ من حديث 
أبي هريرة طبه » وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (ص۷۸١):‏ 
اسنده ضعيف). رح عليه اللا بالوضع في اسلسلة الأحاديث 
الضعيفة» .)١١١(‏ ا المروزي «في تعظيم فار الضلةة) ( 6 أنه من 
فعل حذيفة بن اليمان وَنه. وأخرجّه ابن المبارك في «الزهد؛ »)١١۸۸(‏ 
دا ی دن ا )أله من ل ابن اله 


2( أخرجه مسلم (To)‏ من حديث أن هريرة اه . 
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الخشوع 


وقال حذيفة وله : «أوَّل ما تفقدون من دينكم الخشوع. وآخر ما 
تفقدون من دينكم الصّلاة» ورْبٌ مُصَلَّ لا خير فيه» ويوشك أن تدخل 
مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خحاشعًا» . 

وقال سَهْلٌَ كاله : من حَشّع قله لم حاف مله الشيظان 1 

قال صاحب «المنازل»: (الخشوعٌ : و النَفْسِ , وهمود الطّباع 
لمتَعاظِم » أو مُفِع) . 

يعني: انقباضّ النفْس والطبع» وهو خمود قوى النفس عن 
الانبساط لمّن له في القلوب عظمةٌ ومهابة» أو لما يَفرّع منه القلب. 

والحقٌ: أن الخشوع معنَى يَلتَئِم من التعظيم» والمّحبَّةَء والذّلّ 
والاتكسان: 

قال: (وهو على ثلاث دَرَجاتِ: 

الدَرَجِةٌ الأولى: التَدَلْلُ للأمْرِء والاسيسلام للخكم. والانّضاعٌ لنَظَر 
الحقٌّ). 

اذلو لاس لينل gS NUT‏ 
الظَّاهِرٍ الباطنّ» مع إظهار الضَّعفء والافتقار إلى الهداية للأمر قبل 
الفعل. والإعانة عليه حال الفعل» وقبوله بعد الفعل. 

وأمّا الاستسلامٌ للحُكم فيجوز أن يريد به الحُحكمَّ الدينيّ 
الشَّرعىَ» فيكون معناه عدم معارضته برأي أو شهوة. وأن يريد به: 
الاستسلامَ للحُكم القَّدَريَء وهو عدم TE‏ كاه 
والاعتراض 


ع 


(1) أخرجه أحمد في الزهد »)٠٠١۳(‏ وابن ¿ أبي شيبة (8* ۰ والحاكم 
(86554» وقال: صحيح الإسناد» بلفظ: «أوَلُ ما تفقدون من دينكم الخشوع › 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصّلاة». وأخرج الدّارمي (2545» والحاكم 
(۳۳۸) من حديث عبادة بن الصامت ونه : «يوشك أن تدخل مسجد الجماعة 
فلا ترى فيه رجلا خاشعًا»» وقال الذهبي: (صحيح». 


منزلة الخث ع 
a ١‏ 


والحق: أن الخشوع هو الاستسلامٌ للحكمين» وهو الانقيادٌ 
بالمسكنة ال لأمْره وقضائه. 

وأما الاتضاع لنظر الحقٌّء فهو انّضاع القلب والجوارح» 
وانكسارها لنظر الربٌ إليهاء واطلاعه على تفاصيل ما في القلب 
والجوارح» وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى : لمن حاف مام ري 
جتان ©4 [الرحمن: ١٤]ء‏ وقوله: وما من حاف مقام ریب وتھی الق عن 
هوی 9 O‏ [النازعات: »]٤١‏ وهو مَقام الربٌ على عبده بالاطلاع الف 
والرّبوبيَّة. فحَوفه من هذا المقام يوجب له خشوعَ القلب لا محالة. 
وكلما كان أشدّ استحضارًا له كان أشدّ خشوعًاء وإنما يفارق القلبّ إذا 
عمل عن اطّلاع الله عليه» ونظره إليه. 

الثاني : أنه العبد بين يدي ربّه عند لقائه. 

: (الدَرَجة الثّانِيةٌ: تَرَقْبُ آفاتِ التَفْس والعمّلء ورُؤية قَضَلِ 

٠ e 

يريد: انتظارٌ ظهور نقائص نفيك وعملك وعيوبهما لك؛ فإنّه 
يجعل القلبَ خاشعًا لا محالة» لمطالعة عيوب نميه وأعمالها اا 

من الكبرء و E EES‏ 
النية» وعدم تجرد الباعث من هوّى ساني وعدم إيقاع 0 
اتر الى رخا ك رر ك من بوي ال وات 
الأعمال. 

وأمًا رؤيةٌ فل كل ذي فل عليك؛ فهو أن تراعي حقوق الناس 
فتؤدَيّها ولا ترّى أن ما فعلوه من حقوقك عليه فلا تعاوضهم عليها؛ 
فان هذا من رُعونات النَّمْس وحماقاتهاء ولا تطالبهم بحقوق نقسك»› 
وتعترف بفضل ذي الفضل منهم» وتنسى فضل نفسك. 

وسمعت شيخ الإسلام ابنَّ تيميّة - قدّس الله رُوحَه - يقول: 
اا ی ا وا 
فلذلك لا يعاټێب» ولا بطالِب» ولا يضارب. 


f 
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قال: (الدَرَّجة الَّالئَةٌ: حِفَظ الخُرمة عند المُكاشفة» وتصفية 
الوّقتِ من مُراءاةٍ الخَلْقِء وتجريدٌ رُوية الفضل). 

ا ag‏ | 
هن السطاء الادلال» الذى E‏ المكاقفة رفن اليكاقرفة كرحت 
بَسْطَاء ويُخاف منه شظح. إن لم يَصحبْه خشوع يحفظ الحرمة. 

وأمّا تصفية الوقت من مُراءاة الخلّق» فلا يريد به أن يصفي وقتّه 
هال E‏ هزه الترضة اع اا AS E‏ 

ونما لرا أن خفن أحواله عن الخلن سهد وغه ودل 
وانكساره؛ لئلا يراها النَّانُ فيُعجِبّه اطَلاعُهِم عليهاء ورؤيشهم لهاء 
فيفسد عليه قلبه ووقته وحاله مع الله تعالى. وكم قد اقتّطع في هذه 
المّفازة من سالك؟! والمعصوم من عصمه الله؛ فلا شي أنفعٌ للصادق 

من التحقّق بالمسكنة والفاقة والذل» وأنه لا شيء» وأنه ممن لم يصمٌّ 
له بعد الإسلامٌ حتى يدعي الشرف. 

ولقد شاهدثٌ من شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدَّس الله رُوحَه ‏ من 
ذلك أمرًا لم أشاهِدّه من غيرهء وكان يقول كثيرًا: «ما لي شيء» ولا 
مني شيء. ولا فيّ شيء؟. 

وكات كيرا ها كم ينذا البيث: 
أنا المُكدي وابنُ المُكدي وهكذا كان أبي وَجَدَّي 

وكا إذا نے علواقى وک يفون راداي إلى اکن اجذد 
الي e‏ جل E‏ جِيدًا) . ۰ 

وبَعث إلىّ في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه» وعلى ظهرها 
أبياث بخطه من نظيه: 
أنا المَقيرٌ إلى رَبٌ البَّرّباتِ أنا المَسَيْكينْ في مَجموع حالاتي 
إن الطلوة لتدين رودن طالتدي» «والكرا ان جاسانين مه زارن 
لا أستطيعٌ لتفسي جَلْبَ مَنمَعَةٍ ولاعن النَّفْسٍ لي دَفْعُ المَضَرَّاتِ 


منزلة الخ لخشوع 


وليس لِي دونه مَوْلى يَدَبُرُني 
إلا بِإِذْنِ مِنَ الرّحمْنٍ خالِقِنا 
ولسْث أملِك شينًا دوئه أيَدَا 
لاط ل سكعي به 
والمَفْرُ لي وصْفْ ذاتٍ لازم أبدًا 
00 لاد 3 0 ادم 
لم لله ا الكون أَجَمَعِهِ 


لا شَفيعٌ إلى رب السَّمَّواتِ 
إلى الشفيع كما قد جا باياتِ 
ولا شَرِيك أنا في بعض ذَرَّاتِ 
كينا کون ريات الو لايات 
كما الق او له ذاتِي 
رت عنده عله آي 
فهو الجَهولُ الظَّلومُ المُشْرِكٌ العاتي 
ما كان منه وما مِن بعده ياتِي 


زحغي) 
° 


وأمّا تجريد رؤية الفضيل: ف آلا برع التضيل «الاتحينان إل 
ل لت 


ey I‏ هل يعتد بها 


5 لا؟ 


و رت 


الصلاة ولبها 


قيل : أمّا الاعتداذ بها في الثواب: فلا يُعتدً له منها إلا بما عَمّل 


فيه» وحشع فيه لربه. 


وأما الاعتداد بها في أحكام الدنياء وسقوط القضاء: 


فإن غلب 


عليها الخشوعٌ وتعقّلها اعتُدَّ بها إجماعًاء وإن غلب عليه عدم الخشوع 
فيهاء وعدم تعمّلهاء فقد اتّلف الفقهاء في وجوب إعادتهاء فَأوْجَبها 


قالوا لان الخشوع والفقل ي الصلاة ومقصودها 0 فكيف 
تعد رفك ة ققدت رُوحَها ع وفيا فهو ها وظاهرها؟! 
E‏ ترك اعد راغا ووو a I ILS LES‏ 


وغايته : 


أن يكون بعضًا من أبعاضها يورا موري عم ري ملحي 


لد فكيف إذا عَدِمتٌ رُوجَها لبها 0 
قربا إلى الله تعالى في واجبة» فكيف 7 بالعبد الميّت؟ ! 


خغخطورة 
تعطيل القلب 
عن عبودية 
الحضور 
والخشوع 
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ولهذا قال بعض السَّلّف: الصلاةٌ كجارية تُهدى إلى ملك من 
الملوك. فما الظْنٌّ بمن يهدي إليه ا شلا أو عوراءً. أو عمياءً» 
أو مقطوعة اليد والرجل» أو ا أو 0 أو 0 حتى يهدي 
ار ميتة بلا دوج أو جارية قبيحة» فهكذا الصلاة التي يُهديها العبدٌ» 
ويَتقرّب ب بولك انر RET‏ لم له IME‏ ظيبًا * .وليش من 
العمل الطيب صلاة لا رُوحَ فيهاء كما أنه ليس من العتق الطيّب عِنْقُ 
عبدٍ لا روح فيه. 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع: تعطيل 
للك الأغضاء عن وده وغ ل له-غتها 4 فماذا تَشئى طاعة الرعية 
وعبوديّتُهاء وقد عزل مَلكها وتعطل؟ 

قالوا: واللأعضاء نايع لل تَصلْح بصلاحه» وتَفسّد بفساده» 
فإذا لم يكن قائمًا بعبوديته» فالأعضاء أؤلى ألا يُعتدّ بعبوديّتهاء وإذا 
فُسدثُ عبودیته بالغفلة والوسواس فأنّى صح عبودية رعبّته وجنده 
ومادّتهم منه» وعن أمره و وبه بأتعرون؟! 

فبالجملة؛ مصلحة الإخلاص والحضور» وجمعية القلب على الله 
في الصلاة أرجحٌ في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها؛ فكيف 


يُلْنّ به أنه يُبطلها بترك تكبيرة واحدة» أو اعتدال في رُكن» أو ترك 


حَرْفِء أو شَدَّةٍ من القراءة الواجبة» أو ترك تسبيحة أو قول: سيع الله 
لمن حيده» أو قول: ربّنا ولك الحمدٌء أو ذكر رسوله بالصلاة عليه 
ثم يُصحّحها مع فوات بها ومقصودها الأعظم» ورُوحها وسِرّها؟! 

فهذا ما احتبّت به هذه الطائفة» وهي حُجَحٌ كما تراها قرّة 
وظهورًا. 

لقال E‏ القول ا : شرائع م الإسلام على الأفعال 
الظاهرة» وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائعٌ الثواب 
والعقاب» فلله تعالى جا خحكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة 
وأعمال الجوارح» وحُكمٌ الآخرة على الحقائق والبواطن. 


مئزئة١‏ خشوع 
ْ لكك 


نعم؛ لا يَحصّل مقصودٌ هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا 
آجلاء فإن للصلاة مزيدًا عاجلا في القلب من قوة إيمانه» واستنارته» 
وانشراحه وانفساحه ووجَدٍ حلاوة العبادة» والفرح والسرورء واللذة التي 
تحضّل لمن اجتمع قلبه وهمّه على الله» وحضّرٌ قلبّه بين يديه. كما 
يحصّل لمن قرَّبه السلطان منه» وخصّه بمناجاته والإقبالٍ عليهء والله 
ا 

وكذلك ما يَحصّل لهذا من الأرجات العُلى في الآخرة» ومرافقة 
المقرّبين؟ كَل هذا يَفونّه بفواتِ الحضور والخشوعء وإن الرجُلين ليكون 
مَقَامُهما في الصف واحدّاء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض! 
ولیس كلامنا في هذا كلّه. 

فإن أردتّم وجوبَ الإعادة لتَحصّل هذه الثمراثٌ والفوائدٌ فذاك 
إليه» إن شاء أن يُحصّلها وإن شاء أن يُفوّتها على نفسِهء وإن أردتم 
بوجوب الإعادة أنّا تلزمه بها ونُعاقبه على تركهاء وتْرنَّبَ عليه أحكامً 
تارك الصّلاةٍ فلا . 

وهذا القول النّاني أرجحٌ القولين» والله أعلم. 


© © © 
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منزلة الإخبات 


قال الله تعالى: ور الْمَحْبِيِينَ 9©» [الحج: 14 ثم كشف عن 


معناهم فقال: ال إا ذكرَ أله فيلت فَلوبُهُمَ وَآصّدرنَ عل ما أَصَابُم 
وَالْمُقيهى اة وما ررَفسَهُمْ مفو ©4 [الحج: 20]. وقال: «إإنَ الذي 


روه ساس و و م واه 


امنأ وملا لصحت وأخبنوا لل رَيَيِمَ أُوْلَيكَ أحَحَب الْجَنَّدَ هُمْ في 
حَدلِدُونَ ©4 [هود: ۲۳]. 
مفهوم الكنت قي" CR‏ ركان لديف بن ارقي ويه قزر 
وحقيقته ابنُ عباس وا وقتادة لفظ المخبتين» وقالا : هم المتواضعون. 
قال مجاهد: «المخبت: المطميّنٌ إلى الله وَيْن) . 
وقال الأخفش: «الخاشعون». 
وقال إبراهيم التحَعنُ : «المخلصون». 


وقال الكَلْبِيُ : الهم الرَقِيقَةٌ قلويهم». 

وقان عتوو ون اتض ةمق الذي لذ N OE‏ 
ينتصروا) . 

وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع»ء والسكون إلى الله 
تعالى» ولذلك عدي بإلى تضميئًا لمعنى الطمأنينة» والإنابة والسكون 
إلى الف 

قال صاحب «المنازل»: (هو من أوَّل مَقامات الطّمَأنينة) . 

كالسكينة» واليقين» والثقة بالله ونحوها؛ فالإخبات مقدمتها ومبدؤها . 


أهمية الإخبات قال: (وهو ورود المُسافِر مِنَ الرجوع والتردد). 
فى 1 أ3 E‏ 


e 


السالكين لما كان الإخباتٌ أوَّلَ مَقام يتخلّص فيه السالك من التردّد 


نزلة الاخبات 
سا ست ات ا ص 
rr‏ 


والسالك مسافر إلى ربه» سائر إليه على مدى أنفاسه» لا ينتهي سيره إليه 
ما دام نمْسّه يصحبه؛ شه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يَرذه 
المسافر على ظمأ وحاجة في أول مَناهله» فيّرويه مورده» ويُزيل عنه 
خواطرَ تردّده في إتمام سفرهء أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفرء فإذا 
ورد ذلك الماءَ زال عنه التَّردُُ وخاطرٌ الرجوع. 

كذلك السَّالكُ إذا ورد مورد الإخبات تخلّص من التردد والرُجوع. 
ونرّل أَوَّلَ منازل الطمأنينة لسفره» وجَدَّ في السير. 

قال: (وهو على ثلاث دَرَجِاتٍ: 

الدّرّجةٌ الأولّى: أن تَستَغرقٌ العِضْمةٌ الشَّهُوة وتَستَدْرِكَ الارادةٌ 
ا ا ال 

الحرية الخائلقة E NI NE E SS‏ 
تعارض إرادته فتضده E‏ ورجوع عن مراده» وسلوة عنه. 

فهذه الدّرجة من الإخبات تحميه عن هذه الثلاثة» فتستغرق عصمثه 

والعصمة: هي الحماية والحفظء والشّهوة: المّيل إلى مطالب 
اة وا انراق للشيء: الاحتواء عليه والإحاطة به. ١‏ 

يقول: تغلب عصمته شهوته وتَقهَرّهاء وتستوفي جميعٌ أجزائها. 
فإذا استوفت العصمة جميعَ أجزاء الشَّهِوةٍ فذلك دليل على إخباته 
ودخوله في مقام الطمأنينة» ونزوله منازلّهاء وخلاصه في هذا 
المنزل من تردّد الخواطر بين الإقبال والإدبار» والرُجوع والعزمء 
إلى الاستقامة والعزم الجازم» والجدٌ في السيرء وذلك علامة 
السكينة . 

وتستدرك إرادثه غفلته» والإزادة عند القوم: هى اسم الأول متازل 
القاصدينَ إلى الله. والمريد هو الذي قد خرج من وطن طبعه ونفسه» 
وأخذ في الشّير إلى الله والذار الآخرة» فإذا نزل في منزلة الإخبات 


درجات 
الاخيات 
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ت 
أحاطت إرادثّه بغفلته» فاستدركهاء واستدرك بها فارطها. 
وأمّا استِهواءٌ طلبه لسَلْوَتَه: فهو قهْرٌ محيّته لسلوته. وغلبتها له 
بحيث تهوي السلوة وتسقطء كالذي يهوي في بئر. 
وهذا علامة المَحبَّةٍَ الصّادقة أن يقهر وارد السّلوة» ويدفنها فى 
اها ٠ O‏ 


فالتحاصيل ان هة وا كتين و ا و اراد ی فلت 

ومحبته تقهر سَلُوّته. 
التحذير من قال: (الدَرّجةٌ الثّائيةٌ: أن لا ينقض إرادتة سَبَيّء ولا بوحش قله 
امس عاض ولا يَْطَعَ عليه الطَربقَ وش 

فلا تاذنة آموي ر لماعي الأرادةة سيت رمن لد نمق 
عزمّه وإرادته» ووحشة تعرض له في طريق طلبه» ولا عند تفرده» 
وفتنةٌ تخرج عليه» تقصد قطع الطريق عليه 

فإذا تمن من منزل الإخبات اندفعت عنه هذه الآفات؛ لأنَّ إرادته 
وجِدَيّة السير لم يَنقَضُها سببٌ من أسباب التخلّف . 

والنّقض: هو الرجوع عن إرادته» والعدول عن جهة سفره. 

ولا يُوحِش أَنْسَّه بالله في طريقه عارضٌ من العوارض الشواغل 
للقلب» والجواذب له عمُن هو متوجّة إليه. 

والعارض: هو المخالف؛ كالشّيء الذي يعترضك في طريقك» 
فيجيء في عرضها . 

ومن أقوى هذه العوارض عارضٌ وحشة التَفرّدء فلا يلتفت إليهء 
كنا تن يسن O E E‏ طروي ات د علي وق 
اقل واقان ا نول مرحي فى طرق السو مق قله الا لكين 
ولا يُختر في الباطل بكثرة الهالكين». 

وأمّا الفتنة التي تقطع عليه الريقَ فهي الواردات التي ترد على 
القنوف ع تهنا دو لطالنة القع E‏ كول 
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الإخبات وصحة الإرادة والظلب لم يَطمّع فيه عارض الفتنة. 

وهذه العزائم لا نَصِحّ لو ان اع سا فيه دوذ 
ارال اء والضفات + ولف عليه معانيهاء وكافَحَ قلبّه حقيقة اليقين 
بها . 

وقد قيل: من أخذ العلم مِن عين العلم ثبت ومّن أخذه من 
خريائه عله امواة التق وجانك ب العجازات» E‏ 
الأقوال. 

قال: (الدَرَجةٌ النَلِئهُ: أنْ يَستَّويَ عِندَه المَدْحُ والذَّم ونَدُومُ لائِمنّه 
ِتَفْسِهء ويَعْمَى عن تُفْصانٍ الخَلْقٍ عن دَرَجَتِه) . 

اعلم أ قَدَمُ العبد في منزلة الإخبات Es‏ 
ارتفعت همَّنهء وعلَتُ نفسّه عن خظفات المدح والدّمّ فلا يفرح بمدح 
اناسع ولا يحزن لذمّهمء هذا وضْفُ من خرّج عن حط نفسه» وتأمّل 
للفناء فى عبودية ربه» وصار قلبه مُطرحًا لأشعة أنوار الأسماء 
ey‏ وبِاشَرَ حلاوة الإيمان ES‏ 

والوقوف عند مدح التاسسن وذمَهِم : : علامة القع القلب» ووه 
من الله وأته لم تباشِره روح محيّيه ومعرفته» ولم يرق خاؤوة الان 
والطمأنينة إليه. 

قوله: (وأنْ تَدُومَ لائِمَنْهِ لِنَفْسِه) فهو أن صاحب هذا المنزل لا 
يرضى عن نفسهء وهو مبغض لهاء متَمَنْ لمفارقتها . 

والمراد بالنَّمْس عند القوم: ما كان معلولًا من أوصاف العبدء 
متموكانية الحاؤقهدو انعالف E‏ للك كنا لهأو لت قيس 
شديد اللائمة لهاء وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: إلا ايم يلين 
ارام 4O‏ [القيامة: ۲]» قال سعيد بن جير وعكرمة : «تلوم على الخير 
والشرة. ولا ضير غلى انرا ولا على الضراء» 

وقال قتادة: «اللّوّامة : هي الفاجرة) . 


عواهقب 
الوقوف عند 
مدحالئناس 
وذمهم 


سما النفس 
اللوامة 
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وقال مجاهد: «تندم على ما فات› وتقول: لو فعلت؟ ولو لم 
أفعل؟). 

وقال المَرَّاء : اليس مِن نفس بَرَةٍ ولا فاجرة إل وهي تلوم نفْسَهاء 
ااا فی عير | الم كاذ لدسأ بوث فوا ١‏ ا 
لم أفعل». 

N‏ المؤقنة» إن ee‏ ها تراه 
إلا ا 0 ا E‏ بكذا؟ وما 
ا 

وقال مقاتل: «هي النْمْس الكافرة» تلوم نفْسَّها في الآخرة على ما 
فرظب في أمر الله في الدنيا». 


والقصد: أن من بَذَلَ نفسه لله بِصِدْقٍ كره بقاءه معها؛ له يريد أن 
يتقبّلّها من بُذِلت له؛ لأنّه قد قرّبها له فُرباتاء ومن قرّب قربانًا فتَمُبّل 
منه» ليس کن ود عليه انه فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يُتَقبّل 
قُربائه . 

وأيضًا فاته من قواعدٍ القوم الب ييه التي اتفقت كلمة 
أولّهم وآخرهم. ومُحقهم ومبطلهم عليها : ك الفسن حجاتٌ بين العبد 
وبين الله تعالى» وأنه لا يصل إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب» كما 
قال أبو يَزِيدٌ: «رأيت رب العزة في المنام» فقلت: ربي» كيف الطريق 
إليك؟ فقال: حل نفسَك وتَّعالَ). 

فالنفس جبل عظيم شاق في طريق الشّير إلى الل وكل سائر فلا 
طريد كه إل عت دلت ل فلا بد أن ينتهي إليهء ولكن منهم من هو 
كان ا ومنهم من هو سهّل عليه وا لكوي فلو كن ره ا 
عليه . 


وفى ذلك الجبل أودية وشعوب» وعَقَّبات ووهود» وشتوك 
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وعَؤْسّج» وعليق وشِبرق ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين» ولا 
سيّما أهل الليل المُدلجين» فإذا لم يكن معهم عُدَدُ الإيمان» ومصابيح 
اليقين تد بزيت الإخبات» وإلا تعلقتُ بهم تلك الموانع» وتشبّت بهم 
تلك القواطع› وحالت بينهم وبين السير. 

وأكثر السائرينَ منه رججعوا على أعقابهم - عجزوا عن قطعه 
واقتحام فقه : والشيطان على RE‏ يعد :أل اهز E‏ 
وا ويخوّفهم منه» فيتّفْقَ مشقة ذلك الجبل» وقعود ذلك المخوف 
فى يك وضعفٌ عزيمة السائر ونيته» فيتولد من ذلك الانقطاعٌ 
وجي والمعصوم من عصمه الله. 

وكلما راا چ ا به 2 القاطع» وتحذيره 
وتخويفه» فإذا قطعه وبلغ قُلّتهِ : فإذا المخاوف كلق اها وة 
يسهُل السّير» وتزول عنه عوارض الظريق» ومشقة عقباتهاء ويرى طريقًا 
واسمًا آمِنَاء به المنازل والمناهل»ء وعليه الأعلام» وفيه الإقامات» قد 
عاك ازع رسن 

فبيْن العبد وبين السّعادة والفلاح: قوةٌ عزيمة» وصبرٌ ساعة» 
وشجاعةٌ نفْسء وثبات قلب» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . 

وقوله: (ويَعْمَى عن نُفْصانٍ الخَلْقٍ عن دَرَجَتِه) . 

عقي" و کا ع التاقسية عن قود 
له أله لااك اه وا فين مه وره ولوان عليه 
يُشتغل عن ملاحظة حال غيره» وعن شهود النسبة بين حاله وأحوالٍ 
الاس ويرى اتفال ذلك والفاته إليه ورلا عن مقامة» واتسطاظا عن 
درجته» ورجوعًا على عَقبه. 

فإن هجم عليه ذلك بغير اسيّدعاء واختيار ‏ فليّداوه بشهود 
المئة» وخَوفٍ المكرء وعدم علمه بالعاقبة التي يوافي عليها. والله 
المستعان. 


أهمية اشتغال 
العيد ينفسه 
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قال الله تعالى: ما عند د 

وقال: اتلم اا ا و E‏ و 
في الأتول لد كر کو اھ الکن کا م بيع که قا م 
ا وَفِ الخ عاب سيد وَمَعْفرَةُ من لَه وَرِضوَنٌ وما الوه الدنيآ 

مم لمرو 469 [الحديد: .]٠١‏ وقال: إا مكل الْحَيَوةَ لديا كاي 
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من السَّمَلء فاط پو بات الأرّض [يونس: 14]الآيةً. وقال: 
وارب هم مثَلَ كن ا الذنا کو ين ا ا 
صي هَشِيمًا يديوه لري [الكهف: ه:] إلى قوله: ود أملا ©4 
[الكهف: 55]. 

وقال: ل مع لديا ليل وَالْآبِرَهُ حي لمن اذ e‏ 
وقال تعالى: بل وترون الح لديا () الہ حبر وأبقّح @4 
[الأعلى: .]١7- 1١١‏ وقال: ولا تمدن 0 لما مها ييه انوا مهم 
هره كليو لديا نتم فد ورف ا 46 [طه: »]1١‏ وقال: 
إا ناما عل الا رة ذا ا أ اسن عَمَلَا © وَإِنَا لَجَعِلُونَ 
ما علا دا را @4 [الكهف: ۷ ۸]ء ووو أن 7 الَا 
أنه وة لَجَعَلْنَا لمن يكر باليمن لويم سَقَمًا من مسو [الزخرف: 
۳ إلى قوله: ES‏ عند ريك مسقب )€ [الزخرف: ه"]. 

والقرآن مملوءٌ من التّرهيد في الدنياء والإخبارٍ بخسّتهاء وقِلّيها 
وانقطاعهاء وسرعة فنائهاء والتّرغيب في الآخرة» والإخبارٍ بشرفها 
ودوامها وسرعة إقبالهاء فإذا أراد ا خيرًا أقام في قلبه شاهدًا 
يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة» ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 
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وقد أكثر النَّانُ في الكلام في الرُهدء وكل أشار إلى دوقه» وصق ماقيل في 
الر 
عن حاله وشاهده» فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم: 0 
والكلامٌ بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق» وأقرّبُ إلى الحجّة 
والبرهان. 

وسيعت شيخ الإسلام اف الي ن الله رُوححَه ‏ يقول: 
«الرهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع: ترك ما خاف ضررّه في 
الآخرة»). 

وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزُهد والورع وأجمعها. 

E‏ وال SENS‏ الأمل ه لبن ناكل 
الغليظ» ولا لبس العباء) . 

وقال الجتيد: اس وا يقول : BE‏ شاوه ادها عد 
أوليائه. وحماها عن أصفيائه» وأخرجها من قلوب أهل وداده؛ لآنه لم 
يَرضْها لهم». 

7 «الرهد في قوله تعالى: یکلا سوا عل ما اتک ول 
قرا يمآ اکم واه لا يب کل تا محر )4 [الحديد: 18]؛ 
00 5 يفرح من الدنيا بموجود» ولا ا منها على مفقودا. 

وقال يحيى بن معاذ: «الرّهد يورث سخا بالملك» وا 
يورث السّخاء بالرّوح». 

كال نا لاحي ور عون نعي LITE‏ ابد SES E‏ 
فتصعّْر فى عينيك» فيسهّل عليك الإعراضٌ عنها». 

وقال ابنُ حَفِيف: «علامة الرُهدٍ وجو الرّاحة في الخروج من 
الملك»). 

را القلبه هللاشنا جوضن :الايد مد 
الأملاك). 
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وقال الإمام أحمد: «الزهد في الدنيا قِصَرٌ الأمل». 

وعنه رواية ثانية: «أنه عدم فرجه بإقبالهاء ولا حزنه على إدبارها . 
فإنه سیل عن الرججل يكون معه ألفُ دينار» هل يكون زاهدًا؟ فقال: 
نعم» على شريطة أن لا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت). 

وقال عبد الله بن المبارك: «هو الثقة بالله مع حب الفقر». 

وهذا قول شقيق ويوسفت بن أسباط . 

وقال عبد الواحد بن زيد: «ترك الدينار والدّرهم». 

وقال أبو سليمان الدَّارانيُ: «ترك ما يشغل عن الله. وهو قول 
a‏ 

وسأل رُوَيمٌ الجُتَيدَ عن الزهد؟ فقال: «استصغار الذنياء ومخو 
اثارها من القلب». 

وقال مرة: «هو خلوٌ اليد عن الملك» والقلب عن التتبع». 

وقال يحيى بن معاذ: ١لا‏ يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه 
ثلاث خصال: عمل بلا علاقة» وقولٌ بلا طمّع» وعِرٌّ بلا رياسة». 

وقال أيضًا: «الزاهد يُسْعِظْك الحَلَّ والحَردل» والعارف يُشِمّكَ 
المسك والعنبرا. 

وقيل: «حقيقة الزهد هو: الزهد في النفُس». وهذا قول ذي النُون 
المصري . 

رالوحة؟ "الارسان هع EE‏ را ندر 0ه الايكان عمد 
الحاجة». قال الله تعالى: ##وَبْوْيْرُونَ ع اش وو كن يهم عَصَاصَة» 
[الحشر: 9]. 

وقال رجُلٌ ليحيى بن معاذ: «متى أدخُلُ حانوت التوكل» والْبَس 
رداء الزاهدين» وأقعد معهم؟ فقال: إذا صِرْتَ من رياضتك لنفسك إلى 
حدٌ لو قطع الله الرّزق عنك ثلاثة أيام لم نَضعُف نفسّكء فأما ما لم 


منزله الزهد 
r‏ 


a 


تبلغ إلى هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جَهْلٌء ثم لا آمَنُ 
عليك أن تفتضح». 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: «الزُهد على ثلاثة أوجّه: 

الأوّل: ترك الحرام» وهو زهد العوامٌ. 

والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواصٌ. 

والئالك: ترك ما يشغل عن اله وهو زهد العارفين». 

0 0 من الإمام أحمد ا م 
و امم ازيادة تعمييله ودين درجاته. وهو من أجمّع الكلام» 
ا اك اليو اهنا و ر وقد شهد 
الشافعئٌ كن بإمامته في ثمانية أشياء: أحدها الزُهد. 

والّذي أَجِمَعَ عليه العارفون أنَّ الرُهد سفّرُ القلب من وطن الدّنياء 
وآلحذه في سارل الآخرة. وعلى هذا صَنّف المتقدّموت كب الزهد. 

كالزُهد لعبد الله بن المبارك» وللإمام أحمدّء ولوَكيع» ولهَنّاد بن 
السّريء ولغيرهم . 1 

e لا يتيسن العيد ايت‎ a 
GE et lG GRE e : وهي‎ 

ا اتاو ا ا كانه اا و 
أزهدٍ أهل زمانهماء ولهما من المال والنساءِ والملك ما لهماء وكان 
ننا يله أزهد البشر على الإطلاق» وله تسع نسوة. وكان على بن أبي 
طالب» وعبد الرحمن بن عوف» والرُبيرء وعثمان و من الزهّادء مع 
ما لهم من الأموالء وكان الحسن بن علي وا من الزّهّادء مع أنه كان 
من أكثر الأمّة محيّةٌ للنساء ونكاحًا لهن وأغناهم» وكان عبد الله بن 
الجارك نز الائية الزقاة: مع مال كثيرء وكذلك الليث بن سعد وسفيان 
من أتمّة الزّهَّادَء وكات لهب زاس مال قول الوك هو لدل بها هولاع 

ومن أحسَن ما قيل في الزُهدء كلام الحسن أو غيره: «ليس الرهد 
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5 قات 
الزهد 
وضوايطه 
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الشبهات برزخ 
بين ‌الحلال 
والحرام 


A‏ ولق يلك بها في يبك أن کون في واي اللمية - إذا و 


E 
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قال: (وهو على ثلاث دَرَجَاتٍ : 

الدَرّجةٌ الأولى: الد في الشّبهةء بَعْدَ تَر الحرام بِالحَدَرِ مِنَ 
المَعْتَبةء والأتفةٍ مِنَ المَنْقَصدَء وكراهة مُشارَكة الفْسَّاقِ). 

ما الود في الشّبهة: فهو ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال» 
أو حرام؟ كما في حديث النعمان بن بُشير ا عن النبي ئي : «الحَلال 
بَيَنْء والحَرام بين وبين ذلك أُمورٌ مُشْتَبِهاتٌ. لا يَعلَمُهُنَ كثيرٌ مِنَ 
النَّاسِ» »> فمن اتقى الشبُهاتِ اتقی الحرام» ومن وَقَعَ في الشبهاتِ وَقَعَ في 
الحَرام» كالرّاعي ترط حول ا ا أن يَرنَعَ م فيهء ألا وإنَّ لكل 
مَلِكِ حِمَىء ألا وإنَّ حِمَى الله مَحارِمُه ألا وإِنَّ في الجَسَّدٍ مُضّعْةً إذا 
صَلَحَتْ صَلَّحَ لها سائرٌ الجَسَدِء وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ لها سائرٌ الجَسَدٍ ألا 
وهي القت" . 

فالشبهات بَرْرَح بين الحلال والحرام. 

وقد جَعَل الله ك بين كل متبايتين بَرْرْخَاء كما جعل الموت وما 
بعده برزخًَا بين الدنيا والآخرة» وجعل المعاصى برزخًا بين الإيمان 
والكفر» وجَعَل الأعراف برزخًا بين الجنة والنار. ٠‏ 

وكذلك منازل السَّير: بين كل منزلتين منهما برزحٌ جرف السائر لي 
تلك المنازل» وكثير من الأحوال والواردات تكون برازِحَ» فا 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)771٠(‏ وقال: «حديث غريب لا ع إلا من هذا 
الوجه»» وابن ماجه )5٠(‏ مرفوعًا من حديث أبي ذر طللائه » وقال الألباني 
فى اضعيف الجامع) :)۳۱۹٤(‏ اضعيف جا . 

(۲) أخرجه البخاري (2»)07 ومسلم .)١599(‏ 


منزلة الزهد 


َو 


صاحبّها غاية» وهذا لم يتخلص منه إلا فقهاءٌ الطريق» والعلماء الأدٍ 
فيها . 

وقوله: (بَعْدَ تَرِْكِ الحرام)؛ أي: ترك الشّبهة لا يكون إلا بعد ترك 
الحرام . 

وقوله: (بِالحَدَرٍ مِنَ المَعْتَبةِ)؛ يعني: أن يكون سبب تركه للشبهة: 
الحذر من توجّه عَنْبٍ الله عليه. 1 

وقوله: (والآئفةٍ مِنَ المنقّصة)؛ أي : يأنف لنفسه من نقّصه عند 
ربه» وسقوطه من عينه» لا أنقته من نقصه عند الناس» وسقوطه من 
عيونهم» وإن كان ذلك ليس مذمومّاء بل هو محمود أيضًا؛ ولكن 
المذموم: أن تكون أنفنّه كلها من ذلك» ولا يأنف من الله . 

وقوله: (وكراهة مُشارَكة الفسّاقي)؛ يعني: أن الفساق يزدحمون 
على مواضع الرغبة في الدنياء ولتلك المواقف كُظيظ من الزحامء 
فالزاهد يأئف من مشاركتهم في تلك المواقف» ويرفع نفسه عنها؛ لخِسّة 
شركائه فيهاء كما قيل لبعضهم: «ما الذي زمّدك في الدنيا؟ قال: قَلَهُ 
وفائهاء وكثرةٌ جفائهاء وخسَّة شركائها». 
إذا لَم أنَرْكِ الماء انقَاءَ تَرَكْتُ لِكَثْرَةٍ الشركاء فيه 
إذا وفع الذّبابُ على طَعام رََعْتُ يَدِي ونَفْسي تَشْتَهِيهٍ 
ونَحِنَيِبُ الْأَسُودُ وُرُودَ ما إذا كانَ الكلاث يَلَفَْنَ فِيهٍ 

قال: (الدَرَجةٌ النَّانِيةٌ: الرُهدُ في الفُضُولٍ؛ وهي ما زادَ على 
المُسْكةٍ والبّلاغ مِنَ القُوتِء باغيّنام التّفرّعْ إلى عَمارة الوّقتِء وحَسْم 
الحَأش» والتّحَلّي بجِلية الأنبياء ١ A‏ 

والفضول: ما يفضل عن قدر الحاجة» والمسكة: ما يمسك 
النفس من القوت والشراب» واللّباس والمسكن» والمنكح إذا احتاج 
إليه» والبلاغ هو البلغة من ذلك الذي يتبلغ به المسافر في منازل السفر 
كزاد المسافر» فيزهد فيما وراء ذلك اغتنامًا لتفرّغه لعمارة وقته. 


الفضول 


ْ تقريب مدارج | 
Ea‏ تقريب مدارج السالكين 

ولا کا هد لأهل رة :الأول کا ا و 
من المَنقصة كان الرّهد لأهل هذه الدّرجة أعلى وأرفع» وهو اغتنام 
الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله تعالى؛ لاله إذا اشتغل بفضول الدّنياء فالّه 
نصيبه من انتهاز فرصة الوقت» فالوقت سَيْففٌْ إن لم تقطعه قطعك. 

وعمارة الوقت: الاشتغالٌ في جميع آنائه بما يقرّب إلى الله» أو 
لعي غ ساكل أو ی أو مَنكحء أو منام» أو راحةء فإنّه 
فت حا ا على هذا ا وتجنّب ما يسخطهء ا 
عمارة الوقت. وإن كان له فيها تم لذة» فلا تحسب عمارة الوقت بهجر 
اللذافك و 

فالمحبٌ الصَّادقٌ ربّما كان سَيْرُ القلبئُ في حال أكله وشربه» 
وجماع أهله وراحته» أقوى من سيره البدنيٌ في بعض الأحيان. 

وقد كي عن بعضهم أنه كان يرد عليه - وهو على بطن امرأته - 
حالٌ لا يعهدها في غيرها. 

ولهذا سببٌ صحيح» وهو اجتماع قوى النفس» وعدم التفاتها 
حينئذ إلى شيءء مع ما يحصّلٍ لها من السّرور ده واللذة» والسرورٌ 
UE E‏ شين الروس عن تلك الفوسلة د 
إلى ما لا نسبة بينها وبينها بتلك الجمعيّة» والقوة والنشاط» وقطع 
أسباب الالتفات» فيورثه ذلك حالا عجيبة. 

ولا تعجل بالإنكار» وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له 
عليه في هذه الحال» كيف تراه؟ فهكذا حال غيرك. 

والااؤيني أن لتر نا فتن صالحًا من الدنيا قوت به 
lg a E,‏ 

اللّهُمّ غَفْرّاء فقد طغى القلم» وزاد الكيم» فعياذًا بك اللَّهُمّ من 

وأأبا رتكاف عات )فيو قد قرافب O E‏ 


منزلة الزهد 
Lev)‏ 


الدفاة و ووه او ود وسعيّاء فلا يصح الزهد للعبد حتى 
يقطع هذا الاضطراب من قلبه؛ بألا يلتفت إليهاء ولا يتعلّقّ بها في 
عالق ار اور فإن الزهد زهدٌ القلب. لا زهد الترك من اليد 
قاد a EO gE E‏ 

وأما (التَحَلّي بِجِلْيةٍ الأنبياء والصَّدَبة بقِينَ) فإنهم آهل الزهد في 
الدنيا حمًا؛ إذ مُم مشمّرون إلى عَلَّم قد رُفع لهم غيرهاء فهم فيها 
زاهدون» وإن كانوا لها مباشرين. 

قال: (الدَرَجةٌ التَّالِثَةٌ: الزّهدُ في الزَّهِلٍ وهو بتلاثة أشيا 
باستِخقار ما رَهِدْتَ فيهء واسيِواءِ الحالاتِ فيه عِندَكَ والذَّهاب عن 7 
الاكتساب» ناظرًا إلى وادِي الحَقائِقٍ) . 

وقد فسّر الشَّيحُ مرادّه بالرّهد في الؤُهد بثلانة أ 

أحدها: احتقاره ما رهد فيه. كاد كيه امتا 7 بمحبّة الله 
قطني كاوق ار MO ESER VE‏ 
لأنَّ الدّنِيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جَناح بعوضة» فالعارف لا يرى 
زُهْدَه فيها كبيرٌ مر يعتد به ويحتفل به» فيستحي من صح له الزهدٌ أن 
يجعل لما تركه لله قدرًا يلاحظ زهده فيهء بل يفنى عن زهده فيه كما 


4. 


أشا 


فنى عنه» ويستحى من ذكره بلسانه » وشهوده بقلبه. 

وأمًّا استواءً الحالات فيه عنده: فهو أن يرى 8 ترك ما زهد فيه 
5107 متساويان عنده» ِذ ا له عنده در وهذا من دفائق فقه 
ال هه فيكوة راھدا فى حال أخدم» کا هو رامد فى سان که اد 
عله غ مه ا تحط اذا وتركًا ؛ لصعره فى عينه. 

وجا :(الدهات غ :هيوه ا اكات فعا أن مه ات الذنا 
نهف زابوت التخالاك فى اها ور ھا عه ليريز أنه :كشي 
كرك عبد الوه ننه للها مدر قن عيض سن أن يرف أنه كتسييه 


الزهد في 
الزهد 


U‏ تقريب مدارج السالكين 

وه معي اج وهو أن يشاعد تفرد الله ك بالعطاء والمنع» فلا 

یری أنه ترك شيئًا ولا أحَذ شينّاء بل الله وحدّه هو المعطي المانع» فما 

أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياه» كمجرى الماء في النهر» وما تركه لله 

له ل هو الذي مَنَعَه مِنه» فيذهب بمشاهدة القعّال وحدّه عن شهود 

كسبه وترّكه» فإذا نظر إلى الأشياء بعين الجمع» وسلك في وادي 
الحقيقة» غاب عن شهود اكتسابه. 


إذا رَهُدَنْني في الهوى حَشْيةٌ الرَدَى جَلَتْ لي عن وَجْهِيُرَهْدُ في الهُدِ 


© © © 


منزلة الورع 


د ژور رص و سر ٥‏ 


e E TE‏ ا ا ا 
تعلو عَلِيم )€ [المؤمنون: ا[. 
وقال تعالى: #وتابك فطعر ( 4O‏ [المدثر: .]٤‏ 
قال ماهد واد افك قطور فن الذنت» فكت عن النسن 
بالنّوب)». 

وهذا قول إبراهيمٌ النَّحَعىَء والضَّخَاكء والشَّعْبِيء والزّمْريء 
والمحققين ا 

قاله أبن عاسو E EL‏ رذ قدو 

ثم قال: أمَا سيعت قول غَيلانَ بن سلّمةً لتقي : 
وإنّي - بحَمد الله - لا نَوبَ عادر بست ولا من غَذرةٍ أَتَمَنَعْ 

والعرب تقول في وصف الرَّخُلّبالصدة والوفاء: اهن الاب 
وتقول للغادر والفاجر: دنس الثّياب». 

وكاك ل حر فكعت وين : «لا تلبسها على غدرء ولا طلم ولا 
إثمء البَسها وات ب کاش 

وقال الضَّحََاك : «عملّك فأصلح». 

قال الشذّئ: يقال ل جل إذا كان فيالسًا: إنه لطاهر الاب 
وك كان قاس انه يوت E‏ 

وقال سعيد بن جُبَّير : «وقلبّك ونيّتك فطهر)» . 

وقال الحسّن والقَرّطي : «وَخُلقَك فحسّن1. 

رقا ان يرن واب ريد ار طهر الات هق التجاسات الى 


لون 


اعم 


لا تجوز الصلاة معها؛ aT‏ ولا يُطهّرون 


ثيابهم) . 


وقال طاوس: «وثياتك فقصّر؛ لأنّ تقصير الشباب ظهرةٌ لها». 

والقول الأول أصح الأقوال. 

ولا زنك د و الحا ياف ی ها ايه سول الطهير 
ا 000 به تمامٌ إصلاح الأعمال والأخلاق؛ لأنَّ نجاسة الظَّاهِرٍ 
تيرك هانبت لاط و لالت امير القاكمٌ بيْن يدي الله بإزالتها والْبُعَدٍ 
عنها . 

والمقصود: أن الورع يطهّر دنَس القلب ونجاستّه. كما بطهّر الماء 
دنس الثوب ونجاسته» وبيّن الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة» 
ولدلك دل يات المرء في المنام على قلية.وحاله» ويور كل مهتا فی 
الآخر. 

ولهذا نُهِيَ عن لباس الحَريرٍ والذَّهَبء وجَلُودٍ السباع؛ ا 
في القلب من الهيئة المنافية للعبوديّة والخشوع. وتأثير القلب والنَمسِ 
في التّياب أمرٌ خفيّ يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء 
وبهجتها وكسفتهاء حتى إن ثوب البّرّ ليُعرّف من ثوب الفاجرء وليسا 

وقد جمع النبي كي الورع كلَّه في كلمة واحدة؛ فقال: من حسْنِ 
ا ا ل N RN‏ الما لعي فير 
الكلام ارالتظر» والاسعماع: .والبطسن» والمشيء والفكر» وساتر 
الحركات الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمة كافيةٌ شافية في الورع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» وقال: «حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي 


سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بي إلا من هذا الوجها. وابن ماجه 
(TAV)‏ وابن حبان () من حديث أب هريرة وه ۰ وصحّحه الألباني 
في «مشكاة المصابيح» .)٤۸٤١(‏ 


نزلة ١‏ 
يي ا د ا د 
كس 


أقوال السلف 


ی ی أدهره :ا الروع. تزف كز و ا 0 
في الورع 


هو ترك الفضلات». 
وفي التّرمذي مرفوعًا إلى النبي ب : «يا أبا هُرَيرة» كُنْ وَرِعَاء تَكَنْ 


أَعْبَدَ التاس»”'. 


قال الت : دنه : «الورع أن تتورّع عن كل ما سوى الله). 

ااه خودي قلف «الورع في المنطق اذا من ای 
والفضةء والزُّهدٌ في الرّياسة اكد ف ا اة لما دان 
في طلب الرّياسة». 

وقال أبو سليمان الدَّارانَيٌ: «الورع أول الزهدء كما أنَّ القناعة 
ول ارهن 

| وقال يحيى بن معاذ: «الورع الوقوف على حد العلم من غير 

E 

وقال: الورع على وجهين؛ ورع في الظاهر: أن لا يتحرّك إلا لله 
وورّع في الباطن: هو أن لا يدخل قلبّك سواه. وقال: مَن لم ينظر في 
الّقيق من الورع لم يَصِلْ إلى الجليل من العطاء. 

. الورع : الخروج من الشّهوات» وترك السات‎ er 

قبل تاودن قن الدق ا و ا ف صمل في اا كط 

وقال يونس بن عبيد: «الورع: الخروج من كل شبهة» ومحاسبة 
النّمّس في كل طرفةٍ عين». 

وقال سفيان التّوري: «ما رأيت أسهل من الورع» ما حاكٌ في 
نفسك تركته) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۰۵). وقال: «حديثٌ غريتٌ» لا نعرفه إلا من حديث 
جعفر بن سليمان» والحسن لم يسمعٌ من أبي هريرة سك وابن ماجه 
(E1۷)‏ ولفظ الترمذي : «اتقِ المحارم»ء وما دگره ابن القيّم هنا هو لفظ 
ابن ماحه» وقد حسّنه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» ( ٠‏ ۰( 


Ca‏ تقويب مداوج السالكين 


وجوب الحذر 
من المحرمات 
والشبهات 


وقال سهّل: «الحلال هو الذي لا يُعصَّى الله فيه» والصّافى منه 
الذي لا سى الله فيه». 1 

وسأل الحسَّنْ غلامّاء فقال له: «ما ملاك الدّين؟ قال: الورعء 
قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعَجِبَ الحسَّنُ منه». 

وقال الحسن َه : «مثقال ذرّةٍ من الورع خيرٌ من ألف مثقال من 
الصوم والصّلاة). 

وقال أبو هريرة: «جُلساءٌ الله غدًا أهل الورع والهد» . 

وقال بعض السلف: ولاايط ی ا موس حت اونا لا 
بس به حذرًا مما به بأس». 

وقال بعض الصّحابة و : «كنا نَدَعَ سبعين بابًا من الحلال مخافةً 
أن نقع في باب من الحرام». 

قال صاحب «المنازل»: (الوَرَعُ: وق مُستقصّى على حَذَرِء وتَحَوُجٌ 
بعد RA‏ انروما يشاب أن لحر ربع e‏ 
يمكنه من التّوفّي. والتّوفّي والحذرٌ متقاربان؛ إلا أن التّوفّي فِعْلُ 
الجوارح» والحذر فعل القلب. 

فقد يتوقّى العبدٌ السّيءَ لا على وجه الحذر والخوف» ولكنْ لأمور 
N SNE UA E E‏ 
لا يؤمنون بمعاد» ولا جنة ولا نار ما يتوقؤنه من الفواحش والدناءات» 
تصوُّنًا عنهاء ورغبّة بنفوسهم عن مواقعتهاء وطلبًا للمحمدة» ونحو 
ذلك . 

وقوله: (أو تَحَرّحّ على تعظيم)؛ يعني: أن الباعث على الورع عن 


0100 جح عن تر ل بر تمي قي ارقم قرو بادا را ROR‏ وي اليف 
Na E‏ ة الضعيفة») (55515). 


a 0,0‏ اک اه . انظر : «القشيية) (ص١١١).‏ 


منزلة الورع 


المحارم والشُّبّهِ إما حذر حلول الوعيدء وإمّا تعظيم الرب ل 
له اح فض الما تفن هده 

فالورع غز المعفية اما لو أو تعظيم . 

واكتفى بذِكر التعظيم عن ذكر الحبٌّ الباعثِ على ترك معصية 
المحبوب؛ لأنّه لا يكونُ إلا مع تعظيمه؛ وإِلّا فلو خلا القلبُ من 
تعظيمه لم تستلزم محبته ترك مخالفته. 

قال: (وهو على ثلاث درجات : 

الدَرَجةٌ الأولى: تَجنّبٌ القَبائح لِصّونِ الهس وتَؤفِيرٍ الحَسَناتِ 
وصيانة الإيمان). 

هذه ثلاث فوائدٌ من فوائدٍ تجنّب القبائح . 

دافا حون ا و و 
ويزري بها عند الله وملائكته» وعباده المؤمنين» وسائر خلقه. فإن من 
کرت عليه نميه وكرت عد انها و تاها وزكاها وعلذهاء 
ووضعها في أعلى المحالّء وزاحم بها أهلّ العزائم والكمالات» ومّن 
هانت عليه نفْسّه وصعّْرتُ عنده ألقاها في الرّذائل» وأطلق شناقهاء وحل 
زمامها وأرخاه» ودّسّاها ولم يَضصُنْهها عن قبيح. 

اقل ای فسني العا عون للدي 

وأمّا توفيرٌ الحسنات فمن وجهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح 
نقصث عليه الحسناتٌ التي كان مستعِدًا لتحصيلها. 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السَّيّاتِ أو 
حبوطهاء كما تقدّمَ في منزلة اللَوبة أن السيئاتٍ قد تُحبط الحسنات» وقد 
تستغرقُها بالكلَيّةِ أو تنقصهاء فلا بِدّ أن تُضعِفَّها قطعًاء فتجتّبها يوفر 
وات ا وذلك بمنزلة مَن له مال حاصلء واستدان عليهء فإمًا 
أن يستغرقه الدين أو أكثره أو ينقضة.فهكذا الحينات والسييات: 


درجات الورع 
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ERE El‏ الإيمان عند جميع أهل السّنَّةِ يَزِيدُ 
بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

وإضعاف المعاصي للإيمان أمرٌ معلوم بالوقي والوجود» فان العبد 
- كما جاء في الحديث - «إذا أدب نُكت في قَلبِه نُكتةٌ سَوْداءُ» فإنْ تات 
واستغفَرَ صُقِلَ فلن وإن عاد فأذتب نُكت فيه نُكتةٌ أخرّى» حى تَعَلْوَ 
قلبّه. وذلك الرَانُ الذي قال الله تعالى : وک 1 ران عل قُلُوبيم ما كوأ 

بون 4 TEN‏ اا 

فالقبائح تُسَوّد القلب» وتُطفئ نورّه» والإيمان هو نور في القلب» 
والقبائح ذهب به أو تقلله قطعًا . 

فالحسنات تزيد نور القلب» والسَّيّاتُ تُطفئ نور القلب» وقد أخبر 
AC E‏ ا ا ا ل كا 
المنافقينَ في نفاقهم بكسبهم» فقال: واه آرم كا كبا وز جات ا 

وهذه الأمورٌ الثلاثة - وهي شونا اللحوي E‏ 
وصيانةٌ الإيمان - هي أرفعٌ من باعث العامّة على الورع؛ لأنَّ صاحبها 
أرفعٌ همِّة؛ لأنّه عامل على تزكية نفْسه وصونهاء وتأهيلها للوصول إلى 
ENE REE ea‏ 
موتو تيا 6 اترايند EE e‏ 
إيمانه بربّه مِن حبّه له» وتوحيدهء ومعرفته به» ومراقبته إياه عمًا يطفئ 
نورّه» ويذهب بهجته» ويوهي فوته . 

(الدَرَجِةٌ النّانيةٌ: حِفْظُ الحُدُودٍ عِندَ ما لا بَأْسَ بو إبقاء على 
الصّيانةٍ والتقوى» وصْعُودًا عن الدّناءق راما عن اقتحام الحَدُودِ). 


يقول: إن مَن صعِدٌ عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع 
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ماجه )4£( والحاكم )°۸ c(4‏ وقال: اصحيح على شرط مسلماء 


ووافقه الذهبي» من حديث أبي هريرة ينه . 


نزلة ا 
ا Ce]‏ 
Sw‏ 


فهو يترك كثيرًا مما لا بأس به من المباح» إبقاءً على صيانته» وخوقًا 
عليها أن يتكدّر صَفُوُهاء ويُطفأ نورهاء فإن كثيرًا من المباح يكدّر صفو 
الصيانة» ويذهب بهجتهاء ويطفئ نورهاء ويُخلق حستها وبهجتها . 

وقال لي يومًا شيخ الإسلام ابن تيميّةَ - قدّس الله رُوحَه - في شيء 
من المباح: «هذا ينافي المراتب العاليةء وإن لم يكن تزكه شرطًا في 
النجاة) . 

فالعارف يترك كثيرًا من المباح إبقاءً على صيانته» ولا سيّما إذا 
كان ذلك المباح برزضًا بيّْن الحلال والحرام. 

لوقاو جتنيل قعل ارا وفوشي اه أن dE‏ اسمن 
أن يذهبء. وهو معنى قوله: (إبقاءً على الصّيانة) . 

وأمّا (الصَّعُودُ عن الدّناءة): فهو التَّرفْع عن طرقاتها وأفعالها. 

وأمًا (التشَخَلْصْ عن اقتحام الحدود) فالحدود: هی النُهايات» وهى 
مقاطع الحلالٍ والحرام» فحيث ينقطع ويتتهي» فذلك حده» فمن اقتحمه 
وقع في المعصية» وقد نهى الله عن تغدی حلوده وعن قربانهاء فقال : 
يلك حَدُودُ أله فلا تَعْروْهسًا4 [البقرة: ۱۸۷]. 

وقال : تك 511 أو فک كَتَدُوها 4 [البقرة: c4‏ ان الحدود يراد 
بها أواخرٌ الحلالء وأوَّلُ الحرام» فحيث نهى عن التَّعدّي فالحدود 
ها أواخرٌ الحلذل» دوخيث هى عن القربان فالحدود هناك + أواتل 
الحرام. 

يقول سبحانه: لا تتعدوا ما تحت لكمء ولا تقربوا ما خر ست 


فالورع يخلض العبد من قربان هذه دن هذى وهو اقتحام 
الحدود. 
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مَن لم يكن الله 
مراده‌آراد ما 


سواه 


ات 


ت ود 


وقال: (الدرجة التّالغة : التَورُعٌ عن كل داعيَةٍ تدعو إلى شتات 
الوّقتِ والتَعلقٍ بِالتَّمرّقِء وعارض يُعارِضُ حال الجَمْع). 

ال ات ا ال ف رن كو الس 
والمسبب» والنفي والإثبات. 

E‏ فلا جد بدا هن التعلق يما شو :مطلوية الحَق؛ 
إذ لا تعطيل في النَّفْس ولا في الإرادة» فمّن لم يكن اللهُ مرادّه أراد ما 
ا 

ومن لم يكن هو وحدّه معبودّه عَبَدَ ما سواه» ومن لم يكن عمله لله 
فلا بد أن يعمل لغيره. 

فالمخلص يصونه الله بعبادته وحدّه» وإرادة وجهه وخشيته وحذه. 
موعن OES‏ له» والافتقار إليه عن عبادة غيره» 
وإرادته وخشيته ورجائه» والطلب منه والذلّ له» والافتقار إليه. 

e SN IEEE 
بحفظ الصّيانة من الكدر وملاحظتهاء وذلك عند أهل الدرجة الثالثة:‎ 
فرق عن الحق» واشتغالٌ عن مراقبته بحال نفوسهم» فأدب أهل هذه‎ 
الدرجة أدبُ حضورء وأدبٌ أولئك أدب غيبة.‎ 

وأا (الوَرٌَ عن كَل حال يُعارِضٌ حال الجَمْع). 

عنام" أن ترق PO‏ كانه فى او ته 
فى ١‏ جنال رش حرو 2 وال عار و 4 "اعادو لسيية 

وعلى هذا فالورع الخاصٌ: الورعٌ عن كل حال يعارض حال 
القيام بالأمرء والبقاء به فرقا وجمعًا. والله المستعان. 


الخوق يكور الور والاستقامة وقضر الأمل « وقرة الإتمان باللماء 
ا لمعنه ا والقناعة تثمر 
الرضاء» ادك بوتوي عا القلب» انان بالقدّر ر* يثمر التَّوكُلّ ودوام 


نزلة ا 
ات 2 
a.‏ 


تأمُل الأسماء والصّفاتِ يثمر المعرفة» والورعٌ يثمر الرُهدَ أيضاء والتَّوبة 
تمر المخبّة أيضاة ودوام الذكز يثمرها والرضا يمن اشكر والعريمة 
والمنية” يثمران جميع الألحوال والمقامات» والإخللاصٌ والصدق کل 
منهما يثمر الآخَرَ ويقتضيه » والمعرفة تثمر خسن الخلق» والفكرٌ يثمر 
العزيمة» والمراقبة تثمر عمارة الوقت وحِفْط الأيام والحياءَ والخشية 
والإنابة» a‏ النفس بذلا يا وَكَسْرّها يوجب حياة القلب وعره 
وجبره» 00-0 العف ومقتها يثمر الحياءَ من الله تعالى واستكثار ما 
منه» واستقلال ما منك من الطاعات» ومحو م الدعوى من القلب 
واللمنان 4 وضحهة البضيوة تت البقيزة وحن التأمل لما ترى وتسمع 
من الآيات المشهودة والمتلوّة يثمر صحة البصيرة. 

وملاك ذلك كله: أمران: 

أحدهما: أن تنقل قلبّك من وطن الدنيا فتُسكِنّه فى وطن الآخرة. 

[ الثاني]: ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرهاء 
وفهم ما يراد منه» وما نزل لأجلهء وأخْذٍ نصيبك وحظك من كل آية من 
آياتم وتنزيلها على أدواء قلبك . 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة» موصلة إلى الرّفيق الأعلى» آمنة 
E CE‏ انين EE‏ رودو وخا فط كذ 
السَالِكينَ فيها ويحمیهم » ويدفع عنهم » ولا يعرف قدرَ هذه الطريق إلا 
من عرّف طرق الئّاس وغوائلها وآفاتها وقُطّاعَها. والله المستعان. 
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ل 


منزلة التبثل 


قال الله تعالى : «وواندر اسم ريك وسل إِيّهِ يي 6 [المزمل: ۸]. 

وَالتَشلُ: الانقطاعء وهو تَفْعُلُ من الشّلء وهو القطع. 

وسُمّيت مريمٌ البَثُول؛ لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكون لها 
كلو ادر الوا ومانيا + E‏ الزمان كنا ونه اكور تطدوته E‏ 

ومصدر تبتل: تبتلا كالتعلّم والتفهُم» ولكن جاء على التفعيل 
- مصدر تفعل ‏ لير لطيف. فإن في هذا الفعل إيذاتا بالتّدريج والتكلف 
E E RN N‏ 
EN PEO CT O E‏ 
تبتلاء ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثير في القرآن» وهو من 
أحسّن الاختصار والإيجاز. 

قال صاحب «المنازل»: (التَبِثّلُّ: الانقطاعٌ إلى الله بالكلّبَّةِ. 
وقول كك : طلم دة لى [الرعد: ٤٠]؛‏ أيْ: النَجْرِيدُ المَحْض). 

مر او ا د الف ال عو مااعظة الا غر ا + ب 
ل كيزن المعتر فالا جير الذي لا يَخِدّم إلا لأجل الأجرةء فإذا أخذها 
انصرف عن باب المستأجرء بخلاف العبد» فإنه يخدّم سيده بمقتضى 
عبوديِّه لا للأجرة» فهو لا ينصرف عن بابه إلا إذا كان آبِمّاء والآبقُ 
قد خرج مِن شرف العبودية» ولم يحصّل له إطلاق الحرّيّةء فصار بذلك 
مركوسًا عند سيِّدِه وعند عبيده» وغاية شرف النفس: دخولها تحت رق 
العبودية طوعًا واختيارًا ومحبةء لا كرهًا وقهرًا. كما قيل: 
شرف النْفُوسِ دُخُولُّها في رق والعَبِدٌُ يحوي المَّخْرَ بِالنَمْلِيك 


نزلة التبتل 
ا E‏ 
بلسي 0 


سسا 


والذى A‏ لجرا جز لدو جه اوعد 1ق عدا 
الموضع : إرادة هذا المعنى› وا سبحانه صاحبٌ دعوة الح 
وصفاته» وإن لم یو جب لداعيه بها ثواباء فاته و لذاته» فهو أهلن 
أن يُعبّد وحذه» ويُدعى وحده» ويُقصّد ويشكر ويُحمدء ويُحَبّ ويُرجى 
ويُخافء ويُتوكلَ عليه» ويُستعان به» ويُستجار به» ويّلجأ إليه» ويُصمّد 
إليه» فتكون الدَّعوةٌ الإلهّهَ الحنٌ له وحدّهء ومن قام بقلبه هذا معرفة 
وذوقًا وحالا ‏ صم له مقام التبتل» والتجريد المحض. 

وقد فسّر السلف دعوةً الحقٌّ بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق› 
وياد ا ۰ 

فقال على ونه : «دَعوةٌ الحقٌّ: التوحيد». 

وقال ابن عباس ا : «شَهادةٌ أن لا إِلَهَ إلا الله . 

وق EEE‏ عا لبقا لمن DES ST‏ 
ودعوة الح دعوةٌ الإلَهيّهَ وحقوقُها وتجريدها وإخلاصها . 

قال: (وهو على ٿلاثِ دَرَجاتٍ: 

الدَرَجةُ الأولّى: تجريد الانقطاع عن الحُظُوظِء واللْحُوظ إلى 
العَالّم» حَوفاء أو رجا أو مبالاة بحال). 

قلتُ: التّل يجمع أمرين اتصالًا وانفصالاء لا يصح إلا بهما. 

فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النَّمْس المزاحمة لمراد الرّبّ 
ا ES‏ 
مبالاةً به» أو فكرًا فیه» بحيث يشغل قلبه عن الله تعالى. 

والاتصال: لا يصح إلا بعد هذا الانفصالء وهو اتّصال القلب 
باله» وإقباله عليهء وإقامة وجهه له» حًا وخوفًا ورجاءء وإنابة وتوكلا. 

ثم ذكر الشيخ ما بُعين على هذا التجريد» وباي شيءٍ يحصّل. 

فقال: (بِحَسْم الرّجاءٍ بالرّضاء وقَطْع الخَّوفٍ بِالتَّسْلِيم ورَفْضٍ 

المُبالاة بشهُود الحَقيقة). 


درجات التبتل 


كثمرةرضا 
العيد 
بحكم الله 


V۰ 


أهمية قطع 


تعلق النفوس 


بهواها 


يون !إن" لدي" يتيخ كاذ راد امار اهن فلك هو لديا 
بحُكم الله كك وفَسْمه لك؛ ومن رضي بحُكم الله وفسيمف لم يبق لرجاء 
الخلي في قلبه موضع . 

والّذي يحيسم ماده العفر هه مكو لطي لله إن شن ضسم ان 
اما وعلم أن ما أصابه لم يكن ليُخْطِئه وما أخطأه لم يكن 
لنصيبة) وعلم آنه لن يصيبه إلا ما گب الله له - لم يبق لخوف 
المخلوقين في قلبه موضع أيضاء > فإ نفْسَه التي يَخاف عليها قد سلَّمها 
إلى وليّها ومولاهاء وعلم الہ لا يصيبها إلا ما گیب لهاء وان ما كُتب 
لها لا بد أن يصيبهاء yT‏ 

وفي التسليم أيضًا فائدة لطيفة» وهي 4 أذ E‏ ودعها 
عنده» وأحرزها في جرزه» وجعلها تحت كَنَفِهه حيث لا تنالها يد عادٍء 
ولا بي باغ . 

وال تعد ا اا با اي هه ا برهن ر 
الأشياء كلها من الله» وباله» وفي قبضته» وتحت قهر سلطانه» لا 
يتحر منها شية إلا بحوله وقوته» ولا ينفع ولا يَضْرٌ إلا بإذنه ومشيئته» 
ناوي ألا لاا لفل هه هذا السووية 

قال: (التَرَجةٌ النَانية: لحري 0007 عنٍ التعربج على النَفْسِ 
بمجانبة الهوى» وتسم روح الأنْس . وشيم رقي الكشف). 

الفق بين هذه الدرجة والّتي قبلها: CE EAS‏ 
وهذه انقطاع عن النَّفْسء وجعَله بثلاثة أشياء : 

أولاها: مجانبة الهوى ومحالفتُه. ونَهْيْ النفس عنه؛ لأن اتباعه 

وثانيها: ‏ وهو بعد مخالفة الهوى - م روح اا والروح 


)١(‏ تقول: شام البّرق: أي: نظّر إلى سحابته أين تمطرء وشام مخايل الشيء: 
تطلّع نحوها ببصره منتظرًا له. انظر: «مختار الصحاح»» مادة : (شيم). 


منزله ١‏ لتبكل 


للروح كالروح للبدن» فهو رَوحها وراحتهاء وإنما حصل له هذا الرّوح 
لم عرض عن هواه» فحينئل e‏ روح الأنس باللهء» ووحد رائحته» إذ 
النفس لا بد لها من التعلق» فلما انقطع تعلقها من هواهاء وجدت رَوح 
الأس با وهيّت عليها تسماتة» فريختها واحيتها: 

وثالثها : شيم برق | لكشف» وهو مطالعته وا ستشرافه. 

[وهو] الكشف عن ثلاثة أشياء. هنَّ منتهى كشف الصَّادقِينَ أرباب 
البصائر: 

أحدها: الكشف عن منازل السّير. 

والثاني: الكشف قن غيوت التّفين» .وآفات الأعمال ومفسداتها: 

والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصّفاتء وحقائق التّوحيد 
والمعرفة. 

وهذه الأبواب الثلاثةٌ هي مجامع علوم القوم» وعليها يحومونء 
وحولها يُدَنْدِنونَء وإليها يشمّرون» فمنهم من جل كلامه ومعظمُّه في 
السّير وصمَة المنازل» ومنهم مَن جل كلامه في الآفات والقواطعء 
رمو كن جل كلذيه قن 'التوحيد والمعرفة»_وحفائق الأستماء والصفات» 

والصّادق الذَّكِيْ يأخُذ من كل منهم ما عِندّه من الحقٌء فيستعين به 
غلن مظلية» ول يرد ما جد عدده مع الج 'لتقصيره ف الى الأخر: 
E)‏ درت العالميق 4 ونا عن معاد إلى مرخ آله 
مقام معلوم . 

قال: (الدَرَّجة التّالغة: تحريد الانقطاع إل اكز بتصحيح 
الاسيقامةء والاستغراقٍ في قصد الوّصُولٍِء والنَظر إلى أوائل الجمع). 

لمّا جَعَل الدرجة الأولى انقطاعًا عن الخلّقء والثانية انقطاعًا عن 
النفس ١‏ جعل الثالثة لطلب افق وجعله يتصحيجع اللاستقامة» وهی 
الإعراض عمًا سوى الحق» ولزوم الإقبال عليه والاشتغال اند ثم 


١ا/ا؟‏ 
ا 


ا 
الصادقين 
أرباب اليصائر 


لزومالاقبال 
على الله 
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وهو أن يشغله طلبٌ الوصول عن كل شيء» بحيث يستغرق همومه 
وعزائمه وإرادته وأوقاته. 

والذي يَظهر لي من كلامه أنَّ أوائل الجمْع مباديه ولوائحُه 
و 

وبعد هذا درجة رابعةٌ: وهي الانقطاع عن مراده من رب والفناء 
عنه إلى مراد رنه منه» والفناء به» فلا يريد منه» بل يريد ما یریده» 
منقطعًا به عن كل إرادة» فينظر في أوائل الجمع في مراده الدينيٌ الأمْريّ 
الذي يحبه ويرضاه. 

وأكثر أرباب السّلوكِ عندهم: «إِيَاكَ نعبْد» فَرْقء وباك 
تیت 46 جمع. 

والحقٌ: أن كلا من مشهدي طإياك نَعَبَد وباك يث ©4 
متضمْنٌ للفرق والجمعء وكمال العبودية بالقيام بهما في كل مشهد. 

فثّرق: #إِيّاكَ تعد تنوّع ما يُعبّد به» وكثرة فاك وضروبه.. 

وجمْعه: توحيد المعبود بذلك كله وإرادة وجهه وحدهء والفناء 
عن كل حظ ومراد يزاحم حمّه ومراده. 

وأا فزق: وَإِيّاكَ ستوب 46 فشهودُ ما يستعين به عليه 
ومرتبته ومنزلته» ومحله من القع والضرء وبدايته وعاقبته. 

ويشهد ‏ مع ذلك - فقرٌ المستعين وحاجتّه ونقَصه» وضرورته إلى 
الاي شن وه ف تحصيلهاء وافاته التي يستعينه في دفعهاء 
و ا و ا ر و 
E‏ 

وان ما «لاقيود و وها E E Te O‏ 
بأَسْرِها عن مشیئته» وتصريفها بإرادته وخكمه. 


© © © 
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قال الله تعالى : ایک لزن يتغوت يتتؤت إل ريم الريك أ 
O‏ واو ذلك كه [القبتراط أنه ]مشايعاء الوسيلة اليدة 
ركه لومم تند الحو قشعتو د د ك ويا ناك الام ندا لكلف AE‏ 
عليها بناؤه: الحب» والخوف» والرّجاء. 

قال تعالى: اس کان جوا لماه آله ِن أجل أله لأت [العنكبوت: 
٥‏ وقال: ای کان بوا لق ریو بعل عا صیحا ولا يرك بماد َيه 
أا ( [الكهف: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: اكه جد يَحَمَتَ اله وله عَمُوْرٌ بم ©4 
[البقرة: .]۲١۸‏ 

وفي ا(صحيح مسلما عن جابر ضيه قال : شتت رسول الله ع 
يقول - قبل موته بثلاث -: «لا يَمُوئَنّ أحَدُكُم إلا وهو يُحِْينُ الظَّنَّ 
بر وفي «الصحيح) عنه علد اقول الله ك : آنا عند 3 عبدي 
بي“ لظن 5 E‏ 

«الرجاء» حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار 
اللاو ا 


.)۲۸۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١7١1١7(‏ والدارمي (۲۷۷۳)ء وابن حبان (1۳۳)» والحاكم 
(۳)». وقال: اصحيح الإسناد»ء وقال الذهبي: «صحيح على شرط 
مسلم». والطبراني في «الكبير» )٠١/۲۲(‏ من حديث واثلة بن الأسقع ينه 
وصسحه الألباني في «صحيح الجامع» (5717). 


أنواع الرجاء 


تقريب مدارج السالكين 
وري ا 


وقيل: هو الاستبشار بوجود فضلٍ الربٌ تعالى» والارتياح لمطالعة 
کرمه سبحانه . 

وقيل: هو الثقة بجُود الرَّبّ. 

والقرق فش و لتم يكن مم الكسون بول بيلك 
بصاحبه طريقٌ الجدّ والاجتهاد» و«الرجاء» يكون مع بَذْلِ الجهدٍ وخسن 
التوكل 

فالأول کال عن ان کرد ارف يدوه وياعد ررقي 

والثاني کا ی بشن ار ES‏ يه ويرجو طلوع 
الزرع . 

ولهذا أجمع العارفون على أن الرّجاء لا يَصِح إلا مع العمل. 

قال شاه الكرمانيٌ: «علامة صِحة الرّجَاءِ خسن الطّاعة». 

والرّجاءُ ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم. 

فالأوّلان: رجاءُ رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج 
لثوابه» ورجلٍ أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله تعالى» فهو راج لمغفرته. 

والثالث: رجل مُتَمادٍ في التفريط والخطاياء يرجو ا الله بلا 
عملء فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 

وللسالك نظران: نظرٌ إلى نفسه وعيوبه وآفاتِ عمله» يفتح عليه 
بابَ الخوف» ونظر إلى سّعة فضل ربّه وكرمه وبرّهء يفتح عليه باب 
ارجام 

ولهذا قيل في حد الرجاء: هو النَّظر إلى سّعة رحمة الله . 

وقال أبو علي الرُوذباريٌ كُثَنهُ: «الخوف والرجاء كجناحي 
الطائر؛ إذا استويا استوى الطّيرُ وتّمّ طيرانّه» وإذا نقّص أحدّهما وقّع فيه 
النّعضُء وإذا ذعَبَا صار الطائرٌ في حدّ الموت: . 

وسئل أحمدٌ بن عاصم: «ما علامة الرّجاء في العبد؟ فقال: أن 
يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكرء راجيا لتمام النعمة مِن الله 
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عليه فى الدنيا والآخرةء وتمام عفوه عنه فى الآخرة). 

قال يحيى بن معاذ: «يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب على 
رجاتى لك مع الأعمال؛ م أجذنى أعتمد فى الأعمال على 
الإخلاص» وكيف أحرزها وأنا بالآفات معروف؟ وأجدني في الذنوب 
أعتمد على عفوك» وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟). 

وقان ا تقار يي ميد اماي ف EAD E‏ 
الكلام على لساني ثناؤك وأَحَبٌ السّاعات إلىّ ساعة يكون فيها 
لقاؤك». 
والخوف ا ا ود 2 الله أهله. ا فقال: 
موقد کان لک فى سول ا اسو هة ن ن ا ا وا 
ايا .]١‏ 
ربه -: ديا 9 ا دَعَوْتَنى ورَجَوْتَنى ور 
كانَ منک ولا آبالي»'. 

وقد زوف لاعن عن ابي صالح عن ا هريرة نه ۰ عن 
النبي ب قال: «يُقول الله بن : ال مار بي» وأنا معه إذا 
ذَكَرَني» فن دکرني في تسه دکرته في كه َسي» وإِنْ ذَكَرَني في مَلِا دکرته 
في ما حير منهم. وإِنٍ اقتَرَتَ إلى : اا إليه ا ت 
إلى ذراعَاء اقتَرَبْتٌ إليه باعَاء وإِنْ أتاني مشي أتيته وة : 78 


مسلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠٤١(‏ وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» 
والبزار /١(‏ 51/50) من حديث أنس وء وأخرجه أحمد »)۲۱٤۷۲(‏ 
والدارمی (۲۸۳۰) من حديث أبى ذر ليه . وحسّنه الألبانى فى «السلسلة 
الصحيحة» (لا7١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (٥٠٤۷)ء‏ ومسلم (17175) من حديث أبي هريرة ڪيه . 


سه 


الرجاءمن 
أجل ‌المنازل 
وأشرفها 
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وقد أخبر تعالى عن خواصٌ عباده الذين كان المشركون يزعمون 
انهم يُتقرّبون بهم إلى الله: أنّهِم كانوا راجِينٌ له» خائفينَ منهء فقال: 
اقل ادغو لین يَعَمْشر من ونب قلا یکرت كفت اضر یکم لا ود © 
e EE EEE‏ 
وَكَافْرت عَذَابَهه إِنَّ عَدَابَ ريك کان ذو €3 [الإسراء: 1ه 107]. 
يقول تعالى: هؤلاء الذين تأعونهم من دوني: هم عبادي» 
يتقربون إلىّ بطاعتي» ويرجون رحمتي» ويخافون عذابي» فلماذا 
تذعونهم دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب 
واا 
5 فقَوّة الرّجَاءِ على حسّب قوَّة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة 
رحمته غضبه» ولولا رَو الرجاء لعُطَلتٌ عبودية القلب والجوارح» 
وهُدَّمَتٌ صوامع» ده وصلواتٌ» ومساجد یذگر فيها اسم الله 0 
بل لولا 2 الرجاء لما تحرّكت الجوارح بالطاعة» ولولا ريحه الطيبة 
كا موري ی ال في بحر الإرادات» ولي من أبيات: 
لولا التَعلّقُ الا يقسي اا الم OR‏ 
وكذاك لولا بَرْدْهُ لحَرارةٍ ال أكبَادٍ ذايَتٌ بالججاب تَحَرّتا 
ا رو KEI EES‏ 
أ كُلَّما قَوِيَتْ مَحَبَّبُهُلهُ قَوِيَ الرَّجَاء فزادَ فيه تَشَوَّقا 
لولا الرّجَا يَحْدُو المَطِيَ لَمَا سَرَتْ ِحْمُولِها لدبارهم ترجو اللمًا 
وعلى حسّب المحبّةٍ وقوَّتها يكون الرجاع وکل محبٌ راج خائفك 
N EE‏ با هنا كان الي وفوف 
خوفه» فإنه يخاف سقوطه من عينيه» وطرد محبوبه له وإبعاده» واحتجابه 
عنه» فخوفه أشدٌ خحوف» ورجاؤه لمحبوبه ذاتيٌ للمحبة» فإنَّهِ يرجوه قبل 
لقائه والوصول إليهء فإذا لقبّه ووصل إليه اشتد الرَّجِاءٌ له لما يحصل به 
من حياة رُوحه» ونعيم قلبه من ألطاف محبوبهء وبرّه وإقباله عليه 


5 


ونظرة إلبه غين :الرضا» وتاهيلة: لحه واغين ذلك هما لا عفياة للحت 


نرّئة الرحاء 
منزلةالرج | ۷۷ 


ردج -_ ---_-  --_-__-----‏ # بيب ر 


ولا نعيمٌ ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه» فرجاؤه أعظم رجاء 
EE‏ 

فتأمّلَ هذا الموضعٌ حى التَأمُل يُطلِغك على أسرار عظيمة من 
أسرار العبودية والمحبّة. 

رايد ص مسر انحرف والرساة ا 0 
قلب المحبٌ يشتد خوفه ورجاوؤه. لكن خوف المحبٌ لا يَصحَبه 
و بخلااف خحوف المسىء» ورجاء ال و بخلااف 
رجاء الأجيرء فأين رجاءٌ المحبٌّ من رجاء الأجير؟! وبيّنهما كما بيْن 
الا 

وبالجملة؛ فالرَّجِاءٌ ضروري للمريد السالك» والعارف لو فارقه 
صلا“ حه. وعمّلٍ 3 یر جو قبوله 00 ير جو حصولها E‏ 
وقُرْبٍ من الله ومنزلة عنده يرجو وصولّه امهنا + ول يقت فدهن 
السالكينَ عن هذه الأمور أو عن بعضها. 

بارت تال اليس له ار عت فيد فبدوكه م نه وله تسف 
بعقابه» ولا يزيد ذلك في مُلّكه مثقال ذرة» ولا ينقص مغفرته› لو غفر 
لأهل الأرض كلهم؛ لما تقض مكتال ذرة من ملك > کیف» وال ةه 
ار عن الكو وسار دور الخموية را عائو a‏ 


ا چ 


[فوائد الرحاء] 
منها: إظهار العبوديّة والفاقةء والحاجَة إلى ما يرجوه من ربه» 
ويستشرفه من إحسانهء وألّه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفةَ عين. 
ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمّلوه وجوه ويسألوه من 
فضله؛ لأنّهِ الملك الح الجوّادء أَجْوّد مَن سئلء وأوسعٌ مَّن أعطى» 
وأحَبّ ما إلى الجوّاد أن يُرجَى ويُؤْمّل ويُسأل» وفي الحديث: «مَنْ لم 
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يسال الله يَغْضَّبُ عليه" والسائل راج وطالبٌ؛ فمّن لم يرح الله 

وا "أن ا اد جاو وو تزره إلى لضم و 
السيووة تكله عليةه رويقة N BE‏ 
كن" عقون نمت E‏ العامة و E CE‏ الم 
الخوف» ويّحدوه الرّجاء. 

ومنها: أنَّ الرّجاء يطرحه على عتبة المحيّةء ويلقيه في دهليزهاء 
ونه كل لقم دوعق "له بعرو زد ل ا EIEN‏ 
له» ورضًا عنه. 

ومنها: أنه نه پبعثه على اچ المقامات. وهو مقام الشّكرء الذي هو 
خلاصة العبوديّة 05 إذا حصل له مر جوه كان ذلك أدعى لشکره. 

1 يُوجب له اليك م مره اماف e‏ 
بها ان الرجاء تعلق بأسماء الأحبيانة: و ها ووا ها وفك 
قال تعالى : اريو لأسا للْسَى ادعو 128 [الأعراف: ]18٠‏ 

ومنها: أن المحبّة لا تنك عن الرَّجاء - كما تقدّم - فكل واحد 
ا 

ومنها: أن ا مستلزمٌ للرّجاء» والرّجاء 0 للخوف» 
فكل راج EE‏ خائف راج» ولأجل هذا حسّن وقوعٌ الرَّجاءِ 
برفر ير CE‏ اليو قال الله تعالى: کا کک لا لا حون 
لله اا 4 [نوح: ۱۳]» قال كثير من المعنى: ما 1 
تخافون لله عَظمة؟ ا والرخام و لف واا ن أنه 

8 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (8510”)ء والبخاري في (الأدب 
المفردا (10۸)» والحاكم )١1809(‏ من حديث أبي هريرة واه » وصخحه 

الألباني في «صحيح الجامع» (5414). 


منزلة الرجاء 
ا 


ومنها: أنَّ العبد إذا تعلق قلبّه برجاء ربه» فأعطاه ما رجاه» كان 
ذلك ألطفت موقعًاء وأحلى عند العبدء وأبلعٌ من حصول ما لم يَرْجَه. 

ومنها: أن الله يل يريد من عباده تكميلَ مراتب CE‏ 
اسار والتُوكُلٍ والاستعانة؛ والخوفٍ والرجاء والصَّبِرٍ والشكرء 
ها والإنانة وشيرها و عدن نيه ا و 
مراتب عبوديّتِه بالتوبة التي هي من أحبٌ عبودياتٍ عبده إليه» فكذلك 
تكميلها بالرّجاء والخوف. 

ومنها: أن في الرّجاء ‏ من الانتظار والتَّرَقُبِ والتوقع لفضل الله - 
5 يوجب تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه 
وصفاته» وتنقّل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسم 
وصفة. 

قال عاخن «المتازل): اماه على ثلاث دَرَجَاتِ: 

الدرعة الأولى : انجاء ت انان على ا هاو وكولة الله 
بالخدمةء ويُوقِظ الطَباعَ للسّماحةٍ برك المناهي). 

أي : ينشطه لبَذْل جُهڍه لما يرجوه من ثواب ربّه؛ فان من عرّف 
قذر مطلويه هان عليه ما يبدل فيه 

وما توليده للّلذذ بالخدمة: فإنَّه كلّما طالع قله ثمرها وخسن 
عاقبتها التَذَّ بهاء وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفره» 
ويقاسي مشاق السّفر لأجلهاء تكرياتض ويا علق EE‏ 
المشاق واد بها وكذلك المحث الصادق الشاعى.فن راض محبوية 
الشَّافَةَ EE‏ تأمَّ ثمرة رضاه عنه وقبوله سَعْيّه وقربه ل + 
كلك اا کی 

وكلّما قوي عِلمُ العبد بإفضاء ذلك اليب إلى المسبب المطلوب» 
وقوي علِمُه بقذر المسبب وقُرْبٍ السبب منه ازداد التذاذا بتعاطيه. 

وأمًا إيقاظ الطباع للسّماحة بتك المناهي: فان الظباع لها معلوم 


درجات الرجاء 
«المنازل» 


تقريب مدارج السالكين 
YA:‏ ْ 
ص س 


ورسومٌ تتقاضاها من العبدء e‏ له بتركها إلا بعوض هو أَحَبٌ 
الب من معلومها کک رال عنده منه > فإذا قوي ؛ تعلق 
RE‏ أو حرا ِن مَحُوف هو أعظم مفسدةً لها من حصول 

زف الحقيقة ففوارها فن ذلك المخرف إيثار لشنده الكو ت لها 
فما تركت محبوبًا إلا لما هو أحَبٌ إليها منهء فإن مَن قُدّم إليه طعامٌ 
اة ویو جب له السقم» فإنما يتركه محبة للعافية» التى ھی أي إليه 
من ذلك الطعام. 

13 (الديجة إلناسة ” TE TEE‏ 
تَصفو فيه همَمهم» برَفْض المَلْدُوذاتِ» ولزوم شرُوط اليم واستقصاء 
حَدُودٍ الحَمِبَّةِ). 1 

أرباب الرّياضات: هم المجاهدون لأنفسهم بترّكِ مألوفهاء 
والاستبدال بها مألوفات هي خيرٌ منها وأكمل» فرجاؤهم أن يبلغوا 
مقصودهم بصفاء الوقت» والهمة من تعلّقها بالملذوذات» وتجريد الهم 
عن الالتفات إليها. وبلزوم شروط العلم؛ وهو الوقوف عند حدود 
الأحكام اندي 

و«الحميّة) هي: العصمة والامتناع من تناول ما يخشى ضرره أجل 

أو عاجلًا. 

والاستقصاء في تلك الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها 
علمّاء وأَخْذٍ النفس بالوقوف عندها طلبًا وقصدًا. 

قال (الدرجة الكالدة : رجا أربات القلوب» وهى رجا لقاب 
الحَقَّه الباعِتُ على الاشتياق» المُتَفْصُ للعيش» المُرَمّدُ في الَلقِ). 


0 


هذا الرّجاء أفضل أذ نواع الرَّجاءِ وأعلاهاء قال تعالى: فی کان را 


نزلة الرجاء ش 
ي ي د 
كسب 

لقا ريو فَليَحَمَلُ عمل صلا ولا شرك باو ريد لما %6 [الكهف : .]10٠‏ 

وقال تعالى : فون کن رجا لقا أله إن أجل أي لت [العنكبوت: 5]. 

وهذا الرَّجِاءٌ هو مخض الإيما و وإليه شخحخصث أبصار 
ا ولذلك سلاهم الله بإتيان أجل لقائه» وضرب لهم أجد 
سکن قوش ويطمئنها . 

وقوله: لط ES SC‏ 
يلقى محبوته. فهناك تقر عينه» ويزول عن عيشه تنغيصه . 

وکل رهاق ال غ 0 دناسي عالت انين 
بالله والقرب منه» فهو أزهد شيءٍ في اللو إلا م أغاثة لے کا 
المطلوب لماه منهم وأوصله إليه» فهو اکت E‏ إليهء ولا يالل 
من الخلق بخيره» ولا يسكن إلى سواه فعليك بطلب هذا الرفيق 
جهدك. فإن لم تظمّز به فاتجذ الله صاحبًاء ودع امن كليم جانبًا . 
ست بداءِ الهَوّىء وإِلّا مَخاطِر واطْرْقٍ الحَىَ والعُّيُونُ نَواظِر 
لا تف وَحْشَةَ الطَّريقٍ إذا جک نوكن فى خفارة ٠‏ الحت سائر 
واصبر النَفْسَ ساعة عن سِوَاهُمْ 1 
وصّم اليّومَ واجعَل الفِطرّ يَومّا فيه الحَبِيبَ بالبشر شاكر 
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منزلة الرّغبة 


سرح کر Ci‏ رک ر 


قال الله كيل : ودعو رعا ورا [الأنبياء: ٠4ة].‏ والفرق بين 
الرّجاء والرغبة : أن الرجاء طمَع» والرّغبة طلتبٌّ؟ فهو ر الرّجاءء فإنَّه 
a E‏ اه E‏ لكر قت وف ونا 
شيئًا طلبه ورغب فيه» ومّن خاف شيئًا هرب منه. 

اقفو أن اا ج طالب و ها ف كارت 

قال : (والرَعْبَةٌ على نَّلاثِ دَرَّجاټ : 

الدرحة الأولى : رَغْبةٌ أهل الخَبَر٬‏ ڌ ا 
0 ا بالشهُودء وتصون السّالك عن وهن الفْثَرَقٍء وتَمْنَعْ 

أراد بالخبر هاهنا: الإيمانَ الصَّادرٌَ عن الأخبار؛ ولهذا جعّل 
تولّدَها من العلم» ولكن هذا الإيمان متّصل بمنزل الإحسان منه» يُشرف 
عليه دوي ل OEE OE A‏ أن EN‏ 
او وذلك الشّهود: هو مشهد مقام الإحسان. وهو أن تعن الله 
كأنّك تراه» ولا مشهد للعبد في الدّنيا أعلى من هذا. 

فوله: (وتَصون السَّالِكَ عن وَمَنِ المَثرّة) أ تحفظه عن ضَعف 
فتوره وکسله» الذي سيه عدمُ الوغية أو 'قلثها : 

وقوله: (وتمتع صاحيها من ن الرّجْوع إلى اة الرْخَص): آهل 
العزائع اء امرف على الخد و الى والشكون منهم إلى الرُخخص 
وبطالة . 

وهذا موضعٌ يحتاج إلى تفصيل» ليس على إطلاقه. 


منزلة الرّغبة 
e‏ 


[ف] الرّخصة نوعان: 

أحدهما: الرّخصة المستقِرَةٌ المعلومة من الشَّرِعَ نضّاء كفطر 
المريض والمسافر» وَقَصْرٍ الصلاة في السفرء وصلاة المريض إذا شق 
عليه القيام قاعدَاء ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها . 

النوع الثاني: رُحَصٌ التّأويلات» واختلاف المذاهب» فهذه تتبّعُها 
حرام ينقص الرّغبة» ويوهن الطلب» ويرجع بالمتر حص إلى غثاثة 
الرخصن : 

قال: (الدَّرَجةٌ الثّانِية: رَعْبَةٌ أرباب الحالء وهي رَعْبَةٌ لا ثبقي مِنَّ 
المَجهُودٍ مَبْذُولَاء ولا تَدَعُ لِلهمّةِ دبول ولا ترك غَيْرَ المَقصُودٍ مَأْمُولّا) . 

عمد O RIE O‏ الحان نوق وقد أ E O‏ 
ال د فاه ان کان إلى ره واک ر الاش 
التي إذارأى النور ألقى نتسه فيه»: ولا يبالي ما أضابه فرغيته لا تدع 
عن رو 3 لايد لدم درل كد توتتعه وفرويسته نف نولا 
خمودّاء فَهِمَّنُه وعزيمته في مزيد بعدد الأنفاس» ولا تترك في قلبه نصيبًا 
لعي وقد وو الف خرن OEE‏ 

روا الخال "له ا سان ال أو ا ری سه 
ومتى لم يصادفه حالٌ تعارضه فله من الثفوذ والتّآثير بحسب حاله. 

قال: (الدّرّجةٌ الثَّالِثَةٌ: رَعْبَةٌ أهل الو وهي تقرف اه 
فيه نَمِل عليها هة تيء لا ُبقي معه مِنَ التَّهرْقِ بَقِبّة) . 

يُشير الشيخ كآنه بذلك إلى حال الفناء التي يحمله عليها هة نيه 
من أدناس الالتفات إلى ما سوى الحقّ. بحيث لا يبقى معه بقية مِن 
را بل كن اجنم فاه كله و اتر في رور وآراد بال هره 
E‏ 
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مراتب العلم 
والعمل 


ا ا 


وهي مراعاة العلم وحِفْظْه بالعمل» ومراعاة العمل بالإحسان 
TE E E E‏ 
بقطع التّفريق» فالرّعايةٌ صيانة وحفظ . 

ومراتب العلم والعمل ثلاثة: رواية: وهي مجرّد الثقل وحمل 
المَرويٌ» ودراية: وهي فَهْمَه دل معناه» ورعاية: وهي العمل 
بموجب ما علمه ومقتضاه. 

فالتَمَلَةَ همتهم الرّواية» والعلماء همتهم الدّراية» والعارفون همتهم 
الرّعاية. 

فال حاحب «المتازل4 :* (الوغابة + صن بالعنابة» وهن عن تلات 
دَرَجِاتِ : ٠ ٠‏ 

الدَرَجَةٌ الأولّى: رعايةٌ الأعمالء والتّانيةً: رعايةٌ الأحوال. 
والنَّالِنَةٌ: رعايةٌ الأوقاتِ. فأمّا رعايةٌ الأعمال فَتَوَفِيرُها بتحقِيرهاء 
والقِيام بها مِن غيرٍ نَظر إليهاء وإجِرَاؤها على مَجرَى اليلم» لا على 
ارين بها). 

أمّا قوله: (صُونٌ باليناية)؛ أي: حفظ بالاعتناء» والقيام بحق 
الشَّىءِ الذي يرعاه» ومنه راعي الغنم. 

أنّا قوله: (رعاية الأعمال فتوفيرُها بتحقِيرها)» فالتوفير: سلامة من 
طرفي ارط ارب و الؤقر اط ا ا عل الوجه المشروع في 
حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. 

E E,‏ قرم عينة عو استتلد نيه يوان ها يليق 


1 
0 
١ 
1١ 
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وأنّه لم يُوفِهِ حَقَّه وأنّه لا 
يرضى لربه بعمله» ولا بشيء منه. 

وقد قيل: علامة رضا الله عنك: سخطك على نقسك» وعلامة 
نوك شولك ذا ' وسال وصِعَرُه ه في قلبك» حتى إن العارق 
لَيَستغْفْرٌ الله عَقِيبَ طاعاته» وقد كان رسولٌ الله جل «إذا عَم مِنَ الصَّلاةٍ 
استَغَفْرٌ اله تلن 

وأمر الله عباده بالاستغفار عَقِيبَ الحجّ». ومدحهم على الاستغفار 
عقيب قيام الليل بالأسحار. 

وشْرَعَ النِنْ كل عَقِيبَ الظهور التَوبَةَ وَالاستِغْمَار”'". 

فمن شهد واجبّ رنه ومقدارَ عمله: وعَيْبَ نفسه لم يجد بُدَّا من 
استغفار ربه منه» واحتقاره إياه واستصغاره. 

وأمّا (القِيامُ بها) فهو توفية حقّهاء وجعلها قائمةً كالشّهادة القائمة 
والصّلاة القائمة» والشجرة القائمة على ساقها التي ليست ساقطة. 

وقوله: (من عير نَظَرٍ إليها)؛ أي: من غير أن يلتفت إليها 
ويعدذها وتذكريها اف اا والمنة بهاء فيسقط من عين الله 
و ال 

وقوله: (وإجراؤها على مَجرَى اليلم) هو أن يكون العمل على 
مقتضى العلم المأخوذ من مشكاة النْبوّة» إخلاصًا شه وإرادةً لوجهه. 
وظلنا لرا على وج التزيم ريا عند الا س 


. أخرجه مسلم (0941) من حديث ثوبان ذاه‎ )١( 
الوضوء وفيه: «اللّهُمَ اجعلني من التوابين؟ء وقد قال فيه الترمذي: «حديث‎ 
0 في إسناده اضطراب» ولا يصح عن النبي يلي في هذا‎ 
اما منكم من أحد يتوضاً فيَبْلِعُ - أ‎ E واكية ملم‎ 
ا‎ TT oO yT فيْسْبع الوضوء تم بقول:‎ 
ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء».‎ 


علامة قبول 
العمل الصالح 
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اليقين روح 
الأعمال 
وعمودها 


قال: (وأمّا رعاية الأحوال: فهو أنْ يَعْدَ الاجتهادَ مُراءاة» واليَقِينَ 
تاو الخال ذغوق): 

ا ينهم نفسّه في اجتهاده أن رياءٌ للناس» فلا يطغى بهء ولا 
يسكن إليه» ولا يعتد به. 

وأمّا عدّه اليقين تشبّعَاء فالتَّشبّع: افتخار الإنسان بما لا يَملِكُه 
ومنه قول النبئ كيا : «المتشيْعٌ بما لم عط كلابس تُوبَئْ وي . 

وقد اليقين تشيّعًا : يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنَّ ما حصل له من اليقين لم يكن به» ولا منه» ولا 
استحقه بووض» وإنما هو فضل الله وعطاؤه» ووديعتّه عنده» ومجرد منټه 
عليه» فهي خلعة خلعها على عبده» والعبد وخلعته کل ملكّه ولهء فما 
للعبد في اليقين مدخلء وإِنَّما هو متشبّع بما هو ملك لله وفضله منه» 
ومِننّهِ على عبده. 

والوجه الثاني: أن ينهم يقيئه» وأنّه لم يحصل له اليقينُ على 
اھ لذي تع روا نا معن الوا مني عي عالقا رية عيبي ادك 
uN O‏ ولش کات 
وهذا لا يختص باليقين» بل بسائر الأحوال» فالصًّادق يعد صدقه 
تشبّعاء وكذا المخلص يَعُدُ إخلاصه» وكذا العالم» لاتّهامه لصدقه 
وإخلاصه وعلمه» وأنه لم ترسخ قدمه في ذلك» ولم يحصل له فيه 
ملكة» فهو كالمتشبع به. 

ولمّا كان اليقينُ رُوحَ الأعمال وعمودهاء وَذِرُوَةَ سنامها: خصّه 
بالذکر؛ تنبيهًا على ما دونه. 

والحاصل: أنه ينهم نفْسَّه في حصول اليقين» فإذا حصل فليس 
خضولة به اول عله ولا لاقنة ی قي بم سه ف عدم خر لد 
ولا يَحمّدُّها عند حصوله. 


. ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء ييا‎ »)٥۲۱۹( أخرجه البخاري‎ )١ 


تز تة الرعاية 
عدن 33 
e‏ 


وأمًا عد الحال دعرّى؛ آي: دعوى كاذبة» اتّهامًا لنفسهء وتطهيرًا 
لها من رعونة الدعاوي» وتخليصًا للقلب من نصيب الشيطان. 

ا oan‏ ون aS aa‏ ا 
الدّعوى مأوى الشبطان» أعاذنا الله من الدّعوى ومن الشيطان. 

قال: (وأما رعاية الأوقات : فان يَف مع كَل خطوّق ثم أنْ يَغيِبَ 
عن خَطُوهٍ بالصّفاءٍ مِن رَسْيهء ثُمّ أنّْ يَذْهَبَ عن شُهُودٍ صَفُوه). 

أ :يقت مع كل حركة ظاهرة وباطنة بمقدار تصحيجها نيه 
وقصدًا وإخلاصًا ومتابعة» فلا يخطو همبّاء بل يَقِفكُ قبل الخطوة حتى 
يصح الخطوة» ثم ينقل قدمّ عزمه» فإذا صخت له ونقل قدمّه انفصل 
عنهاء وقد صِحَّتْ بالعَيبة عن شهودها ورؤيتهاء فيغيب عن شهود تقدمه 

وأمًا ذهائه عن شهود صَفوه؛ أي: لا يستحضر في قلبه ويشهد 
SED‏ عو E‏ الاك ابو قا اا لفت 
وأحكامهاء وهو نوعٌ كدّرء فإذا تخلّص من الكدّر لا ينبغي له الالتفاثُ 
والرّجوع إليه» فيصفو من الرّسمء ويغيب عن الصَّفو بمشاهدة المطلب 
الأعلىء والمقصد الأسنى. 
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مفهوم 
المراقبة 


> کم ما ن اشک ادرو 


قال الله تعالى: «إواعلموا أن أ 


[البقرة: 78؟]. 
وقال تعالى : وان أله عل كل شى رَقِِبًا %3 [الأحزاب: .]٠١‏ 
وقال تعالى: وهو مع أن ما خت [الحديد: .]٤‏ 
وقال تعالى: ار بم بن له بى 409 [العلق: »]٠١‏ وقال تعالى: 
موتك اعيا [الطور: 48] 
وقال تعالى : يلم حَلِمَهَ أي وَمَا فى أَلصُدُودُ )£ [غافر : 15]. 
وفي حديث جبريل تلك : أنه (سَّألَ النَبِيَ بيا عن الاحسان؟ فقال 
له: أنْ عبد الله كأنّك تراك فن لم تَكَنْ تراه فل يرا“ . 


المراقبة: دوام عِلم العبدء وتيقّيه باطّلاع الحقٌّ يل على ظاهره 
وباطنه» فاستدامته لهذا العلم واليقينٍ هي المراقبة» وهي ثمرة علمه 
بأنْ الله سبحانه رقيب عليه» ناظرٌ إليه» سامعٌ لقوله» وهو ملع على 
عمله كل وقت وكل لحظة» وكل نفس وكل طَرفةٍ عين» والغافل عن هذا 
بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال 


العارفين؟ . 
فال الخزيوئ يذه «فن لو کو ت ویو أن الشبوي 
والمراقبة» لم يَصِل إلى الكشف والمشاهدة». 


وقيل : من راقبت الله في خواطره» عصّمّه في حركات جوارحه. 


. ومسلم (9) من حديث أبي هريرة ذل‎ »)٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 


له | اقة 
و Cr)‏ 
مسمس 


زيل لم «متى يَهِسْنُ الراعي غَدْمّه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ 
فقال: إذا علم أن عليه رقيبًا». 

قال الجُنّيد: من تحمّق في المراقبة خاف على فوات حَظّه من ربّه 
لا غير). 

NS‏ كن : «علامة المراقبة: إيثارٌ ما أنزل الله» وتعظيم 
ما عم الله والعظر ا 

كبن 14ل تجاه يس كلف ا ت و ارف تبعدك هن 
المعاصي» والمراقبة تؤذيك إلى طريق الحقائق. 

وقيل: المراقبة: مراعاة القلب لملاحظة الحقّ مع كل خطرة 
وخطوة. 

وفانه دكي تقرافي اداو سيف بتري د 
والعلانية لله ل . 

وقال أبو حفص لأبي فلوان ا ایور ر هرذ 
جلسْتَ للنّاسٍ فكن واعظا ك وفك ولا يرك اجتمائُهم عليك» 
فإنهم يراقبون ظاهرّك؛ والله يراقب باطنك». 

وأرنات الطريق ميرد على أن مرافية اه فى "الخؤاطو :سيت 
لعي حرقات TT TR‏ حفظه الله في 
حركاته في سره وعلانيته. 1 

والمراقبة: هي التّعبّد باسمه الرّقيب» الحفيظ» العليم» السميعء 
البصير» فمن عَقَل هذه الأسماءء وتعبّدَ بمقتضاها: حصلث له المراقبة. 

قال صاحب "المنازل»: (المُراقبة: دَوامُ مُلاحَظَةٍ المَقَصُودٍء وه 
على دَرّجَاتٍ : 

الدَرَجِةٌ الأولّى: مُراقَبِةٌ الحَنَّ تعالى في السَّيرٍ إليه على الدّوام» 
بن تَعظِيم مُذَجِلٍ » ومُداناٍ حاملة» وسور باعث) . ّ 

و (دَوامٌ ملاحَظة المَقصُود)؛ أي: دوام حضور القلب معه. 


درج ات 
المراقبهة 


KB‏ تقريب مدارج السالكين 


وقوله: (بَيْنَ تعظيم مُذْجِلِ) وهو امتلاء القلب من عظمته› 
ا ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إليه» ا يش هذا المي 
ل ا 0 فان الحضور مع الله 
ET‏ ومحبّة» إن لم يقارنهما تعظيمٌ. أؤرئاه خروجًا عن حدود 
الد ووو فكل حب لا يقارنه تعظيمٌ المحبوب: کان سببًا للبعد 
ف والشفوظ من عيله. 

فقد تضمّن كلامه خمسة أمور: عي إلن ننه وامكداية لشي 
Ta‏ وال عو EES‏ 

وأمّا قوله: (ومُداناةٍ حامِلَة) فيريد: دُنُوًا وقربًا حاملًا على د 
الأمور الخمسة» وهذا الث ل على التعظيم الذي ا عن سي 
وعن غيره» فإنه كلما ا قربا فو ليحن ازداد تعظيمًا له وذُهولًا عن 
سواه» وبُعدًا عن الخلّق. 

وأمّا (السُّرُورٌ الباهِتُ) فهو الفرحة والتّعظيمء واللَّذَةُ التي يَجِدُها 
في تلك المداناة» فإنَّ سرور القلب من الله وفرحهء وقُرَّةَ العين به لا 
نشدي اتن فين ا ولیس له نظيرٌ يقاس به» وهو حال من 
أحوال أهل الجنّة. حتى قال بعض العارفين: (إنَّهِ ليَمُرُ بي أوقاتٌ أقول 
فيها: إن كان أهلٌ الجن في مثل هذاء إِنّهم لفي عيش طيّب». 

ولا ريب أنَّ هذا السرورَ يبعثه على دوام ا إلى الله وَبَذَلٍ 
الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته» ومّن لم يجد هذا السرورء ولا شيئًا 
منه» فَليَنّهُمْ إيمانه وأعمالّه» فَإنَّ للإيمان حلاوة» مَن لم يذّفُها فليرجع» 
وليقتبس نورًا يجد به حلاوة الإيمان. 

وقد ذكر النبيئُ ئي ذَوْقَ طعم الإيمان ووججد حلاوته» فذكر الذوق 
والوجدء وعلّقه بالإيمان» فقال: «ذاقَ طَعُمّ الايمانٍ مّن رَضِيَ بالل رب 
وبالاسلام اوخيد سر اوقا كلق كن كر فيه وجي 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب ول 


e 
CI) E SR 
r 
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حَلاوة الايمان: مَن كان الله ورَسُولّهُ أَحَبِّ إليه مِمَّا سواهُماء ومّن كان 
يُحِبُ المرء لا يجب إلا لل ومن يَكرَةٌ أن يَعُودَ في الكُفرٍ ‏ بَعدَ إذ 
أنَقَدَهُ الله مِنهُ ‏ كما يكره أنْ يُلقَى في التار». 

وسوعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله رُوحَه ‏ يقول: «إذا 
لم جد للعمل حلاوةً في قلبك وانشراحًاء فاتَهِمْه» فإن الرّبّ تعالى 
تكو ويف + الايد أن نع العام "على مهفن الد امن 
حلاوة يَجَدّها في قلبه» وقوّةٍ انشراح وقرَّةٍ عين» فحيث لم يُجذ ذلك 
تی حول 

قال: (الدَرَجةٌ النَّانِيةَ: مُراقبة نَظَرٍ الحَقَّ إليك بِرَفْضٍ المُعارّضةء 
بالاعراض عن الاعتراضٍ» ونَقْضٍ رَعُونةٍ التَعرّضٍ). 

هذه مراقبة لمراقبة الله لك» فهي مراقبة لصفة خاصّةٍ معيّنة» وهي 
توجب صيانة الباطن والظّاهرء فصيانة الظاهر: بحفْظ الحركات 
الاق E‏ سحت | تنو DE‏ دكات الباطةه 
ا منها رفض معارضة أَمْرِه وخبره» فيّتجرّد الباطنٌ من كل شهوة 
وإرادةٍ تعارض أمْرّه» وإرادة تعارض إرادته» ومن كل شبهةٍ تعارض 
خبره» ومن كل محبَّةِ تزاجم محبته» وهذا حقيقة القلب السليم الذي لا 
تكو و ا و "عو ضتينة ی ان ای ت 
العارفينَ» وكل تجريدٍ سرى هذا فناقصٌ» وهذا تجريد أرباب العزائم. 

والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس» والمعصوم من عصّمّه الله 
00 

النوع الأول: الاعتراض على أسمائة وضفاته بالشبه الباطلة. 
النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمْره» وأهل هذا الاعتراض 

ثة أنواع : 


. من حديث أنس ذل‎ )٤۳( ومسلم‎ 2)١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ارز 
الاعتراضات 
السارية بين 
الناس 
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أحدها: المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم . 

- النوع الثاني: الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق 
والمواجيد والخيالات» والكشوفات الباطلة الشيطانيّة. 

Es‏ على E O‏ 6 الح 
لأرباب الولايات التي قَدَّمَوها على حكم الله ورسولهء وحكموا بها بين 
عباده» وعظّلوا لها وبها شرعه وعدله وحدوده. 

النوع الثالث: الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدّره. وهذا 
اعتراض الجهّال. 

وهو ما بيّن جَلِنَ وخفي» وهو أنواع لا تحصىء وهو سار في 
النفوس نان الحَمّى في بدن المحموم» ولو تأمّلِ العبذ كلامه افده 
وإرادته وأحواله. لرأى ذلك في قلبه غاا فكل نس عترم على 
قدّر الله وفسمه وأفعاله. إل E:‏ ع ل إليه» وعرفته حى المعرفة 
التي يمكن وصولٌ البشر إلبهاء ا التْسَلِيم والانقياد» والرّضا 
كل الرّضاء. 

وأمّا (نَفْضُ رَعَونةٍ التَعرّضٍ) فيشير به إلى معنّى آخَرَء لا نتم 
السراقة عنده إلا بنقضه› وهو إحساس الك دة وخواطرة وأفكاره 
حال المراقبة» والحضور مع اللهء فإن ذلك تعرضل منه لحجاب الحقٌّ له 
عن كمال الشهود؛ لأنَّ بقاء العبدٍ مع مداركه وحواسّه اوه 
وأفكاره وو ري عند الحضور والمشاهدة. هوا تعرضل للحجاب» 
فينبغي أن تتخلّص مراقبةٌ نظرٍ الحقّ إليك من هذه الآفات» وذلك يحصل 
بالاستغراق في إل فتذمل به عن ياف و ا لتكون بذلك 
متهينًا مستعدا للفناء عن وجودك. وکن وجود كل ما سوى المذكور 
سبحانه . 

كن لوف بو سس 201 ةيعون إلا A‏ للك ال عو عداو الدكن 
يوجب العيبة عن الحس. 


نمزله | اقة 
ا Car)‏ 
wr‏ 


فمن كان ذاكرًا لنظر الحقّ إليه مِن إقباله عليه» ثم أحسٌ بشيء من 
حديث نفسه وخواطره وأفكاره: فقد تعرّض واستدعى عوالِمٌ نفْسِهء 
والعقيات الور عند لأن محفت ال ا ايكون ها عير 

وغن! الكرعة ا نتن NE US E‏ 
وجمْع القلب فيه بكلَيّيه على الله وي . 


© © © 
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اه مدخو سو 


قال تعالى: ووش لح رسف له فهو حير لَه عند رربي 
[الحج: .]۳١‏ قال جماعة من المفسرين ‏ رحمهم الله -: «خرمات الله 
ماعنا ف مع a‏ وما نون كيم E GE‏ 

قال اللَّيتُ ا : «حُرٌماث الله: ما لا يحل انتهاگها». وقال قوم: 
«الخحرمات: هي الأمر والنْهئْ». وقال الرَّجََاجَ: «الخرمة ما وجب القيام 
به» وحَرّم التّفريظ فيه». وقال قوم: «الحرمات هاهنا: المناسك» 
ومشاعرٌ الح زماتا ومكانا'. 

والصواب: أن الحرمات َعم ا وهي جمع حرمة» وهي 
ا" مقي الشبر ا سوه Ge NCL‏ رسف 
والأماكن» فتعظيمُها توفيتُها حقّهاء وحِفْظها من الإضاعة. 

قال تعالى عن انتما نه اورسف زر كك E‏ 
ترق وات خر الورئيت © اجا له وا له خی 
وا ا ڪا شترغوت فى اليرت وعو ربا 


1 


وبا ې [الأنبياء: 4م ۹۰]؛ أي رَعْبَا فيما عندناء ورَهَبًا من عذابنا. 
واا في قوله: إِنَهُمْ 4 عائدٌ على انات المذكورينٌ في هذه 
ار المفسرين 
والرقب والرّمب:«رجناة الرّحمة والخوف من النار عتدهم 
يكساه عباده اسن ف راض خلقه» وأثنى عليهم بأحسَنٍ 
أعمالهي وجعل 0 ام ع به من النار» فقال تعالى : 0 


م 001 002 


يقولون را اصرف عَنَّا 2 عَدَابَ جَهَمَ إرت دابا كن را © ' 


۹0 
= 


ا © [الفرقان: ٠١‏ -33]. وأخبر عنهم آم توسّلوا إليه 


روہ 


بإيمانهم أن ينجيّهم من النارء فقال تعالى : اریت سول ا إا 
ءَأمكا افر ا ديكا وَقِمَا عَدَابَ لار ل463 [آل عمران: ]1١‏ فجعَّلوا 
أعظمَ وسائلهم إليه: وسيلة الإيمان أن ينجيّهم من النار. 

وأخبر تعالى عن سادات العارفينَ ول الألباب والفكر: نهم د 
كانوا يسألونه جَنَّنَهه ويتعوّذون به من ناره» فقال تعالى: لت فى تَ 
لسوت وَالأضٍ ولغيكف اليل لار لآب اولي الألتب (©4 1 
O E Ee‏ 0 دعل لبد 
انه IT‏ 

وقال عن خليله إبراهيم کی : «واازى أَطْمَعٌ ا يعفر لى خطق وم 
لدي رَتَ هب لي ڪا وَأَلْحتَى بألصَّلِحِينَ 4 [الشعراء: 85 
۳ إلى قوله: طلا ت بم ينثت @ بم لا تع مال كلا بد @ إلا 
ا أله بقلي سير ©* [الشعراء: ۸۷ 2144 فسأل الله الجنَّة 
واستعاذ به مِن خري يوم البعث. 


0 
00 
١ 
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وأخبر سبحانه عن ال اكات رعا عا موو ا 
يسأله إيّاها عباذه وأولياؤه. 

ET‏ انتم آلا ونا نو التق نومك الاجاناه نون 
GSS‏ اريريه ED‏ له عدت عليه 
ا 

وقال له سُلّيِم الأنصاريٌ: أمَا إني أسأل الله الجنّة» وأستعيذ به من 
الاو ايا مدتتك ولا كنننه ا فال اا وماد تخ لها 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري )1۱٤(‏ من حديث جابر 5ه . 
(۲) أخرجه أحمد »)۱٥۸۹۸(‏ وأبو داود (؟5/ا)» وابن ماجه .)4٠١(‏ وصځحه 

الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (07/95. 
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العمل للفوز 
والنجاةمن 
النار 


وفي «الصّحيح» - في حديث الملائكة السَيّارة الضّل عن كتاب 
الناس -: إن الله تعالى يَسألْهُم عن عِبادِه ‏ وهو أعلم تبارّك وتعالى - 
فيّقولون: أَنَيْناكَ مِن عِندٍ عِبادٍ لك هالو كا وک رونك ودنك 
ويُمَجّدونَك, فيُقول قَِكْ: وهل رَأؤْني؟ فيّقولونَ: لا يا رت ما رَأَوْك. 
فيَة فيَقول كذ كيف لى ازاز © وتشولؤة »لو زازك:تكاتوا لك اغا 
الا قالواة ناروش وال تك عتك: تقول هل زاؤها؟ شتولون: 
لا ورک ما رَأْها. فيَقولٌ: فكيف لو رَأوْها؟ فيقولون: لو راوها 
لكانوا لها اشد طَلّبًا. قالوا: ويستعيذوئك مِنَ النَارِِ فيّقول كك : وهل 
رازا فيقولونَ: لا وعِرَّيَكَء ما رَأَؤْها. فيّقولٌ: فكيف لو رَأَوْها؟ 
غل الو راا لكاتو ا نتيا هر فتقول: إنْي أشهذكم ا قد 
غَفَرْتَ ث لهم وأعطَيتَهُم ما سَألواء وأعَذنَهُم مما ادوا ا 
ا ا نيه اء علي عافدو وليافة سوال الجة 
ورجاتهاء والاستعاذة من النار» والخوف منها. 
قالوا: وقد قال النبئ ب لأصحابه: «استَعِيذُوا بالله مِنَ النَارِ”” 
قال الكو وواللا RG‏ :1 اعت الشركة بكر يي 
قالوا: والعمل على طلب الجنَةِ والنَّجِاةٍ من التار مقصودٌ للشارع 
بد اله E‏ مهما ثلا سما لان الما هما 
شرْظ في النّجاة» والعمل على ل ال و الحاو سه ار هی حفن 
الإيمان. 


والله سبحانه يحب من عباده أن سالوت جنه » ويستعيدوا به من 


. آخرجه البخاري (5108): ومسلم (50894) من حديث أبي هريرة فلن‎ )١( 
من حديث ابي هريرة ضيه : «إذا تشهد أحدكم فَلِيسبَعِذٌ‎ (OAA) أخرج كم‎ (۲( 
. الحديث‎ (.. a e e 
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ناره» فإنّه يجب أن يُسأل» ومن لم يَسألْةُ يَخضبْ عليه . وأعظَمٌ ما سُئل 
الجنة» وأعظم ما استعيذ به من النار. 

فالعمل لطلب الجن محبوبٌ ليب مرضي له» وطليها عبودية 
للرّبّء والقيامُ بعبوديّيه كلها أولى من تعطيل بعضها . 

الاو ا ع ال الا وا هله 
N O O ET‏ 
ا 0 ها كان اف و 
والسَّعيُ أتمّ. وهذا أمرٌّ معلوم بالذّوق 

قال الله تحالى:: ره يدهو ودار اللي ایو ا ردا 
حت على إجابة هذه الدّعوة» والمبادرة إليهاء والمسارعة في الإجابة. 

والتحقيق أن يقال: الجنّة ليست اسمًا لمجرّد الأشجار والفواكهء 
والطّعام مراع الور العين؛ والأتياز الق ضر :وا کر «الناض 
يَعْلُطون في مسمّى E‏ الجنّهَ اسم لدار النعيم المظلق الكاملء 
وق عط نعيم الجنَّةِ التَّمتْعُ بالنّظر إلى وجه الوب الكريم؛ وسماع 
اممو ودزة الع الدرت منه وبرضوانه» قاو ل للد ما فيها من 
المأكول والمشروب والملبوس والصّور إلى هذه الْلَذة تفای 
يسيرٍ من رضوانه أكبرٌ مِن الجنان وما فيها من ذلك» كما قال 
تعالى : #اورضون مت لله ي [العونة ۷١‏ وآتي: بة متكا من في 
سياق الإثبات؛ آی: آي شىء گات من رضاة عن غيده فهو أكبر من 


الجنة. 


عند كك شدي AR‏ شان د EE‏ 


وفي الحديث الضّحيح مخعدية الزفية .نه افزانه نا أغطاهُم 2 


حت حب إليهم مِن النَظَرِ إلى وجهه) 0 وفي حديثث آخَرَ: أنه سبحاته 
o‏ نَسُوا ما هُم فيه مِنّ التّعيم وذْهِلُوا 


(۱) أخرجه مسلم )۱۸١(‏ من حديث صهيب 5ه . 


20 
1 


لأهلالجنة 


عله » ولم يُلتفتوا إليه». ولا ريب أن الأمر هكذا. وهر أجل فنا 
يعخطن اا0 :أو يدون ف الال ولا سا ققد انور ال هناك 
بِمَعِيّةَ المحبٌ. فإ المرء مع من أَحَبّ. ولا تخصيصٌ في هذا الخكمء 
بل عو ابت اعدا وعاتيا: 


2 


3-2 


فأي نعيم» وأي ل وأي قرة عين»› وأي فوز يداني نعيمٌ تلك 
ال 

وغل وق ي ف القين بی الو النق لذ سه أجلن 
معدو اكب وله اجو 11 

وعدا - وا هو اللو الذئ شمر إليْه المسيون» الوا الذي 
أمّه العارفون» وهو روح مُسمَّى الجنَّةِ وحياتهاء وبه طابت الجنَّة» وعليه 
قامت. 

وكالك EE‏ مه عدا" ات 
عن الله وإهانته» وغضبه وسخطه» والبُعدِ عنه: أعظمَ مِنَ التهاب النَّارٍ 
في أجسامهم وأرواحهم» بل التهابُ هذه الثارٍ في قلوبهم هو الذي 
أوجب التهابّها في آبدانهم» ومنها سرت إليها . 

AA Nee تبات لبود ات ويا لش لي وا‎ aS 
الجنّةء وَمَهْرَبْهُم من الثار.‎ 


(؟١)‏ أخرجهابن ماجه .)١85(‏ والدارقطنى فى «الرؤية» »)0١(‏ والآجرّي فى 
«الشريعة» (2515)» واللالكائي في «شرح أصول أهل الستة» )۸۳١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله ضَلهنهدء وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۲۳١۳(‏ 


520 5 1 


AM. EEE com 


8 


س 


د وقال: إا ارلا إَِكَ ألكتب بال عبد آله غي ل أليرت © 
آلا يله اَی اال [الزمر: ؟ ‏ ۳]ء وقال لنبيّه کل : فل آله أ 
لھ ين © تتبثا ما ْم ين در [الزمر: 114 ولك 0 0 9 
صَلَاقِ وش وای وَمَمَاق ب رَبَ الْعَلِينَ 3© لا سبك 
ول الان 4O‏ م وك 

وقال © عاق ى الوت واو 1 أ لحن عب [الملك: ۲]. 

فال المعيا دن متام قن ام أخلصّه وأصوبهء قالوا: يا أبا 
عليّ» ما أخلصّه ا فقال: إِنَّ العمل إذا كان خالصّاء ولم يكن 
صوابًا؛ لم يُقبّلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا؛ لم يقبل؛ حتى 
رن الما ضوانا ب والخالضن + أن كوة ف االو اب أن يكون على 
السَّنَّقَ Ep‏ لا ره فلمل عل صلا ولا 
سرد بعبادة ريف 4O K€‏ [الكيف: .4]١٠١‏ 

وقال تعالى: طون اخس وی من ألم وَجهَه يه و شخي 
[النساء: .]١55‏ م الوجه لله تعالى: إخلاص القصدٍ والعمل له. 
ا ا متاه وشئولة وله سه 

وقال تعالى : مَإوَقَدِمَاً إل ما عَمِنُوا مِنَ عَمَلٍِ هَجَعَلتَهُ ىا عَنثْورَا 43 
الا ا برهي الأغمال: الى كانه على غير الشف أو ارا ها غير 


وقال الب وي لسعد بن أبي وقّاص ينه : «إنك لن تخل 00 


7 5 تقريب مدارج السالكين 


0 دعر ات 3 2 2 ر و ١‏ 
عملا د تبتغي تبتغى به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرّاء ودرجة 0 : 


وف E‏ أت ب مالف وقد ال :قال 
رسول الله لا : فلات لا يِل عَلَبهنَ َلك مُسْلِم: إخلاص العمل ف 
اي 0 الأمرء وَلُرُومُ جماعة المُسَلِمِينَ فَإِنَّ دعوَتَهُم تُحِبِط ين 
وَرائهِم)”" 3 ىع لا فتن ل ولا يحمل الغْلَّ مع هذه الثلاثة» بل 
ی هت غل ره مه ور عضي فإن القلب يدل على ارك 
لبقن ی على ل وعلى خروجه عن جماعة 
المسلمين بالبدعة والصّلالة» فهذه الثلاثة تملؤه غاد ودعلا ودواء هذا 
الغِلّء واستفراغ أخلاطه بتجريد الإخلاص والنّصحء ومتابعة السُنّة. 

وسيل رسولٌ الله ية عنٍ الرَّجْلٍ يُقاتِلُ رياء؛ ويُقَاتِلُ شّجاعةً 
ويُقَاِلُ حَمِيّّ؛ أي ذلك في سَبِيلٍ اللو؟ فقال: من قال لِتَكُونَ كَلِمة الله 
عي لقا بون لبر ال 

وأخبّرٌ عن أوَّلٍ ثلاثةٍ تُسَعَرُ بهم النَّارٌ: قارئ القُرآنِء والمُجاهِدٌء 
وَالمْتَصَدَّقُ بمالهء الَّذِينَ فَعَلُوا ذلك لِيُقَالَ: فُلان قارئ قُلانٌ جاع 
لان مُتصَدّقٌء ولم تكن أعمالَهُم خالصةً شش 

وفي الحديث الصحبح الإلهيّ يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشّركاء 

عن الشّرْكِء مَن عَمِلَ عَمًَا أشرَكَ فيه غَيْرِي فهو لِلّذي أشرّك به» وأنا 


.)1558( أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١۳۳٠١(‏ والطبراني في «الأوسط) (4444) من حديث أنس بن 
E‏ وأخرجه ابن ماجه (۲۳۰)» وابن حبان (51) من حديث زيد بن 
ثابت وين . والحاكم (595), وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخيناء 
ووافقه الذهبي. من حديث جُبَير بن مطعم ذنه؛ وصحّحه الألباني في 
اصحيح الجامع» (ككلاد). 

(۳) أخرجه البخاري (١٠۲۸)ء‏ ومسلم(9:4١)‏ من حديث اش موسق 
الأشعري طن . 

)€3 أخرجه مسلم (۱۹۰۵). 


نزلة الاخلا 
هريه ۽ ص 01" 


5 
ينه بَري18. 


وفي «الصحيح؛ عنه له : «إِنَّ الله لا يَنظْرُ إلى أجسايكم . ولا إلى 
و ينظَرٌ إلى قُلُوبكم70" . وكا عاتن تخلوان ال ايها 
1 دموا وک E‏ التو بک [الحج : [TY‏ 


وقد تنوّعت عبارتهم في الإخلاص» والقصد واحد. 0 


فقيل : هو إفراد الحقٌّ سبحانه بالقصد في الطاعة. aa‏ 

وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 

EET‏ مون نولا عظة "للع لخد ضر سنيف يدوا على 
الدع مطائفد ا جزانا ين كراد N‏ سانا 
E‏ لخ الطدق: EVE A‏ 
يمان إلا بالصبر. 

وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاصء» احتاج إخلاضه إلى 
إخلاصء فتقصان كل مخلص في إخلاصه: بقدر رؤية إخلاصى فإذا 
Ee‏ نيه وو موسا سار كا كشا 

وقيل: الإخلاص: استواء أعمال العبدٍ في الظاهر والباطن» 
از E ANT E‏ 
يكون باطنه أَعْمَرَ من ظاهره. ۰ 

وقيل: الإخلاص: سيان رُؤية الحَلّْق بدوام النظر إلى الخالق. 
ومن تَزيّنَ للناس بما ليس فيه سقط من عَينٍ الله . 

ومن كلام المُضَّيل كك: اترك العمل من أجل الناس: رياءء 
والعمل من أجل الناس : شرك والإخلاص: أن يعافيك الله منهما». 

بال اله وله ا الاعلومن مر دن الاين الجله أ يمل 
ملك فیکتبه» ولا شيطان فیفسده» ولا هوی فيميله». 


. أخرجه مسلم (5946) من حديث أبي هريرة ڪه‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (78/10554) من حديث أبي هريرة اه‎ 


مفهوم 
الاخشسلاا ص 
ودرجاته عند 
ضع ]كتين 
«المنازل» 


آفات تعرض 
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س 


ف ی کے أهد ع ال تقال ار ایی اه 
ببق 0ات . 

وقال بعضهم: «الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدًا 
غير الله» ولا مجازيًا سواه). 

وقال مكحول: «ما أخلض عبد قط أربعين يومًا إلا ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه». 

قال a‏ نيع فق الذنا :الخلا م نوكم 
أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي» فكأنه ينبت على لونٍ آخَرَ). 

وقال أبو سليمانً الدَّارانىُ: «إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرةٌ 
الوساوس والرّياء). 

قال E‏ (الإخلاصٌ: تصفية العمل من کل 
شوب). 

۰ أي: لا يمازج عملّه ما يشوبه من شوائب إرادات النفس» إمًا 
طلب التَّريّن في قلوب الخلق» وإمّا طلب مدحهم» والهرب من ذمّهم» 
أو طلب تعظيمهم» أو طلب أموالهم أو خدميهم وقضائهم حوائجّه» أو 
طفل مصتعم لدم أو عير ذلك من العلل والشواقت»«الدئ عمد 
متفرقاتها : هو إرادةٌ ما سِوى الله بعملهء كائنًا ما كان. 

قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجاتٍ: 

الدَرّجةٌ الأولّى: إخراح رُؤْبةٍ العَمّلٍ مِنَ العَمَلِء والخَلاصُ مِن 
طَلَبٍ العِوّضٍ على العَمَلِء والتوولٌ عَنِ الرّضًا بالعَمَل). 

يعرض للعامل فى عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته» وطلب 
الفوضي عله نو رما I o‏ علس ماله 
الثلاثة . 

فالذي يُخلّصه من رؤية عمله مشاهدثه نة الله عليه» وفضْله وتوفيقه 


له» اع ل دسف TO‏ للقي شو كا 


منزلة الاخلا 
قل | .م 


+ م --- -# آذآ حيييييييحح جم 
ew‏ 


قال تعالی : فوم سامون إل أن يسا لَه رب الْعلبيت 407 [التکویر : ۲۹]. 

لمعت عه شيو الس واه ال EAC E‏ 
الأشجارء وهبوب الرٌياح» وأنَّ المحرّكَ له غيرُه» والفاعل فيه سواه 
NEES‏ فاع واه لو اخلى SAR‏ 
الصّالح شية البنَّهَ فإنَّ النَفْس جاهلةٌ ظالمة» طبعُها الكسل» وإيثار 
الشهوات والبطالة» وهي منبع كلّ شرّء ومأوى كل سوء» وما كان هكذا 
لم يَصدُرُ منه خيرء ول شی سان 

فالخير الذي يَصدُرُ منها نا هو من الله تعالى وبهء ا 
ولا به كما قال تعالى: وبرلا فصل أل > کک ويك ا کک مك هذ 


e 


و بن کا [النور: »]۲١‏ وقال أهل الجنّة: اند 
لی هَدَدنًا لهذا | وناک لدی و 9 هدنا i‏ [الأعراف: E »]٤۳‏ 


0 


العبد» 


أ 


تبارك وتعالى لرسوله ويا : «وَلولا أن طلم ل كت حكن ا 


قيا 69 [الإسراء: [vt‏ قال تبان ری ا کک الام 
وي فى مويو کے اک الخ والشنوق الصا يتيك له هُمْ يِذ ©4 
[الحجرات: ۷]. 

فكل خير في العبد فهو مجرّد فضل الله ومِنَِّه» وإحسانه ونعمته» 
وهو المحمود عليه. 1 

فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة» كرؤيته لصفاته الخلقيّة: من 
سمعه وبصره» وإدراكه وقوّته» بل من صحيه» وسلامة أعضائه» ونحو 
ذلك» فالكل مجرَّدُ عطاء الله ونعمته وفضله. 

ED‏ ال ةقود رده مرق ايقن 

والذي يخلّصُه يِن طلب العِوّض على العمل: عِلْمُهِ بأنّهِ عبدٌ 
ا ل ا 
يدنه تتعقني E a‏ شان عون الإلعفر" والتواي لم 
جمد واسي ٠‏ ل براه ١‏ اطي تيا رقا او عو نما مووي 
الك € أن :فيد لخر اما عة ت 


تقريب مدارج السالكين 


والذي يخلّصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمْران: 

أحدهما: مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره فيه» وما فيه من حظّ 
ال ونصيب الشيطان» فقل ف الأعمال إل وللشيطان فيه 
لسييه :وال فا بو لشي a‏ 

اسل النَبنٌ ية عن التفات الرّجَل فى صلاتِه؟ فقال: هو اختلاس 
يَخَِْسّه الشّيطانُ من صلا القبي. ٠‏ 

فإذا كان هذا التفاثٌ طَرّفِه أو لخظه؛ فكيف التفاتٌُ قلبه إلى ما 
سوى الله؟ هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 

وقالد امع لسعو له عد SS‏ تدا ند 
طلا زر أن O‏ لا عير إلا عن يمين“ 

فجعل هذا ال الوا مدا و ا للقيطان من ذة 
الد فما القن بما فوقه؟ 

والأاصفدر 0 اتترن RR RE a‏ اوا 
الصادقون. 

الثاني : عِلمُه بما يستحقّه الربٌ جل من حقوق العبوديّة» وآدابها 
الظاهرة والباطنة» وشروطهاء وأن العبد أضعفٌ وأعجز وأقل من أن 
يوفيّها حقّهاء وأن يرضى بها لربه» فالعارف لا يرضى بشيء من عمله 
لربّه؛ ولا يرضى نفْسّه لله تعالى طرفةً عين» ويستحيي من مقابلة الله 
بعمله . 

تجو ة “ظنه وتفيية قله 4 «وتقعية لها .و كراحكد ا و معيو دا 
إلى الله : يحول بينه وبين الرّضا بعملهء ES‏ 

وكات بعش السات یی :+ في اليوم وال أربعمائة ركعةٍء ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)/2١(‏ وأبو داود »)41١(‏ والنسائي )١١91(‏ من حديث 
(۲) أخرجه البخاري (۸۲). ومسلم .)۷٠۷(‏ 


منزلة الاخلااص 1 


تقيض على لسيحة ويُهُرّها ويقول لته با اوی كل سوت وهل 
رضيثك لله طرفة عين؟ 

وقال بعضهم: آفة العبدِ رضاه عن نفسهء ومن نظر إلى نفسه 
باستحسان شيءٍ منها فقد أهلكهاء ومّن لم ينهم نفسه على دوام 
الأوقات فهو مغرور. 

الد رالد الا الخَجَلٌ مِنّ العَمَل مع ندل المحهُود 
وتوفير الجُهد بالاحماء مِنَ الشَهُود ورُؤيةٍ العَمَلِ في نُورٍ التَّوفِيِقٍ مِن 
عين الجود) . 

هله ثلاثة مور شجله من عمل وهو دة انه من ا إذ كم 
ير ذلك العمل صالحًا له 3 دن ا فيه كال 00 موادت 
و ما الأ لوم وله آم لد ُو 40 [المؤمنون: 16١‏ 

قال النبي : اهو الوَجُلُ ا أل 
قبل م . 

فالمؤمن: جمّع إحسانًا في مخافة وسوء ظنٌ بنفسه» والمغرور: 
حسن الظن بنفسه مع إساءته . 

الثاني : توفير الجهد باحتمائه من الشّهود؛ أي: يأتي بجهد الطّاقةٍ 
في تصحيح العمل» محتميًا عن شهوده منك وبك. 

الثالث: أن تحتمي بنور التوفيق الذي يعون الله نه تصيرة العيد) 
فترى في ضوء ذلك الور أن غملك من عين جووه لا بك ولا منك. 

نقد امات A‏ على E E‏ وو اخقيا د نين 
وخجل » > وحياء من الله فيه» وصيانة عن شهوده منك» ورؤيته من عين 


جود الله ومِنَيه. 


»)٤۱۹۸( وابن ماجه‎ »)7١1/5( والترمذي‎ »)55757 5١5 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم 70 ). وقال: ااصحيح الإسنادا. ووافقه الذهبى» وصحّحه‎ 
.)١١١( الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ 


المؤمن يجمع 
إحساتافي 
مخافة 
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الدخول تحت 
رق عبودية 
الحو وحده 


قال: (الدَرَجةٌ الثالِثة: إخلاصٌ العَمَل بالخَلاصٍ مِنَ العَمَل تَدَعْهُ 
يَسِيرٌ سَيْرَ العلم ٠‏ وتَسِيرٌ أنتَ مُشَاهِدًا للحُكم. حرا ِن رق الرَّسْم). 
ومعنى كلامه: أك تجعل عملّك تابعًا للعلم» موافقًا له» مؤتمًا 
به» سیر بِسَيْرِه وتقف بوقوفه» وتتحرّك بحرکته» نازلا منازله» مرتويًا من 
موارده» فتكون ناظرًا إلى الحُكم الدّينيٌ الأمري» مُتقيِّدًا بهء فِغْلَا 
وتركاء وطلبًا وهربًا؛ ناظرًا إلى ترب الثواب والعقاب عليه سبيًا 
وكسبّاء ومع ذلك فتسير أنت بقلبك» مشاهدًا للحكم الكونئ القضائيٌ» 
الذي تنطوي فيه الأسبابٌ والمسببات» والحركات والسّكنات» ولا يبقى 
هناك غيرٌ محض المشيئة» وتفرَّدٍ الوب وحدّه بالأفعال» ومصدرها عن 
إرادته وم فتكون قائمًا بالأمر والتهي: فعلا وتركّاء سائرًا بسيرهء 
وبالقضاء والقدّرء إيمانًا وشهودًا وحقيقةء فهو ناظر إلى الحقيقة» قائم 
بالشريعة. 
و ا غ کک الس سا بک أن فم 
© رما سساو إل أن سا أنه رب اميت لْكلَييت 4 [التکریر: ۲۸ ۲۹]» 
11 تعالى: إن هذى سے فسن سا َّد لک یو سیل € رما 
ن 


آل کان عَلِيِمًا سسا € [الإنسان: ۲۹ ۔ .]١‏ 


! 


فرك العمل سير سر الفلم مهد ولق 43 5 ان ف 


کک ۸ وسَيْرُ صاحبه مشاهدًا للحُكمء مشهد: وما اون 
إل أن ا أنه رت الت @ [التكوير: ۲۹] 


TS SS 

الح وحده. 
الآثار» ورسوم المنازل والدّيار: هي الآثار 00 0 شكانهاء 
والمخلوقات بأسرها في منزل الحقيقة رسوم وآثارٌ للقدرة؛ 1 ف لعن 


منزلة الاخلاا ص 7 


نفْسَك من عبوديّة كل ما سوى الله» وتكون بقلبك مع القادر الحقٌ 
وحده؛ لا مع آثار قدرته التي هي رسوم. 

وكين E a a GE‏ 
ولا مقامّاء ولا مكاشفة» ولا شيئًا سواه. 

فهذه أربعة أمور: بُذل الجهد» وتحكيم اليلم» والنَّظرُ إلى 
الع و اعفن ا ات إلى غو و المتوافق» 


الإخلاص: عدم انقسام المطلوب» والصّدق: عدم انقسام 
الت 

فحقيقة الإخلاص: توحيد المطلوب» وحقيقة الصدق: توحيد 
اللب والإرادة» ولا يُثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. 

فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السّير» وأصول الطريق التي مَن لم 
بن عليها سلوگه وسَيْرَهِ فهو مقطوع» وإن طن أنه سائر» فسَيْرُه إِمّا إلى 
عكس جهة مقصوده» وإمّا سير المُقعَد والمُقَيّده وإمًّا سَيرٌ صاحب الذَابَةٍ 
الجموح؛ كلما مشت خطوة إلى قُدَام رجعت عشرة إلى E‏ 

فإِنْ عَدِمَ الإخلاصٌ والمتابعة: انعكس سيْرُه إلى خلف» وإن لم 
Ns‏ 

وإ اة له اة فذلك الذي لا يُجارّى في مضمار سَيْرِ 
ذلك ر الل ووا ا وا ن الل الل 4 ااج ]ا 


© © © 
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منزلة التهذيب والتصفية 


وهو سَبْكُ العبودية في كير الامتحان» طلبًا لإخراج ما فيها من 
اوا 

قال صاحب «المنازل»: ١التَّهِذِيبُ:‏ مِحْنة أرباب البداياتِ» وهو 
شَرِيعةٌ من شَرائِع الرّياضة). 1 

نايد 1 صعبٌ على المبتدي» فهو له كالمحنة» وطريقة 
لاض الذى فد من سه سكن اعتادث برك »-وانقادث ال 

قال : (وهو على ثلاثِ درَجاتټ : 

ا ا ا ھا و سركي عا 
ولا قف عندها هِمَّة). 

أي : تخليص العبوديّة» وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة. وهي : 
مخالجة الجهالة» وشّؤب العادة» ووقوف همّة الطالب عندها. 

النوع الأول: مخالطة الجهّال: فإن الجهالة متى خالطت العبوديّة: 
أوردها العبد غير موردهاء ووضعها في غير موضعهاء وفعلها في غير 
مُسِتحَفّهاء وفعَل أفعالا يعتقد أنّها صلاح» وهي إفساد لخدمته وعبوديّيه: 
بأن يتحرَّك في موضع الشّكون, أو يَسْكنَ في موضع الحركة» أو يفرّق 
في موضع جَمْع» أو يجمع في موضع فرّق» ای برض و 
أو يسنن في مرضع را أو يُقَدِم في موضع إحجام» أو بججم في 
موضع إقدام» ا يتقدّم في موضع وقوف» اوتف في موضع تقدّمء 
ونحو ذلك من الحركات» التي هي في حقٌّ الخدمة: كحركات الثقيل 
البغيض في حقوق الناس . 


منزلة التهذيب والتصفية 1 


فالخدمة ما لم يَصحَبْها عِلم ثانٍ بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها 
نفيهاء كانت في مَطنَة أن تبعدَ صاحبّهاء وإن كان مراده بها التّمَربَء 
ولا يلزم حبوظ ثوابها وأجرهاء فهي إن لم تَبِعِدْه عن الأجر والثواب 
أبعدثة” عق المنزلة والفرية: 

OE CCS RT‏ هام واس اعرد 
ومحبةٍ تامّةِ له» ومعرفة بالنفس وما منها. 

النوع الثاني: شوب العادة: وهو أن يمازج العبودية حَُكُمْ من 
أحكام عوائدٍ النَّمْس تكون منفذةً لهاء مُعِينة عليهاء وصاحبها يعتقدها 
قُربةَ وطاعة» كمن اعتاد الصّومَّ ‏ مثلا - وتمرّن عليه فألِمّته النّفْسُء 
وصار لها عادةً تتقاضاها أتمَّ اقتضاء. فيظن أنَّ هذا التّقاضي محض 
العبودية» وإنما هو تقاضي العادة. 

و ك اله ن عليه طاعة دون دلله». و سر هده 
وأتم مصلحة لم تَؤْيْرُها ا اعتادنه وأَلِمّته . 

كما يُحْكَى عن بعض الصالحين من الصوفية قال: «حَجَجْت كذا 
وكذا حَسََةَ على التّجريدء فبان لي أن جميع ذلك كان مشوبًا بحظي» 
وذلك أن والدتي سألنني أن أستقي لها جرعة ماء» فتقّل ذلك على 
ننس ا أذ مطازطة تحن في الكجات كان عط دين 
وإرادتها؛ إِذْ لو كانت نفسي فانية لم يصعُب عليها ما هو حى في 
الشرع». 

النوع الثالث: وقوف همّتِه عند الخدمة: وذلك علامة ضعفها 
وقصورهاء فإن العبد المحض لا تقف همه عند خدمته» بل همه أعلى 
من ذلك؛ إِذْ هي طالبة لرضا مَخدويه» فهو دائمًا مستصغرٌ خدمتّه له 
ليس واقمًا عندها. والقناعة تُحمَّدُ من صاحبها إلا في هذا الموضع؛ 
فإنها عين الحرمان» فالمحبٌ لا يقنع بشيء دون محبوبه» فوقوف همَّةٍ 
العبد مع خدمته وأجرتها: سقوظ فيها وحرمان. 


٠‏ 1 تقريب مدارج السالكين 


فال (الدرحة الثانة: تَهذِيبٌ الحالٍ» وهو أن لا يجن الحال إلى 
ْم ولا بضع لِرَسم ولا يفت إلى حَظّ). 

أما جنوح الحال إلى العلم فهو نوعان: ممدوح» ومذموم. 

فالممدوح: التفاته إليه» وَإِصغاوٌه إلى ما يأمر به» وتحكيمه 
عليه» فمتى لم ب إلى هذا الجنوح كان خا مذمومّاء ناقصًا مبعدًا 
عن الله فان کل حال لا يَصحَبّه عِلمٌ يُخاف عليه أن يكون مِن خُدَعَ 
الشيطان: 

واعلم أنَّ المعرفة الصحيحةً: هي رُوح العلم» والحال الصحيح: 
هو رُوح العمل المستقيم» فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم 
مطابقًا للعلم فهو بمنزلة الرُوح الخبيثة الفاجرة. 

فالعلم الصضّحيحء والعملٌ المستقيم: هما ميزان المعرفة 
الصحيحة» والحالٍ الصحيح» وهما كالبدنين لروحَيّهما . 

ا ا ا (ألا يَجنَحَ الحال إلى عِلْم) أن العلم 
غ ق ا راق و ھن 
الذاعتي هر تحت هذا م وهذا م 

فتهذيب الحال وتصفيتّه: أن يجيب داعي الحال لا داعي العلمء 
ولا يلزم من هذا إعراضه عن العلمء وعدم تحكر سكي مداو ا يجين 


متعبّدٌ بالعلم» مُحَكُم له e‏ اباي اسان 


و جمعّه» E n‏ مقصده» 
لا مطلوب له سواه ولا مراد له إلا إياه. فالجلم عنده آله ووسيلة» 
وطريقٌ تو حال كب ةوسن 

من الكائنات» بحيث 4 0 فا صاحب الا ا ا 
الحئّ القيوم» لا يقف عند المعاهد والرّسوم. 


ل 
عاك مص 20> 
ا 


a 5‏ وك ا ا أ اه - 5 و 

قال : (الدَرّجة الثالئة: تهذِيبٌ القصدء وهو تصفيته من ذل الاكراى 
ےر ا كو 4 ەر 2 
وتحفظه من مَرَضٍِ الفتور. ونصرّته على منازعاتٍ العلم) . 

1 عامس 5 7 ك8 8 ي‎ ٠. 

هذه أيضا ثلاثة أشياءة تهذب قضده وتصفيه. 


أحدها: تصفيكه من ذل كرا أي لأ يسيزق ننه إلى الله 
كرمّاء كالأجير المسخَّر المكلف» بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة 
إلى الله طوعًا ومحبّةَ وإيثاراء كجريان الماء في منحدره» وهذه حال 
المحيَّينَ الصَّادقِينَء فإنَّ عبادتهم طوعًا ومحبةً ورضّاء ففيها قُرَّةُ عيونهم» 
وسرورٌ قلوبهم» ولذَةٌ أرواحهم. كما قال النبيُ كله: اوشعلت ده عَيْني 
في الصّلاقا”'2» وكان يقول: «يا بلال» رخا بالصّلا. 
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فقرة عين المحبٌ ول ونعيم رُوحه: في طاعة محبوبه» بخلاف 
المطيع كرمّاء المتحمّل للخدمة ثقلا. 

وفي قوله: ذل الإكراو) لطيفة وهي أن المطيع كرمًا یری أنه 
EE E ELE SNS‏ 
الذق قف اده به اوقا ادف ال الذى قد طاعة ره 
EES EE e‏ 

الا ف ن مض اون د اتن مو ر 
قصدهء وخمود نار طلبه» فإن العزم هو رُوح القلب» ونشاطه كالصْحةٍ 
له» وفتوره مرض من أمراضه» فتهذيب قصله وتصفيته بحِمْيّته من 
أسباب هذا المرض الذي هو فتوره وإِنَّما يتحفظ منه بالجمْية من 
أسبابه» وهي أن يلهو عن الفضول من كل شيء» ويحرص على ترك ما 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۲۹۳). والنسائي (0)7979 وأبو يعلى »)۳٤۸۲(‏ والحاكم 
١ل‏ وقال: الاصحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» من حديث 
ا طفن » وصخحه الألبانى 52 الصحيح الجامع» (TIT)‏ 

(۲) أخرجه أحمدٌ (۲۳۰۸۸)ء وأبو داود »)٤۹۸٥(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ 
64©» وصشّحه الألباني في «صحيح الجامع» (07/8957. 


خلاخة أت شياء 
تهدب قصده 


وتصفيه 


ا تقريب مدارج السالكين 


لا يُعنيه» ولا يتكلّم إلا فيما يرجو فيه زيادةً إيمانه وحاله مع الله تعالى» 
ولا يصحب إلا من يعيئه على ذلك فإ بُْلِيَ بِمَن لا يعينه فَليَّدْرَأَهْ عنه 
ما استطاع» ويدفعه دفعَ الصّائل. 0 

الثالث: نصرة قصّده على منازعات العلم» ومعنى ذلك: نصرة 
ماس الحوضة ميحد و سيف افوا نالا الدعدي ال فياه 
القلب» على حوادث العلم والفكرة في دقائقه» وتفاريع مسائله 
وفضلاته . 

أو أن العلمَ يَطلبٌ من العبد العمل للرّغبةٍ والرّهبة والتّواب» 
وخوف العقاب . 

فتهذيب القصد: تصفيته من ملاحظة ذلك» روند أن يكوك 
ل واو عرو الي ١‏ له او عليه وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه 
منه. 

فتكون محبتّه لله محبّةَ الوسائل» ومحبته بالقصد الأَوَّلٍ لِمَا يناله 

من الثواب ا تيوت ا بحيث إذا حصل له 
محبويّه تَسَلّى به عن محبّةِ مَن أعطاه ايه فان من أحبّك لأمْرٍ وَلَى عند 
حصوله» ولك عقف انف اقم 

فالمحبٌ الصادق يخاف أن تكون محيّته لغرض من الأغراض ؛ 
فتنقضي محبنّه عند انقضاء ذلك الغرض. وإنّما مراده: أن محبتّه تدوم 
ولا تنقضي أبدّاء وأن لا يجعل محبوبّه وسيلة له إلى غيره» بل يجعل ما 
سواه وعلة له إن بعري 


© © © 


منزلة الاستقامة 


06 رس ا ردك € 0 دن e‏ ر م و ت 2+ 4 سرعم 7 
يهم الْمَلِيِكَهَ ألا افوا ولا روا ويروا بأْنَةَ الى كسم عدون 

ا ا مدقم مضو ج ےو 2 
© [افصلت: ٠‏ ركان رد 0 أ رس فلا حَوَقُ 


لهد ولا هم کرت 0 ) اولي 


.]14 - ١۳ [الأحقاف:‎ 4O فان‎ 


عقي ع 2 


وقال لرسوله يَلة: 9وَاسْتَقِم کا 
بِما ا بصا ©* [هود: ؟١١].‏ 


فين أنَّ الاستقامة بعدم الطغيان» وهو ا الخاد 


ME EEE‏ مل إِنَمَآ آنا بر ند و |2 آنا الک إل 


ET E وقد امش‎ 


ستل عِذيق الآنّة وأعطمها استقامة آبو يكز الضديق وة عن 
الاستقامة؟ فقال: «أن لا تشرك بالله شيئًا». الاستقامة على محض 

وقال غمر بن الخطاب ذفن : «الاستقامة: أن تستقيم على الآمر 
والنّهمي» ولا تروغ رَوَعْانَ الثعالب». 

وقال عثمان بن عنَّانَ ؤلإنه : «استقاموا: 

وقال علي بن ابي طالب وء واب 
الفراتض» . 

وقال الحسن: 


معصسته) 1 


یرید : 


أخلصوا العمل لله». 


بن عباس ويا : «استقاموا: أذوا 


«استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته» واجتتبوا 


تعريف السلف 
للاستقامة 


اك تقريب مدارج السالكين 


a O‏ انز الك الله ابن E‏ لهذا 
بالله) . 

وسمعتٌ ابنّ نَيميّة يقول: «استقاموا على محبّته وعبوديته» فلم 
ولتفدوا انه رده e‏ 

وفي اصحيح مسلم)» عن سفيان بن عبد الله قال: قلت: يا 
وول اليف كل لي في الإسلام EILEEN‏ 
«قل : امت بالل ثُمّ استقج)”" . 

وفيه عن تَوبانَ عن النبي بل قال: «استَقِيمُوا ولن تُخْصّواء 
واعلَّمُوا أنَّ خَيرَ أعمالِكمْ الصَّلاُ ولا يُحَافِظٌُ على الوّضُوءٍ إلا 


آ ا 


والمطلوب من العبد الاستقامة» وهي السّدادء فإن لم يَقْدِر عليها 
فالمقارّبة» فإِنْ نزل عنها : فالتّفريط والإضاعة. كما في «صحيح مسلم) 
من حديث أبي هريرة عن النبي يَكِِ: «سَدَدُوا وقارِبُواء واعلّمُوا أنه لن 
نحو ينجو اح نكم بعملهة و ولا أنث يا زسوك ا قال ؛ نولا آنا 
إل أن مدني الله برَحمةٍ ينه وفَضْل) ". 

فجمّع في هذا الحديث مقاماتٍ الدّين كلّهاء فأمر بالاستقامة, 
وهي السداد والإصابة في النيّات والأقوالٍ والأعمال. 

وأخبر في حديث تُوبانَ: أنهم لا يُطيقونهاء فنقَلهم إلى المقاربة» 
وهي أن يقزيوا من الاستقافة بحتب طاقنهع؛ كالذيئ يزمي إلى 
الغرضء فن لم يُصِبْه يقاربه» ومع هذا فأخبرهم: أن الاستقامة 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸). 

(۲) أخرجه أحمد ۵“  )“‏ وابن ماجه (۲۷۷) والدارمي (7۸۱). وابن حبان 
.)٠۴۷(‏ والحاكم )٤٤4  449(‏ وقال: «حديث صحيح على شرط 
الشيخين»» ووافقه الذهبى» وصحّحه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» 
.)۱٥(‏ ۰ 00 

(۳) أخرجه البخاري (01۷۳)» ومسلم .)۲۸۱١(‏ 


منزلة الاستقامة 


والمقاربةَ لا تنجي يوم القيامة» فلا يَركنْ أحدٌ إلى عمله» ولا يعجب 
به» ولا یری أن نجاته به» بل إِنَّما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة جامعة» آخذةٌ بمجامع الدّين» وهي القيام بين 
بدي الله على حقيقة الصدق» والوفاء بالعهد. 

والاتحسفاتة NEES ENE‏ 
فالاستقامة فيها: وقوعها لله» وبالهء وعلى أمر الله . 

قال عقي الحلاقة : العو بمناحت الاشكفانةى لذ طالت الكزامةب 
فإنَّ نفْسَك متحرّكةٌ في طلب الكرامة» ورك يطالِيبّك بالاستقامة». 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدس الله تعالى روحه ‏ يقول: 
(أعظمٌ الكرامة» لزوم الاستقامة». 

قال* (والاستقامة روځ نَحِيَى بها الأحوال ما ئو للعامة علبينا 
الأعمالء وهي بَرْرَحُ بين وَمَادٍ التَمرّقِه وروا بي الجمع) . 

شبّه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن» كي أن البدن إذا خلا 
عن الرُوح فهو ميت» فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسدء 
ها أن حباة الأجوال ها فريادة اعمال ا هان أنضا وريؤها 
وزكاؤها بهاء فلا زكاءَ للعمل ولا صحََّةَ للحال بدونها. 

وأمّا كؤنها (بَرْرْخًا بين وهَادٍ التَفرّقِء وروابي ي البجفع) فالبرزخ هو 
الحاجز بين شيئين متغايرين» والوهاد: الاك المسفه ع رفن 
وانغاريها للتدر Se a O‏ ربراه ترد 
هو على الرّوابي» كما أن صاحب التَّفرُقِ محجوبٌ عن مطالعة ما يراه 
صاحب الجمع ويشاهده. 

وأيضًا فإنَّ حاله أنرّلُ من حاله» فهو كصاحب الوهاد» وحالٌ صاحب 
الججمع أعلىء ؛ فهو كصاحب الرّوابي» وشبّه حال صاحب الجمْع بحال مَن 
على الزوايي؟ العلومة ن اتر رای تكسف لعن غليها ارت و الي 
وصاحب البججمع تكسف له الحقائق المحجوبة عن صاحب التّفرقة . 


1° 
e 


الاستقامة 
الروح للبدن 


KB:‏ تقريب مدارج السالكين 


درج ات 
الاستقامة 


إذا عرف هذا فمعنى كونها برزحًا: أنَّ السالك يكون في أوَّل 
سلوكه في أودية التّفرقة» سائرًا إلى رّوابي الجمعء. فيستقيم في طريق 
سيره غايةَ الاستقامة» لِيَصلَّ باستقامته إلى رواب بي الجمع ؛ ٠‏ فاستقامته برح 
بين قلف الوق الى كان فنا ون الح الذي ا وقد وهذا 
بمنزلة تفرقة المقيم في البلد في أنواع التَّصرّفاتء فإذا عرّم على السَّفْرء 
وخرج وفارق البلد» واستمرٌ على السو كان طريقٌ سفره برزځًا بين البلد 
الذي كان فيهء والبلدٍ الذي يقصده و 

قال: (وهي على ئَلاثِ دَرَجاتِ : 

الدَرَّجةٌ الأولّى: الاستقامةٌ على الاجيِهادِ في الاقتصادء لا عاديا 
رَسْمَ العلم. ولا مُتَجِاورًا حَدَ الاخلاص. ولا مُخْالًِا نَهْجَ السّنَهِ). 

ا الدوعة قن اهف سور عنم رحني اذا "ليه وعثر يدل 
المجهودء واقتصادًاء وهو السلوك بين , طرفي الإفراط» وهو الجور على 
التُفوسء والتفريط بالإضاعة» ووقوفًا مع ما يرسمه العلم» لا وقوفًا مع 
دواعي الحال» وإفراد المعبود بالإرادة؛ وهو الإخلاص» ووقوع 
الأعبان على الأمن وهر مقابعة :السةة 

فهذه الأمور السّنَّه تتم لأهل هذه الدّرجة استقامتهم» وبالخروج 
عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة: إِمّا خروجًا كليّاء وإمًّا خروجًا 

وال يزكرون مدي الأصليج تعر اح وها اقا ف 
الأعمال» والاعتصامٌ بالسّنَهَه فإنَّ الشيطان يشم قلب العبد ويختبرٌهء فإن 
رأى فيه داعيةٌ للبدعة» وإعراضًا عن كمال الانقياد للسّنة: أخرجه عن 
الاعتصام بها . 

وإنْ رأى فيه جرصًا عليهاء وشِدَّةَ طلب لهاء لم يظفر به من باب 
اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهاد. والجّور على النَمْس» ومجاوزة حدّ 
الاقتضاد فييك قاتلا ل إن ها خير وطاعة والزيادة وال جتهاد فيه 


منزلة الاستقامة 
له 


ا 11 :0ك 


وة 


أولى» فلا تفتر مع آهل الفتورء ولا تَنَمْ مع أهل النوم» فلا يزال يحثه 
ويُحرّضهء حتى يُخْرجّه عن الاقتصاد فيها . 

الومقن الجلتكة ادا اق ال امن اله اقطان عليه تففان نا 
إلى تفريط» وإمًّا إلى مجاوزة» وهي الإفراط» ولا يبالي بأيّهما ظفر». 

وقال و ال اعد ةين سبو ب ا نا : : ايا 
بد الله بنَ َمرو؛ إن لكل عامل شيرّة ولل شِرَةٍ نر فم كات ره 
إلى سُنّةِ أفلَحَء ومن كانت فَيْرَتُه إلى بدعةٍ خاب وخ . قال له ذلك 
حين أمره بالاقتصاد في العمل . 

فكل الخير في اجتهادٍ باقتصادء وإخلاص مقرون بالاتّباع . 

قال: (الدَرَّجِةٌ النّانية: استقامة الأخوال» وهي شَهُودُ الحَقِيقةٍ لا 
كسا ورَفْضٌ الدَعْوَى لا عِلْمّا والبقاء مع ُو البقظة لا تحَفْظ) . 

يعني : أنَّ استقامة الحالٍ بهذه الثلاثة. 

أمّا (شهُودُ الحَقِيقةِ) فالحقيقة حقيقتان: حقيقةٌ كونيّة» وحقيقة 
دينيّة» يجمعُهما حقيقةٌ ثالثةء وهي مصدرّهما ومنشؤهماء وغايثهما. 

لقتو ننه التي لا دسو عو الاك 

وأمّا شهود الحقيقة الكونيّة» أو الأرّلية» والفناء فيها: فَأمْرْ مشترك 
بين المؤمنين والكمار» فن الكافر مُقِرّ بقدّر الله وقضائه» وأزَّليّته 
وأبَديّيّه» فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن سواه: فقد شهد 

عقون (لا ك داع حيمر ا 
شيودها له كن بالكنتب» لأن الكت هن أعمال اللقين»«الحقيقة لا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5155)» وابن خزيمة )۲٠٠١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو راء وأخرجه الترمذي (۳٥٤۲)ء‏ وقال: احسن مسج غريب من هذا 
الوجهاء وابن حبان )۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ؤلنه» وصحّححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)586٠+(‏ 


Ka‏ تقريب مدارج السالكين 


تبدو مع بقاء النّنْسء إِذ الحقيقة فردانية أحديّة ورانيّة» فلا بد من زوال 
ظلْمَةٍ النَمَسء ورؤية كشبهاء وإِلَّا لم يشهد الحقيقة. 

GEE Eas‏ ديه الجا نوكه إل 

فالاستقامة لا تَصِح إلا بتركهاء سواء كانت حمًا أو باطلاء فإنً 
الدعوى الصّادقةَ تطفئ نورَ المعرفة» فكيف بالكاذبة؟ 

وأا قول (لا علمًا)+ أى + لآ بكرت العام لعل ترك الغو 
مجرّدَ عليه بفساد الدّعوى» ومنافاتها للاستقامة» فإذا ترّكها يكون تركها 
لكون العلم قد نهى عنهاء فيكون تاركًا لها ظاهرًا لا حقيقة» أو تاركًا 
لها لفظّاء قائمًا بها حالا؛ لأنّهِ يرى أنه قد قام بحقٌّ العلم في تزكهاء 
فيتركها تواضعًا؛ بل يتركها حالا وحقيقة» كما يترك من أحبّ شيئًا 
تضرّه محبّنُه حبّه حالا وحقيقة» وإذا تحقّق آنه ليس له من الأمر شيءٌ - 
كما قال الله كك لخير خلْقه على الإطلاق: الس لك م الْأمر سى 
O NT‏ حو 

وأمّا (البَقاء مع نور اليمَظة) فهو الدّوام في اليقظة» وأن لا يطفئ 
نورّها بظلمة الغفلة؛ سدم یقظته» ويرى أنه في ذلك كالمجذوب 
الا خود عر سه ان اه لآ ا دلت ف د 
واحترازه. 

SS لواو انمد‎ ED EE 
سبحانه لا بك» فليس سببٌ بقائه في نور اليقظة بحفظه» بل بحفظ الله له.‎ 

كان الشيخ يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجةٍ ل تحضل 
بكسب » كما هو مجرّد موهبة من الله فاته قال في الأ ولى : (الاستقامة 


و 
س2 


على الاجتهاد) وفي الثانية: (استقامة الأخوال > لا كسبًا ولا تحفظا). 
ومنازعته في ذلك متوجهة» 8 ذلك مما CRETE‏ 
بتعاطي الأسباب التي تَهِجم بصاحبها على هذا المقام. 


منزلة الاستقامة CY‏ 

قال : (الدَرَّجة الثَالِئِةَ: استقامةٌ بِتَرْكِ رُؤْيِةٍ الاستقامة» وبالعَيْبة عن 
صلب الاستقامة بشَهُودِ إقامة الحَنّ وتقويجه). 

مه شقان معد عالت ارده ذا يدالباي ليث 
بالمقهؤة التكمتوة سان عن ووية المتقاسه ف ظليه»: فان ارؤية 
الاستقامة تحجبه عن حقيقة الشهود. 

وأا (القَْيةُ عن تَطَلْبٍ الاستقامة) فهو غَيبته عن طلبها بشهود إقامة 
الحنّ للعبد» وتقويمه إيَّاء فإنه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوم» 
o‏ قات وا تناف لأ تطبه وله بطل :غات بهذا اود عن 
استشعار طليه لها. 

وهذا القذر من موجبات شهود معنى اسمه (القَيُوم)» وهو الذي 
قام بنفسه فلم يَحتَج إلى أحد» وقام کل شيء به» فكل ما سواه محتاجٌ 
إليه بالدّات. 


© © © 
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منزلة التوكل 


ل وول أله فووا إن كر مُؤْمِضِينَ © [المائدة: 
۳ وقال: اول آل لوگل لْمؤْمبونَ 63 [آل عمران: »]۱٦١‏ وقال: 
فون 11 0 0 حسبهء [الطلاق: ۳]» وقال عن أوليائه: 
ا 0 5 ا ویک ال 6 آل وقال: ل م 


0 ا الح المبين ل6 [النمل: ۷۹]ء وقال: وور ع1 ال وک 
لله وكيل (©4* [الأحزاب: ۳ النساء: ١۸]ء‏ وقال: ورل عل الي 


ای لا بون رسي منيو اكاك 30 رشان TE‏ وك لتر 


آله إن E‏ ك المتوطن كن 4 لآل عمران: »]١59‏ دنا عي اا 

ورسله: اوا آنآ ألا ترڪ عل اه وقد هَدَسنَا شاا لإبراهيم: ١١]ء‏ 
وقال عن أصحاب نبيه: ایی قال لَهُمْ الاس إِنَّ الاس قد جوا کک 
َخْسَوْهمْ َرَادَهُمَ إيمنًا وقالو ا لحيل € آل عمران: 
۷۳ وقال: فإك نزوت لذن ]ذا دكن أنه تجلت فو وإذا ت 


عم ای ادنم يمان ول ريد يوون €6 [الأنفال: ؟]. 

As‏ دلو فر ولك 

وفي «الصّحيحين» ‏ في حديث السَّبِعِينَ ألما الذين يدخلون | 
بغير حساب - اهم الّذِينَ لا يَستَرقُونَ ولا يَتَطيَّرُونَ ولا يَكْتَوُونَ» وعلى 
i‏ ا e‏ 

وفي ااصحيح البخاري» عن ابن عباس ا قال: سينا 2 وغم 


. أخرجه البخاري (2)01/05 ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 


00 
منزلة التوكل عر 
a”‏ 


س 


E E‏ عرةة لق فقن الناوى بوقاليا اله ول بريه 
E‏ لهُ: لى الئاس قد جما ک5 َا لما 1 
وَْمَ التجيلٌ (€6 [آل عمران: 1۱۷۳" 

Cas‏ وفوا الله ال كاف فول «اللَهُمَ لك 


ےم ەو 


سمت وبك آمَنت» وعليك توكلت. وإليك أَتَبْتُ: وبك خاصَمتٌ. 
الله إِنّي أَعُودُ بعرَّيك لا إلهَ إلا أنتَ: أن تُضِلَِيء أنت الحَنٌ الذي لا 
يَمُوثُء والجن والانس يَمُونُونَ”") 

وفي التّرمذي عن عُمِرَ طك مرفوعًا : «لو أَنّكُم تَتَوكَلُونَ على الله 
حَقَّ وگل لَرَرََكُم كما يَررْقَ لطر تعدو خِماصًا وتَرُوحُ بطانا". 

وفي السّنن عن أنس َه قال: قال رسول الله يَلْهِ: «مَن قال 
0 : إذا حرج من بَبته - باسم اللو ولت على اللو ولا حَوْلَ ولا 
رة إلا بان تقال له هيت وكفيت ووقيت فقول الشيطان لشيطان 
آَخَرّ: كيف لك برَجل قد هدي وی وؤقِي ٩‏ . 

التوكل صف الدّينء ونِصفه الثاني الإنابة؛ فإِنَّ الدّين استعانة 
وعبادة» فالتَوكُلٌ هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة. 

ومنزلته: أوسع المنازل وأجمعْهاء ولا تزال معمورةً بالنازلين» 
لسّعة متعلّق التُوكل» وكثرة حوائج العالمين» وعموم التّوكلِ ووقوعه 
e ETT‏ والظيرٍ والوحش والبهائم» 


.)٤٥٦۳( آخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه الخارىع (79“). ومسلم (۲۷۱۷). 

(۳) أخرجه أحمد (2505» والترمذي (4)5554 وقال: «حسن صحيحا؛ وابن 
ماجه .)٤۱٦٤(‏ وصخحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۳٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٥۰۹۰(‏ الى 0 "). وقال: احديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه». والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸4)ء وابن 
حبان (۸۲۲)» وصشححه الألباني في «صحيح الجامع» (599). 


التوكل نصف 
الدين 


انا تقريب مدارج السالكين 


أفضل التوكل 


فأهل السموات فالا رف الم قۇن وغيرهم - في مقام الوكلة وأ 
تبايّنَ متعلقٌ توكلهم» فأولياؤه وخاصّته متوكلون عليه في حصول ما 
يرضيه منهم» وفي إقامته في الخلقء فيتوكّلون عليه في الإيمان» ونصرة 
دينه» وإعلاء کلماته» وجهاد أعدائه, وفى محابه وتنفيك أوامره. 

روت هولاع من يتوكل عليه فى استقامتة فى نموه وحفظ خاله 

ودون هؤلاء مَن يتوكّل عليه في معلوم يناله منه)» من رزف أو 
عافية » أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد» ونحو ذلك . 

ودون هؤلاء من يتوكّل عليه في حصول ما لا يحبّه ويرضاه من 
الطلم والعدوان وحصولٍ الإثم والفواحش» ا أصحاب هذه المطالب 
ا غالا إل باستعانتهم بالله؛ كليم عليه» بل ق E‏ 
لو كنيع أقوى من توكُل كثير من أصحاب الطاعات» ولهذا يُلقون أنفسهم 
ع المتالف والمهالك» معتمدين على الله أن ا ويُظَفَرَهم 
له 

ا ا الزعي امي رواحت السو 
وواجبّ الخلق» وواجب النَّمْس ‏ وأوسعه وأنفغه التّوكل في التأثير في 
الخارج في مصلحةٍ دينيّة» أو في دفع مفسدة دينيّة» وهو توكل الأنبياء 
في إقامة دين الله» ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا توكل 
SS : 1‏ ذ 

557 حب اله‎ RE 
ORE NT ”العاف | الوروك كان‎ TT 
a SE ES ما حصل له بتوكله مضرَّةً عليه‎ 
التّوكّل دون مصلحة ما توكّل فيه» إن لم يَسَتعِنْ به على طاعاته.‎ 


فلنذكرٌ معنى التوگل ودرجاته» وما قيل فيه. 


Cr) منزلة التوكل‎ 
ee سس‎ 
e 


r 


قال الإمام أحمد وله : «التوكّل عمل القلب»» ومعنى ذلك أله أقوالالسلف 
ي ك ١‏ قي معنى 

عمل قلبيٌ › ليس بقول اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب التوكل 
فيقول: هو علم القلب بكفاية الرّبّ للعبد. 

ومنهم من يفسّره بالشسّكون وخمودٍ حركة القلب. 

ومنهم من يفسّره بالرّضا بالمقدور. 

وسئل سين دن معاد اي يكون الر جل متوكلة؟ قال إذا رض 
بالله وكيلا». 

ومنهم من يفسّره بالثقة بالله» والطمأنينة إليه» والسكونِ إليه. 

قال ابن عطاء: «التوكل أن لا يظهر فيك انزعاجٌ إلى الأسباب» 
مع شدة فاتك إليهاء ولا تزول عن حقيقة السّكونٍ إلى الحقٌّ مع وقوفك 
عليها). 

الول الترن سيك د a N E‏ 
والقرَّةِ» وإنما يقوى العبد على التّوكل إذا علم أن الحقٌّ سبحانه يعلم 
ويرى ما هو فيه). 

وقال بعضهم: التوكل التعلّقُ بالله في كل حال». 

نشل افر ةن أناتره عاتف مؤازة E‏ نر كدو رلا اومن 
إليه الكفايات. 

3ن المكوةط والفويفن إلى تناللت الولف 

وقال وا «خَلعْ الأرياب» وقطع الأسباب»؛ ټزید: قَظعَها 

ومنهم من جعله مُرَكَبًا من أمْرين أو أمور. 

قال أبو تراب التّخُشَّبِي: «هو طرح البدن في العبوديّة» وتعلق 
القلب بالرّبوبيَّة» والظمأنينة إلى الكفاية» فإن أعطي شكرء وإن مُنع 


صبرا. 


ea‏ تقويب مدارج السالكين 
EES 4‏ 
E‏ 


حقائق التوكل 
والستسليم 
والتفويضص 


درجات التوكل 
الدرجةالأولى: 
معرفةالله 
وصفاته 


فجعله مركّبًا من خمسة أمور: القيام كا ار O‏ 
القلب بتدبير الرّبّه وسكونه إلى قضائه وقدره» وطمأنينته بكفايته» 
0 إذا أعطي» وصبره إذا مُنع. 

ج ارو أن التركلن لا ينافي N‏ 
يصح إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة وتوكُلٌ فاسد. 

قال امو نهلك التذقاق«القوافل تلو ورا 
النَّسِلِيعٌ ثم التّفويضء فالمتوكل يَسكُنُ إلى وعده» وصاحبٌ التسليم 
يكتفي بيلمه» وصاحبٌ التفويض يرضى بحُكمه. فالتوكُلُ بداية, 
ا ا 
صفة الأولياء» والتفويض صفة الموحدين . 

التوكل صفة العوامٌ. والتسليم صفة ال لخواصٌ» والتفويض صفة 
خاصّة الخاصّة. 

ا والتسليم صفة إبراهيم م الخليل» والتفويض 

هذا كله كلام 0 ومعن هذا أن التوكل اعتمادٌ على الوك 
وقد يعتمد المتوكل على وكيله مع ع اقتراح عليه وإرادة وشائبة 
ا عله ذلك ورف يما يفعله وكيله + وکال 
المفرّضٍ فوق هذاء فإنه طالبٌ مريدٌ ممن فوّض إليه» ملتمِسٌ منه أن 
يتولى أموره» فهو رضا واختيار» وتسليمٌ واعتماد» فالتوگل يندرج في 
التسليم» وهو والتسليم يندرجان ف في التفويض . 

Nee Se 
. حقيقة التوكل إلا بها‎ 

فأوَّلُ ذلك: معرفة بالرّتّ وصفاټه من فدرته» وکفایته» وكَيُومِييه 
وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته» وهذه المعرفة 
أوَّلْ درجة يضع بها العبدٌ قدمّه في مقام التوكل . 


نزلة التو > 
ا Ce‏ 
سه 


الد إا © إقالك الاستانة و الات 

فان م ثفاها فغ کله مدخول» وهذا عكس ما يظهر في بدوات 
الرأي: أنَّ إثبات الأسباب يقدح في التوكل»ء وأنٌ نفيّها تمامٌ التوكل. 

AO EEE 
E الشكزوه» ,فقن أنكر الأسياب: لم سكف‎ 
التوكل عدم الرُكونٍ إلى الأسباب» وقطع عَلاقَةٍ القلب بها؛ فيكون حال‎ 
قلبه قيامّه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامّه بها.‎ 

الدَرَجِة التَالثة: رسو القّلب في مَقام تَوحيدٍ الوك : 

اا ی له توحيده؛ بل حقيقة 
الحكن 4 فرسيية لكين فوا د المت فيه غاككن lae N‏ 
مدخول» وعلى قدر تجريدٍ التوحيد: تكون صِحََّةٌ التوكل» فإنَّ العبد متى 
الك إلى غير الله أخد ذلك اللالنفات شعة ن تحت لهت فتقضن ن 
توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة؛ ومن هاهنا ظلنَّ من طن أن 
التوكل لا يصح إلا يزففن الأسبات» وهذا سن لكن رفضها عن القلب 
ا E RN e TE‏ 
الجوارح بهاء فيكون منقطعًا ماد بها . 

الدَرَجة الرَابعةٌ: اعتمادٌ القلب على الله واسيناده إليه» وسُكونُّه 
إليه : 


بحيث لا يبقى فيه اضطرابٌ من تشويش الأسباب» ولا سكون 
إليهاء بل يخلع السكون إليها من قلبه» وَيُِليِسُّه السكون إلى مسيّبها . 

وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطربُ قلبّه 
فك نار حا ع شا ف الباق EN E‏ 
وسكونّه إليه» واستناده إليه» قد حصّنه من خوفها ورجائهاء فحاله حال 
من خرج عليه عدو عظيم لا طاق له به» فرأى حصنا مفتوحًاء فأدخله 
ربّه إليه» وأغلق عليه باب الجصن» فهو يشاهد عدوّه خارج الحصن» 


إثبات الأسياب 


مع عدم 
الركون إليها 


حقيقة التوكل 
توحيد القلب 


n!‏ تقريب مدارج السالكين 


روحالتوكل 
ولبه وحقيقته 


فاضطراب قلبه وخوفه منهم في هذه الحال لا معنى له. 

وكذلك ته أعطاه يلك دوسا فرق سه فال له اتودك: 
E‏ بس عدف لك سكلف ف كت الى ا خنع افده 
فإذا علم ميخ قزل المنهة ووتق يمورواطيان إليه» وعلم أن خزائئه 
مليئةٌ بذلك - لم يحزنه فوته . 

ار الحا ر ا بالاو اد 

فعلى قذر حُسن ظنّك به ورجاثئك له» يكون توكُلّك عليه؛ ولذلك 
فرب الو ل بن ال فال التول .ديق الظن باك 

والتّحقيق: أنَّ حُسنّ الطَّلنّ به يدعوه إلى التّوكّل عليه إدٌ لا يُتصوّرٌ 
التّوَكُلُ على من تُسيء ظنّك بهء ولا الول على من لا ترجوه. 

التّرجةٌ السَّادسةٌ: اسيسلام القلب لهُء وانجذابٌ دَواعِيهِ كلّها إليوء 
وقَطعْ منارّعاته : 

وهذا معنى قول بعضهم : التوكل إسقاظ التدبير؛ يعني : الاستسلام 
لتدبير الرّبّ لك» وهذا في غير باب الأمر والنهي» بل فيما يفعله بك» 
E‏ 0 

الدرجة المّابعةٌ : التفويض : 

وهو روح التوكل وليه وحقيقته» وهو إلقاء أموره كلّها إلى اش 
وإنزالّها به طلبًا واختيارّاء لا كُرمًا واضطراراء بل كتفويض الابن 
الا جر ا ار ا إلى انه العا و عله وري 
وتمام كفايته» وحسن ولایټه له» وتدبيره لع فهر یری أن تدا ر 
N O DR o‏ 
المسسوتولة انهاه "قله قيدة اله املح بولا أرقو تمق و ر علهة إلى 
أبيه» وراحيه من حمل كلفتها وثقل حملهاء مع عجزه عنهاء وجهْله 
بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمال علم من فَوَّض إليه» وقدريه 


وشعقته . 


منزلة التوكّل 
0 


فإذا وَضَعَ قَدَمَهِ في هذه الدَرَجِدَء انتَقَلَ منها إلى دَرَجة الرّضا. 

وهي ثمرة التوكل. 

ركان قينا وهم كول E N E IT‏ قله 
والرضا بعده. فمّن توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالمَقضيٌ له بعد 
الفعل فقد قام بالعبوديّة) . أو معنى هذا. 

قلت: وهذا معنى قول النَِيَ ية في دعاء الاستخارة: «اللّهُمّ إني 
أستخيرك بعليك» وأستقدرك بقدرَتك وأسألك من قضلك العظيم»» 
فهذا توكُل وتفويض» ثم قال: فإك تَعْلَمْ ولا أعلَمُ وتَقدِرٌ ولا أقدرُء 
وأنتٌ عَلُامُ العغيوب»» فهذا تبرق إلى الله من العلم والحَولٍ والقوّة 
وتوسّل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحبٌٍ ما وسل إليه بها المتوسّلون» 
ثم سأل ربّه أن يقضي له ذلك الأمرّ إن كان فيه مصلححتّهء عاجلًا أو 
لجلا » وأن تضرقه عنه إن كان فيه مضرته -عاجلة أو لحلا فهذا هو 
حاجتّه التي سألهاء فلم يبق عليه إلا الرّضا بما يقضيه له فقال: «وَاقُدُرْ 
لق الخير حت كان م به) . 

فقد اشتمل هذا الدُّعاءُ على هذه المعارفي الإلهيَّة» والحقائق 
الإيمانيّة» التي مِن جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدورء 
والرّضا بعدّه» وهو ثمرة التوكل» والتفويض وا صخته» فإن لم 
ووقر مه سين الم فويس aR‏ 

فباستكمال هذه الدّرجاتٍ الثمانٍ يستكيل العبدٌ مقامَ التوكل» 


١ E 


وكثيرًا ما يَسْتبِهُ في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص . 
منه: اشتباه الرُضا عن الله بکل ما يفعل بعبده - مما بحنه ويكرهه - 


.)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


المقدوريين 
الت وكل 
والرضا 


اشتباهالتوكل 
المحمود 
بالمدموم 
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الدع عا :تلفي وعدي e a‏ والحقيقة ا 
كما يحكى عن ابي سليمان a‏ : أرجو أن أكون أطت طرَّفًا من 
ارا دعل ا 

فسمعتٌُ شيخ الإسلام ابنّ تيميّةَ كَدَنْهُ يقول: «هذا عزمٌ منه على 
الرّضناء وحديث نفس :به ولو امحل الثارّ لم يكن من ذلك شى وقرف 
بين العزم على الشَّيءِ ء وبين حقيقته) . 

ومنه اشتباه م علم التوكُلٍ Ss‏ »> فكثيرٌ من الناس يعرف 
التوكل وحقيقتّه وتفاصيله» فيظن أنه بذلك متوكّلٌ وليس من أهل 
افرح كيال التوكل أمرٌ وراءً العلم بهء وهذا كمعرفة المحبَّة والعلم 
بها وأسبابها ودواعيها. 

والتوكل من أعمٌّ اللقانات انا E‏ الحسنى؛ E‏ 
لاني EM E O‏ , باسم الغمّار 
والثّرَابء والعفرٌء والرّحيم باسم الفتاح» والوهاب» والرزاق» 
والمعطي» والمحسن» وتعلقًا باسم المعزء المذل» الحافظ الرافع. 
المانع» من جهة توگله عليه فى إذلال أعداء دينه» وخمضهم ومنجهم 
i ERE‏ الو و ا عام 
كتطيم: ET RE E‏ 
المعرفة بالله: 

وإنجا راهنا ی ا ب ا الوك > وكلما 
كان بالله 7 كان 2 


اتوك و دك كھ صر فت و حاحة جرثية 00 
لت وسكة نلیا باس شيء + مر د اله 
والعلم. ونصرة لدی واا ر في العالم 1 ٠‏ فيد لا 7 نوكل العاجز 


9 4 ءَه إلى 4 0 
القاصر الهمّةء TT‏ ودعا وجع يمككن 


مداواته بأدنى شي ء» 5 0 كوا سيسات رغيف: أو انلصف 


منزلة التوكل 
a‏ 


درهم» ويدع صرف إلى نصرة الدّين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان؛ 
ومصالح المسلمين. 
ق ا كلها ني ا درجات التوكل 
الدَرَّجةٌ الأولى : التَوكلُ مع الطَلَّبٍب ومُعاطاة السَّبّب على نة شغل 
التقس» وتفع الخَلْقِ وتَرْك الدَعْوّى). 
وكوه 5: EE ME‏ شي الا ا ا 
الأسباب» بل يتعاطاها على نة شغل النْمْس بالسبب؛ مخافة أن تفرغ 
فيشتغل بالهوى وال فان من لم يشغل نفْسَه بما ينها شغلتُه بما 
يَضرّهء لا سيّما إذا كان الفراغ مع جِدَّة الشباب» وملك الجدّة"' »2 كما 
ل 
ِنَّ الشَّبِابَ والمَّراعَ والجدة مَفْسَدَة لِلمَرْءٍ أيّ 
ويكون أيضًا قيامّه بالسبب على نيّةِ نفع النّفْسء ونفع النّاسِ 
بذلك» فيحضّل له نفعٌ نفسه ونفعٌ غيره. 
A lG ENED OTs‏ 
و ا الحلق ا ال لحو ده ال ج ل قوف 


عه 2 5 


9 ست لحاله ومقامه» وحجابٌ مُسِبّل عليه. 


3 
0 


٤ 
٠. 
1١ 


ومن وجه را وهو أ تشه به فقره 2-1 ااانه امتهان 
العبيد وَالمُعَلَةَ E‏ رفوه دعوى ال فاته إذا امتهن نفسه 
بمعاطاة الأسباب: سَلِم من هذه الأمراض 

فيقال: إذا كانت الأسبابٌ مأمورًا بها ففيها فائدة أجل من هذه 
الثلاث» وهي المقصودة بالقصد الأول» وهذه مقصودة قد الوسائل؛ 
وهي القيامٌ بعبودية الأمر الذي خيلق له ا ا كت 
لأخله الكتبُء وبه قامت السّمواتٌ والأرض» ولع جنات اله والفان. 


2000 الجدة: التي يقال : وجَدَ في المال وَجَذدَا ووجَدًا وجِذَةً؛ ا استغنى . 
ينظر : «الصحاح» للجوهري (۲/ .)٥٤١۷‏ 
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ذم سوال 
المخلوق 
للمخلوق 


فالقيام بالأسباب المأمور بها محضٌ العبودية» وحقٌ الله على عبده 
الذي توجّهّتْ به نحوّه المطالب» وترتبَ عليه الثوابٌ والعقاب. 
قال: (الدَرَجةٌ الثَانيةٌ: الوك مع إسقاط الطَّلّبء وعَضٌ العَين عن 
السَبّب؛ اجتهادًا إتصجيح التَوَكلء وقَمْعًا لشَرَفٍ النْفْسِ . وتفرّعًا إلى 
حِْظِ الواجبات). ٠‏ 
قوله: (مع إسقاط الطّلّب)؛ أي: ين الخلّق لا من الحقء فلا 
يطلب من أحد شيئًاء وهذا مِن أحسّن الكلام وأنفيه للمريد» فإِن الطلب 
ِن الخْلّق في الأصل محظورء وغايته: أن يباح للضرورة» كإباحة الميتة 
ED‏ وس الي زع OE ONES N E‏ 
القن لد شعي O‏ 
وسيعته يقول في السؤال: اظَلْمٌ في حقّ الرُبوبيّة» ولم في حقّ 
الخلّقء وظلمٌ في حقٌّ النفّس). 
اقرع E a‏ 
لغير خالقه» والتعرّض عن سؤاله بسؤال المخلوقين. 
وأما في حقٌّ الاس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال» 
واستخراجه منهم» وأبغض ما إليهم: مَن يسألهم» وأَحَبٌ ما إليهم: مَن 
لا يسألهم» فإنّ أموالهم محبوبائهم» ومّن سألك محبوبك فقد تعرّض 
لمقتك وبغضك . 
وأمّا ظْلْمْ السائل نفُسه حيث امتهنهاء وأقامها في مقام ذُلَّ 
السؤال» ورضي لها دل الطلب ممّن هو مِثْلّهه أو لعل السائل خيرٌ منه 
وأعلى قدرًا. 
فسؤال المخلوق للمخلوق سوال الفقير للفقير» والرّبُ تعالى كلما 
اهک قله ورهن عك وا حه والعمخلوق كلما بات 
عليه وأبغضك وقلاك» كما قيل: 
الله يَعْضبٌ إِنْ تَرَكْتَ سُوَالَهُ وَبْنَيْ آم حِينَ يُسألُ يَعْضَبُ 


منزلة التوكل 


وقبيح بالعبد المريد: أن يتعرّض لسؤال العبيد» وهو يجد عند 
ولاک ا مريت 

وفي (صحيح ب عن عوف بن مالك الأَشجَعيٌ ونه قال: كُنَا 
عند رسول الله ¥ تَسعةٌ ‏ أو تثمانية» أو سَّبعةٌ ‏ فقال: «ألا تُبايعُونَ 
سول الله؟اء وکنا خديثئي عَهِدٍ ببيعة» وا قل زا ر 
8 قال: (ألا تبايعُونَ IE Eg E EE gy‏ 
رسول اللىء فعَلام نُبايعُكَ؟ فقال: ان د الله ولا روا به شيكاء 
والصَّلّواتِ الحَمْس - وأسَرَّ EMS NS‏ 
الكو ا ريك ا a‏ لز ر اا سان دان 
اول ام 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر ويا عن النبي 4 قال: «لا تال 
المَسألةٌ بأَحَدِكُم حنَّى فی الله ولبسن في وجوه مُْعَ ا 

وفيهما أيضًا عند أن رسول الله € قال ا وهنو غل المنبرء د 
القاقة و للست عرو الا دف قاد الفا ج يو الد الل روات 
العُلِيا هي اوا هي السّائلة» . 

وفي (صحيح راع ان هريرة ليه عن النبي كله كك 
سَألَ النَّاسَ أموالهم تَكَثْرَا فإنّما يَسأَلُ جَمْرَاء فَلَيسبَقِلَ أو کین 

وفي الترمذي عن سَّمْرَةَ بن جُندب وه قال: قال رسول الله كه : 
«إِنَّ المَسألةَ كد - بها الكل رجه ل ن ينال الكخل سلطا أو 
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في آمر لا بد من“ . قال الترمذي : احديث صحيح . 


<4 


0 


)200 أخرجه مسلم .)۱١٤۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري 2)١51/5(‏ ومسلم .)٠١50(‏ 

(۳) أخرجه البخاري 2:)١459(‏ ومسلم .)1١*7(‏ 

(4:) أخرجه مسلم .)1١51(‏ 

)0( أ خر جه أحمد ۰۰( والترمذي (1۸۱)» وقال: «حديث حسن صحيح)» = 


ذمالتعلق 
بالأسياب 
والتطلع إليها 
وحدها 


تقويب مداوج السالكين 


والتم فن اانه جرد و فو عا امن أصابَيَهُ فاقَةء فَأَنرَلها 
بالنّاسٍ لم تسد فاقنّه» ومن أنرَّلَها بالله فوشك اله له برِرْقٍ عاجل أو 
آچل». 

قن ال و لعو ا ا قن و اله ل 
«مَن تَكَفَّلَ لی أن لا يسأل الا فا أتكفل E TOA‏ 
فكان لا سال اعدا شی . ۰ 

وفي ااصحيح مسلم» عن قبيصة نه عن النبي 25 كه : «أنَّ المَسألة 
لا حل إلا لأحَدٍ ثَلائة: جل مَل حَمَالةَََتٍ له التسالة حثي 
يُصِيبّها ثُمّ يمك ورَجُلٍ أصابَتْهُ جائحة اجتاحَتُ ماله فَحَلَتْ له المَسألةٌ 


حتى يُصِيبَ قِوَامًا ِن عيش - أو قال : سداد ن عيش ورَجلِ أصابته 
فاقَةٌ حنَّى يَقولٌ تَلاثة مِن ذَوِي الججى من قَوْمِه : لقد أصابت فلانًا فاقة. 


LS‏ امال ا 
عَيش -» فما سِواهُنٌ مِنَ المَسألة يا فَبِيصَة دنجت ا ا 
ً۳ 

فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسؤالِ هو العبودية . 

قوله: (وعْضٌ العَينِ عن الست اجتهادًا 1 تصجیح التوكل) . 


معناه: أنه عوط عي الا شتغال الست م 0 بامتحان 
الس لآن الليتها طى لم “قل غ ا الوه وو ن 


= والنسائي (5099), وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع) .)١۱۹٤۷(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (4)5595, وأبو داود .4)١555(‏ والترمذي (78553؟) وقال: 
(احديث حسن صحيح غريب). وصحححه الالساني في (صحيح الجامع» 
(6061). 

(۲) أخرجه أحمد (4)55975. وأبو داود .)١147(‏ والحاكم )١6١٠١(‏ وقال: 
احديث صحيح على شرط مسلم»» واف دة الألبانئ و اصحيح أبى داودا 
(TE)‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)۱۰٤٤(‏ وأبو داود »)۱۹٤١(‏ والنسائى .)۲٥۷۹(‏ 


نالة الت ب 
2-7 ت ا 
ur‏ 


لثقته بمعلومه» فإذا أعرض عن السبب صح له التوكل. 

وقد تعرض للصادق أحيانًا قوةٌ ثقة بالله» وحالٌ مع الله تحمله على 
ترك كل سبب غير مفروض عليه» كما تحمله على إلقاء نيه في مواضع 
الهلكة» ويكون ذلك الوقت بالله لا به» فيأتيه مدد من الله على مقتضى 
حاله . 

لكن لا يدوم له هذا الحال» وليست في مقتضى الطبيعة» فإنّها 
كانت عجمة هجيث عليه با استدعاء فعيل عليه فاا انتذعى ماما 
TE‏ انفده ون تلات لكان :إذا IS‏ | اللميية يكون 
عار 3 | نوا رود وعاطيا ضرى ‏ ااقهها ردي سي فقوف ف ركه 
كو لد مركو اماك له فإذا أراد تعاطي تلك الحالٍ بدون ذلك 
الوارد وقع في المحال. 

وكلٌ تلك الحكاياتٍ الصحيحة التي تُحكى عن القوم فهي جزيِّةٌ 
حصلت لهم أحياناء ليست طريقًا مأمورًا بسلوكهاء ولا مقدورة. 

قله ( نما A OSE‏ يا لول ناك لقي 
في العبادةء أو التجاراتِ الهف والأسباب التي له بها جاة وشرّفٌ في 
الناس» فإذا تركها يكون ترْكُها قمعًا لشرف نفْسِهء وإيثارًا للتواضع . 

وقوله: (وتَفِرُعَا لِحِفْظٍ الواجبات)؛ أي: يتفرّغ بتركها لحفظ 
واجباته التي تزاجمها تلك الأسبابٌ. 

قال: (الدَرّجةٌ الثَالِةُ: التَّوكُلُ مع مَعرفة التَوكُلِء النَّازِعَةٌ إلى 
احلاص من عِلَةِ الّوكل» وهو أنْ يَعلَم أنَّ مَلَكةَ الحَنَّ تعالى للأشياء هي 
مَلَّكةٌ عرو لا يُشارٍكه فيها مُشَارِكَ فيَكل شِرْكتَهُ إليهء فإنَّ من ضرُورة 
العُبُوديّة : أن يَعْلَمَ العَبدُ أن الح سُبحائه هو مالك الأشياء وَحْدَهُ) . 

يريد: أنَّ صاحب هذه الدرجة متى قطع الأسبابَ والطلب» 
وتعدَّى تلك الدرجتين» فتوكُله فوق توكُل من قبله» وهو إِنّما يكون بعد 
معرفته بحقيقة التوكل» وأنَّه دون مقامه» فتكون معرفته به وبحقيقته نازعة 


5000 ْ 
سي تقريب مدارج السالكين 
ES‏ وداعية ‏ إلى تخلّصه من علَة التوكل؛ أي: لا يعرف علة 
e‏ حقيقته » فحيئئذ يعرف التوكل المعرفةً التي تذعوه إلى 
التخلّص من عليه 
لعل ا فقال: (أَنْ يَعْلَّمَ أن 
مَلَكة الحَقَّ للأشياءِ مَلَكةٌ عِزَّة)؛ أي: ملكة امتناع وقوَّةٍ وقهرء يمنع أن 
يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء مشارك. فهو العزيز في ملكه» الذي 
امار كه ل وال د11 EAM SE‏ 
مشارك . 
فإذا تحقّق ذلك عِلمًا ومعرفة» وبِاشّرَ قلبه حالّا: لم يجد بُدَّا من 
اعتماد قلبه على الحقّ وحدّه» وثقتِه به» وسكونه إليه وحدّهء وطمأنينته 
به وحدّه؛ لعلمه أن حاجاته وفاقاتِه وضروراته» وجميعٌ مصالحه بيديه 
as‏ اي يجن قل ماقا م انر د سا" 
فلّة التوكّل حينئد: التفاثُ قلبه إلى مَن ليس له شركةٌ في ملك 
ارول ج ق ل في السموات ولا في الأرضء هذه عله 
توگله» فهو يعمل على خلاص توکله من هذه العلة. 
نعم ؛ ؛ ومن علَّةٍ أخرى» وهي رؤية توكُله؛ فإنّه التفات إلى عوالم 


وع ا وح ا تقو تو كله إلى ی عة حت إلى )الله 
فهذه العلل الثلاث: هي عِلَلٌَ التوكيل. 
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قال صاحب «المنازل»: (وهو ألطّف إشارة» وأُوسَعْ م من 
التوكل؛ فإنَّ التوكُلَ بعد فوع السّبَبِء والتفويض قَبِلَ وُقوعه وبَعْده. 
وهو عَينُ الاسيسلام» والتوكل شغْبةٌ ينه . 

يعد : نكا لسترقن يعدا من الحول والقوّةء ويفوّض الأمرّ 
لصاحبه» من غير أن بُقِيمّه مقام نيه في مصالحه» بخلاف التوكل» فإن 
الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقامٌ الموكل. 

فالتفويض: براءةٌ وخروج من الحؤل والقوّة» وتسليمٌ الأمر كله 
ا 

فيقال: وكذلك التوكّل أيضًا. 

ولله در سيد القوم» وشيخ الطائفة سَهُل بن عبد الله ال إِذْ 
بقول: «العلم 0 التعيّدء RE‏ باب من الورع» والورع 
Ne a 50‏ لك 

فالذي تذهب الف أن التوكُل أوسع فى القوي راعلى وأرفع . 

قوله : (فإن التَوكُلَ بعد وُقُوع السبّبء والتُّويض قبل وُقُوعِه وبَعْده). 

يك نبي O A‏ 
اكتسابه e‏ اکتسابه» والمتوكّل قد قام بالسبب» وتوگل فيه على الله 
فصار التفويض أوسع . 

شال ؟و العو O SEE‏ عل الله 
ل لتيضردى مضب ق ا قوكل عدي لاقي 
حصول 20 یت وگل على الله قبلّه» ومعه» وبعده. ۰ 


بين التفويض 
التوكل 


درج ات 
التفويض 


تقربيب مدارج السالكين 


فعلى هذا: هو أُوسعٌ من التفويض على ما ذكر. 

قوله: (وهو عَينُ الاستسلام)؛ أي : التفويض عين الانقيادٍ بالكليّة 
إلى الحقٌّ سبحانه» ولا يبالي أكان ما يقضي له الخيرء أمّ خلافه؟ 
والمتوگل يتوكّل على الله في مصالحه. 

قال: (وهو على ثلاثِ دَرَجَاتٍ : 

الأول : أن يَعلَّمَ أنَّ العَبِدَ لا يَمِلِك قَبلَ عَمَلِه استطاعة» فلا يَأمَنُ 
من مَكْرِء ولا يَبْمنُ من مَعُونةِء ولا يَُوّلْ على نِّق). 

ا E‏ اط عد يي الم لذ مود فس ما ليا مومه إن لم 
بُعْطه الاستطاعة فهو عاجزه فهو لا يتحرَكٌ إلا بالله» لا بنقسه» فكيف يأْمَنُ 
الک وهو الا يدرك من خر كيده بل بط وة سم القاعدين: 

كما قال فيمّن منعه من هذا التّوفيقَ: #ولكن ڪر أله أيعاني 
َه َيل قدأ مَمّ اليد @4 [الربة: :4]. 

فهذا مكرٌ الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه» ويخلَّيَ بينه وبين 
لمن ولام سواه ولا عرق الى مر ضا ا ننه و هذا 
a EO‏ لق للد قم ولاق علا كير ال ار ل 
مجرَّدُ فضله الذي يُحمد على بَدْلِه لِمَن بَذَلّه وعلى مَنْعِهِ لِمَن مَنَعَه إياى 
ذله اتجيد على هذا وهذا: 

ومّن فهم هذا فهم بابًا عظيمًا من سر القدّرء وانجلث له إشكالات 
كثيرة» فهو سبحانه لا يريد مِن نفْسه فِعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبّه 
ویرضاه» فيمنعه فعلّ نفْسِه به وهو توفيقه؛ لا أنه يَكرّعُه ويقهره على فعل 
E‏ الى لمم كوه وده وعدن عي هذ اهو لمكو 

قوله: (ولا يياسن مِن مَعُونةٍ)؛ يعني: إذا كان المحرّك له هو 
الرّبّ جي وهو أقدرٌ القادرين» وهو الذي تفرّد بخلقه ورزقه» وهو 
رخا عد كمي ل رن وترم لا 

قوله: (ولا يُعَوُلُ على نيّةِ)؛ أي: لا يعتمد على نيّتِه وعزمه» ويثق 


50 
لي بت كد ع 
mm‏ 


س 


بها؛ فان نيه وعزمّه بيد الله لا بيد وهي إلى الله لا إليهء فلتكن ثقنّه 
E‏ "ل واو الى سا و عله تلكا 

قال: (الدَرَجِةٌ اللَانية: مُعاينةَ الاصْطرارء فلا يَرَى عَمَلَا مُنجيّاء ولا 
دنا مهلكا ولا سا اله 

أي: يعاين فقرّه وفاقته وضرورته التامّة إلى الله» بحيث یری في 
AE‏ والطاكرة E SE a‏ إلى الله سسا ذه 
نما هي بال لا بعمله» وأمّا قولّه: (ولا َنبا مُهِلِكًا) فإن أراد به: أن 
Ek‏ محم a‏ فال تصن د رطس انق ون لكي إن 
فَضْلَ الله وسَعَنّهِ ومَغفرته ورحمته» ومشاهدة شدَّةِ ضرورته وفاقته إليه 
وجب اله أن لا يرق ذنبًا مهلكاء فان افتقاره وفاقته وضرورته إلى الله 
يمنعه من الهلاك بذنوبه» بل تمنعه من اقتحام ات المهلكة؛ إذ 
صاحبُ هذا المقام لا يضر على ذنوب تهلکه» وهذا حاله ‏ فهذا حقٌء 
وقو سو من N‏ 1 

SN AEE ]بحاي أن‎ IE 
تعالى» لا الأسباث التي يقوم بهاء فإنه وإيّاها محمولان بالله وحدّه.‎ 

E :نيلك‎ ENI EE EC I EDIE 
والسَّكُونٍ» والقبض والبّسط. ومَعْرفته بتصريف التفرقة والجمع).‎ 

اك ورك معان ES E‏ «والشى 
فيليا تعلق بشهود حال العبد ووصفه؛ أي: يشهد حركات العالم 
وسكونه صادرة عن الحقٌ تعالى في كل متحرّكِ وساكن» فيشهد 5 
الخر ASTAN aS a‏ 
سبحانه بالبسط والقبض . 

وأمّا (معرفته بتصريف التفرقة والجَمْع) أن نكو اا عاونا 
بمواضع التفرقة والجّمع» والمراد بالتفرقة: نظرٌ الاعتبار» ونسبة الأفعال 
إلى الخلق. 


اام 


اضطرار العيد 
إلى الله 


افر التضويض 
ف TE‏ 
القلب 


a‏ تقريب مدارج السالكين 


والمراد بالجمع: شهود الأفعال منسوبة إلى مُوجِدِها الحقّ تعالى. 

وقد يريدون بالتّفرقة والجمع معنّى وراء هذا الشُّهودِء وهو حال 
التفرقة والجمع . 

فحال التّفرقة: تفرّق القلب في أودية الإرادات وشعابهاء وحال 
الجمْع : جمعينُه على مراد الح وحدّى فالأوّلٌ: علم التفرقة والجمع» 
والثاني: حالهما. 
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نزلة الثقة بالله تعا 
0 لكان نسم ) 
o“‏ 


منزلة الثقة بالنه تعالى 


ال 0 ب(الثقة : سواد عين التّوكل» ونْقَطة دائرَة 
التفويضٍ» وسُوَيْداءُ قَلْبٍ التسليم). a.‏ 

وصدراالبات يقوله تعالى لآم موسى: ادا حِفْتِ عَلَيَهِ كَأَلْقيهِ 
ف آل ولا قاف ول رن TRS E‏ 
ثقتها بالله تعالى؛ إذ لولا كمال ثقتها بربّها لَمَا ألقث ولدها وفلذة كبدها 
في تيار الماءء تتلاعب به أمواجه وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف. 

Na BEE القن سالغود‎ a 
أشرف ما فى العين::‎ 

وأشار بأنّه (نقْطةٌ دائرة التفويض) إلى أن مدار التوكل عليه» وهو 
ل روك فوا E E OS‏ 
اشا المحيظ؛ ۰ 

وكذلك قوله: (سُوَيْداءُ قَلْبٍ التَّسِلِيم) فإنَّ القلب أشرفُ ما فيه 
سرّيداؤه» وهي المهجة التي تكون بها الحياة» وهي في وسّطهء فلو كان 
التفويض نكا كانت تانج ولو كان فك كانت سوادّهاء ولو 
كان دائرة لكانت نقطتها . 

EEE‏ بانع ونسمله 
حقيقتهاء ومنهم من يفسّره بالتفويض» ومنهم مَن يفسّره بالتسليم . 

فعلمت أن مقام التوكل يَحِمَعُ ذلك كلّه. 

فان الثقة غنف الشيح هي روح« الفوكل» بوالتوكل كاليدن الجامل 
لهاء ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. 
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درجات!ا[ مە 
بالله 


الثقة واليقي 
برب العالمين 


قال: (وهي على دَرَجِاتٍ : 

الدَرَجة الأولّى: دَرَجةٌ الاياس» وهو إيامنٌ العَبدِ عن مُقاوّماتِ 
الأحكام» لِبَقَعْدَ عن مُنارَةٍ الأقسام» اا مِن قَحَة الإقدام). 

يعني: أن الوائق بالله لاعتقاده أنَّ الله تعالى إذا كن كم 
وقضى أمرّاء فلا مرد لقضائه» ولا مُعَقَبَ لڅکمه» فمن حَكم الله له 
بحكم» وقسَمَ له بنصيب من الرّزق» أو الطّاعةٍ أو الحال» أو العلم أو 
غير فلا لذ قن م ی ك ی ا قلا متك له 
البتة» كما لا سبيل له إلى الطيران إلى السماء» وحمل الجبال - فبهذا 
القذر يقعْذْ عن منازعة الأقسام» فما كان له منها ا ا 
ضَعفِهء وما لم يكن له منها فلن يناله بقوَّتّه . 

والفرق بين: (مُقاوّمة الأحكام) و(مُنارّعة الأقسام) أن مقاومة 
الماع ف ان يملق والذاه بكر ادف شك الل تقاف ذا عليه 
إرادته بذلك جاذب الخْلقٌ الأقسامَ ونارَعَهم فيها. 

وقوله: (يَتَخَلْص يِن فِحَةٍ الاقدام)؛ أي: يتخلّصٌ بِالئّقَةٍِ بالله من 
هذه القِحَة والجراءة على إقدامه على ما لم يُحكم له به ولا قسم له. 

قال: (الدَرَجة النَّانِيةٌ: دَرَجة الأمنء وهو أُمْنُ العَبدٍ مِن فَوتِ 
المَقدُورِء وانتقاض المَسطُورِء فَيَظفَرٌ برّوح الرّضَاء وإِلّا فَبِعَيْنِ البَقِين 
وإلّا فِلُطف الصَّبرِ). 

الوكين مظن لد لحاس "دكين aS‏ نلك أن 
كو قعدن TE IE E‏ كرنف 
ته الت ق ا وان عا تن شمان ما كمه اله لوطه 
في الكتاب المسطورء فيظفر برَوح الرّضا؛ أي : TT EE‏ 
لأنّ صاحب الرضا في راحة ولذ وسرور. 

فإن لم يقير العبدٌ على روح الرّضا ظفِر بعين اليقين؛ وهو قَوة 
امانا ومتاشرته اللقلي »يق الا يلقن به :وبين العيان: إلا كنت 


منزلة الثقة بالله تعالى 3 
n 3 a‏ 


a 


الحجاب المانع من مكافحة البصرء فإن لم يحصل له هذا المقامُ حصّل 
على لطف الصبر. 


© © © 
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e | 4Y‏ 
کک 


مفهوم 


ومعناه 


وهي نوعان: تسليمٌ لحُكمه الديني الأمري؛ وتسليم لحكمه 
الكونيٌ المَدَري. 

فأمّا الأوّلُ: فهو تسليم المؤمنين العارفين» قال تعالى: #قلا ورك 
لا ینوت یی بسک هما سجر بر كم لا بدا ف اسهم 
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حرجا مما فَصَيِْتَ وسلموا ليما 469 [الساء: 36]. 

فهذه ثلاث مراتت: التحكيمء وسعة الصدر بانتفاء الحرجء 
والتسليم. 

وما ال لتسليم للحكم الكونيٌ: فمرَلَةٌ أقدام» وم 1 أفهام» حير 3 
الأنامء وأوقع الخصامء وهي ماله الْرّضا بالقضاءء وقد تقدَّم الكلام 
عليه نيما :فيه الكقاية د وا أن القن للقضاء جمد إذا ال بوص اليد 
بمنازعته ودفعه» ولم يَقدِرْ على ذلك كالمصائب التى لا قدرة له على 
دفعها. 

وأا دفمُ الأحكام التي أير بدفعها: فلا يجوز له التسليمٌ إليهاء 
بل العبودية: مدافعتها بأحكام 0 أحبّ إلى الله منها 

لشن ےا ]لعل واعدة يوهي أن :لأ كرون نكلينه ادا 
عن محض الرّضاٍ والاختيار. يه كر وانقبا ض» فيسلّم على نوع 
إغماض » فهذه عله التسليم الف فاجتهدٌ على الخلاص منها. 

واعلّم أن التسليمَ هو الخلاص ين شبهةٍ تعارض الخبر» أو شهوة 
تعارض الأمر. أو إرادة تعارض الإخلاص» أو اعتراضٍ يخاوضن القدر 


= اسنف 
وفنا هذا E‏ هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو 

يوم ENE‏ لم TET‏ التَّسلِيمَ ضدٌ المنازعة. 
وها ن الاين أا مامات الان وأعلن' طرق الا 

وآن :الي هو محضٌ الصدَيقية» التي هي بعد درجة النْبرّة» وأن أكمل 


الا ا أكملهم وة 


© © © 


أنواع الصير 
في‌القرآن 
الكريم 
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وري <٠‏ 


موضعًا). 
وهو واجبٌ بإجماع الأمَّةه وهو نصف الإيمان» فإنَّ الإيمان 
وهو في القرآن على ستة عشر نوعًا . 


الأول" الأمي قم لتحتو فرق ركان" ا ا لماز 


رص ات 7 ها كز ها لح أ بد رص ع س ا 
وَالصَلطْو» [البقرة: ]١57‏ وقوله: #واستعينوا بلص وَالصَلْوْوَيه [البقرة: ١٤]ء‏ 


ل خخ مه 


وقوله: ضارا وَصَابرو أو [آل عمران: ]٠٠١‏ وقوله: ووَصَيرٌ وما صر 
إلا بأو [النحل: 1207]. 

الغاتى 2 اله عن صد كقولة+ نايز کا صر ازا ال 
ا ولا سَتَحَجِل ب [الأحقاف: د"]» وقوله: لفلا 1 الخَبار 
4 [الأنفال: ١٠]ء‏ فإن تولية الأدبار: ترك للصبر والمصابرة» وقوله: 
يلا بطلا عملي ©4 [محمد: ۳۳] فإن إبطالها ترك الصبر على 
إتمامهاء وقوله: ولا مَهِنُواْ ولا روأ [آل عمران: ۱۳۹] فإن الوهن من 
عدم الصير. 

الثالث: التناء على أهلهء كقوله: #الصَصبرينَ والتصيقرت* الآية [آل 
عمران: 17]» وقوله: الكت فى انك وال وين الاي أدْلَيِكَ ألدِينَ 
صَدَواً وَولَيِكَ هم الْمنَفوْنَ )4 [البقرة: ۱۷۷]» وهو كثير في القرآن. 

الرابع: إيجابه سبحانه محيّته لهم كقوله: «َإوَأنَهُ يحب ألصَّبرِيَ 
4O‏ [آل عمران: .]1١47‏ 


٣٤٠ | a. Es 


r 


الخامس : إيجات مَعِيَنّه چ وهي معي خاصة» تتضمنُ حمظهم» 
ونضرهمء وتأييدهم. ليت عة ا وهي ی العلم والإحاطة. 
كقوله : ا إن أ مع ألصّيربت ل4 [الأنفال: .]٤١‏ وقوله: هواه 
م اسرب 4O‏ [القرة: ۲٤۹‏ الأنفال: 35]. 

الاد إخباره يان الصيير مغي افا ك 21121 
د لَلصَكبرفَ 4O‏ [النحل: »]1١١55‏ وقوله: موان تصيروأً حر که 
[النساء: 8؟]. 


ل إيجابٌ الجزاء لهم بأحسّن أعمالهم» 00 اورت 
oT‏ با ا كاوا يموت 40 [النحر : 

الثامن : إيجابه الجزاءَ لهم بغير حسابء كقوله تعالى: إا 
َلصَرونَ حرم بغر حِسَابٍ #4 [الزمر: .]٠١‏ 

التاسع : إطلاق البشرى لأهل الصَّبرء كقوله تعالى: 0 
من لَلَوْفٍ وَالْجُوع وفص يى الْأَمَولٍ ولاش وارب ونر ارت @4 


7 


[البقرة: .]١55‏ 
العاشر: ضمان التصر والمددلهمء ای بك إن تَصَيرُوأ 
وفوا وا وباو ين َوَرِهِمْ هدا دد رکم َة ءاف من الگ وَين )4 

[آل عمران: ١۲٠]ء‏ ومنه قول النبئ ب : «واعْلَمٌ أنَّ التصرَ مع الف 
الحادي عشر: الإخبار أن أهل الصَّبرٍ هم أهلّ العزائم» كقوله 
تعالى : ومن صد ومر 3 ذَلِكَ لَمنّ عزم الور © [الشتؤوع 3 
الثانى عشر: الإخبار كد ما قى الأعمال الضّالحة وجزاءَها 
والحظوظ العظيمة إلا أهل الصَبرء كقوله تعالى: وڪم نابُ أله 
ر عن ام وغل صللا و لها 31 يرون كك [القصص: 


روص ساسح سا عرس معط رسكل 


۸°[ وقوله: ا دهم بای ی م َإِذًا دی بنك وبينه,. علاوة 04 


(۱) أخرجه أحمد (۲۸۰۳)» ا 9 والطبواتي فى الغا 7 من 


حديث ابن عباس ونا ۰ وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة) 1 .(YTAY)‏ 
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و سسم 


ولك ية e‏ الي صبرا ومَا سه إل ذو حل عَظِيٍ 


الثالك فشر: الإخبان أنه إنما بقع بالآيات والعير أهلّ الصبر 
كقوله تال فوفك ارما تومي کا ادك عي فوم مرح 
SA‏ ِل الور وڪ ا لل ةق ذال لبك ف لكل مكان 
شکور @4 [إبراهيم: »]١‏ وقوله في أهل سا : وتاي أَحَادِيتَ 
ومزقتهم ل مر إِنَّ في ذلك كيت لل صَبَارٍ شَكور 406 [سباً: 1۱۹ 
وقوله في سورة الشورى: لین اينيد لوار في لحر کالب © إن تَا 
شي آزیح لان تكد ع قرو ب فى كلك لنت يقل عبر شر © 
(القووىئ ا 

الرّابعَ عشرّ: الإخبار بأنَّ الفورٌ بالمطلوبء والنَّجِاةَ من 
م ودخول الجنّة» إِنّما ناوه بالصَّبر م تعالى : ٠.‏ وَالْمَليَكة 
تكله کلہم يد کے اب © حلم یک يا س مم لم أثآر @4 
ا FE E‏ 

كار عش أنه يورت انه الآمامة سيت :شيخ الاسلام 
ان هة شض اا زوخة قول بالصبر واليقين» تال الإمامة في 


مه راسيو هم 


أ ثم تلا قولّه تعالى : #وَحَعَلْنَا منم أَيِمَةّ ہدوت ياتا لما برا 
وڪاو اسيا يوقثون 469 [السجدة: 14]. 

السادسَ عشرّ: اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان» كما قرنه الله 
سبحانه باليقين وبالإيمان» وبالتقوى والتوكل». والشكرء والعمل الصّالح 
وال هة 

وليك كان ا ا ا ی عي | ونه نولا ا 
نمو لوي يسوي بزلا راف لم ان aS‏ 


الخطّاب له : «خيرُ عيش أدركناه بالصبر»“. وأخبر النَّبِىْ 4ل في 


a A AOA E 505 كن‎ aa 0 


منزلة الصبر 


الحديث الضّحيح : أنه ضياغ)” 00 وقال: من يتصر يصيزة 20 


وفي الحديث الصحيح : «عَحًَا لامر المؤينٍ! إِنَّ لتو كله له يف 
وليسَ ذلك 0 إلا للمؤينء إِنْ أصابَئْهُ سَرَّاءُ شكرَ فكانَ خَيرًا لهُ؛ وإِنْ 


أصابته ضر اغ صر مي » فكان خيرًا 0 


وقال 07 السّوداءٍ التي كانت تُصِرَعٌ فسألَنْه أن يدعو لها: (إِنْ 
شِئْتِ صَبَوْتِ ولك الجَنَةٌ وإنْ شِئْتٍِ دَعَوْتُ الله أنْ بُعافيّك»» فقالتُ: 
1 أُنَكَشّتْ فاد الل أن لا أَتَكَمَفنْ فدعا 3 
وني 6 

وأمَرَ الأنصارَ - رضي الله تعالى عنهم ‏ بأن يَصِبِرُوا على الأَتْرَةٍ 
ل لت كت ا اند . )0( 
التي يَلقَؤْنها بعده» حتى يَلقَوْهِ على الحوض © . 

راقو رال وام بالط عع ا 
TET‏ 0 

زمر الات باع الأمون له :وى ال و الا ات + فان 
ذلك E‏ مصببيتّه » ويوفر أجرّه» والجرّع والتسخط وال 0 في 
المصيبة» ويُذهِبٌ الأجر. 


وأخبر ية أن الصَّبرَ خيرٌ كلهء فقال: «ما أعطى أَحَدٌ عَطاءَ حيرا 


= في «الزهده »)٦۳١(‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» .)٠١/١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳). والترمذي .)١۱۷(‏ والنسائي )۲٤۳۷(‏ من حديث أبي 
مالك الأشعري ضيه . 

9 اخترجعه ار 06190 ومسل :1381 )مو فيك :ای اة 

() أخرجه مسلم (19949) من حديث صهيب وا . 

(4:) أخرجه البخاري (2»)05517 ومسلم (517؟) من حديث ابن عباس وها 

(0) أخرجه البخاري (2)7177 ومسلم )۱۰٥۹(‏ من حديث أنس ونه 

(3) أخرجه البخاري (١۲١۳)»ء‏ ومسلم )۱۷٤١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(۷) أخرجه البخاري (۱۲۸۳)» ومسلم (417) من حديث أنس ذه . 

(۸) أخرجه البخاري (٤۱۲۸)ء‏ ومسلم (۹۲۳) من حديث أسامة بن زيد ويا . 
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۳۸ 
کک س 


مفهوم الصبر 


خلاثة أتنواع 


له وأوْسَعَ مِنَ لبر . 

والصبر في للم نتفي ولاك ود E‏ 1 ذا 

_- ا قول تعالى : «وَآسِيرٌ شك م الین يوت ّم 
ذه لاق ققة ونه 4 [الكيفل ]ةأيه الحد ادنك "نعي 

فالصبر: حبس النّمْس عن الجزع RR‏ وحبس لاذ 
ا 

وهو ثلاثة أنواع: صبرٌ على طاعة الله وصبرٌ عن معصية الله 
وصبر على امتحان الله . 

INE‏ عن" عن امن SEONG‏ على لا 
فبك العو هم 

وسوعث شيخ الإسلام ابن تيميّة تكسن الله روه - يقول: 
صبرٌ يوست عن مطاوعة امرأةٍ العزيز عن شأنها: أكمل من صبره 1 
إلقاء إخوتّه له في الجَبّء وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور 
جرت عليه بغير اختياره» لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير 
الصمرة وان ضفن المعفدة هي والكنا نوريف ا السو 
ولا سيّما ل ل انه كاك سانا 
وداعية الشباب إليها قويّة» وعرَبًا ليس له ما يعوّضه ويبرد شهوته. 
وغريبّاء والغريبٌ لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه بين أصحابه 
ومعارفه وأهله» ومملوكاء والمملوك أيضًا ليس وازعٌه كوازع الحرّه 
والمرأة جميلة» وذات منصب» وهي سيدته» وقد غاب الرَّقيبٌء وهي 
الداعية ا نفُسهاء والحريصة على ذلك أشدّ الحرص» ومع ذلك 
توعَدَنّه إن لم يفعل بالسجن والصّغارء ومع هذه الدواعي كلها صبرٌ 
اختيارًاء وإيثارًا لما عند الله» وأين هذا مِن صبره في الجَبٌ على ما 


ليس من كسيه؟ !). 


نزله ا 
ك Cre)‏ 
e‏ 


وكان يقوك: #العغنير على ادك الطاغات أك من الضير عل 
اجتناب المحرّماتِ وأفضل؛ فن مصلحة فعل الطاعة أَحَبُ إلى الشارع 
من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكرَّه من 
مفسدة وجود المعصية»). 

وهو على ثلاثة آنواع : صبرٌ بالله» وصبر لله» وصبر مع الله. 

فالأول: صبر الاستعانة به ورؤيته أنه هو الْمْصَبّر» وأن صَبر العبد 
بربّه لا بنفسهء كما قال تعالى: «وَصْيرٌ وَمَا صر إلا يار [النحل : 
111 بعتن إذالم بيرك هو لو صر 

والثاني: الصبر لله. وهو أن يكون الباعث على الصبر محبَّةَ الل 
وإرادة وجهه» والتقرّبَ إليه» لا لإظهاره قوَّةِ النفس» والاستحماد إلى 
الا 

والثالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الذينيّ 
منه» ومع أحكامه الدِينيّة» صابرًا نفْسّه معهاء سائرًا بسَيرهاء مقيمًا 
كديا بو لطعي اذى ارق ناو كاتني موي يدها أن اله E‏ 
مضاربها . 

فهذا معنى كونه صابرًا مع الله؛ أي: قد جعل نمَسّه وَقَمًا على 
أوامره ومحايّه» وهو أشدٌ أنواع الصبر وأصعبُهاء وهو صبرٌ الصّدَيقين. 

كذ/التستي كا تمسر جاتنا إلى E‏ من جر عن 
المؤمن» وهجران الخلق في جنب الله شديدء والمسير من التَّمْس إلى الله 
صعب شديد» والصّبر مع الله أشذ). 

وسّئِل عن الصبر؟ فقال: «تجرّع المرارة من غير تعبّس). 

لوو الوك السو O N‏ ين اينات 
والسّكون عند تجرع غصَّصٍ البليّة» وإظهارٌ الغنى مع حلول الفقر 
بساحات المعيشة). 


وقيل : الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 


0۹ 


مراتبا 
الصابرين 
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وقبل: هو الفناء في البلوی» بلا ظهورٍ ولا شكوى. 

وقيل: تعويد التقس الهجومٌ على المكاره. 

وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحبةء كالمقام مع العافية. 

وقال عمرو بن عثمان: «هو الثّبات مع الله وتلقي بلائه بالرّحب 
والدعة». ۰ 

وقال الخوّاص : «هو الثبات على أحكام الكتاب والستة». 

وقال ايخ دن O‏ اند اعدو ل اهدي 
واعجبي ؛ كيف يصبرون؟!») وأنشد: 
والصّبرُ يَجْمُلُ في المَواطِن كلها إلا عَلَيْكَ فإِنَّهُلايَجْمُْلُ 

وق الضير عو الاعات با 

وقيل : هق ترك السکوئ. 

: وقيل‎ 
GS فا‎ as 

وقيل : الصبر أن ترضى بتلف نفيك في رضا من تُحبّه. كما قيل: 
سأئلف كي ترضى وأتلّف حَسْرَة وحَسْبي أنْ تَرضى ويُثلمني صَبْرِي 

وفنا #ترافت اسان E‏ + عداقي لعسيو ولتم 
وصّبورء وصَبَّارء فالصابر: أعمّهاء والمصطبر: المكتسِبٌ الصّبرَ الملئءٌ 
به» والمتصبّر: متكلّفٌ الصبر حامل نفسه عليه والصبور: العظيم الصبر 
اتلس رة دمن عورالاو الايد الي تهنا فى اا 
والكم. والذي قبله في الوصف والكيف. 

وقال علي بن ابي طاللب و1 لعي E‏ تكب 

وقيل في قوله تعالى : اضيا وصابروا ورابطوأچ [آل عمران: :]٠٠١‏ 
لباقان م الاد إلى الأغلق :: فالضير دوق التصابرة: 

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله» وصابروا بقلوبكم على 
البلوى في الله» ورابطوا بأسراركم على الشَّوق إلى الله. 


منزلة الطير Cees)‏ 
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وقيل : اصبروا في الله » وصابروا يالله › ورابطوا مع الله . 


وقيل: اصبروا على التعماى وصابروا على البأساء والضَّرَاء» . 


ورابطوا في دار الأعداء» واتّقَوا إل الأرض والسَّماءء لعلكم تفلحون 
في دار البقاء. 

وكما أن الرّباط لزومٌ التّغر لتلا يهجم منه العدرّء فكذلك المرابطة 
أيضًا لزوم ثغر القلب لثلا يهجم عليه الشيطان» فيملكه ويُخربه أو يُشعثه. 

وقبل: تَجَمَّعَ الصبرء فإنْ َلك قتَلّك شهيداء وإن أحياك أحياك 
عزيرًا. 

وقيل: الصبر لله غناي وبالله بقاء» وفي الله بلاء» ومع الله وفاءء 
وعن الله جفاء والصبر على الطلب عنوانٌ الظَفَّره وفي المحَن عنوانٌ 
الفرّج. 

وفي کات لليغا رف اسيل رول الله ية عن الايمان؟ 
N ST PE‏ 

وهذا مِن أجمّع الكلام وأعظيه برهانّاء وأوعَبه لمقامات الإيمان 
من أوَّلها إلى آخجرها. 

O ENS‏ اموي ين وسكا ريه وساف 
عليه اللحاسةه بوه لها اوري عله والبُعدٌ منه؛ فالحامل عليه الصبرٌ. 

وقد أمر الله سبحانه في كتابه بالصّبر الجميل» والصّفح الجميل» 
ا َ 

فسعت شيخ الإسلام ابن تيميّةَ - قدّس الله رُوحَه - يقول: «الصبر 
الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معهء والصفحٌ الجميل هو الذي لا 
عتابَ معهء والهجرٌ الجميل هو الذي لا أذى معه). 


)١(‏ أخرجه أحمد (١١٤۱۹)ء‏ وعبد بن حميد فى المسند »070١(‏ والمروزي فى 
«تعظيم قدر الصلاة» (1554) من حديث عمرو بن عبسة ذقه» وصحححه 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة) (061). 


درجاتالصبر 
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وقال ابن غَيَيْنَة في قوله تعالى: و منم ا دوک 
يمرن e‏ [السجدة: ]۲١‏ قال: «أخذوا برأس الأمر فجعلهم 
رؤساءً). 
فكذل ‏ عيين العابقيزة اتن اك ايكوق قوط 4 رفير الححية 
اخس أن یکوت مر فرصا كما فين : 
تَبَبَّنَ يَومَ البَيْنٍ أن اعيَرَامَة على الصّبرٍ يِن إِحْدَى الظنُون الكواذب 
لشفو إلى ا الله كك لا تنافي الصبرء فإِن يعقوب ## وَعَد 
بالضير الحمل» وال إذا وعد لآ حلفت ت قال واا أفكأ ب 
ومر إل للد 96 41]. 
وكذلكف أيُوبُ ## أخبّر الله عنه آنه وججده صابرًا مع قوله: 
وسن ا وأنت آرم الله © [الأنبياء: ۸۳]. 
احا ينافي ا اللنه لا المسكوف إليه» كما رأى بعضهم 
وحن 3 شك لق Gg GE‏ هذا ب تشقون يك 
ان من لا يرحمك؟ لم انتيده 
وارك تامنين لها صَبْرَ الكريم فَإِنّهُ بك أَعَلَمْ 
وإذا شکوت إلى ابن ادم نكا ا الرَّحِيمَ إلى الذي ا 
الضصيز مِن آكدِ المنازل في طريق المحبّة» وألرّمها للمحبين» 
الوق إلى متهي قز ر rT‏ عرولا نهنا د 
التوحيد وأبيّنهاء وحاجة المجبٌ إليه ضرورية. 
eS‏ الخد لحي نذا لفن A a‏ 
صبره به» وأثنى على الصابرينَ أحسَّنَ الثتاء» وضَّمِنَ لهم أعظمَ الجزاءء 
وجغل أجرَ غيرهم محسوبّاء وأجرّهم بغير حساب. 
قال: (وهو على ٿلاثِ دَرَجاتٍ: 
E‏ الصَّبرٌ عن المَعصِية» بمُطالعة الوّعيدٍ إبقاءً على 
الايمان» وحَدَرًا م مِنَ الحّرام؛ وأَحْسَنْ منها الصَّبرٌ عَنِ المَعصِية حَيَاءً). 
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ذگر للصّبر عن المعصية سببين وفائدتين . 

أا الان «التقوف من الخوق :الايد المترتب عليها 

والثاني الحياء من الرّبٌ تبارك وتعالى أن يُستعان على مَعاصيه 
بنِعَمهء وأن يُبارّز بالعظائم . 

وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان» والحذرٌ من الحرام. 

3ك ول العف لوقيف .ولمعت EEE TRE‏ 
بالخبر» والتصدیق بمضمونه. 

وأمّا الحياء: فيبعث عليه قرَّةٌ المعرفة» ومشاهدة معاني الأسماء 
والصّفات. 

ا اعون فا وا الست ر 
معصيتّه محبَّةَ له» كحال الصَهَيِبيينَ . 

وأمّا الفائدتان: فالإبقاءً على الإيمان: يبعث على ترك المعصية؛ 

لأنّها لا بُدّ أن تنقصه. أو تَذهبَ به» أو تذهب رونقّه» وبهجته» أو 
نظف رهآ ا ا ن تنراق هذا اه وري يكذ 
المعصية وبين الإيمان يُعلّم بالوجود والخبر والعقل» كما صم عنه كله : 
«لا يَزْني الزّاني حِينَ يني وهو مؤين؛ ولا يَشْرَبُ الحَمرَة حِينَ يَشْرَيُها 
وهو مَؤُّمِنْ, ولا يَسِرِقٌ حِينَ يَسرِقٌ وهو مِؤْمِنٌ» ولا يَنتَهِبٌ نُهْبَةَ ذاتَ 
شَرَفِ - يَرْقَع إليه النَّامنُ فيها أبصارَهُم حِينَ يَنتَهبُها - وهو مون فإيّاكُم 
ياك ٠‏ والتوبة مَعروضة E‏ 

وأمّا الحذرٌ عن الحرام: فهو الصبر عن كثير من المباح؛ حذ 
من أن يُسوقه إلى الحرام. 

ولمّا كان الحياءُ من شِيّم الأشراف وأهل الكرم والتفوس الك 
كان صاحبه حدر عا لذ بز اهل اعرف ولأنّ في الحياء م من الله ما 


. ومسلم (01) من حديث أبي هريرة 5ك‎ »)۲٤۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أهمية الصبر 
على الطاعة 


آفتان تُفسدان 
الطاعات 


يدل على مراقبته وحضور القلب معه؛ ولأنَّ فيه من تعظيمه وإجلاله ما 
لیر 82 وازع الخوف. 

فمن وازعه الخوفٌ: قلبّه حاضرٌ مع العقوبة» ومن وازعه الحياءُ: 
قله حاضرٌ الله » والخائف و جانت تحيقة وا ها والمستحي 

مراع جانبَ BE)‏ 

وكلا المقامَين من مقامات أهل الإيمان. 

غير أن الحياء أقربُ إلى مقام الإحسانء وألصَقُ به فإنّهِ إذا نول 
نفْسّه منزلة مَن كأنه يرى الله» نبعت ينابيعٌ الحياء من عين قلبه وتفجُرّث 
عيونها . 

قال (الدرجة اللاي الضر على الطاعة بالتحاقظة عليها دَوَمَاء 
وبرَعايّيها إخلاصًاء وبتخرينها عِلْمّا) . 

دان علي أن ع أن فعلّ القلاعة اكذ. من درك المعصبة» 
فيكون الصبرٌ عليها فوق الصَّبِرٍ عن ترك المعصية في الدّرجة. 

وهذا هو الضوات' ب كما هتم قان ترك المعصية إثما كان لتكبيل 
الطاعةء والئَّهِيْ مقصودٌ للأمرء فالمنهئٌ عنه لَمّا كان يُضعِفٌ المأمورَ به 
ويَنقّصه: نهى عنه حمايةً وصيانة لجانب الأمر»ء فجانبٌ الأمر أقوى 
وآكذ» وهو بمنزلة الصّحََةٍ والحياة» والنَّهِيْ بمنزلة الجمْية التي ا 
لحفظ الصحة وأسباب الحياة . 

وذكر الشيخ: (أنَّ الصْبرَ في هذه الدَرَجة بتلانة أشياء: دوام 
الطَّاعَةٍء والإخلاص فيهاء ووُقُوعِها على مُقتَضَى اليلم» وهو تَحسِينُها 
عِلْما). 

فإِنَّ الطاعة تتخلِّفُ ين فوات واحدٍ من هذه الثلاثة» فإِلّه إِنْ لم 
يحافظ عليها دوامًا عطلهاء وإن حافظ عليها دوامًا عرّض لها آفتان: 

إلجداهماة كرك الا عا فا ان يكوك الباطث غلبينا عير 
وجه الله» وإرادته والتّقَرب إليه» فحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص. 


oo 


نزلة الصبر 
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الثانية: ألا تكون مطابقة للهلم بحيث لا تكون على اتّباع ا 
ا و بتجريد المتابعة» كن أن قتا من تلك الآفة 
بتجريد القصد والإرادة» فلذلك قال: (بالمحافظة عليها دَوَامّاء ورعايّتها 
إخلاصًاء وتَحْسِيتِها عِلَما) . 

قال: (الدَرَجةٌ الثَالِةٌ: الصَّبِرُ في البَلاءِء بمُلاحَظةٍ حُسْنِ الجَزاى 
وانتِظارٍ روح الفَرَّح» وتهوين البَلِبَّةِ بَعْدَ أيادي المِئَنِء وبذكر سَوَالِفِ 
التقم). 00 

۰ هذه ثلاثة أشياء تَبِعَتْ على الصَّبرٍ في البلاء. 

إحداها: (مُلاحَظة حُسْنٍ الجَزاءِ) وعلى حسّب ملاحظته والوثوق 
به ومطالعته يخفُ حمل البلاء؛ لشهود العرضء وهذا كما يخخفُ على 
كل متحمّل مشْفّةٌ عظيمةً حملّها؛ لما يلاحظ من لذَّة عاقبتها وظفره بهاء 
ولولا ذلك لتعّللت مصالحٌ الدنيا والآخرة» وما أقدّمَّ أحدٌ على تحمل 
مشقةٍ عاجلة إلا لثمرةٍ مؤجلةء فالئَّمْسٌ موكلة بحبٌ العاجل» وإِنّما 
خاصّةٌ العقل: تلمّحُ العواقب» ومطالعة الغايات. 

رج الجقلاء ين كز أمة على "أن ال للا يدرك بات .وان 
من رافق الرَّاحَةَ فارَقَ الرّاحةء وأن [على] قدرٍ التّعب تكون الرّاحة. 
على قَدْرِ أهْلٍ العَرْم تأني العَرائِمُ وتأتي على قَدْرٍ الكَرِيم الكَرائِم 
ويكبر في ين الصَقِير ازجا ..:وتضخ زفي هين العظيم المطائم 

القع الاج سا يو لعاف عر على الك ل 
باختيارك وغيرٍ اختيارك . ١‏ 

والثاني : (انتظارٌ ر القرَج)؛ يعني : : راحته ونسيمّه ولح فان 
انتظاره ومطالعكه وترقبه يخنَّفُ حمل المشمّة ولا تمتا اغ فة 
الرجاءء أو القطع بالفرّج» فاه يَجِدُ في حشو البلاء من روح احرج 
ونسيمه وراحته: ما هو مِن حَفيٌ الألطاف. وما هو فرج معجّل» وبه - 
وبغيره - يفهم معنى اسمه اللطيف. 


الصبر على 
البلاء 


مراتبب 
الصابرين 
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والثالث: (تهُوينْ البَلِيّةِ) بأمرين 

أحدهما: أن يَعْدَّ نِعَمّ الله عليه وأياديّه عنده. فإذا عجز عن عدّهاء 
وأيسّ يِن حضرهاء هان عليه ما هو فيه من البلاء» ورآه ‏ بالنسبة إلى 
أيادي الله ونعمه كقطرة من بحر. 

الثانى : تذكُرٌ سوالفٍ العم التي أنعم الله بها عليه فهذا يتعلَّقُ 
بالماضي» وتعدادٌُ أيادي المِنَن E‏ بالحال» وملاحظة خسن الجزاء 
وانتظار روح الفرج عار بالمستقبل» وأحدهما في الدنياء والثاني يوم 


المراتب أربع : 

ااا مره الال عرقبة ولي الات وف ا له 
ا ی ا عبان انهه ق 
وقوَّته» فهذا أقوى المراتب وأرفعُها وأفضلها . 

الثاني: أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذاء فهو أخسٌ المراتب» 
وأرداً الخلّق» وهو جديرٌ بكلّ خذلان» وبكلٌ حرمان. 

الغالث: من فيه صبرٌ بالله» وهو مستعينٌ متوكل على حول الله 
وقوته» متبرّئ من حوله وقوّتِه» ولكن صبره ليس لله» إِذْ ليس فيما هو 
مراد الله الدّينُ منهء فهذا ينال مطلوبّهء ويَظمَرٌ به» ولكن لا عاقبة لى 
وريّما كانت عاقبته شر العواقب. 

وفي هذا المقام ب« كناو ا LAE EU‏ قدي فزن 
صبرهم بالله لا لله ولا في الله لي ل 
أحوالهمء وهم من جنس الملوك الظَلَّمَىَ فإنَّ الحال كالمّلكِ يُعطاه الْبَ 
والفاجز» والمؤمق والكاف. 

الرابع: مَن فيه صبرٌ لله؛ لكنّه ضعيفٌ التصيب مِنّ الصَّبر به 
والتوكل عليه والئَّقَةٍ به» والاعتمادٍ عليه» فهذا له عاقبةٌ حميدة» ولکلّه 
فحت اجن مخذولٌ في كثير من مطالبه؛ لضعف نصيبه من لإاك 


نزلة الصير 
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نعبد وَإِيَاكَ e‏ @4 [الفاتحة: ه] فنصيبه من الله : أقوى من 
وصابرٌ باللهء لا لله : ال الفاجر القويّء وصابر لله وبالله : فال 
المؤمن القويء «والمؤْمِنْ القوي خَيرٌ وأَحَبّ إلى الله مِنَ المؤْمِنٍ 
ا 
فصابر لله وبالله عزيرٌ حميدء ومن ليس لله ولا بالله مذموم 
مخذول» ومن هو بالله ل لله قادرٌ مذموم» ومن هو لله لا بالله عاجرٌ 


محمود . 
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هلالرضا 
موهبة؟ 


بِسساااا يخي ف ك 


حح چ 


في وجوبه على قولين. 

وسوعتُ شيخ الإسلام ابنَ تيميّةَ ‏ قدِّس الله رُوحَه - يحكيهما 
قولين لأصحاب أحمدّء وكان يذهب إلى القول باستحبابه. 

قال: «ولم يئ الأمرٌ به» كما جاء الأمر بالصبرء وإِنَّما جاء 
اتنا على أصحابه ومذخهم). 
بمكتسية » وان ا محضة » فكيف يوم به ولستن مقدورًا؟ 

لتقد في المسألة: أن الرّضا کسی باعتبار سببه» مُوهبيٌ 
باعتبار حقيقته» فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه» فإذا تمكنّ في أسبابه 
وغرس شحرته: اجى متها ثمرة الرضاء دقان الرضا اخر التوكل» فمن 
رسح قدمه في التوكل والتسليم والتفويض : حصل له الرّضا ولا بلع 
ولكن لعِرّته وعدم إجابة أكثر النفوس له» وصعوبته عليها لم يوجِبّه الله 
على خلقه؛ 5 بهم تفا عنهم» لكن ندبهم إليه» وأثنى على 
و و النى هر اأفظ وراك بزاع مق 
العاف وما فمن رضى عن ربه رضي الله عنه؛ بل رضا العبدٍ 
عن الله من نتائج رضا الله عنه» فهو محفوفٌ بنوعين مِن رضاه عن 
عبده: رضًا قَبِلَّه أوجبٌ له أن يرضى عنه» ورضًا بَعدّه» عزو مره 
را ع ولذلقك كان لرا بات الل الأعطم» وة الذياء 
ومستراح العارفين» وحياة المحبّين» ونعيم العابدين» وقرَةً عيوب 
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I عبت‎ 


ومن أعظم أسباب حصول الرّضا: أن يَلرّمَ ما جعل الله رضاهُ 
فيه؛ فإنه يوصله إلى مقام الرّضا ولا بد. 

قبل یحی بن عاد ا تبلغ العبذ إلى معام العا قال إذا 
أقام نفْسّه على أربعة أصولٍ فيما يعامل به ربّه» فيقول: إن أعطيتني 
قَبلتُء وإِنْ منغْتّتي رَضِيتُء وٳِن تركتي عَبَذْتُه وإِنْ دعؤْتي أَجَبْتُ). 

وقال الجنيد: «الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب» فإذا 
باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا». 

الي لطباي فييك قا لها م الشرفنة N O‏ بو لمع 
الان من اأحوال أهل الج له يُفارفان القن هماق الذنباء ولا 
في البرزخ» ولا في الآخرة» بخلاف الخوف والرّجاءء فإنّهما يفارقان 
هل الجنّةَ بحصول ما كانوا يرجونهء وأمْيْهم مما كانوا يخافونه» وإن 
كان رجاؤهم لما ينالون مِن كرامته دائمّاء لكلّه ليس رجاءً مَشوبًا بشك» 
بل هو رجاءٌ واثقٌ بوعدٍ صادق» مِن سیب قاذره هذا “لون ورجاؤهم 
في الدنيا لون. 

لعن عن قوط الزضا "اله تح بالألموالمكانه جل ال ترم 
على الحُكم ولا يتسخُطه» ولهذا أشكّلَ على يعض الناس الرّضا 
بالمكروه» وطعنوا فيه» وقالوا: هذا ممتنع على الطبيعة» وإنما هو 
الصَّبرء وإلا فكيف يجتمع الرّضا والكراهية وهما ضِدَّان؟ 

ES‏ اف يهنا وان ووه التألّم وكراهة النّمْسِ 
له لا ينافي الرّضاء كرضا المريض بشرب الدَّواءِ الكريه» ورضا الصائم 
في اليوم الشديدٍ الحرٌ بما ينالّه من ألم الجوع والطّمء ورضا المجاهد 
بما يحضّل له في سبيل الله من ألم الجراح» وغيرها. 

وطريق الرضا طريقٌ مختصرة» قريبة جدّاء موصلة إلى أجَلَّ غاية» 
ولكن فيها مشقةء ومع هذا فليست مشْقَّنُها بأصعبّ مِن مشقَة طريق 
الجهاد. ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء وإنما عقبتها همة 
عالية» ونفْسٌ زكية» وتوطين النَفْس على كل ما يرد عليها من الله. 
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آسباب حصول 
الرضا 


هلالتألم 
وكراهة النفس 
الرضا؟ 1 


كيفية الوصول 
إلى متزكة 
الرضا 


شنم تقريب مدارج السالكين 


ثمراتالرضا 


ويُسهّلُ ذلك على العبد: عِلْمُه بضعفه وعجزه ورحمة ربّه» وشفقته 
عليه؛ ويرّه به» فإذا شَهِدَ هذا وهذاء ولم يطرح ا بين يديه» ويرضى 
به وعنه» وتنجذب دواعي حبّه ورضاه كلّها إليه: فنفسّه نفس مطرودة 
عن الله بعيدة عنه» ليست مؤهَّلةَ لقربه وف 1ق أل سن عم كد 
بأصيناف الايا والمحن» 

فطريق الرضا والمحبّة: تُسيّر العبد وهو مُستلقٍ على فراشه» 
فيصبح أمامً الركب بمراحل. ٠‏ 

وثمرة الرّضا: الفرحٌ والسّرورٌ بالرّبٌ تبارك وتعالى. 

ورأيتُ شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدّس اللهُ رُوحَه ‏ في المنام» 
وكأني ذكرث له شيئًا من أعمال القلب» وأخذث في تعظيمه ومنفعته - لا 
أذكره الآنَ ‏ فقال: «أمًا أنا فطريقتي: الفرح بالله. والسّرورٌ به» أو نحو 
هذا من العبارة»). 

وهكذا كانت حالّه في الحياة» يبدو ذلك على ظاهره» وينادي به 
لكا 


لكن قد قال الواسطيٌ: «استعمل الرضا جهدك. ولا تدع الرّضا 
يستعملك» فتكون محجوبًا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع». 

وهذا الذي أشار إليه الواسطيٌ هو عَقَبَةٌ عظيمة عند القوم» ومقطع 
لهم فإنَّ مساكنة الأحوال» والسكون إليهاء والوقوف عندها استلذاذًا 
ومحبّة : حجابٌ بينهم وبين ربّهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم 
ومعبودهم» وهي عقبة لا يجوزها إلا أولو العزائم . 

وكان الواسطيٌ كثيرَ التحذير من هذه العَمَبة» شديدٌ التَّبِيهِ عليها. 

ومن كلامه: (إِيّاكم واستحلاءَ الاعات ؛ فإنّها سمومٌ قاتلة». 

فهذا معنى قوله: «استعملٍ الرّضا جهدك» ولا تدع الرّضا 
العموا ك1 لق 9 ل كرت عمل ف لاغ تشهيول: ملقو ال ا بصني 
تكون هي الباعثة لك عليه» بل اجعله آله لك وسببًا موصلا إلى 
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تاميوزوك و مواد لمن لذأ فشني للق 
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على الست لاجر ا ا من اللَذَة والشرور والشميم. بل 


ا 


س 


قاو ت «ثلاثة من أعلام الرّضا: ترك الاختيار قبل 
الكفاتنة :ونم ان الجن رن Ng N Eo‏ 

وقبل للحُسين بن على ه: «إِنَّ أبا ذرٌّ يقول: الفقر أحَبٌ إلىّ من 
الغنى» والسقمٌ أحبٌ إلى من الصَّخََةَء فقال: رج اللهُ أبا ذرٌ أمّا أنا 
فأقول: من اکل على حُسن اختيارٍ الله له لم يَتمنَّ غيرَ ما اختار الله له». 

وقال الفضيل بخ عياض لبشر الحا «الرضا أفضيل من الرهد 
ا لآن اف الأ اين فوق هلا ليذ . 

و او فاد عن قزل ا عه «أسالك الرضاا تند 
القَضاءِ»”''2 فقال: «لأن الرّضا قبل القضاءِ عزمٌ على الرضاء والرضا بعد 
القضاء هو الرضا). 

وقيل: الرضا ارتفاع الجَرّع في أيّ حكم كان. 

وقيل: رفع الاختيار. 

وقيل : استقبال الأحكام بالفرح . 

وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

وقيل: نظرٌ القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد» وهو ترك 
ال 


)١(‏ أخرجه أحمد (517)» والحاكم »)۱۹٠١(‏ وقال: صحيح الإسناد» من 


حديث زيد بن ثابت 5ه . 


أقوال في 
الرضا 


١‏ تقريب مداوج السالكين 
ل بيب 


أقسام الرضا 


2 


وكتب عمرٌ بن الخظاب إلى أبي موسى وِنا: «أما بعد فان الخير 
كنق E‏ أرقيو عدا 

وقال أبو علي الدَّقَاقٌ: «الإنسان خزف» وليس للخزف ين الخطر 
ما يُعارض فيه كم الحقّ تعالى». 

وقال أبو عثمان الجيريٌ: «مُنذ أربعينَ سَنةَ ما أقامني الله في حال 
فكرهته» وما نقلني إلى غيره فسخطته». 

والرّضا ثلاثة أقسام: رضا العوامّ بما قسمه الله وأعطاه» ورضا 
اشوا ينا ره اه وتاه وروا خراص الشراض بيدلا ين كل 
ا 

قال صاحب «المنازل»: (والرّضًا اسم لِلوقُوفٍ الصَّاوِقٍء حَيثُما 
وَقَمَ العَبدَء لا يَلتَمِسُ مُتَقَدَمَا ولا مُتَأخَرّاء ولا يَسَرِيدٌ مَزِيدَاء ولا يَستَبْوِل 
حالا) . 

قوله: (الرّضًا هو الوُقُوفُ الصَّاوِقٌ): يريد به: الوقوف مع مراد 
الا و ق حقيقةٌ» من غير تردّد في ذلك ولا معارضة» 
وهذا مطلوب القوم السابقين» وهو الوقوف الصادق مع مراد الحقٌء مِن 
A N a Ê‏ 

قوله: (حَيثْما وق العَبدَ) يَصحّ أن يكوت العبدٌ فاعلا؛ ع 
حيث ما وقف بإذن ربّه لا يلتمس تقدّمًا ولا تأخحرَاء ويصحٌ أنْ يكون 
لاحر وهو !نلا الى #«يعبفينا وك الله اسه دان اويا 
ستعمل لازم وما أي ١‏ ا وة ره لا يطلب تقدما ولا 
كرا وفنا نهذ يكرد يفا ون لمق تراد لكوي الذي لا يتفز 
بالأمر والنَّهَيء وأمًا إذا وقفه في مرادٍ دينيّء فكماله بطلب التقذّم فيه 
داتما: 

نه إن لم تكن همه التدُم إلى الله في كل لحظة: ربع من حيث 
لا يدري» فلا وقوف في الطريق البتةء ولكن إذا وقف في مقام ‏ من 
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الغنى والفقر» والرَّاحةٍ والتعب» والعافية والسقم» والاستيطانٍ ومفارقة 
الأوطان ‏ يقف حيث وقفهء فلا يطُلْبُ غير تلك الحالةٍ التي أقامه الله 
فيهاء وهذا لتصحيح رضاهٌ باختيار الله له» والفناء به عن اختياره لنفسه. 

وكذلك قوله: (لا يَستَزِيدُ مَزِيدَاء ولا بستبدِل حالًا) . 

هذا الذي ذكره الشيخ فردٌ من أفراد الرّضاء وهو الرّضا بالأقسام 
والأحكام الكونيّة التي لم يؤْمّرْ بمدافعتها. 

قال: (وهو على ثلاث دَرَجاتٍ: 

SSA LE 
قَطْبُ رَحَى الإسلام» وهو يُطَهرُ من الشرك الأكبر).‎ 

الرضا بالله ربًا: أن لا يِنَحِذَ ربا غيرَ الله تعالى يسكنُ إلى تدبيره» 
ويُنَزِلٌ به حوائبّهء قال الله تعالى: ف أَيرَ آلو أت ريا وهو رب كل 
سى [الأنعام: 114] 

قال ابن عباس وكا : «سيّدًا وإلها؛ يعني : فكيف اطا ا 
وهو رب كل شيء؟!» وقال في أوَّلٍ السُورة: فل عي آل اند وَل قاطر 
لسوت وَالْأرْضِ) [الأنعام: ١٠]؛‏ يعني: معبودًا وناصرًا ومعينًا وملجًاء 
وهو من الموالاة التي تتضمَّنُ الح والطاعة» وقال في وسّطها: 
فی اہ أبَتَتى حَكنا وهو ای أل م الكتب ممصلا [الأنعام: 
1ج أي أففين اللو ا من يحم بيني وبيّنكم» فنتحاكم إليه فيما 
اختلفنا فيه؟ وهذا كتايّه سد الحكامء فكيف نتحاكمٌ إلى غير كتابه؟ وقد 
أنزله مفصّلا مييّئاء كافيًا شافيًا. 

وآنت إذا تأَمَّلْتَ هذه الآياتٍ الثلات حى التأُل» رأيتها هي نفس 
الرضا بالله ربّاء وبالإسلام ديتّاء وبمحمد 00 ورأيتَ الحديث 
مترجمًا عنهاء ومشتقًا منهاء فكثير من الناس يرضى به ربّاء ولا يبغي 
ربا سواه» لكنه لا يرضى به وده وليّاء بل يوالي من دونه أولياء. 
منه أنّهم يُقرّبونه إلى الله» وأنَّ موالاتهم كموالاة خواصٌ الملك وهذا 


E 
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تفسيرالرضا 
بالله ريًا 


شروط صحة 
الرضا 


عين الشرك؛ بل التوحيدٌ: أن لا ينَّحْذْ من دونه أولياءء» والقرآن مملوءٌ 
من وصفٍ المشركين بأنهم انََخَذْوا مِن دونه أولياء» وهذا عين موالاة 
أنبيائه ورسله» وعباده المؤمنين فيه » فان هذا من تمام الإيمان وتمام 
موالاته» فموالاة أوليائه لون وَاتَّحْادْ الوليّ مِن دونه لون» ومن لم يفهم 
الفرقانَ بينهما فليطلب التوحيدٌ من رأس؛ فإنَّ هذه المسألة أصلٌ التوحيد 
وأساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره كما يحاكم إليه» ویخاصم إلمه»ء 
ويرضى بحُكمهء وهذه المقامات الثلاثة هى أركان التوحيد: أن لا يتَّحْذ 
سواه راء ولا إلَهّاء ولا غيرّه حَكَمًا. 

وتفسير الرّضا بالله ربًا: أن تَسحّط عبادة ما دونه» هذا هو الرّضا 
بالله إلهّاء وهو مِن تمام الرّضا يالله راء فمن أعطى الرّضا به را حقّه 
سيط عبادة ما دونه قطعًا؟ لذن الرضا بتجريد ربوبیته يستلزم تجرید 
عبادته» كما أن العلم بتوحيد الربوبيّة يستلزمٌ العلمَ بتوحيد الألوهيّة . 

وقوله: (وهو فُطْبٌ رَحَى الإسلام) ؛ ر يعني : أن مدار رحى الوسلام 
على أن یر ضی بعبادته وحده» وأنْ يَسخَط عبادة غیره» وقد تقدم أن 
العبادة هي الح مع الذلء فكل من دَلَلْتَ له وأطعْتّه وأحبئتّه دون الله » 
فأنت عبد له. 

وقوله: (وهو يُطَّهُرُ مِنَ الشرك الأكبّر)؛ يعني: أنَّ الشّرك نوعان: 
أكبر» وأصغرهء فهذا الرضا يطهّر صاحبّه من الأكبرء وأمّا الأصغرٌ: 
فيطهّرُه نزوله منزلة اياك نَعبد وَإِيّاكَ نتت 46 [الفاتحة: 5]. 

قال: (وهو يَصِحٌ بَلانَة شرُوطٍ : أَنْ يَكُونَ الله ّل أَحَتَ الأشياء 


إلى العبد» وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحَقَّ الأشياء بالطًاعة) . 


يعني: أنَّ هذا النّوعَ من الرضا إِنّما يَصِحّ بثلاثة أشياء أيضًا : 
أحدها: أن يكون الله وك أحبّ شيء إلى العبدء وهذه تُعرّف 
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- أحدها: أن تسب مَحبَنّه إلى القلب كل محبَّةه فتتقدّم محبته 
المَحاتٌ كلها. 

لكي أن تَقَهَرَ محبّتّه كل مَحَبّة فكون ا القلت ساف 
قاهرة» ومحبَّةٌ غيره متحَلَّفةً مقهورة مغلوبة مُنطوية في محبيّه. 

- الثالث: أن E‏ و ا ا قو ت 
ERIE Oe Ee‏ 
فهو في الحقيقة المطاع المحبوب. 

وهذه الثلاثة في كؤنه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضًا. 

فالحاصل: أن يكون الله وحدّه المحبوبّ المعظّمَ المطاع» فمّن لم 
يُحِبّه ولم يُطعْهُ ولم يُعظمْه: فهو متكبّر عليه ومتى أحبّ معه سوا 
وعظم معه سواه» وأطاع معه سواه: فهو مشرك» ومتى أفرده بالحبٌ 
والتعظيم والطاعة فهو عبد موحد 

قال: (الدَرَّجِة الّانية : الرّضًا عن الله وبهذا الرّضًا نَطَقَتْ آياث 
التَزِيلِ؛ وهو الرّضًا عنهُ في كَل ما قَضَى وقَدَرَ وهذا من أوائل مَسالك 
آهل الخْصّوص) . 

الشيخ جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التي قبلها. 

ووغة فونه لذ وخر الأملهم الاب الديجة E‏ 
استقرٌ قدمه عليها دخل في مقام الإسلام. 

وأمّا هذه الدرجة: فين معاملات القلوب. وهي لأهل 
الخصوص» وهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيتهء وإِنّما كان من أرَّلٍ 
مسالكِ أهل الخصوص؛ لاله مقدّمةٌ للخروج عن النَفْسء والذي هو 
طرق أك القصوضن ف يداي سلوكهم؛ لأنه يتضمَّنُ خرو العبدٍ 
عن حظوظه» ووقوقه مع مراد الله» لا مع مراد نفسه. 

هذا تقرير كلامه» وفي جَعْلِه هذه الدَّرجةَ أعلى مِن التي قبلها نَظرٌ 
8 و نت وهر تلد معد اه المي ا عل فرق لصيو بن 1 


سد 


فضائل الرضا 
عن الله تعالى 


Ka‏ تقريب مدارج السالكين 


ف ا مسد ها و ا مشتركة» فإِنٌ الرّضا بالقضاء يَصِحٌ من 
المؤمن والكافر» وغايثّه التسليمُ لقضاء الله وقدّرهء فأين هذا من الرضا 
قرا نما ومعبودًا وحَكمًا؟ فالرْضا به ربا فرض. بل هو من أكَدٍ 
الفروض باتفاق الأمّة» فمّن لم يَرْضَ به ربّاء لم يَصِحَّ له إسلامٌ ولا 
عمل ولا حال. 
EDS‏ النابي على Lge Ra ١‏ 
قال: (وبهذا الرّضًا نَطَّقَ التَزِيلُ). 


سحو سا مير م وو 2 


يشير إلى قوله ل ل له ذا بم َل دهن ذم لحم جنك َك 
من 28 اهدر خلدین فآ 2 رَضى الله عَنهم ورضوا عَنْهُ ذلك الور لْعظيم @4 
[المائدة : 111۹[ 


وقال تعالى: دلا يد فوم دنور باه َالو آلآ حر توَادُورت 97 
Ss‏ 


کا اله وشو ولو ڪا َابَآءَهُمَ 3 


E‏ ويک صك ( ق فلو 2 الادمن وَينَدَهُْم بروج و 
و ر 7 ی 


جت ری ين تا آلأنمر رین فیا رضت آله لهم وشو نه وليك 


a a م ر‎ 


حر الہ ألا سك حر ب آله هم الفلحون 4 [المجادلة: 0 وقال: 
طجَراقْهُم عد رم جَنْتْ عدن برك ين نيا القند حَدبنَ فا أبن | رَضىَ اله 
عنم وروا عه ديك ینن نى 2 ©4 [البينة: ۸]. 

فتضمَنَتْ هذه الآياث: جزاءهم على صذقهم وإيمانهم» وأعمالهم 
الصالحة» ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهمء بان رضىّ الله عنهم 
فأرضاهمء فرّضوا عنه. i‏ حصل لهم هذا بعد الرْضا به را 
وبمحمد نبيّاء وبالإسلام دينًا. 


قوله: (وهو الرّضًا عنهُ في كل ما قَضَى). 


منزلة الرضا 
e‏ 


a 


ماعا وت أنووة افيا ا وا و2 
بقضاء الله . 

فالرضا به فرضٌ» والرضا عنه ‏ وإنْ كان من أجل الأمور وأشرفٍ 
أنواع العبوديّة - فلم يطَالَبُ به العموم؛ لعجزهم علة » ومشقّته عليهم. 
وأو جنه ور 0 
وقاعدة الإيمان» فيجب على العبد أن يكون راضيًا به بلا حرج › ولا 
منازعةٍ ولا معارضةء ولا اعتراض قال الله تعالى: ملا وَرَيْكَ ا 
مؤت عق بک هما کک بت 3 ك تجا ف أشي 
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حرجا َا فَصََيْتَ سلما ليما 46 [الساء: .]٠١‏ 

فأقسم: أنهم لا يؤمنون حتى يُحكموا رسوله» وحتى يرتفع الحرجٌ 
من نفوسهم مِن حُكمه» وحتى يسلموا لحكمه تسليمًاء وهذا حقيقة 
الرضا بحكمه. 

فالتحكيم: في مقام الإسلام» وانتفاءً الحرج: في مقام الإيمان. 
والتسليم : في مقام الإحسان. 

وجي ارق زطلت بي E‏ ا 
اليقين» وحَبِيَ برُوح الوحي» وتمهِّدَتْ طبيعته» وانقلبت النّفْسٌ الأمًارة 
مليف افيد اوملع كلقن كا م الرّبْ تعالى بصدر واسع منشرح 
سل : :ققد رضي كل الرصا بهذا القضاء الذي المحبوت لله ورسولة. 
ANS ٠7‏ الغنة وإرادته 
ورضاه ‏ من الصحة» والغنى» E‏ اضر ارم قفي 
الطبيعة؛ لأنه ملائمٌ للعبد» محبوبٌ له فليس في الرضا به عبودية» بل 
العبودية في مقابلته بالشكرء والاعتراف بالهِنّة» ووضع النّعمةِ مواضعَها 
التي بحب الله أن توضع فيهاء وألا يَعصي المنعِمَ بها. 

والرضا بالقضاء الكونيٌ القدّريٌ» الجاري على خلاف مرادٍ العبد 


الرضا 
بالقضاء 
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۳۸ 
ج | وي ب 


علامات صحة 
الرضاعن الله 
تعالى 


اص 


ومحبَّته - مما لا يُلائمُه» ولا یدخل تحت اختياره - مستحبٌ. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره ‏ مما يُكرّهه الله ويَسخطه 
وكين عن كانه اع الل والفسوقٍ والعصيان: حرام يُعاقب عليه» وهو 
مخالف لربّه تعالى؛ فان الله لا يرضى بذلك OE‏ 

له: (ويَصح بنَّلانَةٍ شرائطَ : باستِواءٍ الحَالاتِ عِندَ العَبدِء وسُقُوطٍ 
الخْصُومةٍ مع الخَلْقِ والخَلاص مِنَ المُسألةٍ والالحاح). 

يعفى :أن ارفا عن الله الما يعدن ود ال الثلاثق» فإنَ 
الرضا الموافق يستوي عنده الحالاث ‏ من النعمة والبلية ‏ في رضاه 
بحسن اختيار الله له. 

ولیس المرادٌ استواءها عنده في ملاءمته ومنافرته» فإِنَّ هذا خلاف 
الطبع البَشَّريّء بل خلاف الظبع الحيواني. 

ولیس المراد أيضًا ا الحالات عنده في الطاعة والمعصية, 
إن بهذا امداق [لعتووية هق كن وس توالماجفوى الحو وات يده 
في الرضا بهما لوجوه: 

أحدها: أنه مفوّض» والمفوّض راض كل ها اخعارة له .من 
فوّض إليه» ولا سيّما إذا عَلِم كمال حكميته ورحمته» ولطفه وخسن 
اختياره له. 

الكاني: أنه جازمٌ باه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لكيه 
Ss‏ كان رومن لم يشا لم نوكو E‏ كلذ يق البلبة 
وا قا سسا ون وقدر حنم . 

الال اعد متعم + والعبد المحضٌ لا يسخط جرّيان أحكام 
ا النّصح المصبو؛ بل تلماه كلها والرقيا نه وعنه: 

الرابع : أنه محِبٌء والمحبٌ الصادق: من رضي بما يعامله به حبيبّه . 

الخامس: أنه جاهلٌ بعواقب الأمور» وسيِّدُه أعلمٌ بمصلحته وما 


منزلة الرضا 


اللحاذقن E‏ امناو قر وعد ولو هران انيف ينا 
فهو جاهل ظالم» وربّه تعالى يريد مصلحته» ويسوق إليه أسبايّهاء ومن 
أعظم أسبابها: ما يكرّهْه العبد» فان مصلحته فيما يَكَرَهُ أضعاف ا 
ف ب O E‏ الال و کک 
اتكتراظا را 6 نكم رحن افوا ار ا 
ولك ل EE CS e‏ :اومان تعالى: ل 
فص أن تکرھوا سينا وَكْعَلَ أله يو حب كيرا 409 [الساء: 19]. 

السابع: أنه مسلمء لطم عر انيد تسوه بلا ولي رفن 
عليه في جرّيان أحكايه عليه ولم يتسحظ بذلك. 

الثامن: آنه عارفٌ بربّهء حَسَنْ الظَنَّ به» لا يتَّهِمُّه فيما يُجريه عليه 
من أقضيته وأقداره. 

فسن ظته به يوجب له استواء الحالات عنده» ورضاه بما يختاره 
ا 

الناسع: أنه يعلم أن حظّه من المقدور ما يتلقّاه به من رضّي 
وسخطء فلا بد له منه» فان رضي فله الرّضاء وإن سخط فله السخط . 

العاشر: عِلمُهِ أنه إذا رضي به انقلب في حقّه نعمةً ومنحة؛ 
اي E E‏ انه ذا وجنام فقا مف ايه ل لين 
و E E E oa‏ للد فيه E‏ 
فلا أنفعَ له من الرضا به. 

La‏ جما سار NE ET‏ في وه كينا ان 
البيئ ب : «والّذي نَمْسي بيد لا يَقْضي الله للمؤين قَضاء إلا كان خَيرًا 
له» إِنْ أصابتة سَرَاءُ شك کان ا أصابَثهُ ضِرَاءٌ صَبَرَهِ فكان 
TS‏ للمؤين». 

الحادي عشر: أن يعلم ان تمام عبوديّيه في جريانِ ما يَكرَهْه مِن 


. أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب نه‎ )١( 


:6 تك لل" 2ك ا 


الأحكام عليه» ولو لم َر عليه منها إلا ما يحب لكان أبعدٌ شيءٍ عن 
عبوديته ربّهء فلا نَيِمٌ له عبوديّتُه ‏ من الصبرء والتوكل؛ والرضاء 
والتضرعء والافتقار» والذّلٌَء والخضوعء وغيرها ‏ إلا بِجَرّيان القدّرٍ له 
بما يكرّهه. 

الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربّه 
يُثمرٌ رضا رنه عنه. 


شالك ع أن 'اعطع راه وسزووه ر :"فى اا 
ربّه في جميع الحالات؛ فإن الرضا باب الله الأعظم» ومستراح 
العارفين» وجنَّةٌ الدنياء فجديرٌ بمَن نصح نفْسَّه أن تشتدٌ رغبتّه فيف لا 
يستبدل بغيره منه. 

الرابع ف أن اط يات اله رال وا ت وشعات 
القلب» وكسف البال» وسوء الحال والوسواس» والظِنٌ بالله خلاف ما 
هو أهله. 

والرضا يخلصه من ذلك كلّهء ويَفتحُ له باب جِنَّةِ الدّنيا قبل جِنٍَ 
الآخرة. 

الحاو قالطنا ديفي انلها قدي ذل E‏ 
وقرارّه» والسخط يوجب اضطراب قلبه» وریبه وانزعاجه» وعدم قراره. 

السّادسنَ عشرّ: أن الرّضا يُنَزِل عليه السكينة التي لا أنفمَ له منها. 

وفتق تلت عة السكينة: امقام ولحت اغرال وصح بال 
ES NESE a a sS‏ 
عنه الشّرورٌ والأمن والدّعة» وطِيبٌ العيش» فمن أعظم نِعَمِ الله على 
عبده: تنزّلٌ السكينةٍ عليه» ومن أعظم أسبابها: الرّضا عنه في جميع 
الحالاات. 

السابع عشرّ: أنَّ الرّضا يتح له باب السّلامة» فيجعل قلبّه سليمًا 
نقيًا من الغثْنٌ والذَّغَلٍ والغل. ' 


منزلة الرضا 
ل 


00 


E‏ ا Et‏ م الرضاء وكلّما كان العود اشد 
رضًا كان قله اسا فالخبث وال و فر السخط› ا 
القلب وه E‏ فون الرّضاء وكذلك الحسد: هو من ثمرات 
الوط ها دواذت O TE‏ الرمينة: 
ْ الثامنَ 0 أن السخط يوجب تلو العبد» وعدم ثباتّه مع الله 
فإنه لا يرضى إلا بما يلائم طبْعّه ونفسَهء والمقادير تجري دائمًا بما 
ANTE‏ عا ويا ا واف سقط ره 
تيت له على العبوديّةِ قدم» فإذا رضي عن ربّه في جميع الحالات» 
استقرّث قدمُّه في مقام العبوديةء فلا يزيل التَّلَوّنَ عن العبد شية مِثْل 
ارا 

التاسعَ عشرٌ: أنَّ السخط يفت عليه بابَ الشكٌ في الله» وقضائه 
وقدره وحكمته وعلمه» فقلّ أن يَسلَّمَ الساخظ من شك يداخل قلبّه 
ويتغلغل فيهء وإن كان لا يشعر به. 

ا NEO I‏ 
الرضا واليقينَ أخوّان مصطحبان. والشك والسخط قرينان» وهذا معنى 
الحديث الذي في الترمذي - أو غيره: إن استَطعْتَ أن تَعْمَلَ بالرّضًا مع 
اليِّين فافْعَلٌء فإن لم تَستَطعْ فإن في الصَّبر على ما نَكْرَهُ النْمْسٌ حيرا 
31 , 

العشرون: أن الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم» وسخطه من 
قال: قال رسول الله يِ: «ين سَعادَةٍ ابن آَدَمَ اسيّخارَةٌ الله ك ومن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳٠۲۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/١٠)ء‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» )٠١57(‏ من حديث ابن عباس ياء وضعّفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة) (/ا١١0).‏ 
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عن عت 


سَعادةٍ ابن آدَمَ رضَاهُ بما تَضَى الله وين شِقْوَةٍ ابن آدَمَ سَخَطُّه بما 
قَضَى الله ك ومن شقاوة ابن آَم توك استخارة اش . 

الور TT‏ مجان O N‏ لل لوي ل سا قي 
اا 

الحادي والعشرون: أنَّ الرّضا يُوحِبُ له أنْ لا يأسى على ما فاته 
ولا يفرح بما آتاه» وذلك مِن أفضلٍ خصالٍ الإيمان؛ أمّا عدم أساه على 
الفائت فظاهرء وأمّا عدم فرجه بما آتاه؛ فلأنه يعلم أن المصيبة فيه 
مكتوبة من قبل حصوله» فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبةٌ منتظرة 
وا 

الثاني ارون رن تو ا فلم ميق ال ا ا 
صدره غنى وأْمّْنًا وقناعة» وفْرَغ قلبّه لمحبّته والإنابة إليهء والتوكل 
عليه» ومن فاته حظه من الرضا: امتلاً قلبّه بضدٌ ذلك» واشتغل عمًّا فيه 
ماده وفللاحه. 

فالرضا يفرع القلب لله» والسخط يفرّعٌ القلب من الله. 

الثالث والعشرون: أن الرضا يُثْمِرٌ الشكرّء الذي هو من أعلى 
مقامات الإيمان» بل هو حقيقة الإيمان» والسخط يُثمر ضِدَّ وهو كُفرٌ 
النْعَمء وربّما أثمر له كفرَ المنعم» فإذا رضي العبد عن ربّه في جميع 
الجا لات وج دلت كه فك مو الراضية ا كرو واد 
اق فنا كان ا و ا الكافرين: 

الرابع والعشرون: أن الرضا ينفي عنه آفاتٍ الحرص والكلب على 
الدنياء وذلك رأس كل خطيئة» وأصل كل بليّة» وأساس كل رزيّة 
فرضاه عن ربّه في جميع الحالات؛ ينفي عنه هذه الآفاتِ. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5454(‏ والترمذي »)۲٠١١(‏ وقال: «حديث غريباء 
والحاكم 2»)١907(‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد»» وضعّفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» .)١19:5(‏ 


نزلة الرضا 
لدت : عات 
e‏ 


الخافس والعشرون : أن السيظان ما بطف بالاسان غالا عند 
السخط والشهوة» فهناك يصطاده» ولا سيّما إذا استحكم سخظهء فإنه 
يقول ما لا يُرضي الرَّبَّء ويفعل ما لا يرضيهء وينوي ما لا يرضيهء 
ولهذا قال النبئٌ ية عند موت ابيه إبراهيمٌ: «يَحْرَن القَلبٌء وتَدمَعْ 
العَينُء ولا نَقُولُ إلا ما يُرضِي الرَّبّه'2. فإنَّ موت البنينَ من العوارض 
ا 

لما مات ابن الفضَيل بن عياض رُئيَ في الجنازة ضاحكاء فقيل 
له: أتضحك وقد مات ابنّك؟ فقال إن" ازنا فيو E‏ عبت أن 
أرضى بقضائه» . 

فأنكرث طائفةٌ هذا على الفُضَيلء وقالوا: رسول الله بل بكى يوم 
مات ابئهء وأخبر أن «القَلبَ يَحرَّنُ وَالعَينُ تَدمَعُ). وهو في أعلى 
اعات :اعا تكبف د هذا “من ساقي ية 

والتحقيق: أن قلبَ رسولٍ الله ية انسَع لتكميل المراتب» من 
الرضا عن الله» والبكاء رحمةً للصَّبِىَء فكان له مقامٌ الرضاء ومقامٌ 
الرّحمةٍ ورقَّةٍ القلب» والفُضَيلٌ لم ينّسِعْ لذلك» فغيّبه مقامُ الرضا عن 
مقام الرضا ومقام الرحمة» فلم يجتمع له الأمُران. والناس في ذلك 
على أربع قرافت 

أحدها: مَن اجتمّع له الرضا بالقضاء ورحمة الطفل» فدمعتٌ عيناه 
e‏ والقلبُ راض. 

الثاني: مّن غيّبه الرضا عن الرحمة» فلم يشيع للأمُرين» بل عيب 
أحرهما عن الآخر. 

الال كن ك الرمصمة والرقةاعة الها فلع ا ل فد 
عن الرضا. 

الرابع: مَن لا رضا عنده ولا رحمةء وإنَّما كان حزنه لفوات حظّه 


. من حديث أنس بن مالك إن‎ )۲۳٠۵( أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم‎ )١( 
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نرم التميية وعد هال Eg O E‏ 
الرحمن. والله المستعان. 

فالأول فى أعلى مراتب الرضاء والثانى دونه» والتثالت دون 
الثاني» والرابع هو الساخط. 

الاد و الو أن ارقا هي ]عا روما شماوه الله د 


السابع والعشرون: أن الرضا يُخرج الهوى من القلب؛ فالراضي 
هواه تبّعٌ لمراد رنه منه» آي الذي يحبه ربه ويرضاه» فلا يجت جع 
الرضا وانَّباعٌ الهوى في قلب أبدَّاء وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة 
من هذاء فهو للغالب عليه منهما . 

الثامن والعشرون: أن الرضا عن الله في جميع الحالات يثمر 

التاسع والعشرون: أن الرضا بالقضاء أشقٌّ شيءٍ على النفّس؛ بل 
هو ذَبْحُها في الحقيقة؛ فإنَّه مخالفة هواها وطبْعها وإرادتهاء ولا تصير 
تطيقية فط حت ترش الفا فة تق :أن يقال لها سانا 
اقش النتلييئّة © اتجى إل بی یا م @ ل ف عنيد (© ونش 
جت 469 [الفجر: ۲۷ - .]۳١‏ 

افون أن «الزاقض را رها وار 
و و ا وال ا 

الحادي والثلاثون: أنَّ المخالفاتٍ كلها أصلّها من عدم الرضاء 
والطاعات كلها أصلها من الرضا. 

الثاني والثلاثون: أن عدم الرضا يفتح باب البدعة. 

الثالث والثلاثون: أن الرضا معقد نظام الدّين ظاهره وباطنه» فإن 
القضايا لا تخلو من خمسة أنواع: 


متزلة الرضا 


فتنقسم e‏ نة وكَونيّة وهي مأمورات» ومَنهيّات» 
حاتم ا م ملد وبلايا مؤلمة› فإن الخد د ف ذلك 

الرابع E‏ امن لع ع ميقا فيئيةة الت مان 

الخامس والثلاثون: أن جميع ما فى الكون أوجبته م الله » 
وحکمته» كلك فهو موجبٌ أسمائه وصفاته» فمن لم يَرضَ بما قضى 
به ريه لم يَرْضَ بأسمائه وصفاټه» فلم يَرض به ربا . 

السادس والثلاثون: أنَّ كل قتر يَكرَّمّه العبدُ ولا يُلائِمُهء لا 
مكلو 1 أن "كر و عقون علو لدي فيو واه مركت لول داك 
الحكيم إِيّاه بالدّواء لترامى به المرض إلى الهلاك» أو يكونَ سببًا لنعمة 
لا ثُنالٌ إلا بذلك المكروهء فإذا شهدَ العبدٌ هذين الأمرين انفتح له باب 
الرضا عن ربّه في كل ما يقضيه له ويُقذَّره. 

السابع والثلاثون: اَن حكم الب تعالى ماض في عبذده » وفضاؤه 
عد e‏ اديت «ماض في كالم فی قَضاؤّك)2'"7 

وقوله: دل في قضاؤڭ»› 2 قضاء الذنب» وقضاءَ أثر 
و فان الأخري من كانه ا2 ترعو أعذل العادلية ف فضا 

الثامن والثلاثون: أن عدم الرضا إِمّا أن يكون لفوات ما أخطأه 
مدن TB DR RET‏ لقند اد نذا 


وصحّحه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١99(‏ 
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أخطأه لم يكن ليُصيبّه. وما أصابه لم يكن ليْحْطتّه: فلا فائدة في سخطه 
تعد ذلكها ل قواك نا ينفعه وسحصول ا شيرب 

التاسع والثلاثون EO‏ من أعمال ا “لظي الخاد 
اعمال الجوارح»ء فان كل واد متها وروة سنام الإيمان. 

فلك ادو اد رواعة «ذروة سنام الإيمان: الصبرٌ للخكم. والرّضا 
بالقدّرا. 

الأريغون: أن ول مع مي اه بها قفن بهذا الال إا 
شات مق عدم الرضاء فابليس لم برض ابشكم آله الذي کو به كوناء 
من تفضيل آدمّ وتكريمه» ولا يحكمه الدشة مِن أمره بالسجود له» وادم 
لم يَرضَ بما أبيح له من الجنّة: حتى يضم إليه الأكلّ من شجرة 
الجمى» ثم ترتب معاصي الذربّة على عدم الصبر والرضا. 

الحادي والأربعون: أنَّ الراضي واقفث مع اختيار لله له معرضٌ 
عن اختياره لنفسهء وهذا من قَوَّةِ معرفته بربّه» ومعرفته بنفسه. 

وقد اجتمع وككة عن الؤثف E a N‏ 
أشياظ فقال التووي > «قل كنت أكرَة موك الفجاءة قبل البوعة فام 
اليوم: فووذْث أنّي ميت» فقال له يوسف بن أسباط: ولم؟ فقال: لما 
أتخرَّفُ من الفتنة» فقال يوسف: لكنْي لا أكرَهُ طول البقاء» فقال 
الو العلى افا يونا ارت هرایل 
ع یا ل وھ أئ شوع سوال ا فالآ ار 
شيئًاء أحبٌ ذلك إلى أحبّه إلى اله فقَبّل الثوري بين عينيه» وقال: 
رُوحانيّةٌ ورب الكعبة» . 

فهذا حال عبدٍ قد استوثُ عنده حالة البقاء والموت» وقف مع 
ار م 

الثاني والأربعون: أن يعلم أن منْع الله سبحانه لعبده المؤمن 
المحتّ له عطاءٌ»ء وابتلاءه إِنّاه عافية. 


نزلة الرضا 
00 
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فالعاقل الراضي: هو الذي يعد نعمة الله عليه فيما يكرهه» أعظمّ 
مِن نِعَمِه عليه فيما يحيّهء كما قال بعض العارفين: «يا ابنَ آدمء نعمة الله 
عليك فيما نَكرَهُ أعظّمٌ مِن نعمته عليك فيما تحبٌء وقد قال تعالى: 
فوس أن هوا سنا وهو حك لم [البقرة: 4]71. 

وقد قال بعض العارفين: «ارض عن الله في جميع ما يفعله بك؛ 
فإنّه ما منعك إلا ليعطيّكء ولا ابتلاك إلا ليعافيّك ولا أمرضك إلا 
لتشلن يو اوداق تلق افا اله أن تقار تادعم قارهه E‏ 
فتسقط من عينه»). 

الثالث والأربعون: أن يعلم امنيا سيد الاو قر كل شغ 
والآخِرٌ بعد كل شيء. والْمُظهر لكل شيء. والمالك لكل شيء» وهو 
الذي E‏ ا ا 
معه اختيارء ولا يُشْرِكُ في حُكمه أحدّاء والعبد لم يكن شيئًا مذكورًاء 
فهو سبحانه الذي اختار وجودّهء واختار أن يكون كما قدرّه له وقضاه: 
مِن عافية وبلاء» وغتّى وفقر» وعرٌٌ وذل» ونباهةٍ وخمولء فكما تفرّد 
اشخان بالغلق تفرد بالاختيار والتقدير والتدبير - وليس للعبد شية من 
وتلق نلق المي كسس وق كال ای ا :ول لك بين ا 
می [آل عمران: ۱۲۸]ء فإذا تيقّن الع ان الاش كله للهء ولیس له من 
الأمر قليل ولا كثيرء لم يكن له مُعَوَّلٌ ‏ بعد ذلك غير الرضا بمواقع 


الأقدار» وما يجري به من ره الاختيار. 
الرابع والأربعون: أن رضا الله عن العبد أكبرٌ من اة وما فيها ؟ 


لأنّه صفتّه والجنّة خلقهء قال الله تعالى: «وَيضْوكٌ ت اله ڪر 
SS A ET E E N‏ ری من بها 


2 سے < ار 


مر ملك د الكك اليه 40 [التوبة: 10/9 . 
a‏ الا ا على رضاهم عله الدنياء فكما كان هذا 
الجزاءٌ أفضل الجزاء» كان سبيّه أفضل الأعمال. 
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الخامس والأربعون: أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع 
الحالات: لم يتخيّر عليه المسائل» وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره 
ويفعله به عن ذلك» وجعل ذكرّه في محل سؤاله» بل يكون من سؤاله له 
الإعانة على ذكره» وبلوغ رضاهء فهذا يُعطى أفضل ما يُعطاه سائل» كما 
جاء في الأثر المعروف: امن شَعَلَهُ ذكري عن مسألتي» أعطينُه أَفْضَلَ ما 
أغطي السّائلين». فن السائلينَ سألوه» فأعطاهم الا 
وار فيو وحمو يلد خطاهع E‏ »> ولا ر يمنع الرّضا سؤالّه 
أسبابَ الرضاء بل أصحابه مُلِخُونَ في سؤاله ذلك. 

السادس والأربعون: أن النّبِىَ كان يندب إلى أعلى المقامات» فإن 
عجز العبد عنه حه إلى المقام الوّسطء كما قال: «اعبّدٍ الله كأنّك تراث“ 
فهذا مقام المراقبة الجامعٌ لمقامات الإسلام والإيمانٍ والإحسان, ثم قال: 
«فإِنْ لم َكَل تراه فإِنّهُ راء فحطّه عند العجز عن هذا إلى مقام العلم 
باطلاعه ورؤيته» ومشاهدته لعبده في الملا والخلاء» وكذا الحديث 
الآخَر: إن استَطَعْت أن تعمَلَ لله بالرّضًا مع اليَقِين فافْعَلء فإِنْ لم سطع 
فإنَّ في الصَّبرٍ على ما تَكَرّهُ خَيرًا كثيرًا»» فرقعه إلى أعلى المقامات» ثم 
ردّه إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلى» فالأول: مقام الإحسان» والذي 
حظّه إليه: مقامٌ الإيمان» وليس دون ذلك إلا مقامٌ الخسران. 


السابع والأربعون: أله كله أثنى على الرَّاضينَ بِمُرّ القضاء بالحكم 
والعلم والفقه» والقرْب من درجة التْبرّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ ج الكبير» »)١١١/۲(‏ والطبراني في «الدعاء» 
(22386))» والبيهقي في «شعب الإيمان» (/051) من حديث عمر وليه وضعّفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (4484). 

(؟) أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (4) من حديث أبي هريرة ذفن . 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۸٠۳(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۳٤/١(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» )٠١47(‏ من حديث ابن عباس ي#تاء وضعّفه الألباني في 
(السلسلة الضعيفة» (لا١١6).‏ 


نزلة الرضا 
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الثامن والأربعون: أن الرّضا آخذ بزمام مقاماتٍ الدين كلّهاء وهو 
رُوحُها وحياتها؛ فإنه رُوحٌ التوكل وحقيقته» ورُوح اليقين» وزوح 
المحبة» وصمة المحب» ودليل صدق الميحة وروح الشكر ودليله . 

قال الرّبيع بن أنس: «علامةٌ حب الله كثرةٌ ذكره؛ فإك لا تحب 
فين را فش قوق كوو اكد اد E‏ بساني الس 
والعلانية» وعلامة الشكر الرّضا بقدّر الله والتسليم لقضائه». 

وقال اخيد نز اف «التسواوق دقرت أذ تلان فر اسيل 
المروي: اول [مَن] يُدْعَى إلى الجَنَّةِ الحَمَّادُونَ!'2» فقال: ويْحَك! 
لسن هو .إن تحكده على. الماصية و فلمك بك اع إذا "كنت كدلك 
فارجع إلى الصابرين» إنما الحمد أن تحمده وقليّك مل راض». 

فصار الرضا كالرُوح لهذه المقامات» والأساس الذي تنبني عليه 
ولا يصح شية منها بدونه البنَة. 

التاسع والأربعون: أن الرضا يقوم له مقا كثير من التعبدات التي 
على البدن» فيكون رضاه أسهل عليه وألذ له وأرفع في در حته . 

وقال بعض العارفين : من يتوكل على الله» ويرضى بقدر الله» فقد 
أقام الإيمان» وفرَّغ يديه ورجليه لكسب الخيرء وأقام الأخلاق الصالحة 
التي تصلح للعبد أَمْرّه». 

الحو ا ی و لقا 
فإ الخنن ا وجيرة التقلى سن ا 
نه بصاحبه درجة الصائم القائم» وسوء الخلق يأكل الحسناتٍ كما 
تأكل النارٌ الحطب. 


/١؟( أخرجه الطبرانى فى «الصغير» (۲۸۸)ء و«الأوسط) (۳۰۳۳)ء و(الكبير»‎ )١( 
بحاصت ادو قينا لفط ازول نم تعن‎ E 6ع وأبو نعيم‎ 
إلى الجنّة: الحَمّادون الذين يَحمّدون الله على السَّرَاءِ والضرَاءِ). وضعّفه‎ 
.)575( الألبانى فى «السلسلة الضعيفة»‎ 
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الحادي والخمسون: أن الرّضا يُثمِرٌ سرورٌ القلب بالمقدور في 
جميع الأمور» وطِيبَ النفس وسكوتها في كل حال» وطمأنينة القلب 
عند کل مفزع مُهلع من أمور الدنياء وبرد القناعة» واغتباظ العبد بِقَسُمه 
من ربه» وفرحّه بقيام مولاه عليه» واستسلامه لتنولاه في كل شي 
ورضاه منه بما يُجريه عليه» وتسليمه له الأحكام والقضاياء واعتقاد 
حسن تدبیره» وکمال حكمته» ويُّذَهِبُ عنه شكوى ریه إلى غيره» وَتبرمّه 
باقضيته . 

ولهذا سمّى بعض العارفين الرّضا: حُسْنَ الخُلقٍ مع الله. 

رفي أت ِلْهِيّ : «ما لأوليائي والهم بالدنيا؟ إن الهم بالدّنيا يذهب 
حلاوة مناجاتي من قلوبهم». 

قل اكد الغاين هما بالذنا امتزمع هما في ,الا رة وأمليج 
هما بالدنيا الهم هما في الآخرة. 

فالإيمان بالقدّر والرضا به يذهب عن العبد الهم والغمّ والحزن. 

وفي آثر آخَمْرٌ: «أنا الله لا إِلَهَ إلا أنا» قرت الْمَقَادِيرََ وبرت 
ET‏ الصّنْعَّ» فمّن رضي فله الرّضا مني حى يلقاني» ومن 
سخ فله السخط حى يَلُقاني»” 

الثاني والخمسون: أن أفضل الأحوال: الرغبة في الله ولوازمهاء 
وذلك لا يتمٌ إلا باليقين» والرضا عن الله. 

ولهذا قال سهل: حط الل برخ المي عق كدر حم من 
الرضاء وحظّهم من الرضا على قَدْرٍ رغبتهم في اللها. 

الثالث والخمسون: أ الرّضا يُخلّصه من عيب ما لم به الله ومن 
ذم ما لم يَذْمّهه ولو أنَّ رجلا صنع لك طعامًا وقدّمة إليك فة ودم 
لكنتَ متعرّضًا لمَقْتَه وإهانته» ومستدعيًا منه أن يقطع ذلك عنك. 


(1) ينظر: «قوت القلوب» (2»)41//5 «إحياء علوم الدين» (2)"145/5 «إتحاف 
السادة المتقين» .)٥١۹/۱۲(‏ وقال العراقي: «لم أجده بهذا اللفظ» . 


نزلة الرضا 
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الرابع والخمسون: أن ال بل سأل الله الرضا بالقضاء. 

كياد القع وال «اللّهُم لال ر تدر علق 
الخَلّقِء أخيني إذا كانّتِ الحَياةً خَيرًا لي» وتَوَفَِّي إذا كانت الوَفاةٌ خَيرًا 
لي وأسألك حَشيتك في العَيب والشّهادةٍ» وأسألك كَلِمَةَ الحَنَّ في 
العَضَّبٍ والرّضاء وأسأنّك القصة في الفقر والغِتى» وأسألك نَعِيمًا لا 
تفن وأسالك َه عَينِ لا تَشَطِع» وأسألك لفيا 3ن النشاء و انالك 
بره اليش بَعْدَ المَوتِء وأسألك لَلَه قار إلى وجهك. والشنّوقَ إلى 
لقانک» في عبر ضَرَاء مَضِرَّة ولا فِثَنةٍ م مُضِلَةٍء اللَّهُمَ ونا بزينة الإيمانِ» 
واجِعَلنًا هُداةً مُهِتَدِيت00“. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول: «سأل الرّضا بعد لفيا 
لأنّه حينئذ تَبِينُ حقيقة الرضاء وأمًا الرضا قبله: فإنَّما هو عزمٌ على أنه 
فى اذا أصابهوإلما بشن الرضا بعد 

قال البَيْهَقَىُ: وروينا في دعاء النبئ ككلِ: «اللَّهُمَ الي أسأك 
الصا وال رالا وخ الخُلّقِء والرّضا بِالقَدَر)”". 

الخامس والخمسون: أن الرضا بالقدر يخْلْصٌُ العبد من أن يُرضي 
الناسَّ بسخط الله وأن يمهم على ما لم يؤته الله» وأن يَحمَدَهم على 
ما هو محض فضل الله. 

السادس والخمسون: أن الرضا يفرّغ قلبّهء ويقل همّه وغمّه 
فيتفرّعٌ لعبادة ربّه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمويها وغمومها. 


)23 أ خر جه اخ )0 c(\ATY‏ والنسائي 56 وأبو يعلى 0 C(1‏ وابن حبان 
(۹۷۱). والحاكم 2195 وقال: «حديث صحيح الإإسناد» من حديث 
عمار بن ياسر نه ۰ و صسشحه الألباني في المشكاة ة المصابيح» (/5491). 

2 أخرجه البخاري في «الأدب 56 ولو والطبراني في «الدعاء» 
0 © والبيهقى فى «شعب الإيمان» )81١81١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو وء وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) .)١١91١(‏ 
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وقال عُمر بن عبد العزيز ّث : «لقد تركتني هؤلاء الدّعوات» وما 
لي في شيء ا كيه انمي إلا في مواقع قَدَّر الله وكا كثيرا 
Ea‏ اللَهُم وض انك وبارد ال ف 'قذرك: عن E‏ 
تعجيل شيء أَخَرْنه» ولا تأخيرَ شيءِ عجَلته). 
وقال: «ما أصبح لي هوی في شيء سوی ما قضى الله ك . 
ي «قال لي يونس بن عبيد: اه لو يا لا 
وقال الفضيل بن عياض : «الراضي EY‏ 
وقال ذو النُون: «ثلاثة من أعلام التسليم : مقابلة القضاء بالرضاء 
بال عند ال وال دارا وتكن أخلام افر 
تعطيل إرادتك لمراده» والنظرٌ إلى ما يقع من تدبيره لك» وترك 
الأغتراض غلى الحكه وثلاثة من أعلام التوحيد» رؤية كل شىء 
من الله وقَبولٌ كلّ شيء عنه» وإضافةٌ کل شيء إليه؛. 

وقال بعض العارفين: «أصل العبادة ثلاثة: لا ترد من أحكامه 
شيكًاء ولا تسألٌ غيرّه حاجة» ولا تدّخر عنه شيئًا). 


و انق شتمعوة ضفن الوفنا ؟ كال ت ر ج :ينه مد را 
متها رالا TE SBTC‏ سفوا 
وربًا». 

أقان رسو لقنا روسن سات ف لاساو وسور "اللي 
القضاءء وإسقاط النّدبير من النَمْسء حتى يحم الله لها أو عليها». 

وقي: راف نل لم يندم عل ائ مو الدنياء ولم يتأسّف 
عليها . 

ولله در القائل: 
العَبد ذو ضَّجَرٍ والوَّبُ ذو قَدرِ والدَّهرٌ ذو دول وَالرّرْقَ او 
والخَيرٌ أَجْمَعْ نا اختارٌ خالِقنا وفي اخبِيارٍ سوا اللوم والشُومُ 

السابع والخمسون: أنه | إذا لم يَرضَ بالقدّر وقع في لوم المقادير 
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إِمّا بقالّبه. وإما بقلبه وحاله؛ ولُومٌ المقادير لوم لمقَدّرهاء وكذلك يقع 
في لوم الخلق. وال والناسُ يَلومونه. فلا يزال لائمًا مَلومّاء وهذا 
منافي للعبودية . 

تالآ 2 لعدمت رسول الله ية عشْرٌ سِنِينَ» فما قال لي 
لِشيءِ فَعَلتُه: لِم فعلته؟ ولا لِشَيءٍ لَمْ أفعَلَهُ: ألا فَعَلْتَه؟ ولا قال لي لِشيءٍ 
كان: لَبْتَهُ لم يَكُنْء ولا لِشَيءٍ لم يَكنْ: لَبْتَهُ کان» وكان بَعض أَهْلِه إذا 
لامي يَقُولُ: دَعُوة؛ فلو فضي [شَي] لکا . 

وقوله: الو قْضِيَ شَيءٌ لكانٌ» يتناول أمرين : 

أحدهما: ما لم يوجَدٌ يِن مراد العبد. 

والشاني: ما جد مما يُكرّمهء وهو يتناول فوات المحبوب» 
وحصول المكروه. 

وهذا موجب العبودية ومقتضاها. يوضحه: 

النامة والكسيوين: اله إذا عرق الكدراة اليه إلى وفنا الث 
تعالى» فهذا رَضِيّهِ لعبده فقدّرّه. وهذا لم يَرضّه له فلم يقدّره. فكمال 
الموافقة أن بويا بالتسبة إلى العبد» فر قى ها بريه له رله فين 
ا 

التاسع والخمسون: أن الله نهى عن التَّقَدَّم بين يديه ويدَيٰ رسوله 
في حُكمه الدّينيَ الشّرعيٌء وذلك عبوديّةٌ هذا الأمر. 

الستون: أن المحبَّةَ والإخلاص والإنابة: لا تقوم إلا على ساق 
ا 

فالمحِبُ راض عن حبيبه في كل حالة؛ وقد كان عِمران بن 
خُصَين و اسنّسقِي بطنه» فبقي ملقّى على ظهره مده طويلة» لا يقوم 


2 


ولا يقعد. وقد قب له في سريره موضمٌ لحاجته. فدخل عليه مُطَرّف بن 


.)5909( أخرجه البخاري (1۰۳۸)» ومسلم‎ )١( 
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عبد الله بن الشُّير» فجعل يبكي لِما رأى من حالهء فقال له عِمْران: 
لانن كان لاي رادا على مده امناو E E‏ 
ET‏ خر له يفت و تعر بأرةا اذا يفكت بين 
واكدّمُ على حن موك إن الملائكة تزورني فَآنْسٌ بهاء وعد علي 
فأسمَع تسليمّها» . 

ولما قَدِمَ سعد بن أبي وقاص إلى مه - وقد كف بصره ‏ جعل 
النامنُ يُهرَعون إليه ليدعرٌ لهم. فجعل يدعو لهمء قال عبد الله بن 
السائب: «فأتينه وأنا غلام» فتعرَّفْتُ إليهء فعرّفني. فقلتُ: يا عمّء أنت 
تدقفو لقان فتصفون قلق دعت اميك رد الله غلك يضرك» فس 
ل قال ياي ا الله احت ال فن ری أن 

الحادي والستون: أنَّ أعمال الجوارح تُضاعَفٌ إلى حدٌّ معلوم 
منخسوت > وأا اعمال القلوت قل ينين تصعيفها #.وذلك أن أعمال 
الجوارح لها حدٌ تنتهي إليه» وتقفٌ عنده» فيكون جزاؤها بحسب 
حدّهاء وأمّا أعمال القلوب فهي دائمة متّصلة» وإِنْ توارى شهود 
ال 

مثاله: أن المحبّة والرضا حال المحبٌ الراضيء لا تفارقه أصلاء 
وإِنْ توارى حُكمُهاء فصاحبها في مزيدٍ متصل؛ فمزيدٌ المحبٌ الراضي 
متصل بدوام هذه الحال له» فهو في مزيد» ولو فترث جوارځه» بل قد 
يكون مزيدُه في حال سكونه وفتوره أكثرٌ مِن مزيد كثيرٍ من أهل النوافل 
بما لا نسبة بينهماء > ويبلُعُ ذلك بصاحبه إلى أن يكون مزيدُه في حال 
نومه أكثرٌ من مزيد كثير من أهل القيام» وأكله أكثر من مزيد كثير مِن 
آهل الصيام والجوع . 

فان أنكرت هذا فتأمّل مزيد نائم بالل وقيام غافلٍ عن اللهء فالله 


سبحانه ا ينظر ا القلوب» والهمم والعزائم» ل ال صور 
الأعمال. 


منزلة الرضا 
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وقيمة العبد: همّته اا4 فمن لا يرضيه غير الله - ولو 
اط لديا عم TT‏ برسي اق عمل لون مم يا 
له ان وإن كانت اع ا فى الصورة الواحدة. وقد تكون عمال 

أكثرَ واش وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل 
00 

فلنرجع إلى شرح كلامه. 

قال: (الثاني: سُقُوطٌ الخُصُومةٍ عن الخَلْق). 

يعني: أن الرضا إنما يصح بسقوط الخصومة ا 
الخصومة تنافي حال الرضاء a‏ ا زمه 
القضاء:والقدر: 

قال: (الشَّرْطٌ الثَالتُ: الخَلاصُ مِنَ المَسألة لَهُمْ والالحاح). 

وذلك: لأن المسألة والإلحاحَ فيها ضرتٌ من الخصومة. 
والمنازعة والمحاربةء والرجوع عن مالك الضرّ والنفع إلى مَن لا يَملِكُ 
لنفيه ضرًا ولا نفعًا إلا بربّه» وفيها العَيبةُ عن المعطي المانع. 

والإلحاح ينافي حال الرضا ووصفه» وقد أثنى الله سبحانه على 
ال ا ا اا قال تان > ا ا ی 
ف سی ا 9 ت ا ف الا د الا 
اجا يت المي رمم بم لا يلوت الاک إلكاناً» 
[البقرة: ۲۷۳]. 

قال ابن عباس: «إذا كان عنده غداءٌ لم يَسأل عَشاءً وإذا كان 
عنده عشاءٌ 3 يسأل غداءً». 
الخلق» ss ES‏ 
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الالحاح في 
الدعاء عين 
العيودية 


االلرضا 
برضاله 
تعالی 


ا 


والمعنى الثاني: آنه لا يُلحُ في الذّعاءء ولا يُباِغ فيه» فإنَّ ذلك 
يقدح في رضاه» وهذا يَصِحُ س وجو دون وجه ؟ فيص إذا كان الذّاعي 
بْلِحٌ في الدعاء بأغراضه وحظوظه العاجلة» وآمًا إذا ألحّ على الله في 
سؤاله ما فيه رضاه والمُربُ منه: فإِنَّ ذلك لا يَقدَحّ في مقام الرضا 
أصلًا . 

وفي الأثر: إن الله يحب المُلِسَينَ في الذعاء». 

وقال أبو بكر الصَّدَّيق َيه يوم بدر - للنبئ بية: «يا رسول الل 
قد ألْحَحْتَ على رَبك كَفاكٌ بَعضٌ مُناشَدَيِكَ رَبك فهذا الإلحاح 
عينٌ العبودية. 

وفي «سئن ابن مَاجَه) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ا : «مَن لم يَسألٍ الله بَعضَّبْ عليه»””". 


فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاحٌ فيه منافيًا لرضاه. 

قال: (الدَرَجِةٌ الثَّالِبَةً: الرّضًا برضا الل فلا يَرَى العَبِدُ لِتَفْسِه 
سُخْطَّاء ولا رضّاء فِيَبْعَنُه على تَر النَحَكمء وحَسْم الاختِيارء وإسقاط 
التَّمبيء ولو آدخِلَ الثَارَ) . 

إلا كان هده E‏ أعلى نهنا فيلها عي لجان عدن اليا 
درجةٌ صاحب الجمع» الفانى يرنه عن تفينه وعمًا ا قد اة شاد 


))1٠١59( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ .)۲١( أخرجه الطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
من حديث عائشة زاء وقال الألباني‎ )٠1١177( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
فى «السلسلة الضعيفة» (/5119): «باطل»).‎ 

)۲( اي مسلم 202١1579‏ والترمذي (۳۰۸۱) من حديث عمر فاه . 

(0) أخرجه الترمذي ۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷)» والبخاري في «الآدب 
المفردا (504)» والحاكم »)۱۸٠۷(‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد؛ من 
حديث أبي هريرة واه » وصحه الألباني في «صحيح الجامع» (55148). 
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يقبا الله اا ي وقوعها على فن ت عن اعد رصا هر 
فيشهد الرضا لله ومنه حقيقة» ويرى نفْسّه فانيّاء ذاهبًا مفقودًا» فهو 
تی کن هر ان ومن صفاتهاء ومن رضاهاء وسخطهاء فهو عامل 
فلن الت عق و جود وعمًا منهء» هذا تقديرٌ كلامه. 


© © © 
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وهي من أعلى المنازل» وهي فوق منزلة الرضا وزيادة؛ فالرضا 
مُندرِجٌ في الشكر ؛ إذ سيل جود الشكر بدونة وهو تاف الايمات 
- كما تقدّم والإيمان نصفان: "لفينت كن ونصف صَبّْرء وقد أمر الله 
به ونهى عن ضدَّه وأثنى على أهلهء ووصف به خواصٌ خَلْقَه وجعله 
غايةَ خَلقِه وأَمْره» ووعد أهلّه بأحسّن جزائه» وجعله سببًا للمزيد من 
ass e‏ أن أهله هُمْ المُنتفعون بآياته» 
واشْتَقَّ لهم اسمًا من أسمائه؛ فإنه سبحانه هو الشكور» وهو مُوصل الشاكر 
إلى مشكوره» بل يُعيد الشاكرٌ مشكورًاء وهو غاية رضا الرَّبّ من عبده. 

قال الله تعالى : ...گرا يمت آله إن كسد ياه عمدو 4 
[النحل: .]١١١‏ 

وقال عن خليله إبراهيم 46: 8ن نمي a‏ را كينا 
ور يك من الْمتْركِنٌ © شارا ليد [النحل: .]17١- 1٠١‏ 

وقال: او ادت ريک لين س ڪر لادک وکين كَدم إِنَّ 
ای سيد 46 [إبراهيم: ۷]ء وقال: وک ف للت ليت لل 
بار شر 4 [إبراهيم: ET‏ أهله في الا على أنهم 
هم خواصّه؛ كقوله تعالى: ظوََلِلٌ من ای الشَّكور ©4 [ساً: .]1١‏ 

وفي «الصّحيحين» عن النبىٌ يِه : «أنّه قام حنَّى تَوَرَّمَتْ قدَماف 
فقيل له: تَفعل هذا وقد عقر ال لك ما تَقدَمَ ِن دنك وما تَآخَرَ؟ قال: 
أفلا أكون عَبْدَا شكورًا؟)”". وقال لمُعاذ: «والله يا معاد إِنّي لأَحِنّك ؛ 


2000 أخرجه البخاري ال 56 ومسلم (A1۹)‏ من حديث المغيرة بن شعبة ه۰ ن 


a کک‎ 


فلا تنسن أن تقول في دُبْرٍ كل صَلاة: اللهُم أعني على ذكرك. وشكرك, 
وحن عِباديك)”" . 


واا کرو ا ر ای کان 
العيراة ليو نا ثتكا ايان Ed e‏ 
ETE‏ عفني 11" | علق راذا INR CO‏ 
عليها من السّمن فوق ما تأكل وتُعطى من العَلّف. 

وكذلك حقيقته في العبودية» وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان 
EG BE‏ 


والشكر مَبِنينٌ على خمس قواعدً: خضوع الشاكر للمشكور» وله الشكرمبني 
و ع 0 على خمس 
له» واعترافه بنعمته» والثناءٌ عليه بها» وألا يستعملها فيما یکره . قواعد 
فهذه الخمسة: هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها 
والحدةة ال ين اعد الشكر فاعد: . 
SE‏ السحر وحده فكلامه إليها مرجع وعليها 
يدور . 
فقيل : حدّه أنه الاعتراف بنعمة المُنعم على وجه الخضوع. 
وقيل : الثناءُ على المحسن بكر إحسانه. 
وقيل: هو عُكوفٌ القلب على محبّة المنجم» والجوارح على 
طاعته» وجريان السان بذگره» والثناء عليه . 
CE RET NCEE TT CET‏ 
فيها طُفَيْليًا! 
= وأخرجه البخاري .)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰) من حديث عائشة وبا . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۱۹)ء وأبو داود »)۱١۲۲(‏ والنسائي (۱۳۰۳)» وصحّمحه 
الألباني في «صحيح أبي داود» .)٠١۲۲(‏ 


لذن 


الحمد وا لشكر 


معرفة النعمة 
ركنٌ من أركان 
الشكر 


ST‏ رده الكش قرخ لمر 

UAE TNS E US 

هذا م قوال خو أن يو سه ها ا 

وقال داودٌ: يا ربَّء كيف أشكرك؟ وشكري بعمةٌ عليّ من عندك 
مکو چت بها شكرًا؟! قال الان شکرس با ذاود: 

قال الكتذي ا عق الشكيء اوهو في و 
«الشّكُرٌ: أن لا يُستعانَ بشيء من نعم الله على معاصيهء فقال: مِن أين 
لك هذا؟ قال: من مجالستك». 


وتكلم الثاني في القزق نين 'الحمد والشكر أثيها أعلى وأفضل؟ 

والمّرقٌ بينهما: أن الشّكرَ أعمٌ من جهة أنواعه وأسبابه» وأخصٌ 
من جهة مُتعلّقاتف والحمد أعمٌّ من جهة المُتعلّقات. وأخص من جهة 
الأسشافة حمق ند أن السو هون نقد موقا سكا 
وباللسان ثناءً واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا . 

قال صاحب «المنازل»: (الشّكُْرٌ: اسْمٌ لمَعرفةٍ النّعمةِ؛ لأنّها 
السّبيل إلى مَعرِفةٍ المُنْعِم؛ ولهذا سَمّى الله تعالى الاسلامٌَ والايمانَ في 
القّرآن شكرًا). 

را “وك بن أرقاة الشكرو الا أنيها غيل المكر» كنا 
تقدَّم: لكن لما كان معرفتُها ركنّ الشكر الأعظمء الذي يستحيل وجودٌ 
BC‏ انا للج 

قوله: (لأنّه السّبيل إلى معرفة المُنِعِم)؛ يعني: أنه إذا عَرَفَ النعمة 
توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها 0 

وهذا من جهة معرفةٍ كونها نعمد» لا من أي جهة عرّفها بهاء 
ومتى عَرَفَ المُّنْهِمَ أحبّه. وجدَّ في طلبه؛ فإن مَن عرّف الله أحبّه لا 
محالة» ومّن عرّف الدنيا أبعَضها لا محالة. 


لص صي | | 


وعلى هذا؛ يكون قوله: (الشّكُرُ اسم لمَعرفةٍ التعمة) مُستلزمًا 
لمعرفة المُنِعِم» ومعرفته تستلزم محبّته. ومحتُه تستلزم شكرّه. 

قال: (ومّعاني الشكر ثَلائةُ أشياء: مَعرفةٌ التعمة ثم قَبُولُ التُعمقٍ 
ثم الثناغٌ بها). 

فمعرفتها: تحصيلها ذهتاء كما حصلت له خارجًا؛ إذ كثيرٌ من 
الناس يُحسّن إليه وهو لا يدري؛ فلا يَصِحّ من هذا الشكر. 

قوله: (ثمَّ قَبُولُ النّعمةِ) َبُولها: هو تلقّيها من المُنعم بإظهار الفقر 
والفاقة إليهاء وأن وصولها إليه بغير استحقاق منه» ولا بُذل ثمَنِ. 

قر ل الا بها النناء على الي المتعلن بالتعمة توعان 
عامّء وخاص. فالعامٌ: وضفه بالجود والكرم» والبرٌ والإحسان» وسعة 
ا 

والخاصيٌ: التحدّث بتعمته» والإخبارُ بوصولها إليه من جهته؛ كما 
قال تعالى : وام بيعْمَة ريك فَحَرْتْ )€ [الضحى: .]١١‏ 

وفي هذا التحديث المأمور به قولان: 

أحدهما: أنه ذِكْر النّعمة» والإخبارٌ بهاء وقوله: أنعم الله على 
ا 

والقول الثاني : التحدّث بالنعمة المأمورٌ به في هذه الآية: هو 
ES‏ القت راك ag a‏ ۰ 

والصواب: أنه يعم النوعين؛ إذ كل منهما نِعمةٌ مأمور بشُكرها 
والتحدّث بهاء وإظهارُها مِن شكرها. 


قال : (وهو على ثلاثِ درجات : 
0 4 2 0 ا 
الدرجة الأولى : السك على المحات» وهذا شك تشاركت فية 
المُسلِمونَ واليّهود والتصارى والممجوسسٌ. ومن سَّعَةَ رحمة الباري 
سبحاته : أنه عَدَهُ نکر ووعد عليه الريادةء وأوجَبَ فيه المخوبة): 


) 
بذ 0 


معانى الشُكر 
ثلاثه أشياء 


درجات الشكر 
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الاستغراق في 
شهود المُنعم 
عن النعمة 


وهذا بلا شك بُوجب حَفْطّها عليهم والمزيدَ منهاء وقد تكون 
ثمرته في الدنيا بعاجل الثواب» وفي الاخرة: بتخفيف العقاب . 

قال: (الدَرَجِةٌ اللّانية: الشّكْرُ في المَكارو. وهذا ممَّن سوي عِندَه 
الحالاث: إِظهارًا للرّضاء وممّن يُمَيِّرُ بيّن الأحوال: كظم العَبظِء 
والشّكوى. ورعايةٍ الأدب. وسُّلوكِ مَسْلَنِ العِلّم). ۰ 

۰ ETT 

إِمَا رجل لا نمز بين الحالات» بل يستوي عنده المكروه 
والمحبوبٌ؛ فشكر هذا إظهارٌ منه للرضا بما نزل به» وهذا مّقَامُ الرضا. 

الرجل الثانى: من يُميّز بين الأحوال» فهو لا يحب المكروة» ولا 
قرفي مور سياه" لإا در لمي كيرا 2231 ماعنا عله كا لكر 
كَظمًا للغيظ الذي أصابه» وَسَيْرًا للشكوى» ورعايةً منه للأدب» وسّلوكًا 
لكيلف اليك ف العم ولخي ا جر لمتكي حيري ان 
والضّراءء فهو يَسلّك بهذا الشكر مَسلَّكَ العلم؛ لا أنه شاك لله شُكْرَ مَن 
رضي بقضائه» كحال الذي قبله. فالذي قبله رفع منه. 

قال: (الدَرَجةٌ الثَالِئةٌُ: آلا يَشْهَدَ العَبدُ إلا المُنْعِمَ فإذا شَهِدَ المُنعِمَ 
عُبوديّة: استَعظمَ من التعمةً. وإذا شهده خًْا: استحلى منه الشّدّة) . 

هذه الدرجة يُستغرق صاحبُها بشهود المُنعم E,‏ فلا ينّسِع 
شهوده للمُنعِم ولغيره. 

وقَسّم أصحابها إلى: أصحاب شهود العبودية» وأصحاب شهود 
الحبٌ. 

وجعل لكل منهم حُكماء هو أَوْلى به. 

فأما شهوده عبودية: فهو مُشْاهّدة العبد للسيّد بحقيقة العبودية 
والمّلَكِ له؛ فإن العبيدَ إذا حضروا بين يدي سيّدهم؛ فإنهم يَسّون ما هم 
فيه من الجاه» والقرب الذي اختٌّصُوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب 
العبودية وحقّهاء وملاحظتهم لسيّدهم» خوفًا أن يشير إليهم بأمْرء 


منزلة الشكر Cr)‏ 


a 


فيجدهم غافلين عن ملاحظته» وهذا أمرٌ يعرفه مَّن شاد أحوال الملوك 
وخواضّهم. 

فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديّته له» واستغراقه عن 
الإحساس بما حصل له منه في القرب الذي تميز به عن غيره. 

فصاحب هذا المشهد: إذا أنعم عليه سيِّدْه في هذه الحال - مع 
قيامه فى وطرمر ع رح ار ارج لمر كفي ايت 
غاية الاستصغار» مع امتلاء قلبه من محبّتف فأي إحسان ناله منه في 
هذه الحالة» راه عظيمًا. 

والواقع شاهِدٌ بهذا في حال المحبٌ الكامل المَحبَّقَ لسر 
في مشاهدة محبوبه إذا ناوّله شيئًا يسيرّاء فإنه يراه في ذلك المقام عظيمًا 
د ولا يراه غيرّه كذلك. 

القسم الثاني: يشْهّد الحم شهود محبّة غالبة قاهرة له» مُستغرق 
في شهوده كذلك؛ فإنه يستحلي في هذه الحال الشدَّةَ منه؛ لأن المُحِبّ 
يستحلي فعْل المحبوب به. ٠‏ 

وأقل ما في هذا المشهد: أن يخخفٌ عليه حمل الشدائد, إن لم 
تسمح نفسّه باستحلائهاء وهذه الحال عارضة ليست بلازمة؛ فإن الطبيعة 
تأبى استحلاء المنافي كاستحلاء الموافق. 
غيرُه» ويَستخِففٌ ما يستثقله غيره؛ لذلك يأنس بما يُستوجش منه اللي 
ويّستوجش مما يأنس به» ويستلين ما يُستوعره. وقوّة هذا وضَعْفه بحسب 
فهر سلطان المحبّة. وغلبته على قلب المحبٌّ. 


© © © 
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منزلة الحياء 


قال الله تعالى: ل a‏ با 9©* [النساء: ]١‏ وقال 
تعالى : يلم اة لذن وَمَا فى اَلصُدُودٌ (©» [غافر: 19] [وقال 
تعالى :] أل يم أن أ بى 46 [العلق: .]٠١‏ 

ا ك سول الله ملا مَرَ 
برَجْلِ ‏ وهو يَعِظ أخاءٌ في الحَياءٍ فقال: «دَعَه؛ فإنَّ الحياء من 
الإيمان)”'' . 

وفيهما عن أبي سعيدٍ طن : ١كان‏ رَسول الله يه شد حَياءَ مِنَ 
العَذْراءٍ في خِدْرِهاء فإذا رأى شيًا يَكْرَهْه عَرَفْناهُ في وجه . 

و el‏ ا e‏ الاس من كلام النْبوَةٍ 
الأولى : إذا لم تَسْتح فاصَْعْ ما شت وفي هذا قولان: 

أحدهما: أنه 0 تهديدٍء ومعناه الخبر؛ أي: من لم يُستح صنع ما 
شاء. 

والثانى: أنه أَمْرُ إباحة؛ أي: انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله؛ 
EET‏ يُمْتحى منه فافعله. والأوّل أصحٌ. وهو قول الأكثرين 

وف ال رودي قرعا : ١اسْتَحْيُوا‏ مِنَ الله حَقَّ الحَياءِ» قالوا: إر 
سحي يا رسول الله» قال: اليس ذلكم. ولكنْ مَنِ استَخْيا مِنَّ الله حَقَّ 2 
الحَياءٍ فليَحُمَظ الرَأسَ وما وَعىء وليَحمَظٍ البَطْنَ وما E‏ 


Con‏ كو 


.075( ومسلم‎ »)۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7750( ومسلم‎ 2)51١7( أخرجه البخاري‎ )۲( 


منزلة الحياء ( ۹( 
وم 
° 


س 


تر ع الو وق ا e‏ م نم a‏ 
الموت والبلى» ومن اراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد 
استخيًا من الله حى الا" : 


والحياء من الحياة» ومنه اليا للمطرء لكنه مقصورّء وعلى 
شب حياة الغلب يكوة ف وة لی اا و الحياء من موت 
القلب والرّوح: فكلما كان القلبُ أحيى» كان الحياءٌ أتم. 

قال الجتيد كُذَدْهُ: «الحياءٌ رؤية الآلاء» ورؤية التقصيرء فيتولد 
بينهما حالةٌ تُسمَّى الحياءء وحقيقئه خُلّقُ يِعَثْ على نَرْكِ القبائح» ويمئّع 
التفريظ في حقّ صاحب الحقٌ). 

ومن كلام بعض الحكماء: «أخيوا الحياءَ بمجالسة من يُستحيا 
منه» وعمارةٌ القلب: بالهَيّبة والحياء» فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه 
خيرً). 

وقال ذو النُونِ: «الحياء وجودٌ الهَيْبَةِ في القلب مع وخشة ما سبّق 
منك إلى ربّك» والحبٌ ينطق والحياءٌ يُسكتُ» والخوف يُقلق». 

وقال السَّرِيُ: «إن الحياء والأنسّ يَطرّقان القلبّء فإِنْ وجَدا فيه 
الزُهدَ والورع وإلا رحَلا'. 


1 1 0 5 526 3 شع ڪا سے ل 03 و 0 
وفي اثر إلهيّ : «يقول الله ك : ابن ادم» إنك ما استحيّيت مني 
ع ماف ر و ا م رماي ا ك E‏ ا غ 
انسّيت الناسَ عيوئتك. وأنسّيت بقاع الأرض ذنوتك. ومحوت من أ 
5 ا - 7 Dere al‏ 
الكتاب رَلَاتِكء وإلا ناقَشتك الجسات يوم القيامة»”" . 


وقال الفُضّيل بن عياض : «حََمِسٌ من علامات الشَّفُوةِ: القسوةٌ في 


)١(‏ أخرجه أحمد (١۳1۷)ء‏ والترمذي (5508). والحاكم (2)0415 وقال: 
احديث صحيح الإسنادا من حديث ابن مسعود ونه وحسّنه الألباني في 
المشكاة المصابيح» .)۱١٠۸(‏ 

(۲) آخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» .)۷۳٦۱(‏ بسنده عن أبى سليمان الدارانى 
يقول: «قال الله كك . . .٠.‏ 


تعريف الحياء 
والآقوال 
المأثورة فيه 


ا 


دوافع الحياء 
وأسبابه 
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القلب» وجُمودُ العين» وةل الحياء» والرغبة في الدنياء وطولٌُ الأمل». 

وفي أَئْر ام «ما أنصّمَني عبدي» يدّعوني فأستحبي أن ارده 
ويعصيني ولا يستحبي متي . 

وقال يَحيى بن معاذ: «مَن استحيا مِن الله مُطيعًاء استحيا منه وهو 
مدنت . 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح؛ ومعناه: أن مَن غَلَّب عليه خُلْقُ 
الحا من الله حتى في حال طاعيّه» فقلبه مُطرِفٌ بين يديه إطراق مُستح 
خجل : فإنه إذا واقّع ذنبًا استحيا الله كك من نظره إليه في تلك الحال 
لكرامته عليهء فيستحيي أن یری من وليّه ومّن یکرم عليه ما يَسْينْهِ عنده 
وفي الشاهد شاه بذلك؛ فن الرَجُلَ إذا اكللع على أخصٌ الناس به 
وأحبّهم إليه» وأقربهم مف من ساح اي ولد" أو مرة به وهو 
یخونه» فإنه يَلحَقه ا عجيتٌ» چ كا هو 
الجاني» وهذا غاية الكرم. 

وقد قيل: إن سببَ هذا الحياءٍ أنه يُمثّل نَفسّه في حال طاعيته كأنّه 
يعصي الله ويلك فيستحيي منه في تلك الحال» ولهذا شرع الاستغفارٌ 
عَقِيب الأعمالٍ الصالحة» والقَرّبٍ التي يقرب بها العبدٌ إلى الله ويك . 

TET‏ انان ملعم الحا كنا إذاء اكه ريه 
مضروبًا وهو صديق له» أو من قد أحصر على المنبّر عن الكلام؛ 
فإنه يَحَجَل أيضاء تمثيلا لنفسه بتلك الحال» وهذا قد يقع» ولكن 
حياء من الع على محبوب له يخونه ليس من هذا؛ فإنه لو اطلع على 
5 ه ممّن هو فارغ البال منه» لم يَلْحَقْهِ هذا الحياء ولا قريبٌ منهء 
وإنّما يلحقه مله وسقوظه من عينه» وإلما بيه دا عر د هة 
E E‏ فينزل الوهمٌ فعله بمنزلة فعلِه هوء ولا سيما إن 
در حصول المُكاشّفة بينهما؛ فإنَّ عند حصولها يهي حل الحياء منه 


.)۳۷١/۲( ذكره القشيري في «الرسالة)‎ )١( 


لة الحباء 
منزاة ال (rav j)‏ 
n‏ 


تكرمّاء فعند تقديرها يَنبِعْثْ الحياءً» هذا فى حقٌّ الشاهد. 

وأما حياء الربٌ من عبده: فذاك نوع آخَرٌء لا تدركه الأفهام ولا 
تكيّفه العقول؛ فإنه جما کرم وبر وجود وجلال؛ فإنه حييٌ كريم يستحيي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن رهما صفراء ويستحيي أن يُعَذْبَ ذا شَيْبَةِ 

وكان يحيى بن مُعاذ يقول: «سبحان من يُذْنْبِ عبده ويستحيى 
هوا. 

وقد قسم الحياء على عشرة أؤجه: حياء جناية» وحياء تقصيرء 
وحياء جَلالٍ» وحياء كَرَم؛ وحياء حشمق وحياء استصغار للنّفس 
واحتقار لهاء وحياء محبّة» وحياء عبوديّة وحياء شرف وعرّق وحياء 
المستحيي من تسه . 

فأمًا حياء الجناية: فمنه حياء آدم 4# لما فر هاربًا في الجنةء 
قال الله تعالى: «أفِرارًا مني يا آدَمُ؟ قال: لا يا ربّء بل حَياءَ منک . 

وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يُسبّحون الليل والنهار لا 
يَفَثَّرونَء فإذا كان يومٌ القيامة قالوا: «سُبْحالّك! ما عبدناك حقٌّ 
عبادێك) . 

وحياء الإجلال: هو حياء معرفة» وعلى حَسَّب معرفة العبد بريه 
يكون حياؤه منه. 


)١(‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟0)8655 والخرائطي في اامكارم 
الأخلاق» (۱۰) عن بي بن كعب موقوفًاء وأخرجه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» )١١/5(‏ عن مجاهد مقطوعًا. وقال ابن كثير في تفسيره (5/ ۲۸۲): 
«هذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب» فلم يسمعه منه» وفي رفعه نظر 
أيضًا) . 

(؟) أخرجه الطبرانى فى «الکبیر» (۲/١١۱۷)»ء‏ والأوسط (7078) من حديث 
جابر له وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)01/١(‏ «فيه عروة بن 
مروان». قال الدارقطني: «كان أميًّا ليس بالقوي». 


أوجه الحياء 
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وحياء الكرم: كحياء النبيٌ E‏ من القوم الد دعاهم ا وليمة 
رسا وطوّلوا عنده » فقام واستحيا أن يقول لهم : انصرفو ]7 . 

وحياء الحشمة: كحياء علي بن انين طالب ونه أن يشاك 
سوك الله عن العذي + لمكان اه م 

وحياء الاستحقار واستصغار النَُّس: كحياء العبدٍ من ربّه ك حين 
يسأله حوائجه» احتقارًا لشأن نتفسِهء واستصغارًا لهاء وفي أثر 
إسرائيليٌ: إن موسى قال: يا ربٌّء إنه لتَعرِضُ لي الحاجة مِنَّ الدّنياء 
فأستحبي أن أسألّكَ يا ربّء فقال الله تعالى: سني حنَّى ملح عَجِينِكَ 
EET‏ 

وقد يكون لهذا النوع من الحياء سببان: 

أحدهما: استحقار الساتل سه . 

وأما حياء المحبّة : فهو حياء المحبٌ من محبوبه» حتى ا إذا 
تحر على قلبه في حال غَيْبتِه هاج الحياءُ من قلبه» وأحسٌ به في 
وجهه. ولا يدري ما سبية » وكذلك عرض للمحبٌ عند مللافاته محبوبه 
ومفاجأته له ا اند ومنه قولهم: جمال رائع» وؤسبب هذا 
اا م لا ی و ويك ا 
قاهرا للقلب أعظع من متلطات هن بقهر البدن+ فان من يثهر قلبّك 
Ng NEES E,‏ 
قهرهم للق وقهر المحبوب لهم» وذلهم له» فإذا فاجأ المحبوبٌ 
مبحبّه وراه نة اخس القلتٌ بهجوم سلطانه عليه» فاعتراه e‏ 
وخوف. 
)١(‏ أخرجه مسلم )۱٤٩۸(‏ من حديث أنس وله . 


099 العزيةه البشاوي (159). رسا (#ساامن عديث علو و 
(۳) ذكره القشيري في «الرسالة» (939/5). 


منزلة الحياء CY‏ 


وسألنا يومًا شيخ الإسلام ابنُ تيميّة كله عن هذه المسألة؟ 
فذكرتٌُ آنا هذا الجواب» فتبِسّم ولم يقل شيئًا . 

وأمًّا الحياءٌ الذي يَعتريه منه» وإن كان قادرًا عليه كأمّته وزوجته - 
فسيبه اوا آعم بان هذا الشلطان ازال عوفه دعن القلب,بقيث 
هَيْبنّه واحتشامّهء فتولّد منها الحياء» وأما حصول ذلك له في غيبة 
المحبوب فظاهرء لاستيلاته على قلبه» فوهمه یغالِطه عليه ویکابره» حتى 
كأنه معه. 

وأمّا حياءً العبودية: فهو حياء مُمتزج بين محنّةِ وخوف» ومشاهدة 
عدم صلاح عبوديته لمعبوده» وأن قَدْرّهِ أعلى وأجل منهاء فعبوديّته له 
توجب استحياءه منه لا محالة. 

وأمّا حياء الشرف والعرّة: فحياءٌ النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر 
oa‏ 0 فإنه يستحيي مع بَدلِه 
حياءَ شرف نمس وعِرَّة» وهذا له سببان. 

a‏ والتانق؛ ایتا رن اعد ع إن و 
الكرم لا تطاوعه نَفْسّه بمواجهته لمن يُعطيه حياءً منه» وهذا يَدخْل في 
حياء التكرّم؛ لأنه يستحيي من حَجْلةِ الآخذ. 

وأا حياء المرء من نفْسِه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة مِن 
E‏ لقع عر وي نال رقع فيه ا رق لمن شيو عق 
كان اله مره نهدي وعد اهما ده ae E‏ عا كران 
الا فال إذا انمع من نفسهء فهو بأن يستحبي من غيره أَجدرٌ. 


قال صاحب «المنازل»: (الحَياءُ: ين أُوَّلِ مَدارج أهْل الخصوص» 
تود ين تَعظيم مَنوطٍ ۰ 

انما يع "الها من اول مدارج أهل الخصوص؛ لما فيه من 
ملاحظة حضور من يستحيى منه» وأول سلوك أهل الخصوص: أن يروا 
الحم سبحانه حاضرًا معهم» وعليه بناء سلوكهم. 
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درجات! لحياء 


8 2 قا 2 5 
يمعيةالله 
تبارك وتعالى 


وقوله: (إِنّه يولد من تعظيم مَنوطٍ بود . 

عع ان لبقام ا م ماه مدوم امسلاو افير ذا 
افترنا تولد بينهما الحياءُ. 

قال : وو ان الآ دَرَجَاتٍ : 

الدَرّجةٌ الأولى : حَياء + بول ِن عم العبد بََرٍ الحَقَ إل 


و 
.- 


إلى تَحَمَلِ هذه الجامدوه وداه على ا الجناية» ويسكته عن 
الشّكوى). 

يعني : أن العبد متى عَلِم أن الربٌ تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم 
حياءً منه» يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة» مثل العبد إذا عَمِل الشغل 
بين يدي سيّدهء فإنه يكون نشيظًا فيه» مُحتيلًا لأعبائه» ولا سيّما مع 
الإحسان من سيّده إليه» ومحيّته لسيّدهء» بخلاف ما إذا كان غائبًا عن 
وا ا لذ ا ر عن غ ولك يفيت نز القلك 
ا ف ما ال ا ت و 
التفاته إلى تظر موك فاك E A A‏ 

وكذلك يحمله على استقباح جنايته» وهذا الاستقباح الحاصل 
بالحياء قَدْرٌ زائدٌ على استقباح ملاحظة الوعيد» وهو فوقه. 

وأرفع درجة منه: الاستقباح اح الحاصل عن المحبّة» فاستقباح 
المحبٌ أتمّ من استقباح الخائف؛ ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبدٌ أن 
يشتكي لغير اله فيكون قد شكا الله إلى خلقه» ولا ب يَمِنَع الشكوى إليه 
سبحانه» فإن الشكوى إليه سبحانه فقرٌء وذلةء وفاقة» وعبودية» فالحياء 

قال : (الدَرَجِةٌ النَانيةٌ : حَياءٌ يول من لطر في عام القَرْب» فيَدْعوه 
إلى رُكوب المَحبَةء ويربطه برو الأنْس ‏ ويُكرّهُ إليه مُلابَسةَ الخَلْق). 

النظر في عِلم عن القلب بالمعيّة الخاصّة مع الله فإن 
المعبة نوعان: 


منزلة الحياء 


عامّة. وهي: معيّة العلم والإحاطة؛ كقوله تعالى: هو الْرِى حَلَقَ 

سر رافق ل ا كن كم 4ے ےر سه ری 6 دی را اس KM ١‏ ر 

لسّمُوتٍ وَالْأرضَ ف سِنَةِ ايام ثم أشتوى على العش يلر ما يلح في الْأرْضٍ و 
چ عمدو 


ج متا وما یاز من الس وما رج فيا وهو مڪ أن ما كم 
لون بَصِيرٌ ل6 [الحديد: .]٤‏ 
وخاصة» وهي : معيّة القرب؛ كقوله تعالى: إن لَه مَمَ الذي نَمو 
الد هُم ا 469 االنحل: ۱۲۸]. 
فهذه معية قُرْبِء تتضمّن المُوالاة» والنَّصرّء والجفظ وكلا 
اليه a‏ لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة» وهذه 
مصاحية موالاة ونصر وإعانةٍ. 
والقصد: أن هذا القُربَ يدعو صاحبّه إلى ركوب المحبّة. وكلما 
NE‏ كلا لود مين نين دري لياه رودت سدم 
وبين معرفتين : معرفة قبلها حَمَلتَ عليهاء ودعت إليهاء ومعرفة بعدهاء 
هي من نتائجها وآثارها. 
لأكابر لفل رلوك الا تين ادو لوديا اذى اله فياك لاوا 
يفارقه» بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة» ولا ريبَ أن هذا 
lG TEE‏ شو ليشي لخن ا رياه 
وقُرّة عينه بِحُبّه وقُربه منهء فإِنّه ليس مع الله غير فإن لابَسَهم لابَسَهِم 
بِرَسُمهِ دون سره ورّوحه وقلبهء فقلبه في ملأء وبدنه ورسمه في ملا . 
قال: (الدَرَجةٌ الثَّالِنة: حَياءٌ يَتَولّدُ من شُهودٍ الحَضرق وهي الى شمرةانجذاب 
َك ا و م ,020200 الروحوالقلب 
يَشُوبها هيبة» ولا تقارنها تفرقة. ولا يوقف لها على غاية). إلى الله تعالى 
شهود الحضرة: انجذاب الرُوح والقلب من الكائنات» وعكوفه 
على رب البّريّاتء فهو في حضرة قربه مُشاهدا لهاء وإذا وصل القلبٌ 
إليها عَشينه الهيبةٌ وزالت عنه التَّفْرِقة؛ إذ ما مع الله سواهء فلا يَخظر 
بباله في تلك الحال سوى الله وحده» وهذا مَقام الجمعية. 


وأمّا قوله: (ولا يُوقف لها على غاية). 
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والغايات والتهايات كلها إليه تنتهي وان إل رَيْكَ الى ©4 

[النجم : اك وليس له سبحانه غاية ولا نهاية» لا في وجوده» ولا في 
مزيده وجوده؟ اد هو الأول الذي اتن قبله شىء » والآخر الذي لین 
بعذه شُىء » ولا نهاية لمجده و حمده وعطائه» بل كلما ازداد له العبد 
شكرًا زاده فضا وكلما ازداد له طاعة زاده لمجده مثوبة » وكلما ازداد 
منه قربًا E E EE‏ دل اليم وهكذا أبذًا 
E‏ اضياء أن لعز لقي افو وريد داك باذ 
انتهاء؛ فإن نعيمّهم مُنَّصِلَ ممن لا نهاية لفضله ولا لعطائه. ولا لمزيده 


سے عاص 


ولا لأوصافهء فتبارك الله ذو الجلال والإكرام! لإ هدا رفا مَا لَك من 


ا © اھ .]٤‏ (ياأ عبادي»› لو 9 اوک وآڃِرگم» وك 
وجنّكُم» قاموا في صَعيدٍ واحدٍء ما لت فأعطَيْتُ كلّ إنسان ماله :ما 


نَقَصَ ذلك مما عندى إلا كما يفص المِخْيّط إذا أَدَخِلَ الح . 


© © © 


. من حديث أبي ذر ڪه‎ )۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


منزلة الصدق 


وهي منزل القوم الأعظم» الذي منه تنشأ جميعٌ منازل السّالكين» 
والطريقٌ الأقوم الذي مَن لم يَسِرْ عليه فهو من المُنقطعين الهالكين» وبه 
مير أهلّ النفاق من أهل الإيمان» وسّكان الجنانٍ من أهل النيران» وهو 
سيف الله في أرضه الذي ما وُضِع على شيء إلا قَطعهء ولا واجه باطلا 
إلا أردّاه وصَرّعهء مَن صال به لم تُرَدّ صولته» ومن نطق به عَلَْتْ على 
ا ا نيو زو ااا وا ا رالو الاش عدي 
اقتحام الأهوال» والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حَضرة ذي 
الجلال» وهو أساس بناء الدّين» وعمود قُسطاط اليقين» ودرجته تالية 
لدرجة النُبوّة التي هي أرفعُ درجات العالمين» ومن مساكنهم في الجنان 
تجري العيون والأنهارٌ إلى مساكن الصَّدّيقينَ» كما كان من قلوبهم إلى 
قلوبهم في هذه الدار مَدَدٌ متصل ومُعين . 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخصٌ 
المُنعَمّ عليهم بِالتَِيينَ والصّدّيقِينَ والشهداء والصًّالحين؛ فقال تعالى : 
وکا لدت اموا اوا أله ركوو مح اسسيق )4 [التوبة: ]١١١‏ 
وقال: اومن بطع آله ولسو تأؤكيك مم لري م للَُ علوم ِى أل 
BR‏ [ا اة ا قم أمل الرقيق الأعلى 
«وَحَمْنَ اوي رَفِمِمَا 469 [الساء: .]٠۹‏ 


وقّسَّم الله سبحانه الناسَ إلى صادق ومنافق؛ فقال: «اليجرى اله 


3 ول ع ر 3 


لصَّدِقِينَ بِصِدْقهع وَيُعَدّْب الْسَفِقنَ إن سا أو سوب لبهم [الأحزاب: 4؟]. 
والإيمان أساسّه الضدق» والنفاق أساسّه الكذبُ؛ قلا يجتمع 
كذِب وإيمان إلا وأحدهما مُحارِبٌ للآخر. 


الصدق 
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ا اس 


وقال: ازى جا ادق وَسَدَقَ بد وليك هم المتقت 
Ta‏ لك جر امسن 4O‏ [ الوم ر: ٣٣‏ ومع 
فالذي جاء بالصدق: هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله» 
فالصدق: في هذه الثلاثة. 

فالشوق في الأقوانة او ا فی الا رال کارا 
السنْبلة على ساقهاء والصدق في الأعمال: استواءٌ الأفعال على الأمر 
والمتابعةء كاستواء الرأس على الجسدء والصّدق فى الأفعال: استواء 
القلب والجوارح على الإخلاص» واستفراغ 5 وبذلٌ الطّاقة. 
فذلك یکر ن الد من الذين هاو باد وكيني کال عله الأمود 
فيه وقيامها به: تكون صدّيقيَتّه؛ ولذلك كان ع بكر الصَّدَّيقٍ که 
aS‏ سنام الصَّديقيّة حتى سمي «الصديقٌ» على الإطلاق» 
أبلغ من الصدوق» والصدوق أبلغ من الصادق» فأعلى مراتب الصدق: 
مرتبة الصديقيّة» وهي كمال الانقياد للرّسول مَل مع كمال الإخلاص 
ا 

وود ماله ا ا 0 يجعلٍ ماله اوم جه 
على الصدق؛ فقال: ول يب أل مُدْخَلَ صِدْقٍ ورن عر صِدَقٍ 
وَلحْعَل لى من دنك اطا ا © [الإسراء: ]۸٠‏ وأخبّر عن خليله 
إبراهيم ي ا أن يهب له لسان صدقٍ في الناس» فقال: «#واجعل 
لي سان صِدْقٍ في الارن 469 [الشعراء: .]۸٤‏ 

PP‏ عباده بأن لهم عنده قَدَمَ صدق»ء وَمَفَعَدَ صدقٍ؛ فقال تعالى: 
مأكنَ الئاس عَجََا أَنْ اوتا إل مَمْلٍ َم أن ادر لتاس وَكَيْرِ الت امنا أن 
كال الک إک هذا لر م 40 [يسونس: ۲[ 


10 صر د يني 
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e 
ن¿ في‎ 


فهذه خمسة أشياء: مُدخَل الصدق» ومُخرَح الصدق» ولسان 
الصدق» وقَدَمُ الصدق» ومَقَعّد الصدق. 


منزلة الصدق 
2 


يي ا ج ج تمر 


وحقيقة الصَّدقٍ في هذه الأشياء: هو الحقٌ الثابت» المُتّصِل باه 
الموصل إلى الله» وهو ما كان به ولهء من الأقوال والأعمال» وجزاء 
ذلك في الدنيا والآخرة. 

فمُدحَل الصدقء ومُخْرَجٍ الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقًا 
ثابنًا بالله. وفي مرضاتهء منصلا بالظفّر بالبغيةء وحصول المطلوب» ضد 
مخرّج الكذب ومُدخّله الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة 
يقوم عليهاء كمُخْرّج أعدائه يوم بدر» ومٌخرّجٍ الصدق كمخرّجه هو 
وأصحابه في تلك الغزوة. 

وكذلك مدحله المدينة: كان مَدخَل صدق بالله. وله وابتغاء 
مرضاة الله فاتّصل به التأييدٌ والظّمَرُ والنّصرٌّءِ وإدراكُ ما طلَّبه في الدنيا 
والآخرة» بخلاف مدل الكذب ١‏ الذي رام أعداوّه أن يُدخلوه به المديئة 
يوم الأحزابء فإنه لم يكن باللهء ولا للهء بل محادة لله ورسولهء فلم 
ل لد NE‏ 

فكل مُدخَل ومُخْرّج كان بال وش فصاحبه ضامن على الله فهو 
مدل صدق. ومُخْرَجٌ صدق. 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره: رفع رأسّه إلى السماء: 
وال ال إلى اعرد ف ان ع مُحْرَّجًا لا أكون فيه ضامنًا 
عليك). 

وأمّا لسان الصّدق: فهو الثناء الحسنٌ عليه ية من سائر الأمم 
بالصيدق» ليس ثناء بالكذب؛ كما قال عن إبراهيع ودره هن الأنبياء 
والرسل: فوجماتا هم لسن صِدَقٍ عا 4 [مريم: ]٠١‏ والمراذ 
الان هاهنا: الثناءً الْحَسَنٌ. 

وأمّا قَدمْ الصّدقٍ: فمَسّر بالجنّة: وفْسّر بمحمد بي وفْسّر 
بالأعمال الصالحة. 


وحقيقة القدم ما قدّموه ويُّقدمون عليه يوم القيامة» وهم قدّموا 


E‏ تقريب مدارج السالكين 
٤“‏ 
کک ست س 


الأعمالَ والإيمانَ بمحمد بي ويُقدمون على الجنة التي هي جزاء 
ا 0 

وأمّا مَقَعَدٌ الصدق: فهو الجنة عند الربٌ تبارك وتعالى. 

ES‏ الملا مكار O‏ كر 
ودوامّه وتفعه» وكمال عائدتهء فإنه مُتََصِلَ بالحق سبحانه» كائن به وله. 

ومن علامات الصّدق: طمأنينة القلب إليه» ومن علامات الكذب 
حصول الرّيبة؛ وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود طن 
عن النبيٌ بي قال: «إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدي إلى البرّء وإِنَّ البرَّ مهدي إلى 
الجَنَةِ: وإِنَّ الَجُلَ ليَصْدُْقَ حى يُكتَّب عِندَ الله صِدَّيًا. وإنَّ الكَذِبَ يَهْدي 
إلى الفُجورء وإنَّ الفُجورَ هدي إلى النَّارِء وإِنَّ الرَجُلَ ليَكذِبُ حنَّى 
كنب عند الل کذاب». 


كلمات في حقيقة الصدق 

قال عبد الواحد بن زيد: «الصدق: الوفاء لله بالعمل). 

OT‏ الس لط 

وقيل: استواء السرّ والعلانية؛ يعني : أن الكاذب علانيته خيرٌ من 
سريرتهء كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. 

وقيل: الصدق: القول بالحقٌ في مواطن الهّلكة. 

وقول ا تعن مين ا 

قال ل العا تفلن فى البوم أرندين شر لمر 
كف على الة وا دة زتعي نة ا 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح» وقد يَسبق إلى الذهن خلائه؛ فإن 
المعارضات والوارداث التي ترد على الصادق لا ترد على الكاذب 


.)55019( أخرجه البخاري (5044)) ومسلم‎ )١( 


له الصد ساسم 
ي ك ي 
= 


الاي بل هو فارغ منها؛ فإنه لا يرد عليه من قَِبَل الحق موارد 
الصادقين» ولا يُعارض البطان هما يعارض الصادقين ؛ فإنه لا أَرَبَ له 
في خربة لا شيء فيهاء وهذه ارات رست ا 
اختلافها وتنؤّعهاء فلا تراه إلا هارا من مكان إلى مكان ومن عمل إلى 
عمل» ومن حال إلى حال» ومن سبب إلى سبب؛ لأنه يخاف في كل 
حال يَطمئنٌ إليهاء ومكان وسبب: أن يقظعه عن مطلوبه. 

فهو لا يُساكن حالة ولا شيئًا دون مطلوبه» فهو كالجوّال في 
الآفاق في طَلبٍ النى اذى يتوق نيد" لاعفا خالا جرال رالا اب 
e‏ وو وتحرکه وتُسكنه. حتى يجدّ فيها ما ُعینه على 
مطلوبه» وهذا عزيرٌ فيهاء فقلبه في لياه وعركة ا بعتن د 
مطلوبه» وعظمته وهمّته أعلى من ان تار معيو ع رسيم أو 
عا أو اکن قينا غه فيو كالميفت'الصادق :'الذئ ههه الف 
على محبوبه» وهكذا حال الصادق في طلب العلم» وحال الصادق في 
طلب الدنياء فكل صادق في طلب شيء لا يَسِتِقِرٌ له قرارٌء ولا يدوم 
على حالة واحدة. 

وأيضًا: فإن الصادق مطلوبه رضا ره OEE‏ وتتبّع 
محابّه فهو مُتقَلْب فيها يسير معها أين توجّهت ركائيهاء ويستقل معها 
أين استقلّت مضاريهاء فبينا هو في صلاة إذ رأنّه في ذكر ثم في غزوء 
ثم في حَحجّ ثم في إحسان للخل بالتعليم وغيره» من أنواع النفع؛ ثم 
في آمر بمعروف» أو نهي عن مُنكرء أو في قيام بسبب فيه عمارة للدين 
والدنياء ثم في عيادة مريض» أو تشييع جنازة» أو نصر مظلوم ‏ إن 
أمكن ‏ إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع. 

بوني داب وجمعيَّةٍ على الله لا يَملکه رسم ولا عادة 
ولا وضع“ ولا يتقيّد بقيد ولا إشارة» ولا بمكان معيّن لا يصلي إلا 
فيه» وزي معيّن لا يَلبَس سواه» وعبادة مُعيّنة لا يَلتفت إلى غيرهاء مع 
فضلها عليها في الدرجة, وبُعْدٍِ ما بينهما كبّعْد ما بين السماء والأرض؛ 


[E‏ تقريب مدارج السالكين 


درجات الصدق 


nanan‏ عبس سس م ورين بابي 


اس 


فإن البلا والآفاتِ والرياء والتصتع» وعبادة التفس» وإيثارٌ مُرادهاء 


والإشارة إليها: كلها في هذه الأوضاعء والرسوم والقيود. التي حبست 
أرباتها عن السير إلى قلوبهم. فضلا عبن السير من قلوبهم إلى الله 


تعالى» فإذا حرج أحذهم عن رسي وو ضعه وزيه وقيذه وإشارته - ولو 
إلى أفضل مله ۔ استهجن ذلك» وراه نقضّاء والحطاطا لرتبته عنذهمى» 


ر قد لحكل رقع من عن ال 

فكلام أبي القاسم الجنيد حى كلام راسخ في المد عالم 
بتفاصيله وآفاته» ومواضع اشتباهه بالكذب. 

وأيضًا فخمل الصدق كخمل الجبال ألم رُواسي» لا يُطبيفه إلا 

أصحابُ العزائم» فهم يتقاّبون تحته تقب الحمّال بحمله الثقيل» والرياء 
والكذب خقيف 5الريشة» لا يجد له صاحه قاد اة فهو حامل له في 
أي مومع الْمَقَ بلا تعب ولا مشقّة ولا كُلْفة ولا يتقلب تحت جمله 

وقيل: ثلاث لا تُخطىئ الصادق: الحلاوة والملاحة وَالْهَيَْةً. 

وقال يوسف بن أسباط : لان أبيت ليله أعامل الله بالصدق أحبٌ 


وقال بعضهم: ١‏ يود الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض 
المؤنْثُ) 


قيل: وما الفرضص | الدائم؟ قال: |[ 

قال صاحب «المنازل»؛: (وهو على ثلاث دَرَجَاتِ: 

الدرَجةٌ الأولى : صدق القصارء وه يصح الُخول في هذا الشأن. 
ویتلافی به کل تفر بط ويُتدارك به كل فائت» ويَعمرٌ ر كل خراب. وعلامة 
هذا الصَّادق: أن لا يحمل داعيةٌ دعو إلى نَقْضٍ عه ولا يَصِبِرَ على 
صحبة ضد ولا يَمَعْدَ عن الحد بحال). 


يجني بصدق القصد: كمال العرم» وقوه الإرادة. بأن يكون في 


0 


نزلة الصدق 
٤۰۹ | 5‏ 


لواف فاد إل السك وهل ف قر ا على ت 
التوجّهء فهو ظَلَّبٌ لا يُمازجه رياءٌ ولا قُتورٌء ولا يكون فيه قسمة بحال» 
ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد للقائه إلا به. 


ویتلافی به کل تفريطء فإنه حاملٌ على كلّ سبب ينال به الوصول. 
وقطع كلّ سبب يحول بينه وبينه» فلا ترك فرصةً تفونّه» وما فاته من 
الفرص السابقة تدارَكها بحَسّب الإمكان» فيُصلِح من قلبه ما مرَّقَبّه يد 
الغَفْلَةِ والشَّهوةٍء ويُعمّر منه ما خرّبته يذ البطالة» ويُوقد منه ما أطفأته 
أو لشي ويم منه ما شحثثّه يد التفريط والإضاعة» ويُستردٌ منه ما 
نهبثه أكفكُ اللصوص والسَّرَاقِء ويّزرع منه ما وجده بورًا من أراضيهء 
ويقلع ما وجده شوكًا وشِبرقًا في نواحيه ويستفرعٌ منه ما ملأثّه مواد 
الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعٌطب» ويداوي منه 
الجراحاتِ التي أصابئه عند الغارة عليه» ويل منه الحَوْباتٍ والأوساحٌ 
التي تراكمث عليه على تقادم الأوقات» حتى لو اطلع عليه لأحزنه 
سواده ووَّسَّحْه الذي صار دباعًا له» فيُطهّره بالماء البارد من ينابيع 
الصدق الخالصة من جميع الكدورات» قبل أن يكون طَهُورُه بالجحيم» 
فإنه لا يجاور الرحمنَ قلبٌ ديس بأوساخ الشهوات والرياء أبدّاء ولا بد 
من طهُور» فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهماء والله المستعان. 

وقوله: (وعَلامةٌ هذا الصَّادقٍ: أن لا يَتحمَّلَ دَاعية تَدْعو إلى نَقَّض 
عَهْدِ). 

يعني أن الصادق حقيقة: هو الذي فد اتجذبث قوى روج :كلها 
إلى eT‏ وظلبه» والسير إليهء والاستعداد للقائه. 

قال : (الدَرَجِةٌ اللَانية: أن لا يَتَمنَّى الحياةً إلا للحقء ولا يشهد مِن 

نشي إلا تَر التقصانِ» ولا يَلَفْتَ إلى تَرفِيهِ اليُحَصٍِ). 


آي لا بحت أن يعيش إلا يشم من رضا مره ويقوم 
بعبوديته» ويستكثرٌ من الأسباب الت تقر منه» لا لعلة من علل الدنياء 


[o‏ تقريب مدارج السالكين 


ولال ر فا اا عم دول الا و لول وت 
ENN NES‏ 
سبيل الله ومُكابّدة الليل» ومُجالسة أقوام يَنتقون أطايبَ الكلام 5 
لتقي ا طايتة الله 

يريد وه : الجهاد. والصلاةً» والعِلمَ» وهذه درجات الفضائل» 
وأهلها هم أهل الرّلفى» والدرجات العالية. 

وقال بعض الصحابة ون عند موته: «اللّهُمّ نك تَعلّم أني لم أكن 
0 البقاء لجري الأوار نول هين ال جار ولا لنكح الأزواج» 
E, o E E‏ الليل» ومُزاحمة العلماء 
بالرُكب عند جل الک“ . 

وقوله: (ولا تشهد من ننه إلا أثرَ التقصان). 

يعني: لا يرى نَفْسّه إلا مُقصٌّرَاء والمُوجب له هذه الرؤية: 
استعظام مطلوبه» ال E‏ زاده في 
عينه . 

وأما قوله: (ولا يَلتفِت إلى تَرفِيهِ الرْحَص). 

وهذا لا بد فيه من التفصيل» فإن الصادق يعمل على رضا الحقٌّ 
تعالى ومَحابّه» فإذا كانت الرّخصٌ أحبٌ إليه تعالى من العزائم: كان 
التفاثه إلى ترفيههاء وهو عين صدقه» فإذا أفظر في السفرء وقَصَر وجَمَع 
بين الصلاتين عند الحاجة إليهء وخمف الصلاةً عند الشغل» ونحو ذلك 
من الرُّخحْص التي يحب اللهُ تعالى أن يؤخذ بهاء فهذا الالتفاثُ إلى 
ترفيهها لا يُنافي الصدق. 

أا ا ن ا وة ا ةة إلى شاف المداهبي »الا زاغ 
التي صيب وتُخطى: فالأحدٌ بها عندهم عين البَطالةٍ ومُنافي للصّدقٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۳۹/۱) عن معاذ بن جبل 5ه 


نزلة الصدة 
7 ببسب ب ربب ا 
لسه ‏ 


قال: (الدَرّجِةٌ الثَّالِبَة: الصّدقُ في مَعرفةٍ الصَّدقِء فإنَّ الصَّدقَ لا 
يَستَقيم إلا على حرف واحلوء وهو أن بن يَتَفِقَ رضا الحقٌّ بعمل العبدء أو 
حاله»› أو وقټه» وإيقان العبد وَقَصْدَه فيكو راضلا مَرْضِيَاء فأعماله 


N 


وأحواله صادقة» وقضود متم 

فإنَّ العبت إذا صدّق الله : رضي الله بعملهء وحاله ويقينه» وقّضدهء 
لا أ رضا الله نض الصدق» وإنَّما يُعلم الصدق بموافقة رضاه سبحانه» 
ولكن مَن أين يَعلم العبدٌ رضاه؟ 

CEE‏ ليناد ته انج د E‏ كالم مقا عه 
الأمر» والتسليم للرسولٍ ب في ظاهره وباطنه» والاقتداءِ به» والتَعيدٍ 
بطاعته في كل حركةٍ وسكونء عدي امسو 0 فان الله 
E‏ قي ] ل للع وها هذا هذا قورت :لسو رمد 
حَطّهاء واتباع أهوائهاء وإ كان فيه من المجاهدات والرّياضيات 
والخلوات ما كان؛ فإن الله فل أَبَى أن يَقبَلَ من عبده عملاء أو يَرضَى 
به» حتى يكون على متابعة رسوله کل خالصًا لوجهه سبحانه. 

ومو اها فاق الضادى کر الال يل بوج 
ييف E‏ لكي نان رفي ترون على طرق أذواقهمء 
وتجريدٍ أنفاسهم لنفوسهم. ومتابعة سوم شيوخهم»› والصادق في واد 
وهؤلاء في وادٍ. ٤‏ 

وقوله: “(فيكون اليد راضم هرضم 

N‏ بالله ربا و دين ناتنس لو رش لا 


توصي الله به عبدّاء وا إِذَا E‏ لله » ر صادقة مع الله » 


وَقْضوذة 06 على متابعة أوامر الله. 


© © © 


الصدق في 
معرفة الصدق 


كح 
ا حل حضيي دی 
هس جم ۽ سرو يسيس 


ل؟1:] تقريب مدارج السالكين 


مسري ل e‏ بحس لكت 
LEI‏ ل 
م 


منرلة الإيثار 


74 


قال الله ا أهله: رة عد أشرم وا 0 م 
خَصَاصَةٌ ومن وق س تسه اولك 27 هم الْمَفْلِحُونَ 4O‏ [(الل خر 4]؟ 
الجن فلن" E‏ لوكو على “سه تا رلك الما سل سكاع اليه 

والشّحيح : حريصٌ على ما ليس بيده فإذا حصّل بيده شيء شح 
عاو ريق بإخراجه؛ فالبخل ثمرة الح والشحٌ يأمُر بالبخل» كما 
قال التب كل : «إيّاكُم والنحٌ؛ فإنَّ التلّحّ أهلّك من كان بكم أَمَرَهُم 


00 


بابحل فبَخِلُواء وأَمَرَهُم ِالقَطِيعةٍ فْقَطَعُوا) 
فالبخيل: من آجاب :داف المح والمؤْيْرٌ: مَن أجاب داعي 
الجود. 
فال غيل الله ين الماك وه اسشاء الشين فما في أنذئ الاش 
أفضل من سخاء المشن بالتذل» . ۰ ۰ ْ 
وهذا المنزل: هو منزل الجود والسخاء والإحسان. 
وسمُي بمنزل «الإيثار»؛ لأنه أعلى مراتبه ؛ 3 المراتب ثلاث : 
آجدها: أن لا يتقصه البذل» ولا يضعب عله فهو مترلة 
السخاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)1٤۸۷(‏ وأبو داود »)١194(‏ وابن حبان (011/5)» والحاكم 
(5؟) من حديث عبد الله بن عمرو زاء وصحشّحه الألباني في اصحيحٍ ل 
داود» .)١594(‏ وأخرج ويام )۲٥۷۸(‏ من حديث جابر طل : : «وانّقوا الشحٌ؛ 
فان الشّحّ أهلّك من كان قبلکم > حمَلَهُم على أنْ سَفكوا دماءهم. وَاستَحَلُوا 
محارمهم». 


منزلة الايثار : 
41۳ 
ب 


س 


الثانية: أن يعطي الأكثر» وبقِي له شيئًاء أو يبقي مثل ما أعطى» 
«(الجود». 
الثالثة: أن يؤثر غيرّه بالشيء مع حاجته إليه» فهي مرتبة «الإيثار»» 
وکا ا E E ET‏ إليه» وهي 
المرتبة التي قال فيها سول 0 : نكم لفون بَعدي 
أئَرةَ فاصبرُوا حنَّى تَلْقَوْنِي على الحَوْضٍ ا هم الذين 
ام اله بالإيثار في قوله: E‏ ا 
ص [الحشر: 5 فوصفهم بأعلى مراتب ٠‏ السعخاء» ركان ذلك فيهم 
مروا 


وكان قيس بن سعد بن عبادةً ويا من الأجواد المعروفين» حتى 
0 مرض مرَةَّ فاستبطأ اانه في العيادة» فسأل عنهمء فقالوا: (إنهم 
يستحيون مما لك عليهم من الدَّينء فقال: أخزى الله مالا يُمنع الإخوان 

من الزيارة» ثم لواحا ري من كان ليس عليه مال فهو منه في 
جِلَء فما أمسى حتى كيرت عتبةٌ بابه؛ لكثرة مَن عاقها""". 

واا وا تمر رايت ت أسخى منك؟ قال: نعمء نزلنا بالبادية 
على امرأة: فحَضّر زوجُهاء فقالت: إِنَّهِ نزل بك ضِيفَانَء فجاء بناقة 
فتحرّهاء وقال: شأنكم. فلمًا كان من الغد ا فنحرهاء ٠‏ فقلنا: 
ف أكلاحين الى وت ا ا اس قان ا ا 
اليقث فقا فة تون أواثلاثة» «والشماء تمظوة وهو يقل 5 
فلمًا أَرَدْنا الرحيل وضَعْنا مائة دينار في بيته» وقلنا لامرأته: اعتذري لنا 
إليه ومَضَيْناء فلمًا طلّع النهارٌ إذا نحن برجُل يُصيح حَلْمّنا: قفوا أبها 
الك الاه اغى مك براي هم إنه لابوا التاخدته أو 
لأطاعننكم برمحي» فأَحَذناه وانصرف». 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۹۳). ومسلم )۱۰٥۹(‏ من حديث أنس طا 
(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)1١09-51١3/5(‏ 


مراتب الجود 


f1٤ 
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فتأمّل سر التقديرء حيث قدّر الحكيم الخبير - سبحانه - استئثارَ 
الناس على الأنصار بالدنيا - وهم أهل الإيثار - ليجازيّهم على إيثارهم 
في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس» 
فيظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجتّه ويَغبظهم مَن استأثر عليهم بالدنيا 
أعظعمَ غبطةء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا رأيتَ الناس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار - 
فاعلم أنه الخير يراد بك. 

والجود عشرٌ مراتبت: 

إحداها: الجود بالنفس. وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
يَجُودُ بالنَّفْسِء إِذْ ضَّنَّ البَخيلُ بها والجُودُ بِالنَفْسِ أَقْصّى غاية الجُودِ 

الثانية: الجود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجودء فيحمل الجواد 
E‏ اباد ديك بس الوا في قضاء حاجات 
الملكمين:: 

الثالثة: الجود براحته ورفاهيته. a‏ 556 تنود بها تعبًا 
وكدًّا في مصلحة غيره» a‏ تومي ود ف امه 
كما قيل : 
مُكيم لدیلو قال مكائلة هَب لي جَمِيعَ كَرَى عَينيك لم يم 

الرابعة: الجود بالعلم وبَذلِه. وهو مِن أعلى ا ار 
والجود به أفضل من الجود بالمال؛ لأن العلم أشرفُ من المال. 

والذاين قح" النعوه بم على ب الها نو لوقن الست بسكم الله 
وش اا : أن ليقع به بخيلا أبدًا. 

E‏ التي مين اكد عقوا اا لت عا ايها را 

ومن الجود به: أن السائل إذا سألك عن مسألة: استقصيتَ له 
جوابها جوابًا شافيّاء لا يكون جوابّك له بقذر ما تدقع به الضرورة» كما 
كان بعضهم يكنب في جواب الفتيا: نعم» أو: لا. مقتصرًا عليها. 


منزلة الا يثار Ce)‏ 
وقد شاهدتُ من شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك أمرًا عجيًا : 
كان إذا سئل عن مسألة حكميّة» ذكر في جوابها مذاهبَ الأئمَةٍ 

ا دا الخلاف» وترجيمّ القولٍ الراجح. وذكرٌَ 

متعلقات المساألة التي ريما تكون أنفعَ للسائل من مسألته» فيكون فرحه 

بتلك المتعلقات واللوازم أعظمّ من فرجه بمسألته . 
الخامسة: الجود بالتّفع بالجافة كالشفاعة والمشي مع الرّجل إلى 

ذي سلطان ونحوه. وذلك زكاةٌ الجا المطالب به العبد. كما أن التعليم 

وَبَدْلَ العلم زكاته. 
السادسة : الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه . كما قال لني كَل : 

ايُصبحُ على كَل سُلامى من أحَدِكُم صَدَقةء كل يوم تَطلعُ فيه امسن يَعِْلُ 

بِيْن اثتيْن صَدَقَةٌ ونعينُ الرّجُْلَ في دابِّه. فتَحْوِلّه علّيهاء أو يَرمَعْ له علّيها 
مََاعَهُ صَدَقَةٌ» والكَلمة الطْيّبةٌ صَدَقةٌ؛ وبكلٌ خُطْوةٍ يَمْشيها المَجُلُ إلى الصَّلاةٍ 
مدنا ولط الأذى عن الطَّريقٍ صَدَقَةٌ) 55 مق عليه 


السابعة: الجود بالعرض» كجود «أبي ضَمْضَّم من الصّحابة وؤ . 
كان إذا أصبَحَ قال: اللَّهُمّ إنّه لا مال لي فأتصدَّقٌ به على النّاس» وقد 
E e‏ أو قذَفْني: فهو في جل٬‏ فقال 
ال ية : «مَن يَستَطيعٌ منم أن يَكونَ كأبي ضمْضم؟ . 

وفي هذا الجود من سلامة الصدرء وراحة القلب» والتخلّص من 
معاداة الا فيه . 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۹۱)» ومسلم )٠٠١9(‏ من حديث ابي هريرة وله 

فق أخرجه أبو داود (44885) عن قتادة مقطوعًاء وعن عبد الرحمن بن عَسْجلان 
مرسلا .)٤۸۸۷(‏ وأخرجه البزار (8/ ۲( وار بن الى في اغ اليوم 
والليلة» (255» والبيهقي في فی «شْعَب الإیمان) (۷۷۲۷) من حديث أنس ضيه 


وضعّف الألباني الحديث المرفوع في (إرواء الغليل» (77/8)» وقال عن 
حديث قتادة: «إسناده صحيح إلى قتادةا . 


٤ 
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اا ارد ف زرا ا م 
شريفة مِن مراتبه» وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعرٌ له 
وأنضرٌ؛: واملك لته واشرف لها ولا تقر فليا إلا القوي 
الكبار. 

فمن صعُْبَ عليه الجودٌ بماله فعليه بهذا الجود؛ فإنّهِ يجتني ثمرةً 
عواقبه الحميدة في الذنيا قبل الآخرة. وهذا جود القْتوّة. قال تعالى: 

والْجروح ام دك بف فهو مكيار أنه [المائدة: ]. 
وفي هذا الجودٍ قال تعالى: ورو مِيْكَوَ سه 8 فَمَنْ عَقَا وَل 
E‏ إل لا يحب الطَيِِينَ ل [الشورى: ٠‏ 

فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: 3 الك و ادن فا 
ومقام الفضل »2 ودب إليه» ومقام الظلْم وحرمه. 

التاسعة: الجود بالخُلق والبشر والبّسطة. وهو فوق الجود بالصبرء 
والاحتمال والعفو. وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القاتم. وهو 
أثقل ما يُوضع في الميزانء قال النبيُ كَك: «لا تَخقِرنَ مِنَ المَعروف 
شيا ولو أن تَلْقَى أخاك ووَجَهُكَ مُبَيِط إل وفي هذا الجود من 
المنافع والمسارٌء وأنواع ا ما فيه والعبد لا يمكنه أن يسع 
النامنّ بماله ويمكنّه أن يسَعَهم بحُلّقه واحتماله. 

العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه» 
ES‏ قلس و لانو اطق اميه لع O YS‏ رهد بهو الذي 
ذا كيك اروف لجار كه | دهن عرد ادن 

فلسان حال القدّر يقول للفقير الجواد: وإن لم أُعطكَ ما تجود به 
على الناس»ء فيد عليهم بژهدك في أموالهمء وما في أيديهمء تَفْضْل 
عليهم» وتزاحمهم في الجودء وتنفرد عنهم بالراحة. 

ولكل مرتبةٍ من مراتب الجود مزيد وتأثيرٌ خاص في القلب 


(۱) أخرجه مسلم (51775) من حديث أبي ذر طن . 


نزلة الايثا 
ك CJ‏ 
r‏ 


a 


والحال» والله سبحانه قد ضمن المزيدً للجراد» والإتلات للممسك. 
اا ل ن: 

قال صاحب «المنازل»: (وهو على نَلاثِ دَرَجاتٍ: 

الد رة الأولى: أن تور الخلى على نفْسِك فيما لا يَخْرِمُ عليك 
دیتاء ولا يَقطَمْ عليك طَريقّاء ولا يُفِسِدُ عليك وَقُنَا). 

يعني: أن تقدّمهم على نفسك في مصالحهم» مثل أن تُطَعِمَهم 
وتجوع» وتكسوّهم وتَعْرَى» وتسقيّهم ونظمأ. بحيث لا يودي ذلك إلى 
ارتكاب إتلافي لا يجوز في الدّين» ومثل أن تَؤْثِرّهم بمالك وتقعدّ گلا 
مضطرّاء مستشرفا للناس أو سائلًا. وكذلك إيثارهم بكل ما يخرم على 
المؤثر دينه؛ فإنّه سمه وعجزء يدم المؤثِرٌ به عند الله وعند الناس. 

وأمّا قوله: (ولا يَقطَّعٌ عليك طَرِيقًا)؛ أي: لا يقطع عليك طريقٌ 
الطلب والمسير إلى الله تعالى» مثل أن تؤثر جليسّك على ذكرك» 
وتوجهك وجمعيّتِك على الله. فتكون قد آنْرْنَهِ على اله وآثْرْتَ بنصيبك 
ون اشام ل يمس لوكا 

وكذلك الإيثار بما بفسد على المؤثر وقته قبيخ أيضاء مثل أن يؤثر 
بوقته ويتفرق قلبّه في طلب خلقه» أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمّه 
على الله فيتفرق قلبه عليه بعد جمعيّيه» ويشتت خاطره» فهذا أيضًا إيثارٌ 
غير محمود. 

وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله: فلا 
زثز أيه اخ اند فإن ارتيه فانم رن الشيطان على الله بوانتلا 
تعلم. 

وتأمّلَ أحوال أكثرٍ الخلق في إيثارهم على الله مَن يضرهم إيثازهم 
له ولا يهم وأ جهالةٍ وسَفَهِ فوق هذا؟ 

ومن هذا تكلّم الفقهاءً في الإيثار بِالقّرَبِء وقالوا: إِلّه مكروه أو 
محرم» كمّن يؤثر بالصفٌ الأول غيرّه ويتأخَرُ هوء أو يؤْيْرُه بقُرزبه من 


درجات الايثار 
عند صاحب 
«المنازل» 


الايثار بالقّرَب 
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دوافعالايثار 
وبواعته 


ايثاررضا الله 
غيره 


الومام يوم الجمعةق أو يؤثر غيره بالاّذان واللامامة» 9 يؤثره بعلم يحر مه 
تشه ويرفعه عليه» فيفوز به دونه . 

قال: (ولا يُسنَطاعٌ إلا بئّلائةٍ أشيا 
الشحٌ. والرَغبة في مكارم الأخلاق). 

دكن عا يعية عا غا تيف اه وهر اة ااه 

تعظيم الحقوق؛ فل من و السقوق عنذه فام بواجبهاء 
ورعاها حنٌّ رعايتهاء واستعظم إضاعتهاء وعَلِمَ أنه إن لم يبلغ درجة 
الإيثار لم يؤدّها كما ينبغي» فيجعل إيثاره احتياطًا لأدائها. 

الثاني : مقْتُ الشحٌء فإنّه إذا مَمَته وأبغضه التزمَ الإيثارء فإنّهِ يرى 
أذ لا كحصن لمق هذا المت ای ال قار 

الثالث: الرغبة في مكارم الأخلاق. وبحسّب رغبته فيها: يكون 
إيثاره؛ لان الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق. 


قال: (الدَّرَّجِةٌ النَّانِيةٌ: إيثارٌ رضَى الله على رِضَّى غَيرِه وإِنْ 
عَظّمَتْ فيه المِحَنٌ وتَقُلَثْ فيه المُوَنُء وضَعْفٌ عنه الطَّوْلُ والبَدَنُ). 
قاور على ر هي آنا يزية وبنعل ا ف ا 
ولو أغضب الخلْقَّ. وهذه هي درجة الأنبياءء وأعلاها الرّسُلء وأعلاها 
م العزم منهمء > وأعلاها لنبيّنا محمد كَك؛ فإنّهِ قاوّم العالّم كله 
وتجرّد للدعوة إلى الله» واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى» 
وآثّرَ رضا الله على رضا الخلق من كل وجه» ولم يأحذه في إيثار رضاه 
وما لات بل كات همه وعزمه ونه كله مقضووًا علق إيثار مرضاة اف 
وتبليغ رسالاته» وإعلاء كلماته» وجهادٍ أعدائه. حتى ظهر دينٌ الله على 
كل دين» وقامت حُسنُه على العالمين» وتمَّتْ نعمتّه على المؤمنين» فبلغ 
الرّسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمَّة» وجاهد في الله حى الجهاد. 
وعَبَّدَ الله حتى أتاه اليقينُ من ربّه. فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثارٍ ما 
ناله» صلوات الله وسلامه عليه. 


منزلة الايثار 


عا ره (وإِنْ عَظْمَثْ فيه المِحَنُء وتَقُلَتْ فيه المُوَنُ) . 

فان المحنة تعظم فيه أولاء ليتأخَرَ مَن ليس من أهلهء فإذا احتملها 
ره اقات تلك ال نكا رارت :تلك المؤن عر ا وهذا 
5 بالتجربة اللخامة و العاعة عدف نوي أن ESE‏ 
مرضاة الخلق» وتحمّل بقل ذلك ومؤنته» و محنته : إلا أنشأ الله 
مخ تلك المحنة والمؤنةٍ نعمة ومَسَرَة e ET‏ 
î‏ فانقلیت ا ا و عَطبه ناه و تة ولخد ومؤنته 
معونة ويليته نعمة» ومحنته منحة» وسخطه رض فيا فرية الا 
ويا ِل المتهيبين. 

هذا رو ا شدي لجان أن و را 
الكل طن «مرفافة أن مسحي سين الردر اه ركد بن يق 
ويجعل محنته على يديه» فیعود حامده ذامَّاء ومن اثر مرضاته ساخطّاء 
فلا على مقصوده منهم حصّلء ولا إلى ثواب مرضاة ربّه وصل» وهذا 
أعجرٌ الْخَلّقَ وأحمقهم 

هذاامع أن رضا الخلن: لا مقدور: ولا مأمور» فهو مستحيل؛ 
بل لا بد من سخطهم عليك؛ فلآن يسخطوا غلك وتفورٌ برها ا عدك 
أحبٌ إليك وأنفعٌ لك من أن يسخطوا عليك وال عنك غيرٌ راض» فإذا 
كان سخظهم لا بد منه ‏ على التّقديرين - فآئِرُ سخظهم الذي تنا به 
رغتاكانة كان ته راكوا سك بع جيه انوا لاخو اش ترفنا e‏ 
ينفعُك رضاه» ولا يضرِّك سخظه في دينك ولا في إيمانك» ولا في 
آخرتك. فإِنْ ضرّك في أمر يسير في الدنيا فمضرَّةٌ سخط الله أعظم 
وأعظم. وخاصة العقل: 006 أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء 
وتفويثُ أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهماء فوازن بعقلك ثم انظر أيّ 
الأمرين خير فَائْرُهء وأيّهُما شر فابعد منه» فهذا برهان قطعيٌ ضروري 
في إيثار رضا الله على رضا الخلق. 


9 


سَنَّة الله تعالى 
فيمنآثر 
مرضاة الخلق 


f 
کک‎ 


رضا الله كفاه 
غضب الخلة 


1 و و 
لرضاله 
متصد لمعاداة 


الخلق واذاهم 
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هذا مع أله إذا آثَرَ رضا الله كفاه الله مؤنةً غضب الخلّق» وإذا آثر 
رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليه . 

قال :هن اليدلك! «التسنانعة وده وإنجد ر غا بم ما ا 
وعرو كشروكيد: NE ORS EEE‏ 

وقال الشافعة .قف : ارفا الناس غاية لا تذرك» افعليتك بها فة 
NEI‏ 

ومعلوم: أله لا صلاح للنَفْس إلا بإيثار رضا ريّها ومولاها على غيره. 
َلَيْعَك تَحلُوء والحَياةٌ مور ولَبَْك تَرْضى والأنامُ غِضَابُ 
ولَيْتَ الذي بَيْني وبِبْئَكَ عامِرٌ وبَيْني وبيْن العالّمِينَ خَرابُ 
إذا صح منك الوُُ فِالْكُلُ هَبّن وثكُلٌ الذي نَوْقَ الثَّرابِ ثُرابُ 

(ويُستّطاع هذا بثلاثة أشياة: بطيب العَؤْدِء وخسن الإسلام» وقوَّةٍ 
الصَّبرِ). ۰ 

من المعلوم: أن المَؤْثِرَ لرضا الله متصَدٌ لمعاداة الخلّق وأذاهُم» 
وسّعيهم في إتلافه ولا بُدّه هذه َه الله في خلقه» وإلا فما ذنبٌ 
الأنبياء والرّسُّلء والذين يأمرون بالقسط من الناس» والقائمينَ بدين الله» 
I‏ عن كتابه و رسوله عندهم؟ 

فمن آثرّ رضا الله فلا بد أن يُعاديّه رُذالةٌ العالّم وسقَطهُمء وغرثهم 
وجِهالُهِم وأهل البدع والفجورٍ منهمء وأهلٌ الرياسات الباطلة» وكل 
من يخالِف هَذْيّهِ هَذْيّه فما يَقُدُم على معاداة هؤلاء إلا طالبٌ للرجوع 
إلى الله» عامل على سماع خطاب ااا اقش الْمَظمِينَةٌ © أنجى إل 
رك دَاضيَةٌ َيِه ©4 [الفجر: ۲۷ - 0198 ومن إسلامُةُ صُلْبّ كامل لا 
زره الرجال» ولا تُقَلْقِنُه الجبال» ومَن عَقْدُ عزيمة صبره مُحْكَمٌ لا 
له المحَنُ والشداتدٌ والمخاوف. 

قلت: ومِلاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء» فما ضَعْف 
مَن ضَعْفء وتآخَّرَ من تأخّر إلا بحبّه للحياة والبقاء» وثناء الخلّق عليه 


منزلة الايثار Cr)‏ 


0 


تج  ----‏ -_ .7# سس 7)؟)ححييييببيب سبي يييييييي م 
سه 


ونفرته من ذمّهم له. فإذا رهد في هذين الشيئين» تأخّرت عنه العوارضٌ 
كلها وامس يلتك في لعشا كو 

وملاك هذين الشيئين بشيئين: صحّة اليقين» وقرَّة المحبة. 

وملاك هذين الشيئين أيضًا: بصدق اللجأ والطلب» والتصدي 
للأسباب الموصلة إليهما. 

فإلى هاهنا تنتهي معرفةً الخلق وقدرتهم» والتوفيقٌ بعد بِيّدِ مَن أَزِمَة 
الأمور كلّها بيديه وما اون د أن اء أ إن أنه کان ليما كم 
ل سن با في ميو وَالطَلِينَ أَعَدّ هم عدا آلا © [الإنسان: .]١١ ٠-٣١‏ 

قال: (الدَرّجَة التَّالِثَةَ : إيثارٌ إينار الله؛ فإنَّ الحَوض في الإيشار 
دَعْوَى في للك نَم ترك شهود روک إيثارٌ الل ثم عَيْئكَ عن 0 

معنى (إِيثارٌ إيثارٍ الله): أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفْسِك» 
5 و ELS‏ انقو I‏ .ملت اذفان e‏ 0 
غك يفيه فإن الذي اة هنالعز ل ان فيو الح ا 
ا حقيقة . 

فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثارٌ الله - وهو إعطاؤه - 
على إيثار نفسه» وشهد أن الله وحدّه هو المؤْيْرٌ بملكه. وأمًا مَّن لا 
ملك له: فأ إيثار له؟! 

وقوله: (ثمَّ ترك شَهودِ رؤييك إينارٌ الله). 

فا ق آنه اكز الله بهذا ا امار بل اشاعو الذى اسار به دونك؟ 
EEL a o‏ ليهات الع العا 

قوله: (ثم يبتك عن الترك). 

لوقك نك" اذام لت هذ NORCO‏ امسق سف ااي 
أخرى :" روعي رويك لهذا الثّرك المتضقدة الدعوى: ملكك لرك وهي 
وسو كاذية» ادش للا ي من الا موه ولا بيده فعْلّ ولا تك 
وها الات داهم 


خروجالعيد 
عن دعوى 
الملك 


Ea‏ تقريب مدارج السالكين 


مكارم الأخلاق 


e 3‏ 0 هت 
ا 
o 8 3‏ 8 
3E‏ 2 


منزلة الخُلق 


اص ےر 


قال الله تعالى لنبيّه اة : ونك لع حلي عطير 46 [القلم: ؛ 

قال ابن عباس ومجاهدٌ: «لعلى على دين عظيم» لا دين أحبٌ ا 
أزضن عندي منه» وهو دين الإسلام». 

وقال الحسّن وله : «هو آداب القرآن» . 

وقال قتادة: ١هو‏ ما كان ناتم اهن اهر الله » وينتهى عنه من 


والمعنى: إِنّك لعلى السُلّق الذي آثرك الله به في القرآن. 

وفي «الصحيحين»: أن هشام بن حكيم سأل عائشة فين عن لق 
سول الله ##؟ فقالت: «كان خلفّه القّرآنَّ فقال: لقَدْ هَمَمْتُ آنْ أقومَ 
EDT‏ 

ولي الو دحي ترم تعالى: اند ال وا 
الْعْرْفٍ وَأَعْرِضُ عن هات 40 [الأعراف: .]١594‏ 

E‏ أمر الله نيه علا 8 بمكارم الأخلاق» راصن 

فى القرآن 1 0 لمكارم الأخلاق مِن هذه الآية. وقد ذكر: أنه لكا 

3 كه اليه قال رسول الله ييه لجبريل: «ما هذا؟ قال: لا أدري 
حنَّى أسألّ فسَألّء ثم رَجَعَّ إليهء فقال: إن الله يمرك أنْ تَصِلَ مَن 
ا و ا 
)00 أخرجه مسلم »)۷٤0‏ وفي الحديث أن السائل سعد بن هشام وكان معه 


حكيم بن أفلح» E Nh‏ 
(۲) أخرجه الطبري في «التفسير» »)1٤۳ /٠١(‏ ط. التركي . 


منزلة الحلق CT‏ 


ولا ريب أنَّ للمُطاع مع الناس ثلاثةً أحوال: 

أحدها : : أمرهم ونهَيّهم بما فيه مصلحتهم . 

الثاني : أخذ حلم مور ها دلوت هنا ع بن ا 

الا ار اا فة ها ق e‏ ماله 
مُعارض . وعليه في كل واحد من هذه الأحوال اة 

فواجبه في أمْرهم ونَهْيهم: أن يأْمُرَ بالمعروف» وهو المعروف 
الذي به صلاحُهم وصلاح شأنهم» وينهاهم عن ضده. 

وواخة نينا a‏ الطلفة "إن اخ ينيم E‏ 
وطوَّعَتُ له به أنفسشهم. اب وار ولا يحملهم على العَنَت 
والمشقة فيفسدّهم . 

وواجبه عند جهل الجاهلينَ عليه : ا مقابلتهم 
ا ا فقال. الله لبه 2 موز الم واس بالف 
عض عن هلت © [الأعراف: ]۱۹٩‏ قال عبد الله بن الرّبّير ويا : 
«أمَر الله نبيّه أن يأخذ العفو مِن أخلاق الناس». وقال مجاهد: يعني : 
خَذٍ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسيس» مثل قَبولٍ 
الاعتذارء والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء في البحث» والتفتيش 
عن حقائق بواطنهم». 

قال أن ون اانا يست وتنا حاولا شري را ال يركف 
رسول و ت راف قط اننا ون رام رون الله اة . ولق 
خَدَمْتُ سول الله يله عَشْرَ سِيِينَ» فما قال لي قَط: أف ولا قال لِشَيْءِ 
عله : لِم فَعَلتَه؟ ولا لشيءٍ لَمْ أفعَلَهُ: ألا فَعَلْتَ كذا؟»''' متفق عليهما. 

وفي «الصّحيح» عن عائشةً عنه يلل «إِنَّ المومِنَ يدرك بِحْسْنٍ 
خلقة وا الصائم القائم». 


.)۲۳۳١( أخرجه البخاري (۱۹۷۳)» ومسلم‎ )١( 


(۲) الحديث سن في أحد الصحيحين» وأخرجه جمد 0 ادق داود- 


فضائل حسن 
الخلق 


تقريب مدارج السالكين 

ام تقريب مداوج السالكين 
وفيه أيضًا عنه: «أنا رَعيمٌ ببّيتِ في رَبَضٍ الجَنّةِ لمن تَرَكَ المراء 
إنْ كان مقا ويِبِيتٍ في وسَّطٍِ الجَنّدِ لمن ترك الكَذِبَ وإِنْ كان مازِحًاء 
وببّيتٍ في أعلى الجّنَّةِ لمن حَسَّنَ خُلْقّهه رواه الظبرانئ وإسناده 
فجعل البيتَ العلوي جزاءً لأغلى المقاماتٍ الثلاثة» وهي: خسن 
الخلق. والأوسط لأوسطهاء وهو: ترك الكذب. والأدنى لأدناهاء 
ونعوة 4115 طبار كمون كات معو نطو وكوي ار كمي الضلق 
وفي الترمذي عنه ي : «إنَّ ِن أحبّكم إلى وأقربكم متي مَجِلِسا 
يوم القيامة: أحاسِتكم أخلاًاء وإ أبمَضّكُم إلى وأبعدَكُم مني يوم 
القيامة : التَرْئارُونَ والمُتَسْدَّقُونَ والمُتمَيْهِقُونَ قالوا: يا رسول الله. قد 
عَلِمّنا النَّرْئَارُونَ والمُتَسْدَّقُونَ فما المُتَقَيْهقُونَ؟ قال: المُتَكبّرُونَ)!"' . 
الترثار: هو كثيرٌ الكلام بغير فائدةٍ دينية» والمتشدّق: المتكلّمُ بمِلْءِ فيه 

نافيك نو تطاول" واا لتعيله على که 


SM 


3 
a 


الين كله خلق» فمن زادَ عليك في الخحُلق: زا عليك في الذين. 


(EVANA) =‏ اشن حبان (580)) والحاكم في المستدرك ۹0). وقال: 
«احديث على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (9/40). 

/۸( والطبرانى فى «الأوسط) (5597). و«الكبير»‎ .)٤۸٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث أبى أمامة. وأخرجه الترمذي (۱۹۹۳). وقال: «حديث‎ ۸٨۸ 
جسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان» عن د بن مالك . وابن ماجه‎ 
من حديث أنس بن مالك وضعّفه الألبانى فى«السلسلة الضعيفة»‎ )0١( 

63١ 65(‏ ). 
© اليه العرمدي 07 عن خد جار فق وأخرصة امن أبن اة 
(2)5570 وأحمد (۱۷۷۳۲)ء وابن حبان )٤۸(‏ من حديث أبي تعلبة 

الخشّنى وي4 . وصشّحه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)99١(‏ 


a 
ا ي د س ا‎ 
= 


E ES‏ القد ركنت لاد دو كيان 
الأذى. 

وقيل: حسن الخُلق: بذل الجميلء وكفٌ القبيح. 

رل الى من الوذاكل + والتغلى اسا 

وخسن الخلق يقومٌ على أربعة أركان لا يُتصوّر قيامُ ساقه إلا أركانحسن 
فيا Ee‏ يت 

فالصبر: يَحيلّه على الاحتمال وكظّم الغيظء وكفٌ الأذى, 
والجلم والأناة والرّفق» وعدم الطيش والعجلة. 

والعفّة: تحمله على اجتناب الرَّذائلٍ والقبائح من القول والفعلء 
وتحيله على الحياء» وهو رأس کل خير» وتمنعه 0 الفحش» والبخل 
والكذب» والغيبة والنميمة. 1 

والشجاعة: تحمله على عرَّةِ النَفْسء وإيثار معالي الأخلاق 
وال وعلي الكذل والتدق+ الذى نهو جاع النفسن ود ها على 
إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم؛ فإنه بقوّة 
نمسه وشجاعيها أمسك عنانهاء وكبحها بلجامها عن التسرّع والبطش» 
كما قال النبيئ كلِهِ: «ليس الشديد بالصّرَعةء إِنّما الشديد: الذي يَملِك 
Ne aS‏ رفي ملكا E‏ 
الل "تور عضيف 

والعدل ا على اعتدال أخلاقه» وتوسّطه فيها بين طرفي 
الإفراط والتفريط . فيّحمِلُه على خُلّق الجود والسّخاء الذي هو توسّظ 
بين الإمساك والإسرافي والتبذير» وعلى لق الحياء الذي هو توسّظ بين 
الذلّ والقِحَة وعلى لق الشجاعة الذي هو توسّط بين الجُبن والتّهورء 
وعلى خحلّق الجلم الذي هو توسّط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. 


. من حديث أ هريرة طن‎ )51١9( ومسلم‎ 2)5١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


وا جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ا 0 الأخلاق السافلةء وبناؤها على أربعة أركان: 
الجهل» والظلم» والشهوة» والغضب. 

فالجهل: بريه الحسنَ في صورة القبيح» والقبيحَ في صورة 
اموه والعبان: الات روا لمم E‏ 

والظَلّم : يَحمِلّه على وضع الشَّيء في غير موضعه؛ فيَغْضَبٌ في 
موضع الرّضاء ويَعسَلُ في موضع الأناة» ويَبخَلُ في موضع البذل»ء 
ا ل ال ويقِم في موضع الإحجام, ويَّلِينُ في 
وا و و ی م ی و العرّة 
ويتكبّرٌ في موضع التواضع 

والشهوة : تحمله على الجرص ال والبخل» وعدم ا 
والنّهمة والجشع» ول ال ا 

ال و الكرة موالسقو ی 

ويتركبُ من بين كل حُلَقين من هذه الأخلاق: أخلاق مذمومة. 

EO E a ea وحاؤالة‎ 

E ET TT اك من إفراطها في الضعف:‎ AE 

واللؤم» ل ال والشحٌ وسّفساف الأمور والأخلاق. 

ویولد من إفراطها في القوّة: الظلمٌ والغضب والجدّةء والفحش 
N‏ 

وواد من تزوج إحدى الحَلّقِينِ بالآخر أولادُ غِيّة كثيرون؛ فإنَّ 
النفس قد تجمع فة وضعمًاء فيكون صاحبُها أجيرٌ الناس إذا قدر, 
وأذْلّهِم إذا قُهرء ظالم عسوفٌ جبّار» فإذا فهر صار أذلَّ مِن امرأة: جبان 
عن القوي» جريء على الضعيف. 

E ها كين أن‎ a Eb 
يولّد بعضها بعضًا.‎ 


3 ا‎ 
we 


وکل شل مرو مت تلفي ا وهو وسّط بينهماء 
EE es‏ ا ال وال و 
والتواضع : الذي يكتنفه خُلَقَا الذلٌ والمهانة» والكبر والعلو. 

فزن 1١‏ شرو نتن E ES‏ الجر فق اإلزع A SA‏ 
الذميمين ولا بد. 

فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت: إِمّا إلى كِبْرٍ وعلرٌء وإما 
إلى ذل ومهانةٍ وحقارة. 1 

وإذا! اتعوو عه عرق e‏ 6 لد إلى Ap E‏ 
وإما إلى عجز وحور ومهانة» بحيث يُطمع في نفيه عدوّهء ويفوته كثيرٌ 
من مصالحه» ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء» وإنما هو المهانة 
ال وت :ال 

وكذلك إذا انحرفت فين حر لضي SE‏ 
جزع وهلع وجشع وتسخّطء وإمًا إلى غلظة كبد» وقسوة قلب» وحجريّة 
طبع » 0 قال بعضهم: 
بكي علينا ولا بكي على أحَدٍ فنَحْنُ أغلّظ أكبادًا مِنَ الابلٍ 

وإذا انحرفت عن خُلّقَ الجلم انحرفت: إما إلى اليش والترف والحدّة 
والخفة» وإِمًّا إلى الذلٌ والمهانة والحقارة» فرق بيْن مَن حِلْمُهِ جِلّمُ ذل 
ومهانةٍ وحقارة وعجزء وبين مَّن حَِلْمُه حِلّمٌ اقتدار وعرَّةٍ وشرف» كما قيل : 
كُلَحِلْم آتى بَيِرٍ اقيدار حُجَّةٌ لاجىٌ إليها اللَّعَامُ 

EEE E 5 
E IE وف‎ 

وإذا انحرفث عن خلّق العرَّةِ التي وهبها الله للمؤمنين» انحرفك: 
ما إلى كبرء وإمّا إلى ذل والعزة المحمودة بينهما. 

اا الطب انحرفت: إِمّا إلى تهوُرٍ وإقدام 
غير محمود» وإما إلى جبن وتأخر مو 


ED‏ تقريب مدارج السالكين 


ر ار خرن ع ا ا 
انحرفت: إمّا إلى حسد» وإما إلى مهانة وعجز وذلٌ ورضًا بالدُون. 

وإذا انحرفثٌ عن القناعة انحرفث: إمّا إلى حرص وكلب» وإما 
ا ومهانا وا ٠‏ 

وإذا انحرفت عن خلّق الرحمة انحرفت: إِمّا إلى قسوة» وإما إلى 
ضَعفٍ قلب وجبن نقس» كمّن لا يُقدِمُ على ذبح شاق ولا إقامة حدّ 
ولا تأديب ولدء ويزعم أن الرّحمة تَحهلّه على ذلك» وقد ذبح أرحمٌ 
الخلق يبد بيده في موقف واحد ثلاثًا وسنَّينَ بَدَنهَ وقطع الأيدي من 
الرّجال والنساء» وضرب الأعناق» وأقام الحدودء ورجم بالحجارة حتى 
مات المرجوم» وكان أرحم خلت الله على الإطلاق وأرأفهم. 

وكذلك طلاقة الوجهء والبشر المحمود؛ فإنَّه وسَظ بين التّعبِيسِ 
والتقطيب وتصعير الخدّء وي اليشر عن الْبَشَّر واد لابه عاديا ندم 
کل أحد. بحيث يذهب الهيبة. ويزيل الوقار» ولواب E‏ كما 
أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضةء والثفرة في قلوب الخلّق. 

وصاحب الخْلّق الوّسّط: مَهِيبٌ محبوب» عزيرٌ جانيُه» حبيبٌ 


2-8 Le 6 ل ام سو‎ 1 ia 
لقَاوّه» وفي صعه النبيٌ علد : «من راه بديههة هاته ومن خالطه عشرة‎ 
(ND, عست‎ 
.۰ احه)‎ 


فصل نافعٌ جدًا 
عظيم النفع للسالك» يوصله عن قريب» ويسيّره بأخلاقه التي لا 
OT O e‏ قلي I LT‏ الاق 
التى طبعث عليهاء وأصحاث الرّياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة 


)2 أخر جه الترمذي (TITA)‏ من حديث علي س أن طالب طفن ۰ وقال: «هذا 


حديث ليس إسناده بمتصل) . 


وو 
منزلة الخلو 


اعا ا ونم ا ونيا لكق لرن 
اشتغلت بتلك ات ع تطييور ا ا ات مكلملان اك 
الأخلاق وبرز: كسّر جيوشَ الرياضة وشتّتهاء واستولى على مملكة 
الطبع . 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى 
علاجها وإزالتهاء ويكون سَيْرُه أقوى وأَجَلَّ وأسرعٌ من سير العامل على 
إزالتها . 

ونقَدَّمُ قبل هذا مثلًا نضربه» مطابقًا لما ثريده وهو: نهر جار في 
صببه ومنحدره» ومنت إلى تغريق أرض وعمران ودورء وأصحابها 
يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرّب ررش ويُتلِف أراضيّهم وأموالّهمء 
فانقسموا ثلاث فرق : 

فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سِكره وحبيه وإيقافه» فلا 
تصنع هذه الفرقة كبيرٌ أمر؛ فإِنّه يوشك أن يجتمعٌ ثم يحمل على السكرء 
فيكون إفساذه وتخريبه أعظم. 

وفرقةٌ رأت هذه الحالة» وعلِمث أنه لا يُغني عنها شيئّاء فقالت: 
ES‏ من أصل ا فرامت قطعّه من 
مهي تفن ب كيلا الك قار لدف وأبّتِ الطبيعة ال عليهم ذلك 
آنل الإباءء فهم دائمًا في قطع 3 وكلّما 9 من موضع بع من 
موضع» فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النّهر عن الزراعات والعماراتِ وغرس 
اران 

فجاءت فرقة ثالفةء خالفت رأي الفريقين» وعلموا أنّهم قد ضاعت 
عليهم كثيرٌ من مصالحهم» فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مَجراه 
المنتهي إلى خراب العمران» وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه» 
ولا يتضرّرون به» فصرفوه إلى أرض قابلة للتبات» وسقّوها به» فأنبتث 
أنواعً الغعشب والكلا والثمار الع الصاف فكانت هذه الفرقة هي 
أصوبٌ الفِرَقٍ في شأن هذا النهر. 


سيل التخلص 
م نل أدواء 
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ذا تق هذا «المت E CTD‏ تحرف كمد رركت 
الإنسان ‏ بل سائرٌ الحيوانٍ ‏ على طبيعة محمولةٍ على قوّتين: غضبيّة. 
وشهوانية وهي الإورادية. 

وغاتاق القوتان :هما" البخاملعان: لأخلاق النفسن: و انهاه وهنا 
مركوزتان في جبلّة 5 چ فاته والإرادة : يَجَذْبٌ المنافع 
إلى نفْسِهء وبقوّةِ الغضب: يدفع المضارً عنهاء فإذا استعمل الشهوةً في 
طلب ما يُحتاج إليه: تود منها الحرصٌء وإذا استعمل الغضبّ في دفع 
اللع عه اتنبيدة كرك هله القز "الت ف مإذا غيم عق ذلك الشيا” : 
أورثه قِرَّةَ الحقد» وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه» ورأى غيره وديا 
ند أووته السو ور طفن يد أورتتة يوت :وإرالته EEE‏ 
والشّمّء وإن اشتد حرصّه وشهوته على الشيء» ولم يُمكنه تحصيلّه إلا 
بالقوّة الغضبيّة» فاستعملها فيه: فأورثه ذلك العدوان» والبّغي والظلمء 
ومنه يتولدُ : الكبْرٌ والخيلاء والفخر؛ فإنّها أخلاق متولّدة من بين قوي 
الشهوة والغضب» وتزوج أحدهما بصاحبه. 1 

فإذا تكن هدا فال مال هان القوقية + وهو متت في جدول 
الطبيعة ومّجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصلهء يُذَهِيُها ويُتلفها ولا 
بدء فالتفوسنٌ الجاهلةٌ الطّالمةُ تركثه ومجراه. فخرّب ديارَ الإيمان» وقلّع 
آثارّهء وهدم عمرانه وأنبتَ موضعَها کل : دور اوقا ون ق 
وضريع وشوك ورَّفوم وهو الذي يأكله أهلٌ النار يوم المعاد. 

وما الور 0ف" الشاشيلةة فرها و امسا وول له در هذا 
النهرء فافترقوا ثلاث فرق : 

ا عا ن اا ا ات وا تاهو ك و الات وال ات رامُوا 
كلع كن و عقا بك E E‏ وما طبّع عليه الجبلة 
البشرية» ولم تَنَقَدُ له الطبيعة» فاشتدَّ القتال» ودام الحرب» وحمي 
الْوَطيسُ» وصارت الحرب دولا وسجالاء وهؤلاء صرفوا قُواهم إلى 
هة الف على إزالة لك الصفات: 


كذ ةا شاه 
<< 0 


سس مع 


وفرقة أعرّضوا عنهاء وشغلوا نفوسّهم بالأعمالء ولم يُجيبوا 
دواعي تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مَجراهاء لكن لم يمكنوا 
نهرّها من إفساد عمرانهم» بل اشتغلوا بتحصين العمران» وإحكام بنائه 
وأساسه» ورأوًا أن ذلك النَّهِرَ لا بدَّ أن يصل إليه» فإذا وصل وصل إلى 
بناءِ مُحكم لم يَهِدِمُهء بل ذا هيه عونا و انها لكا كيه لأ عرف انكو 
عزيمتهم وإرادتهم في العمارة» بو إحكام البناء» وأولئك صرّفوها في قطع 
المادّةِ الفاسدة من أصلهاء خوفا من هدم البناء. 

وسألتٌ يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية كانه عن هذه المسألة» وقطع 
الآفات» والاشتغال بتنقية الريق وتنظيفها؟ 

فقال لي في جملة كلامه: «النَّفْسُ مثل الباظوس - وهو جب القذر 
- كلّما نبشئّه ظهّر وخرجء ولكن إن أمكنك أن تَسقّف عليه وتَعْبْرَهُ 
وتجوزه فافعلٌ» ولا تشتغل بتبشه؛ قإنك لن تصل إلى قزاره» وكلما 
بيذت شا ور ی 

فقلت: شالت عن هته المسالة يعض الو فقال لي: «مثال 
آفاتٍ النَّمْسِ مثالٌ الحيّاتِ والعقارب التي في طريق المسافر» فإن أقبل 
على تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال بقثلها: انقطع» ولم يمكنه السفر 
قظء ولكن لتَكُن همّتّك المَُسيرَء والإعراض عنهاء وعدم الالتفات 
إليهاء فإذا عرّض لك فيها ما يَعوقك عن المسير فاقثُله» ثمٌّ امض على 
سَيرك». فاستحسّنَ شي الإسلام ذلك جدَّاء وأثنى على قائله . 

اذ تين هذا فة الفزقة الثالعة: رات أن هذه الضفات .ما حافت 
ا و بمنزلة ماءِ يُسقى به الورد» والشوك» ا 
والحطب» ا صوان وأصدافٌ لجواهرٌ منطويةٍ لھا وان سا شات 
منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظمّر فرأوًا اذ كلوسر لشي به 
العلؤٌ والفخرء والبَطَرٌ العم والعدوان» ويُسقي به علو الهمَّةء والائفة» 
والحميّة وال ا لأعداء الله وقهرهم والعلقٌ عليهم» هذه در في 
صدفته» فصرّفوا مجراه إلى هذا الغراس» واستخرجوا هذه الدرَّةَ من 


كيفية توقي 
آفات النفس 
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صدفته» وأبقوه على حاله في نفوسهم» لكن استعملوه حيث يكون 
استعماله نفع «وقد رأى الي ية أبا دجَانة تبتر بين الصَفبْنِء فقال : 
إلها ليقية نيا الك إلا في يل هذا الممَوضع»”"". 

فانظر كيف خلى مجرى هذه الصّفَةٍ وهذا الخلق يجري في أحسّن 
اة 

وفي اخ ات في المسنّد ‏ (إِنَّ مِنَ الخْيَلاءِ 
فيا ره دياس لمشي E‏ التي يُحِنّها الله: اخْيِيالٌ الرَجُل 
في الحرب» وعِند الصَدَقة» . ۰ 

فانظر كيف صارت الضّفةٌ المذمومة عبوديّة؟ وكيف استحالَ القاطعُ 
موف 

فصاحبٌ الرّياضات, والعامل على قظع أصولٍ هذه الصّفات 
سويد على و هذا قد أقرّها فى موضعها 
وأعَدَّها لأقرانهاء وهو مصرّفٌ لها في مَصرف يُعينه على اة ويُوصله 
ا لن خلق ا 3 لا يدم وهو كالصدفة لدرة الغبطة 
والمنافسة» كما قال النبي بيا : «لا حَسَدَ إلا في اتن : رَجْلٍ آتاه الله 
ا » فسَلّطّه على هَلَكَيِه في ا آتاه الله القُرَآنَء فهو يَقُومُ به 
آناء اللّيلٍ وأطراف التّهار» . 

فالحسد يُوصل إلى المنافسة التي يحبّها الله ويأمر بها في قوله: 
طوف َلك ميا المسفِسْونَ ©6 [المطففين: 17]؛ فلا تعمل على إعدام 
اا سباك يز العوفة اليل لحد اجو العامة على 


(۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ »)٠١٤‏ والطبراني في «الكبير» (۷/ 
۸)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱٠۹/(‏ افيه مَن لم أعرفه) . 
(۲) أخرجه أحمد »)۲۳۷٤۷(‏ وأبو داود (51959). والنسائي )۲٥۵۸(‏ من حديث 
جابر بن عتيك ذينه» وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (5109): 
حديث حسن). 
فوع خر جه البخاري «((VT)‏ ومسلم (A17)‏ من حديث ابن مسعود ذه . 


e ١ نا لة‎ 
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المنافسة في الرّتّبِ العالية» وتزاحم أهلها بالركب» لا تتمنى زوال 
نعمة الله عن عبده فتزول عنك ويبقيها عليه . 

وكذلك تلق الجرص؛ فإته من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل 
خير» وشدة الطلب بحسّب قوّة الحرص» فلا تعمل على قظعها ولكن 
علقها بما ينفع النفس في معادها يكملها ويزكّيهاء كما قال كك 
اخْرصُ على ما يَنَفَعَكَء وَاسنَعِنْ بالل ولا تَعْجِزْ)”'. 

فقوة الحرص لا نَم وإنما يُذم صَرفُها إلى ما يضر الحرصٌ عليه 
أو لا ينفع» وغيره أنفع للعبد منه. 

وكذلك قوّة الشهوة مِن أنفع القُرّى للعبد وأوصلها إلى كماله 
وسعادته؛ فإنها تثمر المحبَّةَ» وبحسّب شهوة العبد للكمال يكون طلبّه 
ل وت قو وواد اليا و ال ا و ان رة 
طلبّه لذلك في الجنة» وإِنْ كان مؤمنًا بها موقئًا مصدّقًا؛ فصدق الشهوة 
وقرَّنُها يَحمِلّه على بيع مشتهى أعلى منه وأجل وأرفع . 

وكذلك قرَّةُ الس والبخل محمودةٌ جدًا نافعةٌ للعبد؛ فإنّها تَحمِله 
على بخله وشحّه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يضيّعَها ويَسمحَ بها لمن لا 
اوی ويَشُْحُ أيضًا على حطّه ونصيبه من الله أن يبِيعّه أو يَهَبَه لأحد 
فق الخلق. 

ويشحٌ أيضًا بماله ويَبِخَلُ به كل البخل أنْ لا يكون في ميزانه. 
وأن يتركّه لغيره يتنعّمُ به ويفوته هو أجرّه وثوابه» فالشَّحِيحٌ بماله المُحِبٌ 
له هو الذي لا يَسمَځ به لغيره بل يأخذه مِن بين يديه زادًا لمعاده» ومن 
لا يُحِنِّه ولا له قدُرٌ عنده يرى أن يضيّعه ويدَعَه للوارث أو الجائحة 
واا اف ولا يستصحيه أمامّه. 

فهذا هو الزاهدٌ في المالء والاأَول هو الراغبٌ فيه المُحِبٌ له. 


وكان عبد الله بنُ عُمرَ ا إذا أعجبه شي من ماله قدَّمَّهِ بين يديه. 


صرف أخلاق 
النفوس عن 
مجاريها 
المذمومة إلى 
مجار محمودة 
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وهذه قاعدة مطّردةٌ في جميع الصّفات والأخلاقء فالرّسُل 
صلوات الله وسلامه عليهم جاؤوا بصرّفها عن مجاريها المذمومة إلى 
مجار محمودة» وجاؤوا بصرف قوَّةِ الشهوة إلى النكاح والنّسري» حتى 
کان لمان ا ماعةٌ امرأة» ولداود اا تسع ود سعون» وجممّع 
الرس يله ن تسع » وأباح للاأَمَة ازن هنا طاب من التسناءةء ومن 
السراري بلا حصر؛ صرفا لقَوَّةٍ هذه الشّهوةٍ عن مجرى الحرام إلى 
مجرى الحللال الذي يحيّه الله وهو 0 إليه مِن تفل العبادة عند أكثر 
الفقهاء . 

ولذلك جاؤوا بصرف قوة الغضبيّة إلى جهاد أعداء الله والغلظة 
E‏ متهم › وكذلك جاووا بصرف قو اليد والرّكوب ور 
إلى اللهو والرّمي» والمسابقة على الخُيل وركوبها في سبيل الله واللَهو 


في العرس . 
وكذلك شهوة استماع الأصواتٍ المطربة اللذيذةٍ لا يُذَم بل يُحمّد 
وقد وقف النبي ية على أبي موسى الأشعري واستمع إلى قراءته. 


وال قد ارف مِرْمارًا ِن مَرْامِيرٍ آل داودً) ا 00 
الخطّاب ونه ا إذا حضر عِندّه مع الصحابة أن يُسمِعَهم قراءته» 
فيقرأ وهُم يسمعون» هذا كان سماعَ القوم» فمّن حرّم هذا السَّماعَ أو 
من كرمّه؟ وهل هذا إلا سَماعٌ خواصٌ الأولياء؟ فأين هذا من سماع 
الا وال ؤقران اطا الات المشازقف ات ا0ا 

فلا بدّ للرُوح من سماع طب تتغدّى به. ولكن لا يستوي من 
غا ل والسلوى وا ومن غذاؤه الرجيع ا والدّمُ 
ولحم الخنزير وما أَهِلّ به لغير الله» ويا عجبًا! إِنْ كان أَهْلَ هذا لا 
يرون آثاره على شفاههم ووجوههم» أفلا يَستّحون من معاينة أرباب 
البصائر ذلك عليهم؟! 


0( أخر جه البخاري EA)‏ +0(« ومسلم .(YA)‏ 


منزئة الحخلة 
| 4۳ 
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والمقصود: أنَّ رسوم الطبيعة وقُواها لا يمكن تعطيلها في دار 
الأكلاء والاتتحان» فالنضير الحارف تاها فى مو اضعا النافعة له 
الى الا قرم عليه ورلا لاتقلل a‏ الي عله اله 
مع الله » ولا تسقطه من عينه. 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأنء 
وعاملٌ على صلاح قلبه وتزكية نفْسِهء وإِنّما دخل الداخلٌ حيث ظنَّ أن 
رک ال ا الأخلاق كيسر يطريقة ال رافتالة وا اھ ت 
والخلوات؛ وهيهات هيهات! إِنَّما يوقع ذلك في الآفات» والشّبهات» 
والضلالات؛ فإ تزكية النفوس مُسَلّمّ إلى الرُسّل» وإِنّما بعَنّهم الله لهذه 
التزكية وولاهم إيّاهاء وجعَلها على أيديهم» دعوة وتعليمًا وبيانا 
وانطناة اع الح ظاكا بر اليا كا 1 فَهُم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. 
اك الله تعالى: هو e‏ لمعن e‏ ا 
رکه لمهم الكنب ويه ون كوأ من بل لنى صلل مُبِينِ © 
[الجمعة: ؟]. 

وتزقية"التقوس : أصعت من لاع الأبدان واشدء فشن رى 
نقْسَه بالرياضة والمجاهدة والخّلوة» التي لم يجئ بها الرّسّل: فهو 
كالمريض الذي يعالِجٌ نفْسّه برأيه» وأين يقع رأيّه دون معرفة الطبيب؟ 
فالرّسُل أطبّاء القلوب» فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاجها إلا من 
طريقهم وعلى أيديهم» وبمحض الانقياد. والتسليم لهم. والله 


المستعان 
فإن قلث: هل يمكن أن يكون الل کسبيا» أو هو آمر حارج 
عن الكسب؟ 


قلت: يمكن أن يقع كسييًا بالنَخلّق والتَكلّف؛ حتى يصيرَ له سجية 
ل وقد قال النبئٌ كك لأشَجٌ عبد القيس ذه : : "إن فبك للقن 


1 ا الله : الجلم. والأناة فقال: حلفي iE‏ بهماء آم جب الله 
عليهما؟ فقال: «بل جَبَلَّكَ الله علّيهما'» . فقال: الحَمدُ لله الذي جَبَلني 


رسوم الطبيعة 
وقواهالا 
في دار 
الابتلاء 


م تقريب مدارج السالكين 


قر 
درجاتالخلق 


مشاهد العيد 


من أذى الخلق 


على فين بُحِبُهُما الله ورَسوله”" . 

فدلّ على أن من الحُلق: ما هو طبيعة وجبلّة: وف ف كني 
وكان النبيٌ َيه يقول في دعاء الاستفتاح: «اللَّهُمَ اهډني لأَحْسَّنٍ 
الأخلايء لا يَهْدي لأَحْسَيها إلا أنتَء واصْرِفُ عنّي سَيّكَهاء لا يَصْرِفُ 
عني SES‏ اليه ولد 

قال صاحب «المنازل»: (وهو على ثلاث دَرّجَاتٍ : 

الدَرَجةٌ الأولى: أنْ تَعرِفٌ مَقامَ الحَلْقِء وأنّهُم دارم مَربُوطُونَ 
وفي طاقاتهم مَحبُوسُونَ وعلى الحُكم مَوْقوفُونَ فتَسْتَفِيدُ بهذو المَعرفةٍ 
ثلاث أشياء: من اللي نک» حٌى الكَلْبء ومَحَبَةُ الحَلق اك ا 
الخَلَقي بك). 

وهاهنا للعبد أحدَ عشَّرٌ مشهدًا فيما يُصيبه من أذى الخلّق وجنايتهم 
عليه : 

أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ» وهو مشهد القدّرء وأنَّ ما 
جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدّره. يراه كالتَأَدْي بالحرٌ والبردء 
والمرض والألم» وهبوب الرّياح» وانقطاع الأمطار. فان الكل أوجبثّه 
مشي" نر كا ام الله RE‏ ليها لي بكو 
وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا: استراح» وعلِم أنه كائن لا محالة؛ 
فما للجزع منه وجة» وهو كالجزع من الحرٌ والبرد» والمرض 
والموت. 

المشهد الثاني: دي الصَّبرِء > فَيَشْهَدُه ويشهدٌ وجوبّه» وحُسنّ 
EE‏ وما قح عليه من الغبطة والسرور. Es‏ 
ندامة المقابلة والانتقام» فما انتقم أحدٌ لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة» 


)١(‏ أخرجه مسلم »)505/١7(‏ إلى قوله: «الجلم والأناة». من حديث ابن 
عباس راء وأخرجه أحمد (540204) من حديث الوزاع. 


(؟) أخرجه مسلم (١/ا/ا)‏ من حديث علي بن أبي طالب 5ن . 


AES‏ ا 
ل ت ا 
ew‏ 


وعم أنه إن لم يصبر اختيارًا على هذا وهو محمود» صبّر اضطرارًا على 
أكثرٌ منه وهو مذموم. 

المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والجلم» > فإنّه متى شهد ذلك 
وفضله وحلاوته وعِرّته : لم يَعَدِل عنه إلا لبش في بصيرته» فاا 
رَادَ الله عَبْدَا بَعَفْو إلا مرا كما صح ذلك عن النبيٌ بي وَعُلِم 
بالتجربة والوجود» وما انتقم ا ذن: 

هذا؛ وفي الصفح والعفو والجلم: من الحلاوة والظمأنينة 
والسكينة» وشرف النفس» وعِرَّتَها ورفعتها عن تشقّيها بالانتقام: ما ليس 
شي منه في المقابلة والانتقام. 

المشهد الرابع: مشهد الرضاء وهو فوق مشهد العفو والصفح› 
وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة» Ls‏ ا 
القيام عفان اام اعت د في الله » وفي مرضاته ومحيَّته: رَضِيَِتْ 
بما نالها في الله. وهذا شأنْ كل مب صادق» وی نا يانه فى دهن 
محبوبه من المكاره. لاقن "مط EOE‏ كان ذلك دليلا على 
كذبه في محيّته. والواقع شاهدٌ بذلك» والمحبٌ الصادق كما قيل: 
م الك جلت حى ازع "للتايف والخاترة حت كرفي 

ومّن لم يرضَ بما يصيبه في سبيل محبوبه» فلْينزِلُ عن درجة 
الو ی و 

المشهد الخامس: مشهد الإحسان» وهو أرفعٌ مما قبلهء» وهو أن 
يقابل إساءةً المسيء إليه بالإحسان» فيّحسِنَ إليه كلما أساء هو إليه» 
ويُهرَّنْ هذا عليه و بأنه قد ربح عليه وألّه قد أهدى إلبه جنات 
ومحاها من صحيفته. وأثبتها في صحيفةٍ مَن أساء إليه» فينبغي لك أن 
تشكرهه و ون له وما لأ ية له إلى. ها اسه ليلع 

وهاهنا ينفع استحضارٌ مسألة اقتضاء الهبّةِ النََّابَء وهذا المسكين 


(۱) أخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ من حديث أبي هريرة ذه 


ED‏ تقريب مدارج السالكين 


قد وهبك حسناته» فإن كنت مِن آهل الكرّم فأثبه عليها؛ لتثبتَ الهبةه 
وتأمّنَ رجوعٌ الواهب فيها. 

وفي هذا حكاياتٌ معروفة عن أرباب المكارم» وأهل العزائم 

هه علاك كا لمك يان الحزاء هن جسن العمل فان كاك 
هذا عملّك في إساءة مخلوقٍ إليك عفوت عنه» وأحسنتٌ إليه» مع 
حاف وك و ولك كا يقل المخد القادر ال 
الغ بك في إساءتك؛ بقابلها بما قَابلْتَ به إساءةً عبده إليك» فهذا لا بد 
منه» وشاهده في الستّةَ من وجوه كثيرةٍ لمن تاأمَلّها. 

المشهد'الشادسن + نشهن الاد ورد القلث > وهدا مشهد شرف 
ذا ل رعرافه و رداق فور نه ون أن اا يَشْعّل قلبه و لوا سي 
الأذىء وطلبٍ الوصول إلى درك ثأره» وشقاء نة بل فرع قلبه ص 
دلق وتوف أن سلامته وبرده وخلوّه منه أنفعُ و والح عو 
على مصالحه؛ فان القلب إذا اشتغل بشيءِ فاته ما هو أهمٌ عِندّه وخيرٌ له 
منه» فيكون بذلك مَغبوناء والرَّشْيدٌ لا يرضى بذلك» ويراه مِن تصرّفاته 
السَبئة قاين ستلافة القلت من الات .بالشيق والوسواسن »و إعمال الفكر 
في إدزالة اا ` ٠‏ 

المشهد السابع: مشهد الأمنء فإلّه إذا ترك المقابلةٌ والانتقام: 
أمِنَ ما هو شر من ذلك» وإذا انتقمّ: وافَعّه الخوف ولا بدَّء فإِن ذلك 
بزرع العداوةًء والعاقل لا با عدوّه» ولو كان حقيرًاء فكم من حقير 
أردى عدوّه الكبير. فإذا غَمُر» ولم يَنتَقِمُ» ولم يقابل: ا 
EDT‏ عفوّه وجلمّه وصَفحَه يَكسِرٌ عنه شّوكة 
عدوّه» ويَكفٌ من عزمه» بعكس الانتقام» والواقع شاهدٌ بذلك أيضًا. 

المشهد الثامن: مشهد الجهاد» وهو أن يشهد تول أذى الناس له 
من جهاده في سبيل الله» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» وإقامةٍ 
دين الله » وإعلاء كلماته. 


وصاحبٌ هذا المقام: قد اشترى الله منه نفْسَّه وماله وعرضّه 


دن لة ا 5 
5 عر و 
wr‏ 


س 


باغ التفةء فان أزاة آنل إليه لمق ل هو الشلعة ل 
توا سم لد على من اذاف ولا شيء له یله إن كان قد رضي 
بعقد هذا التبايع ؛ فإنه قد وجب جره على الله . 

وهذا تابنت بالتص وجل الصحابة م ؟ ولهذا )0 منع النبيُ د 
الاو نكي نكا اها الله - ولم يرد على أحدٍ منهم دارَه 
ولا مالّه الذي أحَذه الكمارء ولم يُضدّئْهم دِيةَ من قتّلوه في سَبِيلٍ الله" . 
نفوس المسلمينَ وأموالهم» قال له مر بن الخطاب وه - بمشهَّدٍ من 
الصّحابة وين -: تلك دماءٌ وأموالٌ ذهبث فى الله» وأجورّها على ا 
ولا دية لشهيد» لد ل 
لقمان لأابنة: i‏ ا e‏ اک 00 0 7 لن لك 
2 ر مدعو 
عن عزم الامور © [لقمان: .]١۱۷‏ 

المشهد التاسع : مكنهد التُحمةة وذلك من وجوه: 

ادها انه مدي لالد :لله لبتي أن مط لاط وا يدر فك 
النصرَّء ولم يجعله ظَالِمًا يترقبٌ المَقْتَ والأخذ. فلو خُيّر العاقل بين 
الحالتين ‏ ولا بد من إحداهما ‏ لاختار أن يكون مظلومًا. 

ومنياة ا نيقي DEE‏ وا لان اك فيط ادحل سينا 
أصاب المؤمنّ هم ولا عَم ولا أَذَّى إلا كمّر اللهُ به من خطاياهء فذلك في 
الحقيقة دواع يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب» ومّن رضي أن يلقى الله 
بأدوائه كلها وأسقايه؛ ولم يّداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشَّفاءَ : فهو 
ا . فأذى الخلتي لك كالدّواء الكريه من الطبيب المشفق عليك» 
فلا نظن إلى مزازة الذواء وكراهقة ومن كان على يدنه وانظر إلى شفقة 


)١(‏ حديث منع المهاجرين من سكنى مكة: أخرجه البخاري (۳۹۳۳)» ومسلم 
)١165(‏ من حديث العلاء بن الحضرمي طن . 


{f 


تقريب مدارج السالكين 
س٠‏ 


الطبيب الذي ركبه لك» وبعتّه إليك على يدَيْ مَن نفك بمضرّتّه . 

وتجاة أذ يقية” و 2 شو نيوا سيا هن وكا ننه يا 
فق کک دوو اا هر أفر ی مارا اد لم كن فونه ريح في 
البداك راتفا ق لكك إل مامه فيه بلالا AS‏ مهد 
دون مصيبة الدّين جلَلٌ وأنّها في الحقيقة نعمة. والمصيبة الحقيقيّة 

وها ره أخرها يوم الفقر والفاقة» وفي بعض الآثار: «أنه 
يَتمنّى أناسنّ يوم القيامة لو أن جُلودهُم كانث تُفْرَضُ بالمقاريضء لما 
يروه من تواب أهْل البَلاءِ». 

هذا؛ وإن العبد لَيَسْتَدٌ فرحه يوم القيامة بما له قِبَلَ الناس من 
الحقوق في المال والنفس والعرض؛ فالعاقل يعد هذا ذّخَرًا ليوم الفقر 
والفاقة» ولا يُبِطِلُه بالانتقام الذي لا يُجدي عليه شيئًا. 

المشهد العاشر: مشهد الأسوة» وهو مشهدٌ لطي شريف جدًا. 

TS‏ روفي الكو ند كير ول الوا فيان 
واولا وعامداي الف وريم أشد ال سنن بالناس » ر 
العا ال أسرعٌ من السّيل في الحدور. ويكفي تلبّرٌ قصص 
الأنبياء نيك مع أمَمِهمء وشأن نبيّنا َة وأذى أعدائه له بما لم يود به 
من قَبْلَهِ. وقد قال له ورَقةٌ بن تَوفَل : لتُكَذَبَنَ ولتُخْرّجَنَّ ولتؤدَينَ . وقال 
له: «ما جاء أحدٌ بمثْل ما جِنْت به إلا عُودي»» وهذا مستمرٌ في ورثته 
كما كان في مورثهم عَللِ. 

SLES AO E‏ لفن وتو امن 
عباده: الأمثل فالأمثل؟! 


حيحص«١ من حديث جابر َن. وحسّنه الألباني في‎ )١107( أخرجه الترمذي‎ )١( 
الجامع» (ل/الاكم).‎ 
من حديث عائشة ويا‎ )١0( أخرجه البخاري (۳)» ومسلم‎ )۲( 


aS‏ ا 
TT‏ 


ومّن أَحَبّ معرفة ذلك فليقف على مِحَن العلماء» وأذى الجمّال 
لهم . وقد صتف في ذلك ان عبد اليد ابا ا مِحَن العلماء. 

المشهد الحادي عشر: وهو 0-6 المناهن وار فغهنا :شد 
الود فإذا الا عليه نة لله والإخلاص له ومعامليه وإيثار مرضاته 
والتقرب إليه» وقرَّثث عينه وابتهج قلبه بحبّه والأنس به والاطمئنان 
إليه» وسكن إليه» واشتاق إلى لقائه» واتخذه ولا دون ما سواه» بحيث 
فَوَّضَ إليه أمورّه كلها ورضې به وبأقضيته. وفَنِيَ بحبّه وخوفه ورجائه 
وذكره والتوكلٍ علیه» عن كل ما سواه فإنه لا يبقى في قلبه منّسَعٌ 
لشهود أذى الناس له اله فضلا عن أن يشتغل قلبه وفْكره و 
الانتقام والمقابلة» فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك 
ويعوّضه منه» فهو قلب جائمٌ غيرٌ شبعان» فإذا رأى أي طعام رآه هَمَثْ 
إليه نوازِعُهء وانبعثث إليه دواعيه. وأما مَن امتلاً قلبه بأعلى الأغذية 
وأشرفهاء فاته لا يلتفت إلى ما دونهاء ا الله يؤتيه من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم. 

قال: (الدَرَّجةٌ الثَانِيةٌ: تَحْسِينُ خُلْقِكَ مع الحَقٌء وتَحسِيئُه منك: 
أنْ تَعْلَمَ أنّ كل ما بأني منک بُوحِبُ عُذْرَاء وأنَّ كَل ما يأتي مِنَ الحَنَّ 
يُوجِبُ شكرّاء وأنْ لا تَرَى له مِنّ الوّفاءِ بُدَا). 

هذه الدرجة مزه غل قاعدتين : 

إحداهما: أن تعلم أك ناقص» وكل ما يأتي من الناقص ناقصٌ» 
فهو يوجب اعتذارّه منه لا محالة» فعلى العبدٍ أن يعتذر إلى ربّه من كل 
ما يأتي به من خير وشر؛ أما الشرٌ فظاهرء وأمًا الخيرٌ فيعتذر من 
تضاف 1ل و موقيام له 

فهو مع إحسانه ‏ معتذرٌ في إحسانه؛ ولذلك مدّح الله أولياءه 
بالوّجَل منه مع إحسانهم بقوله: ولي بشن مآ عات مقلم جه 
[المؤمنون: ]5١‏ 


وجل أولياء الله 
مته مسع 
إحساتهم 


Ka‏ تقريب مدارج السالكين 
وقال النبئ بي : «هو الرَجُل يَصُومُ ويتصدق» ويخاف أن لا يُقْبَلَ 
نه » فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى. 
والحامل له على هذا الاعتذار أمران: 


- أحدهما: شهود تقصيره ونقصانه. 

- والثاني: صدق محيّيه؛ فإنَّ المحبٌّ الصادق يتقرَّبُ إلى محبوبه 
بغاية ا معتذرٌ إليه غاية الاعتذار» مستحي منه: أن يواجهه 
بما واجهه به» يرى أن قذرّه فوقّه وأجَلّ منه» وهذا مشَاهَدٌ في محبَّة 
اللو تين 

القاعدة الثانية: استعظام كل ما يَصدَرٌ منه سبحانه إليك» 
والأعتراف ابه يوبكي: الشكر عليك:-وأتكف هاج فن شكرهة ولا يتين 
هذا إلا في المحبَّةِ الصادقة؛ فإنَّ المحبٌّ يستكثر من محبوبه كل ما يناله 
منه. فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه: كان سروره بذكره له» وتأهيله 
لعطائه : أعظم عنده من سروره بذلك العطاءء بل یخیب بسروره بذكره له 
عن سروره بالعطيّة. وإذا كان المحبٌ يسره ذِكر محبوبه لهء وإن ناله 
بمساءة» كما قال القائل: 
aS‏ ا 0د 

مولن ذا ذا لب امير نه بالط E SOG‏ اوها إل ليل 
خطيرة» فكيف هذا مع أن الرَّبّ 4# لا يأتي منه أبدًا إلا الخير؟ 
ويستحيل خلاف ذلك في حقّه كما يستحيل عليه خلافُ كماله. 

وقد أفصح أعرف الخلّق بربّه عن هذا بقوله: «والشَّرٌ ليس 
da‏ كاي لأ فناقت لبقو دول تستى البق نولا عند حيلكة 


N Dî‏ لع 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲١۲۹۳(‏ والترمذي (۳۱۷۵)» وابن ماجه .)٤۱۹۸(‏ والحاكم 
(7) وقال: «صحيح الإسناداء ووافقه الذهبي» من حديث عائشة ويا 
وصخحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١55(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب طن . 


الو د 
Tn‏ 


E O ا كوا لسر فال‎ CE CRE 
وعدل» وحكمةٌ ورحمة ومصلحةء فبأي وجي يُنسّب الشرٌ إليه 4#؟ فكل‎ 
. ما يأتي منه فله الحمد والشكر» وله فيه النعمة والفضل‎ 

قوله: (وأنْ لا تَرَى له مِنّ الوّفاء بُدَا) 

يعني: أن معاملتك للحقٌّ سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما 
منك» والشكر على ما منه: عقدٌ مع الله تعالى لازم لك أبدّاء لا ترى 
من الوفاء به بُدَّا. فليس ذلك بأمر عارض» وحالٍ يّحول» بل عمد لازمٌ 
عليك الوفاءٌ به إلى يوم القيامة. 

E‏ اج الثَالثَة : التَخَلّنُ بتَصْفية الخُلّقِ ثم الصّعودُ عن 
تفرقة اللي م الَِلَقُ بمَجَاوَّرْةٍ الأخلاق). 

هذه الدرجة ثلاثة أشياء : 

أحدها : تصفية الخُلّقَ بتكميل ما ذكر في الدرجتين قا اداه 
من كل شائبة وقذى ومشوّش. فإذا فعلتَ ذلك صعِدّتَ من تفرقته إلى 
لس عات فَإِنَّ التخلّق والتََصِوّفَ تهذيبٌ واستعداد للجمعيّة. 
خا سئمنازة ق له انال بالغير» والسلوك يقتضي الإقبال بالكلية» 
والاشتغالَ بالرَّتٌ وحدّه عمًا سواه. 

ومدار حسن الخلق مع الحق. ومع الخلق: على حرفين. ذكرهما 
الشيخ عبد القادر الكيلانيٌ له فقال: «كُن مع الحق بلا خَلْقَه ومع 
الخلى بهاذ دين + 

فتأمّلُء ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما!ء وما أجمعّهما 
N‏ مين 1 نما الجلق اننا ينها من فقومل 


الْخَلّقَ ‏ حال كونك مع الله - وعزلت النمس _ حال كونك مع الخلق ‏ 


فقد قُرْتَ بكلٌ ما أشار إليه القوم» وشمّروا إليهء وحامُوا حَوْلّه. والله 
المستعان. 


1 يه 3 فية 
الخلق من كل 
سوء 


[الفرقان: 57]. 


اي سكينة ووقارًا متواضعين» غير ا شرن ولا مَرحين ولا 
متكبّرين» قال الحسنق: «(علماء لھا وقال محمد ابن الحنفيّة: 
«أصحاب وقار وعفة لا يسفهون» وإن سُفْهِ عليهم حلّموا». 


2 
ی E‏ دوه سكن صوو 


2 بس صا 2 ر 
وقال تعالى: ويتام از ن امنا هن رند مد عن دييف فسوف يلى الله 


ا 


رم روو سر 2 


يقوو حم وبول د عل الموّمنن ار عل الكفرت» [المائدة: .]٥٤‏ 

لما كان الذلٌ منهم رکو و کک ا 
على تضميئًا لمعاني هذه الأفعال؛ فإته لم يُرِد به ذلَّ الهوان الذي صاحبه 
فل ف N OE‏ الذى a a‏ 
كما في الحديث: «المؤْمِنْ كالجَمَل الي والختافق: والفاسى ذليل): 

وأربعة يعشقهم الا ا الكذاب» والتمّام» والبخيل» 
والجبار. 

وقوله: مارو عل الْكَفْرينَ» قال عطاء الع كالولك 
لوالده» وعلى الكافرين کالسبع على فريسته) . 

وفي ي مسلم» عن ابن ر ونه قال: قال رسول الله کي : 
«لا يَدخْلٌ اله من كان في لبه قال درو ِن کر 

وفي حديث احتجاج الجنة والنار: «أنَّ النَّارَ قالث: ما لي لا 
يَدَعْلي إلا الجَبّارُونَ والمُتكبَّرُونَ؟ وقالتٍ الجنّةٌ: ما لي لا يَدَعْلْني إلا 


.)941١( أخرجه مسلم‎ )١( 


منزلة التواضع 


ضعَفاء الاس وسَقَطْهُم)77 . وهو في «الصحيح». 
«وكان النْ كل يَمْرُ على الصَبْبان فبْسَلّمْ عليه . 


a LS EEG E 
«وكانتٍ الأمة تأخذ بيده كي فتنطلق به حَيث شاءت»‎ 


«وكان اا کون في تيته في خدمة آهل ولم بک بنتقم ۾ لنفسِه 
“۰ 
55 


0 يك يَخْصِفُ نَعْلَه مق تبه ويَحَلّبُ الشَّاةَ لهل“ 
يعلف الع رَه وَيَأكُلٌ مع الخادم* أ ويُجالِس المساكينّ» ويمشي مع 
6 واليّتيم'*أ في حاجَتِهماء ا بالسلام '') وَيُجِيبٌ 


دَغُوةَ من دَعاه» ولو إلى أَيسَرٍ شي 
وكان يله هين المؤنةء ين الْحَلْقء "كر الطبع» جَميل المعاشرةء 


7 


ا يَسَامَّاءِ مُتَواضعًا من غير ذِلّق جَوَادًا من غير سَرَّفِء رَقِيقٌ 


. أخرجه البخاري (5860)» ومسلم (5845) من حديث أبي هريرة نه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (57141)» ومسلم )5١74(‏ من حديث أنس بن مالك ونه 

(۳) أخرجه لبخاري معلقا (701/57) من حديث أنس بن مالك وله 

€3 أخر جه البخاري (51/57) من حديث عائشة كنا . 

(5) أخرجه البخاري (7"670), ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة ونا . 

030 أخرجه أحمد »)۲٤۷٤۹(‏ والبزار (18/ 22514 وابن حبان (220175 والبيهقي 
فی شخت الإيمان» (845/) من حديث عائشة وا وصحّحه الألبانى فى 
«صحيح الجامع» ٠ ۰ .)٤۹۳۷(‏ 

(۷) أخرجه أحمد (25512©)» والترمذي في «الشمائل» .)۳٤۳(‏ وأبو يعلى 
(5817)» وابن حبان (651/6) من حديث عائشة كينا وصحّحه اراي في 
«السلسلة الصحيحة» .)1۷١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري (0150) من حديث أبي هريرة 

(9) أخرجه النسائي ))١414(‏ والدارمي (9/6)» وابن حبان (1477) من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى اه ۰ وصشّحه الألباني في (صحيح الجامع» (معدهة), 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (4)8: وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
c9)‏ والبيهقى في «شعب الإيمان» )۱۳١۲(‏ من حديث هند بن أبي 
هالة طف وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)٤٤١١(‏ 


اد . 


أقوال السلف 
في التواضع 


1 يي سب ٠‏ 


5000 ألا ا رم على الثَارٍ ‏ أو : عليه 
النَارُ ‏ تَحْرْمُ على کل قريب هَيّنٍ ن لَيِّنِ سَهْلِ'' رواه الترمذي. وقال: 

وقال: الو دُعِيِتٌ إلى راع - أو كُرَاع لحنت لو اا هدي إلى 
ذراع الا 000 رواه الخاري: 

ستل الفضيل بن اض عن التواضم؟ ققال: «يخضع للخ 

E a‏ مدن نان 

وقيل: التواضع أن لا ترى لنفسِك قيمة» فمّن رأى لنفيه قيمة 
فليس له في التواضع نصيب. 

وهذا مذهب الفضيل وغيره. 

وقال الجَنيد بن محمد: «هو خفض الجناح. ولِينُ الجانب». 

وقال إبراهيم بن شَّيبانَ: «الشرف في التواضع» والعِزٌّ في التقوى» 
والحرية فى القناعة». 

وقال عُروة بن الزبير وا : «رأيث عُمرَ بن الخطّاب وين على عاتقه 
و ماءء» قلت: يا مير المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال : لما أثاني 
الوفودٌ سامعين مطيعين» دخلَتْ نمسي نخوة» فأحببتُ أن أكسرها»"" . 

ويُذكر أن أبا ذر ده عير بلالا ضيه بسواده» ثم إنه ندم فألقى 
تيه وجا لا رفعتٌ رأسي حتى يطأ بلالّ خدّي بقدمه. فلم يرفع ‏ 
راش عق شعن يلل 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۳۸)» والترمذي »)۲٤۸۸(‏ وقال: «حديثٌ حسن غريب» من 
حديث ابن مسعود وط » وصشًّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۹۳۸). 

(؟) أخرجه البخاري (5078) من حديث ابي هريرة طفن . 

(۳) ذكره القشيري في «الرسالة» (۲۷۹/۱). 

5 ا 0 اليم OS‏ وها ولت a‏ 
التصريح أنه بلال طف 


له ١‏ 1 
ا 20 
سيو 


وبلغ عُمرّ بنَ عبد العزيز 5نه: أن ابنًا له اشترى خاتمًا بألف 
درهم» فكتب إليه عُمر: «بلغني أنك اشتريت فضا بألف درهم» فإذا 
أتاك كتابي فيع الخاتم وأشبعٌ دالت لظو وا نشل E‏ هديو 
واجعل فَصّه تخڭند! ف واب عليه: : رجم الله 7 عرّف قَدْرَ 
نفسِه) . 
أل ذل فى :انيه أنوا"النقل + ال افر ان الكت 
ذنبَ إبليسٌ اللعين؛ فال أمرّه إلى ما آل إليهء وذنب آدم على نبيّنا وعليه 
السّلام: كان من الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبة والهداية» وذنب 
إبليسّ حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرارء وذنب آدم أوجب له 
إضافته إلى نفيهء والاعتراف به والاستغفار. 

فأهل الكبر والإصرارء والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائلهم 
إلى النار إبليس»ء وأهل الشهوة: المستغفرون التائبون المعترفون 
بالذنوب» الذين لا يحتجون عليها بالقدّر: مع أبيهم آدم في الجنة. ۰ 

وسيمعتٌ شيخ الإسلام ابنّ تيمية كله يقول: «المتكبّرٌ شر من 
المشرك؛ فإنَّ المتكبّر يَتكبّرٌ عن عبادة الله تعالىء والمشرك يَعبدُ الله 
وغيره) . 

قال صاحب «المنازل» : (التََواضعٌ : أن يَتَواضعَ العبدٌ لِصَّوَلةٍ 
الحَق) . 

سو أده علش ASA O‏ نب A‏ 
والدخولٍ تحت رِقَّه بحيث يكون الف لبر المالك في 
مملوکه» فبهذا يحصّل للعبد لق التواضع » ا لضي نه انكر 
e‏ فقال: «الكبرٌ: بطر الحقّ» وَغْمْصٌ النّآس)7 3 فبَطد الحق : رده 
وجحدهء والدفع في صدرهء كدفع الصائل» لي الناس: احتقارهم 


)01( أخرجه مسلم )4١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ول . 


أولذنب 
أَبَوَا الثقلين 


تقريب مدارج السالڪين 
E۸‏ 
کی س 


درج ات 
التواضع 


وازدراؤهم» ومتى احتقرهم وازدراهم: دف حقوقهم. وجحَدهاء 
وامنتهان يها : 

ولمًّا كان لصاحب الح مقالٌ وصؤلة: كانت النفوسسٌ المتكبرة لا 
نُقِرّ له بالصولة على تلك الصولة التي فيهاء ولا سيما النفوس المبطلة 
فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها . 

قال : ا دَرَّجَاتٍ: 

الدَّرَجِةٌ الأولى : النَواضَعْ للدَّينٍ» وهو أنْ لا يعارضَ بمعقول 
مَنْقولّاء ولا يَنَّهِمَ للدّينِ دَلِيلًاء ولا يَرى إلى الخلاف سَبيلا). 

(التَواضعٌ للدّين) هو الانقياد لما جاء به الرسول ىلاء والاستسلام 
لهء والإذعان. وذلك بثلاثة أشياءً : 

الأول: أن لا يعارض شيئًا مما جاء به بشيء من المعارضات 
الأربعة السارية في العالّمء السنماة + بالمعقول» والشاس: 5 
واا 

العاقي 31 [اكيتيج EEG VS‏ 
الأدلالقة أو قاف و أن ا و غيرة كان و مين 
ومتى عرّض له شيءٌ من ذلك فلينّهِم فَهْمَه وليعلم أن الآفة منهء والبليّة 
فيه» وإذا رأيتَ مِن أدلَةٍ الذين ما يُشكل عليك» وينبو فهمك عنه» فاعلم 
أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك» وأن تحته گنرّا من كنوز العلم» ولم 
توت هفتاه بعد هذا في حن نفسك. 

وأمّا بالنسبة إلى غيرك: فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي» 
وليكنْ ردّها أيسرَ شيءٍ عليك للنصوصء فما لم تفعلٌ ذلك فلستٌ على 
شيء . ولو.. ولو.. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

الفا أن لاخدا وف ل شيا ا ل ا ولأ 
بلسانه» ولا بفعله» ولا بحاله» بل إذا أحسٌ بشيء من الخلاف: فهو 
كخلاف المُقَدِم على الرّناء وشُرْبٍ الخمرء وقَثْلٍ النفس؛ بل هذا 


لةالتوا 
ا Cee]‏ 
wr‏ 


الخلاف أعظمُ عند الله من ذلك» وهو داع إلى النفاق» وهو الذي خافه 
الكبارٌ والأئمّة على نفوسهم. 

فال (ولا يَصِحّ ذلك إلا بأنْ يَمْلَّمَ: أنَّ النّجاةَ في البَصيرق 
والاستقامة بَعْدَ الثقةء وأنَّ البَيّنَةَ وراء الحْجّة) . 

يقول: إن ما ذكزناه من التواضع 0 الثلاثة : 

الأولى: عِلمُه أن النجاة من الشقاء والضلال: إِنّما هي في 
البصيرة» فمّن لا بصيرة له: فهو من أهل الضلال فى الدنيا والشقاء فى 
الأخرى. ٠‏ ۰ 

والبصيرة نور الله يجعله في عين القلب» E‏ 
والباطل» ونسبته إلى القلب: كنسبة ضوء العين إلى العين. 

وهذه البصيرة وهُْبِيَّةٌ وكَسْبيّة. فمّن أدام النظر في أعلام الحقٌّ 
وأدلته» وتجرّد لله عن هواه: استنارث بصيرته» وَرزْق فرقانًا يفرّق به بين 
الحق والباطل. 

الثاني : أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة؛ أي: لا 
يتصور حصول الاستقامة في القول والعمل والحال» ا 
ما معه من اليلم» وأنّه مقتبّسٌ مِن مشكاة النبوة» ومن لم يكن كذلك فلا 
ثقة له ولا استقامة. 

الثالث أن يحل أن اله وراك ال وال مراد بها + ابات 
الحقٌّ وظهوزه» وفيه معنّى آخََرٌء وهو: أن العبد إذا قبل حجُة الله 
لمحض الإيمان والتسليم والانقياد: كان هذا القَّبِولُ هو سببّ تبيّنها له 
وظهورهاء وانكشافها لقلبه. 

قال: (الدَرَجِةٌ النَّانِيةَ: أن تَرُضى بمّن رَضِيَ الح به لنفسه عَيْدَا 

ن المُسِلِمِين أخا» وان لا ترد على دوك َا > وتَقَبَلَ مِنَ المُعتذِر 
N‏ 

يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدًاء أفلا 
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ترضى انتسابه أشَا؟ فعدمٌ رضاك به أخّا - وقد رضِيّه سيدّك الذي أنت 
فده ا ی - عن الكبر؛ ا 
عبد مثله. لا يرضى ا وسيده راض بعبوديّته ؟ 

فل وان ل كذ علق كدوك ا 

أي : لا تصح لك درجة «التواضع» حتى تَقبّل الحقٌّ ممن تحب 
وممّن تبخض» فتقبله من عدوّك كما تقبله من وليك . 

وأما (قَبولّك مِنَ المُعتذِرٍ مَعاذِيره). 

فما أن مق آنا وليك ثم اء يتر من إساءتة+ فان الفو ايع 
يوجب عليك قَبِولَ معذرته» حا كانت أو باطلاء وتكلٌ سريرته إلى الله 
تعالى + فنا شك وميول اهلوا الا الین لدو عه قن 
الغزوء فلمًَا قَدِمِ جاؤوا يعتذرون إليه» فقبل أعذارّهم» ووگل سرائرهم 
ا 

قال : (الدَرَجة الالثة: أن تَنَضِعَ للحَقَّء فَتَنَزِلَ عن رأيك وعوائدك 
في الخدمة ورؤية حَقََ في ال رر رَسْمِكَ في المُشاهَدة). 

يقول: «التواضع» بأن تخدم الجن ا و ةا مر بده 
على مقتضى أمره. 

وا و أكون باقن على "العنودية مشر رأ و 
قوق و الناعى تهره: ی والرائ و 
افو بولقو قل ERG O‏ أنه "تطاعة yS‏ ركه لا ينه 
لها إلا هل البصائر. 

وأما (نُوله عن رؤيةٍ حقّه في الصّحبة). 

آئ: ألا يرى لنقيه حقًا على الله لأجل عمله؛ فإنّ صحبتّه مع الله 
LONE TE TEI TOE‏ 
فسدتٍ الصّحبة» وصارت معلولة وجيف منها المقتث» ولا ينافي هذا ما 
أحمّه الله سبحانه على نفيه من إثابة عابديه وإكرايهم؛ فإنَّ ذلك حى 


نزلة التواط 
E‏ 5 


اجه على تة بمحضص كرمه وبرّه وجوده وإحسانه» لا باستحقاق 
العبيدل» وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم . 
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fo‏ 
کی س 


هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس» وكفٌ الأذى 
عنهم» واحتمال أذاهم» فهي استعمال حُسن الحُلق معهم» فهي في 
ا ا ا 

والفرق بينها وبين المروءة أن المروءة أعم منهاء فالفتوة نی من 
أنواع لبون دان مسريو سكي ل ما رش ود ف دميو يتفض 
بالعد؟ أو متعد إلى غيره» و الصو يم ا 
يعن اردان يق 

والفتوّة إنما هي استعمالٌ الأخلاقٍ الكريمة مع الخلق. 

وهذه منزلةٌ شريفة» لم تعب عنها الشريعة باسم «الفتوة»» بل عبرت 
عنها باسم «مكارم الأخلاق». 

وأصلّ «الفتوة» من «الفتى» وهو الشاب الحديث ا قال الله 
تعالى عن أهل الكهف: ليم فيه اما ريه وَزدْسَهُرٌ هذى ©4 
[الكهف: ]١۳‏ 

فاسمٌ «الفتى» لا يُشجر بمدح E Th‏ 
ولذلك لع بج اسم «الفتوة» ف فى القرآن ولا في ا ولا في لسان 
السلا وإنما استعمله من عدف في «مكارم الأخلاق». 

وأصلّها عندهم: أنْ يكون العبد أبدًا في آَمْرِ غيره. 

وأقدمُ من عَلِميّه تكلّم في «الفتوة» جَعفْرٌ بن محمدء ثم الفضيل بن 
عياض» والإمام أحمد» وسَّهّْل بن عبد الله» والجنيد» ثم الطائفة. 

لكان جر وك توت تعن اكه لقال لكان + ها E‏ 


و 
منزلة المتوّة 2 
کل 


EEE as CN E CE N 
: عندنا كذلك! فقال السائل: يا ابِنَ رَسولٍ الله؛ فما الفتوَّةٌ عندكم؟ فقال‎ 
إن أعطينا ناء وإن مُيعْنا شكزنا».‎ 

وقال الفضَيل بن عياض: «الفترّةُ الصفحُ عن عثرات الإخوان». 

وقال الإمام أحمد ذه - في رواية ابه عيك الله عه وقد سكل 
عن المتوّة؟ فقال : e ST‏ 

وقال دقاف :يد" لخلى ل هوق كما لماولة شوك الله لف عن 
كلّ أحد يقول يوم القيامة: نفْسي نفْسيء وهو يقول: ١أمّي‏ متي“ . 

وقيل: الفتوة: كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى» وهو نقشك. 

AIS‏ 35 الأذى» وبَدلُ الندين». 

وقيل: فضيلة تأتيهاء ولا ترى نفسّك فيها. 

وقيل: أن لا نهرب إذا أقبل العافي؛ يعني: طالب المعروف. 

ومن :الفتؤة الي ل لن ما تدر ان رجا تام من الاج فى 
المدينة» فمَقّد مِمْيانًا”'' فيه أَلْفُ دينارء فقام فَزِعَاء فوجد جعفرٌ بن 
محمد فعَلِقَ به» وقال: أخذت هِمياني» فقال: أي شيء كان فيه؟ قال: 
ْف دينار» فأدخله دارّه ووزن له ألف دينار» ثم إن الرجل وجد 
هميانه» فجاء إلى جعفر معتذرًا بالمال» فأبى أن يقبله منه» وقال: شي 
أخرجته من يدي لا أسترذه أبدّاء فقال الرججل للناس: من هذا؟ فقالوا: 

قال صاحب «المنازل»: (نكتة القُُوَّة: أن لا تشهد لك فصلا ولا 
ری لك حَقّا) . 


)١(‏ حديث الشفاعة أخرجه البخاري »)٤۷١١(‏ ومسلم )١954(‏ من حديث أبي 
هريرةء والبخاري »)7/6١١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك طلا . 

() الهِميان: وعاء للدّراهم» وكيس للتّفقة يُشد في الوّسَط. ينظر: «تاج العروس» 
للزّبيدي (0705/40» «المعجم الوسيط» مجموعة مؤلفين (؟/495). 


قيقة الَو 
ودرجاتها 
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فضل التغافل 
عن الزلة 


a OLE OE EE 
وعيباك عن فضلك »تعيب بصباذة حقوق الشلى غليك عن شهبادة‎ 
. حقوقك عليهم‎ 

قال : (وَهِيَ عَلَى دَرَجَاتٍ: 

الأولى: ترد الْخْصُومَةِ وَالتَمَافلُ عَنِ اللو وَِسْيَانُ الأو . 

هلاه الذوتعة ميات الك وال وك 01 لا يخاضم اا 
فلا ينصب نفسه خصمًا لأحد غيرهاء فهي خصمه. 

وهذا المنزل أيضًا ثلاث درجات» لا يخاصم بلسانه» ولا ينوي 
الخصومة بقلبه ولا يخطرها على باله» هذا في حن نفسه. 

وأما في حى ربّه: فالمْتوّة أن يخاصم باله» وفي الله» ويحاكمَ 
إلى اللهء كما كان النبئٌ بي يقول في دعاء الاستفتاح: «وبك خاصَمْتُ» 
ولك اك وها وو ر العلناء العا إلى ا بعال 

وأما (التَعْاقُلُ عن الرَلَّة) فهو أله إذا رأى من أحد زَلَّةٌ لم يوجب 
عليه الشرعٌ أَخْدَّه بها: أظهّر أنه لم يرهاء للا يعرّضّ صاحبها للوحشةء 
وبريحه من تحمّل العذر. 

وفتوة التغافل: أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 

قال أبوتعقة الذقاق ASAT E‏ مالك عاتنا عن LA‏ 
فاتّفق أنه 0000 صوت في تلك الحالة» فخجِلْتُء فقال حاتم: ارفعي 
صرف فأرعتها آله اص فشر ت الدرآة بلك رقا إنه لم ممع 
الصوتء فَلَقّبٍ بحاتم الأصمٌ. وهذا التغافل هو نصف الفُتوّة). 

وأما (يِسيانٌ الأديّة) نيوان تسن أده و تالف ادق لبصيية 
قلبك له» ولا تستوحش منه. 

ال حون لبوا ACN‏ بكو اده EE‏ 


. أخرجه البخاري (۱۱۲۰)ء مسلم (۷14) من حديث ابن عباس وتا‎ )١( 


نالةا د 
منزله الفنو )4( 
ew‏ 


إحسانك إلى من أحسنتٌ إليه» حتى كأنه لم يَصِدُرُ منك» وهذا النّسيان 
أكمل مخ الأول وفيه قبل : 
يَنْسَى صَنائِعَهُ واللَّهُ يُظَهِرُها إنَّ الجَميلَ إذا أَخَفَيْبَهُ ظَهَرَا 

قال: (الدَرَجِةٌ النَانِيةٌ: أنْ تُقرّبَ مَن يُقْصِيِكء وكرم مَن يؤذيك, 
وتَعتَذِرَ إلى من يجني عليك. سَماحة لا كَظَماء وَمَوَدَةَ لا مُصابَرةً). 

كه اد لع فلي 1 فكي وا مغنو كا لزان لمع ا 
المقابلة والتغافل» وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك» ومعاملتّه 
كن ذا فناد لهت الركون فيان :و اناده E O‏ 
فخطتك : الإحسان» وخطته: الإساءة. وفي مثلها قال القائل : 
إذا مَرِضُنا أتيناكُم تَعُودُكُمْ «ِتُذْيبونَ فتأنيكم ونَمْتَزِرُ 

ومن أراد ْم هذه الدرجة كما ينبغي» فلينظرٌ إلى سيرة النبيّ ئلا 
مع الناس يجدها هذه بعينهاء ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه» 
ثم للورثة منها بحسب سهايهم مِنَ التركة . 

دس اد تقل أجممٌ لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن 
تيميّةَ - قدّس الله رُوحَه ‏ وكان بعضٌ أصحابه الأكابر يقول: ودِدْتٌ أني 
لأصحابي ْله لأعدائه وخصومه. 

وما درآنته يدعو على أحد منهم قظء وكان يدعو لهم. 

ER‏ له بموت أكبر أعدائه. وأشدّهم عداوةً وأذى 
له» فتَهرني وتنكر لي واسترجَعَء» ثم قام مِن فوره إلى بيت أهله فعرّاهم» 
وقال: آنا لكم مكاته» ولا يكون لكم أُمْرٌ تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا 
وساعدتكم فيه» ونحو هذا من الكلام» فسُرُوا به» ودعَوا له» وعظموا 
هذه الحال منه» وهذا مفهوم. 

إلا الاعتذار إلى مَن يجني عليك فإنه غيرٌ مفهوم في بادي الرأي» 
لذ لم يصدّر منك جنايةٌ توجب اعتذارًا» وغايتك: أك لا تؤاخذه» فهل 
تعتذر إليه مِن ترك المؤاخذة؟! 
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ومعنى هذا: أنك تُنزل نفسك منزلة الجاني لا المجنيٌّ عليه 
والجاني خليقٌ بالعذر. 1 

والذى شودك_ هذا العكيد؟ "أن عدم أنه E‏ كتلط E‏ 
كما قال تعالى: ووا اکم ين تة ا بت ریک 4 
[الشورى: .]۳١‏ 

فإذا علِمتَ أك بدأت بالجناية فانتقَمَ الله منك على يَده» كُنتَ في 
الحقيقة أولى بالاعتذار. 

RE‏ باقن تداك البشتاعة الي 
ا دان فيه كتر د الفعرفة واي 

وقوله: (سَماحةٌ لا كَظْمّاء ونَوَادًا لا مُصابرةً) . 

يعني : اجِعَلٌ هذه المعاملة منك صادرةً عن سماحة» وطيبة نفس» 
وانشراح صدرء لا عن كظم» وضيتي ومصابرة؛ فن ذلك دليل على أنَّ 
هذا ليس في تحُحلقك, وإنما هو تكلّفٌ بوشك أن يزول ويظهر حُكم 
الخلق فتفتضح» وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسّرّ والقلب. 

رهذا الننى فال انيع لامك لاع ی عا كي 
المصابرة والكظمء فحينئذ إذا تمكن فيه أفضى به إلى هذه المنزلة 
ا 
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حتيقتها: ا تضاف النفين.بضفات" الإنسان الى .فارق بها الخيوان 
البهيع 6.والشيطان الرجيم ؟ فإن :في الس ثلاثة دواع متجاذبة: داع 
يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان: من الكبرء والحسدء والعلوء 
والبغى» السو والأذى» والفساد. والغش . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوانء وهو داعي الشهوة. 

وداع يدعوها لف أخلاق المَلّك : من الإحسان» والنُصحء والبرٌء 
والعلم» والطاعة. 

مغن لعي 0 عدون وردان لد اامكررم دمر كان" لاع لقانت 
وقلة المروءة وعدمُها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين» والتوجه 

قال حفن : الكلقت OAS‏ عم ذا اذك سور راد 
البهائم هو بلا عقول» وخلق ابن دم ور فيه العقل والشهوة؛ 
EVE ERS‏ نايف شير لمعه يه 
التحق بالبهائم». 

ولهذا قيل في ر المروءة: إنها غلبة العقل للشهوة. 

وقال الفقهاء في حدّها: هي استعمال ما يجمّل العبدٌ ويزيّنف 
ورك ها بيده ويشينه: 

وحقيقة (المروءة) 56 الدنايا والرّذائل» من الأقوال» 
والأخلاق» والأعمال. 

تمووءة :لياق عادر تدوع هديو لدو زا EEE‏ فق امول 


و یر 


حد المروءة 
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درج ات 
المروءة 


المروءةمع 
الخلق 


رر الخلق: سَعْنّه وبَسْظه للحبيب والبغيض. 

ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعّه المحمودة عقلا وعُرفًا 
وشرعًا . 

ومروءة الجاه: بَذله للمحتاج إليه . 

ومروءة الإحسان: 0 وتيسيره» وتوفيره» وعدم رؤيته حال 
وقوعه» ونسيانه بعد وقوعه» فهذه مروءة البّذل. 

وأما مروءة النَّرْكُ: فكترك الخصامء والمعاتبة» والمطالبة 
والمماراق والأعفاء قن عيبي ما يانه مره حك وترك: الاستتهناء 
في طلبه» والتغافل عن عدّرات الناس. وإشعارهم أنّك لا تعلم لأحد 
منهم عثرة» والتوقير للكبير» وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب 
ال 

وهي ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولى: مروءة المَرءِ مع نفسه. وهي أن يحملها قَسْرّا على 
مراعاة ما يجمّل ويزين» وترك ما يدنس ويشين» ليصير لها ملكة في 
العلانية. فمن اعتاد شيئًا في سره وخلوته: ملكه في علانيته وجهره. 

فلا يفعل خاليًا ما يستحي من فعله في الملاء إلا ما لا بحظزه 
الشرعٌ والعقل, ولا يكون إلا في الخلوة؛ كالجماع والتخلّي ونحو ذلك. 

الدرجة الثانية: المروءة مع الخلّق. بأن يستعمل معهم شروظ 
الأدت: والحيا م و اك الجميل؛ ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره 
لنفسهء وجنات م ننه فکل ما گرهه ونفرٌ عنه» مِن قول أو 
فعلٍ أو خلق» كدف نوفا كتميق E‏ فوع 

E‏ ة ينتفع بكلّ مَن خالطه وصاحبه مِن كاملٍ 
وناقص» وسیئ ق وحسّنه» وعديم المروءة وغزيرها. 

ور يتعلم المروءة» ومكارمٌ الأخلاق من 
الموصوفينَ بأضدادهاء كما رُويَ عن بعض الأكابر: أنه كان له مملوك 


ردقه 2 
يو جحت س د ص 
et‏ 
E VY OO E‏ تقر E aS N E E‏ 
مكارمً الأخلاق. 
وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضدّ أخلاقه. ويكون 
بتمرين ان على مصاححته ومعاشرته» والصبر عليه . 
الدرجة الثالثة: المروءة مع الحق سبحانه» بالاستحياء من نظره المروءة مع 
ِ ٍِ سے 0 الحق سبحانه 
إليك. واطلاعه عليك فى كل لحظة ونمس » وبإصلاح عيوب نفسك 
جهد الإمكان؛ فإنّه قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليم المبيع» 
وتقاضي الثمن» وليدن من المروءة: لهه على ما فيه من العيوب» 
وتقاضي الثمن كاملاء أو رؤية شهود مننه في هذا الإصلاح» وأنه هو 
المتولي له» لا أنت» فيغنيك الحياءٌ منه عن رسوم الطبيعة» والاشتغال 
بإصلاح عيوب نفيك عن التفاتك إلى عيب غيرك» وشهود الحقيقة عن 
رؤية فعلك وصلاحك. 
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5 فات 
الصادق 
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منزلة الإرادة 


5 ا ر م > تو 00 صن سس ىل رور 
قال الله تعالى: مور تطرجر الزين يدعون رنهم بالغدوق والعشىٌ دون 
مد 
جم و 


وجهه.» [الأنعام : .[oY‏ 

وقد تنوّعتْ عبارات القوم عنهاء وغالبهم يُخبر عنها انها رك 
العادة. 

ومعنى هذا: أن عادة الناس غالبًا التعريج على أوطان الغفلة» 
وإجابة داعي الشهوة؛ والإخلاد إلى أرض الطبيعة» والمريدٌ منسلخ عن 
ذلك» فصار خروججه عنه: أمارةً ودلالة على صحة الإرادة» فسُمْيَ 
NETE‏ 

وقيل: نهوض القلب في طلب الح . 

ويقال: لوعةٌ تهرّن كل رؤعة. 

قال الدّقاق ّف : «الإرادة لّوعة في الفؤادء لّذعة في القلبء 
RR E E‏ 

وق دعرة غات ال الع إلى اس لوال بالا لاص 
في نصيحة الأمَّةَء والأنسٌ بالخّلوة» والصبرٌ على مقاساة الأحكامء 
والإيثارٌ لأمره. والحياءٌ من نظره» وبذلٌ المجهود في محبوبه» والتعررض 
لكل سبب يُوصل إليه» والقناعة بالخمول» وعدم قرار القلب حتى يَصِلَ 
إلى وليه ومعبوده. 

وقيل: من حُكم المريد: أنْ يكون نومُّه غلب وأكُلّه فاقة» وكلامُّه 
ضرورة. 

وقال أبو عُثمان الجِيّرِي: «مَن لم تَصِمّ إرادته ابتدائ فإنه لا 
ريده مرورٌ الأيام عليه إلا إدبارًا». 


نزلة الارادة 
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قلت: إذا صدّق المريد» وصح عفد صدقه مع الله؛ فح الله على 
قلبه ببركة الصدق» وَحْسّن المعاملة مع الله ما يغنيه عن العلوم التي هي 
نتائجٌ أفكارٍ الناس وآرائهم» وعن العلوم التي اهن فض الب من واد 
القبر» وعن كثير من إشارات الصوفية وعلومهم. التي أفنوا فيها 
أعمارهم: من معرفة النفس وآفاتِها وعيوبهاء ومعرفة مفسدات الأعمال» 
وأحكام السلوك. فإن حال صدقه» وصحَّةٍ طلبه: يريه ذلك كله بالفعل. 

وان الصادق : هو الذي قرأ القرآنَ وحفظ السّنَّةَ والله يرزقّه ببركة 
صدقه ونور قلبه فَهِمًا في كتابه وسُنَّةِ رسوله يغنيه عن تقليد فَهم غيره. 

والبصير الصادق: يضرب في كل غنيمةٍ بسهم» ويُعَاشْرٌ كل طائفة 
على أحسن ما معهاء ولا يتحيّرُ إلى طائفة» ويئأى عن الأخرى بالكلية 
10:61 ك3 معينا ندر بزو لسر الل طرق الصا ونيو طرق 
الجاهلية كامنةٌ في النفوس . 
ولا أغْيي بذلك أَصْمَرَيْهِم ولَكِنّي أَرِيدُ به الدُوَيِنَا 

وسمع النبئٌ كله في بعض غزواته قائلا يقول: يا لَلْمُهِاجِرِينَ. 
E TT‏ الى اجام وان د 
أظْهرکم؟“ . ۰ 

ولأينوق العيد حلاوة الإيمان» وطَعْمّ الصدق واليقين» حتى 
تخرج الجاهليّةٌ كلها من قلبه» ووالله لو تحقّقَ الناسُ في هذا الزمان 
ذلك في قلب رجل واحد لرَمَؤْه عن قوس واحدة» وقالوا: هذا مبتيع. 
ریو ذعاة البنع ! فإلى اله الك رعو المسعول الضيره رالات 
فلا بد من لقائه موقد حاب من افر € [طه: .]1١‏ اسيع ان 
لوا أىّ مقاب يقلن € [الشعراء: ۲۲۷]. 

قال عناسن ار قان ا ا و حكن جين عل 
شَاكليِق؟ه [الإسراء: .)]۸٤‏ 


. أخرجه البخاري (0)5405 ومسلم (5584) من حديث جابر بن عبد الله ونا‎ )١( 


مفهوم الارادة 
عند صاحب 
«المنازل» 


41۲ 
کک 


مشاهدة 
الربوبيه 
والتزام 
العبودية 


درجات الارادة 
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في تصديره البابٌ بهذه الآية دلالةٌ على عِطّم قذْرهء» وجلالة مَحَلَّه 
عق ةا لعل ونان معن الكنك كر بسن على د E E‏ 
ويليق به» فالفاجر يعمل على ما يليق به» وكذلك الكافرٌ والمنافق» 
ومريدٌ الدنيا وجيفتها: عامل على ما يناسبهء ولا يليق به سواه» ومُحبُ 
الصُوّر: عامل على ما يناسبه ويليق به. 
ارف يبنو رن ا وک ی تتشتو ا ا 

فالمريدٌ الصادق المحبٌ لله: يعمل ما هو اللائقٌ به والمناسبٌ له؛ 
فهو يعمل على شاكلة إرادته» وما هو الأليقٌ به» والأنسبٌ لها. 

قال: (الإرادة: مِن قَوَانِينِ هذا العِلّم, وجَوامع أبنيَيه. وه الاجابةٌ 
لدَواعي الحقيقة»› طَوْعًا أو كَوْمًا). 

يريد: أن هذا الج مين على الإرادة» فهي أساسهء ومجمع 
بنائه» وهو مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة» وهي حركة القلب. 

وأمَا وله (وهيّ الاجابة لداعي الحقيقية) : 

فالإجابة هي الانقياد» والإذعان. والحقيقة عندّهم: مشاهدة 
الرُبوبية» والشريعة: التزامٌ العبودية. فالشريعة: أن تعبده» والحقيقة: أن 
تشهده. فالشريعة: قيامك بأمْرهء والحقيقة: شهودك لوضفه. وداعي 
ال هى ج ال ف فان من عرف الله اسه ولا بد 

ولا بُدَّ في هذه الإجابة من ثلاثة أشياء: نفس مُستهِدَّة قابلة؛ لا 
تعوز إلا الداعي» ودعوة مستمعة» وتخلية الطريق من المانع. 

فما انقطع مَن انقطع إلا من جهة من هذه الجهات الثلاث. 

قال : (وهي على دَرَجِاتٍ : 

الدَرَجةٌ الأول : ذَهابٌ عن العاداتِ بصّحْبةٍ العلم, وال بأنفاس 
السَالكِينَء مع صِدقٍ القَصْدِء وخَلُْ كَل شاغل مِنَ الاخوانء ومُشَدّتٍ مِنَ 
الأؤطان). ۰ 

هذا يوافق من حدَّ الإرادة بأنّها: مخالفة العادة» وهي ترك عوائدٍ 


نزلة الارادة 
2م ا س د 
e‏ 
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الق وشهواتها ».ورغوداتها ‏ وبطالأتها :وا يكن ذلك إلا مته ا اة 
التي أشار إليهاء وهي: صحبة العلم ومعانقتّه؛ فاته النور الذي يُعرّف 
العبد مواقعَ ما ينبغي إيثار طلبه» وما ينبغي إيثار تركه. فمّن لم يَصحَبّه 
العلم: لم صح له إرادة باتفاق كلمة الصادقين» ولا عبرة بقطّاع 
الطريق. 

ومنها: التَعلّقُ اا کو لاي أن كل من 0 
بأنفاس قوم انخرط في سلكهم» ودخل في جملتهم. 

وقال: (أنفاس السَالِكينَ) ولم EGET E‏ 
العابدين شأنهم القيام بالأعمال» وشات السالكية :مزاعاة الأحوال: 

وقوله: (مع صِدقٍ القَضّدِ). 

صدق القصد يكون بأمْرين» أحدهما: توحيده» والثاني: توحيدٌ 
المقصودء فلا يقع في قصدك قسمة» ولا في مقصودك. 

قال: (الدَرَجةٌ اللَانيةً: تُقْطَعُ بصُحبةٍ الحال» وترويح الأنس» 
والسّير بين القَبْضٍ والبَسط). ۰ 

أي : ينقطع إلى صحبة الحال» وهو الوارد الذي يَرِدْ على القلب 
نوق اة بالمعاملة هتوالت لوف الكل ارو الجا له إلى 
مرافقة الرّفيق الأعلى» الذين أنعم الله عليهم» فينتقل من مقام العلم إلى 
مقام الكشف» ومن مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها وأذواقهاء 
ومواجيدهاء وأحوالهاء فيترقى من الإسلام إلى الإيمان» ومن الإيمان 
إلى الاحسات 

ارو الأنتن الذي ااا و زلا الأغير 
تل تعب التكليف ومشفَة العمل؛ لعدم أنس قلبه بمعبوده» فإذا حصّل 
للقلب روح الأنس SE SNE EE Ea‏ 
عين له» وقوةٌ ولذةّء فتصير الصلاة قرَّة عينه» بعد أن كانت حملا عليه 
ويستريح بهاء بعد أن كان يطلب الراحة منهاء فله ميراث من قوله َلله: 


KB‏ تقريب مدارج السالكين 


«أرِحْنا بالصّلاة يا بلال»“. اوحعلت نة عدن ف الصاو ر ي 
إرادته» ومحيّته 5 بالله» ووحشته مما 1 ١‏ 

وأمّا السَّيرٌ بين القبض والبسط: 

فال فقن و ا بك فدات لك ا 
الخوف تارة» والرَّجاءِ تارة» فيقبضه ا ويبسطه الرجاء. 

ENS O E 
. ورجاؤه يورثه القبض‎ 

ووو لدان سو الف E‏ لسعم ل قاوق تزه شورق لشو 
وجمعيته تورثه البسط . 

فر أن من أحكام الوارد تارة» فوارذ يورث قبضَّاء ووارد يورث 

والدييا على انين نالف قي ايا در با E‏ 
يدري ما سببه» وځکم صاحب هذا القبضء أمران: 

الأو توكو E‏ ذلكا القسى جيجه بائذ أن سوه 
N‏ 

اا ااا ر لمن و لوفكم رولا ا 
دفعّه» ولا 0 وقته مغالبة وقهرّاء ولا يطلب طلوع الفجر في وسّط 
الليل» وليرقد حتى يمضي عامَّةٌ الليل» ويحين طلوعٌ الفجرء وانقشاع 
طلئة (الجر ايل E‏ فلي الوافف E‏ قاد 
يتقبض وببسط . 

وكذلك إذا هجم عليه وارد البسط: فليحذرٌ كلّ الحذر من الحركة 


)١(‏ أخرجه أحمدٌ (۸۸٠۲۳)ء‏ وأبو داود »)٤۹۸٥(‏ وصشّحه الألباني في «صحيح 
الجامع» (۷۸۹۲). 
زفق أ خر جه أحمد (۱۲۲۹۳)» والنسائي )4۳4( من حديث انس انه » وصححه 

الألباني في «صحيح الجامع» .)۴١١١(‏ 
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والاهتزاز» وليَخرره بالسكون والانكماش والاستقرار» ويلقيه بالثبات؛ 
فاته في هذا الوقت عليه خطر عظيم» فليحذر مكرًا خفيّاء فالعاقل يقف 
عن البساط» :ويكددر من الانتساط» وهذا شان عقلاء آهل الدنيا 
ورؤسائهم: إذا ما ورد عليهم ما يَسرّهم ويبسطهم ويهيّج أفراحهم. 
قابلوه بالسكون والثبات والاستقرار» حقو كاه لم يهجم عليهم. وقال 
كعب بن زهير في مدح المهاجرين: 

ليسوا مَفَارِيحَ إن نالَثْ رماحُهُم كرما لضيو A‏ [ذ1 قلوا 


© © © 
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منزلة الأدب 


قال الله تعالبى: يام ألَدنَ اموا ف a‏ وهل ارا | وقودها 
ألناش وَلَطْجَارَةُ4 [التحريم: 1] 
قال ابن عباس وغيره : علموهم وأذّبوهم. 
وهذه اللفظة مؤذِنة بالاجتماع» فالأدب اجتماع خصالٍ الخير في 
العبد» ومنه المأدبة» وهو الطعام الذي يجمع عليه الناس. 
ولم الأدب: هو عِلمٌ إصلاح اللسان والخطاب» وإصابة 
مواقعه. وتنحسين ألفاظه. وصيانته عن الخطأً والخَللء 0500 من 
الآدب العام . 
والأدب ثلائة أنواع : أدب مع الله وأدب مع رسوله ي وشرعه» 
وأدب مع ا 
أنواع الأدب فالآدب مع الله لاثة أنواع : 
0 عه ١‏ ول 
أحدها: صيانة معاملته: أن يشوبها بنقيصة. 
الثان > صان فلك أن باش إلى غيره:. 
لفالف هياتة زديك أن عن ها تك علية: 
وقال أبو على ا ترك الأدب يوجب الطردٌ؛ فين أسباء الأدب 
على البساظ رد إلى'الباب»-وم أسناء الآذب على :الاب رد إلى سياسة 
الدّواب». 
وقال ابنُ المبارك: «نحن إلى قليل من الأدب أحوجٌ منا إلى كثير 


من العلم؟. 
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وقال أبو : نصر السرًاج ان : «الناس في الأدب على ثلاث طبقات : 

أمّا أهل الدنيا: فأكبر آدابهم: في الفصاحة والبلاغة» وحفظ 
العلوم» وأسمار الملوك» وأشعارٍ العرب. 

وما آهل الدين: فأكير آدابيي فى رئافض" التفومن وتاديب 
الجوارح» وجفظ الحدود وترك الشهوات. 

وأمّا أهل الخصوصية: فأكثر آدابهم في طهارة القلوب» ومراعاة 
الأسرار» والوفاء بالعهود. وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطرء 
وخسن الآدب» في مواقف الطلب» وأوقات الحضورء ومقامات 
اتا 

وقال ابن المبارك: «قد أكثر الناسُ القولَ في «الأدب»» ونحن 
تقول E OE‏ لتقي وفوف تيا 
وتجنّْبُ تلك الرعونات». 

وقال التُوريٌ 5: «مَن لم يتأدّبْ للوقت» فوقته مَقْت). 

وتام ا الرَسَلٍ صلواث الله وسلامُه عليهم مع الله وخطابهم 
وسۋالهم› كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب» قائمة به. 

قال المسيح 4ل : ۆن کت قله هقد لَه [المائدة: ]١١١‏ ولم 

يقل: «لم أقُله؛ وفرْق بين الجوابين في حقيقة الأدب» ثم أحال الأمر 

ا ا وسِرّهء فقال: 9تَعَلَم ما فى تَنَِى» [المائدة: 
5 ثم برأ نفسّه عن عِلمه بغيب ربّه وما يختص به سبحانه» فقال: وول 
كلق شيك [المائدة: e‏ ووصّفه بتفرّده بعلم 
الات ي فقال: لتك أت عَلَمَ عيوب (()» [المائدة : 1 ثم 
د اس اده ES‏ - فقال : 
2 َك اس إل ا بو أن أعبدوأ أله ر رک [المائدة: »]١١۷‏ ثم 
أخبر عن شّهادته عليهم مذَّةَ مقامه فيهم» وأنّه بعد وفاته لا اطّلاعَ له 
عليهم» وأن الله كك وحده المنفردٌ بعد الوفاة بالاظلاع عليهم» فقال: 


س 


طيقات الناس 
في الأدب 


عمظ مم أدب 
الرسل مع الله 


۸ 


من أبلغ الأدب 
مع الله 
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4 على‎ IO RET E) 
ثم ران هاده مان قزق كر شيادة وأعم»‎ »]1١۸ [المائدة:‎ 
فقال: ظوَانتَ ع س شیو ميد )4 [المائدة: 7١1]ء ثم قال: «إإن‎ 
باه مِن أبلغ الأدب مع الله في مثل‎ E N a مي‎ 
عبيده والإحسان إليهم»ء وهؤلاء‎ e هذا ذا المقام؛ ا ا اليك‎ 
عبيدك ليسوا عبيدًا لغيركء فإذا عَدذْبْتَهم  مع كونهم عبيدك  فلولا أنهم‎ 
عبيدٌ سوءٍ من أبخس العبيد» وأعتاهم على سيدهم» وأعصاهم له لم‎ 
تعذبهم؛ لأن مرتبة العبودية تستدعي إحسانً السيد إلى عبده ورحمته»‎ 
فلماذا يعذبُ أرحمٌ الراحمين» وأجود الأجودين» وأعظمٌ المحسنينٌ‎ 
إحسانًا عبيده؟ لولا فرط عُتُوّهم وإباؤّهم عن طاعته» وکمال‎ 

استحقاقهم للعذاب. 


م 


وقد تقدّم قوله: «وإنك أت علد اليرت © [المائدة: e111‏ 
أي : هم عبادك» وأنت أعلم بسِرّهم وعلانيتهم » فإذا ا ا عَدَبْتَهم 
على علم منك بما تعلْبُهم عليه» فهُم عبادك وأنت ys‏ 
واكتسبوه» فليس في هذا استعطافٌ لهم» كما يظنَّه الجهّالء ولا تفويض 
إلى محض المشيئة والملك المجرّد عن ا القدَريّة 
وإنما هو إقرار واعترافٌ وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله» وكمال علمه 
بحالهم» واستحقاقِهم للعذاب. 

شنم قال: وإن تَثْفْرَ لَهُمَ فنك أَنتَ لمر ْم ®4 [المائدة: 
6ه ولم يقل: «الغفور الرحيم»» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى ؛ 
فإنه قاله في وقت غضب الرّبٌ عليهم» والأمرٍ بهم إلى النار» فليس هو 
مقامّ استعطافي ولا شفاعة؛ بل مقام براءةٍ منهم» فلو قال: «فإنَّك أنت 
الغفور الرحيم»» لآشْعَرَ باستعطافه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه 
عليهم» فالمقام مقامٌ موافقةٍ للرّبٌ في غضبه على من غضب عليهم: 
فعدّل عن ذكر الصّفْتَينَ اللّتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر 
العزة والحكمةء المتضمَّتَينِ لكمال القدرة وكمال العلم. 


نزلة اللآأدب 
اكه 95 ۹( 
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والمعنى : إن غفرتٌ لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» 
ليست عن عجز عن الانتقام منهم»ء ولا عن حَمَاءٍ عليك بمقدار 
جرائمهم؛ وهذا لأن العبد قد يَعْفِرٌ لغيره لعجزه عن الانتقام منه» 
ولجهله بمقدار إساءته إليه» والكمال: هو مغفرة القادر العالمء وهو 
العزيز الحكيم . وكان ذِكرٌ هاتين الصَّفْتَينِ في هذا المقام عينَ الأدب في 
الخطاب. 

وكذلك قول إبراهيمّ الخليل نلا : «الرّى حَلَقَى فهر چیب (© وزی 
هو يطعن وسفن ت ولد وا مضت فهر يسبب )4 [الشعراء: ۷۸ - 4 ]. 

ولم يقل : «وإذا أمرضني» ؛ ا للأدب مع الله . 

وكذلك قول الخضر لظ في السفينة: ردت 9 ااه [الكهف: 
۷۹ 0 «فأراد رتك أن وقال في العُلامين: «اراد ريك 


و سرصم 


أن ا أا [الكيك: 
وكذلك قول مؤمني 00 چو لا ندر أحدُ أرب يمن فى الْأرْض» 
4 


EN I gr كر اس اح‎ 

ولم يقولوا: (أراده ربهمكء ثم قالوا : ام اراد بهم رصم رشدا ل 
[ الجن : .]٠‏ 

وألطف من هذا قول موسى ##: هرت إن لما أنزلت إل من حبر 


قق 4 [القصص: 5 ]١‏ ولم 1 «أطعمني») : 

وقول آدم: ارتا طاتا اش وَإِن ار تفر ا وَوَمْحَمَنَا کون مِنّ 
لسرن €6 [الأعراف: 78] ولم يقل : رب ير : 

وقكولة ‏ و : 0 ا حم الیک < ©4 
[الأنبياء: ۸۳]. ولم يقل: «فعافني واشفني». 

وقول يوسفف SS‏ 
E‏ اح ا من سجن [يوسف: ٠]ولميقل:‏ 
ا 0 وتفسًًا عليهم: أن لا 


م 56 


يُخجلهم بما جرى في الجبٌ. وقال : وجا د من ادو [يوسف: 11۰۰ 
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س ا 


من تهاون 
بالأدب عوقب 
الست“ 


ولم يقل : «رفع عنكم جهد الجوع والحاجة)؛ أدبا معهم» وأضاف ما 
جرى إلى السبب ولم يُضِفْه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منهء فقال: 
ممن بعد أن َر ال خو [يوسف: .]٠٠١‏ 

وقال بعضهم: «الْرّم الأدب ظاهرًا وباطنّاء فما أساء أحدٌ الأدب 
في الظاهر إلا عُوقِبَ ظاهرًاء وما أساء الآدب باطنًا إلا عوقب باطنًا). 

وقتال ا عق :تهاون الات غوف 
بحرمان السّئن» ومن تهاوَنَ بالسّنن عوقب بحرمان الفرائض» ومّن تهاون 
بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة». 

وقيل: الأدب في العمل» علامة قَبِولٍ العمل. 

E E عبان الى النعمي 4 وليد1‎ EE 
. استخراج ما في الطبيعة من الكمال من القوة إلى الفعل‎ 

وجرّثُ عادة القوم: أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن 
نبيّه بء حين أراه ما أراه: هما راع الْبِصَرٌ وما طق ©4 [النجم: »]١۷‏ 
وكأنّهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه كن 
في ذلك المقام؛ إِذْ لم يلتَفِثُ جانبّاء ولا تجاوز ما رآه» وهذا كمال 
الآدب» والإخلال به: أن يلتفت ماع يمينه وعن شماله» أو يتطلع 
إلى ما أمام المنظور. فالالتفات زيعٌ» والتطلع إلى ما أمام المنظور: 
ان وار فكنان ا ال اظ علق المتطون: أن الا 
يصرف بصره عنه يَمنْةَ ولا يّسرة» ولا يتجاوزه. 

هذا معنى ما حصّلْتُه عن شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله رُوحَه. 
وفى هذه الآية أسرارٌ عجيبة» وهى من غوامض الآداب اللائقة بأكمل 
البشر به : تواطأ هناك بصره ا وتوافقًا وتصادّقا فيما شاهده 
عر > فالتعي عي اعلدة الات ومن شا عند نه شير ل فيو انعا تمل ER‏ 
0 18 جنه تاوالص ر ها قال محا ا 
كدب الْْوَادُ ما دای © اضرو عَلَ ما برك 463 [النجم: ١١‏ 5١]؛‏ أي 


ما کان الفؤاد ما ا ببصره . 
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فلم يرل ئة في خفارة'' كمال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل 
مرتبة عبوديته له» حتى خرق جب السموات» وجاورٌ السَّبْعَ الظباق»› 
وجاوز سدرة المنتهى» ووصل إلى محل من القرب سبق به الأَوَّلِينَ 
والآخرين» فانصبت إليه هناك أقسامٌ القَرّب انصبابًاء وانقشعت عنه 
سحاتبٌ الحُجب ظاهرًا وباطنًا حجابًا حجابّاء وأقيم مقامًا عَبَطُه به 
انتا والمرسّلونء فإذا كان في المعاد أقيم مقامًا من القرب ثانيّاء 
يَعْبِطه به الأوّلون والآخرون» واستقام هناك على صراط مستقيم من 
كمال أدبه مع الله» ما زاغ البصر عنه وما طغى» فأقامه في هذا العالّم 
على أقوم ضراط هن الحق والهدئ E e‏ الذكر 
الحكيمء فقال: اش © وشن لكر © إِنَكَ لين اسي © ع 
صر مسقب ©* [بس: ١‏ - ٤]ء‏ فإذا كان يوم المعاد أقامه على 
الضبراط يسال الالام لأتباعة واهل شه جى يجوؤة إلى :جنات 
الاك وخر E O E‏ اف ولوق N‏ لطي 

وا انيع عو لني AoE Ea‏ 
وغسل الجتانة و الط م الشبق مخ الا دت عق يق ين يدي الله 
طاهرًا؛ ولهذا كانوا ee‏ أن يتجمّل الرجل في صلاته ات بین 
يدي ره . 

وكان لبعض السلف حُلَّةٌ بمبلغ عظيم من المال» وكان يَلبَّسّها 
وقتّ الصلاة» ويقول: «ربي عانق تعتكلة له ف قلات اد 

وين الأدب: نهى النبئٌ 6ه المُصِلَيَ : «أنْ يَرْفَعَ بَصَرّه إلى 
السّماء0!" . 


للك الخفارة ا الخاء -: الحياءٌ والوقارٌ» من خفر الإنسان خفرًاء من باب 

تعب . es‏ 
: . انظر: «المصباح المنير) للفيومي (/۷0). 

هم 0 البخاري )۷٥١(‏ من حديث انش ين »مالتك طن ۰ وأخرجه مسلم 


)٤۸(‏ من حديث جابر بن سمرة له» و(579) من حديث أبي هريرة ذه 


من كمال أدب 
الصلاة 
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الأدب مسح 
الرسول يوز 


فسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ - قدّس اله رُوحَه ‏ يقول: «هذا 
من كمال أدب الكل أن يقفه العيد نج عد ريه مُظرِفَاء خافضًا 
طرق إلى الأرض» ولا يرفع بصرّه إلى فوق». 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام بدينه» 
والتأدّبُ بآدابه ظاهرًا وباطنًا . 

ولا يستقيم لأحدٍ قط الأدبٌ مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفة به 
بأسمائه وصفاته» ومعرفةً بدينه وشرعه وما يحب وما يكرّهء ونس 
مستعدة قابلة ليِّنَةٌ متهيئة لقّبول الحق عِلمًّا وعملا وحالًا. وا 
الا 

وأا الأدب مع الرسول بي: فالقرآن مملوءٌ به. 

رافق الا همه کان الشيلت و یاد لامر وای 
خبره بالقبول والتصديق» دون أن يحمله معارضة خيال باطل» يسمّيه 
000 أو يحمله شبهة أو شك» أو يقدم عليه آراءَ الرجال» وزبالات 
أذهانهم» فيوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان. كما وحَّد 
المرسل بالعبادة والخضوع والذل» والإنابة والتوكل. 

يا O‏ فيه الس كن ماما ال E‏ رصي 
المرسل»ء وتوحيد متابعة الرسول» فلا يحاكم إلى غيرهء ولا يرضى 
بخكم غيره» ولا يقف تنفيذ آمره» وتصديق خبره على عرضه على قول 
شيخه وإمامه» وذوي مذهبه وطائفته» ومّن يعظمُه. 

ومن الأدب مع الرسول كَلِِ: أن لا يتقدّم بين يديه بأمر ولا نهي» 
ولا إذنٍ ولا تصرّف» حتى يأمر هوء وينهى ويأذّنء كما قال تعالى: 
يا لين مثو لا ميا ب يدي ال سول [الحجرات: ]١‏ وهذا باق 
إلى يوم القيامة لم ينسح فالتقدُمُ بين يدي سيه بعد وفاته» كالتقدّم بين 
يديه في حياته» ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. 


ومن الأدب معه: أن ل تُرفعَ الأصواتٌ فوقٌ صوته؟ 1 ل 


نزلة الأدب 
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لحبوط الأعمال» فما الظنٌ برفع الآراء» ونتائج الأفكار على سنيه وما 
جاء به؟ أترى ذلك موجبًا لقبول الأعمال» ورفع الأصوات فوق صوته 
موجبٌ لحبوطها؟! 

ومن الأدب معه: أن لا تَجَعلَ دعاءه كدعاء غيره» قال تعالى: 
ول جما خصة الول ينع ك1 بتکم بسا [النور: +<]. 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أَمْرٍ جامع ‏ من خطبة» 
أو جهادء ل ل ل 
CENE‏ :كما فال عا و لزي اا و 
انوا معة 56 2 ك تند [النور: 2.1355 فإذا كان 
هذا مذهبًا مقيّدًا لحاجة عارضة» ولم يُوسّع لهم فيه إلا بإذنه؛ فكيف 
SE‏ مُطلّق في تفاصيل الدّين: أصولهء و دقيقه» وجليله؟! 
هل یشرع ال قات إليه بدون استئذانه؟ مسوا اَهَل الِڪر إن كر لا 
كنوت ©6 [النحل: ٤۳‏ الأنبياء: ۷]. 

ومن الأدب معه: أن لا يُستشكل قوله؛ بل يُستشكل الآراء لقولهء 
ولا يُعارض نصّه بقياس؛ بل تُهِدَرٌ الأقيسة وتلغى لنصوصهء ولا يحرّف 
کلامه عن حقيقته لخيال تسميه أصحابه معقولاء نعم هو مجهول. وعن 
الصواب معزول» ولا يوقف قَبولُ ما جاء به ي على موافقة أحد. فكل 
اس وله لام كعد نا هوض افر 1 

وأمّا الأدبُ مع الخَلقَ: فهو معاملتُهم ‏ على اختلاف مراتبهم ‏ بما 
يليق بهم ولكلّ مرتبة أدبٌء والمراتب فيها أدبٌ خاصٌء فمع 
الوالتين: أدبٌ خاصٌ» وللأب منهما: أدبٌ هو أخصٌ بهء ومع العالم: 
أدبٌ آخَرٌء ومع السلطان: أدبٌ يليق به» وله مع الأقران أدبٌ يليق 
بهم» ومع الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه وڏوي أنسه» ومع 
الضيف: أدبٌ غير أدبه مع آهل بیته» ولكل حال أدبٌ: فللأكل آداب» 
وللشرب آداب» وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم 
آدابٌ» وللبول آداب» وللكلام آداب» وللشسّكوت والاستماع آدابٌ. 


الآدب صع 
الخلو 
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مفهوم الآدب 
عند صاحب 


«المتازل. 


وآدث المرء: عنوان سعاديّه وفلاحه» وَقَلَهُ آدبه : عنوان شقاوته 
وبواره. 

فها اس جا مالاا ولا يمل لادب ولا استجلت 
E‏ 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين: كيف نَبََّى صاحبّه من حبس الغار 
حين أطبقت عليهم الصخرة؟ والإخلال به مع الآمٌّ ‏ تأويلا وإقبالا على 
الصلاة ‏ كيف امتحن صاحبّه بهدم صومعته وضرب الناس له» ورَمْيه 
بالفاحشة؟ 

قال صاحب «المنازل»: (الأدَبُ: حفظ الحَدّ بين العُلَرٌ والجفاءء 
بمَعْرِفةٍ ضِرَّرٍ العذوان). 

هذا من أَحسَنٍ الحدود؛ فان لشاف الخ ا الغلوٌ 
اا هر لادب والأدب: الوقوف في الوسّط ب ا فلا 
يقصر بحدود الشرع عن تمامهاء ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودًا له 
فكلذهنا عدواق: واه لا بحت التحديق + -والعدوان: هو سو الا دت 

وقال بعض السلف: «دِينْ الله بين الغالي فيه والجافي عنه). 

فإضاعة الآدب بالجفاء: كمّن لم يكمل أعضاء الؤضوء» ولم يوفٍ 
الصلاةً آدابّها التي سنّها رسول الله ل وفعَلّهاء وهي قريبٌ من مائة 
أدب : ما بين واجب ومستحبٌ. 

وإضاعته بالغلوٌ: كالوسوسة في عمد النَيَّةَ» ورفع الصوت بهاء 
والجهن بالأذكار والدعوات التي شرعت سراء وتطويل ما السَنَّهُ تتخفيفه 
ا كالتشْهّدٍ الأول والسّلام ال ا ES‏ و 
ليون الل E E‏ فوا لسارو لها وشتيراتك 

1[وأوّل درجاته ما قاله صاحب «المنازل»]: (منْعٌ الخَوْفٍ: أنْ لا 
َتَعدَى إلى اليس وَحَبْسْ الرّجاءِ: أنْ يَخْرّجَ إلى الأمنٍ» وضبّط السرُور: 
أن يُضاهِيَ الجراءة) . 
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يريد: أنه لا يدع الخوف يُفضي به إلى حد يوقعه في القُنوطء 
واليأس من رحمة الله؟ فإن هذا الخوف مذموم. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ كه يقول: «حد الخوفيٍ ما 
حجرّك عن معاصي الله » فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه). 

وهذا الخوف المُوقع في الإياس: إساءء أدب رحمة الله 
تعالى» E‏ وجهل بها. 

وأمّا (حَبْسْ الرَّجاءِ : أنْ يَخْرْجّ إلى الأمن) 

a NE‏ موا لوي فاته لا يأمَنُ 
محر الله إلا القومُ الخاسرون»ء وهذا انحرافٌ في الطرف الآخر. 


ذل عد انف LEE E‏ ماقا طن E‏ 


بمنزلة الرٌياح التي تُسَيّْرٌ السفينة» فإذا انقطعث وقفتٍ السفينة» وإذا زادت 
مها إلى المهالك» وإذا كانت بقدّر: أوصلئها إلى البغية. 

وأما (ضَبْطُ السَُرُورِ: أن يُضاهِىَ الجّراءة) . 

فلا يّقَدِرُ عليه إلا الأقوياء أربابُ العزائم» الذين لا تستفؤُهم 
السَّرَّاء فتغلب شكرهم» ولا تُضهِفْهم الصّرَّاء فتغلب صِبْرّهم؛ كما 
قيل : 

لا تَعْلِبٌ السَّرَاُ منهُم شكرَّمُم كلا ولا الضَّرَاءُ صَبْرَ الصَّابِرٍ 

والنفس قرينة الشيطان ومصاحِبَتُه وتشبهه في صفاته» ومواهب 
الرّبّ تبارك وتعالى تنزل على القلب والرُوحء فالنفّسُ تَسكَرق السمع» 
فإذا نزلث على القلب تلك المواهبٌ: وتَبتْ لتأخذ قسطها منهاء وتصيّره 
من عدتها وحواصلهاء فالمسترسل معهاء الجاهل بها فيدعها تستوفي 
ذلك فبينا هو في موهبة للقلب والرُوح وعدَةٍ وقوَةٍ له» إذ صار ذلك 
كلمن عامل ا ا ددجا ا و لا ما رانك 
اها بت والانتنان يطعن أن راه ممع الال کف :يما عو اغف 
شرا واج قدرًا من المال» نما لا سبة يها من عدي أو سال 


حدالخوف 
الصحيح 


حدالرجاء 
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أو معرفة» أو كشْفي؟ فإذا صار ذلك من حاصلها: انحرف العبد به ولا 
ا طرفي مذموم من جراءة» أو شطح» أو إدلال» ونحو ذلك. 

فوالله كم هاهنا من قتيلٍ وسليبٍ وجريح يقول: بو أن ايه 
3 نم يت وو ون ممق تر انر كا كاقي مه SN‏ 
بذلك: أن يغلق عنه باب المزيد» ولهذا كان العارفون وأرباب البصائر: 
ذا #الوة سيك من ار مدر الوا اا 
E‏ اضرا جار مسقو وس EEE‏ 
بملازمة الثغر ب ذم اقل راون الس ونظروا إلى أقرب الخلّق من الل 
وأكرمهم عليه» a‏ وسيلة» وأعظيهم عِندّه جامّاء وقد دحل 
مَك يوم الفتح. ودفنه تمس قَرَبُوسَ سرجه انخفاضًا وانکسارًاء 
لربّه تعالى في مثل ذلك الحالء التي عادة النفوس البشرية فيها 
يملكها سرورُهاء وفْرحُها بالنصرء والظفّرء والتأييد» ويرفعها إلى عَنان 
الشماء: 

فالرجل: من صان فتّحَه ونصيبّه من الله» وواردّه عن استراق 
نفْسِهء وَبَجْلَ عليها به» والعاجز: من جا لها به» فيا له مِن جودٍ ما 
ال وبي لم لل عقاف لماو اه العا 


© ® © 


وو ا الروح من الجسد» وفيه تَفَاضَلَ العارفون» 
وفيه تناف المتنافسون» وإليه شمر العاملون» وعمّل القوم إنما كان 
عليه» وإشاراتهم كلها إليه» وإذا تزوَّج الصبرٌ باليقين: ولد بينهما حصولٌ 
الإمامة في الدّين» قال تعالى: علا منم AEE‏ 
ور اوا ابا وقونَ 4 [السجدة: 4؟]. 

ف«اليقين» رُوح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح» 
زهو حقيقة الصذيفئة» وهو فط رع هذا الشان الذى عليه هدار 

عن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ بي قال: لا تُرْضِيَنَ أحَدَا 
سط اٹ ولا تَحْمدَنَّ أحَدَا على قصل اش ولا تَذَمّنَ أحَدَا على ما لم 
يؤتك الله فَإِنَّ رِرْفَ الله لا EE‏ إليك حرص رو ولا يَرُدهِ عنك 
كراهية كارِوء وإِنَّ الله بِعَذَلِه وقِسْطِه جَعَلٌ الرَّوحَ والمَرَّحَ في الرّضا 


واليّقين» وجَعَلٌ الهَمّ والحَرّنَ في الشَك والسّخط)”". 

واليقين قرين التوكل؛ ولهذا فُسّر التوكل بقوّة 0 

والصواب: أن التوكل تمر ونتيجته؛ ولهذا > سافان الهذى 
بف قال الله تعالى: فول E E‏ آل لين ©» [النمل: 
ال هو اليقين» وقالت رُسُل الله: وما آنآ ألا نوكل عل اله 
وقد هَدَسًا شتا [إبراهيم: ؟١].‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١١١/4(‏ و(۷/ ١١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
(١٠/٤٠١٠٠)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) e‏ وقال الهيثئمي في 
(مجمع الزوائد» :)۷١ /٤(‏ «فيه خالد بن يزيد العمري وا تهم بالوضع». 


صلة اليقين 
بالتوكل 


V۸ 
کک‎ 


آقوال السلف 
في اليقين 
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ومتى وصل اليقِينُ إلى القلب امتلاً نورًا وإشراقّاء وانتفى عنه كل 
ریب و وهم وغم ایا چک ننه وخر دا سه و 
وشكرًا له» وتوكلا عليه» وإنابة إليه» فهو مادة جميع المقامات والحامل 
لها . 

واختّلِف فيه: هل هو كَسْبِيء أو مَؤْهبِي؟ 

فقيل: هو العلم المستودع في القلوب» يشير إلى أنه غير كسى . 

ولالكقم] 5« لفو كن شاد | اسان ولخاويت د "لكان 
کن 

والتحقيق: أنه كسْبِينٌ باعتبار أسبابه» مُوهِبِنٌ باعتبار نيه وذاته. 

وقال كن التوة قن «الثين :يدعو إلى ق لأمن و 
يدعو إلى الزهد» والزهد يُورث الجكمة» وهي تورث النظر في 
العواقب». 

وقال الجتيد كَذَنْهُ: «اليقين هو استقرار العلم الذي لا يَنقلب ولا 
يحوّل» ولا يتير في القلب». 

وقال أبو بكر الورّاق كّ: «اليقين ملاك القلب» وبه كمال 
الإيمان» وباليقين عرف الله بالعقل عَقِل عن اللها. 

وقال الكوؤرخوؤئ. 5 «إذا استكمل الد حفاكق القن صاز 
ال عيذ تعمة»«والرعاء دة ية 

وقال أبو بكر الورّاق كل#: «اليقين على ثلاثة أوجُه: يقين خبرء 
ويقين دلالة» 57 مشاهدة) . 

يريد بيقين الخبر: سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به» 
وبيقين الدلالة: ما هو فوقه» وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه ‏ 
الالال على ها بره :نه 

وقال بعضّهم: «رأيتُ الجنة والنارَ حقيقة» قيل له: وكيف؟ قال: 


2 سر لان ع e‏ 
رأيتهما بعينئ رسول الله ٍ» ورؤيتي لهما بعينيه أوثق عندي من رؤيتي 


منزلة اليقين 
ب 


متم و ا Ea‏ 

واليقينُ يحمل على الأهوال» وركوب الأخطارء وهو يأمر بالتقدم 
دائمّاء فإِنْ لم يقارنه العلم: حمل على المعاطب. 

والعلم يأمرُ بالتأخر والإحجامء فإِنْ لم يَصحَبْه اليقِينُ قحد بصاحبه 
عن المكاسب والغنائم. 

قال صاحب «المنازل»: (وهو على ثلاث دَرَجاتٍ: 

الدرجة الأولئ: عِلْمّ اليّقينِ» MR‏ وقول 
ما غاب لِلْحَقَّ» والؤقُوفُ على ما قامَ بِالْحَقّ). 

ذكر الشيخ في هذه الدرجة ثلاثة أشياءء هي متعلق اليقين وأزكانهة 

الأول E E‏ هه ا 
انزو اه نو عدن ود لد الاق e E‏ 
بالقبول والانقياد» والإذعانٍ والتسليم رو تع وال كول ليس رو 
العبودية . 

الثاني : (قَبِولُ ما غاب لِلْحَقّ) وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به 
md‏ تيون لد a E‏ انود انهاه NG A‏ 
وا قبل ذلك سن الضراطظ والعيوات والنشاتب» ونا قل ذلك من 
تاشن سخا هي لنظا عادو انان الكواكيية بردي لقعم لد ود 
العالم» وما قبل ذلك: من أمور البرزخ» ونعيوه وعذابه. 

تروف يازا كلو نما لا وتميدينا E‏ لقيو بصي ا 
يُخَالِح القلبٌ فيه شبهة» ولا شك ولا ريب» ولا تناس وغفلة عنه؛ فاته 
إن لم يستهلك بيقينه أفسده وأضعفه. 

الثالث: (الوقُوفُ على ما قامَ بِالْحَقّ) سبحانه من أسماته وصفاته 
وأفعاله. 

فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحقٌّ من أسمائه وصفاته. 
ونُعوتٍ كمالهء وتوحيده» وهذه الثلاثة أشرفُ علوم الخلائق: علم الأمر 


درجات اليقين 
عند صاحب 


«المنازل» 
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eA. |‏ 
کک الب س 


الفرق بين 
فم ان 
وعين اليقين 


ت 


والنهي» وعلم الأسماء والصفات والتوحيد» وعلم المعاد واليوم الآخر. 

قال: (الدَرَجِةٌ النَّانيةٌ: عَيْنُ اليَقين» وهو المُعْنِي بالاستذلال عن 
الاستذلال» وعن الخَبّرٍ بالعيان» وحَرْقُ الشّهُودِ حجاتٍ العِلّم). 

القرق يدن عم ا و ال ا وو ار اا 
اا و ا ی ا 

Fl EE EO OE E, 
تشك ف دق ثم آراك إياة فازددت يقبكاه .كه دف مه‎ 

فالأول: غلم اليقين: 

والثاني : عين اليقين. 

E : والثالث‎ 

O ES‏ عل E BE‏ فى 
الموقف وشاهَدَها الخلائق» وبَرَّرَتِ الجحيم وعايّنها الخلائق» فذلك: 
غين البقيقه. فاا ادن أهن ال الجنة وأهن الان النان: قذلك تيقل 

قوله: (هو المُغْني بالاسيدلال عن الاستدلال). 

ر د 5 اقرا والشيود» عن ان اة د ا سی 
به عو طلي الل قله نما يطلب الدليل حم له العلمٌ بالمدلول» 
فإذا كان المدلول مشناهدًا له وقد ادركة به < فای معا جه په إلى 
الاستدلال؟ 

قال: (الدَرَجِةٌ الثَلِئهُ: حى البَقين). 

اعلم أن هده الدرجة ل تال في هذا العالم إلا للرّسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ؛ فان نبيّنا ككل رأى بعينه الجنة والنّار وموسى 

سيع کلام اددع لياه مطل موه لم عق ابر معان Ll‏ 
وموسى ينظرء فجعله دكا هشيمًا . 


نعمْ؛ يَحُحصل لنا حقٌ اليقين من مرتبة»ء وهي ذوْق ما أخبر به 


منزلة اليقين Cen)‏ 


r 


الوهون E O E‏ نفلت 
إذا باشَرّها وذاقها صارث في حقه حى يّقين» وأمَّا في أمور الآخرة 
الا و ي ا وسماع كلامه حقيقةً اد E,‏ 
المؤمن منه في هذه الدار: الإيمانُ وعلم اليقين» وحقٌ اليقين يتأخَّرُ إلى 
وفك الفا 

[و] اليقينُ له حقوقٌ يجب على صاحبه أن يُؤديهاء ويقومٌ بهاء 
ويتحمّل كُلّفها ومشاقّها؛ فإذا فَنِي في التوحيد حصّل له أمورٌ أخرى 
رفيعة عالية جدّاء يصير فيها محمولاء بعد أنْ كان حاملاء وطائرًا بعد 
أن كان ساف“ ررد عق قلف كل دك افر جا تلق له 
كالتنسن+ وكالماء للكنلك» وهذا آم الفساكم فيه إلى الذوق 
والإحساس؛ فلا سرع إلى إنكاره. 

وتال عال ذلك الصحاني: الى أحذ ترا وقد يأكلها على 
حاجة وفاقةٍ إليهاء فلما عايَنَ سوق الشّهادة قد قامت» ألقى فوته من 
يده» وقال: (إنَّها لَحَياةٌ طويلةء إِنْ بَقِيتُ حى آَل هذه النَمَرات*» 
وألقاها من يده» وقاتل جت قل . 
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. 5 من حديث جابر‎ )١899( أخرجه البخاري (2))4055 ومسلم‎ )١( 


مفهوم الأنس 
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قال صاحب «المنازل»: (وهو رُوحٌ القَرْبِ)؛ ولهذا صدَّر منزلتّه 
بقوله تعالى: اوا سالک يبادى عي إن صَرِيبٌ اجيب دة لل إ5 
دعا [البقرة: 187]. 

فاستحضارٌ القلب هذا البرَ اط الان مرجت را من 
اا نوخي ی ی ا 
فکل مطيع مستأنْسُء وکل عاص مستوحشٌ» كما قيل: 

ذإ كدت هذ ازحفتك الوت اها عقت واس تان 

والقرب يوجب الأنس والهيبة والمحبة. 

O LS e‏ عه عن مكلك ال كد 
وَالتّمَذي بالسّماع) . ١‏ 

هذه اللفظة يجرونها في كلامهم اف لفظة الشواهد ‏ ومرادهم 
بها أمران: 

أحدهما: الحقيقة؛ وهي ما يقوم بقلب العبدء حتى كأنّه يشاهده 
ويُبِصِرٌُه لغلبته عليه» فکل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره: فإنّه 
امعد شدي بحن كو عتم الودر». وس مد نو تكو قا هله الدكر 
ومنهم من يكون شاهده المحبة» ومنهم من يكون شاهده الخوف. 

فالمريد: يأنس بشاهده» ويستوحش لفمَده. 

والثاني : شاهد الحال؛ وهو الأثر الذي يقوم به» ويظهر عليه من 
AO EOE E a E‏ للا يد أن AEE‏ 

ومراد صاحب «المنازل»: الشاهد الأوّل الذي يأنسٌ به المريدء 


عه 
منزلة الأئس 


ل 
وهو الحامل له على استحلاء الذكر؛ طلبًا لظفره ٠‏ بحصول المذكورء فهو 
ا E‏ طلبًا لاستئناسه بالمذكورء Ce‏ بالسماع كما يتغذدى 
الجسم بالطعام والشراب. 

فإِنْ کان محبًا صادقًاء طالبًا لله» عاملا على مرضاته: كان غذاؤه 
بالسماع القرآني» الذي كان غذاءَ سادات العارفينَ من هذه الأمَّة 
وأبرّها قلوبّاء وأصحّها أحوالاء وهم الصحابة. 

وهذا السماع القرآنئُ سماع أهل المعرفة بالله والاستقامةء ويحصل 
للأذهان الصافية من معانٍ وإشارات» ومعارف وعلوم» تتغذى بها 
القلوب المشرقة بنور اا فيه نيا لد رُوحانيّة» يصل نعيمها 
إلى القلوب والأرواح» وربما فاض حتى وصل إلى الأجسامء فيجد من 
ا 

وللتغذي بالسماع بر الف نذكره للطف موقعه. 

وهو الذي أوقع كديرا من السالكين في إيقان معا الأبياكة لها 
رأى فيه من غذاء القلب وقوته ونعيمه» فلو جتتّه بألف آيةٍ وألفٍ خبر 
ّما أعارك شطرًا من إصغائهء وكان ذلك عنده أعظمٌ من الظواهر التي 
يعارض بها الفلاسفة وأرباب 0 

اعلم أن TT‏ ل أقسام غذاء 

القلوب 


نوعًا من الطعام والشراب الحِسَّيٌء وللقلب منه خلاصته وصفُوٌه. 
ولكل ضر مف يشب استحداده وقبوله. 

والثاني: غذاءٌ رُوحانيٌ معنوي» خارجٌ عن الطعام والشراب: من 
السرور والفرح» والابتهاج وَاللْذة والعلوم والمعارف» وبهذا الغذاء 
كان سَمَاوِيًا عُلْوِيا اداه المكت ف كين ت فلاو و ام و 
الاين ولد ارقا يكل اجه من 'الشوائينٌ اوغا يصن 
إليه منها . 

فلم وفنا لل EGE E O SNES‏ عاب 


EHD!‏ تقريب مدارج السالكين 


ا ااك خا ادرف وفلف ارفا بجا المع وال ضر 
اشد من ازتناظة رهه و وول العداء مها اله اکل وأفوئ من 
ف الحواسنٌء وانفعاله عنهما أشد من انفعاله عن غيرهما؛ ولهذا تجد 

فن القران اانه نريتيا اكت و ا ی ل يكاة لقنن لذ 
نا أو بإحداهما. 

قال الله تعالى: وول خر کم بن يلون هدیک لا سر سیا 
وحم لم ألسَّمَعٌ و والأفيدا مک كروت © الخدم ا 
00 تعالى: قر مروا فى الْأرْضٍ تَكُونَ لم لوب بعلو يبآ أو ادان 
ا م لأيْصرٌ ولكن عى اقلوب لت في انور 4 
[الحج: 4]. وهذا كثيرٌ في القرآن جدًا. 

لذن تأ مما ا متيف الطاوو ع امون ده E‏ 
ويَشْمّه؛ٍ ولان هذه الثلاثة هي طرق العلم» وهي: السمعء والبصرء 
والعقل. 

E‏ ز قاد يه So‏ المي وار تافل 
به» ولهذا يأر بما يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأئر بما يراه من 
المستحسّنات» وكذلك في المكروهات سماعًا ورؤيةء ولهذا كان 
الصحيحٌ من القولين: أن حاسّة السمع أفضل من حاسّةٍ البصر؛ لشدة 
تعلّقها بالقلب» وعم حاجته إليهاء وتوقفي كماله عليهاء ووصول 
العلوم إليه بهاء وتوقب الهدى على سلامتها . 

E‏ حاسَّةَ البصر؛ لكمال مدراكهاء وامتناع الكذب 
NRT TNE‏ وغاية ورف سام 
السمع يلم اليقين؛ وعينُ اليقين أفضل وأكملُ من عِلم اليقين» ولأنَ 
متعلقها رؤية وجه الربٌ كك في دار النعيمء ولا شيءَ أعلى وأجل من 
هذا التعلّق . 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيميّةَ ‏ قدّس الله رُوحَه ‏ بين الطائفتين 
كما حسئًاء فقال: «المُدرّك بحاسة السمع أعمٌ وأيمل + والمدرة 


له اله 
ا1 
ew‏ 


بحاسة البصر أتمّ وأكمل؛ فللسّمع العمومٌ والشمول» والإحاطة 
بالموجود والمعدوم» والحاضر والغائب» والحِسَّيٌ والمعنوي» وللبصر: 
التَّمامُ والكمال». 

وإذا ترف هذاء فهذ ذه الحواسٌ الخمس لها أشباح وأرواح» 
وز تسا نط الال وتم امنا 

فن الباسن+ قن ليين لله ها تعيب إلا قتصيت الحيوانات 
البهيميَّة منهاء فهو بمنزلتهاء وبينه وبيّنها أوَلَ درجة الإنسانيّة» ولهذا 
شبَّهَ الله أولعك 0 بل جِعَلّهم أَضَلَّء فقال تعالى م تسب أن 
حلم نمرت أ ينقت إن ى بل الامج بن م أل سيد @4 
[الفرقان: 44]» ولهذا نفى الله عن الكفار السمعَ والبصرّ والعقول؛ إمًا 
لعدم انتفاعهم بهاء قَنُرّلت منزلةً المعدوم؛ وإمّا لأنَّ النَّفَيَ توه إلى 
أسماع قلوبهم وأبصارهاء وإدراكهاء ولهذا يظهر لهم ذلك عند انكشاف 
حقائق الأمور, كقول أصحاب السعير فلو کا مع أو نعل ما كا في 
كح السّعِبرٍ ©6 [الملك: 21٠١‏ ومنه في أحد التأويلين قوله تعالى 
«#وِيَرسهُمَ يَظرُوتَ إِلْكَ وَهُمْ لا يرود )4 [الأعراف : الاسم كانوا 
يحطووة الى رة ا الكا رول درو عرو 
نبوّته؛ ومعناها بالحاسة الباطنةء التي هي بصرٌ القلب. 

وكذلك السمع ثابتٌ لهم» وبه قامتٍ الحُبَهُ عليهم» ومنْتَفٍ 
عنهم» وهو سممعٌ القلب؛ فإتهم كانوا يسمعون القرآنَ من حيث السمعٌ 
الحسَّئُ المشترك» كالغنم التي لا تسمع إلا نعي الرّاعي بها دعاءً ونداءً» 
ولم يسمعوه بالرُوح الحقيقيٌ» الذي ا حاسّة السمع» التي هي 
ا فلو سمعوه من هذه الجهة: لحصلثٌ لهم الحياةٌ الطيبةء 
التي منشؤها من السماع المتّصِل أثره بالقلب» ولزال عنهم الصَّمَمْ 
والبّكم» ولاأنقذوا نفوسّهم من السّعير بمفارقة مَن عَلِمَ السَّمعَ والعقل . 

فحصول السمع الحقيقي : مبداً لظهور آثار الحياة الطيبة» التي هي 
أكمل أنواع الحياة في هذا العالم؛ فإن بها يصلح هذا القلب ويعتدل» 


البهاكم 
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تعلق السمع 
بالقلبأسرعٌ 
مص نناثار 
اليصر 


6 قوته وحياته» وسروره ونعيمه» وبهجته» وإذا فقّد غذاءه الصالح: 
احتاج إلى أن يعتاضّ عنه بغذاء قبيح خبيث. وإذا فسّد غذاؤه: خبّث 
ونقّص من حياته وقوته وسروره ونعيمه بحسّب ما فسّد مِن غذائه» 
كالبدن إذا فسد غذاؤه نقص. 

نذا كان ملق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشدَّء والمسافة 
بينهما أقربٌ مِن المسافة بين البصر وبينه؛ ولذلك يودي آثار ما يتعلق 
بالسمع الظاهر إلى القلب أسرعَ مما يؤدي إليه آثار البصر الظاهر؛ ولهذا 
ربما عشي على الإنسان إذا سمع كلامًا يسره أو يسوءه» أو صونًا لذيذا 
طيبًا مطربًا مناسبّاء ولا يكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء 
اتسيف اله الاه 

وقد يكون هذا المسموعٌ شديد التأثير في القلب» ولا يشعرٌ به 
صاحبه؛ لاشتغاله بغيره» ولمباينة ظاهره لباطنه ذلك الوقت؛ فإذا حصّل 
له نوع ا NS N‏ 

فكلمًا تجرّدتٍ الرّوح والقلب» وانقطعت عن علائقٍ البدن» كان 
IGE SAG ANE‏ 

اا م ا ر ا ج ا 
ونصيبّه من إدراك المعنى» وابتهج به أتمّ ابتهاج على حسّب إدراكه له 
وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسيه» فابتهجت به» 
فتتضاعف اللذة» ويَيّم الابتهاٌ. ويحصّل الارتياح» حتى ربما فاض 
على البدن والجوارح» وعلى الجليس . 

وهذا لا يَحصّل على الكمال في هذا العالّمء ولا يحصل إلا عند 
سماع كلام الله» فإذا تجردت الرُوح وكانث مستعدَّة وباشر القلب روح 
المعنى» وأقبل بكليته على المسموعء فألقى السمع وهو شهيدء وساعده 
طِيبُ صوت القارئ» كاد القلبُ يفارق هذا العالّم» ويلح عَالَمًا آحرء 
وو رعا لا بها شال ودف ده من عا آهل 
الجنة في الجنة. 


له الا 
س تنيز | نري 
لس 


E‏ ها أ ملكة ونا أنفعة! 

وحرامٌ على قلب قد تربّى على غذاء السّماع 'الشيطاتع: أن يعد 
شيئًا من ذلك في سماع القرآن؛ بل إن حصل له نوعٌ لذة» فهو من قبل 
الصوتٍ المشتركء. لا مِن قبل المعنى الخاصلٌ . 

وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه محبوبهم عِيانَاء 
وسماع كلامه منه. 

e 0‏ ابن الإمام أحمدّ في كتاب لسن اتزا لا عضري 
الآن هل هو موقوف أو مرفوع -: «إذا سَمِعَ النَّاسسُ القرآنَ يوم القيامة مِنَّ 
الرحمن ك فَكَأنّهُم لم يَسْمَعُوهُ قَبلَ ذلك . 

وأكمل السّماع: سماع مَّن يسمع بالله ما هو مسموع من الله وهو 
كلامه وهو سماع المحبَينّ المحبوبين» كما في الحديث الذي في 
ااصحيح البخاري» عن رسول الله ي - فيما يروي عن ربه تبارك وای 
أنه قال: «ما تَقَرَّبَ ب إليّ عَبْدي بِمِثْلٍ أداءِ ما افترَضتٌُ لول يرال 

عدي يَتقَربٍُ 9 بالنُوافِلٍ حتّى أَحِبّه فإذا اه كدت سَمْعَه الذي يسم 
به» وبَصَرَهُ ؛“ الذي بض داو التي يَبِطِْن بهاء ورِجْله التي يشي بهاء 
فبي يسم وبي يُبِصِرُ» وبي بطش وبي يَمُشي». 

والقلني ا با :متب رما افيد ون ال و املا ين 
محبّة الله وسمِعٌ کلام محبوبه ‏ أي: بمصاحبته وحضوره في قلبه ‏ فله 
من سماعه هذا الشأن» ولغيره آخر. 

والثاني” " على ثلاثة أقسام : 

أحدها: مَن انَضَف قلبّه بصفات نفْسِهء بحيث صار قلبّه نفس 


.)١57( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السَّة) عن محمد بن كعب القرظي مقطوعًا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري وك امن ات أبى هريرة طف 

9 فی كل السك الع عن اا وای بظير أا اا 10 لا 
يوجد قسم أول. 


الشيطاني 


أكمل السماع 


أقسامالناس 
في السماع 
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محضة» فغلبتُ عليه آفات الشهوات» ودواعي الهوى» فهذا حظه من 
السماع: كحظ البهائم. لا يسمع إلا دعاءً ونداءء والفرق الذي بينها 
وبيله : غير #ظات» 

القسم الثاني : مَنِ اتصفتٌ نفْسه بصفات قلبهء ا لس فليا 
os‏ امكيف وا لعا اك ودوك تان 
الكمال" قفارت سه ونون الفا واطمأنت إلى زتها وفرت نها 
بعبوديته» وصار نعيمُها في حبّه وقُربه» فهذا حظّه مِنَ السماع مِثلٌ ‏ أ 
قريب - من حط الملائكة. وسماعه غذاء قلبه وروحهء وقرة عينه ونعيمه 
من الدنياء ورياضه التي يسرح فيهاء وحياته التي بها قوامه. وإلى هذا 
المعنى قصد أرباب سماع القصائد والأبيات» ولكن أخطؤوا الطريق 
وأخذوا عن الذرب شمالا ووراء. 

القسم الثالث: من له منزلة بين منزلتين» وقلبّه باق على فطرته 
الأولى» ولكن ما تصرّف في نميه تصرّفًا أحالها إليه» وأزال به 
رسومّهاء وجلا عنه ظلمتهاء ولا فُويّتِ النَّفْسُ على القلب بإحالته إليهاء 
وتصرفت فيه تصرفًا أزالت عنه نورّه وصحَّتّه وفطرتّه . 

فبيْن القلب والنَّفْس منازلاتٌ ووقائعٌ» والحرب بينهما دول 
وها له : ذال الك عا وو بدا عليه قار 

كيان ملسمو السماء: حظ بين الحظين» ونصيبه منه بين 
النصيبين » فإن صادفه وقتٌ دولة القلب: N E‏ . وإ صادفه 
وقتُ دولة النفس: كان ضعيمًاء ومن ههنا يقع التفاوثٌ بين الناس في 
الفقه عن اللهء والفهم عنهء والابتهاج والنعيم بسماع كلامه. 

وصاحبٌ هذه الحالٍ ‏ في حال سماعه ‏ يشتغل القلب بالحرب 
و فوته من روح المسموع ولعيو ولاب فتلي هاه 
عنه بالمحاربة» ولا سبيل له إلى حصول ذلك بتمامه» حتى تَضعَ الحربث 
أوزارّهاء وربما صادفه في حال السماع وارڈ حى أو الظفر بمعتى بديع 
لا يَقَدِرٌ فكرّه على صيده كلّ وقت» فغاب به واستغرق فيه عمّا يأتي 


منزلة الأنّس CER)‏ 
بعده» فيعجز عن صيد تلك المعاني» ويدهشه ازدحامهاء فيبقى قلبه 
باهنّاء كما يُحكى أن بعض العرب: أرسل صائدًا له على صيد» فخرج 
الصيد عليه من أمامه وخلفه» وعن يمينه وعن يساره» فوقف باهنًا ينظر 
يمينًا وشمالاء ولم يصطَدْ شيئًا! فقال: | 
نَكائَرَتٍ الظباء على خِرَاش فمايّذري خِرَائنٌ ما يَصِيدُ 

فوظيفته في مثل هذا ا أن يفني عن وازده» ويعلق قله 
بالمتكلّم» وكأنه يسمع كلامّه منه» ويجعل قلبه نهرًا لجريان معانیه» 
ويفرغه من سوى قَهم المرادء وينصبٌ إليه انصبابًا يتلقى فيه معانيّه» 
كتلقي المحبٌ للأحباب القادمينَ عليه» لا يشغله حبيبٌ منهم عن 
حبيب» بل يعطي كل قادم حمّه» وكتلقّي الضيوف والزوّارء وهذا إنما 
يكون مع سّعة القلب» وقوَّةِ الاستعداد» وكمال الحضور. 

لذا .ضطاث الترغيب:والتشويق» وا و الإا ل 
يفنى به عما يجيء بعده من خطاب التخويف والترهيب والعدل» بل 
يتلقى الطاب الثاني مستصحبًا EES‏ ويمزج هذا 
بهذاء ويسير بهما جميعًاء عاكفا بقلبه على المتكلم وصفاته سبحانه. 

وهذا سيرٌ في الله» وهو نوع آخَرٌ أرفع وأعلى من مجرّد المسير 
إليه» ولا ينقطع بذلك سيره إليه؛ بل يدرج سيره؛ فإن سيّر القلب في 
معاني أسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته. 

ومتى بَقِيّتْ للقلب في ذلك مَلكةء ذاقذة اميد ل e‏ 
المسموع وصفاتٌ المتكلّم بعضها عن بعض» ولكن في الابتداء يعسر عليه 
ذلك» وفي التوسّط يهون عليه» ولا انتهاءَ هاهنا البنَّهَهِ والله المستعان. 

فهذه كلماتٌ تشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمان» 
والأخوال السسقيمة: 


© © © 
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ذكر الله تعالى 


ا م 
ططق 3 


وهي منزلة القوم الكبرى»ء التي منها يتزؤّدون» وفيها يتّجرون» 
وإليها دائمًا يترددون. 

الس متف الزالكية إلى عن قله اتصل» ومن مُنِعَّهِ عُزِلَء 
وهو قُوتُ قلوب القوم» الذي متى فارقها صارت الأجسادٌ لها قبورًاء 
وعمارة ديارهم فم تعطلت عنه مارت ورا وهو سلا خهم الذئ 
يقاتِلون به قطّاعَ الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التِهابَ الحريق» 
ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسبب 
الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. 

به يُستدفعون الآفات» ويستكشفون الكُرّبات» وتهون عليهم به 
المصيبات. إذا أَظْلَّهُمُ البلاءٌ فإليه ملجؤهم» وإذا نزلت بهم النوازل فإليه 
مفزعهم. فهو رياض جنّيِهم التي فيها يتقلّبون» ورؤوس أموال سعادتهم 
التي بها يتجرون. يدع القلبَ الحزين ضاحكًا مسرورّاء ويوصل الذاكر 
إلى المذكورء بل يدَعَ الذاكر مذكورًا. 

وعلى كل جارحة من الجوارح عبوديةٌ مؤقَّة» والذكر عبوديةٌ القلب 
واللسان» وهي غير مؤقّتة) بل هم مأمورون بذكر aS e‏ 
كل حال: قيامّاء وقعودّاء وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان وهو 
غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسّها. 

وهو جلاء القلوب وصِقالّهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلَّما 
اراد الا في ذكره استغراقّاء ازداد لمذكوره مَحبَّةَ وإلى لقائه اشتياقاء 
وإذا واطأ في ذكره قله للسانه» نسي في جنب ذكره کل شيء» وحفِظ اله 
عليه کل شيء؛ وكان له عِوضًا من كل شيء. 


نز لةالدَّ 
ا Cen J~‏ 
nr‏ 


a 


به زول الرفر غن الأسماع» والتكم عن الألسن» .وتشيم الظلمة 
عق اا ضار ین اه به ال الذاكرين» مار الور ابصباز 
الناظرين» فاللسان الغافل كالعين العمياءء والأذن الصماء» واليد 
الشلاء. 

وهو باب الله الأعظمٌ المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد 


قال الحسّن البَصريٌ كنْهُ: «تفقّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في 
الصلاةء والذّكرء وقراءةٍ القرآن» فإن وجدْتمء وإِلّا فاعلموا أن الباتَ 
50 

وبالذكر: يصرع العبدٌ الشيطان» كما يصرع الشيطان أهل الغفلة 
a‏ 

فاق BSE N NESE‏ مه 
الشيطان صُرعَ كما بُصْرَّع الإنسان إذا دنا منه الشيطان» فيجتمع عليه 
الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مَسّه الإنسيٌ». 

وهو رُوح الأعمال الصالحةء فإذا خلا العملٌ عن الذّكرء كان 
كالجسد الذي لا روح فيه . 


وهو في القرآن على عشرة أُوجهٍ: 

الأول: الأمر به مظَلَقًا ومقيدًا. 

الثاني : النهي عن ضده من الغفلة والنّسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 

لرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعدٌّ الله لهم من الجنة 
والمغفرة. 

الحا لاان عن هران مو لها عه هه 

السادس: أنه جعل ذكرّه سبحانه لهم جزاءً لذكرهم له. 


أوجهالذكر 
في‌القرآن 
الكريم 
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تأملات في 
آيات الذَّكر في 
القرآن 


السابع: الإخبار أنه أكبَرُ من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنهم 
أولو الألباب دون غيرهم. 

العاشر: أنه جعله قرينَ جميع الأعمال الصالحة ورُوحهاء فمتى 
عَدِمَنَهِ كانت كالجسد بلا روح. 

تفصيل ذلك : 

اما الأول: فقوله تحالى * اما الس اموا أذكروا الله وكا كيرا 


م وم r‏ لل ا ا ا 0 
لظَلْمتٍ إل الور وَكان لومي نما © [الأصراب: 4١‏ -4#]ء 


جد عبد خخ تن ير 


وقوله: #وأذ م تلق شييلت تداعا وَخْيقَّةٌ) [الأعراف: .]٥‏ وفيه 
قولان؛ أحدهما: في سرّك وقلبك . والثاني: بلسانك بحيث تسمع نفسك . 

؟ - وأما النهي عن ضِدّه: فكقوله: ولا تكن ين الْعفليَ ©4 
[الأعراف: 100 وقوله: ولا كرو کن نوا الله اسهم اش 
[الحشر: 19]. 

۳ - وأما تعليقٌ الفلاح بالإكثار منه: فكقوله: اودكا أله كرا 
علي لخن 402 [الجمعة: .]٠١‏ 

4 - وأما الثناءُ على أهله وخسن جزائهم» فكقوله: إن الْمُسَلِيِينَ 
سیت إلى قوله: وڪره آله كيرا وَنَحِرتٍ اعد اه لم َة 
وَلّجْرَا عَظِيمًا )4 [الأحزاب: .]١‏ 

فرت جز اننا شهرالة كن لوا عند E E‏ 
لھک أنولكم ولک ودح عن زكر ائه وس ينكل كَلِكَ وليک هُمْ 
لْكَيِرُونَ 46 [المنافقون: 14]. 

١‏ - وأما جِعْلٌ ذكره لهم جزاءً لذكرهم له» فكقوله: ارون 
آذ اروا لى ولا تكفرون (©)4» [البقرة: 151]. 


نا لة 1 
ا IE‏ 
Tr‏ 


ل فكقوله تعالى: اتل 
نا ی ایك مت الكنب وا قر السو إت التكلزة تت عزن المحم 
٠‏ آله أت 4 5066 ٥‏ وفيها أربعة أقوال: 


ع8 


أحدها: أن ذكر الله ET‏ فهو أفضل الطاعات؛ لأن 
المقصود بالطاعات 5 إقامةٌ ذكره» فهو 0 ر الطاعات وروحها. 

الغانى : أنَّ المع اتک إذا لاكرتهيوة د کرک فكان د کر لک 
أكبرَ مِن ذكركم له. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» وعلى 
الأول مضافت إلى المذكور: 

الثالث: أنَّ ا ولذكر الله أكبرٌ من أن تبقى معه فاش 
كن بل إذا ڌ تمّ الذكر مََحَقّ كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره 
الف ول 

[الرابع :] وشم شيخ الإسلام ابن تيميّة كاذه يقول: «معنى 
ية أن فى الصلاة فائدتين عظيمتين: إحداهما: نَهْيّها عن المنكر. 
E LE‏ على ذكر الله وتقيحتها" لق ولا" لفكتت امن دكن الله 
أعظم من نَهيها عن اله لفحشاء والمنكر). 

4 وأما خثم الأعمال الصالحة به» فكما خنّم به عمل الصيام 
بقوله: ولت ڪملوا آليدَةَ دَاتُكرروا أنَّهَ عى ما مَا هدنک ولا ولڪ تنکروت 
9© [البقرة: ١66‏ ]. . وختم به الححٌ بقوله: 0 30 a‏ 

أَدْكُروا الله کدوک اماڪ او اد ذِْكْراً» [البقرة: 

وختم به الصلاة كقوله: ذا فصتم الصَّلَوَةَ تأذكرزا آله قم 
وشنو 55 ريع 4 [النساء: .]١١۳‏ . وختم به الجمعة كقوله: 7 

ل َأَشَصْوُواً فى لْدرْضٍ وابنغوا من فصل آله وأ كوا اسه کا 

ملح 4)3 [الخمحةة: 3 

ولهذا كان خاتمة الحياة الدنياء وإذا كان آخرٌ كلام العبد أدخله الله 

الجنة . 
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علومنازل 


الذاكرين عند 
ربّ العالمين 


4 وأما اختصاص الذّاكرينَ بالانتفاع بآياته» وهم أولو الألباب 
والعقولء فكقوله: إت فى علق الوت وَالْأَرضٍ ونك ايل لار 
أت الأول الألحب © الد يذكرة اله فما ردا ول زربي 
[آل عمران: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱]. 

٠‏ - وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه رُوحُهاء فإنه 
سبحانه قرنه بالصلاة» كقوله: قر أَصَكرءَ كرف 40 [طه: 16]ء 
وقرنه بالصيام وبال ومناسكه؛ بل هو روح الحج وله ومقصوده» كما 
قال النبي يي : «إِنّما جل الطَّوَافُ بالبَيتِ والسَّعْيْ بين الصَّفا وَالمَرُوةٍ 
ورَمَئْ الجمار: لاقامة ذکر ث3 . 

وقرنه بالجهادء وأْمَرَ بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة العا 
فقال تعالى: بايا تبح منوا دا لقي فڪة فاقيتوا وأذكروا الله 
ا كَل تيت @4 [الاننال: 45]. 

سيعت شيخ الإسلام ابنَ تيميّةَ َه يُستشهد به» وسيعته يقول: 
«المُجبُون يفتخرون بذكر من يُحبونه في هذه الحال»» كما قال عَنترةٌ: 

ولقذ ذَكُرْتَكِ والرَّمَاحُ 8 اسطيان بر في لبان الأدمّم 
في تلك الحال التي لا د يهم المرء فيها غير نفْسهء د على أن 
عنده بمنزلة ا أو اغ منهاء وهذا دليل على صدق المحبّة 
ا 

والداكرون” هم آهل السبق» كما روى مسلم في صحيحه من 
حديث العلاءء عن أبيهء عن أبي هريرةً نه قال: كان رسو الله يكن 
عير تن طريق لك قر علج جيل يقال :ل ان اتفال ایروا 
هذا جُمدان» سبق المَمَرّدونَ». قالوا 1 وما المَمَرّدونَ يا رسولٌ الله؟ قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)5155748. وأبو داود (۱۸۸۸). والترمذي »)5١5(‏ وقال: 
«احسن صحيحاء والدارمي )١895(‏ من حديث عائشة ياء وضعّفه الألباني 


في ١ضعيف‏ ابي داود» (۱۸۸۸). 


نزلة الد 
C8 ( ER‏ 
ew‏ 


#الداقرون الله كرا والداكراتا وال دو ا الوت ا 
الآحاد الفرادى. 

وفي الست مرفوعا من حديف آبي التزداء. ف "الا انبتكم 
بخير أعمالكم» وأزكاها عِندَ ملِيككم. وأرفيها في دَرَجاتِكم. وخير لكم 
من إعطاء الذهب والقْضق وأنْ تَلْقَوَا عَدوّکم» فتضربوا أعناتهم ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: وما ذاكَ يا رسول الله؟ قال: كر الل ك . 

وروی ا عن ا إسحاقٌ قال: سمت الأَغَنَّ قال: أُشْهَدُ 
على أبي هريرة وأبي سعيد و أنهما شهدا على رسول الله ييه قال: 
١لا‏ يَقعْدُ قوم يَذكرون الله إلا حَفَنْهُمُ المَلائكةء وَعَمِْينُهُمُ الرّحمةٌ؛ ونَرَلَتْ 
عليهم السّكينةء وذکرهم الله فيمن عند وهو فى االصحيح مسلم) . 

ويكفي في شرف الذكر: أن الله يباهي ملائكبّه بأهله» كما في 
(صحيح مسلم) عن معاوية انه : أن رسول الله عه : حرج على خلقة 
من أصحابه» فقال: «ما أَجْلَّسَكم؟» E E‏ 
على ما هّدانا ا به علينا. د ما أجلسَكم إلا ذلك؟» 
قالوا: الله ما أجلسّنا إلا ذلك. قال: «أمَا إنى لم أ تحلفكم تهمة لكمء 
ولكنْ أتاني جبريلٌ 4# فأخبَرّني: أنَّ الله يُباهي بكم المّلايكة»“. 

وسَأل أعرابئٌ رسول الله ككّةِ: أي الأعمالٍ أفضَل؟ فقال: «أنّْ 
تفارق الدّنيا ولسائك رَطْبٌ مِن ذكر اش . 


.)5775( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۲۱۷۰۲). والترمذي (۳۳۷۷)ء وابن ماجه (۳۷۹۰)» وصحّحه 
الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص١5).‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۰). 

.)۲۷۰۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري فى «خلق أفعال العباد» (ص۷۲)ء وابن حبان »)۸٠1۸(‏ 
والطبراني في «الدعاء» (1861) من حديث معاذ واه وأخرجه أبو نعيم 
فى«حلية الأولياء» )١١١/5(‏ من حديث عبد الله بن بسر المازنى» قال: «جاء 
أعراسناة: . . وصخحه الألبانى فى السا الم ع1 
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۹ 


وعَظيم ذه 


وقال له رجل: إن شَرائِعَ الإسلام قد كثرّث عليّ» فمُزني بأمْر 
أتَسَبَّتْ به. فقال: «لا يرال لِسائك رَطبًا مِن ذكر اش . 

دفي 50 وغيره من حديث جابر قال: م رسول الله كيد 
فقال : «أنّها التاسء ارْتَعُوا فى رياض الجَنَّدَا . قلا : يا رسول الله» وما 
رياضٌ الجَنَّةِ؟ فقال: «مَجَالِسُ الكر»". 


ەھ 


وقال : ادوا ورُوحُوا واذكرواء من کان يُحِبٌ أن يَْلَم رلته عند اء 
فْيَنظّرٌ كيف مزل الله عنده؛ فَإنَّ الله يُنزِلُ E‏ 5 
وزوى التبي» عن أبيه إبراهيم كَل | ليله لاسرا أت قال له «أفرئ 


في «الصحيحين» من حديث أي موسى ينه ٠»‏ عن النبى كيا : 
«مَكَلُ 8 يَذْكُرُ ربّه والّذي لا اک مَل الح والمَنّد 000 007 


آل 


مسلم: «مَكَلْ البَيتِ الذي بذک الله له فيه والبَيتٍ الذي لا يدْكَدُ الله 
ميل الحَت والمَيِّتِ). 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١780(‏ والترمذي (١۳۴۷)ء‏ وقال: «حديث حسنٌ ريت 
من هذا الوجهاء واين ماجه (۳۷۹۳) من حديث عبد الله بن بسر 85 . 

(۲( أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» ))1١١۷(‏ وأبو يعلى (1878): > والحاكم 
(4850 وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)» وتعقبه الذهبى بأن عمر بن عبد الله 
ضعيف. وضعَّفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» (/51571). 

(00 بيد من اعدو ادا 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (1۲٤۳)ء‏ وقال: «حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
مسعودا» والبزار )١997/8(‏ من حديث ابن مسعود وَهنه» وصحّحه الألباني 
فى «السلسلة الصحيحة» .)١٠١6(‏ 
والذق عند أحمد (70217) من حديث أبي أيوب ذه : «مر متك فليكثروا 
من غِراس الجنة؛» فإن تربتها طيّبة» وأرضها واسعة)ء. قال: وما غراسنٌ الجنة؟ 
قال: «لا حول ولا قَوَّة إلا بالله) . 

(5) أخرجه البخاري (/5101)غ2 ومسلم (۷۷۹). 


منزلة الذّكر 
ليك 


r 


فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي» وبیت الغافل بمنزلة بيت 
الميت وهو القبر. 

e فك الداكر ميد ذه الج و الشافل‎ O E 
اسن ارداكة فقي جرف لان‎ O انيف من‎ 
0 والغافل كالميت في بيوت الأموات.‎ 

ولا ريب أن أبدان الغافلين قبورٌ لقلوبهم» وقلوبهم فيها كالأموات 
في القبور» كما قيل: 

فيان ذكر اللّهِ مَوْتُ قُلوبهم وأجسامُهُم قَبْلَ القَّبِورٍ قُبِورُ 

وأرواحُهُم في وَحْسْةٍ من جُسُومِهم وليس لهم حنّى الور نُشورٌ 
وفي «الصَّحيحا 2 الأثر الذي يرويه زول الله يه عن ربه تبارك 

وتعالى: امن ذَكَرَنِي في نفيه ذَكَرْتهِ في نقسي» ومن ذَكَرَنِي في مَل ذ کرت 
ET‏ ردقه طاقن ف ككايدا ف الالو ول تصني 

ورافع الكلِم الطيّب»» وذكرْنا هناك أسرار الذكر وعَظيمٌ نمعه» وطَيِّب 

ثمرته » وذكرنا فيه : ال الذكر ثلاثة أنواع: أنواع الذكر 
ذكر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله بهاء وتوحيد الله 

بها . 

وذكر الأمر والنهي» والحلال والحرام. 

وذكر الآلاء والتّعماء» والإحسان والأيادي. 

ونه ثلاثة أنواع أيضًا: ذكرٌ يتواطأ عليه القلبٌ واللسان» وهو 
أعلاها. وذكرٌ بالقلب وحده» وهو في الدرجة الثانية. وذؤكرٌ باللسان 
المجرّدء وهو في الدرجة الثالثة. 

وذكر العبد لربّه محفوفٌ بذكرين من ربّه له: ذكر قبله به صار العبد 


. من حديث أبي هريرة وه‎ )۲٦۷١( ومسلم‎ »)۷٤٠٠٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
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درجات الدَّ كر 


ذاكرًا له» وذكر بعده به صار العبد مذكورًاء كما قال تعالی : انرون 
آذ کرک [البقرة: »]٠١١‏ وقال فيما ټروي عنه نبيّه کل : من د کرني في ا 
كته في نفسي» ومن ذَكَرَنِي في ملأ دَكرته في مَل خَيرٍ منهم ٠‏ . 
و ذکره الله به بعد ذكره له: توم ا الذي دگره 
به قبل ذكره له» ومن گثف فَهْمُه عن هذا فَليِجاوِرْهُ إلى غيره؛ فقد قيل: 
إذا لم تَسنَطِع شَينَا فَدَغهٌ وجِوزْهُ إلى ما تَستَطيعٌ 
وسألت شيم الإسلام ابنَ تيميّةَ كه يومًا فقلتٌ له: إذا كان الربٌ 
سبحانه يرضى بطاعة العبد ويفرح ا ويغضب من مخالفته؛ فهل 
يجوز أن يؤثر المحدث في امور حا وبغضًا وفرحًا وغير ذلك؟ فقال 
لي: «الرَّبُ سبحانه هو الذي خخلّق أسبابٌ الرّضا والغضب والفرح» 
وا كافك برو خلقه + فم يكن ذل الارن شر .بل قح ممه 
بنفسه» والممتنع أن ا ره فيذا ال وان أن لی عو 
أسبابًا ويشاؤها ويقذّرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه: فهذا ليس 
بمحال؛ فإ ذلك منه بدأء وإليه يعود». 
قال فاے ارلا رالد هر ا مِنَ العَفلةٍ والتسيان). 
O EN O‏ أن العفلة كرك NE‏ 


واا بغير اختياره؛ ولهذا قال تعالى: ولا 5 من لعفل 
€3 [الأعراف: ١٠۲]ء‏ ولم يقل: ولا تكن من الناسين؛ فإن النّسيانَ لا 
يدخل تحت التكليف» فلا ينهى عنه. 

قال: (وهو على دَرَجَاتِ: 

الدَرَجةٌ الأولى: الذّكْرُ الظَاهِرُ مِن نَناءِء أو دُعاءٍء أو رعايةٍ). 

يريد بالظاهر: الجاري على اللسان المطابق للقلب» لا مجرّد 
الكو الاه فان القوم ل رة 


لة الدّ 
موه | 444 ) 
aw‏ 


1 


والله أكبر» وسبحال الله وبحمده» ونظائر ذلك. 


سے سر ا سس سم عرسم 2 5 كه 


وأما ذكر الذعاء قمضوة عر فلك لمكا وان E‏ نار كينا 
مِنَ أَلْحَسرن )4 [الأعراف: ۲۳]» و: يا حى يا ا 
ا ا 
وأما ذكر الرّعاية: فمثل قول الذاكر: الله معي, الله ناظرٌ إلي» الله 
شاهدي. ونحو ذلك مما يُسْتَعمل لتقوية الحضور مع ا وة وا 
لمصلحة القلب» ولحفظ الأدب مع الله» والتحرز من الغفلة» والاعتصام 
من الشيطان والنفس. 
والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة؛ فإنها متضمّنةٌ للثناء 
على الله» والتعدُض للدعاء والسؤال أو التصريح به» كما في الحديث: 
«أفضّلٌ الدّعاءِ: الحَمدُ شى . 


کت 


2 


ل ا «كيف جعلها دعاءً؟ قال: أمَا سمعتٌ قول 
ا بي الصَّلْتِ لعبد الله بن جُدْعان برجو نائلة : 
ا حَياؤك إِنَّ شِيمَتَككَ الحَياء 
إذا ألنى عليك المَّرغ يَومّا كَماه من تعضو الئّناء 

فهذا مخلوقٌ واكتفى من مخلوق بالثناء عليه ِن سؤاله؛ فكيف 
نوف" العالفية كاك 

CC NY‏ الآفابة + ومسلعة الكلب :وا لسع ايده 
الغفلات» والاعتصام من الوساوس والشيطانء وال أعلم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)ء وقال: «حديثٌ حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث موسى بن إبراهيم»» وابن ماجه .)۳۸٠١(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (١۸۳).ء‏ وابن حبان »)۸٤7(‏ والحاكم ))١875(‏ وقال: ااصحيح 
الإسناداء ووافقه الذهبي» من حديث جابر بن عبد الله وكيا وحسته الألباني 


شش ااصحيح الجامع» .)06١5(‏ 
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الذّكر الخفي قال: (الدَرَجِةٌ اللَانيةً: الذَّكْرُ الخَفَيٌ؛ وهو الخَلاصٌ مِنَ الفيووء 
والبّقاغ مع الششّهودء وروم المُسامّرة). 
RS o‏ 
الوارقاكة وهذا تمر الد الأول 
ويريد بالخلاص من القيود: التخلّصَ من الغفلة والنسيان» 
والخجب الحائلة بين القلب وبين الرتٌ سبحانه. 
والبقاء مع الشهود: ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة القلب 
له حتى كأنه يراه. 
ولزوم المسامرة: هي لزوم مناتكاءالغلب كرك كبلقاقارة! 
د عا تارة» وثناءً تارة» واستعظامًا تارة» وغير ذلك من أنواع 
المناجاة بالسَّرٌ والقلب» وهذا شأن كل مجحب وحبيبه» كما قيل: 
إذا ما حَلَّوْنا والرّقِيبُ مجلس فنحنٌ سُكوتٌ والهّوى يتكلم 


© © © 


هذه المنزلة أشرفُ منازل الطريق عند القوم» وأعلاها وأرفعها. 
بل هي رُوح كل منزلة» وسِرّها وليّها وغايتها. 

وهذا إنما يُعْرّف بمعرفة حقيقة الفقرء والذي تريد به هذه الطائفة 
أخصٌ من معناه الأصلي؛ فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاثة مواضع : 

أحدها: قوله تعالى : للش قرا الفتك ا مويل اند 
اتاو دكا نون لطم e‏ الجحايلٌ َا يت 
العف [البقرة: ۲۷۳]؛ ا الصدقات لهؤلاء. وكان فقراء المهاجرين 
نحو أربع مائة» لم يكن لهم مساكنٌ في المدينة ولا عشائرء وكانوا قد 
حَبّسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله؛ فكانوا وقفا على كل سرية 
يبعثها رسول الله ا وهم أهل الصّمّة. هذا أحد الأقوال في إحصارهم 
في سبيل الله . 

والصحيح: أنهم - لفقرهم وعجزهم وضعفهم ‏ لا يستطيعون ضربا 
في الأرض» ولكقيال سني ا مسيم د اله يعرف حالهم 
أغنياء . 


والموضع الثاني: قوله تعالى: إِنَمَا ألصَدَفت للفقراك [التوبة: ]1٠‏ 

والموضع الثالث: قوله تعالى: «إيكأيم) الاس اسم الْفْقَراة إلى ألو 
[فاطر: .]٠١‏ 

فالصنف الأول: خواصٌ الفقراء. والثاني: فقراء المسلمين 
وفقيرهمء مؤمنهم وكافرهم. 


دلالات لفظ 
الفقرفي 
القرآن 


الافتقسار 
إلى الله تعالى 
لب العبودية 


قيقة الفة 
وكماله 
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فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى: يقابلهم أصحابٌ الجدّق 
ومن ليس مُحصرًا في سبيل الله ولا يكتم فقره تعففّاء فمقابلهم أكثرٌ من 
مقابل الصنف الثاني . 

والصنف الثاني : يقابلهم الأغنياء أهل الجدّة» ويدخل فيهم 
المتعمفُ وغيره» والمُحصَرٌ في سبيل الله وغيره. 

والصنف الثالث: لا مقابلَ لهم بل الله وحدّه الغني» وكل ما 
سواه فقير إليه. 

ومراد القوم بالفقر: شيءٌ أخص من هذا كله وهو تحقيق العبودية 
والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة. 

ولاه لحن أع اكو ان تدان ناتاه EEE O‏ 
ولبّهاء وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. 

رشقل E a‏ ه افتال: OE‏ عكر ل 
بالله» ورسمه: عدم الأسباب كلّها». ٠‏ 

يقول: عدم الوثوق بها والوقوفِ معهاء وهو كما قال بعض 
المشايخ: شيء لا يضعه الله إلا عند مَن يحبه» ويسوقه إلى مَن يريده. 

وشّيِل أبو حفص: «يمّ يَقدَمٌ القيرٌ على ربّه؟ فقال: وما للفقير 
شيءٌ يَقدّم به على ربه سوى فقره». 

و ضام حصي وقد سل : تعن بقع 
الفقيرٌ اسم الفقر؟ فقال: (إذا لم يبق عليه بقيّةٌ منه. فقيل له: وكيف 
ذاك؟ فقال: إذا كان له فليس له وإذا لم يكن له فهو له». 

وهذه مِن أحسَنِ العبارات عن معنى الفقر الذي يشير إليه القوم؛ 
وكون ان فيو للد وله ب اط عو ارو aA Se‏ 
بقي عليه شيءٌ من أحكام نميه ففقرٌه مدخول. 

تم فشن ذلك بقؤله: «إذا كان له "فلس لها؟ أي إا كان لنفسة 
فلن كلل وا يكن سه فر 


0 ع[ .ها 
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فحقيقة الفقر إذنْ: أن لا تكونّ لنفيىك» ولا يكون لها منك شي 
یف وإذا كنت لنفيىك فتَّمّ ملك واستغناء منافٍ للفقر . 

وهذا الفقرٌ الذي يشيرون إليه: لا تنافيه الجِدّةٌ ولا الأملاك؛ فقد 
كان :وسل الله وأنبياؤه في ذروته مع جِدَتِهم وملكهم. كإبراهيمَ 
العلل 842 كان أبا الضيفاق» وكانت :له الأموال والموافق + وكذلك 
E E E‏ ان ونا ع كان كما فاق "IEA‏ 
وَوَجَدَكَ عاي فَأَغَقّ 40 [الضحى: ۸]» فكانوا أغنياء في فقرهم» فقراء 
ار 

فالفقر الحقيقي: دوام الافتقارٍ إلى الله في كل حال» وأن يشهد 
العبدٌ - في كل ذرَّةِ من ذراته الظاهرة والباطنة ‏ فاقة تامَّةَ إلى الله تعالى 
من كل وجه. 

فالفقر ذاتي للعبد» وإنما يتجدد له بشهوده e‏ اذ 
فهو حقيقة» كما قال شيخ الإسلام ای يمه ف الله رُوحه: 
وكاب جع كما الغِنى أبدًا وَضْفْ له ذاتي 


وله آثار وعلاماٹ 0 وأسباب أكثر إشارات القوم إليهاء 
كقول بعضهم : الفقير لا تسبق همّته خطوته. يريد: أنه ابن حاله ووقتهء 
فهمّته مقصورةٌ على وقته لا تتعدّاه. 

7 وقيل: أركان الفقر أربعة: عِلم يَسوسه» وورَعَ يَحجَرُه ويقينٌ 

بحمله» وذكر يؤّنِسه. 

وقال الشبلئ كِدَنْهُ: «حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دون الله». 

وسّئل سَهل بنٌ عبد الله كأَنْهُ: «متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم 
ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيها. 

رفاك أبى خض و اخسن ا العبدٌ إلى الله: دوامٌ 
الافتقار إليه على جميع الأحوال» وملازمة السْنّة في جميع الأفعالء 
وطلبٌ E‏ حلال. 


آثارالفقر 
النافقع 
وعلا ماته 


الفقيرالصابر 
والغني الشاكر 
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وقيل: مِن حُكم الفقير: أن لا تكون له رغبةٌء فإن كان ولا بده 
فلا تجاوز رغبته کفایته . 

واتفقت كلمةٌ القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط : 
خير من دوام الضّفاء مع رؤية ال والعجب»ء مع أنه يه صفاءَ معهما. 

وإذا عرفت معنى الفقر عرفت أنه عينُ الغنى بالله. فلا معنى 
لسؤال مَن سأل: أي الحالين أكمل: الافتقار إلى اللهء أم الاستغناءٌ به 
Ra NTE Bd‏ دسو طن EN‏ و اليه 

وشكل عن ذلك محمد عن عيذ الله المَرْغْانيُ كله فقال: «إذا صح 
الافتقارٌ إلى اللهء فقد صحّ ج الاستغناءً باللهء وإذا صح EES‏ بالله» 
کک به . 
إحداهما إل e‏ 


وأما كلامهم في مسألة الفقير الصابر والغنيٌ الشاكر» وترجيح 
أحدهما على صاحبه: فعند أهل التحقيق والمعرفة: أن التفضيل لا يرجع 
إلى ذات الفقرٍ والغنى» وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوالٍ والحقائق. 

فالمسألة أيضًا فاسدة في نفْسِها؛ فإن التفضيل عند الله بالتقوى, 
وحقائقٍ الإيمانء لا بفقرٍ ولا عن كما قال الین وان حرم عند 
أ آک4 [الحجرات: ۴ا[ ولم يقل : أفقركم» ولا أغتاكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كأَنَُ: «الفقرٌ والغنى ابتلاءٌ من الله 
CE E N EE‏ کک 
روت أَكُرَمَنِ ل واا لدا ما اينه مدر عليه ردقه فيقول رن أ © ک4 
لدو ما ناه ER E a‏ أكون قد 
اک ول كل من ق عليه روت أكون كد اح فا را أن 
يكرم اله العبدَ بطاعته» والإيمانٍ به» ومحبّيه ومعرفته. والإهانة: أن 
Ea‏ 


E‏ فر [ه.ه 


سس 


قال: «ولا يقع التفاضل بالغنى والفقرء بل بالتقوى» فإذا استويًا 
في التقوى استويا في الدرجة». سيعتّه يقول ذلك. 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن مُعاذ ياء فقال: «لا ورن 
غدا الفقز.ولا الخ وإثما يون الضير والشكرا. 

قال صاحب «المنازل»: (الققرٌ اسم للبّراءةٍ مِنَ الملكة). 

عدّل الشيخ عن لفظ (عدم الملكة) إلى قوله: (البراءة من الملكة)؛ 
لأنَّ عدم الملكة ثابتٌ في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى؛ فالله هو 
المالك حقيقةء فعدم الملكة: أمرٌ ثابت لكل ما سواه لذاته» والكلام في 
الفقر الذي يمدح فيه صاحبه» وهو فقر الاختيار» وهو أخصٌ من مظلق 
الفقرء وهو براءة العبدٍ من دعوى الملك بحيث لا ينازع مالكه الحقّ. 

ولمنا كانت تف الإساة ليست له ونا عي ملك الله فنا لم 
يخرّج عنها ويُسِلِمُها لمالكها ومولاها الحقّ: لم يثبت له في الفقر قدمٌ 
فلذلك كان أوَّلَ قدم الفقر: الخروح عن النفس» وتسليمُّها لمالكها 
ومولاهاء فلا يخاصِم لهاء ولا يتوكل لهاء ولا يحاجج عنهاء ولا 
ينتصر لهاء بل يفوّض ذلك لمالكها وسيّدها. 

قال بُندارٌ بن الحْسّين ككنْهُ: «لا تخاصم لنفسك؛ فإنها ليست 
لك» دغها لمالكها يفعل بها ما يريد». 

BE AE a O a 
الفقر» ولا دخول عليه إلا مِن بابه. والله أعلم.‎ 

قال : (وهو على درجاتِ : 

الدَرَجة الأولى: كَفْرٌ الزمَا وهو كَبْضٌ اليد عنٍ الدّنيا ضَبْطًا أو 
طَلَباء وإسكاتٌُ اللّسانِ عنها نَدْخًا أو دما والسَّلامةُ منها طَلّبًا أو تَرْكًا. 
وهذا هو المَفْرُ الذي تكلّموا في شَرَفِه). 

الدنيا عند القوم: ما سِوى الله من المال» والجاه» والصّوَّر 
والمراتب. 


الفقرالذي 
يمدحفيه 
صاحيه 


درجاتالفقر 
عند صاحب 
«المنازل» 


وجه الآفة في 
تركالدنيا 
والرغبة عنها 
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EE كان‎ ON ب التدوارم والعلك:‎ E 
ES ES انها يها‎ Se 
عن الدنيا ضبطًا أو طلبًا؛ يعني: يقبض يده عن إمساكها إذا حصلث لهء‎ 
فإذا قبض يده عن الإمساك جاد بهاء وإن كانت غير حاصلة له كف يده‎ 
عن طلبهاء فلا يطلب معدومّهاء ولا يبخل بموجودها.‎ 

TS‏ ا و يناو دقو ماي ل ا فزن 
یا ووا على ا رظني نيه قن شن اح 
شينًا أكثرٌ مِن ذكرهء وإنما اشتغل بذمّها حيث فاتثه» كمّن طلب العنقود 
فلو يفل اه فال هو امنا ولا يتصذى اده الدنيا إلا راع 
محب مفارقٌ؛ فالواصل مادح» والمفارِقٌ ذامٌ. 

وأما تعطيل القلب منها فبالسّلامة من آفات طلبها وتركها؛ فإن 
لطلبها آفات ولتركها آفات. والفقر سلامة ا الظطلب 
والتّرك» بحيث لا يحجبّه عن ربّه بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة؛ لا 
في طلبها وأخذِهاء ولا في تركها والرغبة عنها 

فإن قلتَ: عرفت الآفة في أخذها وطلبهاء فما وجه الآفة في 
تركها والرغبة عنها؟ 

قلثُ: من وجوه شتی 

المنشا» TE‏ دلق اانه مه E‏ 
ويقيته ويعيشه» وما هو محتاج إليهء فييقى في اجا هده شديدة مع نفسه 
لتركِ معلومها وحظّها من الدنيا. وهله قَلَّةٌ فق في الطريق» بل الفقيه 
العارف: يردها عنه بلقمة» كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة» ولا 
يقطع زمانه بمجاهدته ومدافعته» بل أعطها حظهاء وطالِبُها بما عليها من 
الخ 

هذه طريقة ا ر ا رن 
أرباب السلوك. كما قال النبي عَلةِ: «إنّ لفك عليك حقاء ولدئك 
عليك 3 حَنَاء فاط كلّ ذي 


MN $f 
EN 


حَمًا 


حَقَاء ولرّؤْجحك عليك حَقَا. ولضَيّفِك عليك حَقَا 


Cav] کک‎ 
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والعارف البصير يجعل عِوَضَ مجاهدته لنفيه في ترك شهوةٍ مباحة 
مجاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس والجن» وقطلاغ الطريق على 
القلوب كأهل البدع من بني العلمء وبني الإرادة» ويستفرغ قواه في 
حربهم ومجاهدتهم» ويتقرّى على حربهم بإعطاء النَّفْسِ حقّها من 
المباح» ولا يشتغل بها. 

رمن آنات الترك: ل في أيدي الئاس إذا فة البماحة 
إلى ما تركه؛ فاستدامتها كان أنفعَ له من هذا الترك. 

ومن آفات ترّكها وعدم علس ف ها ا من الكبر والغجب 
والزّهوء وهذا يقابل الزهدّ فيها وتركّهاء > كما أن كسرة ال وده 
وتواضعه: بقابل شن التارك . ففي الأخذ آفاٹ› وفي فى التّرك آفاتٌ . 

فالفقر الصحيح: السلامة من آفات الأخز ND‏ وهذا لا 
يحضّل إلا بفقه في الفقر. 

قوله: (فهذا هو القَْرُ الذي تَكَلَّموا في شَرَفِه)؛ يعني: تكلّم فيه 
أرباب السلوك» وفضلوه ومدحوه. 

قال: (الدَرَجةٌ الثَّانِيةًُ: الرّجَوعٌ إلى السّبتي بِمُطَالَعةٍ المَضلٍ. وهو 
يورت الخَلاص من رؤية الأعمال. ويمع شهوة الأخوال). 

برف بالوتجوع :إلى الشبى:"الالعفات الى ما سهت ينه السابقة 
من الله بمطالعة فضله ومِنَّته وَحُودِهء وأن العبد وكلّ ما فيه من خير فهو 
محض جود الله وإحسانه؛ وليس للعبد من ذاته سوى العدم. وذاته 
واه وإيمانه وأعماله كلّها من فضل الله عليه» فإذا شهد هذا وأحضره 
قلبّه وتحقق به: E‏ رؤية أعماله؛ فإنه لا يراها AE‏ 
وليست منه هوء ولا به. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1978(‏ من حديث سلمان ولیه ومسلم )١1١59(‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو ويا . 


١‏ تقريب مدارج السالكين 
وري ٠‏ 


وا أن ولا الأعيان عات ی العيذ 
وم نه a‏ التي رتالف "الس 

وقوله: (ويَقُطَعُ شهود الأخوال)؛ لأنه إذا طالع سبق فضل الله: 
عَلِمَ أنَّ كلّ ما حصل له من حال أو غيره» فهو محض جوده» فلا يشهد 
له حالا مع الله ولا مقامّاء كما لم يَسْهَدْ له عملاء فقد جعل عدته للقاء 
ربّه: فقرّه من أعماله وأحواله» فهو لا يقدم عليه إلا بالفقر المحض» 
وهو العَّلاقة التي بينه وبين ربّه» والنسبة التي ينتسب بها إليه» والباب 
ا ٠‏ 
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منزلة الغنى 


نعو توقان: ع ا وق غ هر اله وهم حقيف ال 
ولكن أرباب الطريق أفردوا للغنى منزلة. 

قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى: رود علا فى )4 
[الضحى: ۸]) . 


أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره. وهذا قول أكثر المفسّرين؛ 
لأنّه قابله بقوله : #عآيلا*. والعائل: كن الداع ا اهيل دام 
الا 

والثاني: أنه أرضاه بما أعطاه» وأغناه به عن سواه» فهو غنى 
قلب ونفس» لا غنى مال» وهو حقيقة الغنى. 

والثالث ‏ وهو الصحيح -: أنه يعم النوعين: نوعَي الغنى؛ فأغنى 
قلبّه به» وأغناه من المال. 

ثم قال: (الغِنى اسم للملْك النَّامُ)؛ يعني : أنه مَّن كان مالكًا من 
وجه دون وجه فليس بغنى. وعلى هذا: فلا يستحق اسم الغنى بالحقيقة 
إل لش وك ها سواه ف اله بالذات: 

قال: (وهو على ثلاث دَرَجاتٍ: 

الدَرَجةٌ الأولى: غِنى القّلب. وهو: سَّلامَتُه مِنّ السب ومُسَالَمَتُه 
للحُكم. وحَلاصّه مِنّ الخُصومة). 

الا ا وحدّه. وحقيقة فقره المذموم: تعلقه 
كيه فإذا: تعلق وا ميلك ا القن کا 
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مفهوم الغنى 
ومعناه 


درجاتالغنى 
عند صاحب 
«المنازل» 


ل١ده]‏ تقريب مدارج السالكين 


الاستسلام 
للأحكام 
القدرية 
والشرعية 
والرضا بهما 


ماه ين ا ايفن ال هه لان الاه وال 
م الغفلة بالسبب؛ ولذلك قلوبهم معلقة به. وعند العارفين 
بالمسبّب» وكذلك الصناعة والقوة. فهذه الثلاثة: هى جهات الغنى عند 
الناس» وهي التي أشار إليها النبي ييل في قوله: إو الصّدقة لا تَحِلّ 
لعن ولا لذي مِرَةٍ سَوِي) وفي رواية: «ولا قوي مُكتيِب)”" . 

E 
كان سكونه إلى ربه: فهو غنئٌ به» وكل ما سكنت النفْسٌ إليه فهي فقيرة‎ 
. إليه‎ 


وأما (مُسَالّمَةٌ الحكم) فعلى نوعين: 

أحدهما: مسالمة الح الديني الأمري» وهي معانقته وموافقته» 
ضد محاربته . 

والثاني: مسالمة الحُكم الكونيٌ القدري» الذي يجري عليه بغير 
اختياره» ولا قدرة له على دفعهء وهو غير مأمور بدفعه. 

وفي مسالمة الحُكم نكتة لا بد منهاء وهي تجريدٌ إضافته ونسبتّه 
إلى مَن صدّر عنه» بحيث لا ينسبه إلى غيره. 

وهذا يتضمَّنُ توحيد الربوبية في مسالمة الحكم الكونيٌ» وتوحيد 
الإلهية في مسالمة الحكم الدّينيّ» وهما حقيقة لإإيّاكَ عبد وَإِيَاكَ 
یٹ ©4 [الفاتحة: .]٠‏ 

وأما (الخَلاصٌ مِنَ الخصومة) فإنما يُحْمَّد منه: الخلاصٌ من 
الخصومة بنفسه لنفسه. وأما إذا خاصم بالله ولله: فهذا من كمال 
العبودية» وكان النبي َة يقول في استفتاحه: «اللْهُمَ لك أَسلَمْتٌ» وبك 
آمَنْتُّء وعليك تَوكَلْتُ وإليك أَنَبْتُء وبك خاصّمْتُ» وإليك حاكَمْتُ)”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (1070), وأبو داود .)١55(‏ والترمذي (5؟50) من حديث 


(؟) أخرجه البخاري »)۱١١١(‏ ومسلم (9/59) من حديث ابن عباس وي . 


e 
) ا [ د‎ 
حمس‎ 


قال: (الدَرَّجة النَّانِيةٌ: غِنَى النَفْسِ. وهو: استقامتُها على 
المَزغوبء وسَلامتُّها مِنَ الحُظوظ. وبراءثُها مِنَ المُراءاة). 

E بعو‎ 

ومعلومٌ أنَّ أمور القلب أكملٌ وأقوى من أمور النَّمْسء لكنْ في 
هذا الترتيب نُكتةٌ لطيفة؛ وهي أن النفْسَ من جُند القلب ورَعيّيِه وهي 
ا تعلانا عليلاه ا لد وين قله تعس اعرءه 
المملكة» ويدخل عليه الداخلء فإذا حصّل له كمال بالغنى: لم يتم له 
إلا بغناها أيضًا؛ فإنها متى كانت قَقيرةً عاد حُكمٌ فقرها عليه» وتشْوّشَ 
عليه غناه» وكان غناها تمامًا لغناه وكمالا له» وغناه أصلًا بغناها؛ فمنه 
يَصل الغنى إليهاء ومنها يصل الفقرٌ والضرر والعنّتٌ إليه. 

إذا عرف هذاء فالشيخ أنه جَعَل غناها بثلاثة أشياء : 

استقامتها على المرفوف: :وهو الجن تعالن ٠‏ واستقامتها عله 
استدامة طلبه» وقطعٌ المنازل بالسير إليه. 

E E a العا‎ 
1 E 

الثالث: براءتها من المراءاةء وهي إرادة غير الله بشيء من 
أعمالها وأقوالها. 

البوا امول اماع ادرة ra‏ تمان لفط دهن e‏ 
ب 1 

وعدم تاها على مظلريها لحن أا من قرعا ردنك يدن 
على ألها غير واجذة لله؛ إذ لو وجذته لاستقامت على الشّير إلية» 
ر و وحظوظها [من غيره]ء ولّما أرادت بعملها غيرّه. 

فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفر بنفْسِهء ووجد مطلوبه» 
ومن لم يَحِدْ ربّه تعالى فلا استقامة له» ولا سلامة لها من الحظوظ» 
NaN,‏ 


3 تقريب. مدارج السالكين 


لاسرا ية 
الا غتناء يالله 


قال: (الدَرّجة الّالثة: الغِتّى بِالحَقٌ. وهو على ثلاث مَرَانِبَ: 
المرتبة الأولى: شهود ذكره إِيَالّ. والثَانِي: وام مُطالَعة أَوَلِيّه. والثّالئه: 
الفُورْ بوجوده). 

أما شهود ذكره إياك فقد تقدم قرا . 

وأما مطالعة أُوَلبّيه فهو سبقه للأشياء جميعًا؛ فهو الأول الذي 
ليس قبله شيء. قال بعضهم. ما رأيت شيئًا إلا وقد رأيت الله قبله. 

فإن قلت : وأي عَنّى يحصّل للقلب من ٠‏ مطالعة أَوَلية الرتء وسلقه 
لكل شيء؟ ومعلوم أن هذا حاصل لكل أحدء يِن غني وفقيرء فما و 
ا الحاصل به 
العدم» وهو الذي كساها 8 الوجود: فهي معدومة بالذاث» فقيرة إل 
بالذات» وهر الموجود بذاته» والغنيٌ بذاته لا بخیره» فليس الغنى في 
الحقيقة إلا به كما أله ليس في الحقيقة إلا له فالغنى بغيره عين 
الفقر ؛ فإنه غنی بمعدوم فقیر» والفقير كيف يستغني بفقير مثله؟! 

وأمأ الفور وود فإشارة القوم كلهم إلى هذا المعنى ء وهو نهاية 
سمرهم. وفي الأ ر الإلهي : ابن آم اطأَبي تجاذني. فان وَجَدنَي 
رجت کل شيءٍء وان فنك فاك كل شيءٍء وأنا أحَبُ إليك يِن كل 
شيع . 

ومن لم بعلم معنى وجوده لله» والفوز به: فليّحث على رأسه 
الرّمادَء وليك على نميه. والله أعلم. 


© © © 


منزلة المراد 7 ج وده ا 
|۴ 
e‏ 


أفردها القوم بالذكر» وفي الحقيقة: فكل مريدٍ مُرادٌء بل لم يَصِرْ 
مريدًا إلا بعد أن كان مرادّاء لكن القوم خصّوا المريد بالمبتدئ؛ 
والهراد المي 

قال أبو عليٌّ الدَّقاق كنهُ: «المريد مُتَحمّلء والمرادُ محمول. 
وقد كان موسى مريدًا؛ إذ قال رت أَنَيَْ لي صدرى 4 [طه: 15]ء 


e 


ونا اة مرادًا؛ إذ فيل له: أل سح لك صَدَرَكَ 4069 [الشرح: .٠]١‏ 

ول الد عن الحرهنيوالمر ا فان «المرود در د 
ا ا والمزادة ےو ارت يسير» الاد 
يَطير؛ فمتى يَلحَقٌ السائرٌ الطائر؟!». 

وقد مُثْل المريدُ والمراد بقوم بِعَثَ إليهم سلطائهم يستدعيهم إلى 
حضرته من بلاد نائية» وأرسل إليهم بالأدلة والأموال» والمراكب وأنواع 
الزاد» وأمرهم ان جما إليه قطع السّبّلٍ والمفاوز» ويجتهدوا في 
GT ys‏ مه قاذ 
احملوهم على هذه الخيل التي تسبق الرّكاب» واخدموهم في طريقهم» 
ولا تَدعوهم يعانون مؤنة الشَّدّ والربط» بل إذا نزلوا فأريحوهم» ثم 
احملوهم حتى تقدموهم عليّ. فلم جذ هؤلاء من مجاهدة اتر 
ومكابدته» ووغثاء السفر ما وجده غيرهم. 

ومن الناس من يقول: المريد ينتقل من منزلة الإرادة إلى أن يصير 
مرادّا» فكان محبّاء فصار محبوبًاء فكل مريد صادق نهايةً أمره أن يكون 
مرادًا. وأكثرهم على هذا. 


مفهوم كل من 
المريد 
والمراد 


HB‏ تقريب مدارج السالكين 


درجاتالمراد 
عند صاحب 
«المنازل» 


قال صاحب «المنازل»: (وللمراد ثلاث درجات : 

الدَرّجةٌ الأولى : أن يَعصِم العَبدَ وهو يَستَشرف للجَفاءِ اضطرارًا 
بتنغيص الشَّهُواتِ وتّعويقٍ المَّلاذّء وسّدَّ مالك المَعاطِب عليه إكرامًا). 

عن أذ اليد داشرف سه لاء ينه وبين مت يمرا فقة 
لتقو ائهة: ESTE‏ أن ga‏ تعانه a EEN‏ 
البنَّه بل لا ينال ما ينال منها إلا مشوبًا بأنواع التنغيص» الذي ربما 
أربى على للها واستهلكهاء بحيث تكون اللذةٌ في جنب التنغيص 
كالخلنة وا وا يفوق لاود عليه بان کون ننه وكيا ج 
لا يركنَ إليهاء ويطمئنّ إليها ويساكنهاء فيحول بينه وبين أسبابها . 

فان هُيّت له فُيْض له مدافمٌ يحول بينه وبين استيفائهاء فيقول: من 
أين ذهيت؟ وإنما هي عين العناية والحمية والصيانة. 

وكذلك يسْد عنه طرق المعاصي؛ فإنها طرق المعاطب» وإِنْ كان 
كأركاه عكار من وضيانة ل 

قال: (الدَرَجة النّانية: أنْ يَضَعَ عن العَبدٍ عَوارِضَ التّقص.ء ويُعافِيه 
ِن سِمَةٍ اللائمة» ويُملكه عَواقِبٍ الهَقّواتِ كما فَعَلَ بسُليمانَ 22 حين 
قََلَ الخَيلَء فحَمّلّه على الرّيح الرَّخَاءِء فأغناهُ عنٍ الخَيلء وفَعَل 
بموسى #4 حين ألقى الألواح وأَحَدّ برَأس أخيه. ولمْ يعيب عليه كما 
عَتَبَ على ادم ليلا ونوح» وداوة وبُونْسَ 4#). 

القرق وو تله الدر تبر الى تاليا أن في التي قبلها منعًا من 
مواقعة أسباب الجفاء اضطرارًا. وفي هذه: إذا عرّضت له أسبابٌ 
لص الى E‏ لمجي كلها بوم تلق 

وهذا نوع من الدّلال» وصاحبه من ضنائن الله وأحبابه؛ فإن 
الحبيب يسامح بما لا يسامح به سواه؛ لأن المحبّةَ أكبرٌ شفعائه» وإذا 
هما هفوةً ملكه عاقبتهاء بأن جعلها سببًا لرفعته» وعلوٌ درجته» فيجعل 
تلك الهفوة سببًا لتوبة نصوح» ودل خحاص» وانکسار بين يديه» وأعمالٍ 


صالحة زي في قربه منه أضعاف ما كان عليه قبل الهّفوة» فتكون تلك 
الهفوة أنفعَ له من حسنات كثيرة» وهذا من علامات اعتناء الله بالعبد» 
وكونه من أحبابه وحزبه. 
صلاة العصرء فأخذته الغضبة لله والحمية» فحملته على أن مسح 
عراقيبها وأعناقها بالسيف» وأتلف مالا شغله عن الله في الله» فعوّضه الله 
منه: أن حمّلّه على متن الرّيح» فملّكه الله تعالى عاقبة هذه الهفوة» 
وجعلها سببًا لنيل تلك المنزلة الرفيعة. 

واستشهد بقصة موسى لد حين ألقى الألواح - وفيها كلام الله - 
عن رأسهء وكسرهاء وجرّ بلحية أخيهء وهو نب مثلهء ولم يعاتَبْه الله 
على ذلك» كما عتب على آدم #4 في أكل لقمةٍ من الشجرة» وعلى 
نوح حين سأل ربّه في ابنه أن ينجيّه» وعلى داود في شأن امرأة أورياء 
وعلى يونس في شأن المغاضبة. 

وسموعثٌ شيخ الإسلام ابنّ تيميّةَ ذه يقول: «وكذلك لطم موسى 
عينَ ملّكِ الموت ففقأهاء ولم يعتب عليه ربه» وفي ليلة الإسراء عاتب 
عليه الصلاة والسلام ربّه في النبيّ كلِْ؛ إذ رَفِعَ فوقه» ورفع صوتّه 
بذلك» ولم يعتبه الله على ذلك قال: لأن موسى - عليه الصلاة 
والسلام قام تلك المقاماتٍ العظيمة التي أوجبت له هذا الدلال؛ فإنه 
قاوم فرعون أكبرٌ أعداء الله تعالى» وتصدى له ولقومه» وعالج بني 
واا د المعالجة» وجاهد في الله أعداء الله أشدَّ الجهادء وكان 
شديد الغضب لربه» فاحتمل له ما لم يحتمله لغيره. 

وذو انرك :لما لم يكن فى هذا المقام: سجن فى بطل الوت :من 
غضبه» وقد جعل الله لكل شيء قدرًا». 

قال: (الدّرّجة الثَالثَةٌ: اجتباءُ الح عَبْده» واستَخلاصّه إِبَامُ 
بخالِصّتِهء كما ابِتَدَأ موسى, وقد حَرَحَ يَقتَبِسُ نارّاء فاصُطْنَعَه لنَفْسِه 
وأبقى منه رَسُما معارًا). 


15 
ةا حت 


الجحلال 
والجمال 


قلق الاجناء : الاصطقاء واتار بوالتخصيفى :وهو افتعال يق 
جبيت الشيء: إذا خزته إليك. كجباية المال وغيره. 

والاصطناع أيضًا: الاصطفاءٌ والاختيار؛ يعني: أنه اصطفى 
موسى #4 واستخلصه لنفسه» وجعله له خالصًا من غير سبب كان من 
موسى» ولا وسيلة؛ فإنه خرج ليقتبس النار» فرجع وهو كليم الواحد 
القهارء وأكرم الخلق عليهء ابتداءً منه سبحانه من غير سابقة استحقاق» 
ولا تقدّم رسيا وفئ- قل هنذا اقيل: 
انها العبد كن لما لست ترجو ا 
إن موسى آتى ليَقَبِسَ نارًا و ا و 
فا ولعتادوقة كلا الك وناجاه as‏ 


م همسج 


وقوله: (وأبقى منه رَسْما مُعارًا). 

يريد بالرسم: أنه أخذه من نفسهء واصطنعه لنقسهء واختاره من 
بين العالّمين؛: وخصّه بکلامه» ولم يبي له من نفسه إلا رسمًا مجرّدًا 
يصحب به الخلق. وتجري عليه فيه أحكامٌ البشرية؛ إتمامًا لحكمتهء 
واإطياة ا" القدوعه قبي عا مده ]ذا ققيى أينا عليه اتويت ذلك 
الرّسمء عله من مالف فكت إذ ذاك مر تة الاجفاء؟ ظاهرًا وناطناء 
حقيقةً ورسمّاء ورجعت العاريةٌ إلى مالكها الحقٌّء الذي يرجع إليه الأمرٌ 
5 فكما ابتدأت منه عادت إليه. 

وموسى ## كان في مظهر الجلال» ولهذا كانت شريعتّه شريعة 
ا قير ابروا بتكل ترود عابت فليم و 
الظفر وغيرها من الطيبات» وخٌرّمت عليهم الغنائم» وعَجلت لهم من 
العقوبات ما عُجل» > وحَمّلوا من الآصار والأغلال ما لم يَحْمِلهِ غيرهم. 

وكان موسى ية من أعظم خلت الله هيبة ووقارّاء وأشدّهم بأسًا 
وغضبًا لله وبطشًا بأعداء الله» وكان لا يُستطاع النظر إليه. 


وعيسى بيو كان في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل 


نه ا اد سر 
= 


وإحسان» وكان لا يقاتل» ولا يحارب» ولیس في شريعته قتالٌ البنَّهٌ 
والنّصارى يُحرّم عليهم ديهم القتال» وهم به عصاةٌ لشرعه؛ فإنَّ الإنجيل 
يأمرهم فيه: أنَّ مَّن لطمك على خدّك الأيمن» فأدِرُ له خدّك الأيسرء 
ومن نارك تويلف». فا عط رداك ومن سحرك ملا قاقش معه ميلين. 
ونحو هذا. وليس في شريعتهم مشقةء ولا أصارٌ. ولا أغلالء وإنما 
النصارى ابتدعوا تلك الرّهبانية من قبل أنفسهم. ولم تكب عليهم. 

وأمّا نبيّنا ية فكان في مظهر الكمالء الجامع لتلك القوة 
الال والعدة بف اانا وعدا اللبو والرافة لوةه وره اکن 
الشرائع ؟ فهو نبي اناق 1 الكمال» وأمَّتّه أكمل الأممى 
وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات» ولذلك تأتي شريعته 
بالعدل إيجابًا له وفرّضاء وبالفضل ندبًا إليه واستحبابّاء» وبالشدة في 
موضع الشدة» وباللّين في موضع اللين» ووضع السيف موضعه» ووضع 
النّدى موضعه» فيذكر الظلم ويحرمه» والعدل ويوجبه» والفضل ويندب 
إليه في بعض آيات» ره تعالى : لیر سو سه متها [الشورى : 
٠‏ فهذا عدل» 98هْمَنَ عَهَا والح 15 جرم على اوه [الشورى: ]٤١‏ فهذا 
فضل» نه 1 لا يحب امن © [الشورى: 11٠‏ فهذا تحريم للظلم. 

وقوله: مولن عَاقََثُمَ فَعَاقِبوا يِمِئْلٍ ما غوسم بيه [النحل: ]٠١١‏ 
فهذا إيجاتٌ للعدل وتحريم م للظلمء ٠‏ #ؤولين ص ا لَلصّديريق 
49 [النحل: ۲٠١١‏ ندب إلى الفضل . 

وقولهةة: 001 00 أََوْلِكُمْ» [البقرة: ۲۷۹] هذا 
عدل» «لا ظَلِمُونَ ولا ترت @4 ee‏ > «زوإن کات ذو 
عرق 0 ِل E‏ عدل» وان تصدقوا س ا E‏ 

ا @4 [البقرة : ۰ فضل . 

وكذلك تحريم ما خُرّم على الأمّة صيانة وجمية» وحرم عليهم كل 
خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع» فتحريمه عليهم رحمة» وعلى 
من قِبَلِهم لم يخل من عقوبة» وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم» 
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ووهب لهم مِن علمه وحلمه» وجعلهم خير أَمَةٍ أخرجث للناس» وكمّل 
لهم من المحاسن ما فرّقه في الأمم قبلّهم» كما كمّل لنبيهم يل من 
المحاسن ما فرّقه في الأنبياء قبله» وكمّل في كتابه من المحاسن ما 
فرقها في الكتب قبله» وكذلك في شريعته. 

فهؤلاء هم الضنائن» وهم المجتبّون الأخيار»ء كما قال لهم 
إليُهم: اکھد في الله حَنَّ جهادد: هو یکم وما جَعَلَ عكر في 
لين مِنْ حر [الحج: ۷۸]. وجعلهم شهداءَ على الناس» فأقامهم في 
ذلك مقامَ الآنبياء الشاهدينَ على أَمَمِهم. 

وتفصيل تفضيل هذه الأمَّةِ وخصائصها يستدعي سِفرَاء بل أسفارًاء 
وذلك فضل الله 007 يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


© © © 


وهي لب الإيمان» ورُوحه وكماله» وهذه المنزلة تجمع جميع 
المنازل؛ فجميعها منطوية فيهاء وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا 
فهر م ال خان 

قال صاحب «المنازل»: (وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله 
تعالى: هَل جر اخسن إلا لسن 46 [الرحمن: ١٠۲؛‏ فالاحسانٌ: 
جامع لجميع أبواب الحَمَائقِء وهو أن تعبدَ الله كأنك تراه). 

أمّا الآية: فقال ابن عباس وي والمفشّرون: «هل جزاءٌ من قال: 
لا إله إلا الله» وعمل بما جاء به محمد صل إل الجنة؟» . 

وقد رُويَ عن النبي قله أنه قرأ: اهل جرا کک ان ا لِْحسَنُ 
© [الرحمن: ]1١‏ 3 م قال: «هل تَدْرُونَ ما قال ره : ؟) قالوا: الله 
a‏ أعلمء ا تقول هل جَرَاءً مَن أنعَمْتٌ عليه بِالنَّوحِيدٍ إلا 
الحَنَةّ؟». 

جاه لوي E‏ إلى كمال الحضور مع الله كك ومراقبته 
الجامعة لخشيته» ومحبِّيه ومعرفته» والإنابة إليه» والإخلاص له 
ولجميع مقامات الإيمان. 

قال: (وهو على نَلاثِ دَرَجاتٍ: 

الدَرَجةٌ الأولى: الاحسانٌ في القصد بِتَهذِيبه عِلْمّاء وإبرامه عَرْما 


)١(‏ أخرجه البيهقي فى «شعب الإيمان» (575) من حديث ابن عمررقياء وقال 
البيهقي: تفرد به إبراهيم بن محمد الكوفي هذا»ء وهو منكرء والله أعلم. 


درج ات 
الا حسان 
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لزومالعيد 


سائر أحواله 


لابب تنسب يحي ريا 

يعني : إحسانٌ القصدٍ يكون بثلاثة أشياء : 

أحدها: تهذيبه عِلمّاء بأن يجعله تابعًا للعلم على مقتضاه» مهدا 
به» منقى من شوائب الحظوظهء فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم. 
والعلم هو اتباع الأمر والشرع. 

والثاني: إبرامه عزمًا. والإبرام: الإحكام والقوّة؛ أي: يقارنه عزم 
يمضيهء ولا يصحبه فتور وتوانٍ يضعفه ويوهنه. 

الثالك: تضفييه حالاة آي بكرن حال صاخبه صافا من الأكدار 
والتواسي الى ودل على كدر فع فان الان طهر القصد ر 
وهو أيضًا ماده وباعثه» فكل منهما ينفعل عن الآخرء فصفاؤه وتخليصه 
من تمام صفاء الآخَرٍ وتمخليصه . 

قال: (الدَرَجة النّانيةٌ: الإحسانٌ في الأحوال. وهو أن بُراعِيّها 
کیره وها قرا ويصَححَها تحقيقًا. 

يريد بمراعاتها: جِمظها وصّوئَهاء غَيرَةً عليها أن تحول؛ فإنها تَمُرٌ 
مَرّ السحاب» فإن لم يرع حقوقها حالت. ومراعاتها: بدوام الوفاءء 
وتجنب الجفاء. 

ويراعيها أيضًا بإكرام نُرْلِها؛ فإنها ضيف» والضيف إن لم يُكرم 
نزله ارتحل: 

ويراعيها أيضًا بضبطها ملكة» وشد يده عليهاء وأن لا يسمح بها 
لقاطع طريق ولا ناهب. 

ويراعيها أيضًا: بالانقياد إلى حكمهاء والإذعان لسلطانها إذا وافق 
الأمر. 

ويراعيها ارفا بسترها تظُرفًاء وهو أن يسترها عن الناس ما 
OSE‏ لاط يوقا ذا ليح أن حاكن از مضه 
راجحة؛ فإن في إظهارها بدون ذلك آفاتٍ عديدة» مع تعريضها للصوص 
ا 


منزلة الاحسان 


وإظهار الحال للناس عند الصادقين: حمقٌ وعجز» وهو من 
حظوظ النفس والشيطان» وأهل الصدق والعزم لها أسئَّرٌء وأكتمٌ من 
أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم» حتى إن منهم من يظهر أضدادّها 
نفيًا وجحدّاء وهم أصحاب الملامة» ولهم طريقة معروفة» وكان شيخ 
هذه الطائفة عبد الله بن منازل. 

وانّفقت الطائفة على أن مَن الع الناس على حاله مع الله: فقد 
دق طريقتّه إلا لحجة أو حاجة أو ضرورة. 

وفوله: (وتصحيخها تحقيقًا)؛ أي : يجتهد في تحقيق أحواله» 
وتصحيحها وتخليصها؛ فإن الحال قد يمتزج بحق وباطل» ولا يميزه إلا 
أولو البصائر والعلم. 

[ف] من الفرقان: أن کل وارد قى الإأنسان بعد القضالة نشيظًا مسزورًا 
نشواتًا : فإنه وارد ملكي » وكل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله خبيتٌ النفس 
كسلان» ثقيل الأعضاء والرُوح» يجنح إلى فتور: فهو وارد شيطاني. 

وك الترفان انحا اذك رايط اع معاي تسم الى ا 
والدار AE AY‏ ا 
والجحيم قد شكرت: فهو الهئ ملكقء وعلافة شيطانن لفساني: 

وين الفرقان أيضًا: أن كل وارد كان سببه النُصيحةً في امتثال 
الأمرء والإخلاص والصدق فيه: فهو اله ملكي وإلا فهو شيطانيٌ. 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل وارد استنار به القلب» وانشرح له 
الصدرء وقريّ به القلب: فهو ٳِلهي ملكي وإلا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضًا: أن كل وارد جمعك على الله فهو منه» وكل 
وارد فرقك عنه» وأخذك عنه فمِنّ الشيطان. 

ومن الفرقان أيضًا: أن الوارد الإلهي لا يُصرّف إلا في قربة 
وطاعة» ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة» فمستخرجه الأمرء ومُصرّفه 
الأمر» والشيطاني بخلافه. ْ 


كسح 0 
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قلب مجرتان 


ومن الفرقان أيضًا: أن الوارد الرّحمانيَ لا يتناقض» ولا يتفاوَتٌ 
ولا يختلف» > بل يصدّق بعضه بعضاء والشيطاني بخلافه يكذّب بعضه 
بعضًا. والله سبحانه أعلم. 

قال: (الدَرَجَةٌ الثَّالئِةٌ: الإحسانُ في الوّقتِ. وهو أنْ لا تزايل 
المُشاهَدة أبدَاء ولا تَخْلِطٌ بهِمَّتَكَ أحداء وتجعَلّ هجرتك إلى الحَقَّ 
سَرمدً) . 

EEE‏ رهد تفن كوي ANE‏ السكية 
الذين ظفروا بنفوسهم» وقطعوا المسافات التي بين النفس وبين القلب» 
والمسافاتٍ التي بين القلب وبين الله» بمجاهدة القطّاع التي على تلك 
الا ت 

وقوله: (ولا تخلط بهمُيّك أحدًا). 

يعني : أن ع كع لق الع "وروز تداق سيت اعد فوا 
فإن ذلك شرك في طريق الصادقين. 

وقوله: (وأنْ تَجَعَلَ هِجِرَتَك إلى الحَقَّ سَرْمدًَا). 

تعفى :+ أن كن متيه الى الله بالق والاخلاس + فإنه سن 
اا فلا ينبغي أن 5205 عن هذه الهجرة. بل ينبغى أن 
يصحيبها سرمدًا» حتى يلحق بالله لك . 1 
فما هي إلا ساعةٌ ثم تدققضي ويَحمَدُ ِب السَّيرٍ من هو سار 

ولله على كل قلب هجرتان» وهُمًا فرضٌ لازم له على الأنفاس: 

هجرة إلى الله بالتوحيد والإخلاصء والإنابةٍ والحب» والخوفٍ 
ال ا العو دن 

وهجرة إلى رسوله كَكِ: بالتحكيم له والتسليم والتفويض» 
والانقياد لحكمه» وتلقّي أحكام الظاهر والباطن من مشكاتهء فيكون 
تقيّده به أعظمّ من تقيد الرّكب بالدليل الماهر في ظلّم الليل» ومتاهات 
الطريق. 


منزلة الاحسان 
of‏ 


س 


فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان» فليحث على رأسه الرماد 
وليراجع الإيمان من أصلهء فيرجع وراءه ليقتبسٌ نورًاء قبل أن يُحال بينه 
عع ونا لاله #الق فق AGA EDE SLA‏ 
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ييه ل س وا 


ا 


وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أوّل ذم يضعه في الطريق 
إلى آخر قدم ينتهي إليه: فسلوگه على غير طريق» وهو مقطوع عليه 
رين ا مسدودٌ عليه سبل الهدى والفلاحء مغلّقةٌ عنه أبوابها. 
وهذا إجماع من الشيوخ العارفين» ولم ينه عن العلم إلا قشاع الطريق 
منهم» ونوّابُ إبليس وشرَظه. 

قال سيد الطائفة وشيحهم الجُئيد بن محمد كله : اا ا 
مسدودةٌ على الخلّق إلا على من اقتفى آثارَ الرسول بل . 

وقال: «مَن لم يحفظ القرآنء ویکتب الحديث» لا بقتدى به في 
هذا الأمر؛ لأن علمنا مقيّد بالكتاب والسئة». 

وا ددهي ا و :الكفات و 

وقال أبو حفص ك#: «من لم يَزِنْ أفعاله وأحوالّه في كل وقت 
بالكتاب والسّنَّةَه ولم ينهم خواطره: فلا يعد في ديوان الرجال». 

وقال أبو سليمات الدّارانئُ كَدَنْهُ: «ربما يقع في قلبي الک هن 
نكت القوم أيامّاء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب» والستة». 

وقال شيل بن غيد الله 44 «كل قعل يفعلة الخد بغي اقدداء 
- طاعة كان أو معصية ‏ فهو عيش النفسء وكل فعل يفعله العبد 
بالاقتداء: فهو عذاب على النفس». 

وقال السّري: «التصوف اسم لثلاثة معان: لا يطفئ نورٌ معرفته 
نور ورعه» ولا يتكلم بباطن في عِلم ينقضه عليه ظاهرٌ الكتاب» ولا 
تحمله الكراماث على هتك أستار محارم الله . 


منزلة العِلّم Care)‏ 


r 


وقال أبو يزيد كأنه: «عملتُ في ال ی 
وجدت شيئًا أشدّ عليَ من العلم ومتابعته» ولولا اختلافٌ العلماء 
لقت واختلاف العلماء رحمة» EEE‏ التوحيد) . 

وخرج مرة لزيارة بعض الزهاد» فرآه قد دخل المسجد ورمى 
بِبْصاقِه نحو القبلة» فرجع ولم يُسلم عليه» وقال: «هذا غيرٌ مأمون على 
أدب من آداب رسول الله ۰ فكيف يكون ا على ما يدعيه؟ !). 

وال القد ممت أن أسال اش الى أن يكقفيي:مؤونة السا 
ثم قلت: كيف يجوز لي أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله وَك؟! 
ول اانه تعن ال كناف امؤوفة الفزناء مدقي لا :أ دالو E‏ 
امرأة أو حائط». 

وقال: «لو نظرتم إلى رجل أَعْطِيَ من الكرامات إلى أن يُرفَع في 
الهواع. فلا دروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهىٌ » 
وحفظ الحدود» وأداء الشريعة». 

وقال أحمد بن أبي الحواري: «مَن عمل عملا بلا اتباع سن 
فاط ع 

وقال شو عثمانٌ البسايو ف يانه : «الصحبة مع الله : تخسن 
الأدب» ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول بي : باتباع ستته› 
ولزوم ظاهر العلم. ومع أولياء الله : بالاحترام والخدمة. ومع الأهل: 
تجسن الحلق. ومع الإخوان: بدوام البشر» ما لم يكن إثمًا. ومع 
الجمّال: بالدعاء لهم والرحمة». 

زاد غيرّه: «ومع الحافظين: بإكرامهما واحترامهماء وإملائهما ما 
يَحمَّدانِك عليه. ومع النفس : بالمخالفة. ومع الشيطان: بالعداوة». 

وفاك أو أعكمان أبعنا ملت أت اكه تفلن دي قلا افا نطق 
ا :ومن ا الهو على اة فر ا وفع انط الدع ال الله 
تعالى : موان ا هدوا [النور: .)]١٤‏ 


و حوب 
الانضواء 
تحت لواء 


الشريعة 
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وجوب متابعة 
الرسول 


وقال أبو الحسين الثوري #5 : «من رأيتموه يدعي مع الله حالة 
تُخرجه عن حدٌ العلم الشرعي» فلا تقربوا منه». 

وقال محمد بن الفضل البلْخي من مشايخ القوم الكبار: «ذهابُ 
ا من أربعة: لا يعملون بما يعلمون» يفاره بما لا يعلمون» 
وك وي a‏ وين الال ا والتعليم). 

وقال عمرو بن عثمان المح يانه : «العلم قائد» والخوف سائق» 
والنفْسٌ حَرُونٌ بين ذلك» جَموح خدَّاعةٌ رواغة» فاحذرها وراعها بسياسة 
العلم» وسّفّها بتهديد الخوف: يتم لك ما تريد». 

وقال أبو سعيد الخَّرَاز ككأنة: «كل باطن يخالفه الظاهرٌ فهو 
باطل). 

وقال ابن غَطاء كرَنْهُ : من ألم لبشه آذانة تنه انق "الله قله يتور 
المعرفة» ولا مقام أشرفٌ من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله 
وأخلاقه) . 

وقال: «كل ما سألتَ عنه فاطلبه في مفازة العلم» فإن لم تجده 
ففي ميدان الحكمة؛ فإن لم تجده فزنه بالنّوحيدء فإن لم تَجذه في هذه 
e‏ الثلاثة فاضرب به وجة الشيطان)». 

ألْقِيَ بان الحمّالُ بيْن يدي السّبْع؛ فجعل السبّمٌ يشمّه ولا 

يضرّهء فلما أَخْرجَ قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمك السَبّْع؟ 
قال: «(كنت أتفكرٌ في اختلاف العلماء في سؤر السباع». 

وقال أبو حمزةً البغدادي - من أكابر الشيوخ» وكان أحمدٌ بن 
حنبل ا يقول له في المسائل: ما تقول يا صوفي؟ -: مَن عَلِمّ طريقٌ 
ال ديل ليه جلو كوه ول عض الطريق إلى اه ل ما 
الرسول ب في أحواله وأفعاله وأقواله». 

ومر الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسطيٌ يوم الجمعة إلى 
الجامع» فانقطع شِسْعٌّ نعله» فأصلحه له رجُل صَيدلانئٌ» فقال: «تدري 


نزلة العا 
00-7 يبي د 
لم 


لِم انقطع شِسْمُ نعلي؟ فقلتُ: لاء فقال: لأني ما اغتسلتٌ للجمعةء 
فقال: هاهنا حمَّامٌ تدخله؟ فقال: نعَمء فدخل واغتسل». 

وقال أبو إفحاق الاق ين أقزان الجتئد رهما الله 2 اغلامة 
محبة الله: إِيثارٌ طاعتهء ومتابعة نه يك . 

وقال أبو يعقوبَ النّهِرجُوري: «أفضل الأحوالٍ ما قارن العلم». 

وقال أبو القاسم التصراباذي شيخ خراسان في وقته: «أصل أصلالتصوف 
التصوفف ملازمة الكتاب والسُّنَّةَء وترك الأهواء والبدّع» وتعظيمٌ كرامات مدز 
المشايخ» وروي اعدا الخلىء«واليداونة:علنى الأوراه + وت د ارتكاي. .' العتاب والشنه 
الرُّحَص والتأويلات». 

وقال أبو بكر الطمستاني ‏ من كبار شيوخ الطائفة -: «الطريق 
واضحء والكتابٌ والسِّنَّةٌ قائمٌ بين أظهرناء وفضلٌ الصحابة معلوم؛ 
لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم» فمن صَحِبَ الكتابٌ والسنّة» وتغرّب 
عن نقسه وعن الخلق» وهاجر بقلبه إلى الله: فهو الصادق المصيب». 

وقال أبو عَمرو بن نُجَيد كأنه: «كل حال لا يكون عن نتيجة عِلم 
فإن ضررّه على صاحبه أكثرٌ من نفعه». 

وقال: «التصوف: الصبرٌ تحت الأوامر والنواهي». 

وأما الكلمات التي تُرُوى عن بعضهم: من التزهيد في العلم. مفاسد 
والاستغناءِ عنه» كقول من قال: نحن نأڅذ علمَّنا من الحيّ الذي لا اسم 1 
يموت» وأنتم تأخذونه عن حي يموت! 

وقول الآخَرِ - وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الررًاق؟ - 
فقال: ما يصنع بالسّماع من عبد الررَّاقء مَن يَسمَعْ من الخلاق؟! 

وقول الآخر: العلم حججابٌ بين القلب وبين الله كيك . 

وقول الآخر: لنا عِلم الخرّق» ولكم عِلم الورق. 

ونحو هذا من الكلمات التي أحسَّنٌ أحوالٍ قائلها: أن يكون 
جاهلة تعد ا أ قاطا بعر ا ل وال فلولا عد اراق 
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فضائل العلم 
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وأمكالفة ولولة العو تازويع كا لها E‏ تفلن تمن 
الإسلام. 

ومّن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك: إمَّا على خيال 
صوفي» أو قياس قلس أق رای تفسى > فليس بعد القران وأخيرنا 
LAT ED CT‏ وار اا لوعي مسري وكيا أله 
المتصوّفين» وقياساث المتفلسفين. ومن فارّق الدّليل» ضل عن سواء 
السبيل»: ولا وليل إلى الله والخنة سوئ الكتاب والشتة» .وكل طريق الم 
يَصحَبْها دليل القرآن والستة فهي من طرق الجحيم» والشيطانٍ الرجيم. 

والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه: ما جاء به الرسول. 
والعلم خيرٌ من الحال؛ العلم حاکم» eS‏ اير ع . والعلم 
هادٍء والحال تابعٌ. والعلم آمِرٌ ناو» والحال منفذ قابل» ال E‏ 

إن لم يَصحَيْه العلمُ فهو مخرافٌ في يد لاعب. الحال مركب لا يجارى. 

فإن لم يصحبه عِلمْ ألقى صاحبّه في المهالك والمتالف. الحال بلا علم 
كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته وازع. الحال بلا علم كالنار التي لا 
سائسٌ لها. الحال كالمال يُؤْتاهُ البَرّ والفاجرء فإن لم يصحبه نورٌ العلم 
كان وبالا على صاحبه. 

نفع الحال لا يتعدّى صاحبه؛ ونفمٌ العلم كالغيث يقع على 
الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابتِ الشجر. 

دائرة العلم تسّعٌ الدنيا والآخرة» ودائرة الحال تَضيقٌ عن غير 
صاحبه. وريما ضاقت عنه. 

العلم هادٍء والحال الصحيح مهتدٍ به» وهو تركة الأنبياء وتراتهم» 
وأهله عصّبتهم ووراتُهم, رھوج ا ونور البصائرء وشفاء 
SA‏ الأرواح» 1 E‏ 
المتحيّرين» وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرّق بين الشكٌ واليقين» والعَىّ والرشادء والهدى 
وال 


N‏ [ 4م 
e‏ 
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نه حرفت الله ويد ويدكر وتوشد» وبمك وما » ونه اعتذى 
إليه السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون»ء ومن بابه دخل عليه 
القاصدون. 

به تُعرّف الشرائعٌ والأحكام» ويتميِّرُ الحلال من الحرام» وبه 
توصل الأرحام» وبه عرف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل 
إليه من قريب . 

وهو إمام» والعمل مأموم وهو قائدٌء والعمل تابع» وهو 
الصاحب في الغربة» والمحدّتٌ في الخحلوة» والأنيس في الوحشة» 
E RE‏ قمر على من طمن ركيد 
والكتت إلدى. لا -ضبيعة على مق أو إلى كر ره 

مذكراته تسبیح› والبحثٌُ عنه جهادء وطليّه قربة» وبَذله صدقة. 
ومدارسته تعدل بالصيام والقيام» والحاجة إليه أعظمٌ منها إلى الشراب 
والطعام. 

قال الإمام أحمد وين : «الناس إلى العلم أحوحٌ منهم إلى م 
الا الر جل يحتاج إلى الطعام اوا في اليوم مره أو 
مرتين» وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه». 

ووا عن الشافعيّ 5 ضيه أنه قال: «طلتٌ العلم أفضل من صلاة 
النافلة» . 

ونص على ذلك أبو حنيفة كه . 

وقال ابن وَهْب 4: «كنت بين يِدَيْ مالك 5نه» فوضعتٌ 
الؤالمن أراسية اماي E‏ كيت إلوماسيل لافيت ع 
ذكره ا عبد الب وغيره». 

واستشهد الله كك بأهل العلم على أجل مشهود به» وهو التوحيدء 
وقرّن شهادتّهم بشهادته وشهادة ملائكته وفي ضِمْنِ ذلك تعديلُهم؛ 


قانه 5500 
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55 لا يستشهد بمجروح. 
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زوفن ماعنا وا أعلم ووك الخبديث المكروف” تخل .هذا 
اليل مِن كل خلف عُدوله» يَنْفُونَ عنه تحريفٌ الغالِينَء وتَأُويل 
المّبطلِينَ»' . 

وهو حَبَةٌ الله في أرضه» ونوره بين عبادهء وقائدهم ودليلهم إلى 
ف لويد 

ويكفي في شرفه: ن فصل أهله على العباد كفضل القمرٍ ليله 
البدر على سائر 0 وأنّ الملائكة لَتَضَعُ لهم أجنحتهاء حي 
بهاء وأن الجا ساح لداد اتوي للموات وز ل 11 ردي ع 
الحيتان في البحرء وحتى الل في جحرهاء وأن الله وملائكته ا 
على معلّمي الناس الخيرَ. 

والموط كل اعطاق موي ا شعاد حون سلب و 
وفتاه» حتى مسَّهما النصّبٌ في سفرهما في طلب العلم» حتى ظفِر 
بثلاث مسائل»ء وهو من أكرم الخلّق على الله وأعليهم به. 

ا او اياك المزيدَ منه» فقال: چوقل َب زذن 
عِلما ¥ [طه: .]1١6‏ 

وحرّم الله صِيّدَ الجوارح الجاهلة» وإنما أباح للأمة صيدَ الجوارح 
العالمة؛ فهكذا جوا مدان" الجاع لذ عوك ع a‏ 


قال صاحب «المنازل»: (العِلمُ : ما قامَ بڌليل» وَرَفْعَ الجهل). 

يريد: أن العلم له ا قبله› وعلامة بَعدّه ؛ فعلامته قبله : ما قام 
به الدليل» وعلامته بعده: رفع الجهل . 

قال: (وهو على ثلاث دَرَجِاتٍ: 


)١(‏ أخرجه البزار )4477/١(‏ من حديث ابن عمرو زاء وابن عَدِي في 


«الكامل» (۳/ لاه5) من حديث ابن عمر وء وقال ابن حجر: «أورد ابن 
عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة». انظر: «الإصابة» .)١۹۳/١(‏ 


منزلة الوا 
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الدَرَجةٌ الأولى: عِلْمّ جَلِنّء وبه يَقَعُ العيانُ» أو استفاضةٌ صَحيحةٌ 
أو صِحَةُ تَجرِبةٍ قديمة). 

يريد بالجَليٌ : الظاهرّء الذي لا خفاءً به. وجعله ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما وقع عن عيان. وهو البصر. 

والثاني: ما استند إلى السّمع. وهو علم الاستفاضة. 

والثالث: ما استند إلى العقل. وهو علم التنّجربة . 

فهذه الظرّق الثلاثة - وهي السمع» والبصرء والعقل ‏ هي طرق 
العلم وأبوابّه» ولا تنحصر طرّق العلم فيما ذكره؛ فإن سائر الحواس 
توجب العلم . 

وكذا ما يدرك بالباطن» وهي الوجدانيات. 

وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصادق» وإن كان واحدًا. 

وكذا ما يحصّل بالفكر والاستنباطء وإن لم يكن عن تجربة. 

فالعلم لا يتوق على هذه الثلاثة التي ذكرها فقط . 

قال: (الدَرَجةٌ اللّانية: عِلْمُ حَفِيٌء يبت في الأسرار الطَاهرق مِنَ العلمالخفي 
الأبدانٍ الرّاكيةٍ» بماءِ الرّياضة الخالصة. ويَظهّرٌ في الأنفاس الصَّادِقَةٍ 
لهل الهمَّةِ العاليةء في الأحايين الخاليةء في الأسماع الصاحية). 

يعني : أن هذا العلم خفيَ على أهل الدرجة الأرلى» وهو المي 
بالمعرفة عند هذه الطائمة. 

قوله: (يَنْتْ في الأسرار الطّاهرةِ). 

لفظ (السر) يطلق في لسانهم وراد به أمور: 

أحدها: اللطيفة المودّعةٌ في هذا القالّب» التي بها حصّل له 
الإدراك والمحبّةء والإرادةٌ والعلم. ولك هو الرُوح. 

الثاني : معنى قائم بالرُوح» نسبته إلى الرُوح كنسبة الرُوح إلى 
البدن. وغالًا ما يريدون به هذا المعنى. 
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وعندهم: أن القلب أشرف ما في البدن» والرُوح أشرف من 
القلب» والسّرٌ ألطف من الرُوح. 

والمقصود: قوله: (يَنْثُْ في الأسرارٍ الطّاهرة). 

نعنية الفا #نهن كت نوفا SE NEES N‏ 
الآرواح 7 ديار الأفراح؛ فان هذه أكدارٌ وتنفّساتٌ في وجه ر القلب 
والرُوح» فلا تنجلي فيها صوَّرٌ الحقائق كما ينبغي . وا 
دائمًا بالرغبة في الدنيا والرَّهبةِ من فوتهاء فإذا جُليت اليرآةٌ بإذهاب هذه 
الأكداد 5-08 فظهرت فيها الحقائقٌ والمعارف. 

وأما (الأبدان الزكيّة) فهي التي زكثٌ بطاعة الله» ونبتث على أكل 
الحلال. فمتى خلصتٍ الأبدان من الحرام» وأدناس البشرية» التي يَنهى 
غا العف وال و اروا و و 
أرض القلب» فقبلت بذر العلوم والمعارف. فإن سُقيت بعد ذلك بماء 
الرياضة الشرعيّةِ التبوية المحمدية ‏ وهي التي لا تخرج عن عِلم» ولا 
تبععد عن واجب» ولا تُعظل سُنَةَ - أنبعثُ مِن كل زوج كريم» من عِلم 
وحكمة وفائدة وتعرف» فاجتنى منها صاحبها ومّن جالسه أنواع الطرف 
والفوائد» والثمار المختلفة الألوان والأذواق» كما قال بعض السلف: 
إذا عقدت القلوب على ترك المعاصي: جالت في الملكوت» ثم رجعت 
إلى أصحابها بأنواع التحن والفوائد. 

قوله: (وتظهَرٌ في الأنفاس الصًادِقة)» يريد بالأنفاس أمرين: 

E O EO 

N TE‏ وش نا د جا لت 
القررورى حون دزا و لكوي لبي 

وصِدْقها: خلوضها من شوائب الأغيارٍ والحظوظ . 

وقوله: (لأهل الهِمّم العالية) فهي التي لا فف دون الله لك ولا 
تتش و على شي اطزات و على اقيق درا تعلى بالجلة 


نزلة العا 
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الاق وأوسعها: ما تعلق بصلاح العباد» وهي همم الرسل - 
صلواتٌ الله وسلامه عليهم - وورثتهم. 

وقوله: (في الأحايين الخالية) . 

يريد بها: ساعاتٍ الصَفاءِ مع الله تعالى» وأوقات النّفحات 
الله التي من تعرّضَ لها يوشك أن لا يُحرّمَهاء ومن + اعراق ها 
کی عه اشا إعراضًا . 


وو (في الأسماع الصّاحية)ء وهي التى ضحت من تعلّقها 
بالباطل وال وأصاختٌ لدعوة الحق» ومنادي الإيمان. 

قال: ١الدَرَجِةٌ‏ الثَّالثةٌ: عِلْم لَدُنّىْ. إسناده وُجُودُ وإدراكه عيانه 
ونَعْنّه حكمُّه). 

يشير القوم بالعلم اللدنيٌ إلى ما يحصّل للعبد من غير واسطة» بل 
بإلهام من الله وتعريفي منه لعبده» کا و بعر و 


# 5 بای 7 ع عن مه ا كد 50 مسومو 1 220 حا حجر 
موسى » قال الله تعالی : چو ائينه رحمة م عندنا وة من لدا عِلْمَا © 


[الكهف: ه 
وفرق بين الرحمة والعلم» وجعَلهما مِن عِندَّه ومن لَذُنْهُ إذ لم 
ا على حل برشن وا من لد اخ و آرت ها عع ودا 
قال تعالى: رل َي أذخلنى مُدْحَلَ صِدَقٍ وأخرجنى مرج صذق وَأجْعَل لي 
من لَدَنكَ سلطا تيبا ©* [الإسراء: 018٠‏ فالسلطان النصيرٌ الذي من 
0 عدا نه حمق الذي وأقرث؛ ولهذا قال تعالى: «#وَآجْعَل ل 
ا سلطا نيما ل6 [الإسراء: »]۸٠‏ وهو نضرّه الذي أيّده به. 
اندي مِن عِندّه: نضرُه بالمؤمنين» كما قال تعالى: ظهْرٌ ائ اه 
قرو وَالْمُؤْمِنِيَ € [الأنفال: 17]. 
واليك الد لتر العبودية و e‏ ا 
و له» وبَذْلٍ الجهد في تلقّي العلم من مشكاة رسوله من كتابه 
ا رسوله» وكمال الانقياد له فيفتح له من فهم الكتاب ا بأمر 


العلم اللدتي 
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E‏ بن أبي طالب ڪل وقد سيل : «هل حَصكم 
0-0 الله 445 بشيءِ ذ ون النَا س؟ فقال: انق ف ال وا 
ا ١‏ فَهُمّا يؤتبه اللهُ عَبّْدًا في كتابه)”") 
اللْذنْنْ الحقيقي» وأما علم مَن أعرض عن الكتاب 

ا 0 يتقيد بهما : فهو من لذن النقس والهوى. والشيطان» فهو 
ذَنّنٌء لكن مِن 0 مَّن؟ وإنما يُعرّف كون العلم لدنيًا رحمائيًا : بموافقته 
لما جاء به الرسول عن ربه ك . 

قوله: (إسناده وُجودُه)؛ يعني : أن طريق هذا العلم: هو وجْدانه 
كما أن طريق غيره: هو الإسناد. 

(وإدراكه عِيائه)؛ أي: إِنَّ هذا العلم لا يُوْحَذْ بالفكر والاستنباط» 
وإنما يؤخذ عِيانًا وشهودًا. 

(وتَعْنّه حُكْمُه)؛ يعني: أن نعوئه لا يُوصّل إليها إلا به» فهي 
قاصرة عنه؛ يعني : أن شاهده مه ودليله و جود ٠‏ 
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منزلة الحكمة 


کور ای کی ET‏ 


قال الله تعالى: يوي الڪ من ياء وَس مُوْتَ الڪ همذ 
a‏ كذرا 4 [البقرة: 559]» وقال #وَأتَرّلَ أله ع 
لكب وَلَدْكَة وَحَلَّمَكَ ما لم تكن تم وك رج فصل الہ عك عَظِيمًا 
50 [النساء: ١١١]ء‏ وقال عن المسيح #: مإوَيْمَلَمهُ الكتب وَالْحِكُمة 
وَالتورسة وَالْاجيلَ (402 [آل عمران: .]٤۸‏ 

الحكمة في كتاب الله نوعان: مفرّدة» ومقرونةٌ بالكتاب. 
فالمفردة: فُسَّرتُ بالنبوة» وقُسّرت بعلم القرآن. قال ابن عباس ويا : 
«هي علم القرآن: ناه ومنسوخه. ومُحَْكَمُّه ومتشابهّهء ومقدَّمُه 
ومؤخَرُ وحلاله وحرامه» وأمثاله». 

وقال الضخاك: «هي القرآن والمَّهِمٌ فيه». وقال مجاهد: «هي 
القرآن والعلم والفقه». وفي رواية أخرى عنه: «هي الإصابة في القول 
والفعل». 

وقال التخُعي: «هي معاني الأشياء وفهمها». 

وقال الحسّن: «الورع في SE EEE E‏ 
ومقتضاها . 

وأما الحكمة المقرونة بالكتاب: فهي السّنَّة. كذلك قال الشافعي 
وغيره من الائمّة. 

وقيل: هي القضاء بالوحي. وتفسيرها بالسّنَةِ أعمّ وأشهر. 

وأحسّنٌ ما قيل في الحكمة قول مجاهده. ومالكِ: «إنها معرفة 
الحقٌّء والعمل به» والإصابة في القول والعمل». 


أنواع الحكمة 
في كتاب الله 


تقريب مدارج السالكين 
۳ه 
س س 


درج ات 


وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق 
ا 

والجكمة حكمتان: عِلْمية: وعَملية . فالعلمية: الاظلاع على بواطن 
MEN RNS Ela a EEO‏ 

والعملية كما قال صاحب «المنازل»: (وهي وضع الشيءٍ في 


قال: (وهي على ٿلاثِ دَرَجَاتِ : 

الدَرّجَةُ الأولن + أن نعطي كل شي نه ولاثمدية ده ولا 
تَعجلّه عن وقێه» ولا نَوَخَرَه عنةُ). 

لما كانت الأشياء لها مراتبُ وحقوقٌء تقتضيها شرعًا وقترّاء ولها 
حدودٌ ونهايات تصل إليها ولا تتعدّاهاء ولها أوقاتٌ لا تتقدم عنها ولا 
تعآشر: كانت الحكنة مزاعاة هذه اجات العلاثة» بأل يعطى كل رة 
حقَّها الذي أحقّه الله بشرعه وقدّرهء ولا يتعدى بها حدَّهاء فيكون متعديًا 
مخالقًا للحكمةء ولا يطلب تعجيلها عن وقتهاء فيخالف الحكمةء ولا 
يؤخرها عنه فيفوتها . 

وهذا حكمٌ عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعًا وقدرّاء 
فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض . 

وتعدّي الحقٌّ كسَّفْيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع 
ويفسد. 

وتعجيلها عن وقتها كحصاده قبل إدراكه وكماله. 

وذتلق 115 ددا والعوانية و التاق "العلل بالعكية بودن 
الح المحتاج إليه خروجٌ عنها أيضًا. وتعجيل ذلك قبل وقته إخلالٌ 
ھا وا ع و خان يهنا : 

فالحكمة إذنْ: فِعْلٌ ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» في الوقت 
الذي ينبغي . 


له الحكمة 
ب د د 
ew‏ 


والله تعالى أورتٌ الحكمة آدم وبنيه؛ فالرجل الكامل: مَّن له إرث 
كامل من آبيه» ونِصفٌُ الرجُل - كالمرأة ‏ له نصفٌ ميراث» والتفاوت 
في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى . 
وأكمّل الو وعدا اس و کنو ارتو العو 
وأكملهم محمد لا ولهذا امتنَّ الله ل عليهء وعلى أمَّتِه بما 00 7 
الحكمة» كما قال تعالى: #وَأنَرَلَ 0 عك الكتب وَلَدْكْمَةَ وعَلَمَاه 
ا کم تکن تلم [الساء: »]1١‏ وقال تعالى: كنا ایسا فِحكُمْ شولا 
ق کم يلڪم الكتب ويڪ ومنمكم ٿا 
کم تكووا لى 6 [البقرة: .]٠١١‏ 
فكل نظام الوجود مرتبظ بهذه الصّفة» وكل خلَلِ في الوجود وفي 
اعد نمي ال بها؛ فأكمّل الناس: أوفرهم نصيبّاء وأنقصهم 
وأبعذهم عن الكمال: أقلهم منها ميراثا . 
ولها ثلاثةٌ أركان: العلمء والحلم» والأناة. 
وآفاتها وأضدادها: الجهلء والظيش» والعجلة. 
فلا حكمة لجاهل» ولا طائش» ولا عَجول. 


7 
ا 


قال: (الدَرَجة الثَانِيةٌ: أنْ تشهد نَظَرَ الله في وَعيده» وتَعرِفٌ عَدَلّه 
في ځکيه» وتَلحَظ بره في مَنْعِه) . 

أي: تعرف الحكمة في الوعد والوعيد. وتشهد حكمه في قوله: 
و لله تقال كر ولا كك که لوقه ری ن كا 
عَظِيمًا © [النساء: .]٤١‏ فتشهد عدله في وعيده» وإحساته في وغده» 
وگل قائم بحكمته . 

وكذلك تعرف عذله في أحكامه الشرعية» والكونيّةِ الجارية على 
الخلائق» فإنَّه لا طلم فيهاء ولا حَيْفَ ولا جورء وإِنْ أجراها على 
أيدي الطّلّمة» فهو أعدلٌ العادلين» ومّن جرث على يديه هو الظالم. 

وكذلك تعرف بره في منعه» فإنَّه سبحانه هو الجوّاد الذي لا 


SS 


الحكمة فى 
الوعد 
والوعيد 
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البصيرة أعلى 
درجات العلم 


ينص خزائته الإنفاق» ولا يغيض ما في يمينه سَعةٌ عطائه. فما منع مَن 
منَعه فضله إلا لحكمة كاملةٍ في ذلك؛ فإنه الجوّادُ الحكيم. 

وحكمته لا تناقض جودّه؛ فهو لا يضع بره وفضلّه إلا في موضعه 
ووقته» بقذر ما تقتضيه حكمته» ولو بَسَط الله الرزق لعباده لفسدوا 
وهلكواء ولو عَلِمَ في الكفار خيرًا وبوا لنعمة الإيمان» وشكرًا له 
عليهاء ومحيّة له واعترافا بها: لهداهم إلى الإيمان» ولهذا لما قالوا 
اللو اهو ننج أنه علوم عن يننا 4 [الأنعام: «5] أجابهم 
بقوله: الس أله عَم بسكن 467 (الأنعام: .]٠١‏ 

سمعت شيخ الإسلام ابنّ تيمية كن يقول: «هُمْ الذين يَعرفون قَذْرَ 
نعمة الإيمان» ويشكرون الله عليها). 

فهو سبحانه ما أعطى إلا بحكمته» ولا منع إلا بحكمته» ولا 
أضل إلا بحكمته. 

وإذا تأمّل البصيرٌ أحوالَ العالم وما فيه من النقص: رآه عينّ 
السك ويا ورك ادها باهر gg‏ سكي 

E‏ ما E SOE‏ نيياك 
بخلْقِه وَأَمُرفى التي أمرَ لأجلهاء وقدّر وخلق لأجلهاء وهي E E‏ 
به كات ا من سمعه وبصره» وقدرته وإرادته» وعِلمه وحياته 
وكلامه. 

قال: ١الدَرَجةٌ‏ الثَّالئةٌ: أن تَبِلّعَ في استدلاليك البصيرة). 

يريد: أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم» وهي البصيرة 
التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المَرئيّ إلى البصر. وهذه 
هي اللخصيصة التي اخيّصٌ بها الصحابة عن سائر الأمّة وهي أعلى 
درجات العلماء؛ قال الله تعالى : 8 هو سیل أَدَعْوَأ إِلَّ ا ل 
دة آنا ومن أتَبَعَى» [يوسف: ۸٠۱]؛‏ أي: أنا وأتباعي على بصيرة. 

وقيل: رن أتََمى» عطف على المرفوع بلاأدعوأي؛ أي: أنا 


E 
٥۳۹ | 2 AA 8 
کک‎ 
ا فل ی وا كذلك ودغو :إن ا غل نة‎ 
وعلى القولين فالاية تدلٌ على أنَّ أتباعه هم أَهلٌ البصائر الدّاعون‎ 
إلى الله على بصيرة» فمن ليس منهم فليس مِن أتباعه على الحقيقة‎ 


والعوافقة) وإن كان مق أتباعه علق .الا تسات والذعوف: 
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منزلة الفراسة 


قال الله تعالى: لن في ذلك ليت سويب 4 [الحجر: .]۷١‏ 
قال مجاهد ي : المتفرسين. وقال ابن عباس وة : ١للناظرين».‏ وقال 
قتادة: ١للمعتبرين».‏ وقال مقاتل: «للمتفكرين». 

ولا تنافيَ بين هذه الأقوال؛ فإنّ الناظر متى نظر في آثار ديار 
الج ومنازلهم. وما آل إليه أْمُرُهم: أورثه قراس وعبرةً وفكرة. 
وقال تعالى في حق المنافقين: ##ولو شنا رتكهر فلعرفتهر سيم 
ولو لقن النزل NE OS EEE NE‏ 
والثاني: فراسة الأذن والسمع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كه يقول: «علّق معرفته إِياهم 
بالنظر على المشيئة» ولم يعلق تعريفهم بلحُن خطابهم على شرط» بل 
ا به خبرًا مؤكُدًا بالقسمء فقال: «وَلْعْرسَهُمٌ في لحن الول » وهو 
تعريض الخطاب» وفحوى الكلام ومَعْزاه). 

واللكق صان عنوات + وشطا: :فلخ المئوات: توغان: 

أحدهما: الفطنة. ومنه الحديث: «ولعل بعضكم AF‏ 
بيه من بَعض) ١!‏ . 

والثاني : التعريض والإشارة» وهو قريتٌ من الكناية. ومنه قول 
الشاعر: 

7 و 
وحديث ألذه وهو مما يَشْنَهَى السامعون ورن وَزْنا 


L1 


متف انت وتلكن اة او الحنايك ما كان لخا 


(۱) اخرجه البخاري »)275148٠0(‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة وتا . 


Ces) منزلة الفراسة‎ 
Sw 


والثالث: فساد المنطق في الإعراب. وحقيقته: تغييرٌ الكلام عن 
وجهه: إمّا إلى خطأ به وإما إلى معتى خفيّ لم يوضع له اللفظ . 

والمقصود: أنه سبحانه أقسّم على معرفتهم مِن لحن خطابهم؛ فإن 
معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه: أقربُ من معرفته بييماةٌ وما 
في وجهه؛ فان دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهرٌ من دلالة 
السّيما المَرئيّة. والفراسة تتعلقٌ بالنوعين؛ بالنّظرء والسّماع. 

وفي الترمذيٌ من حديث أبي سعيدٍ الخُذْريّ طايه عن النبي عله 
قال: «انَشُوا فراسة المؤْمِن؛ فاه نظ بنورٍ الل ثم قرأ قولّه تعالى : 
وإ فى ذلك ليت سيين 469 [الحجر: .')]۷١‏ 

والفراسة ثلاثة أنواع : إيمانية؛ وهي المتكلّم فيها في هذه المنزلة. 

وسببها: نورٌ يقذفه الله في قلب عبده» يَفرّق به بين الحق 
والباطل» والحالي والعاطل» والصادق والكاذب. 

وحقيقتها: أنّها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضادًه» يقب على 
القلب كوثوب الأسدٍ على الفريسة» لكن الفريسة فعيلة بمعنى مفعولة. 
E EY‏ از لكرة با لماو والشاسة: 

وهذه الفراسة على حسّب قَرَّةٍ الإيمان؛ فمّن كان أقوى إيمانًا فهو 
ا اي 

وقال أو عسرق بن تجيد+ كان شاه الكرماتى خاد الفراسة لا 
يخطئ. ويقول: من غض بصره عن المحارم» وأمسّك نفّسّه عن 
الشهوات» وعمِّر باطته بالمراقبة» وظاهره باتباع السَّنَّةَء وتعوّد أكل 
الحلال: لم تخطئ فراسته. 

وقال أبو جعفر الحدّاد: «الفراسة اول خاطر بلا معارض» فإِن 
عرض سارو اح تت تيو فو تا ويك 00 


(1) أخرجه الترمذي »)7١717(‏ وقال: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا 


الوجه) . 


أنواع الفراسة 


أَحَدُالفراسة 
وأقواها 
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وكالع أبنو تعفد ا اليس .لاجد اونغ الفرامنةء 
ولكن يتّقي الفراسة مِنَ الغيْر؛ لأن النبيّ كيا قال: «اتقوا فراسة 
المَؤْمِنٍ؛ فاه يَنظَرُ بنورٍ اللها. ولم يقّل: تفرّسوا. وكيف يَصِحٌ دعوى 
الفراسة لمن هو في محل اتقاء الفراسة؟!». 

وكان الحجتيد كأَنْةُ يومًا يتكلم على الناس» فوقف عليه شاب 
نصرانيٌ متنكرّاء فقال: «أيها الشيخ» ما معنى قول الرسول ككل: «انَقُوا 
فراسةً المؤمن؛ فإنّه بَنظُرُ بنُورٍ اللها؟ فأطرّق الجتَيد ثم رفع رأسه إليى 
وقال: أَسلِمٌ؛ فقد حان وقث إسلامك. فأسلمٌ الغلام». 

ويقال في بعض الكتب القديمة: «إن الصديق لا تخطئ فراسته». 

وقال ابن مسعود ل : ااي ثلاثة : العزير في يوسات؟ 
حيث قال لامرأته: #أحكري موه سى أ ن ينعت [يوسف: e‏ 
شعیب حين قالت لأبيها في موسى : انك > لسسع اانه وا ركز 
في غُمرَء حيث استخلفه». ويروا أخرى : ا 

ان ل وه a e‏ و وداه [القصص : 24 

وكان الصَّدَيقْ ظَييك أعظمَ الأمَّةِ فراسةً» وبَعدّهعُمرٌ بن 
الخطّلاب #5نه» ووقائع فرافقة مشهورة كانه ما قال لشيء: أظنه كذاء إلا 
كان كما قال. ويكفي في فراسته: موافقته ربّه في المواضع المعروفة. 

ومر به سّواد بن قارب» ولم يكن يَعرِفُه فقال: «لقد أخطأ ظتّي» 
أو أن هذا كاهن» أو كان يَعرِفُ الكهانة في الجاهليّة. فلمًًا جلس بين 
يديه قال له ذلك مر قال شخان ا1 ها ام السومتية) نا 
اللتقيليةة ا دا ھن ت جلسائك بمثل ما استقبلسي به فقال له عُمرُ ڪل : 
ما كنا عليه في الجاهلية أعظمٌ من ذلك» ولكن أخبرني عمّا سأك 
عنه» فقال: صدقتَ يا أميرٌ المؤمنين» كنت كاهنًا في الجاهليّة. .. ثم 
NET‏ 


- 2)5517/0 /۷( أخرجه أبو يعلى فى «معجمه» (۳۲۹)» والطبرانى فى «الكبير)‎ )١( 


لة الفرا 
و حت ع ف 
Tr‏ 


وكذلك عثمان بن عفان وليه كان صادق الفراسة. 

وقال أنس بن مالك ونه : «دخلتٌ على عثمان بن عمّان يك 
N RT‏ سجا ياه ناك عتمات راق 
يدل على أحذكم وأثر الرّنا ظاهرٌ في عينيه» فقلت: أوَحَيْ بعد 
رول الله 1۹4 فقال: لاء ولكن تبصرةٌ» وبرحان» وفراسة 'ضادقة»: 

وفراسة الصحابة ون أصدقٌ فراسة. 

وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور اللَذين يَهَبْهما الله 
لمق بقاع عو عا ا لقنت الاق و فو ی د وا 
E Ea‏ ار من کا میا حت وجملتا له ا نی يِه 
ف الاق کن ای لمت یس ارچ 6 ST‏ 
مينًا بالكفر والجهل» فأحياه الله بالإيمان والعلم» وجعّل له بالقرآن 
والإيمانٍ نورًا يستضيءٌ به في الناس على قصدٍ السبيل» ويمشي به في 
الظلَّم. والله أعلم. ګګ 

الفراسة الثانية: فراسة الرّياضة والجوع» والسّهر والتخلي. 

قان اللثين إذا جردت عن "العوائق عار لها مع الفرامة والكقف 
مقي ع دق نزاوه OTE E‏ و قافو لودل 
ا ولا هلق ولي 

الفراسة الثالثة: الفراسة الحلقية. 

وهي التي صنّف فيها الأطباءٌ وغيرّهمء واا بِالخَلق على 
الكتلق لماا يها 32 الارقاط :اتنس A‏ جك 1ك اند ال 
بِصِعَرِ الرأس الخارج عن العادة على صخر ا وبكبّره على كِبّره 
وبسّعة إلصّدرء وبُعْدِ ما بين جانبيه: على سّعة خُلق صاحبه» واحتماله 
وبسطته» وبضيقه على ضيقه. 


= والحاكم (25554.» وقال الذهبي: «إسناده منقطع»» وقال الهيمثي في امجمع 
الزوائد» :)750١  ١93/8(‏ (إسناده ضعيف». 
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فراسة 
المتفرس 
أشياء 


ومعظم تعلق الفراسة بالعين؟ فإنّها مرآة القلب وعنواثُ ما فيه ثم 
باللسان؛ فإنه رسوله وترجمانه. 

وأَضل هذه القراسة؛ أن اععدال الخلقة والسورة: کر ايدان 
المزاج والرّوح» وعن اعتدالها يكون اعتدالٌ الأخلاق والأفعال. 
وبحسّب انحراف الخلقة والصورة عن الاعتدال: يقع الانحرافٌ 58 
ال حادق و الا عمال :هذا ذا ات القن رها 

ولكن صاحب الصورة والخلقة المعتدلة يكتسب بالمقارنة 
والمعاشرة أخلاق من يقارنه ويعاشرهء ولو أنه مِن الحيوان البهيم» 
فض :ف أحيق الثافى اوا و فا وود له تلك اغا ور 
أي تخسر عليه الاسال ها : 

وكذلك صاحب الخلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب 
بصحبة الكاملينَ وخُلطيهم أخلاقًا وأفعالا شريفة» تصير له كالطبيعة؛ 
فإنَّ العوائد والمزاولاتِ تعطي الملّكاتٍ والأخلاق. 

فليتأمل هذا الموضعء ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه؛ فإن 
القاضي حينئذٍ يكون خطؤه كثيرًا؛ فإن هذه العلاماتٍ أسبابٌ لا موجبة» 
5207 عنها أحكامّها لفوات شرط» أو وجود مانع. 

AS OS NE 

الور افا قاقد يو دل للكلام وتصريحه وتعریضه» 
ومنطوقه ومفهومه» وفځواه وإشارټه» ولحيه وإيمائه» ونحو ذلك. وقلبه: 
للعبور والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وخفيه. 

ا ا 00 لما 
إلى باطن النقد والاطلاع عليه: هل هو صحيح› اول وکا غ 
المتفرّسٍ من ظاهر الهيئة والدّكٌ إلى باطن الرُوح والقلب» فنسبة نقدِه 
للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصَّيرفيَ ينظر للجوهر مِن ظاهر السكة 
والنقد. 


Ce] e 
ew 


کے و س 


وكذلك نقَدٌ أهل الحديث؛ فإنه يُمَرْ بهم بإسناد ظاهر كالشمس 
على متن مكذوب» فيُخرجه ناقذهم كما يخرج الصيرفي الزغلٌ من تحت 
الظاهر من الفضة. 

وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب فى أقواله وأفعاله 
وأحواله. 00 

وللفراسة سببان: 

أحدهما: جودة ذهن المتفرّس» وجدّة قلبه» وخسن فطنته. 

والثاني: ظهور العلامات والأدلَّةِ على المتفرّس فيه. فإذا اجتمع 
السببان لم كذ تخطئٌ للعبد فراسةء وإذا انتفيا لم تكد نصح له فراسة» 
وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بِيْنّ بِينّ. 

وكان إِياسُ بن معاوية مِن أعظم الناس فراسة» وله الوقائع 
المشهودة. وكذلك الشافعييٌ كأَنْهُ. وقيل: إن له فيها تآليت. 

ولقد شاهدثُ من فراسة شيخ الإسلام ابن تيميّة كانه أمورًا 
عجيبة» وما لم أشاهِذه منها أعظمُ وأعظمء ووقائع فراسته تستدعي سِفرًا 

وا اي و0 التتار الشامّ سنه تسع وتسعين وي 
وان جيوش المسلمين نُكسَرء ون ومشق لا يكون بها قتل عام ولا سي 
عام» ل کلب الجيشن: و في الأموال. هذا قبل أن يهم لار 
بالحركة. 

ثم أخين الدائن والأمراء سنة انين وسيعمافة لما تحرك التقاز 
وقصدوا الشام: أن الدائرة والهزيمة عليهم, وأن الظمرٌ والنصر 
للتسلفيق: وأنسى على ذلك أكثر من سعين يميا يقال له: قل إن 
قاط اش لقن إن COT‏ 3 دالاو N‏ نون ذلك 

«فلمًا أكثروا عليّء قلتُ: لا تُكئْروا؟ كتبّ الله تعالى في الوح 
0 لت مهزومون في هذه الكرَّةء 1 النصر لجيوش الإسلام. 


الفراسة 
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قال : وأظعّمت بعض الأمراء والعسكر حلاوةً النصر قبل خروجهم إلى 
لقاء العدو). 

وكانت فراسته الجرئيّة في خلال هاتين الواقعتين مثلَّ المطر. 

ONS EE,‏ لمكت له 
E OT‏ له الأمور - اجتمع أصحابّه لوداعه» وقالوا: قد تواترت 
الكتب بأن القوم عاملون على قتلك فقال: «والله لا يَصِلون إلى ذلك 
نذا فلو التتعن E‏ تعرف ويظولة ای عوج بو كاي 
بالستة على رؤوس الناس». سوعتّه يقول ذلك. 

O ESE,‏ ووو اول" 
الآنَ بلغ مراده منك» فسجد لله شكرًا وأطال» فقيل له: ما سببٌ هذه 
ad‏ فقال :هذا بذانة ذله ومفازقه هده فين الآ رفوك وال 
أمْرِه؛. فقيل له: متى هذا؟ فقال: «لا تُرْبَط خيول الجند على القرط حتى 
تغلب دولته؛ فوقع الأمرٌ مثلَ ما أخبّر به. سمحت ذلك منه وعنه. 

وقال مرة: «يدخل عليَّ أصحابي وغيرّهم» فأرى في وجوههم 
وأعينهم أمورًا لا أذكرها لهم. فقلتٌ له أو غيري -: لو أخبرتهم؟ 
فقال: أتريدون أن أكون معرّفًا كمُعرّف الولاة؟!». 

وقليت نشيو كام نو عانا ندا متف لكان ادف : إلى الاسحقامة 
والصلاح» فقال: «لا تصبرون معي على ذلك جُمُعةًء أو قال: شهرًا». 

وأخبرني غير مرَّةٍ بأمور باطنةٍ تختصٌ بي مما عزمت عليه» ولم 
ينطق به لساني! 

وأخبرني ببعض حوادتٌ كبارٍ تجري في المستقبل» ولم يعيّن 
أوقاتهاء وقد رأيت بعضّهاء وأنا أنتظر بقيّتها . وما شاهَدّه كبارٌ أصحابه 
من ذلك أضعافُ أضعافي ما شاهدته. والله أعلم. 


© ® © 


منزلة التعظيم 


وهذه المنزلة تابعةٌ للمعرفة» فعلى قَدُر المعرفة يكون تعظيمٌ الوب 
تعالى في القلب. وأعرّفٌ الناس به: أشدّهم له تعظيمًا وإجلالًا. وقد 
ذم الله من لم يعظّمُه حنّ عظمته» ولا عرّفه حقٌّ معرفته» ولا وصفه حقَّ 
صِمَيِه. وأقوالهم تدور على هذا. 

وقال تعالى: و کک لا ج لہ ا 407 [نرح: 011١‏ قال ابن 
عباس ومجاهد: «لا ترجون لله عَظمة». وقال سعيد بن جُبير: «ما لكم 
لا تعظمون الله حى عظمته؟!»» وقال الكَلْبِنُ: «لا تخافون لله عظمة». 

قال الخو يه : «والرجاء بمعنى المخوف. والوقار: العظمة» 
ابن امن الموقين .وهو العقلب 1 وقآل اشم :الا ترفوت خان 
ولا تشكرون له نعمة»). 

وقال ابن كيسان كأَنْهُ: «لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على 
توقيركم إِيّاه خيرًا». 

ورُوح العبادة: هو الإجلال والمحبة؛ فإذا حلي أحدهما عن 
الآخر فسدت الود فإذا اقترن بهذين الثناءٌ على المحبوب المعظمء 
فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم. 

قال صاب «التازل»: (التعظي :معرفة العطمة مع اذل لها: 
وهو على ثلاث درجات : 

الأولى : تَعظيم الأمر والهي» وهو أن لا تخارضا بت رخص جاف» 
ولا يُعرّضًا لتشدّدِ غال» ولا يُحْمَلَا على عله م توهِنٌ الانقياد) . 


هذه ثلاثة أشياء » تنافی تعظيم الأمر والنهى : 
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GD‏ يحون لكوي وي 


أنواع الغلو 


أحدها: الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال. 

والثاني: الغلؤٌ الذي يتجاوز به صاحيّه حدود الأمر والنهي. 

فالأول: تفريط. والثاني: إفراط . 

وما أمَرَ الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إِمَّا إلى تفريط 
وإضاعة» وإمًّا إلى إفراط وغلوٌ. ودين الله وسَط بين الجافي عن 
والغالي فيه» كالوادي بين جبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسّط بين 
طرفين ذميمين. وكما أن الجافي عن الأمر مُضيِّعٌ له» فالغالي فيه مضيّع 
له. هذا بتقصيره عن الحدء وهذا بتجاوزه عن الحد. 

وقد نهى الله عن الغلوٌ بقوله: «#يتأهلٌ التب لا تَْلُواْ في 
ونم عي ألْحَقٌ» [المائدة: ۷۷]. 

والغلو نوعان: نوع يُخرجه عن كونه مطيعًا؛ كمّن زاد في الصلاة 
ركعة» أو صام الدهر مع أيام التهي» أو رمى الجمرات بالصخرات 
الكبار التي يُرُمى بها في المنجنيق» أو سعى بين الصفا والمروة عشرًاء 
ونحو ذلك عمدًا. 

وغل يُخْافٌُ منه الانقطاع والاستحسار؛ كقيام الليل كلّهء وسَّْدٍ 
الصيام الذّهرّ أجمعَ بدون صوم أيام النَهِي» والجَور على النفوس في 
العبادات والأوراد» الذي قال فيه النبي ية : (إِنَّ هذا الدينَ يُسْرٌء ولن 
يُشَادّ الدَينَ أحدٌ إلا غلَبّه. فسَدّدوا وقاربوا وأبثيروا» واستّعينوا بِالغَدُوةٍ 
والرّوْحةٍء وشَيءٍ مِنَ الدلجةا'؛ يعني: استعينوا على طاعة الله 
بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة؛ فإن المسافر يستعين على قظع مسافة 
افر جالشين فيا 

وقال کل : «لِيُصَلَ أحذكم تشاطه. فإذا قَثَرَ فلْيَرْفُدَه!". رواهما 
البشاري: 


)000( أخر جه البخاري (۴۹) من حديث أبي هريرة انه . 
(؟) أخرجه البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم (854/) من حديث أنس بن مالك كلل . 


e 


وفي «صحيح مسلم) عنه: َلك المُتَنطّعونَ) قالها ET‏ وهم 
ا 

وفي 'اصحيح البخاري» عنه: اعليكم مِنّ الأعمال ما تطيقونَ؛ 
فوالله لا يمل الله حى تملو» . 

وفي السنن عنه: (إنَّ هذا الدّينَ مَتِينٌء فأَوْغِلُ فيه برفق» ولا 
ال شبك عاد 2047 ار كما قال ٠‏ 

ال تحمل على عله رهن الالقياة): 


يريد: أن لا يتأوَّلَ في الأمر والنّهي علة تعود عليهما بالإبطال» 


500 


و 5 38 

كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء» 
والتعرض للفساد. 

ومن العلل الى توهن الانقياة: أن يعثل الح بعلو ضعيفة» لم 
تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمرء فيضعف اتقيادُ العبد إذا قام عنده 
أن هذه هي علة الحكم» ولهذا كانت طريقة القوم: عدم التعرض لعلل 
التكاليف؛ خشية هذا المحذور. 

وفي ببعضن الآثان القديمة : يا بني إشوائيل» لا :تقولوا: لم أمر 
ريّنا؟ ولكنْ قولوا: بم أَمَرَ ريّنا؟» . 

زأيضا ا إذالم ل لامر كن تفر هه تع يكن مهاد 
لامر رال كرجا :أن بض اتقيادة له 
20 أخرجه مسلم )۲٦۷۰(‏ من حديث ابن مسعود طن . 
(۲) أخرجه البخاري »)٤١(‏ ومسلم )۷۸١(‏ من حديث عائشة كينا . 
(۳) أخرجه أحمد )١17١57(‏ إلى قوله: «برفقا» من حديت أنس بن مالك وله 

مهران لم يدرك أنسًا). وأخرجه ابن الأعرابي في لمعجمه) (۱۸۸۳)» 


والقضاعى فى «مسند الشهاب» 2»)١١57(‏ والبيهقى فى السنن )٤۷٤۳١(‏ من 
حديث جابر وه وأورّده الآلباني في «السلسلة الضعيفة» .)۲٤۸١(‏ وقال: 


«حسنٌ دون قوله: «ولا تبغض. . ٠.‏ إلخ. 


بعض العلل 
التي توهن 
الانقياد 
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تعظيم الحكم 
الديني 
الشرعي 


وأيضًا فإنّهِ إذا نظر إلى حكمة العبادات والتكاليفٍ مغلاء وجعَّل 
العلة فيها هى جمعيّة القلب» والإقبال به على الله فقال: أنا أشتغل 
ET‏ وي هب E‏ لواف التخار ات 
فعظّلهاء وترَّكٌ الانقياد بِحَمْلِهِ الأمرّ على العلة التي أوهنتٍ انقياده. 

وگل هذا مِن ترْكِ تعظيم الأمر والنّيء وقد دخل من هذا الفساد 
على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله. EAE‏ 
الفاسدة من الانقياد إل الله فكم عطّلت لله من أ أمر. وأباحث من نهي» 
وحرّمت من مباح! وهي التي اتفقت كلمةٌ السلف على ذمّها. 

قال: (الدَرَجة النَّانيةُ : تَعظيم الحكم : أن يُبِعَى له عِوَح). 

الدرجة الأولى: تتضمِّنُ تعظيم الحُكم الدينيّ ع الشَرعقٌ :هده 
الدرجة تتف تعظيم الحكم الكونيّ القدري› وهو الذي يخصّه 
المصنْفُ باسم الحُكم» وكما يجب على العبد أن يرعى حكم الله الدينيّ 
بالتعظيم» فكذلك يرعى حکمه الكونيّ به. 

فذكر من تعظيمه: أن لا يُبْغْى له عِوَحٌ؛ أي: يُظلْبٍ له عِوجٌء أو 
يُرَى فيه عوجٌ» بل يراه كله مستقيمًا؛ لأنه صادر عن عين الحكمة» فلا 
عوج فيه. . وهذا موضع فيك فاا عدا 

وقول سلف الأمَّةِ وجمهورها: إن القضاء غيرٌ المَعْضيٌ ؛ فالقضاء 
فعْله ومشيعته وما قام به» والمَقْضِيٌ: مفعولّه المباينُ له المنفصل عنه. 
وهو المشتمل على الخير والشرء والعِوّج والاستقامة. 

5ب 000 0 0 1010000 
يذ مو في سم ع ١‏ وحص لا الا N‏ 
ا ا 
مته ا نالم ومنه ما يحارب. 

وهذا أصلّ عظيم تجب مراعائّه» وهو موضع مزْلَّةِ أقدام كما 
رأيت» والمنحرف عنه: إمَّا جاهل للحكمة» أو القدرةء أو للأمر 


منزلة التعظيم Cea)‏ 


والشرع ولا بدَّ. وعلى هذا يُحمّل كلام صاحب «المنازل»: (أَنْ لا يُبْتَغى 

قال: (الدَرَجةٌ الثَالثَةُ: تَعظيمُ الحقّ سُبحائه. وهو أن لا تَجعَلَ دونه 
سَببّاء ولا ترى عليه حَقّاء أو نازع له اختِبارًا). 

ذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن لا تجعل دونه سببًا؛ أي: لا تجعل للوصلة إليه سببًا 
غيرّه؛ بل هو الذي يُوصِل عبده إليه» فلا يُوصل إلى الله إلا الله ولا 
تعض اليه سوام" ولة تدش الم اغيره. ولا توصل إلى رها إلة 24 ا 
در قلي الس د بان مي ل عو كوو و لكر EE‏ 
وخا سن الذي سكل :لبيك سكا ی و و 
وفعْله. 

الثاني : آنا ترى عليه جنا آي 0ل ری لاحل مالعاو 
لا لك ولا لغيرك ‏ حمًا على الله» بل الحقٌ له على خلقه. وفي أثر 
إسرائيليٌ : أن داود #4 قال: يا رب بحقّ آبائي عليك. فأوحى الله 
إليه: يا داودٌء وأي حى لآبائك علئت؟ ألستٌ ألا التي هديّتهم ومَنَلتَ 

[الشالث]: وأما قوله: (ولا يُنازِعَ له اختِيارًا)؛ أي: إذا 
رأيت الله كلك قد اختار لك أو لغيرك شيئًا ‏ إِمّا بأمره ودينه. وإما 
بقضائه وقدّره - فلا تنازع اعن ا ون راركو اكه وها حا E‏ 
ذلك من تعظيمه سبحانه . 

ولا يَردُ عليه ما قدّره من المعاصي؛ ا 50000 
لكنّه لم يَخْتَرْها له» فمنازعتها غيرٌ اختياره من عبده» وذلك من تمام 


تعظيم العبد له. والله أعلم. 


العو 


© © © 


تعظيم العيد 
لربّه جل وعلا 
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هذه المنزلة من منازل المواهب» 2 من منازل المكاسب» وقد 
ذگر الله سبحانه السّكينة في كتابه في ستة مواضع. 

الأول: ,قله تعالى: 0 هم سم إِنَّ ءايه ملحكيء أن 
يڪم ابوت فيه سَكبئةٌ م [YEA : e‏ 

الثاني: قوله تعالى: 2-7 آله ميته عل رَسُوله- وَعَلّ 


أَلْمَوَّمِنِينَ4 [التوبة: .]۲١‏ 


5 
ا 
م 


الثالث: قوله تعالى: د يفول لصحيه 
مم درل لظ يتكيكة عقي aE E‏ هوه 11 


00 مه 


الرابع : قوله تعالى: طهر الى أَنزْلَ السَكِنَدَ فى فوب الْمُؤمِنينَ لِردَادوَا 

ایسا عَم ایم وله خود لسوت والارض ون اله ينا كا ©4 

E : [الفتح‎ 

َه عَنٍ التؤببيت | اد 
وتم تسا وبا ©)»* 


السادس: قوله تعالى: «إدْ جَعَلَ الدب كفا في قلوبهم للب 
ية هة فار اه بت ع رول مَل المُؤييت» [الفعح: ٦‏ 


وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة كَل إذا اشتدّت عليه الأمورٌ؛ قرأ 


آياتِ السّكينة. وسيعته يقول في واقعة عظيمةٍ جرث له في مرضه» تعجر 


القُوى عن حمّلها ‏ من محاربة أرواح شيطانية» ظهرث له إِذْ ذاك في 


لله ال تة 
e‏ کے 2 
r‏ 


حال ضَعْف القوّة ‏ قال: «فلمًا اشتدّ على الأمرٌء قلتُ لأقاربي ومّن 
حولي : اقرؤوا آيات السكينة» قال: ثم أقلع عي ذلك الحالء ا 
ما بي فيه“ . 

وقد جرّبت أنا أيضًا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما 
EE EL OE E‏ 

وأضل "الشكبنة» هى العلماقدة والوقان» والسكون الد لها 
في قلب عبډه» عند ار من شدة المخاوف؛ فلا ينزعج بع ذلك 
لما يرد عليه ويوجب له زيادة الإيمان» وقوه اليقين والثبات. 

0 أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله ئي وعلى المؤمنين في 

ضع القلق والاضطراب؛ كيوم الهجرة» إِذْ هو وصاحبّه في الغارء 

ا فوق رۆوسهم› لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهماء و 
حَنْيْن ‏ ج لا يلوي أحدّ منهم على 
أحد» وكيوم الكذيبية سين أرجت لر ن ف الكفار عليهم؛ 
ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس» وحشبك بضعف عر 
EE‏ - حتى به الله بالصديق. قال ادن عبامن وا 
«كلٌ سكينة في القرآن فهي طمأنينة » إلا التي في سورة البقرة». 

قال فاش لمرلا (السكيية: : اسم لكلائة أشياء: أوّلها: 
سَكِينةٌ بني إسرائيل التي أغطوها في النَّابُوتِ). 

(السّكينةٌ النَّانيةٌ: هي التي نطق على لسان المُحَدَئِينَ) . 

والسكينة إذا نزلت في القلب اطمأنّ بهاء وسكنث إليها الجوارحٌ 
وخشعت» واكتسيت الؤقار» وأنطقت اللنبان بالصواتب» والحكمة) 
وج ذه رمد وود انر لمات امس ا ا لو ا 
بطل SUE ELT EE‏ موق عن الننان 


00( فول «وما بى ي كَلَبَة) : أ لیت ا ينظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 
0( 


أصل السكينة 


أقسام السكينة 
عند صاحب 
«المنازل» 
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من عيون كلام 
الامامالهروي 
وغرره 


عم وقلبه)""' . 

وكثيرًا ما ينطق صاحبُ السكينة بكلام لم يكن عن فكرة منهء ولا 
رَويّةِ ولا هيئة» ويستغربه هو من نفْسِهء كما يستغرب السامعٌ له» وربما 
لا يعلم بعد انقضائه بما صدر منه. 

وأكثر ما يكون هذا فصل الحاجة» وصدق الرغية من السائل 
والْمُجالسء وصدق الرغبة منه هو إلى الله» والإسراع بقلبه إلى بين 
يديه» وحضرته» مع تجرّده من الهوى» وتجريده النصيحة لله ولرسولهء 
وعباده المؤمنين» وإزالة نفسه من البين. 

ومن جرب هذا عرّف قدُرٌ منفعته وعِظَيِهاء وساء ظنه بما بحسن 
به الغافلون ظنونهم من كثير من كلام الناس. 

(السَّكِينةٌ التَاِثة: هي التي رلت على قَلْبِ التب يل ولوب 
المؤْمِنِينَ وهي شَيءٌ يَجِمَعٌ نُورًا وقُوَّةَ ورُوحَاء يَسْكُنُ إليه الخائف› 
ويَتسلَى به الحَزِينُ والضَّجِرٌ ويسْتَكينْ إليه العَصِىٌ والجَرِيء والأبي). 

هذا من عيون كلامه وعَرَره الذي تُننى عليه الخناصرٌء وتُعقد عليه 
القلوب» ونطقه به عن ذوق تام» لا عن علم مجرد. 

فذكر: أن هذا الشيءَ أنزله الله في قلب رسوله» وقلوب عباده 
المؤمنين يشتمل على ثلاثة معانٍ: النور» والقوة» والروح. ّ 

OT‏ لكات سكو العافت بع رقمل السرين 
والضَّجر به» واستكانة صاحب المعصية والجرأة على المخالفة والاباء 
ا 

فبالرُوح الذي فيها: حياةٌ القلب. وبالتُور الذي فيها: استنارتّه» 
وضياؤه وإشرافه. وبالقوة: ثباته وعزمه ونشاطه. 


)20 نسّبه المؤلفٌ هنا إلى ابن عباس» ونسبه مرة أخرى إلى ابن مسعود. والذي 
في مسند أحمد (875)» و«المعجم الأوسط» للطبراني (2)0049 و«حلية 
الأولياء» /١(‏ 57): أنه من قول علي بن أبي طالب. 


منزلة السّكينة 
٥٥١ |‏ ا 
n. e‏ 


فالنور: يكشف له عن دلائل الإيمان» وحقائق اليقين» ويميّز له 
بين الحقٌّ والباطل» والهدى وا والغيٌ E‏ والفيك 
واليقين. 

والحياة: توجب كمال يقظته وفطئْته» وحضوره وانتباهه من سِنَةٍ 
ا افيه ا 

والقوة: توجب له الصدق» وصحَة المعرفة» وقهْرَ داعي المَّيّ 
والعتت» وضبْط النفْس عن جرَّعها وهلّعِهاء واسترسالها في النقائص 
والعيوب» ولذلك ازداد بالسكينة إيمانًا مع إيمانه. 

ااا تحر اله الو والعياة وا و أيضياه 
وتوجب زيادته؛ فهو محفوف بها قبلها وبعدها. 

فبالنور: يكشف دلائل الإيمان. وبالحياة: يتنبّهُ مِن سِنَةٍ الغفلةء 
ونر قطان «ووالقكة: يقر الهو و الع وا لطا كا فيل 
ويلك مَواجِبٌ الرّحمنٍ لِيسَثْ تُحَصَّلُ بامجيِهاهٍ أو بكَسْبٍ 
ولَكِنْ لا غِنَى عَنْ بَذْلِ جهْدٍ بلاس و ار 
وفشيل الله يدول ولكن حه و اا نفس 
فما من حكمة الرحمن وَضْعٌ م ال كواكب بيْن أخجارٍ وترب 
نشُكُرًالِلذي أعطاك منه نار تيل التتحن ي 


فإذا حصلت هذه الثلاثة ا الور واا وار 
- سكن إليها العصيٌ ؛ وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفةء لعدم 
سكينة الإيمان في قلبه» فلمًا سكنت سكينة الإيمان في قلبه صار سكونه 
إليها عِوَضَ سكونه إلى الشهوات والمخالفات؛ فإنه قد وجّد فيها 
مطلوبه» وهو اللَدَهٌ التي كان يَطَلْيُها من المعصية» ولم يكن له ما يعيضه 
عنها . 

فمن أنزلت عليه السكينة امي :ل تمادو وطياو نوياه ين لذة 
المعصيةة فاشترااحت بها تفه وهاح إليها قله ووجد فيها من الرُوح 


آثار سكينة 
واطمئنان 
القلوب 
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A El RE EN N E AES 
E e E E al 
: تألَقَتْ ويا قال‎ 
E A ERE ناكة رجزة‎ 

وإذا طرقَتُه طيوفها الخيالية في ظلام ليل الشّهوات؛ نادى لسان 
حاله» وتمثّل بمثل قوله: 
طَرَقَنَكَ صائدة القَلُوبٍ وليس ذا وَفْتٌ الزيارة فازجعي بسّلام 

قإذا ودع رش ت على ال خر زوعدته بالنواناةة مل شرك 
الآخَر: 
قالث وقد عَرَّمَثْ على تَرْحالِها ماذا تريد؟ نَقلْتُ: أنْ لا تَزجعي 

اذا اشرو هده "الوك لعزن كنك كوف اوهو قر متك 
إليْها الخائِف)ء وسلَّت حزنه؛ فإنّها لا حزن معها؛ فهي سَلوةٌ 
المحزونء ومُذَْهِبَةٌ الهموم والغموم» وكذلك تُذهِبُ عنه وحم ضَجَرِه 
وتَبِعَتْ تشوة العزم» وحالتٌ بينه وبين الجرأة على مخالفته الأمرّء وبين 
إباء التفس للانقياد إليه. والله أعلم. 

قال: (وأمّا سَكِينةٌ الوّقارِء الي نَزَّلّها نَعْنَا لأزبابها: فإنّها ضِياءً 
ِلك السَّكينةٍ الثَالَِةٍ التي ذَكَرْناها. وهي على دَرَجاتِ: 

الأولى : سَكينةٌ الخشوع عِندَ القيام إلخذمة: رعايةً وتَعْظيماء 
وحُضُورًا). ١‏ ا 

ف(سّكينة الوّقار): هي نوع من السكينة» ولكن لما كانت موجبةً 
للوقار سمّاها الشيخ: سكينة الوقار. 

وقوله: (تَزَّلَها نَعْنَا)؛ يعني : وله الله في قلوب أهلهاء ونعتّهُم 
1 

وقوله: (فَإنّها ضِياء يلك السّكينة الثَالِِةٍ التي ذكزناها)؛ أي : 


منزلة ١‏ 0 لسكينة 
ان 
= 


س 


نتيجتها وثمرتهاء وعنها نشأث» كما أن الضياء عن الشمس حصّل. 

ولا كان الور وا لخا والقوّة .الذي ذكزّنا مها تدر الؤقان: 
جخ سك الوقاز الاد تلك النكينة» دهي طلامة صر هاه ودليل 
عليهاء كدلالة الضياءِ على حامله. 

قوله : (الدَرَجةٌ الأولّى : سَكينة الخشوع عِندَ القيام لِلخِدمة)؛ يريد 
به: الوقار والخشوعَ الذي يحصّل لصاحب مقام الإحسان. 

ولمّا كان الإيمان موجبًا للخشوعء وداعيًا إليهء قال الله تعالى: 
طلم يان للدي امنا أن عحْسَمَ فلوم لكر آلو وَمَا ر مِنَّ أي [الحديد: 
.١‏ دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان؛ يعني: أمَا أنَ لهم أن 
يَصِلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم لِدكر الذي وله 
إليهم؟ 

قوله : (رعايةً» وتَعْظِيمًاء وحُضُورًا) هذه ثلاثة أمور: 

تحقّق الخشوع في الخدمة؛ وهي رعاية حقوقِها الظاهرةٍ والباطنة» 
فليس يضيعها خشوعٌ ولا وقار. 

الثاني: تعظيم الخدمة وإجلالها؛ وذلك بع لتعظيم المعبود 
وإجلاله ووقاره» فعلى قذر تعظيمه في قلب العبد وإجلاله ووقاره 
يكون تعظيمُه لخدمته» وإجلاله لهاء ورعایثه لها. 

والعالتة اهاحر ا ها مام ال ةا 
ا 

فهذه الثلاثة تثمرٌ له سكينة الوقارء والله سبحانه أعلم. 

قال: (الدَّرَّجةٌ النَّانِية: السَّكينةٌ عند المُعامَلةٍ بمُحاسَبةٍ النَفس. السكينة 
ومُلاطفةٍ الخَلْقء ومراقبةٍ الحَقٌّ) . صلاح وخير 

هذه الدرجة هي التي يَحومٌ عليها أهل التصرّفٍء والعَلْمٌ الذي 
يُشَمْرْوَ3َ اليه وهي سكيدة المعائلة الت ينهم وبين الله اتهم :ونين 
خلقه» وتحصل بثلاثة أشياء : 


دده ] تقريب مدارج السالكين 
o0۸‏ 
کے 


أحدها : محاسبة النفس» حتى تعرفَ ما لها وما عليهاء ولا يدعها 
تسترسل في الحقوق استرسالاء فيضيّعها ويُهولها. 

وأيضًا: فإن زكاها وطهارتها موقوفٰ على محاسبتهاء فلا تزكو 
ولا تَطِهُرُ ولا تصلّحٌ البَهَ إلا بمحاسبتها. 

قال التحتن هة ان المؤمن واه لا تراه إلا فاا غلن 
سه ما أزدث يكلنة كذا؟ نا أردث بأكلة كذا؟ما زوت مدل كذاء 
ومخرج كذا؟ ما أردثٌ بهذا؟ ما لي ولهذا؟ واش لا أعودُ إلى هذا». 
ونحو هذا من الكلام. 

فبمحاسبتها يلع على عيوبها ونقائصهاء فيمكنه السعيئ في 
إصلاحها . 

الثاني : ولاطقة الل وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به 

52000 ولا يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة؛ فإن ذلك ينفُرُهم 
عنه» ويغريهم به» وح ع ل وا وه ووقته» فليس للقلب 
أنفع فح ا العاس ا معاملة الناس بذلك: إما أجنبيّء 


فيكسب مودته ومحيّتّه» وإما صاحبٌ وحبيب فيستديم صحيتّه ومحبتّه» 
وإما عدو ومبغض» فتطفئ بلْطفِك جَمُرته» وتستكفي شرّه» ويكون 
ااك هك غ ورن اا وا للك دين ا 
عليه والعنف 5 

الثالث: مراقبة الحقّ سبحانه» وهي الموجبة لكل صلاح وخيرٍ 
عاجل وآجل» ولا نَصِحُ م الدرجتان الأولتان إل بهذه» وهي المقصود 
لذاته» وما قَبلّه وسيلةٌ إليه» وعَونٌ عليه» فمراقبة الحقٌّ #: : 
إصلاح النَّمْسء اط ال 


© © © 


0 عع 3 ا 5 
ل فنا سے لا لها 
مَنرله الطمَانينة 


EE‏ لذن امنوأ ومين لوبهم بذكر آله ا پزڪر 
1 8 م NRE‏ © [الرعد: ۲۸]. 

(الطّمَأَنِينةٌ) : مكو القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقِه. 
ومنه قوله كلل لر ما اطْمأنّ إليه القَلْت)'2؛ أي : سكن إليه وزالَ عنه 
اضطرائه وقلقه . 

وفي ذكر الله هاهنا قولان: 

E dÎ a‏ إلية قله يسك ناذا 
اضطرب القلبُ وقلق فليس له ما يَطميْنٌ به وی ذكر الله. 

والقول الثاني: أن ذكر الله هاهنا القرآن؛ وهو ذكرّه الذي أنزله 
فلن رو نه طمانينة قلوت المواتين ين؛ فإِنّ القلب لا يطمئنٌ إلا 
era‏ نا لابب اشوا لوق اشر اد 
فان سكون القلب وطمأنينته من يقينه» واضطرابه وقلقه من شکه» 
والقرآن هو المحصّلٌ لليقين الدافعٌ للشكوك والظنونِ والأوهام» فلا 
E E O‏ الاو 

وجعّل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم» وجعّل 
الخبطة والمذحة والبشارةً بدخول الجنة لأهل الطمأنينة» فطوبى لهم 
وخسن ماب . 
)١(‏ أخرجه أحمد (١٤۱۷۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)۴١‏ والطبراني في 


«مسند الشاميين» (787). بلفظ : «البرٌ ما سكنّث إليه النفْسسْ, واطمأنً إليه 
القلب»» وصحّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (71/4). 
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کک س 


وفي قوله: اا الس ١‏ لْمْطمِينَةٌ © اجى ح إل ريك [الفجر: و 
۸ء دليل على أنها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنة؛ فهناك ترج 
e‏ وتدخل في عباده» وتدخل ةا وكان من دعاء بعض لاف 
«اللْهُحّ هَبُ لي نفْسًا مطمئنة إليك». 

قال صاحب «المنازل): (الطمأنينة: حو يقويه أَمْنْ صَحيحٌ. 
شَبِيهٌ بالعيان) . 

قوله: (سكون يُقويه أمَنْ)؛ أي: سكون القلب مع قوّته بالأمن 
الصحيح الذي لا يكون أمْنَ غرور؛ فان القلب قد يسكّن إلى أمن 
الفرون ا وى ل يمل جا عدار ف للق اكد كون قن" EN‏ يود 
تفارقه؛ فإنّها مأخوذة من الإقامة» يقال: اطمأنّ بالمكان والمنزل: إذا 
أقام به. 

وسبب صِحَةٍ هذا الأمنٍ المقرّي للسكون: شَبَهُه بالعيان؛ بحيث 
لا يبقى معه شيءٌ من مجوزات الظئون والأوهام» بل كأن صاحبه يعاينُ 
ما يطمئنٌ به فيأمن به اضطرابٌ قلبه وقلقُه وارتيابه. 

والذي يظهر لي في الفرق [بين السكينة والطمأنينة] أمران: 

أحدهما: أن ظفره وفورّه بمطلوبه الذي حصّل له السكينة» 
فالسكينة تمتزلة من واجيه عدو يريد علاكه فهو مته عدوة سكن 
روغه» والطمأنينة بمنزلة و مفتوحًا فدخله وام فيه) وتقوّى 
بصاحيه وعدته. فللقلب ثلاثةٌ أحوال : 

- أحدها: الخوف والاضطرابٌ والقلق من الوارد الذي يزعجه 

- الثانى: زوال ذلك الوارد الذي يزعجه وقلع عه وعدن 

د الغالق : طفَرة وفوزه بخطلوبه الذئ كان ذلك الوارة اتا نة 


وکل منهما يستلزم الآخَرَ ويقارنه؛ فالطمأنينة تستلزم السكينة ولا 


مَنَزِنَةُ الطْمَأَنِيئَةٍ 
٦۱ |‏ ( 
e‏ 


تفارقهاء وكذلك بالعكس» لكن استلزام الطّمأنينة للسكينة أقوى من 
استلزام السكينة للطمأنينة. 

الثاني : أن الطمأنينة أعمٌ؛ فإنها تكون في العلم والخبرٍ به» 
واليقين والظفر بالمعلوم؛ ولهذا اطمأنت القلوبٌ بالقرآن لما حصّل لها 
الإيمان به» ومعرفته والهدايةً به في ظُلَّم الآراء والمذاهب» واكتفث به 
RC‏ عو حل تله ان اذ باتو ماسم يال 
فبه خا صمت وإليه حاكمت» وبه صالت» وبه دفعت الشِبَه. 

وأمًا السكينة: فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوفٍ عليه. 
gE‏ واضط افع كما قف" لعي" الله سيد مقا ئلة العدرز 
وصولته» والله سبحانه أعلم . 

كال (طماشمة القلب ماكر انه وف طا د الحا إل 
الرّجاءِء والضّحر إلى الحم والمبتلّى إلى المَثوبة). 

تلكز :(طمأنيدة الخايف إلى القجاء) ؟ دناد الات ذا لاك عليه 
RE AEE RET‏ فاه 
السكينة؛ فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به» وسكن لهيبُ حَوفه. 


وأمًا (طْمَأَنِينةٌ الضجر إلى الخكم)؛ فالمراد بها م م أدركه 
الكو دك و3011 انق وأ عات أت N‏ ايها هد أقبم 
مقام التبليغ عن الله» ومجاهدة أعداء الل وقطاع الطريق الهاي إن ما 
يحمله ويتحمله فوق ما يحمله الناسُ ویتحملونه» فلا بد أن يُدرگه 
الصْجَرء ويضعف صبره. 

SS‏ مقف انرق طبه بجعي الفا 
إلى .كمه الذي وشكية التذرئ وله طنانيده له دون مشاهد: 
ال و تكنا يك ليما كود فليا ننه انه ذا طمات إن 
حُكمه الدَّينَ عَلِمَ أنه دينه الحقُّء وهو صراطه المستقيم» وهو ناصره 
وناصرٌ أهله وكافيهم ووليّهم. 


أقسام 
الطمأنينة 
عند صاحب 
«المنازل» 


e۲ 
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وإذا أظمَان إلى حك الكو غل أنه لن بصب إلا ما كنب الله 
ل شان كاندونا لم يك لم بكوم قل رت الحو والقلق إلا 
ضَعفٌ اليقين والإيمان؛ فإِنَّ المحذور والمَخُوف إن لم يُقَدَّرْ فلا سبيل 
إلى وقوعه» وإن قُدْرَ فلا سبيل إلى صَرْفِهِ بعد أن أبرِم تقديرُه» فلا جرّعَ 
جيعد » الا مما فار ولا مها الم يقدن. 

نعم ؛ إِنْ كان في هذا النازلٍ جيلةء فلا ينبغي أن يعجز عنهء وإن 

فهذه طمأنينة الجر إلى الحُكم . 

O ADI‏ إلى المنوية )ناك زييه ف الفدن ]ذا 
توق رةه الكرنة بوك فلن واطهان EN aA ARE‏ 
EN Ee SE Na‏ سنن EE‏ العوّض حتى 
يستلدٌ بالبلاء ويراه نعمة» ولا تستبيذ هذاء؛ فكثيرٌ من العقلاء إذا تحقّق 
نفع الدّواءِ الگریه فاته 2000 وملاحظيُه لنفجه تُغنیه عن تأنه 
gE A E OAS E EE‏ 


أعلم . 


منزلة الهمّة 


وقد صدّرها صاحبٌ «المنازل» بقوله تعالى: ا رع البِصَرٌ وبا 
طق 4€ [النجم: 137]. 

وأما وجه تصدير (الهمّة) بها: فهو الإشارة إلى أن همَّته وَل 
نا ليك بسوى مشهوده» وما أقيم فيه» ولو تجاورته همّنّه لتبعها 
بصره . 

وسمعت شيم الإسلام ابن تيميّةَ كّنم يقول: «في بعض الآثار 
الإلهبّة» يقول الله تعالى: (إِنَّي لا أنظرُ إلى كلام الحكيم. وإنَّما أنظْرٌ 
إلى همته) . 

قال: والعامة تقول قيمة كل امرئ ها تين والخاصة تفول: 
قيمةٌ كل امرئ ما ا م اف لمر E‏ 

قال صاحب «المنازل»: (الهمَّةٌ: ما يَمِلِك الانبعاتَ للمقصود 
صرفًاء لا يَتمالك صاحبّهاء ولا يلتفثُ عنها). 

قوله: (يَملِك الانبعاث للمقصود)؛ أي: يستولي عليه كاستيلاء 
المالك عق الفملوةك» ورا أي حالصا جرف 

a مال عت انك‎ EOE a 
محضًا؛ فتلك هي الهمَّةُ العالية» التي «لا يتمالك صاحبّها؛؛ أي: لا‎ 
بقدر على المهلة» ولا يتمالك صبرّه؛ لعَلّبة سُلطان الهِمّة عليه وشدة‎ 
إلزامها إِيَّاهُ بطلب المقصودء (ولا يَلْتَقِتُ عَنها) إلى ما سوى أحكايهاء‎ 
وصاحبٌ هذه الهمّةِ: سريع وصوله وظفَرُه بمطلوبه» ما لم تَعْمَه العوائق»‎ 
وتَمَطَعْهٌ العلائق. والله أعلم.‎ 
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درجات الهمة 


وأقسامها 


قال: (وهي على ثلاث دَرَّجِاتِ : 

الدَرَجةٌ الأُولّى: هِمَةٌ تَصُونٌ القَلْبَ عَن وَحشة الرَعْبِةِ في الفاني» 
وتَحمِلّه على الرَعْبِةٍ في الباقي. وتصفيه مِن كَدَرٍ التّواني). 

(القاني): الدنيا وما عليها؛ أي: يزهد القلب فيها وفي أهلهاء 
وسمّى الرغبة فيها (وَحْشَة)؛ لأنها وأهلّها توحش قلوب الرَّاعْبِينَ فيهاء 
وقلوبَ الزاهدين فيها. 

أما الراغبون فيها: فأرواحهم وقلوبهم في وحشة من أجسامهم. إِذْ 
فاتها ما خُلِقَتَ له» فهي في وحشة لفواته. 

وأما الزاهدون فيها: فإنهم يرؤنها موحشة لهم؛ لأنها تحول بينهم 
وبين مطلوبهم ؤلا شيء أوحتن هند القلب من يحول بينة وبين 
مطلوبه ومحبويه؛ ونذلك كان امن نازع اا آمواليوع و 
أوحشَ شيءٍ إليهم وأبغضّه. 

وأيضًا: فالزاهدون فيها إنما ينظرون إليها بالبصائر» والراغبون 
ينظرون إليها بالأبصار؛ فيستوحش الزاهد مما يأنس به الراغبٌ. كما قيل: 
وإذا أفاق القَلْبُ واندَمَلَ الهَوَى رَأتٍ القُلُوبُ ولم ثَرَ الأبُصارٌ 

وكذللك عقو ا يله من الرغية في الناقق ا وغو الح 
سبحانه» والباقي بإبقاته: وهو الدارٌ الآخرة. ۰ 

(وتُصِمَيهِ ين كدر النّواني)؛ أي: تُخلّصه وتُمخصّه من أوساخ 
الفتور والتواني» الذي هو سبب الإضاعة والتفريط. والله أعلم. 

قال: (الدَرَجَةٌ النّانيةٌ: هِمَّةٌ تورث أَنَفَةَ مِنَ المُبالاة بالعلل, 
والْرُولٍ على العَمَلء والثَّقةٍ بالأمَلٍ). 

فصاحب هذه الهمّة: يأف على همَّيه وقلبه من أن يبالي بالعلل؛ 
a CTS‏ تسيا حور لمر الب 

وعدم هذه المبالاة: إِمَّا لأن العلل لم تحضّل له؛ لأنَّ علو هميه 
حال بينه وبينهاء فلا يبالي بما لم يحصّل لهء وإما لأن همه وسَعة 


ثالة الهمئّة 
هه 


مطلبه» وعلوّه يأتي على تلك العللء ويستاصلّها؛ فإنّه إذا علق همئّه بما 
هو أعلى منها تضمِّنتها الهمة العالية» فاندرج حُكمُها في حُكم الهمَةٍ 
العالية» وهذا موضع غريبٌ عزيز جدَّاء وما أدري قصّدّه الشيخ أو لا؟ 
وأما أنفته من النزول على العمل: فكلام يحتاج إلى تقييد وتبيين» 
وهو أن العالي الهمة مَطلبُهِ العالي فوق مطلب العمّال والعبّاد» وأعلى 
منه؛ فهو يأنفٌ أن يَنْزِلَ من سماء مطلبه العالي» إلى مجرّدِ العمل 
والعبادة» دون السفر بالقلب إلى الله ليحصّل له ويَفورٌ به. فإنه طَالِبٌ 
لربّه تعالى طلبًا تامًا بكل معنى واعتبار في عمله» وعبادته ومناجاته» 
ونومه ويقظته» وحركته وسکونه» عليه وخلطته» وسائر أحواله» فقد 
انصبغ قله بالتوجّه إلى الله تعالى أيّما صبغة . 
وهذا الأمر إنما يكون لأهل المحبَّةِ الصادقة؛ فهم لا يَقَنَعون 
بمجرّدٍ رسوم الأعمال. ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط. 
وأكل أبفته مر انثقة بالأمل:"فإن الققة كوت افر ولوان 
Ts‏ كيف وهو طائرٌ لا سائر؟! ۰ 
قال: (الدَرَجِةٌ الثَالِبَةٌ: E‏ والمُعامّلاتِ 


ونَرْرِي بالأغواض والترّجاي). ‏ 

أي: هذه الهمةٌ أعلى من أن يتغل ضاحبها بالأخوال الت هى 
OE OSE a‏ ونين الما عطيري ؛ 
بل القيام بها مع عدم الالتفات إليهاء علق بها. 

ووجه صعود هذه الهمة عن هذا ما ذكره من قوله: (وتَزْرِي 
بالأعواض والدّرجات) ؛ اک صاحبها لا يَقِفْ عند حوصن ولا درجة؛ 
إن ذلك 0 من همته» مقا أعلى من ذلك ؛ فان صاحت هذه الهمّة 
والأعواض والدرجاتٌ دُونهء وهو يعلم أنه إذا حصّل له فهناك كل 
عرض ودرجة عالية. 


عالي الهمة 
مَطلبّه فوق 
مطلب العَمّال 
والعَيّاد 
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وني الحتزلة العي:فيها انس المعتافسون» و الها فن 
العاملون» وإلى عَلمِها شر السابقون» وعليها تفانى المجبون» وبروج 
نسييها تروَّحٌ العابدون؛ فهي قوت القلوبء وغذاء الأرواح» وقَرَهُ 
العيون» وهي الحياة التي من حُرمَها فهو مِن جملة الأموات» _ م 
الذي مَن فقَدَه ففي بحار ا والشفاءً الذي من عُمه حلت بقلبه 
جميعٌ الأسقام. واللذةٌ التي من لم a E‏ همومٌ وآلام. 

وهي رُوح الإيمانٍ والأعمال» والمقاماتٍ والأحوال التي متى 
خلٺ منها فهي كالجسد الذي لا رُوحَ فيه. تحمل أثقالَ السائرينَ إلى 
بلاد لم يكونوا إلا بِشِقٌّ الأنفس بالغيهاء وتوصِلهم إلى منازل لم يكونوا 
بدونها بدا واصليهاء وتُبَوْتُهم من مقاعد الصَّدْقٍ مقاماتٍ لم يكونوا لولا 
هي داخليهاء وهي مطايا القوم التي مسراهم على ا دائمًا إلى 
الحبيب» وطريقهُمْ الأفوم الى تشمو :الى كا لكي اللي من قريب. 

تالله لقد ذهب ا بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من مَعيَّةٍ 
محبوبهم أوفرٌ نصيب» وقد قضى الله يوم قذر مقاديرٌ الخلائق بمشيئته 
وحكمته البالغة : أن المرء مع من أحبء فيا لها من نعمةٍ على 
المحبّينَ سابغة. 

تالله لقد سبق القومٌ السّعاةٌ وهُم على ظهور الفُرْش نائمون» وقد 
تقدموا الرّكْبَ بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 
عن لي يشل را اال تفي وذ وجي ی الال 

أجابوا مِؤدُنَ الشّوق إِذْ نادى بهم: حيّ على الفلاح» وبَذَّلوا 
ا طالب ا ا م ا 


مَنَزِلَهُ المَحَبَةٍ 


2 5 ANE 
Cm 


aaa 


وواصلوا إليه المسيرَ بالإدلاج والعْدو والرّواح» تالله لقد حمدوا عند 
الوصول مَسْراهم». وشكروا مولاهم على ما أعطاهم وإنما يَحمد القومُ 
اسر عند الصباح . 
وقل لِمُنادِي حُبّهِم ورضاهم 
ولا َنْظرِ الأطلال مِن دونهم فإِنْ 
ولا تَنْتظِرٌ بالسَّيْرٍ رفقة قاعِدٍ 
وخ مِنْهُمُ زادًا إِلَيِهِمْ وسِرْ على 
وأحي بِذِكْراهُم سْراكَ إذا وَنَثْ 


حَدَا بك حَادي الَو فاطو [المَرَاجِلَا] 
إذا ما دَعَا لَبَيْكَ ألما كوامِد 
نَظَدْتَ إلى الأطلال عَدْنَ حَوَائِلَا 
وَدَعَْهُ فإنَّ الشّوْقَ يَكفيك حايلا 
طريقٍ الهُدَى وَالمَفْرٍ تصيح واصِلا 
ركابئك فالذَكْرَى تعيدك عايلا 
إا خافن الكَلالَ فَقُل لها أمامَك ورد الوَصْلٍ فابْغ المَنامِلا 
وخُڏ قبسا ِن نُورِهِمْ نُمَّ سز به فَنُورُهُم يَهدِيك ليس المَشاعِلَا 
وحَيَ على واد الأراك كَقِلُ بو عَساك تَراهُمْ فيه إِنْ كنت قائِلًا 
وإلا ففي نُعْمَانَ عند مُعرّفِ ال أَحَبَّةِ فاطلّبْهُم إذا كُنتَ سائِلا 


معرف 
وإلا ففي جَمْع بِلَيْلَيِهِ فلن تَمْثْ.فمتى؟ ياوَيْحَ مَّن كان غافِلا 
مَنازلک الأولّى بها كنت نازلا 


وحَيَ على جنات عَدَنِ بقَرْبهِمْ 

ولكنْ سَبَاكَ الكاشِحُونَ لجل ذا وَقَفْتَ على الأَطْلَالٍ كي المَنازِلا 
فدَغها رُسُومًا دارساتٍ فما بها مَقِيلٌ فجَاوِزُها نَلَيْستْ مَنازْلَا 
ت بذ كَل قَيِِلٌ؟ وكمُ فيها لذا الخَلْقٍ ثَاتِلَا 


1 


رَسُومٌ عَمَتَ يَفتى بها الخلق كم بها 


وقل ساعِدي يا تَمْسُ بالصَّبْرٍ ساعةً 
فما هي إلا ساعة نَم تَنقَضِي 


عليه سَرَى وَفد المَحَبَّةَ آهلا 
PES‏ ا و 
فين اللقا ذا الكذ يُصبحٌ زائِلا 
ويُصبحٌ ذو الآخزانٍ فَرْحَانَ جاذلا 


A aT‏ الرُوح؛ فما للمُفلِس الجَبان 


البخيل وَسَؤمِها؟ 


تاننجي هلك اا التتلميوة» ول کت ف ها ااا 
المعيرون» لقد أقِيمَث للعّرض في سوق مَنْ يزيد» فلم يُرضَ لها بثمن 
دون َذْلِ النفوس » فتأخّر البالون» وقام ال و ينظرون» أيهم يَصلحٌ 


تقريب مدارج السااكين 


کی ی 


أن يكون ثمنًا؟ فدارتٍ السّلعةٌ بينهم» ووقعت في يد: اذا 


َعِزَّوَ عل لغري [المائدة: 04]. 

دارع :لوا لي راي نرق وله ص ع شرف 
فلو يُعَطى الناس بدعواهم لاذَّعى الخلِنُ حُرقةَ الشَّجِىٌء فتنوّع المدّعون 

ا تفيل لآ تنكل هذه الذغوق إلا نة عوك إن کر و 

lt 7‏ 6 ا [آل عمران: .]۳١‏ 

0 ال كلهم وثْبَتَ أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله 
وأخلاقه؛ فطولبوا بعدالة البينة بتزكية : 

ججَهِدُوت فى سیل لَه ولا كَافوْتَ كَوَمَدَ لي [المائدة: .]٠٤‏ 

فقا اكد الس ين وقام المجاهدون. فقيل لهم: َ نفوس 
ال U E‏ إلى بيعة : وین لَه شی عرب 
تررك اهر وار AE‏ ألم [التوبة: .]١١١‏ 

فلمًّا عرّفوا عَظمة المُشتري. وفضّل الثمن» وجلالة من جرى 
على يديه عقدٌ التبايع؛ عرّفوا قدْرَ السّلعة» وأن لها شأناء فرأوا من 
أعظم العَبن أن يبيعوها لغيره بثمن بَحْسء فعقَّدوا معه بيعة 
الرضوانٍ بالتراضي› من غير ثبوت خخيار» وقالوا: وا لا تُقِيلُك ولا 

افلمًا تمّ العقذُ وسلّموا الي فيل ل مذ صارث نفوسكم 
وأموالكم لنا رََدْناها عليكم اور ما كانت» وأضعاقها معًا: ##ولا عسي 
الت ميا في سَبِلٍ لَه ل عند رَبهِمْ دود © حي يمآ 
٤اتلھم‏ الہ من فصل [آل عمران: .]17١ 1١59‏ 

إذا عرست شجرةٌ المحبَّةِ في القلب» وسُّقِيّتْ بماء الإخلاصء» 
ومتابعة E‏ أثمرّث أنواع الما وان كلها کل حين بإذن ربّهاء 
أَضْلّها ابت في قرار القلب» وفرْعُها منّصِلُ بسدرة المنتهى . 

لا يزالٌ سَعْْ المحبّ صاعِدًا إلى حبيبه» لا يحجبه دونه شيءٌ: 


منزله المحية کر 
سد ا 


a 


موه يضْعَدُ الكل اليب 8 AT‏ 


لا نُحَدٌ المحبة بحدٌ أوضح منها؛ فالحدؤد لا تريدها الا 
وكانااه Sa EO EG‏ 

وإنّما كلم الناس في أسبابها وواجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء 
وثمراتِها وأحكامهاء فحدوذهم ورسومُهم دارث على هذه السّنَّة 
وتنرّعتٌ بهم العبارات» وكثرتٍ الإشارات» بحسّب إدراك الشّخْصِ 
ومقامه وحاله» وملكه للعبارة. 

وهذه المادة تدور في ال على خمسة أشياء : 

أحدها: الصفاء والبياض»› ومنه ا لصفاء: اض الأسنات 
ونضارتها: حت الاستان: 

الثاني : العاقاوا ا اورجه ومو e‏ 
عند المطر الشديد» وحَبّبُ الكأس منه. 

الثالث : اللّروم والثبات» ومنه: حب البعيرٌ وأَحَبَّء إذا برك ولم 
يفاك اشام 

حَلَّتْ عليه بالمَلَاةِ ضَرْبَا ضَرْبَ بَيير السُوءٍ إذْ أحَبًا 

الرابع : ا ا 
لواحدة الحبوب؛ إِذْ هي أصل الشيء ومادَّنّه وقوامه. 

الخامين الفط والإمسناك» ومع حت الما للوغاء الدى 
بُحفّظ فيه ويُمسكه وفيه معنى الثبوتٍ أيضًا. 

والاكزنت اة ا لوازم المحبّة؛ فإنها صفاءً المودةء 
E RT‏ مي E‏ 
بالمحبوب المراد» وثبوت إرادة القلب للمحبوب» ولزومُها لزومًا لا 
يفارق» ولإعطاء المحبٌ محبوبّه لبّه» وأشرف ما عنده» وهو قلبّه 
ولاجتماع عرّماتِه وإراداته وهمومّه على محبوبه. 


حدود المحبة 


تقريب مدارج السالكين 
لك 


سكيف نبيا المعاتس EES‏ اانا جين 
متا سين الى غاية الا «الحاء» التي هي من أقصى الحلقء 
و«الباء» الشفهية التي هي نهايته» فللحاء الابتداءء وللباء 
الانتهاءء وهذا شأن ال و بالمفيوت؟ فان ابعداءها م 
وانتهاءها إليه. 

وقالوا في فعلها: حَبّه وأَحَبّه» وأعطوا «الحب» حركة الضم التي 
هي أشد الحركات وأقواها؛ مطابقةًٌ لشدة حركة مسمّاه وقوّتهاء وأعطوا 
الب - وهو المحبوب ‏ حركة الكسر؛ لخِمَّتِها عن الضمة» وخمّةٍ 
المحبوب» وذكره على قلوبهم وألسنتهم . 

فتأمَّلُ هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ 
راليعاقء تطالعك: علن : O‏ تهنا لبى السافر 
اللغات. 


ذكکررسوم تعريفات المحبّة 
وحدود قيلت 5 
في المحبة قيل: المحبة: الميل الدائم» بالقلب الهائم. 
[وقيل]: إيثار المحبوب» على جميع المصحوب. 
[وقيل]: مواطأة القلب لمرادات المحبوب. 
الؤقيل ]1 اتلمتكدان القزيلن عن IC‏ وامتشاذ ل الكنير قن 
طاعتك . 
ارفا خفالقة الطاعة؟ واه المخالنة: 
OR‏ كلق لون e‏ فلا يبقى لك منك شيء. 
[وقيل]: إرادة غُرست أغصاثها في القلب» فأثمرَتٍ الموافقة 
والطاعة. 
[وقيل]: المحبة سَفر القلب في طلب المحبوب ولَهَجْ اللسان 
بذكره على الدوام. 


Cov] مَنَزِنَةٌ المَحَبَةٍ‎ 
o۷1 
e 


[بعدما ساق ابن القيّم تسعة وعشرين تعريمًا للمحبَّة قال]: 

الثلاثون: وهو مِن أجمع ما قيل فيهاء قال أبو بكر الثاني كُدَلْه : 
الشيوخ فيهاء وكان الجنَيدٌ أصغرّهم سِنَاء فقالوا: هاتٍ ما عندك يا 
عراقئٌ» فأطرق راسه» ودمعث عيناه» ثم قال : عبد ذاهبٌ عن نفسه» 
مضل بذكر ره قائم بأداء حقوقه» ناظرٌ إليه بقليه» أحرق قلبه أنوار 
تبط A LE a‏ سن E E‏ 
فان تكلم فبا لله وإن نطق فعن الله وإن تحرّك فبامر الله » وإن سکن 
فمع الله» فهو بالله ولله ومع الله . 

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مَرِيدٌء جِبَرّك الله يا تاج 
العارفين» . 


الأسباب الجالبة للمحبة» والموجبة لها عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبّر والتفهم لحا ةو امي د 
الكتاب الذي يحفظه العبد [ويشرحه]ء ليتفهّمٌ مراد صاحبه منه. 

الثاني : التقرّبٍ إلى الله بالنوافل بعد الفرائض؛ فإنّها توصله إلى 
درجة المحبوبية بعد المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال؛ باللسان والقلب» والعمل 
والحال» فنصيبه من المحبة على قذر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار محابه على محابّك عند غلبات الهوى» وا إلى 
محابّه» وإن صعب المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء 
U OEE ENS e‏ 
E‏ لاا وليك كات اعا وال وت واه قطَاعَ 
الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 


5 


تقريب مدارج السالكين 


السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونِعّمه الباطنة والظاهرة؛ 
RE‏ 

الا وو ا ا ق 
في التعبير عن هذا المعنى غيرُ الأسماء والعبارات. 

الغامن : الحُلوةٌ به وقتٌ النزول الإلهئ؛ لمناجاته وتلاوة كلام 
والوقوف بالقلب والتأذب بأدب العبودية بين يديه» ثم ْم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبِّينَ الصادقين» والتقاط أطايب ثمراتِ 
كلامهم كما يُنتقي أطايبٌ الثمرء ولا تتكلم إلا إذا ترجّحتُ مصلحة 
الكلام» وعلمتَ أن فيه مَرِيدَا لحالك» ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله يك . 

فمن هذه الأسباب العشَّرة: وْضَل اعون الى تداز لا ال 
ودخلوا على الحبيب» ومِلاكُ ذلك كله أمران: استعدادٌ الرُوح لهذا 
الشأن» وانفتاح عين البصيرة. والله المستعان. 


والكلام في هذه المنزلة يتعلّق بطرّفين: طرّف محبَّةِ العبد لربّه 
وطرّفٍ محبّة الربٌ لعبده. والناسُ في إثبات ذلك وميه أربعة أقسام : 
فأهل السّنَةِ والجماعة يُحيّهِم ويُّحبُونه على إثبات الطرّفين» وأن محبة 

ا فوق كل محبة نُقذّرء TE EDT‏ البما دوفن 
1 إلا الله وكذلك عندهم محبة الوب لأوليائه ٠‏ 
ورسّله: فيه ا على رحمته .)2 وإحسانه وعطائه ؟ فان ذلك أثرٌ المحبة 
وموجبها؛ فإنه لما أحبّهم كان نصیبهم من رحمته وإحسانه ویره تم 
ر ا ل 


قال الله تعالى: اریت ني الاس من َد ر ينخذ من دون لَه أتدامًا حبونهم 


كسب اله [البقرة: .]٥‏ 
00 كنا يحت الله تعالن : فهو 


مَنَزْلَهُ المَحَبَةٍ 


ممن اذ من دون الله نِذَّاء لحان الع اش ان 
والربوبية؛ فان أحدًا من أهل الأرض لم يُبِتٌ هذا الندَّ في الربوبية» 
مشاذ تل 0 آهل الأرض قد 5 من دون الله أندادًا 
في الحب والتعظيم» ثم قال: واي اموا اَذ حًا ر [البقرة: 
.٥‏ وفي تقدير الآية قولان: 

خخا وان امه كد ا تق من اهاب ناه 
لأندادهم وآلهتهم التي يحبونهاء ويعظمونها من دون الله. 

الات : ازادن اموا لتذ 2 كهه: فخ محبة السشركين 
بالأنداد لله ؛ ار محبة المؤمنينَ خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد 
E NG E NES‏ شل من N‏ 
والقولان مرتّبان على القولين في قوله تعالى: لمم كشي ال 
[البقرة: 4]1١56‏ إن فيها قولَين أيضًا : 

عدوم يُحبُونهِم كما يحبون الله فيكون قد أثبت ت لهم محبة الله 
ولكنها محبةٌ شركوا فيها مع الله أندادًا. 

والغاني: أن المعنى يحبّون أندادهم كما يحب المؤمنون الله ثم 
بين أن محبة المؤمنينَ لله أشدٌ من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة كاله يرجّح القول الأوّلء ويقول: 
الإنما ذُمُوا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يُخلِصوها لله 
كمحبة المؤمنينَ له». 

وقال تعالى : فل إن کسر تود آله تبون بنك اه4 [آل عمران: 
]م ES‏ الحفيية “قال أن لمان الدَّارانَيُ ع : لما اعت 


ور بے 


OMS GEESE O a الكلوت‎ 
.»]۳١ یکم أله [آل عمران:‎ 

قال بعض السلف: «ادعى قومٌ محبّةَ الله فأنزل الله آية المحبة: 
اوقل إن کسر تبون الله هيعون بُحبَك ال [آل عمران: .4]8١‏ 


دليل المحية 
وتمرتها 


فك 


تقريب مدارج السالكين 


وقال: (ميُحِبَكُ ال [آل عمران: )]۳١‏ إشارة إلى دليل المحبة 
وثمريّها وفائدتها. فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول يِه وفائدتها 
وثمرتها: محبّة المرسّل لكم»ء فما لم تحصّل المتابعة» فلا محيّتكم له 
حاصلة» و محيته لكم منتفية . 


e 
3 


- 2 رو سي 0 م به 
وقال تعالى: كام لدي اموا من رتد مد عن دوف شسوف 3 
و ر 


بقور e‏ سول أذ 15 الْمُؤّمِنِينَ امَو 2 عل الْكفرت هدوت 5 سیل آله رک 
افون لَوْمَةَ لير » [المائدة: 54]» ذكر لهم أربع علامات: 

أحدها: أنهم ذا عل الْمؤميت4. Ts‏ أرقا رحماء» 
مشفقين عليهم» > عاطفين؛ فلمًا ضمَن e‏ هذا المعنى اة بأداة 
عل . قال عطاء : للمؤمنين کالولد لوالده» والعبد لسيّده . 

[العلامة الثانية]: وعلى الكافرين كالأسد على فريسته : «أثداء عل 
لار راء م [الفتح: ۲۹]. 

العلامة الثالقة: الجهاد في ييل :الها E E‏ 
والمال» وذلك تحقيق 0 المحبة. 

صحة المحبّق ل ار 
ا 


ديه سر سے 5000 


وقال تعالى : اوليك الب يدعوت غوت إل رَيْهِمُ الْوسِيكة امه 
قرب وون حم اوت عدَابد [الإسراء: ۷٥]ء‏ فذكر المقامات 
العلاث:. الخ وشو أبقعاء المرب اة والعوش ا اليه با لأعمان 
القن لقع دو سافن يعر فيك يدن N E EEE‏ 
رجاء الرحمة وخوف العذاب. 


سح حو ما 


وقال تعالى: وولا ترد لذن يدعون يهم الْعَدَوةَ ْم يدون 


0 


5 


َه [الأنعام: »]٥۲‏ وقال أحبابه وأولياؤه: الما طون ليه آله لا زر 


منک جه ا شَُكوْرا 4 [الإنسان: 14]. 


مَل الم 2 
® لديم | هلاه ا 
ew‏ 


e 01 20 5 3 3‏ ی 0 جع يصع سام رو اا 5 


O: 2 e o‏ 5 7 7 الأإبرا 
الافن 40 [الليل: 216 °[ فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربينٌ وا 3 


والمحبَّينّ : إرادة وجهه. والمحبّين 

وقال تعالى: «#ون كش ترد الله ورسوله. والدارَ الْآَخْرَةَ ِن أ 
E CET OL O O AREA‏ 
إرادة الآخرة. 

ا الإرادةٌ لوجهه 2 للدَّةٍ اا 2 2 کما 
كان يذعو: ا تلات المَيْتِء دك على الخَلْقَ؛ اخ إذا 
كانت الحَياة خَيرًا لي وتَوذّني إذا كانت نت الوّفاة حيرا لي وأسألك 
حَشْيتكَ فى العَيْب والشّهادة. وأسألك كل كلمة الحَقَّ في العَضَّبٍ والرّضاء 
وأسألّك القَصْدَ في المَفْر والښتی» وأسأنّك ميك لله ومالك دده 
عَينٍ لا تَنمَطِعْ؛ وأسألك الرّضا ب تنو التفاء وو انالك رد العَيشٍ بَعْدَ 
الموتِ» وأسألك لَذهَ النَظَرِ إلى وَجْهكَ. وأسألك الشَوقَ إلى لقائك. فى 


7 
33 


د 
1“ 


وي ميمه 


غَيْرٍ ضرَاءَ مُضِرَّة ولا فة مُضلَةء الله زينا بزينةٍ الايمان» واجعَلْنا هداة 


يوس هه 26 
مهتا ٠‏ 1 


دقام اشع ES SNES‏ عا EG‏ لشن ان 
وجه الله » وعلى ثبوت الشوق إل لقائه . 

وفي | SE‏ عن شين مه قال: قال رسول الله كيه : 
«قلاث من كنَّ فيه فيه وجَد بهن حَلاوة الايمان: أن يَكون الله ورَسُوله اح 
2C‏ لقو ل بحت اندرا فك آذ مقو دن 
)1( أخرجه اک )0 «((IATY‏ والنسائي لك ۳۰( وال يعلى c(1)‏ وابن م حبان 

ل 0 )١19757(‏ من حديث عمار بن ياسر وَيهُنه» وصځحه 


0 تقريب مدارج السالكين 
كلاه 
ی س 


الکفر ۔ بَعْدَ إِذْ أَنقَدَهُ الله مِنهُ ۔ كما يَكرَهُ أنْ يُلْقَى فى التار“ 

وفي e‏ البخاري»» ي هريرة نه قال: قال 
رسول الله ل : «يَقولٌ الله َه تعالى: من عادّى لي وَلِيَّا فقذ آذنْثّه بالحَرْب. 
وما تقرّب 2 عبدي بشيءٍ حت إليّ مِن أداء ما افترَضتّه عليوء ولا يرال 


3270 


عَبِدِي بَتَقَرَبُ إليّ بالتوافل حى أَحِبّهِ؛ فإذا أحيَنثه كُنتُ سَمْعَه الي يَسْمَعْ 
به ) وبَصره الذي يُبِصِرُ بو ويد التي يَبِطِئْنُ بهاء ورِجلّه الى تمدو ييا 
ولَيِنْ سألّي لَأَعْطِينه » ولَيِنْ استعادّني كا 
وفى al‏ ا عنه أيضّاء عن النبئ كَكِدِ: «إذا أحَبٍّ الله العبد 
ا الي أحِثِ ُلاناء فاجئه؛ ب جبريل» م يُنادي في 
السّماءِ» فيَقُولُ: إنَّ الله يُحِبِ فُلانًا فأحبْوه فيْحبًه اهَل السّماءِء ثم يُوضَعٌ 
له القبُولُ في الأرض“ . ودر في البغض عكسّ ذلك 
وفي «الصحيحين! ع ينا في حديث أمير السّرية الذي 
كان يقرا : فل هو لل 2< 4 لأصحابه في كل صلاة وقال: 


لذنها صفة الرحمن» فأنا عي أن أقرأ بهاء فقال النبىٌ ده : أخبروة 
أنَّ الله re‏ 


وفي الجامع الترمذي»» من يحديث أي إدريس ی الخحؤلانيٌ» عن ابي 
الدوداة طا عن النبيٌ عد أنه قال: «كان من دعاءِ داود عله : الله 
ني أسألك حُبَّكَء وخب من يُحِبّكء والعَمَلَ الذي يُبلّعْي حبك الهم 
ا عل بک أحَبّ إليَ من تفْسي وأهْليء ومِنَ الماءِ البارو“ 


(۱) أخرجه البخاري 2)١5(‏ ومسلم (87). 

(0) أخرجه البخاري (5007). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم .)۲٦۴۷(‏ 

(4) آخرجه البخاري (۷۳۷۵). ومسلم (81). 

(0) أخرجه الترمذي (١۹٤۳)ء‏ والبزار »)8085/١١(‏ والحاكم (2)7551 وقال: 
e‏ الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله : بل عبد الله بن يزيد الدمشقي هذا قال 
أحمد: «أحاديثه موضوعة»» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)١١١١(‏ 


له الْمَحَنَة 
ل ا لف0311 ل زرو 
° 


a 


وفيه أيضًاء من حديث عبد الله 0 يزيد الخطمئ : أن النبي ية 
كان يقول في دعاته : لله ارقي حك وحَبّ مَن يَنَفَعُنى حبه عند 


اللّهمَ ما رركتي مما أب فاجملة قو ةَ لي فيما تحب وما رَوَيْتَ عَتي مما 
اع ناقتا عاقيا aS‏ 


والقرآن والسّنَهُ مَملوآن بذكر من يبه الله سبحانه من عباده» وذكرٍ ما 
يحبّه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم؛ كقوله تعالى : واش عب الصَّبرِيَ 
ل 7 وال حب المشينرت )4 [آل عمران: .]۱۳١‏ 
لط آله يحب لوبي َب لْسَطْهَيت 07» [البقرة: 1۲۲۲ء إن أله يحب 
e‏ ا رو ا سبلم صا کار ن تشرد ©* [الصف: 14]ء 
[وقوله تبارك وتعالى]: هن َه ِب الْمَتَتِينَ (4)©3 [آل عمران: .]۷١‏ 


.]٠٠١ وة لا يب الاد )4 [البقرة:‎ e 
[الحديد: ۲۳]» واه 3 حت ان‎ 1 *© e رال ل یب کل تال‎ 


© [آل عمران: «[o¥‏ لن 524 لا عب م ڪان اک حو © 
[النساء: .]"١‏ 
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وكم في السّنَّة: حب الأعمال إلى الله كذا وكذا)» لان الله يحب 
كذا وكذا»)؟ كقوله: «أحَب الأعمال إلى الله : الصّلاة على وَفَيِهاء ثم ك 
الوالدَيْنِء ثمّ الجهادٌ في سَبيل اش" و«أَحَبُّ الأغمال إلى الل: الإيمانٌ 
با تم الجهاڈ في سيل الى م حَ مروز '". و«أحَبٌُ العَمّل إلى الله: ما 
داوم غل اجه > وقؤلةة :إن الله تحت أن حا اة , 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳٤۹١(‏ وضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)١١۷١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري 22091٠ .٥۲۷(‏ ومسلم (85) من حديث ابن مسعود قله . 
(۳) أخرجه البخاري (١۲)ء‏ ومسلم (۸۳) من حديث أبي هريرة ذه 
() أخرجه البخاري (۳٤)ء‏ ومسلم (85/) من حديث عائشة وا بلفظ: «وكان 
أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه». 
)2 أخرجه أحمد (2)0855 وابن خزيمة (/ا؟5١٠5)‏ من حديث ابن عمر طا . 
وصحّحه الألباني في «إرواء الغليل» (4/7). 


القرآن والسٌنّة 
مملوآن بذِكر 
مايحيه الله 


اشتمال منزلة 
المحبة على 
جميع مقامات 
الايمان 
والاحسان 


التأله والتعيّد 
محيبةالله 


تعالى 


فقرالأرواح 
إلى محبوبها 
الفقر 


تقريب مدارج السالكين 
اع 0 


وأضعاف ذلك» وفرّخه العظيم بتوبة عبده الف هن اعد فوج 
E NT EEE‏ 

قلق يلت ماله النيسة لبظلت جميعٌ مقامات الإيمان والإحسان» 
ولتمطلة هارن ال إلى الله 

فإنها رُوح كل مقام ومنزلةٍ وعمل؛ فإذا خلا منها فهو ميت لا 
روح فيه» ونسبتّها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء » بل هي حقيقة 
الإخلاصء بل هي نفس الإسلام؛ فإنّه الاستسلام بالذَّلٌ والحبٌ 
والطاعة لله فمن لا محبّة له لا إسلام له اله بل هي حقيقة شهادة أن 
لا اله إلا الله؛ فإِنْ «الاله» هو الذي ل العباد ذلا وكتوفاء ورجا 
وتعظيمًا وطاعة. 

أله: بمع: بمعنى «مألوه»» وهو الذي تألَهُه القلوب؛ أ ته ودل 

9 «التَأنه) التعنّد: و1 الجعيّد» اخ راتت الحت. “يقال : عله 
ا راتكه إذالملكة زد لله و 

ال فة الخيودية » وهل لمكن الانانة يدون ال 
والرضاء والحمدٍ والشكرء والخوف والرجاء؟ وهل الصبرٌ في الحقيقة 
إلا صبرٌ المحيّينَ؟ فإِنَّهم إِنَّما يتوكّلون على المحبوب في حصول محابّه 
ومراضيه . 

وكذلك «الزهد» في الحقيقة: هو زهد المحبَينَ؛ انهم يَزْهَدون في 
محبَّة ما سواه لمحبته. 

RENEE لعفف لجا‎ OLAS 
بين الحبٌّ والتعظيم» 7 5 لا يكون عن محبة: فذلك خوفٌ مَحض.‎ 

وكذلك مقامُ الفقر؛ فإلَّه في الحقيقة فقرٌ الأرواح إلى محبوبهاء 
وهو أعلى أنواع الفقر؛ فإلّه لا فقرَ أتم من فقر القلب إلى من يحي لا 
سيما إذا وجده في الحب» ولم يجد منه عوضًا سواهء وهذه حقيقة الفقر 
عند العارفين. 


نوف الحا 2 
ا ج _ .ا يللا o‏ 
er‏ 


E dM ERS 
و ا‎ E إلى الله‎ 

يحمي روا باموه الالو معط للك E‏ 
أك الحُجُبء وقلبه أقسى القلونه a‏ عن الع وسو لخلا 
إبراهيم 242؛ فإنَّ الحُلَهَ كمال المَحيّة» وهو يتأوّل الخليل بالمحتاج؛ 
فخليل الله عنده: حر ال فكم - على قوله - لله من خليل من بر 
وفاجرء بل مؤمن وكافر؛ إِذْ كثير من الكفار مّن ينزل حوائجّه كلها بالل 
صغيرّها وكبيرهاء ويرى نفسّه أحوجٌ شيء إلى ربه في كل حالة. 

فلأ11 المكووة او اكوا موف نولا EE‏ 
بحقائق الإسلام والويمان والإحسان. 
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مراتب المحبة 

أولها: العَلاقة» وَسُمّيتٌ علاقة؛ لتعلّق القلب بالمحبوب. 

قال الشاعر: 
أعلاقةً أمَّ الؤلَيَّدٍ بُعَيدَ ما فان رَأَسِكِ كالثّمَام المُخْلِسِ 

الثانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه 50707 

[الثالئة]: الوداد» وهو صمو المحبة» والوّدود من أسماء الرَّبّ 
تعالى» وفيه قولان: 

أحدهما: أنه المودود. قال النيشارئ 5 في (صحيحه): 
«الودود: الحبيب». 

- والثاني : أنه الوادٌ لعباده؛ أي: المَحَبٌ لهمء ور E‏ 
«الغفور»؛ إعلامًا بأنه يغفر الذنبّ» وبحب التائبّ د 8 
الايا كل المعفر مله 

[الرابعة]: التعبد» وهو فوق التتيّم؛ فإِنّ العبد الذي قد ملك 
المحبوب رقه فلم يبق له شيء من نفسه البنَّةَ بل هو كله عبد لمحبوبه 


ED‏ تقريب مدارج السالكين 


الخليل بذبح 


ظاهرًا وباطنًاء وهذه هي حقيقة العبودية» ومن كمل ذلك فقد كمل 
مرتبتها . 

ولمّا كمّل سيد ولد آدم هذه المرتبة؛ وصفه الله بها في أشرفٍ 
مقاماته؛ مقام الإسراءء كقوله: مَسْبَحنَ لَدَى أترين يعبر 4 لاسا 1 

فسمعت شيم الإسلام ابن تيمية ككلَنْهُ يقول: «فحصَّلت له تلك 
اورف ا ا وكمالٍ مغفرة الله له». 

وحقيقة العبودية: الحبٌ اتام مع الذّلَ التام والخضوع للمحبوب؛ 
قو لوسر رو د ا قد ذه الأقدامٌ وسَهّلنْه . 

[ الخامسة]: مرتبة الكل التي انفرد بها الخليلان ‏ إبراهيم ومحمد 
صلى الله عليهما وسلم - كما صح عنه أنه قال: (إِنَّ الله انَخَذَّني خليلاء 
كما اتَخَدَ إبراهيمَ 0 

وقال : الو كنت متخ بيدا يق لفل الارفن حلباد. لاتخَذتٌ أبا بكر 

حَلیلاء ولكنّ صاحبکم خَليلُ الرّحمن e‏ والحديثان في «الصحيح». 

وهما يُبطلان قول مَّن قال : «الكُلّة لإبراهيمٌ» و«المحبة» لمحمد» 
فإيراهيم خليله ومحمد حبيبه. 

و«الحلّة): هي ال المي لالت روم المت ان سي 
لابن كدوقي لخر و و 
قذ تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُوح مني ولذا سمي الخَلبِلُ خَليلا 

وهذا کا الدع لأجله ‏ والله أعلم - أمر الخليل بذبح ولده» 
وكوي دواف تن فيو تند لها نان افر فى E‏ عل كيه د 
عن قله والسلة Na‏ قير الشركة والفسية» هذا الخلين علن 
خليله: أن يكون في قلبه موضمٌ لغيره؛ فأمره بذبح الولد ليخرجٌ المزاحم 
من قلبه. 


)01( خر جه مسلم (or)‏ من حديث جندب نه . 
)۲( أخرجه مسلم (1/77807) من حديث ابن مسعود ا ر بلفظ : «خليل الله ») , 


E‏ ل اله عه 
ببسب م ب يو امه 
كس 


فلمًا وطن نفْسّه على ذلك وعرّم عليه عزمًا جازمًا؛ حصّل 

مقصودٌ الأمرء فلم يبق في إزهاق نه حو اس فحال بينه وبينه» 
وفداه بالڈبح العظيمء وقيل له: #... يَاِبرهِمٌ 3© قَدْ صَدَفْتَ آلا 
[الصافات: ١٤٠٠ء‏ ١٠٠]؛‏ أي: عملت عمل المصدق: إا كلك جر 
لمْحييينَ (4)2 [الصافات: ٠۸]ء‏ نجزي مَن بادّر إلى طاعتناء فنقر عينه 
كما أقررنا عينك بامتثال أوامرناء وإبقاء الولد وسلامته: 9إت هذا هَوَ 
تكن الك 43[ السافات 410 وح ا ا 
A O E‏ طليد أعيو يلاد شح وا عله 
معًا. 

وهل الدعوة إننا دعا" الله يهنا و ا ا خلقت: لااتات 
a‏ منهمء فما کل أحد يجيب داعيّهاء ولا كل عينٍ قَريرةٌ بهاء 
وأهلها هُمُ الذين حصّلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين» وسائر 
أهل اليمين في أطرافها . 
فما كل عَيْنِ بالحَبِيب قَرِيرةٌ ولا كل مَن نُودِي يُجِيبُ المُناديا 
ومن لم بُحِبْ داعي هُداك فل يت فل من أضعى إلى الي ييا 
وقُل لِلعْيُونِ الرّمْدِ: إِيَاكِ أن تَرَيْ سنا الشّمس فَاسْتَفْشي شي ظَلام اللاي 
ساوح نُفُوسًا لم نهَيّا لِحَبْهِمْ ودَعْهَا وما اختارَثْ ولا تك جافيًا 
فكنْ بدا حيثُ استَقَلْت رَكائِْبُ ال مَحَبَّةِ في ظهر العزاكم ساريًا 
واذلج ولا تَخْْنَ الظَّلامَ فِنَهُ سيَكفِيك وَجْهُ الحْبّ في اليل هاديًا 
وتنا زكرا ا 0 سيَكفي المَطايا طِيبُ ذكُراةٌ حاديًا 
وعِدها بروح الوَضْلٍ تَعطِيك سَيْرَها فما شت وَاسْتَبْقٍ الظامٌ البَوالِيًا 
ا تُرِبحُك من عيش به لست راضيًا 

قال WARS‏ ذوتياة اغراف CA‏ 

يعني : ما دون المحبَّةِ من المقامات: فهي أغراض من المخلوقينَ 
لأجل أعوافن دالونها )وان اون نهم عزيل اله الك فة 
وعمّله ومنافعه ملك لسيّده؛ فكيف يُعاوضه على مُلكه؟ والأجير عند 


ةمه 


تقريب مدارج السالكين 


کک س 


المحية سمة 
المسافرين 
إلى ربهم 


درج ات 


أخذٍ أجره ينصرف» والعبدٌ في الباب لا ينصرف» فلا عبودية إلا عبودية 
أهل المّحبَّة الخالصة»ء أولئك هم الفائزون بشَّرّف الدنيا والآخرة» 
وأولئك لهم الأمن وهم مهتدول. 

قال: (وَالمَحَبَة هي سِمَةٌ الطَّائْفةِ» وعُنُوانُ الطّريقة» ومَعْقَدُ النسْبَةِ) . 

يعني : سِمَة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم» الذين ركبوا جَناح 
السفر إليه» ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاءء وهم الذين قعدوا على 
الحقائق» وقعد من سواهم على الرسوم. 

و(عُنُوانٌ طَريقَتِهِم)؛ أي: دليلها؛ فإن العنوان يدل على الكتاب» 
والمحبة تدل على صدق الطالب» وأنه من أهل الطريق. 

(ومَعْقِدُ التَسْبة)؛ أي: النسبة التي بين الرب وبين العبد؛ فإنَّه لا 
نسبة بين الله وبين العبد إلا محض العبوديّة من العبد والربوبيّة من 
الرث» ولي :فى الغية شي عن الالوهية» بولا فى الرثاشيء عن 
العبودية؛ فالعبدُ عبد من كل وجه» والربُ تعالى هو الإله الحق من كل 
وجه» ومعقد نسبة العبودية هو المحبة؛ فالعبوديّة معقودة بها؛ بحيث 
مل انخلت المضة افدلت العيودنة : وات أعلم: 

قال: (وهي على دَرَجَاتٍ: 

الترّجٌ الأولى: مَحَبَة تَفْطَمْ الوّساوس. وتَلَذّ الخذمةً؛ وتْسَلّي عن 
المصائب). 

قوله: (تَقطَعُ الوّساوسَ)» فإِنَّ الوساوس والمحبةً متناقضتان؛ فإنَ 
المحبة توجب استيلاءَ ذكر المحبوب على القلب» والوساوس تقتضي 

وليه ( تلد الخذمة)؛ أي: المي يك بخدمة محبوبه» فيرتفع 
عن رؤية التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة» وهذا معلوم 
بالمشاهدة. 

قوله : (وتْسَلي عن المَصائِبٍ)» فان المحبٌ يجد في لذَّةَ المَحبَّةَ ما 


Carr) 1 
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ينسيه المصائب» ولا يجد من مَسَّها ما يجد غیره» حتى كأنه قد اكتسى 
ظييد الب يدك بعس انكلو ع عل تفوى لكان البيطة تس ب 
المحبٌ بكثير من المصائب التي يُصيبه بها حبيبه أعظم من التذاذ الخلي 
بحظوظه وشهواته» والذوق والوجود شاهد بذلك» والله 0 

قال: (وهي مَحَبَةٌ تَبْتْ يِن مُطالَعةٍ المِنّةِ وتَثْبْتُ باتباع السَّنَق 
وتتمو على الاجابةٍ بالفاقق . 

قوله * (تَنيْتَ من مطالعة المتة)#- أي تنشا من مطالعة العبد هة .الله 
al‏ رفي الناعلنة :ول شرك "دنر E‏ للق ركو دس عا نان 
القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وبُغض من أساء إليها : 
ولسن للعبد قط إخسات إلا من الله ولا إساءة إلا من الشيطان: 

ومن أعظم مطالعة تة الله على عبده منّة تأهيله لمحبته ومعرفته» 
وإرادة وجهه» ومتابعة حبيبه. وأصل هذا: نور يقذفه الله فى قلب العبد؛ 
فإذا دار ذلك النور فى قلب العبدك وذاتة؛ أشرقت ا فرأى فيه 
نفسه» وما أهلت له ا والمحاسن» فعلت به همته» وقويت 
عزيمته» وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه؛ لأن النور والظلمة لا 
يجتمعان إلا ويطرد أحدهما صاحبه» فرقيت الروح حينئذ بين الهيبة 
الاش إلن ال اول 
َقَلْ قُوَادَكَ حيتُ شِْتَ مِنَ الهَوَى ما الحُبٌ إلا للحَبيب الأول 
كَمْ مَنزِلِ في الأرض بَألَفْهُ المَتى وحَييثة أبدًا لأَوّل مزل 

رها النور كالشمس ف قلوت المقربيق الاين وكالبدن فى 
قلوب الأبرار أصحاب اليمين» وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين» 
لاريم لالم بين الزهرة والسهى . 

فول (وتدت تَعبْتُ باتباع ا ا نما نكوة نايع 
الرسول بل في مالف امزال وأخلاقه؛ فبحسب هذا الاتباع يكون 
منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتهاء وبحسب نقصانه يكون نقصانهاء كما 
تقدم: أن هذا الاتّباع يوجب المحبةً والمحبوبية معّاء ولا يتم الأمر إلا 
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أهمية مطالعة 
صفتة الله 
وكماله 
وجلا له 


بها فان السان في أن تحب اله بل الشان فى أن حك الله ولا 
تحبلك: الله ]لأ |13 لتقت ا ا ويد ا ا و أطفتة 
أمْرّا» [وأجبته] دعوةً» وأنْرْته طوعَاء وفيت عن كم غيره بحكمه» 
وعن محبة غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته. وإن لم 
يكن ذلك فلا تتعب» وارجع من حيث شئت فالتمس نورًاء فلست على 

وتال قوله: وان يدك 4 [آل عبرا +۲۴١‏ أي : الشأن 
a‏ العم E E‏ 

قوله: (وتنمو على الاجابة بالفاقة)؛ الإجابة بالفاقة: أن يجيب 
الداعي بوفور الأعمال» وهو خال منهاء كأنه لم يعملهاء بل يجيب 
دعوته بمجرد الإفلاس والفقر التام؛ فإن طريقة الفقر والفاقة: تأبى أن 
يكون لصاحبها عملء أو حال أو مقام» وإنما يدخل على ربه بالإفلاس 
المحض» والفاقة المجرّدة» ولا ريب أن المحبة تنمو على هذا المشهدء 
وهذه الإجابة» وما أعرّه مِن مقام» وأعلاه من مشهدء وما أنفعّه للعبد 
وما أجلبّه للمحبة! والله المستعان. 


ياس 
5 


قال: (الدَرَجِةٌ النَانِيةٌ: مَحَبَّة تَنِمَتُ على إيثارٍ الحَقَّ على غَيرِف 
وتُلْهجُ اللّسانَ بذِكره. وتُعلّقْ القَلْبَ بشَهُوده وهي مَحَبَهٌ تَظهَرُ ِن مُطالَعةٍ 
الصَّفاتِء والنظر إلى الآياتٍء والارْتياض بالمَقاماتِ). 

هلر اا اع ا لها .باعقاق ها غا ا ون 
نين الأو OE 404 Cy NOS SE‏ 
وشهودٌ معاني آياته المسموعة» والنظرٌ إلى آياته المشهودة» وحصول 
المَلّكة في 5000 ار و ا هد بوكدرك ايك 
غايتها أعلى من غاية ما قبلها . 

فقوله : (تَبعَتْ على إيثارٍ الحَنّ على خيرِم)؛ أي: لكمالها وقوّتها 


٥۸۰ | كد‎  ةلِزنما‎ 
Ter 7 


ا 


تقتضي من المحبٌّ أن يترك لأجل الحقّ ما سواه» فيؤثره على غيره. 
ولا يؤثر غيره عليه» وتجعل اللسان لهجا بذكره؛ فان مَن أحبّ شيئًا 
أكثرٌ من ذكره. 

(وتُعَلّقُ القَلْبَ بشَهُوده)» لفرط استيلاته على القلب وتعلقه به 
حتى كأنه لا يشاهد غيره. 

وقوله: (وهي مَحَبَّةَ نَظهّرُ مِن مُطالَّعَةٍ الصَّفاتِ)؛ يعني: إثباتها 
أولاء ومعرفتها ثانيّاء ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالتاء ونفي 
التمثيل والتكييف عن معانيها رابعّاء فلا يصح له مطالعة الصّفات الباعثة 
على المحبّة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعة» وكلما أكثْرَ قلبّه من 
مطالعتهاء ومعرفة معانيها: ازدادت محبّته للموصوف بهاء ولذلك كان 
الجهمية ‏ قاع طريق المحبة ‏ بين المحبين وبينهم السيف الأحمر. 

وقوله: (والنّظر إلى الآياتٍ)؛ أي: نظر الفكر والاعتبار إلى آياته 
المشهودة» وفي آياته المسموعة» وكل منهما داع قوي إلى محبته 
سبحانه؛ لأنها أدلة على صفات کماله» ونعوتٍ جلاله» وتوحيد ربوبيته 
وإلهيته» وعلى حكمته وبره» وإحسانه ولطفه» وجُوده وكرمه» وسَعةٍ 
رحمته» وسّبوغ نِعيه» فإدامة النظر فيها داع - لا محالة - إلى محبته. 

وكذلك الارتياض بالمقامات؛ فإنَّ مَن كانت له رياضةٌ وملكةٌ في 
مقامات الإسلام والإيمان والإحسان» كانت محيّنّه أقرى؛ لأن محبة الله 
له أتم» وإذا أحب الله عبدًا أنشأ في قلبه محبَته. 
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منزلة الغيرة 


قا الله: فل لما حرم ری اقوش ما طهر ينا وما طن 
[الأعراف: “77]. 

وفي «الصحيح) عن ابي الأحوص»› عن عبد الله بن مسعود وه 
قال: قال رسول الله كِةِ: «ما أَحَدٌ أَغَيّرٌ مِنَ الله وين غَيْرَتِه حَرَّمَ 
القَواحِشنَ ما ظهّرَ ينها وما بَطَنَّء وما أحَدّ أحَبّ إليه المَدْح مِنَّ الله ومِن 
أجل ذلك أنْنَى على نَفْسِهء وما أَحَدٌ أَحَبٍّ إليه العُذرٌ مِنَ الل مِن أجل 
ذلك رشلل الؤْسْل مين ومَنذِرِينَ)”2. 

وفي «الصحيح» أيضّاء من حديث أبي سلَّمةَ عن أبي هريرة طن 
أن رسول الله ب قال: (إِنَّ الله يَغْارُء وإِنَّ المؤّْمِنَ يَغْارٌ وغَيْرة الله أَنْ 
أي ابد ما حرم عليو”. 

وفي «الصحيح) أيضًا: أن النبي ئي قال: «أتَعْجَبُونَ من غَيْرةٍ 
سَعدِ؟ ! لأنا أَغْيَرُ مِنه» واللة أَغْيَرُ مني . 

ومما يدخل في العّيرة قوله تعالى: ولا قرأت لفان جملا بيك 
Es‏ حِجَابًا مسوا 6 [الإسراء: 45]. 

قال السّريٌ لأصحابه: «أتدرون ما هذا الججابُ؟ حجاب الغيرة» 
ره الله؛ إن الله تعالى لم يجعل الكمّار أهلا لقَهم كلام 
ولا أهلّا لمعرفته وتوحيده ومحبته» فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه 


.)55715( أخخرجه مسلم بلفظ مقارب (۲۷۹۰/١۳)ء وروی بعضه البخاري‎ )١( 
.)7771( (؟) أخرجه البخاري (0۲۲۲)» ومسلم‎ 
. من حديث المغيرة بن شعبة طف‎ )١5199( أخرجه البخاري (2»)5857 ومسلم‎ )۳( 
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وتؤبكدة جا ا متو ر ا فن ايرو غيرة عل أن يداله من ل اه هة 

NEE E ND, 

و(العَيْرة) نوعان: غَيرةٌ من الشيء» وغيرةٌ على الشيء. 

والغّيرة من الشيء: هي كراهة مُزاحمته ومشاركته لك في 
محبوبك . ۰ 

والغيرة على الشيء: هي شِدَّة جرصك على المحبوب أن يفورٌ به 
غيرك دونك أو اك الور به. 

والغّرة 'أيعنا رفا رة العية مرخ م غلى: تنينيه الها 
كغيرته من نفسه على قلبه» ومن تفرقټه على جمعيته» ومن إعراضه على 
اقتالف توي تناقته على E‏ عات البتتموية عق E‏ 
ا 

RU RTS O TE SEO 
الدنية المهينة فيها نصيب» وعلى قذر شرف النفس وغلوٌ هِمّتها تكون‎ 
هذه الغيرة.‎ 

ثم (العَيْرة) أيضًا نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده وغيرة 
العبد لربه لا عليه؛ فأما غيرة الرب على عبده: فهي أن لا يجعله للخلق 
E‏ لقي عن و تيع الاق ركاه ASE‏ 
رده لنقسه» ويَضنُ به على غيره» وهذه أعلى العّيرتين. 

وغيرة العبد لربه نوعان أيضًا: غيرة من نفسه» وغيرة من غيره؛ 
فالتي من نفسه: أن لا يجعل شيئًا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته 
وأنفاسه لغير ربه» والتي من غيره: أن يغضبّ لمحارمه إذا انتهكها 
المنتهكون» ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. 

وأمّا الغيرة على الله: فأعظمٌ الجهل وأبطل الباطل» وصاحبها من 
أعظم الناس جهلاء وربما أَدَّتْ بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعرء 
وإلى انسلاخه من أصل الدّين والإسلام. 


مه 
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وربما كان صاحبّها شرًا على السالكين إلى الله من فاع الطريق» 
بل هو من قطاع طريق السالكين حقيقة» وأخرج قطع الطريق في قالب 
الغيرة» وأين هذا من العّيرة لله؟ التي تُوجِبٌ تعظيمٌ حقوقه» وتصفية 
أعماله وأحواله لله؟ فالعارف يغار لله. والجاهل يغار على الله فلا 
يُقال: آنا أغارٌ على اللهء ولكن أنا أغار لله. 

وغيرة العبد من نفْسه: أهم من غيرته من غيره؛ فإنك إذا غرت من 
ا تح للق عير فلك الله مزع قير لله وإذا ق هزر ك4 ولم 
تغر من نفسك: فالعيرة مدخولة معلولة ولا بدَّء فتأمّلها وحقق النظر 
فيها . 

فليتأمّل السالكُ اللبيب هذه الكلمات في هذا المقام» الذي رَلّت 
فيه أقدامُ كثيرٍ من السالكين» والله الهادي والموفق المثبت. 

قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى ‏ حاكِيًا عَن نَبِبّه 
سُلَيْمانَ 4# -: چا ع1 yy‏ لاتاق 4€ [ص: ۳۳]) . 

E ECE OI TT‏ فشكل 
استحسائهاء والنظرٌ إليها - لما عُرضتٌ عليه - عن صلاة النهار» حتى 
تواركهالشكس ا لاب الو aM‏ الخيل» إذ استغرقه 
استحسائهاء والنظرٌ إليها عن خدمة مولاه وحقّهء فقال: ردُوها علي 
فطفق يضرب أعناقها وعراقيبّها بالسيف غيرة لله. 

[قال صاحب «المنازل» في إحدى دَرَّجَاتٍ العَيْرة]: (عَيْرة العابدٍ 


و 


على اع ا ضياعه » ويَستَدْرك قواته› ویدار قواه) . 


(العَابدٌ): هو العامل ‏ بمقتضى العلم النافع ‏ للعمل الصالحء 
لت فهو يستردٌ ضياعّه بأمثاله» 
ويّجبّر ما فاته من الأوراد والنوافل وأنواع القرّب بعل أمثالهاء من 
جنسها وغير جنسهاء فيقضي ما ينفع فيه القضاءء ويعوّض ما يُقبل 
العوض» ويجبر ما يمكن جبره. 


نزلة الشيرة 
ر - 200 
بس 


وقوله: (ويسكثوك قواتم)ء الفرق بين استرداد :ضائعة0. واسكدرالة 
فائته» أن الأول: يمكن أن يسترد بعينه» كما إذا فاته الححّ في عام 
تمكنَ منه» فأضاعه في ذلك العام؛ استدركه في العام المقبل. وكذلك 
ذا لخ الوقاة هق يوقت ..ونطونيا استدركيا تعن جاحترهاء تكن ذلك 

N الراهيه الم‎ ET 
. فات وقنّه‎ 

أو كون مراده باسترداد الضائع واستدراك الفائت: نوعَي التفريط 
ا يسدر ضائع هذا بقضائه وَفِعْلٍ أمثاله» ويّستدرك 
فائتَ هذا أي: سالفه ‏ بالتوبة والندم. 

وأما (تَدارُكَ شوو E‏ في ا قبل أن 
تتبدّل بالضعف» فهو يَعارٌ عليها أن تذهب في غير طاعة الله أو يتدارك 
قوى العمل الذي لحقه الفتورٌ عنه بأن يكسوه قوةً ونشاطاء غيرةً له 
وعليه . ش 
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قال الله تعالى: ص كن جا لقا أله فلن أجل الله لات 
[العنكبوت: .]٥١‏ 

لهذا اسزنة اللمشاميو EE E‏ 
كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلىّ» فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب؛ 
فإنه آټ لا محالة» وکل آتِ قريبٌ. 
لول العلل باجا فطخت تفن الح صَابةٌ وتَمُوّقًا 
ولق يَكادٌ يَذُوبُ مِنهُ قَلْبّه مِمَايُقاسِي حَسْرة وتحرُقًا 
حٌى إذا رَوْحُ الرَّجاءِ أصابَهٌ سَكُنَ الحَريقٌ إذا تَعَلْلَ باللْقَا 

وقد كان النبى ب يقول فى دعاته: «أسألك لَذَّةَ النَظّر إلى 
وَجْهِكء والشَّوْقَ إلى لقائك). 

قال بعضهم: كان النبي ي4 دائم الشوق إلى لقاء الله لم يسكن 
و لفن لقائه E‏ ولكن الشوق مائة جزء؟ تسعة وتسعون له» وجزة 
مقسوم على الأمة» فأراد اة أن يكون ذلك الجزء مضافًا إلى ما له من 
الشوق الذي يختص بهء والله أعلم. 


مفهوم الشوق و(الشّوق) أثر من آثار المحبّة» وَحُكُمٌ من أحكامها؛ فإنّه سمّرٌ 
معناه 
القلب إلى المحبوب في كل حال. 

EE RS Aa 


وقال أبو عثمان كن : «علامئه حب الموت مع الراحة والعافيةء 
كحال يوسف لما ألقي في الجَبٌ لم يمل : اوه ولما ا السجنّ 
لم يقل: فى ولمّا تم له الأمر والأمنُ والنعمةء قال: لوقن 
مَسَلِمًا» [يوسف: .]٠١١‏ 

قال ابنُ حَفِيف كدنهُ: «الشوق ارتياحٌ القلوب بالوَّجِدٍء ومَحبَّةُ 
اللقاء بالقرب». 


قال صاحب «المنازل»: (وهو على دَرَجَاتٍ : 

الدَرَجةٌ الأولى: شوق العابد إلى الجَنَةِ؛ِ لِيَأَمَنَ الخائف. ويَفْرَحَ 
الحَِينُ» ويَظفَرَ الآمل). 

يعني : شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث : 

العدها: حضيؤل الأمن :التاععا على الأمل ةقان التخوفه اة 
عن الأمن من كل وجه لا ينبعث صاحبّه لعمّل البنّهَ إن لم يقارنه أمن» 
فان تجرد عنه قطع وصار قَنوطًا . ٠‏ 

الثاني: فرّح الحزين؛ فإِنَّ الحزن المجرد أيضًا إن لم يقترن به 
الفرح قتل صاحبه» فلولا روح الفرح لتعطلت قوى الحزين وقعد حزنه 
به» ولكن إذا قعد به الحزن قام به روح الفرح. 

الثالث: روح الظَّمَر؛ فإنَّ الآمل إن لم يصحبه رَوحّ الظفر مات 
أمَلَه. والله أعلم. 

قال: (الدَرَجةٌ الَّانِيٌُ: شوق إلى الله ك رَرَعَهُ الحْبِ الّذي يَبْتْ 
على حافاتٍ الِئَنِء فعَلَّنَ قله بصِفاتِه المُمدّسةء فاشتاق إلى مُعاينةٍ لَطايفٍ 
کرمه» وآياتٍ بره وأعلام فضله). 

الشوق إلى الله لا يُنافي الشوقٌ إلى الجنة؛ فإنَّ أطيب ما في 


درجات الشوق 


الشوق إلى الله 
و ينافي 
الشوقإلى 
الجنة 
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الف در تعالى» وَرَؤيته وسماع كلامه ورضاهء نعم. . الشوق إلى 
مجرّد الأكل والشرب والحور العين في الجنة ناق جذاء بالنسبة إلى 
شوق المحبين إلى الله تعالى» بل لا نسبة له إليه البتة» وهذا الشوق 
درجتان. 

E a‏ ليان ادرو 
الذي فال فيه: (يَنبَت على حافاتٍ المنن)» فسببه مطالعة منة الله 
OY‏ 

وفي قوله: (ثَنْبُتْ على حافاتِ المئن)؛ أي: جوانبه» إشارة إلى 
عدم تمكنها وقوتهاء وأنها من نبات الحافات التي هي جوانب المنن» 
لا من نبات الأسماء والصفات. 

لاله اقلق فانم EL a CEO‏ 
ES EE‏ و كات :2 e E‏ والمُعطي» 
والغفورء ونحوها. 

وقوله: (المَقَدسة)؛ يعني: المطهّرة المنرّهة عن تأويل المحرّفين» 
TNS‏ 
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[منزلة القلق] 


وقد ری هذا الشوق وج د نالصي فس قلاا ولك 
سمّاه صاحب «المنازل»» واستّشهّد عليه بقوله تعالى ‏ حاكيًا عن كليمه 
موسى 4 -: «وَعَيِْتْ لك َب لرضى 469 [طه: ٤۸]ء‏ فكأنه فَهِمَّ أن 
عجلته إنما حمله عليها القلق: وهو تجريد الشوق للقائه وميعاده. 

ولاه E‏ اتساب اويل a NE‏ يلالق رفن رم 
وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره» والعجلة إليها؛ ولهذا احنّحّ السلث 
بهذه الآية على أنَّ الصلاة في أول الوقت أفضل. 

سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كله يَذكُر ذلك. قال: «إِنَّ رضا 
الربٌ في العَجلةٍ إلى أوامره». 

وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية كه قال: كان في 
بداية أمره يخرج أحيانًا إلى الصحراء يخلو عن الناس؛ لقُوّة ما يَرِدُ 
ل ا ل ابر رو 
eT‏ ور راتت E‏ 
وأخرّجٌ مِن بِيْنِ البِيوتِ علض أحدّثٌ عنك التَمْسَ بالسَّدٌ خاليًا 

وصاحبٌ هذه الحال: إِنْ لم يَردّه الله سبحانه إلى الحَلْق بتثبيت 
وقوّة» وإلا فإنه لا صبرٌ له على مخالطتهم. 
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رضا الرب في 
القجلةاإلى 
أوامره 
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شلواهد 
الصادقين 
يزداديها 
وقوة بصيرة 


أروى شيء 
لقلب المّحِبٌ 
المشتاق 
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[منزلة العطش] 


ثم يَقَوّى هذا «القلق» ويتزايدٌ حتى يُورِتَ القلبَ حالةً شبيهة بشْدّة 
ما الصادئ الحران إلى الماءه ؤهذة الحالة هى الي يها صا حت 
«المنازل» «العطشض»» قال: (وهو على دَرَجَاتِ: 

الأولى : عَطْسنٌ إلى شاهد يرويه أو إشارة تشفیه › أو عَطْفةٍ تؤويه). 


وقوله: (شاهِدٍ يُرُويه) يحتمل: أنه من الرواية؛ أي: يرويه عمَّن 
أقامه له» فيكون ذلك إشارة إلى شواهد العلم؛ فهو شديدٌ العطش إلى 
ماه واو فا كي ها الجذلوة» جرذاة بها كينا رودو 
بصيرة ؟ فإنَ المريد إذا تجدّدت له اة أو حصّل له وارد؟ استوحش 
من تفرده بها . 

فإذا قام عنده بمثلها شاهد حال لمريد آخر صادق» قد سبقه إليها : 
استأنس بها أعظم استئناس . 

وَاسِعْدلٌ مشاه الك اليك علي حه اميه للك يقد عة 

ويحتمل: أنه من الرّيّ - فيكون مضموم الياء - يعني: إذا حصّل له 
الي بذلك الشاهد» ونرّل على قلبه منزلةً الماء البارد من الظمان» 
فقَرّت عنده صحَتّه وأنه شاهد ر 

قوله: (أو إشارة تشفيه)؛ أي: تشفي TT‏ 
وردت عا الاقبازة اما من صادق مثله» أو من عالم» أو من شيخ 
مسلك» أو من آية فَهمّهاء أو عِبْرةِ ظَفْر بها : اشتفى بها قلبه» وهذا 


سه 


معلوم عند من له دوق . 


ووه 


نزلة العطش 


فلا شيءَ أروى لقلب المحبٌ من عطف محبوبه عليه» ولا شيءَ 
أشدٌ للهيبه وحريقه من إعراض محبوبه عنه»؛ ولهذا كان عذابٌ أهل 
النار باحتجاب ربهم عنهم» أشدّ عليهم مما هُم فيه من العذاب 
الجسماني. كما أن تعيم أهل الجنة ‏ برّؤيته تعالى وسماع خطابه ورضاه 
وإقباله - أعظم من نعيمهم الجسماني. 

قال : (الدَرَجةٌ الّانية : عَطَش السّالك إلى أجل يَطُويه : ويوم بريه 
ما يغْنیه» ومَنزلٍ يَستَريح فيه). ۰ ۰ 

ما أن يريد بالأجل الذي يّطويه: انقضاءَ مدة سجن القلب والروح 
في البدن» حتى تصل إلى ربها وتلقاه» وهذا هو الظاهر من كلامه. 

وإمّا أن يريد به: عطشّه إلى مقصود السلوك من وصوله إلى 
محبوبه وقُرّة عينه وجمعيته عليه؛ فهو يَطوي مراحل سيره حثْيثّاء ليصل 
إلى هذا المقصودء وحينئذ يعود إليه سير آخر وراء هذا السير» مع عدم 
مفارقته له؛ فإنه إنما وصل به إليه» فلو فارقه لانقطع انقطاعًا كليّاء 
ولكن يبقى له سير وهو مُستلق على ظهره» يسبق به السعاة. 

ويُرجّح هذا المعنى الثاني : أنَّ المريد الصادق لا يحب الخروج 
من الدنياء حتى يقضي نَحْبّهِ؛ لعلمه أنه لا سبيل إلى انقضائه في غير 
هذه الدارء فإذا عَلم أنه قد قضى نَحْبّه؛ أَحَبّ حينئذ الخروجٌ منهاء 
ولكن لا يقضي نحْبّه حتى يُوفَيَ ما عليه. 

والناس ثلاثة: موف قد قضَّى نخبه» ومنتظرٌ للوفاء ساع فيه 
حريص عليه» ومفرّط في وفاء ما عليه من الحقوق. والله المستعان. 

قوله: (ويُوم يُرِيهِ ما يُغْنِيه)؛ أي: يوم یری فيه ما يغني قلبّه» ويَسُدٌ 
فاقتّه من قر عينه بمطلوبه ومُراده. 

وقوله: (ومَنزل يَستريح فيه)؛ أي: منزل من منازل السير» ومقام 
من مقامات الصادقين» يستريح فيه قليّه» ويَسكنٌ فيه. 


شوقالسالك 
إلىالوصول 
إلى محيوبه 
وقرّة عينه 
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ثبت في «الصحيحين»» من حديث أنس وله » عن النبي ب أنه 
قال: لات مَن كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوة الايمان: أن يَكُونَ الله ورَسُولُه 
لكك لبه ينا يل اهما كرو أن تست الكوء لذ تمتها الاق وان يكز أن 
يَعُودَ في الكَفْرٍ - بَعْدَ إِذ أْقَهُ الله مِنَهُ ‏ كما يكره أن يُلْقَى في انار“ . 

وقد استشهد صاحب «المنازل» بقوله تعالى في أهل الكهف: 

وَرََظنَا لی لوبهم إِذْ امو فقاو را رب السَّمْوْتِ وَالْأَرْضٍ لن نَدَعْواْ من 

ذوويد إلى ل 3ن 66015307" لقي 4 ]موسا من اجو 
الاستدلال والاستشهاد؛ فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة 
ملكهم الكافر» فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوحيد» وذاقوا 
حلاوته» وباشر قلوبهم فقاموا من بين قومهمء وقالوا: ريا رب 
الوت والأريض 6ه [الكيف 3 14]:الأية, 

والربط على قلوبهم: يتضمَّنٌ الشدّ عليها بالصبر والتثبيت» 
وتقويتها وتأييدها بنور الإيمان» حتى صبروا على هجران دار قومهم» 
ومفارقةٍ ما كانوا فيه من خفض العيش» وقَرُوا بدينهم إلى الكهف. 

الك بي O CER‏ باد لوو وا 
التوفيق» فيغفل عن ذكر ربه» وبع هواه» ويصير أمْرَه قُرْطًا . 

والربط على القلب: شده برباط التوفيق» فينَّصِلَ بكر ربه» ويتّبع 
مرضاته» ويجتمع عليه شمله. 


و ا لعل 
مَتَزْنَةُ الوَجَدٍ Caw)‏ 
e4۹۷‏ 


و«الوجد»: هو ما يُصادف القلتَ» ويرد عليه مِن واردات المحبة 
ار د اجون واو ا للقي" 

[ومراتبه أربع]: أضعفها: «التَُواجد): وهو و وتعمُل 
واستدعاء. 

المرتبة الثانية: «المواجيد»: وهي نات الأوراد وثمراثها. 

المرتبة الثالثة: «الوجد»: هو ثمرة أعمال القلوب» من الحب 
في الله والبغض فيه» كما جعله النبي بي ثمرة كون الله ورسوله أَحَبّ 
إلى لاسا e‏ ونير لحن قي وك A‏ جر زو فى )لكر نيا 
يكره أن يقذف في النار» فهذا الوجد ثمرةٌ هذه الأعمال القلبية» التي 
هي الحب في الله والبغض في الله. 

المرتبة الرابعة: «الوجود): وهي أعلى ذروة مقام الإحسان» فين 
مقا ااا يرن إليهه قله ذا غلب علق قله ماهد مودو تحت 
كأنه يراه وتمكّن في ذلك صار له مَلَكةً حَمِدََتْ أحكام نفيه» وتبدَلَ 
نهنا أحكاما آخزء وطبيعة"ثانة» عقي كاده انشع اة أخرى غير نهان 
الأولى. وولِد ولادًا جديدًا. 

ومما يُذكر عن المسيح ## أنه قال: «يا بني إِسْرائيل» لنْ تَلِجُوا 
مَلَكُوتَ السّماءِ حتّى تَولَدُوا مَرَتَيْنَ) . 

سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة كَثلهُ يذكر ذلك ويفسّره بان 
الولادة نوعان: 

أحدهما: هذه المعروفة. 

والثانية: ولادة القلب والرُوح وخروجهما من مشيمة النفس» 
وظلمة الطبع. 

قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول يق كان كالأب 
للمؤمنين» وقد قرأ أَبَىْ بن كعب كله : «النبيٌ أُوْلَى بالمُؤمنين مِن 
أنفيهم وهو أب لهم». قال: و هذه الآيةِ والقراءة في قوله تعالى: 
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العبودية 
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تحقيق العبودية - التي هي معنى العبد ‏ لا يكون إلا بِفْقَدٍ النفس 

الجاملة اجر فحن نقد حظوظها تمخصث عبودیتهاء وگلا مات 
منها حط حي منها عبوديةٌ ومعنى: وكلما حي فيها حظ مانت منها 
عبودية» حتى يعود الأمرٌ على سين وروحين وقلبين: قلب حَيّء وروح 
حية بموت نميه وحظوظهاء وقلب ميت» ورُوح ميتة بحياة نفيه 
وحظوظه. وبيّن ذلك مراتبٌ متفاوتة في الصحة والمرضء وبيّنَ َء لا 
يحصيها إلا الله. 

والناس في هذا المقام ثلاثة: عبْدٌ مَخْضٌُء وخر محض» ومكاتب 
قد أدى بعض كتابته» وهو يسعى في بقية الأداء. 

فالعبد المحض: عبدٌ الماء والظين الذي قد استعبلثه نفسّه 
وشهوته» ومَلكثه وقهرته. فانقاد لها انقياد العبد إلى سيّده الحاكم عليه. 

والحُرٌّ المتحض: هو الذي قهر شهوته ونفْسّه وملكها؛ فانقادث 
معهء وَْلَّتُ لهء ودخلت تحت رقّه وحكيه. 

والمكاتب: مَن قد عقد له سبب الحرية» وهو يَسعى في كمالها؛ 
فهو عبد ِن وجه حر من وجهء وبالبقيّة التي بقيّتْ عليه من الأداء يكون 
عبْدًا ما قي عليه درهم: فهو عبد ما بي عليه حط من حظوظ نفْيه. 

لات في ا الها والطيق». ؤفاز تعبودية رت 
الالو فاج :له الود والهرية ‏ مويه ين كمال ره 
وحريته من كمال غبوديته. 
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[منزلة البَرُق] 


(وَمِنْ أَنْوَارٍ «إِيَّاكَ نعبد وباك يث © [الفاتحة: ه]: 
«نُورٌ البَرّي» الذي يَبْدُو للعبدٍ عِندَ دُخُولِه في طريقٍ الصَّادِقِينَ» وهو لامِعٌ 
يلم لَلْبه يُتبِهُ لامِعَ البَرْقٍِ) . 

(البَرْقُّ): نور يُقذفه الله في قلب العبدء ويُبديه له؛ فيّدعوه به إلى 
الدخول في الطريق. 

قال [صاحب «المنازل»]: (وهو ثَلَاتُ دَرَجاتٍ: 

الأولّى: برق يَلْمَعُ ِن جاب العِدَةٍ في عَيْن الرَّجِاءٍء فَيَستَكَئِرُ فيه 
العَبِدُ القَليلَ مِنَ العَطاءء ويستَقل فيه الكثيرَ مِنَ الإعياءء ويَستَحْلى فيه 

يعني بالعِدّة: ما وعد الله به أولياءه من أنواع الكرامة في هذه 

وقوله: (يَلْمَعْ فى عين الرّجاء) ؛ ائ يبدو في حقيقة (الرَّجاءِ) من 
أفْقّه وناحيته» فيوجبُ له ذلك استكثارٌَ القليل ‏ ولا قليل من الله - مِن 
طا والكامل له علق هدا ا لا بتار أرمعة أمور: 

أحدها: نظره إلى جلالة معطيه وعظمته. 

الثاني : احتقاره لنفسه وازدراؤه لهاء يُوحِبُ استكثارٌ ما يناله من 
تاو 

العالية؟ NE O‏ قلا 
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قصّرالامل 
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الخلق 
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الرابع: أن هذا قبل العطاء ‏ لم يكن له إِلْفٌ بهء ولا اتََصالٌُ 
بالعطيّة» فلمًا فاجأته: استكثرها. 

وأما (استَفْلاله للكثير مِنَ الإعياء) - وهو التعب والنصّب - ؛ فلأنه 
نذا هذا ديرن 0 الرجاء: حمّله ذلك على الجدٌّ والطلب» 
وحمّل عنه مشقة السير؛ فلم يجد لذلك من مَس الإعياء والنصّب ما 

وكذلك (استخلاؤه - في هذا البَرقٍ ‏ مَرارةٍ القضاءِ)» وهو البلاء 
الذي پختبر به الله ك عباده؛ ليبلوهم أيهم م مدن وأعظم 
إيماناء ومحبّةَ وتوكلا وإنابة؟ وإذا لاح للسالك هذا البرق: استحلى فيه 
مرارة القضاء. 


قال: (الدَرَجَةٌ النّانيةٌ: بَرْق يَلْمَعُ ِن جانب الوَعيدٍ في عَيْنِ 
الحَذَّرِء فِيَستَفْصِرٌ فيه العَبِدُ الطَّويلَ مِنَ الأمَلء ويَرْمَدُ في الخَلْقِ على 
القَّرْبِء ويَرعْبُ في تَطْهِيرٍ الس . 

هذا اليزق اة وع غير أف ا لير الأول فإن بهذا يلم مق 
قت الحذر»ء وذاك من أفقٍ الرجاء»ء فإذا شام هذا البرق؛ استقصّر فيه 
الطَلويلَ من الأمل» وتخيّل فى كل وقتٍ أن المَنِيّةَ تعافصه وتُفاجته 
امد SS‏ .ماف .1 نج يضفي انم ووداك بيه 
وبين الاستعتاب والتأهّبٍ للّقاء؛ فيلقى ربه قبل الطّهر التامّء فلا يؤذن له 
بالتصول قله عن طها لوق أله ل رركن لدف داري لكي بال رن 
عليه للصلاة بغير طهارة. 

وهذا يُذَكّر العباد بالتطهر للموافاة والقدوم عليه» والدخول وقت 
اللقاء لمن عَمَل عن الله» وفهمَ أسرار العبادات» فإذا كان العبد لا 
يدخل عليه حتى يستقبل بيته المحرّمّ بوجهه» ويستر عورته» ويطهّر بدنه 
وثيابه» وموضع مقامه بين يديه» ثم يخلص له النية؛ فهكذا الدخول عليه 
وقتَ اللقاء» لا يحصّل إلا بأن يستقبل ربّه بقلبه كله» ويستر عوراته 


منزلة البق 


الباطنة بلباس التقوى» ويطهّرٌ قلبه ورُوححه وجوارحه من أدناسها الظاهرة 
اا :ويقظيع انل علوي کی ورامك للد کول أكمل تأهّبء 
وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة َ 

فإذا تأمَّبَ العبد قبل الوقت؛ جاءه الوقثٌُ وهو متأهُّبٌء فيَدخَل 
على الله. وإذا فرط في التأهب؛ يف عليه مِن خروج الوقت قبل 
u SG‏ 
العبدٌ من التطهر والتأهب عند هجوم الوقت» بل يقال له: هَيْهاتء فات 
ما فات» وقد بَعْدَتُ بِيْنك وبين التَّطهّرِ المسافات» فمّن شام برق الوعيدٍ 
بِقِضَرٍ الأمل؛ لم يَرَكَ على طهارة. 

وأما (تزهيده في الحَلّتي على القُرْب) ؛ أي: وإن كانوا مِن أقاربه 
أو ممُناسبيه» أو مجاوريه وملاصقيهء أو معاشريه ومُخالطيه: فلكمالٍ 
خر واااو و الندويا ا وملاسطة ار افق ذلك 
البارق الذي ليس بخُلّب» بل هو أصدّقٌ بارتي. 

ويحتمل أن يريد (عن قَرْبٍ)؛ ا : عن أقرب وقتاء فلا 
ينتظر بزهده فيهم: ماد ل ولا وقنًا يُستقبلّه . 

ا(وتر عت في توم 3ف E‏ نووالق 

وقد تقدَّم بیانه . 

قال: (الدَرَجِةٌ الثَالِبَةٌ: برو بڙق يَلْمَعْ من جاب اللْطْف في عَيْن 
الافقار» فَيُنْشُِِ سَحابَ ال رر فا الطَّرَبِء ويَجْري من تهر 
الافتخار). 

هذا البرق يلمع مِن أفتي ملاطفة الب تعالى لعبده بأنواع 
الملاطفات» ومطلع هذا البرق؛ في عين الافتخارء الذي هو باب 
السّلوكِ إلى الله تعالى» والطريق الأعظم الذي لا يُدخل عليه إلا منه 
وکل طريقٍ سواه فمَسدوةٌ. 


ومع هذا فلا يَصل العبد منه إلا بالمتابعة؛ فلا طريقٌ إلى الله البنّه 


0 


افق ملا طفة 
الرب تعالى 
لعبده 


1 تقربب مدارج السالكين 
أ ن 


الناجتولن كان E CO O‏ 
الرسول فقطء فلا يتب السَّالكُ نفْسَّه في غير هذه الطريق؛ فإنّه على 
غير شيء» وهو صيد الوحوش والسباع . 

ترلمة ونتتيرة تحاف الطزور ”اع ينم E AA‏ 
وفرحًا بربّه لا عهّدَ له بمثله» ولا نظيرَ له في الدنياء ونفحة من نعيم 
الجنة» ونسمة من ريح شمالهم» فإذا نشأ له ذلك السحابٌ أمطر عليه 
صَيِّبَ الْطَرَبِء فطربّ باطئه وسرّه لما ورد عليه من عند سيّده ووليّه 
وإذا اشتد ذلك الطرت: جرى به نهرٌ الافتخار» بتميّزه به عن أبناء جنه 
بما خصه الله به. 

فإمًا أن يريد به: افتخارّه على الشيطان؛ وهذه مخيلة محمودة» 
ED‏ فا انان الك لا كز EES OGRE‏ بيدا 
الصَّمِينِ عند الحرب» لما في ذلك من مراغمة أعدائه» ويُحِبُ الخيلاء 
عند الصدقة ‏ كما جاء ذلك مصرّحًا به في الحديث - لير عجيب» 
عرف ارو ااا مِن نفوسهم عند ارتياجهم للعطاءء 
وابتهاجهم به» واختيالهم على النّفْس الشّحيحةٍ الأمّارة بالبخل» وعلى 
الشيطان المزيّنِ لها ذلك : 
وهم ينفِذُونَ المال في أوَلِ الغتى ا الصَّبرَ في آخر الصبر 
مغاويرٌ لِلمَلّياء مَغابيرٌ ِلحِمَى مفاريخ لِلثُمّى؛ مداريك لِلوتر 
وتَأَحْذُهُمْ في ساعةٍ الحود هِرَّة كما تَأَخُذٌ المِطرابَ عن نَرُوةٍ الخَمْرِ 

فهذا الافتخار من تمام العبودية. 

أو يريد به: أنه حريٌ بالافتخار بما تميّر به» ولم يفتخر به إبقاء 
على عبوديته وافتقاره» وكلا المعنيين صحيح . والله أعلم . 

ور ذلك أن العبد إذا لاط ما عى فيه من الألظاف» رهد 
مِن عين المِنّة» ومحض الجُود؛ شَهِدَ مع ذلك فَثْرَه إليه في كل لحظة» 
وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فكان ذلك من أعظم أبواب الشكرء 
وأسباب المزيد» وتوالي العم عليه. 


منزلة البَرّق | 
ت 

وكلّما توالت عليه الل ؟ أنشات في قله شحاقت: السروو» وإذا 

E Es AL E E E A 

وابلَ الصّرّب بما هو فيه مِن لذيذ السرورء فإِنْ لم يُصِبْه وابلّ فظل» 

وحينئظٍ يجري على لسانه وظاهره نهر الافتِخارٍ من غير عجب ولا فخرء 

بل فرحا بفضل الله ورحمټه» كما قال تعالى: قل قصل أله وَسَحَيف 

يَدَلِكَ فلِفَرَحوأ» [يونس: »]٥۸‏ فالافتخار على ظاهره» والافتّقار 

والانكسارٌ فى باطنه» ولا ينافى أحذهما الْآخَرَ. 
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و(الذَّوْقُ) : ما اا الظاهرة والباطنة للملائِم أو المُنافرء 
ولا يختصٌ ذلك بحاسّةٍ الفم في لَعْةِ القُرآنِء بل ولا في لغة العرب. 

وفي «الصحيح» عنه کل : «ذاق طَعْمَ الايمان: من رضي باه رَنَاء 
وبالإسلام دِينّاء وبِمُحمَّدٍ يكل رسوا فأخبر: أنَّ للإيمان طَعمّاء وأنً 
القلب دوه كا وف الفم طعم الطعام والشراب. 

وقد عَبّر النبيئٌ بي عن إدراك حقيقة الإيمان» والإحسانِ» وخصوله 
للقلب: ومباشرته له بالذوق تار وبالطعام والشراب تار ويو جود 
الحلاوة تار كما قال: «ذاقَ طَعْمّ الايمان». وقال: اللات مَن كُنَّ فيه 
وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوةَ الايمان: من كان الله ورسوله أحَبِّ إليهِ مما سواهُماء 
ومن كان يُحِبٌ المَرْءِ لا يُحِبّ إلا ل ومَنْ كان يَكْرَهُ أنْ يَرجِعَ في الكَفرٍ 
- بَعْدَ إِذْ أَنَْذهُ الله مِنَهُ ‏ كما يَكرَهُ أنْ يُلْقَى في الثَّارو2" . 

OY‏ القع لفون جناي قر حل TC‏ مويك 
قال ين سُفيانَ: «فهل د محل منهم تفط E‏ كاله لأ قال 
وكذلك ااا إذا ال خلا ونه تشافة ا 

فافيقة O‏ تعض E‏ :دوق الابها هانلق ادك 
بجافكه العلوته لم تغط ذلك رالفلت أبةا مهلي إنه ذهو جر 
ورسالة» لا دعوی ملك ورياسة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (4") من حديث العباس بن عبد المطلب ذهنه. 
(؟) أخرجه البخاري »)7١(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس ولب . 
(۳) أخرجه البخاري »)٤٥٥۳(‏ ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان بن حرب. 


منزلة الدوق 


والمتقضيوؤة :أن دوق لذو الان الا خسان أل بده القن 
تکون نسبثه إليه كنسبة ذوق حلاوة الظّعام إلى القّمء وذوق حلاوة 
الجماع إلى آلته؛ كما قال النبئٌ يكلِِ: «حنّى تَذُوقي عُسَيْلَتَه ويَذُوقَ 
عُسَيْلَتكِ» 277 فللإيمان طعم وخا ميان تمكارت و 
السُّبَهُ والشكوك إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال» فباشَرٌ الإيمان قلبّه 
حقيقةَ المباشرة» فيَذُوقٌ طعمّهء ويج حلاوته . والله الموفق. 

E على‎ AIR NLT 

الدَرّجةٌ الأول : ذَوْقُ الَصْديتي طَعْمَ العدَة فلا بَعْقِلّه ظَنّء ولا 
و 

يريد: أن العبد المُصدّقَ إذا ذاق طعمّ الوعدٍ من الله على إيمانه 
وتصديقه وطاعته: ثبت على حُكم الوعدٍ واستقام. 

(فلا يَعْقِلُه ظَنّ). 

ل أن دوق طلغي لمان وعد ابل بك الذاتق ادي 
طَنٌّ عن الجدّ في الطلبء والسَيرٍ إلى ربّه. و(الظّنُ): هو الوقوف عن 
ارم ا والرعيدة ا جل يضاقت ای 

ا الشيخ E‏ ِالنّصدِيقٍ طعمّ الوعد» لا يُعارضه طن 
يَعْقِلُه عن صِدقٍ الطلب» ويَحبسٌ عزيمته عن الجدٌّ فيه. وفي حديث سيد 
الاستغفارٍ قولّه: «وأنا على عَهْدِكَ ووعد ما استَطَغثُ”"؛ أي: مقيمٌ 
على التصديق بوعدِك» وعلى القيام بعهدك» بحسّب استطاعتي. 

والحاملٌ على هذه الإقامة والثباتٍ: دوق طعم الإيمان» ومباشرته 
وكان بعض الصّحابةٍ يُكنرٌ التَلبِيةَ في إحرامه» ثم يقول: «لبيْكَ» لو 
كان رياءً لاضمحَل»» وقد نفى اله تعالى الإيمانَ عمّنٍ ادَّعاهء وليس له 


. من حديث عائشة وا‎ )۱٤۳۳( أخرجه البخاري (2)0711 ومسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري (7707) من حديث شداد بن اوس اه‎ )۲( 


eo 
ew 


درجات الدّؤق 


من علامات 
الذوق النافع 
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درف فقال تعالى: هالت 00 0 1 ل و 
ون ل لكين لل 4 سراف 
لاء مسلمون» وليسوا بمؤمنين؛ ا ليسوا DS‏ 

قلبّه ج وطعْمّهء وهذا حال أكثر المُنتسبِينَ إلى الإسلام 
وليس هؤلاء كمَّارًا؛ فإنَّ سبحانه أثبتَ لهم الإسلام بقوله: توولكن فووا 
لتا [الحجرات: انان وتم كرد قولوا الک امن غير مواطاء 
القلب؛ فإنّهِ فرق بين قولهم: ام وقولهم: انتا ولكن لما لم 
يُذوقوا طعمّ الإيمان» قال: وار یواچ > ووعدّهم 4# - مع ذلك على 
لاسي اد امع ون ار الوم قا 

EN E‏ ذاقوا طَعْمَه وهُمٌ العامة 
وره نكو لم ارا ا وا ای عو الرس د 
الإيمان لزيا شر اراي وخالطتها بَشاشته: فلم يبق للرّيب فيه موضع› 
وصدّق ذلك او بذهم أحبّ شيء إليهم في رضا رهم تعالى» وهو 
اواو ف ا الممتنع حصول هذا اَل ِن غير دوقي طعم 
الإيمان» ووجود حلاوته؛ فإن ذلك إنما يَحضل بصدق الوق والوجد. 
كما فال ی الاد بال بولا بالَحلي» ولك نا 
ور في القلب» وصدَقّه العمل». 

ا او ا و ا 
أن ايت والشك والفاق: أن ناطزي والين ولل عليه وتصدق له 
فالأعمالٌ ثمراثٌ العلوم والعقائد. 

واشقونة قر" لشي وات اه اي ل الى سي 
تكون تُمرتّه ونتيجثه . 

والرَيبُ والشّك : تهر الأعمال المتاسية لهنم وناك التوفين: 

وقوله: (ولا يَقْطَعُه أَمَلْ)؛ أي: مِن علامات الذَّوقٍ: أن لا يَقطمّ 
صاحبّه عن طلبه أَمْرْ دُنيا» وطمعٌ في غرض من أغراضها؛ فإن الأمل 
والطمعَ يَفُطعان طريقٌ القلب في سيره إلى مطلبه؛ فإنه مَن ذاق حلاوة 


منزلة الذوق 
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معرفة الله والقُرب منه والأنس به؛ لم يكن له أملّ في غُيره» وإنّ تعلّق 
مله بيواه» فهو لإعانته على مَرْضاته ومَحابّه» فهو يوْمَلّه لأَجلهء ولا 
كله عه 

فإف قلت: فما الذي بطم به العبدُ هذا الأمل؟ 

فول و رغ فى" ت ا ع لذن لسن ی أفلن امت 
ومعرفتّه بخسَة ما يؤمّل i‏ وسرعة ذهابه» ووشكِ انقطاعه» وأنّه في 
الحقيقة كخيالٍ طيفي» أو سحابةٍ صبف» فهو ِل زائل» ونَجمّ قد تدلّى 
للغروب فهو عن قريب آفِل. 

قال النبئُ كثِِ: «ما لي ولِلدّنِيا؟ إِنّما آنا راكب قال في ظِل شَجَرةٍ 
ثُمّ راح وتر کھا»" "كيو قال نا ا إلا كما يُدخِلُ أحذكم 
إِصْبَعَه في اليم ٠‏ فلَيَظَرٌ بم تَرَجِعْ؟”” ا في جنب الآخرة بما 
يعلق على الإصبع من البلل حين تمس في البحر. 

قال عُمرٌ بن الخطّاب وين : ١لو‏ أن الدنيا من أوّلها إلى آخرها 
ا انه ر لكان مدر له من رای قو ا شرم 
ثم استيقظ فإذا ليس في يده شي12). 

وقال لاد _ووعية E CT‏ الذننا جد قيرع في 
جنب نعيم الآخرة؛ أقل مِن ذَرّةَ في جنب جبال الدنيا». ومّن حدق عينَ 
بصيرته في الدنيا والآخرة؛ عَلِم أن الأمر كذلك. 

فكيف يَليقٌ بصحيح العقل والمعرفة: أن يُقطعّه آمل يِن هذا الجزء 
الحقيرٍ عن لَعيم لا يرول ولا يُضمجل؟ فضلًا عن أن يُقطعه عن طلَبٍ 
EE‏ التعيم الدّائم إلى نعيم معرفته ومحبّّه» واس به والفرح 


)١(‏ أخرجه ابن أبن شيبة »)۳٤۳۰۳(‏ وأحمد (۳۷۰۹)» وابن ماجه (۹٠۱٤)ء‏ وأبو 
يعلى (4498) من حديث ابن مسعود ؤللنه.» وصشّحه الألبانى فى «السلسلة 
(۲) أخرجه مسلم (5868) من حديث المستورد طلله 
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بقربه» كنسبة نعيم | لذنيا إلى نعيم الجنَّة؟ قال الله تعالى : وعد الله أله 
لتؤييس «الثؤيتت حتت کڑی ین عنما امد حي یکا وسک کی 


2 


2 لاع ل غر 5 2 6 2 
e‏ ورضوان ا [YY E‏ ست ادن 


وي حديت الوؤية: «فواف, ما أعطامم ال َي حب حَبَ إليهم مِنَّ 
النَطَرِ إلى وَجْجْهِه"''. وفي حديث آخَرّ: (إِنَهُم إذا رَأَوْهُ ‏ سبحانه ‏ لم 
TE 2 00‏ ر 92 ر » )۲ 
يَلتفتوا إلى شيءٍ مما هم فيه مِن النعيم. حتى يتوارى عنهم' 
الان واف الان وغ ا ن وما شاه أن كان 

قوله :زولا تكوقة E‏ الأمنية؟ سن E‏ 
الحظوظ› وجمعها: أماني . 

امكو وو SEE ss‏ 
ال ا 

والأماني الباطلة : هي رُوْوسنُ أموال المَفاليس» بها يَقطعون أوقاتهم 
E EOE MI‏ 

0 «الكيّسُ مَنْ دانَ نَفْسَّهء وعَمِلَ لِمَا بَعْدَ 
الموت» والعاجز م ا دقار عو ار اا 


. من حديث صهيب نه‎ )١8١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن ماجه »)۱۸٤(‏ والدارقطنى فى «الرؤية» .)٥١(‏ والآجري في 
«الشريعة» (2515)» واللالكائي في «شرح أصول أهل السِّنََّا )۸۳١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وله وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (71757). 

زفرة أخرجه أحمد سقف 36 والترمذي (5569), وقال: ااحدذيث حسن)» وابن 
ماجه (4770) من حديث شداد بن أوس ويينهء وضعّفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة») (0719). 


منزلة الذوق 


وار مُنَى النّفْس لا نَحْسَبْهُ يُشْبِعُها إن المُنّى رأسنُ أموالٍ المَفَالِيسِ 

وأمنيةٌ الرّجْلٍ تذل على عُلوٌ همه وخِسّتِهاء امول أت لو لانن 
لا انظ إلى كلام الحكيم» وإنّما أنظ إلى م همُته)»› اا تقول: 5 
كل اھر ا ا ا يقولون : ھا ل امرئ ما 0 

قال: (الدَرَجة النّانيةٌ: دوق الارادة طَعْمَ الاس فلا مَعْلْقُ به 
تافل :ولا تید عار ولا تكدزه تفرقة). 

E IE O TTY‏ ا 
العابد الذي ذاق بتصديقه طَعمّ وعْدٍ 81 كلقع فيد في العبادة وأعمالٍ 
الرّ؛ ليِقَيِه بالوعد عليها. وصاحب هذه الدرجة: ذاقتُ 0 
اة ولهذا على حال صاحب الدَّرجةٍ الأولى بالوعد الجميل» و 
حال صاحب هذه الدّرجة بالانش E‏ 2 
الاس يما ير جوه العابد مِن نعيم الجتة. 

(فلا يَعْلَّقْ به شاغِلّ)؛ أي : لا تعلق به شيء يشل E‏ 
فونه انأف لقند طلبه الباعث عليه ا الذي قد ذاق طعمه» 
وتلدَّة بحلاوته . 

LET‏ ناماع" لخي و نوع 
بثلاثة أشياء: دوام لكي مدن الفح AS‏ 

الات وضعفه: : على حسّب قوذ القّرب» كلها كان CSE‏ 
من ره أقرّبتء. كان E‏ کا ا كانت ال 
ينه وبين رنه اشد 

قوله: (ولا يُفسده عارضٌ)» العارض الف هو الَّذي 0 
المُحِبَّء ويّلومُه على النّشْاط في رضا مَحبوبه وطاعيّهء ويَدُعوه إلى 
الالتفات إليهء ترسو دو ا لدان قرا غرف 
يَمِنَعٌ المارٌ في طريقه عن المرور» ويله عن جهة مَقصده إلى غيرها. 

قوله: (ولا تُكدّرُه تفرقة)ء الكدّر: ضدٌ الصَّفاء. والتّفرقة: ضِدٌ 


ملقامات 
الاحسان 


شو تقريب مدارج السالكين 


أهمية جمع 
العيب لقليه 
وهمّه على 
رضا محبوبه 
ومراده 


الجمعيّة. والجمعيّة: هي جِمْعٌ القلب والهمَّةٍ على الله بالحضور معه 
ARE e‏ 

و(التّمْرقَةُ» يِن أعظم مُكدَّراتٍ القلب» وهي تُريلُ الصَّفاءَ الذي 
أثمّره له الإسلام والإيمان والإحسان؛ فإن القلب يَصفو بذلك» 
فتجيء التفرقة فتُكدَّرُ عليه ذلك الصَّفاءَء وتُشكّتٌ القلبّ» فيَجِدُ الصَّادقَ 
ألم ذلك الشَّعَثِ وأذاةُ» فيَجتهدٌ في لمّهء ولا يلم شعَتَ القلوب شيم 
الروك عدي اه ا فهناك يُلْمْ شعَثْه. 
ویزول كدر يصح سمَّرٌه» ویجد روح N‏ طعم الحياة 
e‏ 

وأعلى منه: الجمع في الألوهيّة: و م قلبه وهمه وسِره 
محبوبه ومّراضيه ومراده منه» فهو عُكوفٌ القلب كله على الله وق لا 
لتق هه نة ولا رة ناذا ذاقت لون عم هنا الجمْع؛ اثصل 
اشتياق صاحبهاء وتأجَجِتُ نيران المَحبّة والصّلب في قلبه» وعَدَّ صَبرَه 
عن مُحبوبه مِن أعظم كبائره. 

كما تيل 
والصَّبْرٌ يُحمَدُ في المَواطِنٍ كلها إِلَاعَلَيْكَ فَإِلَّهُلا يُحمَدُ 

وقد تقدّم NS‏ «إِنّي لا أنظرٌ إلى كلام الحكيمء 
و 8 إلى همته» . 

فللّه همّةُ نفس فصعت جميعٌ الأكوان: وسارتٌ فما أَلْقَتْ عصا 
الى لأ تن بدي ار سن تبارك وتعالى» EET‏ ل د 
على الوصول إليه» فلم تَر ساجدةٌ حتى قيل لها: يا التقش الْمطمِينّة 
[الفجر: ۲۷ ]۳١_‏ 

فسبحان من فاوَت بين الْخْلّْقٍ في مِمَمهمء حتى ترى بين الهِمَّتَينِ 
أبِعَدَ مما بين المشرقين والمغربين» بل أبعدَ مما بين أسفل سافِلينَ 


منزلة الدوق 


وأعلى عِلْيّينَه وتلك مَواهبٌ العزيز الحكيم: « 


2 سرع 2 هر ع ا 
ياء وله ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيو ©6 [الحديد: ١؟].‏ 


© © © 


ذلك 


ص 


ا 
فضل 


a!‏ تقريب مدارج السالكين 


مفهوم اللحظ 
ومعنام 


قال شيخ الإسلام: (قال اللهُ تعالى: رلك أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ قن 
أسْتَفَرَ ماه فسوف بريه [الأعراف: 147]). 

قلتُ: يريدٌ ‏ والله أعلم ‏ بالاستشهادٍ بالآية: أن الله سبحانه أراد 
أن يري موسى ٤ة‏ ِن كمال عظميّه وجلاله ما يَعلَمْ به أن القوّة البسَريّة 
تو نيليه الدَّارٍ لا تنبت لرؤيته ومُشاهدته عِيانًا ؛ لصيرورة الجبل دكا عند 
جلي ربّه سبحانه أذنى تَجَلَ . 

لأن الله سبحانه أَمَر موسى أن : يَْنْظر اررق لصويو سل نار 
فرأى أثر الجلي في الجبل دا فكَرٌ موسى صَعِقَا . 

قال الشيخ : (اللّحْظٌ: لمح مُسْتَرقٌ)» فوصت (اللّمْح) باه (مُسْتَرَقْ). 
كما يقال :«ساركه النظرع aS E‏ 

لاال راق اسا ا تعظيمٌ الملموح احالف فالا 
ساره النَظرَء لد لله الماك E‏ كما كان أصحابُ النّيَ كله 
لا يُحِدُون النَّظرَ إليه إجلالا له. وقال عَمرُو بن العاص: الم أكُن آنا 
عَيْنِىَ منه إجلالًا له. ولو سُيِلْتُ أن أَصِفَّه لكم لَّمَا قدرْتُ؛ لأني لم أكُن 
املا ق م 

فهكذا ضحت هذه التعال إذا لاحظ بقلية خلال الربوية» وكمال 
الرت سبحانة» وكمال تُعوية: ومواقع لطفه وفضله وبرّه وإحسانه؛ 
ای قله له وار له غود عا من 


.)١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 


5١ 
= 


اللخ ا و ع ل ری 
بذلك قبل أن يَخْلقه» مع عليه به وبأحواله وتقصيره» على التفصيل» 
ولم يَمتَعْه عِلمُه به أن يُقدّرَ له ذلك الفضلّ والإحسانء فهو أَعلَمُ به إذ 
أنشأه مِنَ الأرضء وإِذْ هو جَنينٌ في بطن أمّه» ومع ذلك فَقَدَّر له مِنَّ 
الفضل والجودٍ ما قذَّرّه بدون سبب منه» بل مع عِلمِه بأنه يأتي مِنَّ 
الأسباب ما يقتضي َع ذلك ومَنْعَه عنه. 

فإذا شَاهّدَ العبدٌ ذلك؛ اشد سُروره بربّه» وبمواقع فضّلِه 
وإحسانه» وهذا فرح محمودٌ غير مذموم. قال اله تعالى: يل يِتَصْلٍ لله 
ا ا و يما ی 0 ف و 
ففضلّه: الإسلامٌ والإيمان» ورحميّه: العلمُ والقرآن. وهو يُحِبُ 
من عبده أن يَفْرَّحَ بذلك ويُسَرَّ به» بل يحب مِن عبده أن يَفْرَّحَ بالحسنة 
إذا عَمِلّها وأن يسر بهاء وهو في الحقيقة فرح بفضل الله؛ حيث وققه اله 
لها راه لها رعا في الحقينة إلا ينوع اعد مف اله 


ومن أعظم مَقاماتٍ الإيمان: الفرَحٌ بالله» والسّرورٌ به» فَيَفْرَحٌ به 
ٳذ هو عبْده ومُحبّه» ويَفرَّحٌُ به سبحانه ربًّا وإلهّاء ومُنْعِمًا ومُربْيّاء أَسَدٌ 
ين فرّح العبد بسيّيه المخلوق المُْيي عليه» القادر على ما بريه العبد 
ويّطلبه منه» المُتنوّع في الإحسان إليه» والذبٌ عنه. 

فان السُرورَ والفرح يَبِسّط النّفْسَ ويُنميهاء ويُنسيها عيوبها وآفاتها 
ونقائصّها ؛ إذ لو شَهِدَتْ ذلك وأبِصَرَنُه لشَعَلَّها ذلك عن الفرّح. 

واا العرت الله هد تيه الكت :سيل اا الين 
حَلّعها عليه عنه» فيَطفحٌ عليه السرورٌ» حنَّى يَعْيبَ بنعمته عنه» وهنا 
يكون المَكرٌ إليه أقرّبَ مِنَ اليد للمّم. 

ولله كم هاهنا مِن مُستَرَدٌ ا وهب له عِرَّةَ وجكمة! وربّما كان 
ذلك رع يق إذ لو اسر فلن لك الزلاية لحرت هلية من الطغان: 
كما قال تعالى: وک إن لاضن لط لج أن ياه اسن ل [العلق: 3 


منأعظم 
مقامات 
الايمان: 
الفرح بالله 
والسرور به 


م تقريب مدارج السالكين 


۷ فإذا كان هذا غتى بالخطام الفاني» فكيف بالغنى بما هو أعلى من 
ذلك وأكتّرُ؟ فصاحبٌ هذا إن لم يَصحَبْهُ حذَّرُ المُكر: يف عليه أن 
يُسلبّه وبلط عنه. 

و(المكة) الذي يَحْافٌ عليه منه: آل خت الله متي ف قي يوه 
وليه في ذلك ووو مله عليه أنه و 


ر كه 


7 #4 ی و 1514 2 75 و‎ 7 3 E 
وحده» فيغيب عن شهود حقيقة قوله: «إوما يكم من يَعَمَهَ فمن آله‎ 


ر قلا راد 

16 ا ع سيكو اح سن © مسرم N s3 A AA‏ 1 1 
لمَضْلِد يصب به من ياء عِنْ عِبَادف وهو الْمَفُوْرٌ اليصِمْ ©4 [يونس: 
5 8 ری ص وسدة 2 ا 3 ا 3 و س کے 5 

6٠]ء‏ وقوله: وما كت وَأ أن يلقح إت التب إلا رَحْمَدَ من 


و 2 وم ام و 2 
: إلا هو وإبتف يردك ضير 


رب [القصص: +018 وقوله: ولوا مضل ال لک ویم ما رک نکر 


O‏ نا الور و امال ذللف: 

فيْعْيّبّه عن شُهودٍ ذلك» ويُحیله على معرفته في کسبه وطلّبه» 
CC O E‏ 
المليء القع الذي اله الخنى الام كله جالذات»» فهذااين أعظم أسبات 
المَكر. والله المستعان. ١‏ 

ولو بل العبدٌ مِنَ الطّاعةٍ ما بَلَّغْء فلا ينبَّغي له أن يُفارِقَه هذا 
الحذَّرُء وقد خاقه خيارُ خَلْقِه» وصَفْوتُه مِن عباده. قال شُعَيب كله وقد 


4 


قال له قومه: #قال الملا الزن استكروا من ريي لرك مولن 
ما م ين ریا ار تو ب مایا كَل اوک كا كرهيت © قد افا عل 
اہ ک٣‏ إن عتتا فى يڪم بَمَدَ إذ تا اه نا وما ن لتا أن نعود فا 
إل ن یھ ا ريا وَسِعَ یا کل ی علا عل أو كرتا [الأعراف: هد 
4 فرَدً الأمر إلى مَشيئة الله تعالى وعلمه؛ أدبا مع الله. ومعرفة بحقَ 


الربوبيّةء وؤقوفًا مع حد العُبوديّة» وكذلك قال إبراهيم بي لقَومِه ‏ وقد 
1 2 س 5 ررم مه ا 25 ا اه عزسط رطم “ ٠"‏ ی ی ق 
حَوَّفُوه بآلهتهم ‏ فقال: اول لاف ما شرکوت يوه إلا أن یسا ری سا 


ر ر صر 0 رة 3 7ن 0-4 2 0 
وسح رَقْ َل سىء عِلْمَّا4 [الأنعام: »]۸٠‏ فرَّدٌ الأمرّ إلى مشيئة الله 


منزلة اللحظ 


رهه :وقد 5ل عالق ذل انرا و 
لْقَوُمُ الْخَيرُونَ (©0* [الأعراف: 1944]. 

وبالجملة؛ فمن أحيلَ على فيه فقد مجر به. 

عن طرف قال الخدت هذا امان ملق ر الله كك وه 
الشَّيطانِء فإن يَعلّم الله تعالى في قلبه خيرًا يَحبِذَهُ إليه» وإِنْ لم يَعلّمْ فيه 
خيرًا وَكلّه إلى نفْسِهء ومن وكلّه إلى نميه فقد هلّكَ». 

قال اجر ين لان حدننا ا عون طرف قال لز 
حرع دي تين بابس CS‏ ر ال فيل ي هاو 
التمق تم ترك ين Ra‏ ولح قن :علبي قينا حلي 
يكن الله كَل يَضعه) . 

و یدل على أن الفرح مِن أسباب المكرء ما لم بقارن 


حَوفٌ: 15 تعالى: e‏ سا 8 كوا بو ف ليهر e‏ 


ڪل ئ عي إا خا با أو اذم بَنتهُ ا هم ينود @4 
[الأنعام : [é٤‏ 


ماع 


000 6 


وقال قوم قارو له: لا َف إِنَّ لَه لا يحت الْمَرِسِينَ ©4 
[القصص: كلاا. ]. فالفرح متى كان بالله» 0 مَس الله مارا للخحَوفٍ 
والحذر: لم يَضْرّ صاحبه» ومتى خلا عن ذلك: ضَرَّهُ ولا بدّ. 


[بين الجمعية وفعل العبادات]”) 
طريقة الأقوياء» أهل الاستقامة: القيامٌ بالجمعيّة في التَفْرقةٍ ما 


أمكنّ ؛ فيقوم أحدهم بالعبادات» ونح الخَلقء والإحسان إليهمء 
جمعيّيه على الله فإن ضَعْفَ عن اجتماع الأمْرَينِ» وضاق عن ذلك: 


والذي يليه ولنفاسة كلام ابن القيم فيهما؛ آثرنا أن نضع عنوانًا لهما. 


Ks‏ تقربب مدارج السالكين 


ام بالفرائض» ونرّل عن الجمعيّة» ولم يَلتَفِتُ إليهاء إذا كان لا يَقَدِرٌ 
ا بتعطيل الفرض؛ E E‏ 
فرائضه. ونفسَه 6 الجمعيّة. لما فيها من الرّاحة واللَّذّهء والتَخلُص من 
ألم التفرقةٍ وشعَئهاء بح ار ييه ره 

الود الف ؛ توجبٌ عليه تقديم أحدٍ الأمرّين على الآخَرء 
فإذا جاء إلى النوافل» وتعارّض عِندَّه الأمران؛ فمنهم مَن يُرجُحُ 
الجمعيّة» ومنهم مّن يرجح التّوافل» ومنهم مَن يؤْئْرٌ هذا في وقتٍ وهذا 

والتحقيق - إن شاء الله أن تلك التَّوافْلَ إن كانت مصلحتها أَرجَحَ 
SITU IBE IEEE MEE‏ 
الج ٠‏ كالدّعوة إلى اله وتعليم الجلم النّافع؛ وقيام E RE‏ 
والذكر الل وآخِرّه» وقراءةٍ القرآنٍ بالتّدبّرء ونفُل الجهادء 
والإحسانٍ إلى المضَطرٌء وإغائة المَلهوفٍء ونحو ذلك فهذا كله 
مَصلحيُّه أَرجَحٌ مِن مصلحة الجمعيّة . 

و تائم الوق لو اسم ات كضواذه امسو وزيا 
الإخوانء والغُسل لحضور الجنائزء وعيادة المرضىء وإجابةٍ الدَّعَواتء 
وؤيازة القدس: «وضيافة الأخرات رر ذلك ةا ديه فص 


3 امه 


فان قويّتُ جمعيتّه فظهّر تأثيرها فيه؛ فهي ؤل له» وأنقع مِن 
ذلك» وإن ضعْفَتٍِ الجمعيّةُ» وقوي إخلاصّه في هذه الأعمال؛ فهي 
أنقَعٌ له» وأفضّل مِنَ الجمعيّة. 1 

والتُعول عليه ذلك كله إيثارٌ أحَبٌ الأمْرَينَ إلى الرّبٌ E‏ 

وذلك يعرف بنفع العمل Cemo EE‏ 
انك ناي و فل وكثرة مواظبة الرّسول اة عليه RE,‏ 


به وكثرة الوصيّةِ به» وإخباره أن الله يجب فاعِلّهء ويباهي به الملائكة 


ري 


متزلة اللحظ 
1¥" 
كلمب 


ونكتةٌ المسألة وحرفها: أن الصادق في طليه يؤْثْرٌ مَرضاءَ ربّه على 
حّهء فإِنْ كان رضا الله في القيام بذلك العمل, ET‏ 
دن اسيم ديه وقام بما فيه رضا الله . 

روعي كلم اللا من تلب : أن رده وتوققه م أي الأمرينٍ أب 
إلى "اشوا وفنا نت أنه a‏ زاك ذه سالة شرف EE‏ 
حى لو قَدَّم الممفضول ‏ لظّنه أنه الأحبٌ إلى الله -: رَدَّتْ تلك النيّهُ 
والإرادة عليه ما ذمّبَ عليه وفاتّه ِن زيادةٍ العمل الآخَرِ. وبالله التوفيق. 

وبعدٌء فالعبد - وإِنْ لاحظ عَيِنَ الجمع» ولم يَغْبْ عنها ‏ فهو 
سائرٌ إلى الله ولا ينْقطِعٌ سيره إليه ما دام في قَيدٍ الحياةء ولا يَصِل 


ر 
ت 


العبدٌُ ما دام حبًا إلى الله وُصولا يَستغني به عن السير إليه اله وهذا 
عَينٌ المحالٍ. 

ذل مكف شيرف انير الل علا نادت ER‏ 
YT‏ كان سرون الله يله أعظمَ الخَلْن اجِتِهادّاء وقِيامًا 
الا ھال وا ن عليه إلى أن واد الله وهر أعظمْ ما كان الجحتيادًا 
وقياما و ا ع التَقَلَينِ جميعها لم تفارقه 
حقيقة السير إلى الله وكان بعد في طريق اللب والإرادة. 

ولقد كان ساداتٌ الطائفة أَشَدَّ ما كانوا اجتِهادًا في آخر أعمارهم. 

ال اسای د كان الجُٽيد يَجيءُ ٤‏ کل يوم إلى السّوق؛ 
e PT‏ ركعقء ثم 
يرجم إلى بيته»» «ودخل عليه ابن غَطَاءِ ‏ وهو ذ في النّزع - فسَلّمَ عليه؛ 
فلم يرد عليف ثم رَد عليه بعد ساعقّء فقال: اعذرني؛ فاي تفن 
وزديء ثم حَوّل وجهّه إلى القبلة» وكبّرّء ومات». 

وقال أبى.:سعيد ابن الأعرابي : سمحت أبا بكر العَطَارَ يقول: 


(احضرتٌ أيا م الجنيد ا ا من أصحاينا - وكان قاعدًا 


ا وني رجله إذا أراد أن يَسجد» فلم يرل كذلك کی خم جت 
الوح من رجليوء تقلت عليه حرّكتهاء وكانتا قد توَرَّمَتاء فقال له بعض 


السائر إلى الله 


ا ا لكك" الك اا ب د م 


أصحابه: ما هذا يا أبا 0 فقال: هذه َم الى 0 3 فلمًا 
اضُطجفْتَ نكال ل 050 5 
يرل ذلك ال مالف 

وذض ل عة ات د وهو فى ره الذي مات فيه» وقد تورم 
وجهُهء وبين يديه مِحَدَّةٌ يُصلّى إليها - فقال: «وفي هذه السَاعة لا نترك 
الصَّلاة؟ فلمًا سلْمَ دعاه» وقال: شية وصَلّْتُ به إلى اله فلا أَدَعْها. 
حاف ود ماع يعد لاحل 

وقال أبو محمد الجريرئ: كنت واقمًا على واش الجتيد فى وقت 
وفاته» وكان يوم جمعة» ويوم نيرور» وهو يقرأ القرآن» فقلت له: يأ أبا 
القاسمء ارقُقٌ بنفيىك» فقال: يا أبا محمديء أرأَبْتَ أحدًا أحوَّجَ إليه مني 
في مثل هذا الوقتء وهو ذا تُظوى صحيفتي؟). 

وقال أبو بكر العَطويٌ: «كنث عند الجُنَيدٍ حين مات» فَحْتَمَ 
القرآن» ثم ابِتَدَأْ في ختمةٍ أخرى» فقرأ م کن القزة سح آي ثمّ مات». 

وقال محمد بن إبراهيمَ: «رأيتٌ الجنيدٌ في النّومء فقلتٌ: ما 
فَعَلَ الله بك؟ فقال: طاحثٌ تلك الإشاراتٌ» وغابث تلك العباراتٌ» 
وقَبِيَتْ تلك العُلومُ» ونَفِدَتُ تلك الرُسومٌ. وما تَمَعَنا إلا رعاتٌ كنا 
تَركَعُها في الأسحار). 


[بين همة البداية والفتوربعدها] 


لنةأوقات قال الجنا : : «واشرقاه لين أوقات البداية» . 
البداية:وجمع 
5 كى يبعز : لَه أوقات البداية» وجمع الهمَّةِ على الطلب» وال 


e‏ إلى ا كان مجموعَ الهمَّةِ على السّير والطلب. 
O ET‏ الع افد هه 
SE‏ 2 2 3 ص 2 ا عر ل ع 


منزلة اللحظ 


ومر أبو بكر الي رضي أله عه و ارفا + عل رجلء وهو 
ببكى ن خشية اله فقال: ٠ is‏ 
وقد أخبر النيئ بل «إنَّ لكل عامل ا تخلل الفترات 
فالطالب الجادٌ: لا بد أن تَعرِضَ له رة فيشتاق في تلك الفترة عت 
إلى حاله وقت الطّلب والاجتهاد. 
"ولَمّا تَر الوّحئ عن النبيّ ئي كان يَغْدو إلى شواهت الجبال لِيُلقي 
نفدو له جيريل 34 فقول إنك:رسول اله فشكن لدذنك 
جأشه» وتَطميْنٌ OE‏ 
فخلا القتراهه الك مر لازم لاع CE‏ 
إلى مُقارَبة ونسديدٍء ولم تُخرجه مِن فزضء ولم تدخله في مُحرّم: رُجي 
له أن يَعودٌ خيرًا مما كان. ٠‏ 
قال عُمرٌ بن الخظاب - رضي ا علوت 
أف ودار :قا افا تف وها با لواف وان أذيرث فألزموها 
القرائض» 
وفي هذه القتراتِ والغيوم والخجب ا تعرض للسَّالكِينَ مِنَ 
الحكم ما لا بعلم تفصيله إلا ال وبها يتبيّنُ الصَّادقُ مِنَ الكاذب. 
فالكاذب: ينقلبٌ على عَفبَيه» ويَعودٌ إلى رسوم طبيعته وهواه. 
واف يَنتظر س د تیاس من ۽ وقي ن نفْسَه 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد (٤1۷1)ء‏ وابن خزيمة )١١١6(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو ا“ وأخرجه الترمذي ومع ”2 وقال: e‏ ا غريب من هذا 
الوجه)» وابن - حبان ۹ ) من حديث أبي هريرة و وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)586٠0(‏ 

(؟) أخرج أصلّه البخاري (7987) مسندًا من حديث عائشة وتا وأخرج الفقرة 
المذكورة بلاغا؛ فليستٌ هى على شَرْطه. 


FNS‏ تقريب مدارج السالكين 
5 س 


اله يَنتظِرٌ أن يَضعَ فيه مالك الإناءِ وصائِعُه ما يَصِلّْحُ له» لا بسبب مِنَّ 
العبد ‏ وإِنْ كان هذا الافتقارٌ من ِن أعظم الأسباب - لكن ليس هو منك؛ 
بل هو الذي مَنَّ عليك به وجردّك منك» وأخلاك عنك» وهو الذي 
متخو ورتم ا وقلبه . 

فإذا رأيته قد أقامَك في هذا ا فاعلمْ أنه بويد أن برضت 
وملا اناك فن وضعْتٌ القلب في غير هذا الموضع فاعلّم آنه قلبٌ 


3 3 


مضي فسل ربّه ومّن هو بيّن أصابعه. أن يَرْدّه عليك» ويَجمَعَ شَمْلْك 
به» ولقد اسن القائل : 
إذا ماوَضّعْتَ القَلْبَ في غير مَوضٍع ‏ بير إناءِ فهو قَلْبٌ مُضَيِّمْ 


© © © 


نس وچ 9 


وق حيطت ةم 


س 


[منزلة الوقت] 


توان ر م 


قال 0 «المنازل»: (قال الله تعالى: ر8 ئت عل قدرٍ 
يموع 469 [طه: )]٤١‏ . 

وجه استشهاده بالآية: أنَّ الله سبحانه قدَّر مَجيءَ موسى أَحُوجَ ما 
كان لوقت ر لیت تعن عا فللان عل مذو ا اء وت 
الحاجة إليه. 

والمعنى : جئت على الموعد الق وَعَدْنا أن ا والقَدَر الذي 
ا يكرد فی و لأن الع إذا رتم کی ونه الى .هي ای 
الأوقات بوقوعه فيه ) كان أَحَسَنٌ وأنفعَ E‏ كما إذا عع ليث في 
ا الأوقات إليه» وكما إذا وفع 2 في لق به . 
واقعة في أَلْيّقِ الأوقاتٍ 57 

فبِعَتٌ الله سبحانه موسى : : أحوّجَ ما كان اناس إلى تعثته » وبعَتٌ 
عن كاعر بجي افاي فاده وري أحوَجَ ما كان أَهْل 
الأرض إلى إرساله» فهكذا فقت العبدِ مع الله يعمُرّه بأُنمَع الأشياءٍ له: 
حر كان إلى ا 

قال الشافعيُ #5: «صجبتٌ الصُوفيّة فما انتفغتُ منهم إلا 
بكلمتين؛ سيعتّهم يقولون: الوقت سَيِفٌ؛ فإِنْ قَطَعْتّه وإلا قظعَك» 
وتذشك إن الم تسكلها عالق ؛ وله كلتك بالباطل»: 

فلك يا یما من كلكين: وه ١‏ الكو و لعو ويد وبر دما ان 
علو هة قائلهماء ويقَظته. 


"5" 
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وإذا أراد الله بالعبد خيرًا أعاته بالوقت» وجَعل وقته مساعِدًا له 


وإذا أراق بة شرا جل وقته علي وقاكةة قفد ANAS‏ 
للمسير لم يُساعِده الوقت. 

قال: (الوَقَتٌ: جنوج صادقٍء لإيناسٍ ضِياءِ فَضْلٍ جَذَبَه صَفاءُ 
رَجَاءِء أو لِعِصَّمةٍ جَذَبَها ضبق حَوْفِء أو لِتَلَهُبٍ شُوْقٍ جيه اشتعال 


2 


محنة) . 


2 


تمتسنوة 1" د هذا الياقنت فته ووه ا ادن اه لرؤيته 

ضياء فضل الله ومَنّه عليه والفضلٌ هو العطاء الذي لا تمس 
المُعقلى» أو يعطى فوق استحقاقه» فإذا ا هذا الفضل ١‏ وظالعة 5 
أثار ذلك فيه وجْجدًا خر باعِنًا على محبَّةٍ صاحب الفضل والشوق إلى 
لقا فإ الوس مجبولةٌ على حب من أحسَنَ إليها. ٠‏ 

ودخلث يومًا على بعض أصحابناء وقد حصّل له وجْد أبكاف 
فسألْتّه عنه؟ فقال: E Nl aE‏ 
والتّخلْصٍ يِن شْبَهِ القوم وقواعيهمٌ البا طلةء وموافقة العقلٍ الصّريح 
والفطرة الْسَلِيمة» لما جاء به الرسول لا فيب فسَرّنِي ذلك حتى أبكاني . 

فهذا الوّجِدٌ أثارّه إيناسُ ضياء فضل الله ومِنَيّه. 

قوله: (جَذَّبَه صَفَاءً رَجاءٍ)؛ أي: جدَّبَ ذلك الوجد - أو الإيناسَ 
أو الفضل ‏ رجاءٌ صافٍ غير مُكَدَّر. والرَّجِاءٌ الضّافي هو الذي لا يَسْوبُه 
كدر يونم وف ك وان مكلك هو ای يتك على ال جا 
ل عع لد طخو لاق ادن EE TL E‏ 
بالتكيدين غير و لدروتعة رف يله السيالة 
وغاياثه» ووسائله» وشروظه» وصرْفٌ موانعه» کل بيدِ الله؛ لا يستطيع 
العبدٌ أن يَنالَ منه شيئنًا بدون توفيقه» وإذنه ومشيئته. 

وملخصٌ ذلك: آن الوقت عبارةٌ عن وجي صادق» سببّه رؤيةٌ 
عل E‏ لكأن ركاف ان هناك رن الأعدان: 
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وده العلكقة - وهي : الحُحبُ والخوف والرَّجَاءٌُ ‏ هي التي تَبِعَثُ 
على عمارة الوقتِ بما هو الأولى بصاحبه والأنفعٌ له» وهي أساسُ 
السلوك» والمُسيرٍ إلى الله سبحانه. 

وقد جمّع سبحانه الللاثة في وله : اوی أن يعت يشوت 
إل يهد الْوْسِيلة أ أقرب ورون رمه وكَافت عَذَابَهة»ه [الاسرء: 


أ دوست العاوده من EO E A‏ 
الأعمال. والله أعلم. 


السّالكونَ ضَرْبانِ: سالكونَ على الحالء مُلتفتون إلى العلم» وهم 
إلى التمكَنِ قرب وسالكون على العلم» مُلتفتون إلى الحال» وهم إلى 
التَوّْدٍ أقرَبُ. 

وهذه النّكتةٌ هي المُفرّقةٌ بيْن أهل العلم وأهل الحالٍ» حى كأنّهما 
OE‏ وك فزن Nore a E‏ عات ناد 
على إغماض ونوع استكراو. 

وهذا من تقصير الفُريقَين؛ حيث ضَعُفَ أحذهما عن السّير فى 
العلم» وضعْف الْآخَرٌ عن الحالٍ في العلم» فلم يتمكنْ كل منهما مِنَّ 
الجمع بين الحالٍ والعلم» فاحل هؤلاء العلم وسعته ونوره ورجّحوه 
ان هؤلاء الحال وسُلطائه وتمكيته ورجحوه» وا اادد الع 
ن الفريفين: بسي بأخرهما مُلتَفنًا إلى .الا حر: 

فهذا مطيعٌ للحال» وهذا مطيعٌ للعلم» لكنَّ المطيعَ للحال متى 
عصى به العلم: كان منقطعًا محجوبًاء وإن كان له مِنَ الحال ما عس اه 
أذ يكوت: 

والمطيع للعلم متى أعرّضّ به عن الحالٍ كان مُضيعًا مُنقوصّاء 
تاذ بالوسيلة E‏ 

وصاحبٌ التّمكين: يتصرف عِلمُه في حاله» ويَحكُمٌ عليه فينقاد 
لحكمهء ويَتصرّفُ حاله فى علمه» فلا يدّغه أن يقف معهء بل يَدُعوه إلى 


1Y۳ 
ew 


زواع 
السالكين 
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ولادة الأرواح 
والقلوب من 


الأيدان 


ت 


غاية العلم» فيجيبه ويْلبّي دعوته» فهذه حال الكمَل مِن هذه الأَمّة ومّن 
N E‏ 

فلمًا فرّق کک بين الحال والعلم: دحل عليهم النَّقَصُ 
وا 0 لذن ڪڪ dul Ea‏ 
© 3 تربك :05 کا متتل تی بک عبتا جه عي يد @4 
[الشورى: 48 »]٥١‏ فكذلك به يهب لمن يَشَاءٌ عِلْمّاء ويَهَب e‏ 
حال ل ويخلي من يَشاءُ منهما. 

وو و و ر 
جود آخَرٌء عير وجوده الطبيعيّ المشترك بين جميع المّوجوداتٍ» ويصير 
له نشأةٌ أخرى لقلبه ورُوحهء نسبة النَّشْأَةٍ الحيوانيّة إليها كيسبة النَّشْأَةٍ في 
بطن الأمّ إلى هذه النّشأةٍ المُشْاهَدةٍ في العالّم» وكيسبةٍ هذه النّسْأةٍ إلى 
اا ى 

فللعبد ١‏ اتناك نشأة في الرّجم» حيث لا بَصَرَ يُدرکه» و ند 

تناله. و فى اندها ونش 3 ا ونشأة في المَعادٍ الغانئ 
وکل نشا أَعظَمٌ من الى فَبْلَّهاء وهذه النَهْأةٌ للرّوح والقلب أصلاء 
وللبدنٍ تَبَعًا. ۰ 

فللرّوح في هذا العالم نشأتان : 

إحذاهما: الغا الط اليك 

والثانية: نشأة قلبيّة رُوحانية» يولد بها قلبه» وينفصل من مَشِيمةٍ 
طبّعهء كما وَلِدَ بدّنه وانفصّل مِن مَشيمة البطن. 

ومن لم يُصدّق بهذا فليَضرِب عن هذا صَفْحَاء وليشتغِل بغيره. 

وفي كتاب الرُهد للإمام أحمدٌ: أن المسيحٌ قال للحَواريَينَ: إنكم 
لن تلجوا مَلكوت السّماءِ حتى تولدوا مرّتين. 

وسيعت شيخ الإسلام E‏ ور (هي ولادةٌ الأرواج 
والقلوب من الأبدان, وخروجها غا الظبيعة» TTS‏ 


3 
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ړ والله 
2 حت فة). 
11 
لولادة 
1 
: هئ 
وا 
منة )6 لمعر و 
3 
و حرج 
3 | 
و 2-0 


ا 
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درج ات 
الصفاء 


قال صاحب «المنازل»: (قال الله كك: وم عتا لَِّنّ الْمَمَطفَينَ 
لار ©4 [ص: .]٤١‏ الصّفاك: اسم لِلْبَراءَةٍ مِنَ الكَدَرِء وهو في هذا 
الباب : سُقوط التلوين) . 

قوله: (الصّفاكءُ: اسْمٌ لِلْبَراءَةٍ مِنَ الكَدَرِ). 

البراءة: هي الخلاصٌ. والكدّر: امتزاح الطب بالخبيث . 

قوله: (وهو في هذا الباب سُقُوطْ التَلْوينِ). 

التّلوين: هو التَّردُدُ والتََّبْلْبُء كما قيل: 

لونم كر رسيو اقم 

قال: (وهو على ثَلاثِ دَرَجِاتٍ: 

الدَرَجةٌ الأولّى: صَفاء عِلْم بُهِذَّبْ لِسُلُوكِ الطَّرِيِقء ويُبِصّرٌ غَايةَ 
الج ويُصحّحٌ هِمّةَ القاصد). ١‏ 

ذكر الشيحُ له في هذه الدّرجة ثلاتٌ فوائد: 

الفائدة الأولى : (يُهِذَّبُ لسُلُوكِ الطَّريق) وهذا العلم الصافي - 
الذي أشار إليه ‏ هو العِلمٌ الذي جاء به الرّسول صلوات الله وسلامٌه 
عليه . 

وكان الجَنَيدٌ يقو دائمًا: عِلْمُنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسّنَدَه فمَن 
N TRE‏ 

فهذا العلمٌ الصافي» المُتلقَى مِن مشكاة الوّحي والتُبرَّةِ: يُهِذْبُ 
صاحبّه لسلوكِ طريقٍ العبوديّة. وحقيقنُه: التَّأدْبُ بآداب رسول الله يله 
باطنًا وظاهرًاء وتحكيمه باطنًا وظاهرًاء والوقوفٌ معه حيث وقفَ بك» 


منزلة الصفاء 


والمَسيرٌ معه حيث سار بك؛ بحيث تَجعَله بمنزلة شيخك الذي قد الْمَيْتَ 
إليه امرك 0 شرق وظاهرّه» واقتدیْت به في ب أحواله» ووقفتَ مع 
نجاف و قلة تشالت الكل كحم رول اش عله لف Ee‏ 
وندوة وعناكتا وتعلن قلبّك بقلبه الكريم» وروحانيّتك برُوحانيّيه 
تيه إذا دعاك وتف إذا استؤقفك وتسيرٌ إذا سان بك؛ :وتقيل إذا 
قالء وتَنزِلُ إذا نرّل» وتَخضَبُ لغضبه» وترضى لرضاهء وإذا أخبَرّك عن 
شى رلته منزلة ما راه ينك »إا خير ك عن الله بخبر أنزلتَه منزلة ما 
E‏ م 
كاير للد يا د E‏ 

وبالسيلة» تيك ارون فيك رانعانه » a‏ 
وطؤذتك #وتميقظ الوسائظ تدك وه ااي ا ل كنا تشفط 
الوشائظ يتنك ويئن القرينل فى العيودئة :نولا تنبت ساط إلا فى 
ن او وو لس 

EERE SER OTT 
E O a KS E وعدا وقرن”‎ 


3 


ا 
YT‏ المُطاعٌ المُتَبَمُ المُهتدَى به الاق س الظاف 


4 ت 


سواه» ومن سِواءٌ: فَإنّما يُطاعٌ إذا أَمَر بطاعتهء فيْطاعٌ تَبَعَا لا أصلًا . 
وبالجملة؛ فالطريق مُسدودةٌ إلا على مَن اقتّفى آثارٌ الرسول كف 
واقتدى به في ظاهره وباطنه. 
فلا يتَعنّى السّالِكُ على غيرٍ هذا الريي؛ فليس حظه ين شلوك إلا 


> دو 


الع ا و کرای , شك تنه EA CE‏ 
ل 2 ع ليساب @4 [النور: ۳۹]. 

ولا ع السالك على هذه فاته واصل ولو زخف وما 
فأتباع الرَسولٍ كد إذا قَعَدَتٌ بهم أعمالّهم» قامَتٌ بهم عزائمهم وهمَمهم 
ومتابعتهم لنبيّهم؛ فَهُم كما قيل: 
دزا ويل شيرة لخدلل تمشي رُوَيْدَا وتجي في الأول 


تقريب مدارج السالكين 


522 السالكيق 
کک س 


أقسامالناس 
فياتباع 
هداية الرسل 


قوله (ويُّبِصرٌ غاية الجة) الجد: الاجتهادٌ والتَشْميرٌء و(الغاية): 
الا 

ر أن صفاء العلم يَهْدي صاحبّه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد 
والُشمير؛ فان كثيرًا من السَالِكِينَ - بل أكثرّهم ‏ سالك بِجِدّه واجتهاده. 

غير مُنتبِهِ إلى المقصود. 

وأضرِبُ لك في هذا حا يود وهر أن ENE‏ 
بلادٍ بعيدةٍ عليهم ار ر العم واقيسة نكمي القت موالية النضية ا 
تحب الاين ليه فسأنُوهم عن حالهم؟ فقالوا: بلادُنا من أحسَن 
البلادء وأجمّعِها لسائر أنواع التعيم» وأرخاها وأكثّرها مِيامّاء وأصَحها 
هوا وأكثّرها فاكهةٌء وأعظيها اعتدالاء وَأهْلُّها كذلك أحسَّنٌ النّاسِ 
صُوَرًا وأبشارّاء ومع هذا فمَلِكُها لا يّناله الوصف جمالًا وكمالاء 
وإحسانًا وعِلمًا وجلمّاء وجودًا ورحمة للرَّعيّة» وقريًا منهم» وله الهيبة 
والسَّطوةٌ على سائر مُلوكِ الأطراف» فلا يَطْمَّعْ أحدٌ منهم في مُقاوّمته 
ومحاربته» فأهلٌ بلده في أمانٍ من عدرّهم0 لا يحل الْحَوفُ بساحتهم» 
ومع هذا: فله أوقاتٌ يَبِرّرُ فيها إلى رَعِييّه» فيُسهّل لهم الأول عليه 
ويَرفعٌ الحجابٌ بيّنه وبِيّنهم» فإذا وقعَث أبصارهم عليه : تلاشى عندهم 
كل ما هُم فيه مِنَّ النّيمٍ واضْمَحَلَ» > حتى لا يلتفتون إلى شيء منهء فإذا 
قبل على واحدٍ منهم : قل لهسا أهل المملكةٍ بالتعظيم الا خلال 
ونحنٌ ف اهل البلادِ» نَدُعوهم إلى حف وعد تدا إلى 
الئّاس» ومعنا مِنَ الشُّهودٍ ما يُزِيلٌ سوء الطّنّْ بناء واتّهامّنا بالكذب 
عليه . 

فلمًا سيم النَّامنُ ذلك» وشاهّدوا أحوال الرْسل: انقسّموا أقسامًا : 

فطائفةٌ قالت: لا نُفارِقٌ أوطائّناء ولا نَخرّحُ مِن ديارناء ولا 
تشم مشقّة السّفرِ البعيدة وتيك نا الاه من عيشنا ومَنازِلِنا» ومفارقة 


ا 


آبايّنا وأبنائنا وإخواننا لأمر وَعِذَّنا به في غير هذه البلادء ونحنُ لا نَقَدِرٌ 


على تحصيل ما نحن فيه إلا بعد الجُهِدٍ والمَسْقَةَه فكيف تَنَقِلُ عنه؟ 


منزئة الصفاء 


ورات هذه الفِرقة مُفارقتّها لأوطانها وبلادها: كمُفارقة أنفيها 
لأبدانها؛ فإِنَّ النفْس ‏ لشدَة إلْفِها للبدنٍ ‏ أكرَّهُ ما إليها مُفارقتّه» ولو 
فارقَته إلى التعيم المُقيم. 
ا غلب عليها داعي الحسٌ والظبع على داعي العقل . 
والطائقةٌ الثانية: لما رأث حال الرّسُلِء وما هُم فيه مِنَ البهجة 
وخسن الحالٍء وعَلِموا صدقهم: تأهّبُوا للمَسير إلى بلادٍ المَلِكِء 
فَأحَذوا في السّيرء فعارضَهم أَهْلُهم وأصحابهم وعشائرُهم مِنّ القاعدينَء 
وعارضَئْهم مَساكنهم ودُورُهم وبساتينهم› فجَعَلوا يُقدّمون رجلا ويوّخَرون 
أخرىء فإذا تذكّروا طِيبَ بلادٍ المَلِكِ وما فيها مِن سَّلُوةٍ العَيشٍ: تَقدَّموا 
نحوّهاء وإذا عارّضَهم ما أَلِقُوه واعتادوه مِن ظلال بلادهم وا 
وضّحبةٍ أهْلهم وأصحابهم: تأخروا عن المّسيرء والتَمْتوا إليهم فهُم 
دائمًا بيْن الذَّاعِيِينَ والجاذبينَ» إلى أن يَعْلِبَ أحدهما ويَقُوى على 
الآخحرء فيُصيرون إليه. 
والقلائفة ماشه E‏ او ند اليك 
أؤلى بها؛ فوطت أنفْسَها على قضيهاء ولم بها لَومٌ اللّوَام؛ لكن في 
سَيْرِها بُظَءٌ بحسب ضَعفٍ ما كُشِف لها مِن أحوال تلك البلا وحالٍ 
والطائفة الرّابعة: جدَّتْ في المّسير وواصلَئُهء فسارث سَيرًا 
حشيتًا» فهم كما قيل: 
ورَكبٍ سَرَوا وَاللَيلُ 3 كدولة على كل مُغْبَرّ المَطالع فَاتِم 
حَدَوَا عَرَّماتِ ضاعَتٍ الأرض بَيْنها قصارَ سُراهُمْ في ظهُورٍ العََائِم 
تُرِيهِمْ نُجُومُ اللّيْلٍ ما يَطلْبِونَه على عاتِقٍ الشّعْرَى ومّام التعائم 
فهؤلاء هِمَمُهم مصروفةٌ إلى المسيرء وقُواهُم موقوفة عليه من غير 
به منهم إلى المقصودٍ الأعظمء والغاية العُليا. 
والطائفةٌ الخامسة: أخَذوا في الجدّ في المّسيرء وهِمَتُهم مُتعلّقةٌ 


ED!‏ تقريب مدارج السالكين 


مراتب الهمم 


وأعلاها 


ت 


بالغاية» فهُم في سَيرهم ناظرون إلى المقصود بالسّير» فكأنّهم يُشاهدونه 
من بُعدِء وهو يَدْعوهم إلى نفيه وإلى بلاده» فهُم عاملون على هذا 
الشاهدِ الذي قام بقلوبهم. 

وعمّل كل أحدٍ منهم على قدَرٍ شاهده»ء فمّن شاهّدَ المقصود 
بالعمل في عليه كان نُصحٌّه فيه» وإخلاصّه وتحسينه» وبَذْلُ الجهِدٍ فيه 
م ممّن لا شاه ولم بلاج ولم يذ يِن مَل التعب والنّصَبٍ ما 
يجده الغائبٌُ» والوجودٌ شاهدٌ بذلك» فمن عمل عملا لمَلِكِ بحضرته 
وهو يُشْاهِدُه: ليس حاله كحالة من عمل في غَيبتِهِ وبُعدِه عنه» وهو غيرٌ 
ميقن بوصوله إليه. ٠‏ 

وقوله: ا ا E‏ هذا اليلم 
همتهم ومتى صكُتِ الهمّةُ عَلَْتْ وارتفعث؛ فان سُفولها ودثاءتها من 
E E‏ وإِلّا فهي كالئَّارٍ تَطنْبُ الصّعودَ والارتفاعَ ما لم تُمنَعْ. 

وأعلى الَهمّم: ND IR STI‏ اماو ا سيلف لد 
إليه دَعوةً ونْصحاء وهذه همه الرْسلٍ وأتباعُهم» وصحّتُها: بتجريدها مِنَّ 
انقسام طلبهاء وانقسام مُطلويهاء e‏ طريقها؛ بل توحَدَ مُطلويها 
الاك وكين نرطاتها بالضدق :دوطرينها بالشلرلة عدك الدَلِيلٍ الذي 
نضيّه الله ذلا > لا من نصَّبّه هو دليلًا له. 

ولله الهِمَمُ! ما أعجبَ شأتهاء وأشدَّ تفاوتهاء فهمّةٌ متعلّقةٌ بمَن 
فوقٌ العرش» وهمَّةٌ حائمة حول الأنتانٍ والحَُشٌء والعامّةٌ تقول: قيمة 
كل اوا و ا ا يظلته بوحاضه 
ا قیمته همه إلى مَطلوبه . 

E لك ىأل‎ eS 
الأسْلّميّ ليه وقد فال له رول الله عند : اسَلَيِي) فقال: : «أسألك‎ 
مرافقتك في الا كان غيره 57 ا بطته» أو يُواري جلده.‎ 


.)٤۸۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


1۳۱ 


منزلة الصفاء Carr)‏ 
کر 


وان إلى همَّةٍ رسول الله كه حين عُرِضَتْ عليه مَفاتيحٌ نوز 
الأرض - فأباها -» ومعلومٌ أنه لو أَخَذّها لأنفقّها في طاعةٍ ربّهء فَأبَتُْ له 
تلق الهم العالية ؛ كدان مقي E‏ "شرف الله ومحابّه» وغرض 
عله أن فض ا و واختار اصرف eA‏ 
إِلهَ إل الله خالق هذه الهمّة» وخالق نفس ا مم ا 
همم ا الات 

قال: (الدَرّجة الثَّانِيةً: صَفاء حال يُشاهَدُ به شُوَاهِدَ التّحقيقٍ» 
ويّذاقٌ به حَلاوة المُناجاة» ويُنْسَى به الكونٌ) . 

والحال: هو تَكيّفٌ القلب وانصِباعه بحُكم الوارداتِ على 
ا والحال تدعو ا إلى المّقام الذي هه ناف الوار كه" كنا 
تذعوة واه الات الط إلى د رة والمُقام فيه. 

[و] شواهد التحقيق» وهي علاماته : والتّحقِيقٌ هو حُكمٌ | الحقيقة» 
لدف والروج E TE TO‏ المْبين سبحانه» قالله 

فر اليف ودر لما اق لي ل ا 

قوله : (ويُذَاقٌ به حَلاوة المُناجاة) . 

فاه متى صفًا له حاله مِنَ الشَّوائبِء خلصَتٌ له حلاوته مِن مرارة 
الأكدان» فذاق تلك الحلاو ف حال تاجات فلو كان الال مشويًا 
مُکدرًا لم جد حلاوة لا اا انارق ذا كه 
حلاوة المُناجاة: هو من حضرة الأسماء والصّفات» بحسّب ما يُصادفُ 
القلبّ مِن ظهورها وكشْفِ معانيها. 

فمن طهر له اسم الودودٍ - ملا - وکشف له عن معنّى هذا الاسم 
ره و فاه ادوا كان الخال الخاصل له ون صرة 
هذا الاسم مُناسِبًا له. 

فکان حال اشتغال حب وشوق» و مُناجاق لا أحلى منها ولا 
ا بحسّب استغراقه في شُهودٍ معنّى هذا الاس او ن ار 


اندراج حظ 
أ لعبودية في 
حق الربوبية 


ااأ ت 


فن الوّدود ‏ وإِنْ كان بمعتّى المَؤْدودِء كما قال البُخاريٌ في 
صحيحه: الوّدود: الحبيبٌ ‏ واستغراق العبد في مطالعة صفاتٍ الكمالٍ 
EEL‏ علي يها 
وصفاءٌ حاله في تعبَّدِه بمُقتضاها: ما ذكره الشَّيِخُ مِن هذه الأمور الثَّلانة 
وغيرها . 

وكذلك إن كان TE‏ وجو تاتف E‏ له تطالفة 
لمحا خاي 

فإنَّه إذا شاهَدَ بقلبه تًا كريمًا جَوَادًا عزيدًا قادرّاء كل أحد مُحتاجٌ 
د پال هة وهو عت بالذات کن کل نا یراد وهو مودت را 
عبادّه ويُحبُّهم» كان له مِن هذا الشهودِ حالة صافيةٌ خالصة مِنَ الشّوائب. 

وكذلك سائرٌ الأسماء والصفات» فصفاءٌ الحال بحسب صفا 
المعرفة بهاء وخلوصها من دم التُعطيل وقَرْثِ اللّمثيل» فتَخرْج المعرفا 
مر خالصة سائغة للعارِفينَ» كما يَخْرْجُ اللَبنُ من بيْن 
فَرْتْ ودم لبا خالصًا سائعًا لساري 

E A O‏ هر E ON‏ اسن الكو نا 
يَعْلِبُ على القلب مِنَ اشتّغاله بهذه الحال المذكورةء والمراد بالكون: 
المخلوقات؛ آي :افش بالحن عن الخلن. 

قال: (الدَرَجة الثَالِغة : صَفاء انّصالء يُدْرِحُ حَظَّ العُبُوديّة في حَقٌّ 
الربُوببّةِ: ويُغرق نهاياتٍ الحَبّرِ في بداياتٍ العِيّانِ). 

ومرادٌ القوم بالاتصال والؤصول: اتّصالُ العبدٍ بربّه» وؤصوله 
اليه 


0 


e 


قوله: (يُدرِحُ ا العغبوديّةٍ في حَقَّ الرّبوببّة). 

المعنى الصحيح› الذي يَحمّل عليه هذا الكلام : أن من في 
قلبه شوو الابما والخقاف وفنا لفلا وراد اندرّج عمّله 
جميعُه وأضعافه وأضعافٌ أضعافه في حى ربّه تعالى» ورآه في جنب 


منزلة الصفاء 


حقّه أقَلَّ من خَرْدَلةٍ بالنّسبةِ إلى جبال الدُّنِياء فسقّط مِن قلبه اقتضاءً حظّه 
مِنَ المجازاة عليه؛ لاحتقاره له وليه عِندّه» وصغره في غَينِه. 

قال الإمام أحمدٌ: حدَثنا هاشم بن القاسم» حدَئنا صالح» 
أبي عمران الجَونيّء عن أبي الجلد: أن الله تعالى أوحى إلى داود: «يا 
داود» اكد E‏ الصديقين› فلا يعجَددً ر ی ٠‏ ولا يَتَكُلْنّ على 
ا فاه ليس أحدٌ مِن عبادي انض للحساب» وأقيمٌ عليه عَذْلي 
إلا عدبت من و E‏ و ر عبادي الحَطَائينَ : أنه لا تغاطمتن 
ذب أنْ أَغفره وأَتَجاوَرٌ ع٠‏ ۰ 

وقال الإمام عه وعد ندا ا زم عند كا مسف بود عدار نايك 
البناننٌ» قال: (تعم تَعَبّدَ رجُل سبعين سَنةٌ وكان يقولٌ في دعائه: رت 
اجزني 0 فمات» ا الجِنَّهّ فكان فيها سبعين عامّاء» فلمًا فرغ 
وفتّه» قيل له: اخرّج» فقد استوقَيْت عمَلّك» فقلبَ أمْرَه: أي شيءٍ کان 
SE RE E OT E‏ 
والتعية إلية وها تل E E‏ وأنلاقى الدنياب 
وأنت تُقيلٌ العثرات» فأقل اليَّومَ عَنْرتي» فرك في الجنّة)!" . 

وقال الخد ين حَنْبَل: د ا هاشم»› خا ا عر أبي 
مرا ر ن ابي الاد كال فال رسن : | ت 1 
اشک وا مر ی ا عندي من نِعَمِك يُجازيها عملي کله؟ 
فأوحى الله تعالى إليه: يا موسىء الآن EE‏ 

ا الصّحيحُ مِنَ اندراج حَظ العُبوديّة في حى الربوبيّة 

و ادر اص ا قحل أن :كاك E E‏ 
SRE Es‏ تلن ليقي SRE‏ تنه 


(1) أخرجه أحمد في «الزهد» (5/ا7). 
(؟) أخرجه أحمد فى «الزهد» .)٤۹۸(‏ 
(۳) أخرجه أحمد فى «الزهد) (559). 


سلس ی 


سمومقام 
المشاهدة 
والعيان 
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شينّاء بل هو مَحْضٌ مُلكِ الله» فهو المالك لهاء المْنِعِمُ على عبده 
وكرفلاتة ‏ لقا نف لها انا نمه واس قي د و اسان اع al.‏ 
البو نوع ون نئل انلك عليه ا کا رين الله ا 
قوله: (ويُغرق نهاياتٍ الحَبَرٍ في بداياتٍ العِبَانِ) ومقصودٌه: أن 
یری المُشْاهِدُ ما أخبَّرَ به الصَّادقٌ بقلبه عِيانّاء قال الله تعالى: «#وَيرَى 


a‏ جر ع ع ؛: 
انين أوتوأ الْعِلْمَ ألْرى آنزل إلك من رَبك هو الْحَنَّ» [سبا: 1] وقال 


ر 


تعالى: اس بتر آنا ازل لك ين رك لی کن هر امح [الرعد: 19]؛ 
فقَابَلَ مَّن رأى بعين قلبه أن ما أنزل إلى رسوله هو الحقٌ بمَّن هو أعمى 
لا يُبِصِرٌ ذلك. وقال النبيئٌ ية في مقام الإحسان: «أنْ تَعبّدَ الله كأنّك 
را سول ريه أن تصديقٌ الخبر واليقينَ به يقرّي القلب» حتى يَصيرَ 
للقلب بمنزلةٍ المُشامَدٍ بالعين» فصاحِبٌ هذا المّقام: كأنّه يرى ربّه 
عدف لود ابعر اتسطان بر قم تررك على اوه 0 ات الكو يد 
كلامّهم. ويرى ظواهرهم وبواطتهم. 

كانه ته ومو يتكلم بالوّحي » كلم به عبْدّه جبريل» ويَأمْرُه 
ذاه ينها ثري ويدكل أن CC‏ ماعدة نوها لأ مره نارله 
من عنډه به. 

وكأنّه يُشاهِدُه وهو يَرضى ويَغضَبُء ويُجبٌ ويْبخض» ويُعطي 
ويمنع » ويضحَك ويَفرَحُ» وني على أوليائه بِيْن ملاتکټه» 8 أعداءه . 

وكأنّه يُشَاهِدُ يديه الكريمتين وقد قيضت إحداهُما السّمواتِ السَّبْمَ 
والأخرى الأرَضينَ السَّبْعَ» وقد طوى السَّمواتٍ السَّبْعَ بيده» كما يُطوى 
الل عل أمظ الكاب: 

OME A eS‏ كك 


الأرض بوره . 


)١(‏ أخرجه البخاري (050)» ومسلم (4) من حديث أبي هريرة ذيإنه؛ وأخرجه 


Care) منزلة الصفاء‎ 
6 
mm 


ونادى - وهو قائم على عرشه ‏ بصوټٍ يَسمَعه من بَعْدَ كما يَسمَعه 
ا و ملق سيف ل نت و 
من قرب : «وعِرّتي وجَلالي» لا يُجاوِزْني الوم ظلمْ ظالِم» . 
وكأنّه يَسمَعٌ نداءَه لادم : «يا ادم EMRE‏ 


0539 4 ر و 


الآن» وكذلك نداءه لأهل الموقفي: «إماذا أجبتم لْمَرَسَلِينَ © 
[القصص: 10] وماذا كنم تَعيّدون؟”". 

وبالجملة؛ فيُسْاهِدُ بقلبه ربا عرَّفَتْ به الرّسُلُء كما عرَّقَتْ به 
الكُتْبُء وديا دعت إليه الرّسْلُء وحقائق أخبرّث بها الرّسّلُ؛ فقام شاهِدٌ 
ذلك بقلبه كما قام شاهِدٌ ما أخبَرَ به أهلّ التَّوائْرٍ - وإ لم يَرَهُ - مِنَّ 
البلاد والوقائع» فهذا إيمائه يجري مَجرى العيانء وإيمان غيرِهِ فمَخْضُ 
التَّمَلِيد. 


2 


© © © 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» )١6057(‏ من حديث جابر ضلنه 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري ذلأ . 
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[منزلة السرور] 


قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى: قل صل أله وميد 
ملك قروا هو حبر مسا يَجْمَعْونَ 407 [يونس: 08]). 

فان الله تعالى ا 0 بالفرّح بفضله ورحميه» وذلك تَبَع للفرّح 
والسّرورٍ بصاحب الفضل والرَّحمةٍء فإ مَن فَرِحَ بما يَصِلُ إليه مِن جَوَادٍ 
كريم مُحسِن بَرّ كان فرځه بمر 00 ذلك اله O‏ 

1 قال تعالى: وما کت وا ا م 0 
َ4 االقفض: ارقا أبنو سعين'الخذرئ ج فصل الله 
الان ورخ أن جام آله 

لان ريل الله أن هاهنا أَمْرَينِ : 
أحدهما: الفضل في نفسه. 
والثاني: استعدادٌ المحل لقبوله» كالعَيثِ يَقَمّ على الأرض القابلة 
للنبات؛ فيم المقصودٌ بالفضلء وقبول المحل له. والله أعلم. 
ا والفرَّحُ َه تمع في القلب بإدراك المحبوب ويل المُشتهى؛ فيتَولدٌ 
من إدراكه ا ا ا ا كما أن الحزن والعم من فقد 
ا فإذا فقَدّه: 6 من فده سخالةٌ a‏ الحزن والعَمّ. 
وذكرَ سبحانه الأمرّ بالفرح بفضله وبرحمته عَقِيبَ قَولِه: اما 
آلگاش َد بتكم مَوْعِظَةٌ ين ریک وَسْقَاءٌ آنا فى أصُدُورٍ وَهدى وة 
ِلْمُؤْمِنِينَ © [يونس: .]٥۷‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٠٠۳)ء‏ والطبرانى فى «الأوسط» (0317)» والبيهقى 
فى «شعب الإيمان» .)۲۳۹٣۰(‏ 


منزلة السرور 
انلك 
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ولا شيءَ أحَقٌ أن يُفرَّحَ به من فضل ورحمة تتضمَّنُ الموعظة 
وشِماء الصدور من أدوائها بالهدى والرّحمة. 

اع كانه :أذ ا ی ها الع الذى عن لامر 
وَالنَّهَيْء المقرون بالتّرغيبٍ واللّرهيب» وشفاءِ الصدور المُتضمّن لعافيتها 
يداد اجو جا سي والعَّ » لوالو وهر ال الج لا ا 
البدن» و لما أَلِمَتُ هذه الأدواء لم e‏ الها 5 يَقُوى 
إحساسّها بها عِندَ المفارقةٍ للدنياء فهناك يَحضُرُها كل مؤلِم مُحِزِنِء وما 
تاها امن الهذى الذدئ تضق تلخ العتدور القن وظماية القلب به» 
وسُكون النفس إليه» وحياةً الرُوح به» والرّحمة 3 تَجِلِبُ لها كل خير 
ولذة» وتَدقَعٌ عنها كل شر ومؤلم . 

فذلك خيرٌ مما بَجِمَعُ النَّاسَ مِن أعراض الدّنيا وزيتيها؛ أي: هذا 
هو الذي ينغي أن يُفْرَحَ به ومّن قَرِحَ به فقد فرح بِأَجَلَ مَفروح ب لا 
ننجت آمل الا مها قله لب برقم للفرح لان رها 
للآفات» ووَشِيكُ الزّوال» ووَخيم العاقبة» وهو كطَيْفٍ حَيال زار الصبَّ 
في المّنام» ثم انقضّى المَنام 1 اليف وأَعقّبَ مزارّه الهجران. 


فالفرحٌ بالله» ورسولهء وبالإيمانء والسّنَّدَء والعلم. والقرآن: من 


أ م 5 5 7 002 20 2 ا 7 
أعلى مُقاماتٍ العارفينَ؛ قال تعالى: اوا ما آرت سوه ينهم من يمول 


o مره‎ 0 


يڪم راه هَذْوء يمنا ا الت اموأ رادم ليا ر سروه 46 
[التوبة: .]١١٤١‏ 
راھ ت چ و و قو رر و در ور ر 

وقال : «واَلَدِينَ انيهم الكتب يفرحوت يمآ أنزل ليك [الرعد: .]۳١‏ 

فالفرح بالعلم والإيمان والسنّة: دليل على تعظيمه عند صاحبه» 
ومَحبّيِه له وإيثاره له على غيره؛ فان فرح العبدٍ بالشَيءِ عند خصوله: 
فلو قر O RA‏ بون مارك قر الح ولو تر 
خقوله لم ول تعر e‏ 

فالفرح تابع للمحبّةٍ والرّغبة. 


مفهوم السرور 
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والفرح صفة كمال؛ ولهذا يوت الرّبٌ تعالى بأعلى أنواعه 
وأكمَلِهاء كفرحه بتوبة التائب أعظمّ من فرح الواجدٍ لراحلته التي عليها 
طعامّه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقَّدِه لهاء واليأس صن خصولها. 

والققصضوة أن المْرحَ أعلى 0 نعيم القلب» و وبَهجته» 
والفرح والسرور نعیمه» والهم والحزن عذابُه ا بالشّيءٍ ء قوق 
الرّضا به؛ فان الرّضا طا ل واستراحة» والفرح لَه و 
ورور 

قال صاحبٌ «المنازل»: E‏ اسم لاستبشار ر 

«البشرّى» راد بها أمُران؛ أحدذهما اة ا وال 


E O EN ET TEESE 
[يونس: ٤٦]؛ وا البشرى بهذا وهذا؛ ففى حديث عبادة بن‎ TES 
الصّامت وأبي الدَرْداءِ وا عن النبن بي : «هى الرُّؤْيا الصَالِحةٌ يَراها‎ 


المَسْلِمء أو ثرى ه300 , 
وقال ابن عبّاسٍ: «بُشرى الحياة الدّنيا: هي عِندَ الموتِ؛ تأتيهم 
ل و ای ا ا ي 


وھ تو 


3 


إذا خرجَث يَعرّجِون بها إلى الله ثُرَكُ كما ترف العروس» تُبِشّرٌ 
برضوان الله). 

وقال الحسّن: «هي الجدان واختارّه الرَّجََاحَ والفْرَاء. 

E RT‏ الحسن يجري له على ألسِنةٍ النّاس. 
وكل ذلك صحيحٌ . 

[قال]: (ووَرَدَ اسم السرؤز في القُرآن في مَوضِعَينِ في حال 
الآخرة) . 


re ر‎ 


يريد بهما * قولة.تعال :الف لك شوك داف 6 ن ای موز 


لك أخرجه آ خت لهل )ل والترمذي ((YYVT)‏ وقال: «حديث حسن)» 


والحاكم )۸۱۸١(‏ من حديث أبي الدرداء طن 


نزلة ا 
منزلة السرور Car]‏ 
gg‏ 3 ميو 0 


س 


ا شاه رَبك © كلا بل تُكَْنوْنَ الب 46 [الانشقاق: ۷ ۔ ۲٩‏ 


والموضع الثاني : قوله : مووا 4 صر وسرورا 4O‏ [الإنسان: .]١١‏ 

يشال وور الور ي أحوال الذنيا في موضع على وجه الد 
كقوله تعالى : ا من أو کی ور هرو © ف يقرا مو © وسل 
سا © ان ٤‏ ن أَمْلِِ سرو 463 [الانشقاق: ٠١‏ ۔ 15]. 

وهذا السّرورٌ يُذْهِبُ ثلاثة أحزانٍ : 

الحزن الآول: 8 ا خحوفٌ 0 وهذا 0 المُتحلّفينَ 
عن ركب الجنّة» ووفْدِ المحبّة» فأهل الانقطاع هم E‏ عن 


صحبة هذا الركب» وهذا الوَفْدٍ. 


ص 
سم 2 


وهم ا وڪره أله عاتم بَلْهُمْ وَقِبِلَ أَفَصَدُوا مع 
اسورد © [التوبة: »]٤٦‏ فب عزائمهم وهِمَمّهم: أن تَسيرً إليه وإلى 
جنته» وأمَرَ قلوبهم أَمًْا كوي قدّريًا: أن تَقَعْدَ مع القاعدينَ ال 
فلو عاينت قلويّهم - حين أُمِرَتْ بالقعودٍ عن مُرافقة الوفد» وقد ونيا 
الْهُمومُء وعقدث عليها سحائبٌ البلاءِء فأحضرث كل حزنٍ وغَمْ» 
وأمواح الى والخشكراف قاد ها وقد غا فا الات 
ونابث عنها الأحزان - لَعَلِمْتَ أن الأبرار في هذه الدَّارٍ في نعيمء وأنَ 
المُتخْلفِينَ عن رُفقتهم في جحيم . 

ودا ال ن يدانه دوق ظعم الإيمان» يَذُوق الصَّدَّيقُ طعمَ 


الوعدٍ ‏ الذي وعد به على لسانِ الرسولٍ - فلا يَعقِله طن e‏ 
مَل ولا تَعوفُه أمنيةٌ - كما تقدّم - قيار قله حقيقة قوله تعالى: «#أفن 

ون وعدا ا فهر لقف كد مَنَََهُ مت لحي لديا ثم هر هنم ايم 
کک 0 3 وقولة: تحال : :98 الاش إن وعد لد 


رلا ملم م 


o‏ كو رر و 

NEE‏ الب ولا بعكم باه الود 4 [فاطر: 0] وقولِه 
تعالى: رودم لکش وسوا أله واعْلموأ نكم مک وسر الْمَؤْمنِيتَ 
4 [البقرة: ۲۲۳]. وأمثال هذه الآيات. 
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الحزن الثاني : هو حزن ظُلْمةِ الجهل . 

والجهل توعان: جهل علم ومعرفةٍ. وهو مراد الشيخ هاهناء 
وجهل عمل وغيّ» وكلاهما له طلمة ووحشة في القلب» كما أن العلم 
يوجبٌ نورًا وأنْسَاء فضده يوب ظَلْمةٌ ويوق وحُشةٌ وقد سمی الله 
تعالى العلم الذي بَعَتْ به رسولّه نورًا وهُدی وحيأة» وضدّه: ظلمة 
ومّونا وضلالًا . 

قال تعالى: اال وَل ارح اموا يُخْرجُهُم يِن الظلْمَتٍ إل 3 


ردك سره و س 75 7 5 2 5 6 ر مشاہ 
والذرت كفروا أوَلِيَافْهُمُ الطعوت رجهم م النور إل لظلُمتِ» [البقر 
۷ ] وقال: اومن کان مَبْعًا حي وَجَعَلْمَا له ورا يَمْتى بے في ألنَّاس 


عر ر ر 


كس منم في الظُنْمتٍ لس ارج ب الأعام: 1 
وقال تعالى: جا ڪم ت حت الہ ۾ ور وٴڪتب باش 0 تَهَدى 


بډ ا من ابع رضونه. سيل | اسر ویحرجهم م لظُلُْمَتِ اک 
را عي .2 رر 04 
الور بِإِدْنِ وَيَمْدِيهِمٌ إل صرّط مُسَيَقِيِمٍ © [المائدة: 15-16]. 


ا 1 کم انراتا لیک ورا 
مسا 463 [النساء: 174] وقال: ایت اموا يو وَصَرَّوُوهُ ا 
:ل مع اوک هر هم المُْلحونَ © [الأعراف: ]٠١۷‏ 
وقال: #جوكدلك اوتا إِلَكَ روَا مَنْ نا م ما کت ری ما لكب وا اسمن 


وکر عله ورا را ہی به من 35 من ن اوتا [الشورى: »]٥۲‏ فج له 
رُوحَا؛ٍ لما يَحصْل به مِن حياةٍ القلوب والأرواح» وثُورًا؛ لِما بَحصُل به 
مِنَ الهدى والرّشاد. 

ومِثّلَ هذا النُورَ في قلب المؤمن: « یغگرز نا وض يسع في 


س ر م رس ر e‏ ر 00 ر 7 
اة الرجاجة كانه 33 دَرى وقد من شجرؤ مرڪ زوت لا E‏ 
00م 0 دس و وو 82 سه 


رر یکاد زیا يضى: ولو لَرَ د سه ار ور عل ر دی ا لبور س 


ا [النور: .]۳١‏ 
ومثّلّ حال من فقَدَ هذا النورً: ن ر في طلماج 4 ر 


بس مه 5 a‏ 


سح سا ال د اس 8 3 ل عم ار ره 1 
يغشله موح عن من فوقدء مو من فوقد۔ ب ظلملت بعضها فو حرج 


منزلة السرور 


ا ل 


كلد 1 يكذ مھا وی 3 يل ال د ا كنا لھ ون ر 4 [النور: ٠١‏ 

الحزن الثالث: خُرْنْ بَعتَنْهُ وحشة التَفرق» التفرق هو: تفرّقٌ الهّمٌ 
a,‏ ك ؛ ولهذا ترق حزن مضل على قَواتِ جمعيّةِ القلب 
فى اق ولد نيا ٠ a‏ فلو قُرضَتُ لذا أهل الدنيا بأجمّعِها حاصِلةً 
لرَجْلء ؛ لم يكن لها يسبةٌ إلى لذو جمعبّةٍ القلب على الله EE‏ 
ا بفُربه» وشُوقه لق لشاف e‏ لسن نه لخدي قاف 
فإنّما يُصدَّقُك مَن أشرَّق فيه ما أشرّقَ فيك» وله در القائل : 
أيا صاحِبي أمَا تَرّى نارَهُمْ فقال: ثرِييِي مالا أرّى 
سَقَاكَ العَرامٌ ولم يَسُقِسي فأبِصَرْتَ مالم كن مُبصِرًا 

نلوؤالخ يك ني التفقالكذكوق إلا اله الوسسة E O‏ 
وَعُبارُ النَّعَتْ؛ لكَمّى به عقوبةٌ» فكيف وأقل عقوبته: أن لى بضحبة 
ال وار وو وی را :الح يق ماده اب 
ss‏ مُستغرقة في قضاء حوائجهم» ويل أغراضهم. وهذه 
ر قلب ذاق حلاوة الإقبال على الله» والجمعيّة عليه ا به 

نم آثَرَ على ذلك سواه» ورضِيّ بطريقة بني جنيه» وما هم عليه» ومن 

اااي اس 7 لفق كما 
نكيف الحامل عبد ولادنياء 

ففي القلب: شَّعَثٌ لا يَلمُّه إلا الإقبال على الله وفيه: وَحشْةٌ لا 
يُزيلُها إا E‏ 

ويه حزن + ل هة إلا السرورٌ بمعرفته» وصدق معاملته. 

وفيه قَلَقّ: لا يُسكنّه إلا الاجتماعٌ عليه» والفرارٌ منه إليه. 

وفيه نيران حسّراتٍ: لا يُطَفِئُها إلا الرّضا بأمْرِه ونهيه وقَضَائِه 
وا ال على للك إن رفت قان 1 

وفيه طَلَبٌ شديدٌ: لا يَقِفُ دون أن يکون هو وحده مطلوبه. 


وفيه فاق لا هنا إلا ق وا إليه» ودوام م ذكره. 


افتقارالقلوب 
إلى بارئها 


تقريب مدارج السالكين 
س 


es 
وصِدقٌ الإخلاص لهء ولو أعطي الذنيا وما فيها لم تُسَدَّ تلك الفاقةُ منه‎ 
أ‎ 
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فَالتّفِرُّقٌ يوقع وده الحجاب» وألمه اشد من ألم العذاب» قال 
8 1 ولي E‏ معني قن ايو ا د 30 7 +2 مومه 2 ۸ چ 8 
تعالى: كلا م عن ب تیر کج © ثم م لمالا للم 49 
[المطففين: ٠١‏ ١١]ء‏ فاجِتَمَّع عليهم عذابٌ الحجاب» وعذابٌ الجحيم. 


© © © 


وشكس «دين م 


ود جعت ل جه يه مك جا كوو 


J س‎ 


3 ا س ا‎ a 
ا ا ل ا ی‎ 
6 3 0 0 
5 E 


[منزلة السر] 


قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى: #8انّهُ أَعَلَمُ يما ف 
نهم 4 [هود: .)]9١‏ 

والذئ نه هو الي أب اه اع شاقن اه إذ منهج 
لقبول دِينِه وتوحیډه» وتصديق رَسّلِهء فال سبحانه العّطاءَ 


n 0-0 


في مواضعهء کول هذه الآية مثل قول تعالى : وڪ للت فتنا د 
عفن و١‏ هولق مق آنه عور + ا َه امَك اك @4 
[الأنعام: : „lor‏ 


فانم اکرو ای کون اله مدان هلهم للفذى والحقّ» وحرمه 
رؤّساءً الكمّارٍء وأهل العرّة و متهم والتّروةء کا استَدلُوا بعطاء الدّنيا 
على عطاء الآخرق داعي شتات 3 عدا اتويوت ا 


2 


عنده: من معرفة قدر العم ورؤيتها من مجرّد فضل E‏ 


وشکره EE aE E‏ 
[قال]: (أصْحابٌ السّرٌ: هُمْ الأخفياء الّذِينَ وَرَدَ فيهمُ الخَبَرُ). 
r‏ به: حديٿ سعدٍ بن ابي واو يت كاله ابلس انث 
هاهنا والتَّامنُ يتنازعون في الإمارة؟ a E‏ الله ية 
يقول: (إِنَّ الله يحب العَبدَ التَقَى الَنِىَ الحَفى . 
وقد ا به: قوله عد : «رت ا عد مَدفُوع بالأبواب. لا 
يُؤْبَهُ له لوْ أقسَمَ على الله لأبرّه. وقولّه في الحديث الآخَرٍ وقد مَرَّ به 


(۱) اآخرجه مسلم (5919). 
(۲) أخرجه مسلم (5557). 


2 
الأخفياء 


کک 


ص فات 
الأخفياء 
الثبوتية 
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ل ت 


رجَلٌ: فقال: «ما تَقولُونَ في هذا؟»» فقالوا: هذا حَرِيٌ إِنْ شَمَمَ أنْ 
يُشْمّعَ > وإ حَطبَ أن يُنَكَمَ» ولذ قال أن يُسمَعَ لقوله. طايه 
فقال: «ما تَعَولُونَ في هذا؟؛. الو : هذا حرو إن شفع م ألا يُشْفَعَ » وان 
حَطَبَ ا ينکحَ» وان قال ألا يسم م لقوله؛ فقال الب : «هذا 
خَرٌ من مِلْءِ الأرض من يشل هذاه . 

قال: (وهم لات طبّقاتِ. الطَّبقةٌ ة الأولى : طائفةٌ عَلَثْ مِمَمُهُم 
وصَفَثْ فُصُودُهُمء وصح سُلُوكهُم ولنْ بُوقَمَ لهم على 0 ولم ينسبوا 
إلى اشم ولم ير إ يهم بالأصابع» أوليك دخا الله حيثٌ كانُوا) . 

ذكر الوم تلوت فاق ر ولا سل 

الأولى : (عَلْوٌ هِمَمهم) ells O‏ 
عرض عنه بشيء» ولا ترضى بِغَيره بدلا منه» ولا تَبِيعَ حظّها مِنّ الله 
وقربه والأنْس به والفرج والسرور والابتهاج به» بشيءٍ مِنَّ الحظوظ 
الحُسيسة الفانية» فالهمَّةٌ العاليةٌ على الهمم: کالطائر ا عل 
الطيور؛ لا يرضى بمساقطهم؛ ولا تَصِلُ إليه الآفاثٌ التي نَمِل َمِل إليهم؛ 
کا بِعْدَتْ عن وُصولٍ الآفاتٍ إليهاء ركا له 
قصَدَنُْها الآفاتُ مِن كل مكان؛ فإِنَّ الآفاتِ قواطمٌ وَجَواذِبُ» وهي لا 
تَعْلو إلى المكان العالي فتَجِتَذِبُ منهء وإنما تَجتذِبٌ مِنَ المكان السافل» 
فلو همّةِ المَرءِ: عُنوانُ فلاجه» وَسُفُولُ همَّيه: عُنوانُ جرمانه. 

العلامة الثانية: (صَفَاء القصد) وهو خلاصه مِنَ الشّوائبٍ التي 
اا غ قو دة فا الد تكرية» لطا ال ود ل و 
فهاتان افتات فى القصد» إحداهما: أن لا يتجرد لمطلوبه الثانية: أن 
عليه لحر E‏ 

وصفاءٌ القصدٍ يُرادُ به: لوص القصدٍ مِن كل إرادةٍ تُرَاجِمٌ مُرادَ 


منزلة السر Gs)‏ 


الت تغالى» بل بضر القصد مجر دا لراده الذي الأمزئ » هذه طريقة 
مَن يَجعَلٌ الغايةَ: هي القَّناءَ عن إرادة السّوى» وعلامته: اندراج حظ 
مداق جد( اد لو يدت كو لكر دن ا عليه 
ول بعس علق ال الفنافق :0د سدم ا بغرا 
الفناء» وبالله التوفيق. 

العلامة الثالثة: (صِحَةٌ السّلُوِكُ) وهو سلامتّه مِنَ الآفات والعَوائق 
والقواطع» وهو إِنما يَصِحّ بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يكونَ على الدب العم الدّربٍ التَبويّ المُحمّدي 
يه على الجَواد الرّضعبَّةء والرسوم a‏ وان رَخْوَفوا لها 
القول. ودرا لها الإشارة. وحسّنوا له العبارة؛ فتلك من بقايا اللفوس 
عليهم وهم لا يَشعرون. 

الفا أن لذ جت غل الظريق .داع التطالة والؤقوف والدعة. 

الثالث: أن يكون في سُلوكه ناظرًا إلى المقصودء وقد تقدَّم بيان 
ذلك. 

فبهذه الثلاثةٍ يَصِحّ السلو. والعبارة الجامعة لها: أن يكونَ 
واحدًا لواحد» و طريق واحد» فلا يَنقسِمُ طلبه ولا مطلوبه» ولا يَتَلوّنُ 
طريقه. 

وأمًا الثّلائةٌ السَلَبيّةُ الي ذكرها : 

اوه 0 00 ل 0 
معهمء 1 م المُفادون الارن TT‏ ا 
الطريق» ولم يَعلَّم المتأخَرٌ عنهم أين سَلكوا؟ والمشْمُرٌ بَعدَهم: قد يرى 
آثارٌ نيرانهم على بُعدٍ عظيم» كما يُرى الكوكبٌ» ويستخبر من رآهم : 
أين رآهُم؟ فحالّه كما قيل: 


أسائلٌ عنكم ك غاد ورائح فاو إلى أَوْطانِكُم وأُسَلَّمُ 


ص قات 
الاختفياء 
السلبية 
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تقريب مدارج السالكين 
العلامة الثانية: قوله: (وَلَم يُنَسَبُوا إلى اشم)؛ أي: لم يشتهروا 
باسم يُعرّفون به عند الناس من الأسماء التي ضارت أغتلامًا لأهل 
ا 
ET‏ فانم لم يُتقيّدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمّف 
جرد به دُونَ غيره مِنّ e‏ فان هذا آفدٌ ف العغبوديّة دهي 
غود مقيدة واا العُبوديّة يه المطلقة: فلا يُعرَفُ صاحبُها باسم معيّنٍ 
مذ معائن. اناا اه جت الذاعيها غلل ادت ا 
لوال عر E e‏ 
إشارة» ولا اسم ولا زِيُ» ولا طريتي وضع اصْطلاحيّ» بل إن 
سيل عن شيخه؟ قال: الرّسولٌ» وعن طريقه؟ قال: الاتبائ وعن 
خرقته؟ قال: لباس التّقوى» وعن مذهبه؟ قال: تحكيم السْنّة» وعن 
مقصوده ومطلبه؟ قال: مو يدون و [الأنعام: 207 والكهف: ۲۸]. 
وعن رباطه دعن خانكاته؟ قال: «في يوت اين اه أن ترم وَمْكَرَ 
اشد شيخ َك فا باشو وَالآصَالِ (© رال لا لهم تحر ولا 
ي عن أي ولاو الصو ويا الركوة افو يَوْمَا مب فيه قوسف 
و اک © * [النور: ۳١‏ - ۳۷]. وعن نسبه؟ قال : 
أبي الإسْلام لا أب لي سواه إذا افتَخَرُوا بمَيّس أو نييم 
وعنْ مَأگله ومَشْرّبه؟ قال: ما لَكَ ولها؟ معها ا وسقاؤهاء 
ترد الماء وترعى السَّجَرَ حى تَلَقَى رَبَّها . 
واحَسْرّتاه تقض العُمْرُ وانصَرَمَتْ ساعائّهُ بْن ذل المَجْرٍ والكَسّلٍ 
والقّومُ قذ أخَذوا دَرْبَ النَّحِاةٍ وقد سارُوا إلى المَطْلَّبٍ الأعلّى على مَل 
والعلامة الثالثة: قوله: (ولمُ يُشَرْ إليهم بالأصابع) ريك انتم 
لحَفائِهم عن النَّاسِ لم يُعرَفوا بينهم» حتى يُشيروا إليهم بالأصابع . 
EOE E AS‏ ينها عند 


و 


تدخ لمينانة ولخ E‏ اموه SD‏ ل عاد عه 


8 


منزلة السر a‏ 


a 


لحوائجه ومُهمًاټه» وهؤلاء لمّا كانوا مَستورينَ عن الناس بأسبابهم» غيرَ 
مشار إليهم ولا متميزِينَ برسم دون التاس» ولا مُنتسبِينَ إلى اسم طريتي أو 
مذهب ب أو شيخ أو زي کانوا نة الاعات المفرءة. 
قال: (الطَبقةٌ الثَّانِبة : طائفة فة أشارُوا عن مَنزِلٍ وهم في غَيرِه ووَرّوًا 
بأمر وهم لقره واوا على شان وم على غيره» هم بین عبر عليهم 
سرهم » وأدَب فيهم يَصوثهُمء وظَرْفٍ يُهِذَبُهُم). 
فكأنّهم يُظهرون للمخاطظب: أنَّهم مِن أهل البدايات» وهُم في 
أعلى المقامات» ل معهم في البداية والإرادة والسّلوكء ومقامُهم 
فرق لللقه وى الستو ص الحالمين» كنيع اتتؤوة شرت ابراليم 
ومقاماتهم عن الناس. 
فهُم عايلون على إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب النّاس؛ لَمَّا 
نا المُغترينَ - المُغْترٌ بهم e‏ الى تلقال E EE‏ 
تربية تفوسهم»؛ وترد اميم في قلوب النَّاسء فعاگسّهم هؤلاء 
ا ا Es‏ اعمال وكتّموا أحوالهم جَهُدَهمء وینشدون في 
هذه الحال: 
فَلَبْتَّك تَحْلُّو والحَياهٌ مَرِيرةٌ ولَيّتَك تَرْضّى والأنامُ غِضَابُ 
ولَيْتَ الذي بَيْنِي وبَيْئَك عامرٌ وبَبْني وبَيْنَ العالّمِينَ خَرابُ 
إذا صَحَّ ينك الود اقات ال فا الذي قَوْقّ التّراب تراب 
قال الإمام أحمدٌ: حدَّثَنا عبد الرَّرّاقَء حدّثنا سُفِيانُء عن منصورء 
عن هلال بن يساف» قال: كان عيسى ي يقول: (إذا كان يوم صَوم 
أحدِكُم فليدهن لحيته» ويمسخ شفتَيهِ؛ حنَّى يخر إلى النّاس فيقولون: 
ا 
وسيل الحارثٌ بن أَسَدِ عن علامات الصادقي؟ فقال: «أن لا يُبالي 


»)٤٤٤/۲( وهنّاد بن السَّري في «الزهد»‎ .)۳١١ أخرجه أحمد في «الزهد»‎ )١( 
.)۳۳( وابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية»‎ 


0 تقريب مدارج السالكين 
“EA‏ 
کک ري ٠‏ 


ليس الثقلاء 
ا اص 
الآولياء 


أن يَحْرْحَ كل قِدْرٍ له في قلوب الحََلْقٍ مِن أجل صلاح قلبه؛ ولا يجب 
اظلاع الناس على اليسير من عمله». 

وهذا يُحمَّدُ في حال» يم ی ويَحسنْ مِن رجل» ويقبح 

E N 521‏ إظهاره» ET‏ ولا دم 
ا ورسوله؛ لكشم به حاله وعمله كما إذا أظهر” الخ وكتَمَ الفقرَ 
lb‏ وأَظهرَ الصَّحََةَ وكتَمَ المرض» وأَظهرٌ التّعمةَ وكتم البَليّة. 

فهذا كله من تور البرّ وله في القلب تأثيرٌ عجيبٌ يَعرفه مَن 
ذاقه. ۰ 

وشكا رجُل إلى الأحنف بن قيس شكاةًء فقال: يا ابنَ أخي» قد 
دو ضرق ف عشريق سه “فنا لحرت يه أحداء 

وأمّا الحالٌ التي يُذَمّ فيها : فأن يُظهِرَ ما لا يَجورُ إظهاره؛ ليُسيء 
الاس به الظنّء فلا يُعظمونه. 

فإذا تمكّن العبدُ في حاله وصارٌ له إقبالٌ على الله وجمعيّته عليه 
ملكةٌ ومقامًا راسا أَنْسٌ بِالحَلْقٍ وأنِسوا به» وانبسط إليهم وحمّلّهم على 
ضَلّعِهم وبْطءِ سَيرهم» فعكفت القلوبُ على محبّيه للطفه وظرفه فإن 
الناس ينفرون من الثقيل ولو بلغ في الدين ما بلغ» وله يغلي الط 
والطَركُ من القلوب» ودقع عن صاحبه من الشرء ويُسَهّل له ما تَوغَرَ 
على یره E‏ م ببخواصٌ الأولياءء ونا تنا اجن فل قرت 
E NES N a a a‏ 
لوطاو وظرفاء فترى الصادق فيها من أحلى الناس وألطفِهم 
وأظرفهم» قد زالتُ عنه ثقالة النفس وكلورة الطبع» وصار رُوحانيًا 
سمائيًا بعد أن كان حيوانيًا أرضيّاء فتراه أكرمٌ الناس عِشرةء وأليتّهم 
عَريكة» وألطفّهم قلبًا ورُوحَاء وهذه خاصية المحبة» فإنها تلطف 
وتظرف وتنظف . 

وأهل هذه الطبقة؛ أثقّلٌ شيءٍ عليهم: البحثُ عن ماجرايات 
الناس» وطلْبٌ تعرِّفٍِ أحوالهم» وأثقلٌ ما على قلوبهم سَماعُهاء فهُم 


منزلة السر Ca]‏ 


n 


مشغولون عنها بشانهم» فإذا اشسَغلوا بما لا يعنيهم منها فاتهم ما هو 
أعظعٌ عناية لهم. فإنه بط الهمم العالية من أؤجها إلى حضيضهاء 
وربّما يعر عليه أن يحصل همة أخرى يصعدٌ بها إلى موضعه الذي كان 
فيه» فأهل الهِمّم والفِطَن الثاقبة لا يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقًا إلى 
ذلك إلا ما تقاضاه الأمرء وكانت مصلحتُه أرجَح» وما عداه فبطالة 
وح مرتبة . 

قال: (والطَّبقةٌ اللَالثة : طائفة سرهم الحَقٌّ عنهم» فألاح لهم لائحا 
أَدمَلّهُم عن إدراكِ ما هم فيه). 

أهلٌ هذه الطبقة: أحقٌ باسم السّرّ مِنّ الذين قَبلّهِم؛ فإنّه إذا كانت 
TT TE‏ 
لا يَشْعُْرٌ هو بهاء شعْاا عنها بالعزيز الومَّابٍ سبحانه» فلا ينَّسِعٌ قلبه 
لاشتغاله به وبغیره بل يَشْتَغْلَ بمْجْرِيها ومُنشيْها وواهيها عنهاء فهذا 
قوق ا عون انررق تذللك a‏ الس واو أعظم السَّترِ والإخفاء 
أن يَسثّرَ الله له حال عبده ويُخفيه منه؛ كعد E‏ لعل يُساكنّه 
وينقطع به عن رب فان ذلك خجلعة مِن جلع الحقّء فإذااسترّها اضاحبها 
ومُلْبسُّها عن عبده» فقد أراد به أن لا يَقِفَ مع شيء دونه» وقد ذكون 
ذلك السّترٌ لما شغِل به العبدٌ عن مشاهدة جلالٍ الرَّبّ تعالى وكماله 
وجّماله» أعني: مشاهدة القلب لمعاني تلك الصّفاتِء واستغراقه فيها. 

وعلامةٌ هذا الشهود الصحيح: أن يكون باطنّه معمورًا بالإحسان» 
وظاهرٌه معمورًا بالإسلام» فيكون ظاهرّه عُنوانًا لباطنه مُصَدَّقًا لِما انَضَفْ 
به» وباطئه مُصححًا لظاهره» هذا هو الأكملٌ عند أصحاب الفناء. 

وأكمل مه أن شود ما رهه الله له ونلا خط ويراه فين مجن 
ا وتمين الْجودٍء فلا يَفنى بالمُعطي عن رؤية عطسته» لابشا 
بالعَطيّةٍ عن مُعطيها» وقد 0 الله سبحانه بالمروج بفضله ورحمته» وذلك 
لا 00 إو وملاحظيّه» EET‏ قال E‏ 
الا اکا تمت آنه 4 I‏ [فاطر: ۳]» ون تعالى: ##نأذخررا ۶اک 


من ‌اعظم 
درجاتالسّتر 
وال خفاء 


ثيه" 
سا 


E‏ یرن 4 [الأعراف: 2]54 وقال تعالى: ودا يْمَتَ ال 
58 ت ل کک [البقرة: .]۲۳١‏ 
0 بذكره تفوسهم» وهذا ا 0 الدين تسوا الله فأنساهم 
أنفسَهم ؛ فان اوليك لما نسوه أنساهم مصالحَ أنفسهم التي لا صلاح 
ليع الا جياه قاد بطر و اعم عبر ها فاا ره 1“ وخؤلا 
أنساهم حظوظهم بحقوقهء وذكرٌ ما سواه بذكره. 

والمقصود: أنه سبحانه أحَذهم إليه» وشعَلَّهِم به عنهم . 

توله: (وألاحَ لهُم لايِحًا أَدَمَلّهُم عن إدراك ما هم فيه). 

ألاح؛ أي: أظهرًء والمعنى: أَظهّرَ لهم من معرفة جَمالِه وجلاله 
لائحًا باء لم شيع ويم بعدّه لإدراك الى من من أحوالهم يي 
وهذا 8 من حال آهل الجنّق إذا لمن انه وا راهم ف 
فإنّهم لا يَشْعُرون في تلك الحالٍ بشيء م مِنّ النّعيم» ولا يلتفتون إلى سواه 
المَتَّهَ کا صرح به في الحديث الصحيح في قوله: «(قلا د 2 ن إلى 

ِنّ التعيم ما دامُوا يَنظَرُونَ ET‏ 

0 أن أهل الطبقة الثانية أعلى من هؤلاءع. أَرقَمُ مَقَامّاء 
وهم م الكَمّل؛ وهم أقوى منهم»› كما كان مَقام ون الله ككل ليلة 
الإسراء أَرفَعَ مِن مقام موسى #4 يوم e‏ يحصل 
لرسول الله 6 من الفناء ما حصل لموسىء وكان حت امرأة العزيز 
ليوست أعظمّ من حب النسوةء ولم يَحصّل لها مِن تقطيع الأيدي 
ونحوه ما حصل لمن وكان حب أبي بكر لرسول الله بي أعظَمَ من 
حب عُمرَ وغيره» ولم يَحصّل له عند موته مِنَ الاضطراب والعَشي 
والإقعاد ما حصّل لغيره. 


7 تقريب مدارج السالكين 
| 6 س 


)١(‏ أخرجه الكلاباذي فى «بحر الفوائد؛ (ص٤۲۹)‏ من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعًاء وأخرجه الآجْرَّي في «الشريعة» )٥۷۲(‏ عن الحسن مقطوعًا . 


منزلة الغربة 
ل 


[منزلة الغربة] 


قال م الإسلام: (قال الله تعالى: فلولا كن من الْقَرُونِ مِن 
ييک ولوأ َة يبون عن الْفَسَادٍ في لْدرضٍ » [هود: .)]1١5‏ 

ا وال على ر ایا 
والمعرفة وفهم القرآنء فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة 
المذكورة في الآية» وهم الذين أشار إليهم النبي بي في قوله: «يَدَأْ 
اتام غَرِيبًاء وسيّغود غْريبًا كما اء فطُوبى لِلغْرَباء؛, قيل: ومن 
افونا حا رو نه NE ORE‏ 

وعن المَُلِلِبِ بن حَنْطبء عن النبي ية قال: «طوبى لِلعْرَباءِ», 
قالوا: يا رسول الله» ومن العُرّباء؟ قال: «الَّذِين يَزِيدُونَ إذا نَقَصّ 


(Ds 7 

الناس» . 
فإن کان هذا E‏ ت ع ا ای 
ا 0 ينقصون إذا زاد الا فمعناه: الذين يزيدون خيرًا 


وإيمانًا وتقّى إذا تَقَصٌ النَّامنُ مِن ذلك» والله أعلم. 

وفي حديث عبد الله بن مُسعودٍء قال: قال رسول الله :إن 
الإسلام يَدَأْ غَرِيباء وسيغود غرِيبًا كما "يدا فو لاب قيل: ومن 
التكناة جا روك ادك قال «الْرّاعٌ م مِنَ القبائل»” 0 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة و#ه» و(47١)‏ من حديث ابن 
(؟) «أحاديث إسماعيل بن جعفرا (/9751). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٤۳٦7(‏ وأحمد (84ا"7)؛ وابن ماجه (۳۹۸۸)» 


والدارمي (۲۷۹۷)ء وأبو يعلى »)٤۹۷١(‏ والبغوي في «شرح السُِّنّقه »)1٤(‏ - 


الممدوحون 
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وفي حديث عبد الله بن عَمرو قال: قال النبيُ ڳل ذات يوم ونحن 
عنده: اطوبَى لِلغُرّباء». قيلً: ومن ال و 
صالِحُونَ ليل في ناس گڻير» من يَعصِيهم أكثرٌ مسن بُطيعهم ٠‏ 

عن عند !الله 0 ا عن النبي ڪي قال: (إنَّ حب شيءِ 
إلى الله م الغْرَبائ)» قيل : : ومن العرباء 1 0 «القَرَارُونَ بدينهم > يَحِتَمِعْونَ 
إلى عيسى إبنٍ مَريم 44 يَومّ القيامة"") 

وفي حديث آخَرَ: «بَدَاً الإسلامُ غَرِيبّاء وسيَعُود غَرِيبًا كما بدا 
فطوتن للشوبَاةة» فل : .ومن الغرباة يا سوال ال قال «الذين يُحَيُون 
سيي» E‏ الاس . 

وقال نافع» عن مالك: «دخل عَمرٌ بن الخطّاب المسجد» فوجد 
معاد بن جبل جالسًا إلى بيت النبي ڳل وهو يبكي» فقال له عمر: ما 
كيك اا آنا خد الرحمن؟ ملك أحوك؟ قال؟ ES‏ 
خي و آنا هذا المسجد قال ما هر قال: إن الله بحت 
الأَحْفِياء الأخفياء الأنقياء الأبرياء. الّذِينَ إذا غابُوا لمْ يُفتَقَدُواء وإذا 
حَضَرُوا لم يُعرَفُواء قُلوبُهُم مَصابِيحٌ الهُدَىء يَخْرُجُونَ من كل فتنةٍ عَمْياء 
0 


= وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» 2579/70 :)۲۷١‏ قال البغوي: «هذا 
حديث صحيح» وأقول: هو كما قالء لولا أن أبا إسحاق - وهو السبيعي 
عمرو بن عبد الله - مدلس وقد عنعنه في جميع الطرق عنهء مع كونه كان 
اظ :فان متوقف فى صحته) . 

)١(‏ أخرجه أحمد 0ط والطبراني فى «اللأوسطا 0/). وابن المبارك في 
«الزهد» .)۷۷١(‏ وصحّمحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١519(‏ 

(۲) أخرجه خمد في «الزهد» »25١٠5(‏ وابن المبارك في «الزهد» »)٠١١۳(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» »)۲١ /١(‏ والبيهقي في فى (الزهد) »)۲٠٤(‏ وضعفه الألباني ف 
«السلسلة الضحيفة» .)۱۸١۹(‏ 

(9) أخرجه الترمذي .)۲٦۳١(‏ وقال: «حديث حسن)» من حديث عمرو بن عوف 
المزني وء وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)١551(‏ 

(:) أخرجه ابن ماجه بلفظ مقارب .)۳۹۸٩(‏ والطبراني في «الكبير؛ (۳۲۱/۲۰)» = 


منزلة الغربة 
ننه 


سيدا 


فهولاء م هم الغرباءً المَمْدوحون المَغبوطون. لهم في النّاسٍ 
واف لوا سراف E‏ الاس على غير هذه الصّفاتِ» فأهل 
کک في E‏ وال فون في آهل الإسلام E‏ وأهل 

ET 0000‏ يُميّزونها مِنَ الأهواء و E‏ 
والدّاعون إليها الصّابِرونُ على أدَى المخالفينَ ١‏ لهم آنا هؤلاء رة 
ولكن هؤلاء ۾ هُم أهلّ الله حقّاء e‏ وإنما غربتهم بين 
الأكثرينَ» الذين قال الله كك فيهم: : اون تم ڪا من ف 0 
يض لوك عن سيل أله [الأنعام: ككاكللك فأولعك همه الغرباة من 
ورسوله ودينه» وغربتهم هي الغربة الموجشة» وإن كانوا e‏ 
المشارٌ إليهم» كما قيل: 
فليس غَرِيبًا من تناءث دياره ولكنْ من تَنْأَيْنَ عنه غريب 

ولمّا خرّج موسى هاربًا بن فوم فرعونٌ انتهى إلى مَذَينَ على 
الحال التي ذكَرَ الله وهو و غریب خائفتث جائعء قال: يا رب 
ويد مريض غريب فقيل له با سىء الود دمن ليس له ملي 
أنيس» والمريض: من ليس له مثلي طبيب» والغريب: من ليس بيني 
واه عامل 


فالغربة ثلاثةٌ أنواع: 

غربة أهل الله وأهل سُئَةِ رسوله به بين هذا الخلّق» وهي الغربة 
التي مدح 0 الله يه أهلهاء وأخبر عن الدين الذي جاء به: أنه بدأ 
غريبًا وأنه سيعود غريبًا كما بدأء وأنَّ أهله يصيرون غرباة. 

وهذه العُربة قد تكون في مكانٍ دون مکان» ووقتٍ دون وقتء 


= وفي «الأوسط» (5400)»: والحاكم (۷۹۳۳)ء وضعٌّفه الآلباني في «السلسلة 
الضعيفة» (۲۹۷۵). 


أقسام غرية 
أهل الاسلام 


أنواع الغرية 


النوع الأول 
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وبين قوم دون قوم غيرهم» ولكن أهل هذه الغربة هم أهل ا 
نهم لم يَأووا إلى غير الله تعالى» ولم يُنتسبوا إلى غير رسوله بل ولم 
يَذُعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين فارّقوا الناسَ أحوج ما كانوا 
إليهم» فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع الهتهم يّقوا في مكانهم» فيقال 
لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناسسُ؟ فيقولون: فارَفنا الناسَّ ونحن 
أحوحٌ إليهم متا إليهم اليو وإنا ننتظر ربا الذي كنا تعبده. 

فهذه الغربة لا وحشة على صاحبهاء بل هو أنَسٌ ما يكون إذا 
ESN e a‏ رورسو 
والذين آمنواء وإن عاداه أكثرٌ الناس وجَمُوه. 

ري بعديك ابي انام عن النبي كل قال : «إنَّ أغبّط أوليائي 
علق لنزىة عقيف لكات ذو ديع ماهد اح فيان .تدر كان 
ررقّه كفافاء وكان مع ذلك غايضًا في النّاسِ» لا يُشَارُ إلبه E‏ 


وصَبَرَ على ذلك حنَّى لَقِي الل ثم حَلَّتْ مَيِبَنُه وقَلّ ثُرَانهء وَلَتْ 
7 اک 
oT SS‏ 
ارب أَشْعَتَ آبَرَ» ِي طِمْرَينِ لا يُؤْبَهُ له لو أقسَمَ على الله لأَبره 
واف ديك عاد بن عا هن ا ن من 
ملوك أَهْلٍ الجَنَةِ؟»: قالوا: بلى يا رسول اش قال: «كُل ضعبف أَغْبَرَ 


09 ا 


ذي طِمرَين ٠‏ لا ا له لو أَقِسَمْ على الله ا (o‏ 


. أخرجه البخاري (۳۹٤۷)ء ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخُدريّ ذه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .)۲۲۱٣۷(‏ والترمذي (۷٤۲۳)ء‏ وابن ماجه (E۷)‏ والحاكم 
»)۷۱٤۸(‏ وقال: هذا إسنادٌ للشاميّين صحيح عندهم. وتعقّبه الذهبي بقوله: 
«إلى الضعف هو»» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (917/5). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹۲۲)» وقد تقدم. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)5١١5(‏ والطبراني في «الكبير» (۰١۹/۲٥۱)ء‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» .)٠٠٠١١(‏ وفي البخاري »)٤۹1۸(‏ ومسلم (۳) من = 


منزلة الغرية 


وال الحسن 4 الم ف اليا كار لا جرع من ذلها ولا 
ينافس في عرّهاء للناس حال وله حال» الناسُ منه في راحة» وهو من 
نفسه في تعبا. 

ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبئُ يلةِ: التمسّك 
ODE EISEN ET‏ كان هو العريت 
عند وتحريذ «التوسيد» وإن أكر “ذلك أكتز الاس ررك الاسانن 
إلى أحدٍ غير الله ورسولهء لا شيخ» ولا طريقة» ولا مذهبء ولا 
طائفة» بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحدّه. وإلى 
وو بالاتباع لما جاء به وحدّهء وهؤلاء هم القابضون على الجمر 
حا واک الان ابل كله الا الهم . 

فلعُربتهم بين ES‏ يَعْذُونهم أهل شذوذٍ وبدعة» ومفارقة 
للسّواد الأعظم! 

ET‏ النبي به : هم التَرَاع من القبائل) : أن الله سبحانه 
بعّث رسولّه وأهل الأرض على أديانٍ مختلفة» فهُم بين عُبَّادٍ أوثانِ» 
وعَبّادِ نيران» وَعَبَّادٍ صلبان» ويهودٍ وصابئة وفلاسفة» فكان الإسلام في 
ول ظهوره غريبّاء وكان من أسلم منهم واستجاب لله ورسوله غريبًا في 
حه وقربته وقبيلته وأهله وعشيرته . 

وكان المستجيبون لدعوة الإسلام نُرَّاعًا من القبائل» بل آحادًا منهم 
تغرّبوا عن قبائلهم وعشائرهم» ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرباء 
00 حتى ظهر الإسلامٌ راو دغ اوا الا فيد افوا خا 
وات كلاف ال ع كه اخ فى ا لاغ رای وال ل ی عاد 
رتا كما' يدا 

بل الإسلام الث الذي كان علو لون الله ية وأصحابه هو 


= حديث حارثة بن وهب الخزاعي» قال: سيعت النبي بل يقول: «آلا أخبركم 


بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. لو أقسم على الله لأبره». 


“oo 
ار‎ 


القرياء 


565 


تقريب مدارج السالكين 


اليومَ أشدٌ غربةً منه في أوَّلِ ظهوره» وإن كانت أعلامّه ورسومّه الظاهرةٌ 
مشهورةً معروفة» فالإسلام الحقيقئٌ غريب جدًاء وأهله غرباءُ بين 
الاين 

وکت ا کرو و و و وليل جذا غريبة بق این وی 
فرقةًء ذاتٌ أتباع ورئاساتٍ ومناصبَ وولایات» ولا يقوم لها سوق إلا 
بمخالفة ما جاء به الرسولٌ يكِةِ؟ فإنَّ نفْسَ ما جاء به يُضَادُ أهواءهم 
ولذّاتِهم» وما م عليه من الشّبهات والبدّع التي هي منتهى فضيلتهم 
وعلمهم ‏ والشهوات التي هي غايةٌ مقاضِذهم وإراداتهب؟ 

فكيف لا يكون الموْمنٌ السائرٌ إلى E‏ الاي ويه 
هز هالا لين قد ادها أحر معد و اقاصوا تقيض هر اعجو كل 
منهم برأيه؟ كما قال التي كله: «مُرُوا بالمّعروفٍ. وانْهّوا عن المُنكرء 
حتّی إذا رَأَبْنُم شحًا مُطاعَاء وهَوّى مُتَّبَعَاء ودنيا مُؤْئَرَة وإعجات كل ذي 
رأي براه » ورَأَيْتَ مرا لا يَدَ لك به فعليك بخاصّةٍ تف وناك 
وعَوَامَهُم: فإنَّ وَراءكُم يام صر الصّابرُ فيهِنّ كالقابض على الجُمر». 

ولهذا جُعل له في هذا الوقت إذا تمسّك بدينه: أجرٌ خمسينَ من 
الصحابة؛ ففي سنن اودر كرو سليت ا ددا مدرو 
قال بسانت زول اف كله عن هده الآية: ديام اَذ اا ع 
ل 3 e‏ اذا دير [المائدة: ]٠١5‏ فقال: «بل امزوا 
an‏ المُنكرء حنَّى إذا رَأَيْتَ شا مُطاعَاء وهوّى معا 
ودنا مور وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصّة فیک و 
عنك العَوامً» فان مِن ورائکم يام الصبر؛ الصبر فيه مغل قَبضٍ على 
الجَمرء ؛ للعامل فيهِنَّ أجرٌ حَمِسِينَ رجُلًا يَعَمَلُونَ هثل عَمَلِها قلتُ: يا 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2»)4714١(‏ والترمذي .)۳۰٥۸(‏ وقال: حسن غريب» وابن 
ماجه .2)501١5(‏ وابن حبان (2))586 وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


منزلة الغربة 
ان 


رسول اللو؛ أَجْرٌ حَمسِينَ منهّم؟ قال: «أجرٌ حَمسِينَ منکم». وهذا 


الأخرالعظيم ها عو رهه نالا الات جال بين نات 
أهوائهم وآرائهم . 

فإذا أراد المؤمنُ الذي قد رزقه الله بصيرةً في دينه» وففَهًا في سن 
ا وها في كتابهء وأراه ما انام فيه من الأهواء والبدّع 
والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله كل 
وأشوضا يناذا" واه أن ملك EE N‏ ڏج 
الجهّالٍ وأهل البدّع فيه» وطغيهمٍ عليه» وإزرائهم به» وتنفير الناس عنه» 
وتحذيرهم مه كما كان سهم من الكفار يفعلون مع مُتبوعه 
وإمامه بل فأمَّا إن دعاهم إلى ذلك» وقدّح فيما هُم عليه: فهناك تقوم 
قيامنّهم» ويَبغون له العّوائل» ويّنصِبون له الحبائل» ويَجلبون عليه بځيل 
ع اي 

فهو غريب في دينه لفساد أديانهم» غريبٌ في تمسكه بِالسَّنَةٍ 
لتمسّكهم بالبدّع» غريبٌ في اعتقاده لفساد عقائڍهم» غريب في صلاته 
لسوء صلاتهم» غريب في طريقه لفساد طَرْقِهم» غريب في نسبته لمخالفة 
نِسَبهمء غريبٌ في معاشرته لهم؛ لأنه يُعاشِرّهم على ما لا تهوى 

وبالجملة؛ فهو غريب في أمور دنياه وآخرته لا يجد مساعدًا ولا 
معيئًا فهو عالِم بين جمّالء صاحبٌ سَنْة بين أهل بدّعء ا 
ورسوله بين دعاةٍ إلى الأهواء والبدع» مر بالمعروف ناو عق المكر وين 
قوم المعروف لديهم منكرٌ والمنكرٌ معروفٌ. 


النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة؛ وهي غربة أهل الباطل 


)2230 أخرجه انو داود cE)‏ والترمذي كك و6 * وقال: حسن غريب. وابن 
ماجه »)55١5(‏ وابن > حبان »)۳۸٥(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة) 


)٠١5(‏ وقال: لكن لجملة «أيام الصبر» شواهد. 


غريةأهل 
الباطل بين 
أهل الحق 


يهم 


ات 


غرية مشتركة 
لاتحمدولا 


تدم 
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واغل ا بين أهل الحق» فهي غربة بين حزب الله المفلحينَ وإ 
كثر أهلّها فهم 59 على كثرة أصحابهم وأشياعهم» أهل وحشة على 
كثرة مؤنسهم» يعرّفون في أهل الأرض» ويّخفون على أهل السماء. 

النوع الثالث: غربة مشتركة لا تحمد ولا تذّم: وهي الغربة عن 
الوطن؛ فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء» فإنها ليست لهم بدار 
مقام» ولا هي الدار التي خلقوا لهاء وقد قال النبي بيه لعبد الله بن 
عُمرَ ا : ١كُنْ‏ في الدنيا كأنّك غَريبٌ أو عاب بر سّبیل» وهكذا هو 
50 لأنّه أمر أن يطالع ذلك بقلبه ويعرفه حقّ المعرفة. 

ولي من أبياتٍ في هذا المعنى: 


وحَىَ على جَنََاتِ عَدَنٍ فإِنّها 
ولكنّنا سبي العَدُوٌ فهّل تَرَى 
وأيُ اغتراب قوق عُربَينا التي 
وقد رَعَمُوا أنَّ المَرِبب إذا نَأى 


a 


فمِنْ أجل ذا لا يَنْعَمْ العَبد ساعة 


مناك الأولّى وفيها المُحَيّمْ 
تَعُودُ إلى أَرْطانِنا ونُسَلمْ 
لها أُْضحَتِ الأعدائ فينا تَحَكُمْ 
وشَطَّتْ نه أوطانة لین ينعم 
مِنَ العُمر إلا : بَعْدَها يتلم 


وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبًاء وهو على جَناح سفر» 
لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور؟ فهو مسافر في صورة قاعدء 


وقد فيل : 


.)1815( أخرجه البخاري‎ )١( 


يَحُْثّ بها داع 


إلى المَوتِ قاصد 
منا مَنَازْلٌ 6 والمُسافِرٌ قاع 


© © 
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[منزلة التمكن] 


چ 


قال کاخ ازل فال :اله تعالى ر نف ا 7 
قرت 469 [الروم: ]٦١‏ 

وجه استدلاله بالآية في غاية الظهورء وهو أن المتمكن لا يبالي 
بكثرة المشغولات» ولا بمخالطة أصحاب الغفلات» ولا بمعاشرة أن 
الظالاكة كن قد تمكو س ودف كدارم اف واستخفافهم 
له. ولهذا قال ا n:‏ ت وعد أله ی [الروم: ]6٠١‏ فمن 
9 الصس عفد و أن وعد الله حق لم يستفرّه ه المبطلون. ولم 
يستخفه الذين لا يوقنون» ومتى ضعف صيره ويقينه أو كلاهما استفزه 
هؤلاء واستخفه هؤلاء» فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه» 
فكلما ضعف ذلك منه قوي جذبهم له» وكلما قوي صبره ويقينه قوي 
انجذابه منهم وجذبه لهم. 

قال: (وهو أن يَحِتَمِعَ له صِحَةُ قَضْدٍ يُسِيّرُ ولمع شهودٍ يَحْمِله 
وسَعَةُ طريق تُروّحُه) . 

وقد دك اقيم ی ا امور ا ی وصِحَةَ علم» 
وسّعةَ طريق؛ فبصحة القصد يَصِحٌ سَيره» وبصحة العلم تنكشِفٌ له 
الطريقٌ» وبسّعة الطريق يون عليه السَّيرُء وكل طالب أمر من الأمور فلا 
بد له من تعين مطلوبه» وهو المقصودء ومعرفة الطريق الموصل إليهء 
والأخذ في السلوك» فمتى فاته واحدٌ من هذه الثلاث: لم يَصِحّ طلبه 
ولا سيره فالأمر دائر بين مطلوب يتعيّن إيئارّه على غيره» وطلب يقوم 
بقلب من يُقصدهء وطريتي توصل إليه. 

فإذا تحقّق العبدٌ بطلب ربّه وحدّه: تعيّن مطلويّهء وإذا بَذَل جُهدَه 


شروط التمكن 
والوسائل 
المعينة عليه 
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ده سسسب 


منتمام 
العيودية: 
موافقةقةه 
الرسول في 
مقصودوده 
وطريقه 


في طلب ربّه صح له طلبّهء فإذا تحقّق باتّباع أوامره واجتناب نواهيه 
چ ا و والطريق ر على ص مارب 
وتعينه . 

فُكم القصد يُتلقّى من حُكم المقصودء فمتى كان المقصودٌ أهلًا 
للإيثار كان القصد المتعلقٌ به كذلك» فالقصد والطريق تابعان للمقصود. 

وتمام العبودية: أن يوافق الرسول في مقصوده وقضده وطريقه. 
فمقصوده: الله وحدّه. وقصده: تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقِه. 
وطريقه: اتباع ما أوحي إليه» فصجبه أصحابه على ذلك حتى لَحِقوا به 
ثم جاء التابعون لهم بإحسان» فمَضًوا على آثارهم . 

ثم تفرّقتٍ الطْرُق بالناس» فَجِيارٌ الناس مَن وافقه في المقصود 
والطريق» وأبعدّهم من الله ورسوله من خالفه في المقصود والطريق؛ 
وهم أهل الشرك بالمعبود» والبدعة في العبادة» ومنهم من وافقه في 
المقصود وخالَمّه في الطريق» ومنهم من وافْقّه في الطريق وخالفه في 
المقصود. 

فمن كان الله مراده والدارٌ الآخرة فقد وافقه في المقصودء فإن 
عبد الله بما أمّر به على لسان رسوله فقد وافقه في الطريق» وإن عبَّدَه 
بغير ذلك فقد خالفه في الطريق. 

ومّن كان مقصوده من أهل العلمء والعبادة» والزُّهَدٍ: الدنيا 
والرّياسة» فقد خالفه في المقصودء وإِنْ تقيِّدَ بالأمر؛ فإِنْ لم يتقيِّذْ به 
فقد خالف في المقصود والطريق. 

وقوله: (ولْمعٌ شُهودٍ يَخْمِلَه) إشارةٌ إلى معرفة المقصودء وة 
اليقين به» فيحصّل لقلبه كشفٌ يحمله على سلوكهء فإن السالك إذا 
کشف له عن مقصوده حتى كأنه يُعاينُه جد في طلبه» وذهبت عنه رخص 
الفتور. 

وقوله: (وسَّعَةٌ طَريقٍ تروحُه) إشارة إلى صحة طريقهء وذلك 
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بأمْرين: بسّعتها حتى لا تضيق عليه» فيعجرٌ عن سلوكهاء وباستقامتها 
حتى لا يريع عنها إلى غيرهاء فإ طريق الحق واسعة مستقيمة» وظُرُقَ 
الباطل ضيقةٌ معوجّة» وهذا يدل على رسوخ الشيخ في العلم» ووقوفه 
مع السّنَّةَ وفقهه في هذا الشأن. 


© © © 


TS‏ تقريب مدارج السالكين 
۲“ 
س a‏ 


عشرة حجب 
بينالقلب 
وبين الله 
تعالى 


[منزلة المكاشفة] 


ص 


قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى: ايى إل عدي ما 
أ )4 [النجم: .)]٠١‏ 

وجه احتجاجه بإشارة الآية: أن الله سبحانه كشّف لعبده ب ما لم 
يكشِنْه لغيره» وأطلعَه على ما لم يُطلِعْ عليه غير فحصل لقلبه الكريم 
من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصّه الله به. 

المكاشفة الصحيحة: علومٌ يُحِيِنُها الربٌ يل في قلب العبدء 
ولطلخسيي علوي ! مور تاق الى غيرةة .قاد يو اليها وفك لموكيا' هده 
بالغفلة عنهاء ويواريها عنه بالعّينِ الذي يغشى قلبه» وهو أرق الحُجُب» 
ا لكيه تعر مهاه رار نارهو اندها 

فالأول: يقع للأنبياء :#ك#. كما قال النبي ي : «إِنّهِ لَيُعَانُ على 
لبي وإِنّي لأستَفْفِرُ الله أكثّرَ ِن سَبِعِينَ مرب . 

والثاني : يكون للمؤمنين. 

Ey كقانيدا ليوا امنود‎ aS 
لوهم ما كوأ يَكْيبْونَ 46 [المطففين: 14] قال ابن عباس وغيره: هو‎ 
EE اد الي وس اتج حا‎ 

والحُجُب عشرة : 

الأول: ججاب التعطيل» ونفي حقائق الأسماء والصفات» وهو 
انين قاف قر al‏ الحجاب أن يعرف الله ولا يِل 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۷٠١(‏ من حديث الأغر المزني #نه. ولفظه: «وإني 
لأستغفرٌ الله في اليوم مائة مرّة". 


نز له المكاشفة 
8F‏ | 
= 


س 


إلبه اله إلا كما ينها للحَجّر أن يَصعَدَ إلى فوق. 

الثاني : حجاب الشَّرْكِء وهو أن يتعبّد قلبه لغير الله . 

الثالث: حجاب البدعة القوليّة» كحجاب أهل الأهواءء 
والمقالات الفاسدة على اختلافها . 

الرابع: حجاب البدعة العمليّة» كحجاب أهل السلوكٍ المبتدعينَ 
في طريتهم وسو كيم . 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر 
والعجب والرياء والحسدء والفخر والخُيّلاءِ ونحوها . 0 

السادس: ججاب أهل الكبائر الظاهرة» وحجابهم أرق من حجاب 
إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم وزهاداتهم واجتهادهم ؛ 
فكبائرٌ هؤلاء أقربٌ إلى التوبة من كبائر أولتك؛ فإنها قد صارت مقاماتٍ 
ذه الاكعا درون رتهارها ورعرا حفن كرالك ساد ة ودر زا فافل 
الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم» وقلوبُهم خيرٌ من قلوبهم . 

السابع: حجاب أهل الصغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفضلات» والتوسّع في المباحات. 

التاسع: ججاب أهل الغفلة عن استحضار ما حلقوا له وأريد 
منهم› وما لله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته. 

العاشر: حجاب المجتهدينَ مِنَ السالكين» المشَمْرينَ في السير 
عن المقصود. 

فهذه عشرةٌ حُحججب بين القلب وبين الله 
القاناه وملة لتيل انيه توا عسي الوعفم 
الشيطان» وعنصر الدنياء وعنصر الهوى» فلا يمكن كشْفٌ هذه الخحجب 
مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب الْبَنّه. 

وهذه الأربعة: تُفِسِدٌ القولَ والعملّ والقصدَ والطريقٌ بحسّب غلبتها 
وقلّتهاء فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أنْ يصل إلى القلب» وما 


أسباب الحُجّب 
بين الله وعبده 
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فا 
المعاصي أسلم 
من طغيان 
الطاعات 


وصّل منه إلى القلب قطعث عليه الطريق: أن يصل إلى الربٌء فبين القول 
والعمل وبين القلب مسافة يُسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائبَ ما 
ا و ر ال ورود إن ار وکا 
العمل إلى قله دان فيه وطلاب التقوذ نهاك إلى اللخ فاته لا بسر 
دون الوصول إليه فوأ إل ريك اسن ©4 [النجم: ]٤١‏ فإذا وصل 
إلى الله سبحانه أثابه عليه مَرِيدَا في إيمانه ويقينه» ومعرفته وعقله» وجمّل 
به ظاهره وباطنّه» فهداه به لأحسّن الأخلاق والأعمال» وصرّف به عنه 
الا عاذ قلاعم لوت لمان متخا بن كلك العول EU‏ 
يحارب به قُطَاعَ طريق الوصول إليه» فيحارب الدنيا بالرّهد فيها وإخراجها 
من قلبه ‏ ولا يضرّه أن تكون في يده وبيته - وقوّة يقينه بالآخرة» ويحارب 
الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى» فإن الشيطان مع الهوى لا 
يفارفه. ويحاربٌ الهّوى بتحكيم الأمر المُظُلَّقِ والوقوفٍ معه» بحيث لا 
يبقى له هوّى فيما يفعله ويتركه» ويحارب النفسٌ بقوّة الإخلاص. 

هذا كله تنوك اتير داسو اعد إلى الوك E‏ 
فيه ولم معو 117 ETE‏ كه مدنا لما 
فعا لك عدو فلك رطقت رو اهدحا كوت » واغيد ا كوه ا 
اجتهادّاء وهو أبعد ما يكون عن الله» وأصحابٌ الكبائر أقرب قلوبًا 
إلى الله منهء وأدنى منه إلى الإخالاص. 

فانظر إلى السَجّاد العَبّادٍ الزاهد الذي بين عينيه أثْر السجود» كيف 
أورثه طغيان عمَّلِه أن نكر على النبئّ بل وأورث أصحابّه احتقارَ 
E EE A‏ مي بو وك اجر مذ اهيل 

ا ار 
النبي بيا فيَحدّه على الشراب» كيف قامت به قوةٌ إيمانه ويقينو» 
ومحبته لله ورسوله» وتواضعه وانكساره لله حتى نهى يسول الله اة عن 
لعنته؛ فظهر بهذا أن طغيانَ المعاصي أسَلَّمٌ عاقبة مِن ظغيانٍِ الطاعات. 

وقد روّى الإمام أحمذ في «كتاب الزهد): «أنَّ الله سبحانه أوحى 


منزلة المكاشفة 


إلى موسى كَلةِ: يا موسى» أنذر الصدّيقين» فإني لا أضع عدلي على 
أحد إلا عذبثه من غير أن أظلمّهء وبشّر الخطّائين» فإنه لا يتعاظمني 
ذنبٌ أن أغفره». فلنرجع إلى شرح كلامه. 

وليس مراد الشيخ في هذا الباب: الكشف الجزئي المشترك بين 
المؤمنين والكفارء والأبرار والفجار؛ كالكشف عمًا في دار العبد أو في 
تمه أو ق كانت أو ها تحتلك ا ا العقاده ذكرا أو انق 
وما غاب عن العيان من أحوال البلد الشاسع ونحو ذلك فإن ذلك 
يكون من الشّيطان تارة» ومن النفس تارة» ولذلك يقع من الكفار. 

والكشف الرّحماني: لوي 0 قال لعائشة وكا : 
إن أقر a‏ وه ان ع “قم لجا قال نا ساني 
الجبل»» وأضعاف هذا من كشف أولياء ا 

والمقصود: أن يتكشف للسالكِ عن طريق سلوكه؛ ليستقيمٌ عليهاء 
وعن عيوب نفسه ليُصلحَهاء وعن ذنوبه ليتوبٌ منها 

فما أكرم الله الصادقين بكرامةٍ أعظمَ من هذا الكشف» وجعلهم 
00 بمقتضاهء فإذا 0 هذا الكشفف ا 0 


ع اسر 


© © © 


)۱( ا خر جه الإمام أحمد في كتاب الزهد برقم (۳۸۲) ونصه: عن أبي الجلد أن الله 
تبارك وتعالى» أوحى إلى داود : «يا داودء أنذر عبادي الصديقين؛ فلا 
يعجبن بأنفسهم» ولا يتكلن على أعمالهم؛ فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه 
للحساب» وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن آظلمه» وبشر الخطائين أنه 
لا يتعاظمنى ذنب أن أغفره وأتجاوز عنه». 

E‏ فى الموطأ ۲/ .)٤١( ۷٠١‏ وصشّححه الألبانى فى (إرواء الغليل» 
١ /5(‏ 0 ). ا للد 

(۳) أخرجه البيهقي ذ فى «الاعتقاد) (ص4١5؟)2‏ وصخحه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» ( 0 


الرحماني 


تقريب مدارج السالكين 
وري ب 


[منزلة المشاهدة] 


شقرووط قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى: إن فى ذلك أَتِكَرَئ لمن 
الانتف اع ر ل عض و 
تاو کان له قب أو أل السَمَعَ وهو شهيد #6 [ق: ۳۷]) . 
الربانية لک ی انها ا و ی ا سكم 
هذه الأمورٌ الثلاثة: 
أحدها : أن يكون له قلب حي واع» فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع 
e‏ 
العا ی ا ا 
E‏ 


الثالك + أن سضر :قله وده فنك الكل ل دوهي ال آي 
اللجامم TE‏ وتاك سوبا تو فى مومع O‏ 
الا 

هذا كينا» 51 O ER TS‏ 
باصرة» وحدّق بها نحوّ المرئيٌ» ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك فان 
فقَدَ القدّةَ المبصرةء أو لم يعدق جر لري أو حدق نحوه ا 
في موضع آحر الم تنرقد: فكثيرًا ها يمر بك إنسان أو غيره» وقلبّك 
مشغول بغيرهء فلا تشعر بمروره» الان يستدعي صحة القلب 
وحضوره» وكمال الإصغاء. 


© © © 


[منزلة المعاينة] 


العا اعا ن العلا ناو و اهتياهن ا و قال عا 
الوق ف عي EE‏ ا 0 EDE‏ يا خا نوو يه ذا 
قابله بوجهه» وهذا مستحيل في هذه الدار أن يظفر به بَشَّر. 

قال ساحن «الميارل» (الشفانتات ثلاث إخداها اة 
الأنصارء النّانية: معاينة عين القَلْب. وهي مَعرفة عين الشيءِ على نَعْتِه 
علا يَقطعٌ الريبةء ولا تلو ره یرد المَالثةَ : مُعاينة عَيْنِ الروح؛ وهي اي 
تعاينْ الحَقَّ عِيانًا مَحْضًا). 

فمعاينة العين: هي رؤية الشَيءِ عِيانّاء [فالله سبحانه جعّل في 
العين قرَّةٌ باصرة» كما جعل في الأذن قوَّةَ سامعة» وفي الأنف قَوَةَ 
شامة» وفي اللّسان قرَّةٌ ناطقة» فهذه تُوَى أودعها الله سبحانه هذه 
الأعضاءء وجعل بينها وبينها رابطة» وجعّل لها أسبابًا ومخارجٌ» وموانع 

وأما معاينة القلب: فهي انكشاف صورة المعلوم له» بحيث تكون 
نسبتّه إلى القلب كنسبة المرئيٌ إلى العين» وقد جَعَل الله سبحانه القلب 
يبصر ويعمى») كما تبصر العين وكما تعمی» قال تعالى: قا لا سی 
ال ل RE e‏ ادر 47 [الحج: ۲٤١‏ 

فالقلب يرى ويسمعء ويَعمى ويَصَمّء وعمّاه وصَممُّه أبلغٌْ من عمى 
البصر وصممه. 

والرُوح : هي الحاملةٌ للبّدن» ولهذه القُوى كلّها؛ فلا قَوامَ للبدن 
ولا لقُواه إلا بهاء و بایان إقنافتها إلى كل محل - حکم واسم 
يَخصّها هناك ؛ فإذا أضيفت إلى محل البصر سمْيتٌ بَصرًاء وكان لها 


أنواع المعاينة 
وأقسامها 


تقريب مدارج السالكين 


2 5548 


سس ا 
حُكمٌ يَخصٌّها هناك» وإذا أضيفت إلى محل السّمع سيت سمعًاء وكان 
لها حُكمٌ يَخْصُّها هناك» وإذا أضيفت إلى محل العَقل ‏ وهو القلبُ - 
سيت قلبّاء ولها حُكمٌ يَخْصُّها هناك؛ وهي في ذلك کله رُوح. 

فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة رُوحٌ باصرة وسامعة 
وعاقلة وناطقة» ففي الحقيقة هذا العاقلء المَّهم المدرك» المحبٌ 
العارف» المحرّك للبدن الذي هو محل الخطاب والأمر والنهي هو شيء 
واحد له صفاتٌ متعددة بحسب متعلّقاته. 

والرب تبارك وتعالى وراء ذلك كله مره مقدّسسٌ عن اطلاع البشر 
على ذاته» أو أنوار ذاته» أو صفاتهء أو أنوار صفاته» وإنما هي 
الشواهد التي تقوم بقلب العبد» كما يقوم بقلبه شاهدٌ من الآخرة والجنة 
والنارء وما أعدً الله لأهلهما. 

وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام الأنصاري يوم اح لما 
قال: «واهًا لريح الجَنَّةَ! إني جد والله ريحها دون أخداء ومن هذا 
قوله 44 : «إذا مَرَرْنُم برياض الجنَةٍ فَارْتَعُوا2» قالوا: وما رياضٌ الجَنَّه؟ 
قال: «حِلق لڌر ومنه قولّه : «ما بين بيتي ومنبّري رَوْضْةٌ من 
رياض الجَنَّةِه!"'. فهو روضة لأهل العلم والإيمان؛ لِما يقوم بقلوبهم 
من شواهد الجنة» حتى كأنها لهم رأي عين» وإذا قعد المنافق هناك لم 
يكن ذلك المكان في حقه روضة من رياض الجنةء ومن هذا قوله لك 


0 7 7 (إضرف 
«الحنة تحت ظلال السيوف» . 


فالعمل: إِنّما هو على الشواهدء وعلى حسّب شاهد العبد يكون 
عمله . 


030( أخرجه أحمد »)۱۲٣۲۳(‏ والترمذي (52") من حديث أنس ونه » وصحّحه 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (5557). 

)۲( ا خر جه البخاري CCYAAA)‏ ومسلم (91*) من حديث ابي هريرة طن . 

(۳) أخحرجه البخاري (۲۸1۸)» ومسلم )۱۷٤١(‏ من حديث عبد الله بن أبي 


أوفى ده . 


منزلة المعاينة] 20> 
لس 


ونحن نُشير ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ إلى الشواهد؛ إشارةً يُعلّم بها 
ا 

فأوَّلٌ شواهدٍ السائر إلى الله والدارٍ الآخرة: 

أن يقومَ به شاه من الدنيا وحقارتهاء وقلَِّ وفائهاء وكثرة جفائهاء 
وخِسَّةٍ شركائهاء وسرعة انقضائهاء ويرى أهلها وعشَّافَها صَرّعى حَولّهاء 
قد بعت بهم» وعذبتهم بأنواع العذاب» وأذاقتهم أمرّ الشراب» 
أضحكتهم قليلاء وأبكتهم طويلاء» سقتهم كؤوس سُّمُّهاء بعد كؤوس 
خمرهاء فسكروا بحيهاء وماتوا بهجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها: ترخّل قلبه عنهاء وسافر في 
طلب الدار الآخرة وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأنها 

هي الحيوان حمَّاء فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء بل هي 

لار ود الرجال» ومنتهى السَّيره وأن الدنيا بالنسبة إليها كما 
قال النبي بية: «ما الدّنيا في الآخرة إل كبا جيل أحَذكم إصبَعَه في 
الم ظز بم تَرجِعٌ؟'. وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة 
إلا أقل من ذرَّة واحدة في جبال الدنيا. 

ثم يقوم بقلبه شاهد من النار» وتوقّيها واضطرامهاء ويُعْد قعرهاء 
وشدّة حرّهاء وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود 
الوجوه» رُرْقَ العيون» والسلاسل والأغلال في أعناقهم» فلما 32 
إليها فُنّحت في وجوههم أبوابُهاء فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع» و 
تقطعت قلوبهم حسرة وأسمًا ورا المجرمون لتا فظنواً ا مُوَايَعُوهَا 7 
دوأ عَنَا مَصْرِكًا () [الكهف: 57] 

فأراهم شاهد الإيمان» وهم إليها يدفعون» وأتى النّداء مِن قبل رب 


العالّمين أن: وف تم ست 46 [الصانات: 14] ثم قيل لهم: 


يك بن شداد اه : 


شواهد السائر 


إلى الله 
شاهد حقارة 
الدنيا 


شأهد دوام 
الآخرة 


شاهدالنار 
وأوصافها 


000 
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کی س 


شاهدالجتة 
وما أعده الله 
فيها 


ج لولم 


الوا كضرا ار ل سیا سو ع نا جود ما كنز تت ©4 
[الطور: ]١١‏ فأراهم شاهد الإيمان» وهم في 0 على وجوههم 
يسحبون» وفي النار كالحطب يسجرون لمم ين جَهَمَ مهاد ومن فوقَهِمم 
ا ف ا فس اللخافت ون الفر ائ > وإن بحرا هن 
شدة العطش يعاو بمو كلْمُهَلٍ يَنْوى الْوَجُوه) [الكهف: ۲۹] فإذا شربوه 
فصع أمعاءهم في أجوافهم» وصهّرٌ ما في بطونهم» شُرابُهُمُ الحميم. 
وطعامهم الرَُومْ ٠‏ ولیت قروا لهم ار جهنم لا يقصَى يهم فیمونوا ولا 
2 عتجم ل تن عدَاها E E‏ © هم صرحي فبا 
ب ارخا قل سلما عر ازى حكن َمل أ ديم ٿا ڪُر فيه 
من 6 راکم 0 فَدُوقوأ هما لین من ر ©4 [فاطر: 5م ۳۷]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والمعاصي» 
واتباع الهوى» ولبس ثيابٌ الخوف والحذرء وأخصّب قلبّه من مطر 
أجفانه» وهان عليه کل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. 

وعلى حسّب قَوَةٍ هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي 
والمخالفات» فيُذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات» والموادٌ المهلكةء 
وينضجها ثم يُخرجهاء فيجدٌ القلبٌ ذه العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنة» وما أعدّ الله لأهلها فيهاء 
مما لا عَيْنّ رأث. ولا أَذُنّ سَمِعَتْء ولا خَطَرَ على قلْب شر فضلًا 
عمّا وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم ا الكفيل 
ع ا من اطا والمفارنة و لان واا رر 
والبهجة والسرور» فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله التعي EEE‏ 
الدائم بحذافيره فيهاء «ترْبَتُها لمك وحَصباؤها ادر وبناؤها لَبنْ 
الذعي والفة ا رقب اللؤلؤقه'وقيرابها على من العسل ٠‏ واطيب 


. ومسلم (5874) من حديث أبي هريرة ذل‎ »)۳۲٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (7755). ومسلم (۱۹۳) من حديث ابي ذر طن . 


منزلة المعاينة] 
1۷1 
CC‏ 


س 


رائحة من المسك» وأبرد من الكافور» وألذ من الزنجبيل» ونساؤها لو 
برَرَ وجه إحداهُنّ في هذه الدنيا لغب على ضوء الشمس”"''» ولباسهم 
الحرير من السّندس والإستبرقء وَحَدَمُهم ولْدانٌ كاللؤلؤ المنثورء 
وفاكهتهم دائمة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة» وغذاؤهم 
لحم طير مما يشتهون» وشرابهم عليه خمرة لا فيها غَوْلَ ولا هم عنها 
ينرّفون» وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون» وشاهدهم حور عين كأمثال 
اللؤلؤ المكنون» فهم على الأرائك متكئون» وفي تلك الرياض يُحبّرون» 
وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهد يوم المزيد. والنظر إلى وجه 
ت ا و كلامه منه بلا واسطة» كما قال النبي 26 : «تينما 
هل الجَنَةٍ في د تعيوهم. إذ سَطَّعَ لهم نُورٌء فرََعُوا رُؤُوسَهُم فإذا ر 
تعالى قد أن شرف عليهم بين وقهم» وقال: يا أَهْل الجَنَةٍ ٠‏ سلا علیکم» 
قَرَأقوله تعالى: سكم فوا من زب تََصِوٍ 4€ [یس: ۸ ثم يَتَوارَى 
عنهُم وتبقّی رَحَمَنُه وبر کته عليهم في دیارهم»" 

فإذا انضمٌ هذا الشاهدٌ إلى الشواهد التي قبله: فهناك يسير القلب 
إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا 
شمالا. 

هذا فزق فاه ام لك a‏ هده الشواهده.فيقين 
به العبدٌ عنها كلهاء وهو شاهد جلال الربٌ تعالى» وجماله وكماله» 
وعرّه وسلطانه» وقيوميّته وعلوّه فوق عرشه» و بكتبه وكلمات 
AE‏ كر اناي 

فإذا شاهد بقلبه قيُّومًا قاهرًا فوق عباده» مستويًا على عرشه» 


. من حديث انس له‎ )١1505١1( أخرجه البخاري (17/95؟)» والترمذي‎ )١( 
والآجرّي فى‎ »)05١( أخرجه ابن ماجه (۱۸6)» والدارقطنى فى «الرؤية»‎ )۲( 
من حديث‎ )۸۳١( «الشريعة» (42515 واللالكائي في «شرح أصول أهل السّنََّا‎ 


جابر بن عبد الله 5ك . 


شاهد يوم 
المزيد 


شاهد جلال 
الربٌ تعالى 


تقويب مدارج السالكين 
“VY‏ 
ص | Seg‏ 


ويغضب» ويثيب ويعاقب» ويعطي ويّمنع› و و ا ی 
وبرحم إذا استرحم» ويَغفِر إذا استُغفر» ويعطي إذا سنل ويجيب إذا 
دعق وق (استقيل ‏ أكبن من گل شي واعظه دهن کل شی 
َأعَرٌ من کل شي وآفدر سن كل شی وأعلم من كل شیء> وأحكم 
من كل شيء» فلو كانت قوى الخلائق كلهم على واحد منهم» واكم انوا 
كلهم على تلك القوة» ثم نُسِبَثْ تلك القوى إلى قوته تعالى لكانت أقل 
من قوة البّعوضة بالنسبة إلى قوّة الأسد ولو رل الي 
على واحد منهم» ثم کانوا كلهم بذلك الجمال» ثم تيت إلى جال 
الربٌ تعالى لكان 7 سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمس . ولو كان 
عل الأولين والآخوين على رل سم تم كان كل الشلق على تلك 
الصّفة» ثم تيب إلى عِلم الرّبّ تعالى لكان ذلك كنقرة عصفور من 
96 

وهكذا سائر صفاته» كسمعه وبصره» وسائر نُعوتٍ کماله» فإنه 
يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات» على تفثن الحاجات» فلا 
ES e‏ دولا يدم a a‏ 
سواءٌ عنده مَن أسَرّ القول ومّن جَهر به» فالسر عنده علانية» والغيب 
عنده شهادة» يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
اللماء ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائهاء يضع 
السموات على إصبع من أصابع يده والأرضّ على إصبعء والجبالٌ 
على إصبع» والشجّر على إصبع» والماءَ على إصبع» ويقبض سماواته 
باخ ابه وال رضن اليد الا ری فالسموات السبع في كفه 
كخردلة في كف العبد؛ ولو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا 
اموا 47" عاط اما كك الى E E‏ ارقت 
سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: اضمحلّت فيه الشواهد المتقدمة 


منزلة المعاينة] 
ا 


من غير أن تعدم» بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد» وتندرج فيه 
الشراهد كليا» و هذا ا عة فله دلوك ور كا ان ره ممق 
هو عن هذا في غفلة» أو معرفة مجملة. 
فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته 
وسكونه وفطره وصيامه» له شأن وللناس شأن» هو في واد وهم في 
واد. 
حَبِيلَيَ لا واللَّهِ ما أنا منكما إِدَاعَلَمُ من آي لَيلَى بَدَا لِيّا 
والمقصود: أن العِيانَ والكشف والمشاهدة في هذه الدار إنما تقع 
على الشواهد والآمثلة العلمية» وهو المّثل الأعلى الذي ذكره سبحانه 
ل 0 ¢ ۶ کی من کل التَررتِ اسک 


ر 
سل ريك دل 32 مِنْ E SRE‏ ألو فيه شم لتاس 9 2 
ذلك ا ا 20 © [آية: »]١‏ وسورة الروم: ##وهوق ادى i‏ 
ر 24 رو وش عورم e‏ ا صم« مما ل وەی عم 6 و 


الق ثم يعيده وهو أهوت عه وله المتل الاعل في الوت والارض وهو 
المي لحك ©4 [آبة: ۲۷]» وسورة الشورى: لن ان جائ بألافك 
1 ع رس 7 شر عي لک لکل آنري يتم ما كت ين 
الاثم وزی ا رم متهم له لم عدا عم 4 [آية: ۱ وهو ما يقوم 
Nag EEE‏ الب عومد لامي ريمن EEN‏ 
على العبادة والمحبةء والخشية والإنابة» وتفاوتهم فيه لا ينحصر طرّفاهء 
فکل منهم له مقامٌ معلوم لا يتعدَّا وأعظم الناس حظا في ذلك معترف 
بأنه لا يُحصي ثناءَ عليه سبحانه» وأنه فوق ما يثني عليه المثنون» وفوق 
ما يحمده الحامدون» كما قيل: 
وما بَلَعَ المُهْدُونَ نَحْوَكَ مِدْحَة وإنْ أَطْتَبُوا إلا الذي فيك أَعظَمْ 
لَك الحَمدُ كُلَّ الحمد لا مُبتَدَا له ولا مُنْتَهّى واللَّهُ بالحمد أعلَّمُ 
وطهارة القلب» ونزاهته من الأوصاف المذمومة»› والإرادات 
السفلية» وخلوه وتفريغه من التعلق بغير الله سبحانه» هو كرسي هذا 
الشاهد» الذي يجلس عليه» ومقعده الذي يتمكن فيه» فحرام على قلب 


المثلالأعلى 
سيحانه 


تقريب مدارج السالكين 
77 00 


متلوث بالخبائث والأخلاق والصفات الذميمة» متعلق بالمرادات السافلة 
أن قوم به هذا الشاهدء أو يكون من أهله. 


ت ره فُوَادكَ عن سوانًا ايتا فجَنابتاجل کک 


2 
0 


والصَّبْرُ طِلَّسْمٌ لكَثْرٍ لقاثنا مَنْ حَلَّ ذا الطّلَّسْمَ فار بكر زه 

إذا طلعت شمس التوحيد» وباشرت حرارتها الأرواح» ونورها 
البصائر» د لعش والطَبّع» وتحركت بها الأرواح في 

طلب من #لَيّسَ ک E‏ وهو ألسَمِيعٌ البصِير 4*9 [الشورى: 211١‏ 
فسافر القلب ا الأمرء ونزل منازل العبوديّة. منزلا مزلا فهو 
ينتقل من عبادة إلى عبادة» مقيم على معبود واحد» فلا تزال كوهد 
العتفات: ا نقلي حوفظلة ]ذا ترقت ,وكدكره إذاا غدل وتتجدو بيد إذا 
سارء و إذا قعد» yT‏ أن 
ES‏ 1 ا ثليه 5 تمل 2 با تند تقو 0 0 
يا اش ائ تک اکر یک مل بن کین د لك يفك ب لشم 


رمح ر اج سم ص له بج ar‏ 

ار لآ إل إلا هو قاف تُؤفكت 49 [فاطر: ۲ - ۳] هون يَنْسَسَكَ 
ف 5 20 58 ع صر لصيل مح 600 

2 2 فلا سکاف أو إل 1 وَإبن ردك ر فلا راد لمضله- بصت 


جع اعرسم درو 


و من اء من باد وهو الْعَفْورٌُ لحد ©)»* [يونس: ]٠١١‏ #ولين 
5-76 ع 
5 ا 


ما كن لى ارف وا لرا ا فل اروم ا ر بين 
دون َه إِنْ ردن 230 بص هَل هن كيت رو أو أرق رمه هَل 
هرك متكت يو فل حى آله يه برل التو 463 [الزمر : 
الال ege ee E A‏ رف ' 

فک تاکر NSN ED‏ اش شي اتی © 
ا ي فل ف قوت © فل م ييو مرن ڪل يو وهو ر 


ر 2 36 2> و ص 


ولا کار إن كُثْرٌ مس (© سيقو بے فل ان متحزوت 4 
[المؤمنون: .]۸۹4-۸٤‏ 


إ هتام يليه شاهد مق الإلهبة» رأئ فى ذلك الشاهد الأمر 


منزئة المعاينة] 
1V0‏ 
مهي 2 


والنهي» والنُبِوّاتء والكتب والشرائع» والمحبة والرّضى» والكراهة 
وا ا كنا نع و ا سين کو ممق ع 
عرشهء وأعمال العباد صاعدة إليه» ومعروضة عليهء يجزي ا ا 
منها في هذه الدار وفي العْقَبِى نضرة وسرورًاء ويّقدِم إلى ما لم يكن 
على أمره وشرعه منها فيجعله هباء منثورًا . 

واكام بعلي افد م اتر راق الوجوة ا اما كله 


الصفة قد وسع من هي صفته كل شيء رحمة وعلمّاء وانتهات ‏ رمه إلى 
حيث انتهى علمهء فاستوى على عرشه برحمته؛ لفقم كل شي كما 
وإن قام بقلبه شاهد العدَّة والكبرياء» والعظمة والجبروت: فله 
ا 
وهكذا جميع تتَوَاهَقَ ال غات :ما دكزناة اذى تيه فليياء 
فالكشف الال والمشاهدة لا تتجاوز الشواهد. 


© © © 


تقريب مدارج السالكين 
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منزلة الحياة 


قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى: اومن کان ميك 
ية [الأنعام: 177]). 

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهرٌ جدًا؛ فإن المراد 
بها: مَّن كان ميت القلب بعدم رُوح العلم والهدى والإيمان» فأحياه 
الربٌ تعالى برُوح أخرى غير الرُوح التي أحيا بها بدنّه» وهي رُو 
معرفته وتوحيده» ومحبته وعبادته وحذه لا شريك له؛ إذ لا حياة 
للرُوح إلا بذلك» وإلا فهي في جملة الأموات» ولهذا وصَف الله 
OTD E‏ كان جلك +1 فك الب » 
[الأنعام: ؟؟١]ء‏ وقال تعالى: لتك لا شيع لْمَوَقَ وَل س اض الا 
[التمل: .]۸٠‏ 

وسمّى وحيه رُوحًا؛ٍ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» 
فقال تعالى : کلت وتا إِلَكَ روا ن آمرا ما کت ری ما الِْنَبُ ول 
لابِمَنُ وکن سملت وا ری به من نا مِنْ عِبَاوئاً4 [الشورى: »]٠١‏ فأخبر 
أنه روح تحصل به الحياة» ونور تحل به الإضاءة» وقال تعالى: يرل 
لْمكِيكةَ يارج من أمْرو عل من با من عادو أن انرا أنه آ إل إل 
آنا فاتقون ©* [النحل: ۲]» وقال تعالى: ظرَفِيمٌ ألدَّرَحَتٍِ ذو الْمَرَشٍ 
بھی الوح من مرو عل من بسا مِنَ عبارو لِد بم الَف %6 [غافر: 
6 فبالوحي حياة الروح» كما أن بالروح حياة البدن» ولهذا مَن فقّد 
هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا: 
فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضنك» وأما في الآخرة: فإنه له 


نزلة الحياة 
(vv j] 1‏ 
CC‏ 


س 


وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته؛ فقال 


7 3 الى ب چ چک ور ع وو ہکوہ مهيعو سرع إن س2 
تعالى: امن عمل صلخا من ڌڪر أو اني وهو موق نیت موه طبه 


ت 


رد رو جع دور ےم ورو 


وهر أَجْرَهُم باحس ما اوا ملو ©4 [النحل: ۹۷]ء وقد فرت 
الاه اة با افةو لر هاري الس وغ كلكا ترات 
أنها حياة القلب ونعيمه» وبهجته وسروزه بالإيمان ومعرفة الله» ومحبيّه» 
والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ فإنه لا حياءً أطيّبُ من حياة صاحبهاء ولا 
نعيم فوقٌ نعیمه» a‏ کا كان فى ا و مقو دلقي 
بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عَيش 
طيّب. وقال غه ی بالفلي أوقات يرفص فیا ظرنا: ٠‏ 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيِّبةَ تبعته حياة الجوارح؛ فإنه 
مَلِكُهاء ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره» وهي 
عكس الحياة الطيبة. 

اة الدك ‏ كر في الذون الوت أغعتي ٠‏ دان الا 
ودار البّرزخ» واوو ت ی ا ق 
الثلاث» فالأبرار في النعيم هاهنا وهناكء والفجًار في الجحيم هاهنا 
وال اال و دوت لسرا و تكن اا ا 
ا ا ال a‏ 
e‏ لذن تقل وو كل نون قال فزت ET‏ 

فذْكْرٌ الله له ومحبته وطاعته» والإقبال عليه: ضامنٌ لأطيب 
الحياة الدنياء والإعراضٌ عنه والغفلةٌ» ومعصيته: كفيلٌ بالحياة 
المنخّصَةَء والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. 


عي مي ر 
ار الاخرو 


قال صاحب «المنازل»: (اسْم الحَياةٍ في هذا الباب يشار به إلى 
أشياء. الحَياءٌ الأولى: حَياءٌ للم من مَوتِ الجَهل» ولها تلائ أنفاس : 
قسن الخوف» ونمّسنٌ الرّجاءء ونقّسنٌ المَحبَّة). 

قوله: (الحياة في هذا الباب) يريد: الحياً الخاصّةً التي يتكلم 


حياةالقلب 
ومعرفة الله 


وجودالحياة 
الدُور الثلاث 


أنواع الحياة 


a‏ ا 
عليها القوم دون الحياة العامة المشتركة بي E‏ 

اا ا E‏ 
المرتبة الأولى: حياءٌ الأرض بالنبات» قال تعالى: وال رل من 
الكل غ4 كنا يد انق بنذ تنم ون انلف ك2 o E‏ 


المرتبة الثانية: حياة النموٌ والاغتذاء. وهذه الحياة مشتركة بين 
النبات والحيوانٍ الذي يعيش بالغذاء» قال الله تعالى: 0006 شن الماد 
ك عن ي [الأنبياء: .]١٠‏ 

المرتبة الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقذر زائد على نموه 
واغتذائه» وهو إحساسه وحركته. 

المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب» 
كحياة الملائكة» وحياة الأرواح بعد مُفارقتها الأبدان» فإن حياتها أكمل 
من حياة الحيوان المغتذي ؛ ليم لا يَلَحَقّها گلال ولا فتور» ولا نوم ولا 
فا وَلبارَ لا يقترن ©4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

اوكذا الأرواح إذا تخلصث من هذه الأبدان وتجرّدت: صار لها 
حياة أخرى أكمل من هذه إن كانت سعيدة» وإن كانت شقية كانت عاملة 
ناصبة في العذاب. 

المرتبة الخامسة: الحياة التي أشار إليها المصئّف. وهي حياة 
العلم من موت الجهل؛ فإن الجهل موت لأصحابه» كما قيل : 
وفي الجهل قبل المَوتِ مَوتْ لأهله وأجسامهم قَبْلَ القبورٍ قُبورٌ 
وأرواحهم في وَحْسْةٍ من جسويهم فليس لهم حتّی اا نشور 

فالجاهل ميت القلب والروح» وإن كان حيّ البدن فجسذه قبرٌ 
تمدن هعلق وجه الارن :قال ان تحاق * وان نكا اا 
وَجَعَلَْا له ورا ى به في الاس کک ما ٍ في الظلمتِ اص يحارج 
E‏ قل لشي وا لق E‏ 


منزلة الحياة 
۹ | 
aC‏ 


مو إلا وکر ن ین (© سیر ی کا عا ق الول عى الك 
©» [یس: 54 ۷۰]ء وقال تعالى: إِنَّكَ لا الو ولا شه 
الما [النمل: ٠۸]ء‏ وقال تعالى: لن له يسيع م ا وما أت يسيع 
من في القبور © [فاطر: ۲۲]» وشبّههم في موت قلوبهم بأهل القبور؛ 
فإنهم قد ماتت أرواحهم» وصارت أجسامهم قبورًا لهاء فكما لا يسمع 
أصحابٌ القبورء لا يسمع هؤلاء» وإذا كانت الحياة هي الحسً والحركة 
أو ملزومهماء فهذه القلوب لمّا لم تس بالعلم والإيمان» ولم تتحرّك 
لو كاك “نيية Lg‏ لموتها' بجوات"اليدذه نين ذلك 
موت القلب والرُوح. 

وقد ذّكر الإمام أحمد في «كتاب الزهد؛ من كلام لُقمان: أله قال 
لابنه : «يا بني جالس العلماة» وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله يحيي القلوب 
بنور الحكمةء كما بحيي الأرض بوابل القطر». 

قال مياد بن جبل : ا العلمَّ؛ فان 2 ا 
عبادة» ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمّه لمن لا يَعلمه 
صدقة, وِبَذُلّهِ لأهله قربة؛ لأنه معالمٌ الحلال والحرام» ومنارٌ سبيل أهل 
الجنة» وهو الأنيسٌ في الوحشة» والصاحبٌ في الغربة» والمُحدّث في 
الخّلوة» والدليل على السراء والضراءء والسلاح على الأعداءء والرّين 
عند الأخلاءء يرفع الله به أقوامّاء فيجعلهم في الخير قادة» وأئمة تفنص 
ا ويقتدى بأفعالهم» وينتهى إلى رايهم ترغب الملائكة في 
حلتھم وبأجنحتها تمسحهم» يستغفر لهم كل رطب ويابس» وحیتان 
البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه؛ لأنَّ العلم حياة القلوب من الجهل» 
ومصابيح الأبصار من الظلمء يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيارء 
والدرجات العُلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يَعدل الصيام» ومدارسته 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد» (0575). ولفظه: «بوابل السّماء» بدلا من «بوابل 
القَطر) . 
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تعدل القيامَ» به توصل الأرحام» وبه يُعرَفُ الحلال من الحرام» وهو 
إمام العمل» والعمل تابع له» يُلْهَمُهِ السّعداءء وَيُحْرّمُه الأشقياء». رواه 
الوا وا ا و 
المركنة الجادمة اة الأزادة واليننة و الخ فإن فور اة 

وضعف الإرادة والطلب: من ضعف حياة القلب» وكلما كان القلب أتم 
حياة» كانت همته أعلى» وإرادته ومحبته أقوى؛ فإن الإرادة والمحبة 
تتبع الشعور بالمراد المحبوب» وسلامة القلب من الآفة التي تَحول بينه 
وبين طلّبه وإرادته» فضعف الطلب وفتور الهمة: إما من نقصان الشعور 
والإحساس» وإما من وجود الآفة المُضْعِفَّة للحياة» فمَوَّة الشعور» وقوة 
الإرادة دليل على قوة الحياة» وضعفها دليل على ضعفهاء وكما أن علو 
الهمة» وصدق الإرادة والطلب: من كمال الحياة» فهو سبب إلى 
حصول أكمل الحياة وأطيبهاء فإن الحياة الطيبة إنما تال بالهمة العاليةء 
والمحبة الصادقة» والإرادة الخالصةء فعلى قذّر ذلك تكون الحياة 
الطيبة» وأخسٌ الناس حياةً أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلبّاء وحياة 
البهائم خير من حياته. كما قيل: 

تهازك نا رور ليو وففلة: .ولبلك توم والرّدى لك لازم 
ونَكْدَحٌ فيما سوف تَسخَطٌ غِبَّهُ كذلك في الدّنيا تعيش البَهائِمُ 
تسر بما يَفنى وتَفرّحٌ بالمُنى كما عُرّ باللّذَّاتِ في الوم حالمُ 

والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة» وا إذا 

شاهدوا ذلك من الرجل»ء قالوا: هو حي القلب» وحياة القلب بدوام 
الذكر و ا كما قال عبد الله بن المبارك كه : 

زاف اذوب ؛ نيك CEE E‏ الل فاته 
ورك ات حَياة القلوب وخَيرٌ لنفسِك عِصْيانها 
وهل أفسَّدَ الدَينَ إلا المُلو ك وأحبارٌ سُوءٍ ورُمُبائها 


.)514( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


منزلة الحياة 


وباعُوا الثفوس ولمْ يَرْبَحوا ولمْ يَفْلُ في البّيع أثمانها 
فقَدُرَتَعَ القّومٌ في جيفةٍ يَِبِينُ لذي اللّبٌ حُسْرائها 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كله يقول: «مَن واظب على 
SE ICED‏ بوم كم ل "القصن a‏ 
ال ع يه ١‏ 

وكما أن الله سبحانه جعّل حياة البدن بالطعام والشراب» فحياةٌ 
القلب بدوام الكو لكاي إلى الل ترك لقتو الشف N‏ 
على القلب» والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قُرب: يُضعف 
هذه الحياةء ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت» وعلامة موته: 
أنه لا يَعرف معروفاء ولا يُذكر مُنكرّاء كما قال عبد الله بن مسعود: 
«أتدرون من مبّت الأحياء؟ الذي قيل فيه: 
ليتن ماع ماك فانتواع ينك إا افكت ميث لابا 

فإلؤا تن غو فال ی يعرف معروناه ول نکر 
منكرً) . 

والرخضل # هو الدع اف مرت غلب لا شرت ينه > إذ اکر هذا 
الخلق يخافون موت أبدانهم» ولا يُبالون بموت قلوبهم» ولا يَعرفون من 
الحياة إلا الحياة الطبيعية» وذلك من موت القلب والروح» فإن هذه 
الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف» والمنام 
الذي بُخيّل لرائيه أنه حقيقة» فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالا» كما قال 
عمر بن الخطاب 5ن : «لو أن الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها اوتا 
رجل واحدء ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره 
ثم استيقظ » فإذا ليس في يده شيء». 

وقد قيل: إن الموت موتان: موت إرادي» وموت طبيعيُ؛ فمن 
أمات نفسه مونًا إراديّاء كان موته الطبيعي حياة له. ومعنى هذا أن 
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حياة الأخلاق 


س 


الموت الإرادي: هو قمع الشهوات المَرْدِية» وإخماد نيرانها المحرقة» 
وكين هو انيا الد “شغد كدق القليه والرويم للشكر فيا فة 
كمال العبد. ومعرفتهء والاشتغال به. ويرى حينئذ أن إيثارَ الظل 
الزائل عن قريب على 'الغيكن: الذي الاقم اير الكسران»: فنا إذا 
EG‏ :و فرك وا لنداف: A EE‏ زالطييه 
حاكنة» قالقلب سيعل إما أن يكرت أسيرًا دلبلا أو مهروما مكرجا 
عن وطنه ومُستقرّه الذي لا قرار له إلا فيهء أو قتيلا مينّاء وما لجرح 
به إيلام» وا س٠ا‏ خو اله أن يكون في حرب» يدال فيها مرة» وتدال 
عليه مرة. 

فإذا مات العبد موته الطبيعي» كانت بعده حياة رُوحه بتلك العلوم 
النافعة» والأعمال الصالحةء والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإماتة 
نفسه» فتكون حياته هاهنا على حسب موته الإرادي في هذه الدار. 

وهذا موضع لا يفهمه إلا ألبَّاءُ الناس وعقلاؤهم» ولا يعمل 
بمقتضاه إلا أهل الهمم العليّة» والنفوس الزكية الأبية. 

المرتبة السابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق» والصفات 
المتحهعودة الي هي هات اها رر ها :نيو ل يقلت 
ارت 7 0-0 الكوا ES ONEN TN‏ 
لذلك» بحيث لو فارقّه ذلك لفارَقَ ما هو من طبيعته وسجيتهء فحیاء 
من قد ظُبعَ على الحياء والعِقّة» والجُجود والسخاءء والمروءة 
والصدقٍ والوفاءء ونحوها: أتم مِن حياة من يُقهر نفسّهء ويُغالب 
طبْعَه» حتى يكون كذلك» فإن هذا بمنزلة من تعارضه أسبابٌ الداء 
وهو يعالجها ويّقمعها بأضدادهاء وذلك بمنزلة من قد عُوفِيَ من 
ذلك . 

وکا كانم هده لادی في صاحبها أكمّلٌ» كانت حياته أقوى 
وأتمّء ولو كان دن لقعا عبد ابوس N‏ مرجم مد لكي 


منزلة الحياة 
"AF |‏ 


الناس حياةً أكملهم حياءًء ونقصان حياء المرء مِن نقصان حياته؛ فإن 
الرُوح إذا ماتت لم تُحِسسٌ بما يؤْلِمُها من القبائح» فلا تستحيي منهاء فإذا 
کان ست الحياة اه ل0 فاتعيت مده و كذلك مات 
الأخلاق الفاضلة والصّفات الممدوحةاتابعة لقوة الحناةء :وضدها من 
نقصان الحياة» ولهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياة 
السَّحِْيَ أكملَ من حياة البخيلء وحياة القَطِنِ الذكيّ أكمَل مِن حياة القَّدْم 
البَلِيدِء ولهذا لما كان الأنبياءً صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الناس 
حياةً» حتى إن قوة حياتهم تمنعٌ الأرضّ أن تبليّ أجسامّهم: كانوا أكمل 
الناس في هذه الأخلاق» ثم الأمثل فالأمثل مِن أتباعهم. 

فانظر الآن إلى حياة ...حلاف مَهِينِ © هََارٍ مَنَمْ ميو © ماع 
مر معد ير (©)4. وحياة جواد شجاع» بر عادل» عفيف محسن؛ 
تجد الأول ميا بالنسبة إلى الثاني» وله در القائل: 
وما لِلْمَرءٍ خَيِرٌ في حَياةٍ إذاماعُدَ من سَقَطَ المتاع 

المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: حياة الفرح والسرور» وقرة العين 
بالله. وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب. الذي تقر به عين 
طالبه» فلا حياة نافعة له بدونه» وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم 
وكلهم قد أخطأ طريقهاء وسلك طرقًا لا تُقُضي إليهاء بل تقطعه عنهاء 
اا ا 

فدار طلبٌ الكل حول هذه الحياة» وحرمَها أكثرهم. 

وسبب حرمانها: ضعْفٌ العقل والتمييز والبصيرة وضغْفٌ الهمة 
ON‏ ودف وف تاد وال 
مي وعورًا وعمسا :ورمذاء وتامة النون و الصا وهدة الآفات قن 
تكون لها بالخلقة في الأصلء وقد تَحدّث فيها بالعوارض الكسبية. 

والمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة أعلى مراتبهاء ولكن 
كيف يصل إليها من عله مَسبنٌ في بلاد الشهوات» وأمله موقوف على 
احقناء اللذات > وسبيرته حارية غلن اموا 'الغادات»: ووينة مهلك 


ew 


والسروروقرة 
العين بالله 
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بالمعاصي والمخالفات» وهمّته واقفة مع السفليات» وعقيدته غير مُتلقّاة 
من مشكاة النبوات؟! 

فيو ف الشيواف لتقي ع وق النيهاك امتكى يمومه الناضيع 
مُعرض» وعلى المرشد مُعترض» وعن الشّرى نائمٌ» وقلبه في كل وادٍ 
هائم؛ فلو أنه تجرد من نفسه» ورغب عن مُشاركة أبناء جنسه» وخرج 
من ضيق الجهل إلى فضاء العلم» ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى» 
ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس: لرأى الإلف الذي نشأ بنشأته» 
وزاد بزيادته» وقويَ بقوته» وشرّف عند نفسه وأبناء جنسه بخصوله» 
قذّى في عين بصيرته» وشجًا في حلق إيمانه» ومرضًا مُتراميًا إلى 
هلاكه . 

فإن فلك قل r‏ قو معينزوة E EE‏ 
فهل يُمكنك وصفٌ طريقها؛ لأصل ا من أذواقهاء فقد بان لي 
أن ها لحن نيه مق اا جا ا رونا رادت ةه البهاتم 
كلها عن المكرات وال مات ولام العاقة؟ 

N لزت اذ شونا و الات :إل كلفد هت‎ E 
ْ فر ا لرليل عن كانه و لبد مم ستدلة وات‎ 

فأو طريقها: أن تعرف الله سبحانه» وتهتدي إليه طريقًا يوصلك 
إليه» ويحرق ظُلَّماتِ الطبع بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهدٌ من شواهد 
الآخرة» فينجذب إليها بِكُلْييف ويزهد في التعلقات الفانية» ويدأب في 
تصحيح التوبة» والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» وتر المنهيات 
الظاهرة والباطنة» ثم يقوم حارسًا على قلبه» فلا يسامخه بخطرة 
يكرَهُها الله ولا بخطرة فضولٌ لا تنفعه» فيصفو بذلك قلبّه عن حديث 
النفس ووساوسهاء فيفدى من أسرهاء ويصير طليقًاء فحينئذ يخلو قلْبّه 
بذكر ربه» ومحبته والإنابة إليه» ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه إلى 
فضاء الخلوة بربه وذكره» كما قيل: 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفسَ في السر خاليًا 


نزلة الحباة 
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فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 
والشوق إليه. 

فإذا صدق في ذلك ررق محبة الرسول ئي واستولت روحانيته 
على قلبه» فجعله إمامه ومعلمه. وأستاذه وشيخه وقدوته» كما جعله الله 
نبيه ورسوله وهاديًا إليه» فيطالع سيرته ومبادئ أموره» وكيفية نزول 
الوحى عليه» ويعرف صفاته وأخلاقه. وآدابه فى حركاته وسکونه» 
5 ومنامه» وعبادته ومعاشرته لأهله رواسا ع اي كا يه 
من بعض أصحابه. 

فإذا رسخ قَلَْبّه في ذلك: قُتِحَ عليه به هم الوحي المنزل عليه من 
ربه» بحيث إذا قرأ السورة» شَاهَدَ قلبّه ما ا فيه» وماذا أريد بهاء 
وحظه المختص به منها؛ من الصفات والأخلاق والأفعال المذمومة» 
فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف» 
ومن الصفات والأفعال الممدوحة» فيجتهد في تكميلها وإتمامها . 

ET‏ انفتح في قلبه عينٌ أخرى» تشاهد بها صفات 
ارب ل حتى تصيرٌ لقلبه بمنزلة المّرئيٌ لعينه» فيشهد علو الب 
سبحانه فوقَ خلقه واستواءه على عرشه» وازن الأمر من عنده بتدبير 
ملكا ور ار ا لوحي + تكلب يشريه عجري انع بوررسا دلي قن 
يَشْاءُ بما يَشَاءُ» وصْعود الأمور إليه» وعَرْضَّها عليه. 

فيشاهد قلبّه ربا قاهرًا فوقٌ عباده» آمِرًا ناهيّاء باعتا لرْسله» منزلًا 
كنع و فل الدع جو غدل .له لين 
a‏ اللاي كلب ننه وان ذو شيع نه قافا 
بالمُلك والتّدبِير» فلا حركة ولا سكون» ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء 
و ال : إلا بقُدرته وتدبيره: فيشهد قيام الكونٍ 
كلدي ا فهو القائم ا المقيمٌ لكل ما سواه. 

فإذا رسخ قله في ذلك : شهد الصّفة المصحّحة لجميع صفات 
الكمال» وهي (الحياة) التي كمالّها يَستلزِمُ كمال السّمع والبصرء والقدرة 
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والإرادة» والكلام وسائر صفات الكمال. وصفة المَيُوميّة المصححة لجميع 
الأفعال» فالحَنٌ الْقَيُوم: مَّن له كل صفة كمال» وهو القَغّالُ لِما يريد. 

فإذا رسخ قله في ذلك: فح له مشهد القُرب والمَعِيِّ يده 
سُبحانه حاضرًا معه» غير غائب عنه» قريبًا غير بعيد» مع كونِه فوق 
ا وزاك قبل عر قيمع ا و لمم قائمًا بالصنع والتدبير» والخْلْقٍ 
والأمرء فيحصّلُ له مع التعظيم والإجلال الأنسٌ بهذه الصّفة» فيأنس به 
بعد أن كان مستوحشّاء ويقُوى بعد أن كان ضعيمًاء ويّفرح بعد أن كان 
حزينًاء ويجد بعد أن كان فاقدّاء فحينئذ يجد طعم قوله: «ولا يال 
بدي يقرب إل بَالتُوافِلٍ حل لض ادا اح کت ممق الي يَسمَعْ 
به وقصرة الذي OE‏ التي طش بهاء ورِجُلّه التي يَمُشي بهاء 
وليْنْ ساني لأغطيئّه : وَليْنْ استَعادّني لأُعيدَّنَّه)! 0" 

فأطيبٌ الحياةٍ على الإطلاق حياةٌ هذا العبد؛ فإنه مُحِبّ محبوب» 
مُتقرّب إلى ربّهء وربّه قريبٌ منه» قد صار له حبيبّه لفرط استيلائه على 
قلبه» ولهجه بذكره» وعُكوف مِمّته على مُرضاته بمنزلة سمعه وبصره» 
ويه ورجلهء وهذه آلاتُ إدراكه وعمله وسَعْيهء فان سوع سيمع بحبيبف 
وإن أبصَرٌ أبصر به» وإن بَطشَْ بَطْشَ به» وإن مشى مشى به. 

فإن صَعْبٍ عليك فَهُمُّ هذا المعنى» وگون المُحِبٌ الكامل المحبٍَّ 
يَسمّعٌ وَيْبِصِرٌ وييطش ويمشي بمحبوبه» وذاته غائبة عنه» فاضرب عنه 
صَفْحَاء ودع هذا الشأن لأهله. 
َل الهّوى لأناس يُعرّفونَ به قد كابّدوا الحُبّ حنَّى لان أصْعَبْهُ 

فإ السالك إلى ريه لا تزال همه عاكفة على أشرين: استفراغ 
القلب في صِدْق الحبء وِبَذْلٍ الجهد في امتثال الأمرء فلا يزال كذلك 
حتى يبدو على سره شواهد معرفته» وآثارٌ صفاته وأسمائه» ولكن يتوارى 
عنه ذلك أحياتاء ويبدو أحياناء يبدو مِن عين الجود» ويتوارى بحكم 


. أخرجه البخاري (192075) من حديث أبي هريرة 5ل‎ )١( 


له الحا 
ا ر و د 
له 


القترة» والفترات أُمْرٌ لازم للعبد «فلِكل عايل شِرّة. ولكل شِرَة 
فترة»» فأعلاها قترة الوحي» وهي للأنبياء. وَفعِرةٌ الحال الخاص 
للعارفين» وفترة الهمَّة للمريدين» وفترة العمل للعابدين» وفي هذه 
المَتَّراتِ أنواع TNT‏ حو وام فاك الاي وتعريف قذر 
اللعمة» وتجديدٍ الشَّوقٍ إليهاء وعض النواجذ عليهاء وغير ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرَّرٌ وتتزايد». حتى تستقرَّة ويَنصيمٌ بها 
قلبه» وتصير 'الفترة غير قاطعة له يل تكون تعمة عليه وزاحة له 
وترويحًا وتنفيسًا عنه. 

باقع اسان موسيم ونام وك 
وأسباب قوتهاء فهو يعمل على هذاء ثم يترقّى منه إلى طلب محبّة حبيبه 
له» فيعمل على حصول ذلك» ولا يعدم الطلبّ الأول» ولا يفارقه 
البتّةّء بل يَندرِجُ في هذا الطلب الثاني» فتتعلقٌ مِمّتّهِ بالأمرين جميعًا؛ 
فاه ]ما خط دفول كفت كحت الذي يَسمَعْ به» وبَصّرّه الذي 
يبص بها بهذا الآمر الخاني» عكر محبوبًا لحبيبه» كما قال في 
الحديث: «فإذا أَحَبَبْتَه كنت سَمْعَه وبَصّرّه...» إلخ. فهو يُتقرّبُ إلى ربّه ؛ 
حنكلا: AA‏ واسعدطاة لمك U‏ 

فحينئلٍ شد نر الجدّ في طلب محبّةِ حبييه له بأنواع التقرّبٍ إليه؛ 
ق للشحية ا والتوكل: والخوفي والرجاء» ولسانه: للذكر 
وتلاوة كلام حبيبه» وجوارځه: للطاعات» فهو لا يَفثّرٌ عن التَّقَرّبِ من 

NE a a)‏ ندند لخديف ولا 
افك ليها إلا وو هجهل e‏ وتم الاي ره 


)١(‏ أخرجه أحمد (2356079. 7055)» وابن خزيمة »)5١١0(‏ وابن حبان )١١(‏ من 


حديث عبد الله بن عمرو ووْيًا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/509): 
«ارجال أحمد ثقات) . 
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مراتب القرب 
منالرحمن 


جميعٌ متفرّقاتٍ السّلوك: من الحضورهء والهيبة» والمراقبة» وتّفي 
الخواطر»ء وتخلية الباطن. 

E E‏ شا أوَلَا في التّقرّبات بالأعمال الظاهرة» وهي 
ظاهر التقرّب» ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب» وهو الانجذاب إلى 
ا وقلبه» وعقله وبدنه. شري يهن ذلك إلى مقام 
الإحسان. فبعبد اة يراه» فيتقرَتٌ إلبه خينكل بأعمال القلوب؛ من 
المحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال والخشية» فينبعث حينئذ من 
و ذل الرُوح» والجُودُ في محبّة حبيبه بلا تكلب فيجود بروجه 
وتذية dE OE‏ لمعيه نه زا OE‏ 

ود ال .للك فقن لور محال ال ب وهر هواه بو إن 
لم يَجِدْه فهو يتقرّب بلسانه وبدنه وظاهره فقطء فلَيّدُم على ذلك» 
وليتكلفٍ التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام؛ فعساه أن يحظى بحال 
التقرّب . 

ووراء هذا التقرّب الباطن أمرٌ آخَرٌ أيضّاء وهو شيء لا يُعبَّر عنه 
عدن سور زه أقرن E‏ جل بذ الس ا سيف تون 
حاكيًا عن زب تبارك وتعالى : :امن تقرات تى شرا ربت منه ذراعًاء 
ومن تَقَرَبَ متي ذراعًا تقرَّبْتُ منهُ باعَاء ومن أتاني يَمْشي أَتَيْنُه هَرْوَلة». 
فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقًا حقيقيًا . 

فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونبّه بها على ما دونها وما فوقها؛ 
فذكر تقرب العبد إليه بالشبرء وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعًاء فإذا ذاق 
العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع» فيجد ذوق تقرب 
الرب إليه باعًا . 

فإذا ذاق حلاوة هذا القُرب الثاني» أسرع المشي حينئذ إلى ربهء 
فيلوق رة إثباثه اله هر ول وعاغنا مي العديث» مدي على أنه 


. من حديث أبي هريرة طن‎ )۲٠۷۵( أخرجه البخاري (9400): ومسلم‎ )١( 


منزلة الحياة 
كرون عو ننه كان دوت عزوي نكن لوق ب EGAN‏ 
يكون قد أمسك عن ذلك لظم شأدٍ هذا الجزاء» وأنه يدخل فى الجزاء 
الذي لو ی نيه أنه ولم يخطر على قلب بشرء أو إحالةٌ له على 
المراتب المتقدمة» فكأنه قيل: وقس على هذاء فعلى قذر ما 0 منك 
متقرًبًا إلى ربك» يتقرّبُ إليك بأكثرٌ منه» وعلى هذا فلازِمُ هذا التقرّب 
المذكور في مراتبه؛ أي: من تقرّب إلى حبيبه بروحه وجميع فقوا 
وإرادته وأقواله وأعماله: تقرّبَ الرّبٌ منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرّب 
بيه إليه. ۰ 1 

وليس القرب في هذه المراتب كلها قُرْبَ مسافة حسية ولا مماسةء 
بل هو قرب حقيقة» والرب تعالى فوق سماواته على عرشه» والعبد في 
الأرض. 

وهذا الموضع هو سِرٌ السلوك» وحقيقة العبودية» وهو معنى 
الوصول الذي يدنن حَوْلّه القومُ. 

ويلاك هذا الأمر هو قضْدُ التقرّبٍ أولّاء ثم التقرّبٍ ثانيّاء ثم 
حال التقرب ثالثاء وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب. 

وحقيقة هذا الاعات أن تفش يمزؤاده عن هواك ويها به عن 
حظك» بل يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك. 

وقد عرَفْتَ أن مَن تقرّب إلى حبيبه بشيء من الأشياء جُوزِيَ على 
ذلك بقرب هو أضعافه» وعرّفت أن أعلى أنواع التقرب تقرب العبد 
بجملته ‏ بظاهره وباطنه» وبوجوده ‏ إلى حبيبه» فمن فعل ذلك فقد 
تقرّبَ بكلّه» ولم تَبِقَ منه بقيّهُ لغیر حبيبه» كما قيل : 

لا كان مَن ليوا فيو بَقِيَّةٌ يَجَدُ السَّبِيلَ بها إليه المُذَلُ 

وإذا كان المتقرّب إليه بالأعمال يُعطى أضعاف أضعاف ما تَقَرّب 
به قا الظنٌ بم أغطى بعال التقى«وذزقه ووج هما الظن يمن 
تقرّب إليه بروحه» وجميع إرادته شه وأقواله وأعماله؟ 
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وعلى هذا فكما جادَ لحبيبه بنفسهء فإنه اَهَل أن يُجادَ عليه» بأن 
يكون ربّه سبحانه هو حظّه ونصيبه» عِوضًا عن كل شيء» جزاء 
وفاقًا ؛ فإن الجزاء من جنس العمل. وشواهد هذا كثيرة. 

منها: قوله تعالى : ...ومن بق آَلَّهَ يل لَه عدا 9 وة مِنْ 
لحن رد ل ا فهو فهو سب [الطلاق: 8 ففرق بين 
الجزاءين كما ترى» وجعّل جزاءَ المتوكل عليه گونه سبحانه حَسْبّهِ . 

ES‏ يدنه مامكا بدي انه عي كيل 
منها عنده في محل قربه وکرامته. 

فياه ن 

ومنها: قوله تعالى : افون كح روا لى ولا كرود ©)» 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وا ا امن ذَكْرَني في نيه ذَكَرْنهِ في 
شيا وین ذكري :في یکره ي ماو ا چ 

ومنها: قوله: امن تَقَرّتَ ئي شيراء اقبت من ذراعًا» الحديت 

ل لبن ال و ا ع ريه انفد مذ ر ها ا 
بقلبه وروحه وعمله يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع 
الحياة» بل حياة من ليس كذلك بالنُسبة إلى حياته كحياة الجنين في بطن 
مامد إلى عناة أكن الذقا اول هنم فبها ديل اعظم يري دللقة: 

فهذا أنموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلهاء وإذا كان علم 
هذا يوجب لصاحبه حياةً طيبة» فكيف إن انصبغ القلب به» وصار حالا 
ملازمًا لذاته؟ فالله المستعان. 

فهذه الحياة هي جنة الدنيا ونعيمُها في الحقيقة» فمن فقدها فمقده 
لحياته الطبيعية أولى به. 


)223 متفق عليه» وقد تقدّم تخريجه . 
)۲( متّفق عليه» وقد تقدّم تخريجه . 


نزلة الحياة 
E‏ زحوي) 
33-7 


مذي حَياةٌ المّى فلن فُقِدَثْ فَمَقْدَهُ للحي ةاليِقُبه 
فلا عن العش انج لين ورف اميم تي 
وسكنت نفوسهم إليه» واطمأنت قلوبهم به» واستأنسوا بقربه» وتنعموا 
بحبه» ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة 
إليه» ولا يلم شعثه بغير ذلك البتة» ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها 
هموم وغموم» والام وحسرات» فإنه إن كان ذا همة تقطعت نفسه على 
السك خم الف E N‏ كالدوة ارون ان يونا 
عي ا مجني E‏ اعد NEA‏ العيون الأ كيه 
الحبيب الأول. 
قل ادك حيثُ شِنْتَ مِنَ الهَوى ما الحُبٌ إلا للحبيب الأول 
كمْ مَنزِلِ في الأرض يَألَفُهُ المَتى وحَيِيِئَهٌ أبدًا لأوَّلِ مَنْرْلٍ 
المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها 
لأبدانهاء وخلاضّها من هذا السّجِن وضيقهء فإن من ورائه فضاءً ورَوحًا 
وي او اعد ده هذه الدارٍ إليه كنسبة بطن الأمّ إلى هذه الدار» أو 
أدنى من ذلك. 
قال بعض العارفين: لتكن مبادرتكَ إلى الخروج من الدنيا 
كمبادريِكَ إلى الخروج من السجن الضَّنكِ إلى أحبَّيك» والاجتماع بهم 
في البساتين المونقة. قال الله تعالى في هذه الحياة: هاما إن كن مِنَ 
لْمَقَرَّنَ ©) فوح وران وت فير (63* [الواقعة: ۸۸ - 89]. 
ويكفي في طيب هذه الحياة: مفارقةٌ الرفيتي المؤذي المنكدء الذي 
مق روت واس لكات E‏ رف ريه 
الأعلى اين انعم اله عليه من الت وَالصَدَيفينَ والشيذاء 
والصًالحينَ» وحَسّنَ أولئك رفيقًاء في جوار الرب الرحمن الرحيم. 
قد قُلتُ إِذْ مَدَحوا الحَياة فأسرّفوا في المّوتٍ ألْفْ فَضيلةٍ لا عرف 
منها أمانُ لقايّه بلِقايّه وفراق كَل مُعاشِر لا يُنصِفُ 


حياةةالأرواح 
يعد فراق 
الأبدان 
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ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه 
الحياة» وجسر يعبر منه إليها : لكفى به تحفة للمؤمن. 
جَرى الله نّا المَوتَ خَيرًا فإنّهُ أَبَرٌ بنا من كَل بَرّ وألْطَفُ 
يُعَجُلُ تخليصَ النفوس مِنَ الأذى ويُدني إلى الدَارٍ التي هي أشْرَفُ 

فالاجتهاد في هذا العمر القصيرء والمدة القليلة» والسّعئْ 
والكذح» وتحمُّل الأثقال» والتعب والمشقة: إِنّما هو Ee‏ 
والعلومٌ والأعمالٌ وسيلة إليهاء وهي يقظةء وما قبلها من الحياة نوم 
وهي عين» وما قبلها انر وهي حياة جامعة بين ُد المكروه» وول 
المحبوب في مقام الأسر يك وس !لفل ا يت لاتق( برط ونه 
ولا يُفقد محبوب» حيث الطمأنينة والراحة» والبهجة والسرور» حيث لا 
عبارة للعبد عن حقيقة كنهها؛ لأنها في بلد لا عهّْدَ لنا به. ولا إِلْف بيننا 
وبين ساكنيه» فالنفْسٌ ‏ لإلفها لهذا السجن الضيّقٍ النّكدِ زمانا طويلًا - 
تكرّه الانتقال منه إلى ذلك البلد» وتستوحش إذا استشعرت مفارقته . 

وقول لحل 1 لحياة كتوفيال لبذ E‏ و عل وذ 
أكمل الخلق وأعلمهم وأنصحهم بي فقامت شواهدها في قلوب أهل 
الإيمان» حتى صارت لهم بمنزلة العيان» فعزفت نفوسهم عن هذا الظل 
الزائل» والخيال المضمحل» والعيش الفاني المشوب بالتنغيص وأنواع 
الغصص» رغبة في هذه الحياة» وشوقًا إلى ذلك الملكوت» ووجدًا بهذا 
السرورء وطربًا على هذا الحداء واشتياقًا لهذا النسيم الوارد من محل 
اا 

ولعَمْرٌ الله إِنَّ من سافر إلى بلد العدل والخصب والأمن 
والسر ور صَبَرَ في طريقه على كل مشقة وإعواز وجدب» وفارق 
المتخلفينَ أحوجٌ ما كان إليهم» وأجاب المنادي إِذْ نادى به: حَيَ على 
الفلاح» وَبَذَلَ نفْسَّه في الوصول بَذْكَ المُحِبٌ بالرضا والسماحء وواصل 
الل اعد والرّواح» تحن هنك الرسور ل منواف وإنناة عله المادر 
ارق فاد اا 


منزلة الحياة 


عِندَ الصَّباح يَحمَّدْ القّومُ السّرى وفي المّماتٍ يَحمَدُ القَومُ التّمَى 
وما هذا E‏ ولا ناسيك مع هذا العمر 0 

الذي هو بالنسبة إلى تلك الدار كساعة من نهار 26 وم برقن ما 
رو ووو 07 کن ل 


عدوت لر شتأ إل سَاعَةٌ من اي [الأحقاف: »]١‏ ووم حشرهم ا 
كر إل اة ال ار ارقن س العويل E‏ 


مشا إل عة أو ها 49 [النازعات: ١٤]ء‏ ورم 2 ا 
ألْمْجرِمُونَ ا وا ر سا4 [الروم: »]٠١‏ و کک الأرّض عد 


ےم 


سخ © قلا نا با أو بس بور مَس المآ © e‏ 
قلي و انم مُث تنو 49 [المؤمنون: a‏ فلو أن أحدنا 
يجر على وجهه يتقي به الشوك والحجارة إلى هذه الحياة» لم يكن ذلك 
كثيرًا ولا غبنا في جنب ما يؤمله. 

فواحسرتاه على بصيرة تشاهد هاتين الحياتين على ما هُمَّا عليه, 
وعطلق حا تون الاو على الاعلى» ادإ يتوفيق من ا 
الأمور بيديه» ومنه ابتداءٌ كل شيء» وانتهاؤه إليه» أَقَعَدَ نفوسَ من غلبت 
عليهم الشقاوةٌ عن السّفر إلى هذه الديار» وجذْب قلوبٌ من سبقتُ لهم 
منه الحسنى» وأقامهم في الطريق» وسهّل عليهم ركوب الأخطارء 
فأضاع أولعك مراحلّ أعمارهم مع المتخلّفين» وقطع هؤلاء مراحل 
أعمارهم مع السائرين» وعُقِدت العْبَّرةٌ» وثارَ العَجَاجء فتوارى عنه 
السائرون والمتخلفون. وسينجلي عن قريب» فيفوز العاملون» ويخسر 
ال 

وعن طيب هذه الحياة ولذتها قال النبئُ كةِ: «ما مِن نفس تمو 
e ME‏ اليا وأنّ لها الدّنا وما فيها+ | 
الشّهيد فإنّه يَتمنى الرُجوعَ إلى الدّنيا؛ لِمَا يَرى من كرامة الله ل ؛ 
يعني : يتل فيه مرة أخرى. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۹۵)ء ومسلم (۱۸۷۷) من حديث أنس طن 


| 1۹4۳ 
له 


خط ورة 
الركون إلى 


همة دنية 


تقريب 1 1 
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ات 


وسيع بعض العارفين منشدًا ينشد: 
ااال فى بجيال اوور ما قول الاق 
حُكمٌُ كأس المَنونِ أن يَتَساوّى في حَسّاها البَليدُ a‏ 
ويَصيرٌ العَبئٌ تحت ترى الأر ص كما صار ت تحتّها اللّوْدّعىُ 
ف الأرقى عتهما إن الال .مك اة النوان الخَفِئُ 

۰ فقال: قاتله الله ما أشدّ معاندته للدّين والعقل! هذا نفس عدو 

الفطرة والشريعة» والعقل والإيمان والحكمة» يا مسكين! أمِن أجل أن 
الموت تساوى فيه الصالح والطالح» والعالم والجاهل» وصاروا تحت 
أطباق الثرى» يجب أن يتساووا في العاقبة؟ أما تساوى قوم سافروا من 
بلد إلى بلد في الطريقء فلما بلغوا القصدء نزل كل واحد في مكان كان 
معدًا لف وتلقى بغير ما ثُلقّي به رفيقّه في الطريق؟ أما ل قوم داراء 
فالس كل واحد منهم حيث يَليق به؟ وقوبل هذا بشيء» وهذا بضده؟ 
أما قدم على الملك من جاءه بما يحبه فأكرمه عليه» ومن جاءه بما 
يسخطه فعاقبه عليه؟ أما قم ركب المديئة» فنزل بعضهم في قصورها 
وبساتينها وأماكنها الفاضلة» ونزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب؟ 
أما قيم اثنان من بطن الأم الواحدة» فصار هذا إلى الملك» وهذا إلى 
الأسر والعناء؟ 

زقولفة: EULA EL U OE N‏ 
E E ys‏ مور هنا a‏ 
أنسابهم وإحسانهم» ولا جلمَهُم وسَمَهَهُم» ولا طاعتّهم ومعصيتهم» ولا 
يقينهم a‏ ولا توحيدّهم وشركهمء ولا جورهم وعدلهم» ولا 
علمهم وجهلهمء فأخبرتنا عن هذه الجثث البالية والأبدان المتلاشيةء 
والأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة» وقالت: هذا خبر ما عندي. 

وأمّا خبرٌ تلك الأرواح وما صارت إليهء فسَلوا عا كني رت 
العالّمين» ورسلّه الصادقينَء وخلفاءهم الوارثين» سَلُوا القرآن؛ فعنده 
الخبرٌ اليقين» وسلوا مَّن جاء به؛ فهو بذلك أعرّفٌ العارفين» وسلوا 


منزلة الحياة 


يد 
العلم وهاه فهُمَا الشاهدان المقبولان» وسلوا العقولَ والفظر؛ 
فعددها ت الخبر لام a‏ ج أَلسَيََاتِ أت هر لري 
اا ا 0 ا 
١‏ تعالى الله أحكم الحاكمين عن هذا الظنّْ والحسبان» الذي لا يليق 
إلا بأجهل الجاهلين. 
ثم قال: ل 0 رجل ينظر إلى الباق E‏ 
ورجل ينظر في الاشياءء فالأول: يحار فيها؛ فإن صَوَّرها وأشكالها رربي ٠‏ 
وتخاطيظها لمعه ذِهُنَه وجسّه» وتبدّدٌ فِكرّه وقلبّه» فنظّره إليها بعين 
عه لذ عدم دعا SNS EEN‏ لاعفنا لأنه الما تمد 
الأغتنات أولاه فاته e ES‏ 
وأما الناظرٌ في الأشياء: فإن نظره يَبِعبّهِ على العبور من صورَها 
إلى حقائقها والمراد بهاء وما اقتضى وجودها من الحكمة البالغة والعلم 
التام» فيفيده هذا النظرٌ تمييرٌ مراتبهاء ومعرفة نافعها من ضارهاء 
اك من سقيمهاء وباقيها من فانيها» وقشرها من لبّهاء ويميز بين 
لووك و العارت وبين وسيلة الشيء ووسيلة ضده» فيعرف حينئذ أن 
الدنيا قشر والآخرةً ع وأد الدنيا محل الزرع» والآخرةً وقتٌ 
التعضنافه' وان الا مر وم بو الاك : م 
وإذا عرّف أن الدنيا طريقٌ وممرّء كان حَريًا بتهيئة الزاد لقراره» 
ويعلم حينئذ أنه لم يَنشَأ في هذه الدار للأتيطاة ولوف ولكن للجواز 
إلى كان اخر» مو المنيزل وَالمْتبوًا» :وأن الإنسات دعي إلى ذلك يكل 
شريعة؛ وعلى شناق كل نك مركن E‏ ودليل وض له غلئ ذلك 
کل علم» وضرب لأجله كل مل وله عليه بها ت الول ومبدئه» وا 
ایال وأحوال طعاقه وراه وأرضه وسمائه» بحيث ا 
الشبهة. و لالع وفيت عليه الحجة» 5 إليه غاية 
الإعذار» واشهل أتم الإمهال» فاستبان لذي العقل الصحيح و 
السليمة: أن الظعن عن هذا المكان ضروري» والانتقال عنه حق لا مرية 


ا 


فيه » وأن له محلا آخرء له أنشئَء ولأجله خلقّء وله هیئ» فمصيره 


وقدومه لا ريب عليه » وأن داره هذه منزل 


تقويب مدارج السالكين 


ب 


وبالجملة؛ مڻ نظر فى الموجودات» ولم يَقَنْعْ بمجرَّدٍ النظر إليهاء 


وجَدها 0 على أن وراء هذه الحياة اة أخرى 


ككل منهاء وهذه 


الحياة بالنّسبة إليها كالمنام بالنسبة إلى اليقظة» وكالظّلٌ بالنسبة إلى 
ال وسوعَها كلها تناد ما اش ربھا و اناطعا 


و ل 


ا الاس إِنَّ وعد الله ج ل 


ضع 


ديا 


5 ا 


و 


مي وو 
و عرد يالل الغرود 


2 [فاطر: »]٥‏ وتنادي بلسان الحال بما 2 به ربها 2 00 


وضرب هم مَتَلَ اليو آي نا کا أله من 


54 E 


ضيح هشيمًا 20 ا ون أله ئ م مدر ١‏ @4 د 2 4°[ 
دال فال اا كل الو الذيا كل ار هن الا اط ييه يات 
الاش ينا باک الاش الا حي إا لدت الاش رمَا وريت و 
الما ام دروت علا أتنهآ 4 َك ل اا هَجَمَلتَهَا حَصِيدًا كأن ل 
تى الاس كلك فصل الات لموم فكد ل46 [بونس: 15]ء وقال 
50008 اموا شير ا ای وو ر وفاخ يسك وکا 

امول ولرد کل عي ا الكتار نالف 2 بیج فار فارنه م2 8 2 55 
ا وف ال ر من أله وَرِضُونُ وما 4 e‏ إل 


ملح لْعْرُود 4 [الحديد: ١٠5ل‏ ثم 


ع ضا كرض اسما 


رتو في 


ا وألله ذو 


وسيمع بعضٌ العارفين منشدًا يُنشِدٌ 


لَعَمْرِي ما دري وقد أَذِنَ ؛ البلَى بعاجل تَرْحالي إلى أينَ 


وأينَ مكان الرُوح بَعْدَ خروجه عن 


رهج ر م 2 ارو سه 
والارض أَعِدَّتٌ للذبت اموا اللو 
204 01 2 

لْفَضْلٍ الْعَظِيو 0 [الحديد: .]۲١‏ 


ندبهم إلى المسابقة إلى الدار 
الآخرة الباقية التي لا زوال لهاء فقال: «إسابقوا إلى َرَو ين 


د و 


ا لل 
عن بعض الزنادقة عند موته› 


نّ ترحالي 
اليكل المُنحَلّ والجَسد البالي 


فقال: وما علينا مِن جهله؛ إذ لم يدر أين ترحاله؟ ولكننا ندري 


منزئة الحياة 


ان رصا لياو ضار م e‏ قلق كان لا معان وير 
الم القذرة :]لله و واک يننا اتفقت عليه كلمة الْمَرسَلِينٌ 
عن حي ٠‏ «وْليك اليبس كمَروا بي وكيك لمل ف أعَنَاتَهرٌ 


e: 


مخ ر E‏ ا 


عه ر سرح عر 
ٍ ا هھ فہا حَإِدُونَ 44 [الرعد: ]١‏ «وقالوً أوذا ضللنا 5 
ب اس ع عه بي مچ و 

حلت جلي بل هم بلق ع م كرد (© فل يردم مَك 
ور« سو م 05 شد يدي 2 صد کے م2 24 
الموتِ الى وكل بک تر لل رکم رعوت ل ولو تر إذ 0 
کا تیم عند یی يا آم رسيت نينتا ل سينا 6 
موقنو 4 [السجدة: .]١١ ٠١‏ 


ee 
5 LS 
ox 
ES 
کک‎ 


وأمنا ترععالنا - اها الستلنون المضدفرن بلقاء رة وق 
وَرَسْلِهِ - فإلى نعيم دائم» وخلودٍ منَّصلٍء ومقام كريم؛ وجنةٍ عَرْضُها 
السموات والأرض في جوار رب العالمين» E‏ الاخ وان 
القادرين» وأحكم الحاكمين» الذي له الخَلْقُ والأمرء وبيده النفع 
والضرٌء الأول بالحق» الموجود بالضرورة» المعروف بالفطرة» الذي 
RES‏ عليه الموجودات» وشهدث بوحدانيته وربوبيته 
الميخلوقات»: وآ ته الفط المشهوة وجرد و و د 
وسکون» وبکل ما کان» وما هو كائن» وما سیکون» الذي 
امات والآأزضن» وأتزل مخ الشماء :ماءة قات به 0 اليا تالف 
وبث به في الأرض جميع الحيوانات» اس جَعَلَ ارش قَرَارًا وجل 
E E‏ اك الحو LEONE‏ 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا ناداه» ويكشف 
السوء ويُفرّج الكربات» ويقيل العثرات» الذي يهدي خلقه في ظلمات 
البر والبحرء ويرسل الرياح بُشْرًا بين يدي رحمته» فيحيي الأرض بوابل 
القطرء الى بدو الْسَلقَّ مر 5-6 اروم ا وسورق سن في 
السموات والأرض من خلقه وعبيده» الذي يملك السمع والأبصار 
والأفئدة» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» ويدبر 


٠ 5‏ 8 رص د سے ر و 4 
الأمر الذي #و يلوه ت ڪل شىء وهو عير ولا حا عار عد 


a 


أحصطوال 
المؤمنين في 
جوارارحم 
الراحمين 
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الجنة داز 
الأقفراح 
والمسرات 


د 


اع 


[المؤمنون: ۸۸]ء ازى لم ملك ا والأض ولَر يِدّجْذْ وَلَذَا ولم 0 
سرك في الْمكِ ولق ڪل مَوْءِ َد تَيب 407 [الفرقان: ۲]ء المستعان 
عل كل اوقا والمجهوة مه كل نير ورا الان د 
الوجوة وکت له الأصوات» ومتصنت تيده الاأرض والسعوات 
وجميع الموجودات» الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه» ولا تطمئن 
القلوب إلا بذكره» ولا تزكو العقول إلا بمعرفته» ولا يدرك النجاح إلا 
بتوفيقه» ولا تحيا القلوب إلا بنسيم لُطفه وقُربه» ولا يقع أمر إلا بإذنه» 
ولا يهتدي فال إلا بهدايته» ولا يستقيم ذو أَوَدٍ إلا بتقويمه» ولا يفهم 
اعد ا حفييمة. ولا يُخلّصُ من مكروه إلا برحمته» E‏ 
شيء إلا بكلاءته» ولا يُفتتح أمر إلا باسمه» ولا يتم إلا بحمده» ولا 
برا بول إلا سيره :ولا تال سعادة إلا اع ولا حياة إلا 
بذكره ومحبته ومعرفته» ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته» الذي 
وسع كل شيء رحمة وعلمّاء وأوسع كل مخلوق فضلا ويرًا. 

فهو الإله الحق» والرَّبُ الحق» والملك الحقء والمنفرد بالكمال 
المظلق من كل الوجوه» المبرّأ عن النقائص والعيوب من كل الوجوه» 
لا يبلغ المثنون - وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع الثناء - 
عليه» بل ثناؤه أعظم من ذلك» فهو كما أثنى على نفسه» هذا الجار. 

وأما الدار: فلا تعلم نفس خستها وبهاءهاء وسَّعنّها ونعيمهاء 
وبهجتها ورّوحها وراحتهاء فيها ما لا عينْ gaol‏ 
ختار على قلي ایا ی و الاح باعي 
الاس لمي ا ET‏ الخالية من جميع المنكدات 
والمُنعّصات» ريحانة تَهَِرُء وقضرٌ مَشِيدٌه وزوجة حسناء وفاكهة 

AN OES‏ فرقب الى كف الوا ادن رتنا 
فهر ف ديو عجان كادي الى ين لوي قداو ال ده 
كَمْر بالله ولقائفى و كته ورسله؛ فلن يجمع الله بين الو الطالبين 


نزلة الحياة 
ا [ 564 ) 
= 


لمّرضاته» السَّاعِينَ في طاعته» الذَّائبِينَ في خدمته» المجاهدين في سبيله» 
وبين المُلجدين» السَّاعِينَ في مَساخطه» الذَّائبِينَ في معصيته» المستفرغين 
جَهدّهم في أهوائهم وشهواتهم» في دار واحدة» إلا على سبيل الجواز 
والعبور» كما جمع بينهم في هذه الدنياء ويجمع بينهم في موقف القيامة» 
فحاشاه من هذا الظنٌ السَّيئَ الذي لا يليق بكماله وجكمته. 

وفي هذه المرتبة تعلم حياة الشهداءء وأنهم عند ربهم يرزقون» 
وأنها أكمل من حياتهم في هذه الدنياء وأتم وأطيب» وإن كانت 
أجسادهم متلاشية» ولحومهم متمزقة» وأوصالهم متفرقة» اي ا 

على الطلل» إنما الشآن في الساكن؛ قال الله تعالى : و س أدبن 
فلو ق سَبِيلٍ أ 3 ب كس عند رهم رفون 4 لآل عمران: »]١59‏ 
وي ولا تولو لمن بِقْسَلُ في سبيل اله نون بن أا وکن لا 
عور 50 [البقرة: »]٠١٤‏ وإذا كان الشهداء إنما الا هذه الحياة 
بمتابعة الرَسُلٍ وعلى أيديهم؛ فما الظنٌّ بحياة الرْسُلٍ في البرزخ؟ ولقد 


أحسن القائل : 
فالعيشْن نوم والمَنِيّة يَقظة والمَرءٌ بينهما خيال ساري 


فللرّسُل والشُّهداءٍ والصَّدَّيقِينَ من هذه الحياة ‏ التي هي يقظة من 
نوم الدنيا ‏ أكملها وأتمهاء وعلى قَدْرٍ حياة العبد في هذا العالّم يكونُ 
و إلى هذه الحياة» وسَعْيه وحِرْصُه على الظفرٍ بهاء والله المستعان. 

المرتبة العاشرة من مراتب الحياة: الحياة الدائمةٌ الباقية بعد طَىّ 
هذا العالم» وذهاب الدنيا وأهلها في دار الحيوان» وهي الحياة التي 
شمن الها 'المشكرون» وتسابق إلبها المتسابفون+ وتاس يها 
المتنافسون» وهي التي أجريّنا الكلام إليهاء ونادت الكتب السماوية 
ورسل الله جميعهم عليهاء وهي التي يقول من فاته الاستعداد لها لذا 
ا 6 ا ال عم روت أن هدي 
17 ایل @ ا و م مني و عله امه قبت اا 
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تسكر سكوب > ے32 طم عند ونس كه ل 4 N TE‏ 
ست 57م لك > o‏ ب و KA FR‏ سس لمر يحي ا 
و ا ی ا ر سرت red‏ انا ا 1 

ارا آي غوف را لحر ما مقت لا فلما كادف و عاه القن 


عد 


2 لو‎ 
١ 


ضاق ببستيو ةا زوب صو مي د جم يده ا بعر . راا جر 

قال لا مخف تجوت بے الْمَورٍ آلظلييت ل قالت إحديهما يكبت اسكجرة 
7 سدم ام ضح ماع رس سر e‏ ل ممع 2 E‏ 1 

إركت خر من أستتجرت القوى الأمين € [الفجر: »]11-57١‏ وهى التى 

0. 2 5 ص ص‎ r 


قال الله كك ا را هنر ال اا اهي ت وات الذار الك 
اعون 3 جكان تلك Og‏ 

والحياة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليها» وكل ما تقدم ‏ مِن وضف 
السَّيْرِ ومّنازله» وأحوال السائرين» وعبوديتهم الظاهرة والباطنة - فوسيلة 
إلى هذه الحياة» وإنما الحياة الدنيا بالنسبة إليها كما قال النبي لد : «ما 


الدُنيا في الآخرة إلا كما يُدَخِلُ أحذكم إِصِبَعَهُ في اليّمٌ فلْيَنظرُ بم 


RT 


ترجع 

فكلا كنات E‏ القفرون كانت الذنا ستامن E‏ 
فأصاب آهل السعادة نفس نعيمهاء فهُم على هذا النفس يعملون» 
وأصاب آهل الشقاوة نفس عذابهاء فهُم على ذلك النفس يعملون. 

وإذا كانت حياةً أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياةً 
طيّبةً» فما الظنّ بحياتهم في البرزخ» وقد تخلصوا مِن سجن الدنيا 
وضعقها؟ هنا الط باهم فى دار الغ ال انق لأ رول ومن 
يَرَوْنَ وجه ربّهم تبارك وتعالى بُكْرةً وعَشِيّاء ويسمعون خطابه؟ 

فقا قلت اما تنك تسلف لعل E‏ اذه الكياة الى 
Ea‏ دعر ندا ان اداه ا لقان المي 
الح هي كالخيال والمنام؟ أفساد في تصوّرها وشعورها؟ آم تكذيبٌ 
بتلك الحياة؟ أمْ لآفةٍ في العقل» وعمّى هناك؟ أمُ إيثارٌ للحاضر المشهود 
بالعيان على الغائب المعلوم بالإيمان؟ 


. أخرجه مسلم (586) من حديث المستورد بن شداد 5ك‎ )١( 


منزلة الحياة 1 


قيل: بل ذلك لمجموع آمور مُركََةٍ من ذلك كله . وأقوى الأسباب 
في ذلك: ضعْف الإيمان؛ فإن الإيمان هو روح خ الأعمال» وهو الباعث 
عليهاء والآمِرٌ بأحسَنْهاء والناهي عن أقبحهاء وعلى قذرٍ قَرَّةٍ الإيمان 
یکون أمْرُهِ وهه لصاحبه» وائتمارٌ صاحبه وانتهاؤه» قال الله تعالى : 
كل بتكما بَأمركم بده إبمشكُ إن كر مُزْمبت 463 [البقرة: 197]. 

وبالجملة؛ فإذا قَويَ الإيمان قوي الشوقٌ إلى هذه الحياة» واشتدٌ 
طلب صاحبه لها . ۰ 

السبب الثاني: جُثوم الغفلة على القلب؛ فَإنّ الغفلة نوم القلب 
ولهذا تجد كثيرًا من الأيقاظ في الجسل نِيامًا في الواقع. فتحسبهم 
أيقاطًا وهم رقود» ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائمء فان 
القلب إذا قُويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن» وكمال هذه الحياة كان 
لنبيّنا يده ولمن أحيا الله قلبه بمحبته واتّباع رسوله على بصيرةٍ من ذلك 

فالغفلة واليقظةٌ يكونان في الحس والعقل والقلب» فمُستيقظ 
القلب وغافله كمستيقظ البدن ونائمه» وكما أن يقظة الح على نوعين؛ 
فكذلك يقظة القلب على نوعين. 

فالنوع الأوّل من بقظة الحس: ن صاحبها يمذ في الأمور 
الحسيّة) ويتوعل فيها بكيسه وفطانته» واحتياله وحسن تابه . 

والنوع الثاني : أن يُقبل على نفسه وقلبه وذاته» فيعتني بتحصيل 
كماله» فيلحظ عوالي الأمور وسفساقهاء فيؤثر الأعلى على الأدنى» 
وخر الخيرين بتفويتٍ أناهماء ديرتكب أت القن شیا من حصول 
أقواهماء ويتحَلّى بمكارم الأخلاق ومعالي لشیم > فيكون ظاهره 
جميلاء وباطئه أُجمّلَ من ظاهره» وسریرته خيرًا من علانيته» فيزاحم 
أصحاب المعالي عليها كما يتزاحم أهل الدينار والدّرهم عليهماء فبهذه 
اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منهما : 

أحدهما: يَفظةٌ تبعنّه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية» التي لا 
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؟ .ملا 


اقتبامنٌ الحياة 
الدائمة من 
الحياةالفانية 


خَطرٌ لها من هذه الحياة الزائلة الفانية» التي لا قيمة لها. 

فإِنْ قلت: مثْل لي كيف تُقَتبَسُ الحياةٌ الدائمةٌ من الحياة الفانية؟ 
وكيف يكون هذا؟ فإنّي لا أَفْهَمُه. 

قلتُ: وهذا أيضًا من نوم القلب» بل من موته» وهل تفُتبس 
الحِياةً الدائمة إلا شخ هذه الخياة الزائلة؟ وأنت فد تشعل .سراحك من 
سراج آخر قد أشفى على الانطفاءء فيتّقد الثاني ويضيء غاية الإضاءة» 
ويتصل ضوؤه وينطفئ الأول» والمقتبس لحياته الدائمة من حياته 
المتقطعة إنما ينتفل .من دار منقطغة إلى ذان باقية» وقد توسط الموت نين 
الدارين» فهو قنطرة لا يُعْبر إلى تلك الدار إلا عليهاء وباب لا يذخل 
إليها إلا منه» فهما حياتان في دارين بينهما الموت» وكما أن نور تلك 
الدار مُقتبّس من نور هذه الدار» فحياتها مُقَتِبِسّة من حياتهاء فعلى قذر 
نور الإيمان في هذه الدار يكون نور العبد في تلك الدار»ء وعلى قدّر 
حياته في هذه الدار تكون حياته هناك. 

نعم؛ هذا النور والحياة الذي يقتبس منه ذلك النورٌ والحياة لا 
ينقطع» بل يضيء للعبد في البرزخ» وفي موقف القيامة» وعلى 
الصراط» فلا يُفارقه إلى دار الحيوان» يطفاً نورٌ الشمس وهذا النور لا 
يُطفأ» وتبطل الحياة المحسوسة» وهذه الحياة لا تبطل» هذا أحد نوعَئْ 

النوع الثاني: يقظة تبعث على حياة» لا تدركها العبارة» ولا ينالها 
التوهُم» ولا يطابق فيها اللفظ لمعناه البتة» والذي يُشار به إليها حياة 
المحب مع حبيبه» الذي لا قِوامَ لقلبه وروجه وحياته إلا به» ولا غنى 
ناسعن ونه عن دولا و لخي “وال للماينة ا و کون لويف 
إلا به» فهو أحوج إليه من سمه وبصره وقوّته» بل ومن حياته؛ فان 
حياته بدونه عذاب وآلام» وهموم وأحزان» فحياته موقوفة على قربه 
وحُبّه ومُصاحبته» وعذاب حجابه عنه أعظم من العذاب الآخرء كما أن 
نعيم القلب والروح بإزالة ذلك الحجاب أعظم من النعيم بالأكل 


منزلة الحياة 
ا 


والشرب» والتمتع بالحور العين» فهكذا عذاب الحجاب أعظم من 
عذاب الجحيم» ولهذا جمع الله سبحانه لأوليائه بين النعيمين فى قوله: 
9ل شك لني ووكاد؟ 4" EE‏ والديادةة 
رؤية وجهه الكريم في جنات عدن» وجمّع لأعداقه بين العذابين في 
قوله: ک5 لم عن م بود احج © ثم م الا للحم ©4 
[المطففين: .]١١ ٠١‏ 
والمقصود: أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة» وهي ET‏ 
ان عات نإ ع ا لهات الک وا كاتف رحو يسن 00 
حجاب بطالة ولعب» واشتغالٍ بما لا يُفيد» فإن بادر إلى كشفهء وإلا 


تكائف حتى يصير حجاب معاص وذنوب صغار تبعده عن الله» فإن بادر 
او کا جى مر وا كناف ترب اسك ارب 
تعالى وغضبه ولعنته» فإن بادر إلى كشفه» وإلا تكائف حتى صار 
حجاب بدع عملية يعدب العامل فيها نفسه» ولا تُجْدي عليه شيئاء فإن 
بادر إلى كشفهء وإلا تكائف حتى صار حجاب بدع قولية اعتقادية» 
تتضمن الكذب على الله ورسوله» والتكذيب بالحق الذي جاء به 
اسو 

فإن ناد إلى كشقهء رالا تکائت نی سار جات شك 
وتكذيب» يقدحٌ في أصول الإيمان الخمسةء وهي: الإيمان بال 
وملائكته. وکسه ورُسّْلِه ولقائه» فلِغِلّظ حجابه وكثافته وظلمته وسواده 
لا يَرى حقائق الإيمان» ويتمكن منه الشيطان» يده ويُمثيه» والنفس 
الأمارة بالسوء تَهُوى وتشتهي» وسلطان الطبع قد ظَفْرَ يسلطان الإيمان» 
فأسَرّه وسجنه إن لم يُهْلِكهء وتولى تدبير المملكة» واستخدم جنود 
ارات وات العوانة الى عرق علبي الع :وا على با 
اليقظةء وأقام عليه بوّاب الغفلة» وقال: إياك أن نُوْنَى من قَبَلِكء وانّخذ 
حاجبًا من الهوى» وقال: إياك أن تمكّن أحدًا يدخل علي إلا معك» 
فَأمْرٌ هذه المملكة قد صار إليك» وإلى البوّاب» فيا بواب الغفلة» ويا 


کک 


أقسام أنفاس 
حياة العلم 


أشرف أنفاس 
العيد على 
الاطلاق 
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داجب اليو ا كل نكما قهرم ان اعا فين ار معي 
وعادت الدولة لغيرناء وسامنا سلطان الإيمان سوم الخزي والهوان» ولا 
نفرح بهذه المدينة أبدًا . 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعتٌ على القلب هذه العساكرٌ ‏ مع رِقّة 
الإيمان» وقلة الأعوان» والإعراض عن ذكر الرحمن» والانخراط في 
سلك أبناء الزمان» وطول الأمل المُفْسِدٍ للإنسان ‏ أثْرَ العاجل الحاضر 0 
الغائب» الموعود به بعد طَ هذه الأكوان, فال المستعان» وعليه التُكلان. 

فهذا فصل مختصر نافع في ذكر الحياة وأنواعهاء والتشويق إلى 
أشرفها وأطيبهاء فمن صادف من قلبه حياةً انتفع به» وإلا فَخودٌ تَرَفُ 


إلى ضرير مقعد. 
اه كونها نلق ١‏ اشاس تمي كرفي وني الوا و 
المَحَبَّةَا . ١‏ 


لما كان كل يوان مستا ال ر ا اة عا ها 2 
كانت أنفاس الحياة المشار إليها ثلاثة أنفاس : 

نمسا بالخوف» ومصدره: مطالعة الوعيد» وما أعد الله لمن اثر 
الا ا و ا ليوف على "الهدف» 
والغي على الرشاد. 

ونفسًا بالرجاء» ومصدره: مطالعة الوعد» وخسن الظن بالرب 
E I e‏ 
التوئى وا ترف علي E U e‏ 
رسول الله ية وأصحابه على عوائد الخلق. 

ونفسًا بالمحبة» مصدره: مطالعة الأسماء والصفات» ومشاهدة 
النعماء والآلاء. 

فإذا كر درب تفن بالشوفع+ واا در رخا ريه وسعة 
مغفرته وعفوه: تنمس بالرجاء» وإذا ذكر جماله وجلاله وكماله» وإحسانه 
وإنعامه : ا 


منزلة الحياة 


فَلْيَزِنُ العبدٌ إيمائّه بهذه الأنفاس الثلاثة؛ ليعلمَ ما معه من 
الإيمان» فإن القلوب مفطورة على حب الجمال والإجمال» والله سبحانه 
جميل» بل له الجمال الام الكامل من جميع الوجوه؛ جمال الذات» 
وجمال الصفات» وجمال الأفعال» وجمال الأسماءء وإذا جمع جمال 
المخلوقات كلها على شخص واحدء ثم كانت جميعْها على جمال ذلك 
الشخص الواحدء ثم نيسب هذا الجمال إلى جمال الربٌ تبارك وتعالى: 
كان أقل من نسبة سراح ضعيف إلى غين الشمسن» 

فالنقس الصادر عن هذه الملاحظة والمطالعة أشرف أنفاس العبد 
على الإطلاق» فأين نفس المشتاق المُحِبٌ الصادق إلى نفس الخائفٍ 
الاج ولكن ل يعض ل هدا القن :إلا بحصي ديك اللنسيرو + فان 
حاف قير که للج لفاك وا ي تيو بعله E‏ فمن 
هذين النقسين يَصل إلى النقَس الثالك. ٠‏ 

قال : (الحياة الّانية: حياة الجَّمع مِن مَوتِ التفرقة ولها تَلاثة 
أنفاس : نفَسُ الاضطرارء ونقَسُ الافتقار» ونقَسسُ الافتخار). 

e‏ - إن شاء الله - بالجمع في هذه الدرجة: جمع القلب 
على الله» وجمع الخواطر والعزوم في التوجه إليه سبحانه» لا الجمع 
الذي هو حضرهةٌ الوجود؛ لأنه قد ذَكر حياةً هذا الجمع في الدرجة 
الثالثة» وسمّاها حياة الوجود. 

وإنما كان جِمْعٌ القلب على الله والخواطر على السير إليه حياة 
حقيقية؛ لأن القلب لا سعادة له» ولا فلاح ولا نعيم» ولا فور ولا 
لذَّةء ولا فُيَّهَ عين» إلا بأن يكون الله وحدّه هو غايةً طلبه» ونهايةً 
قَضْدِهء ووجهه الأعلىء هو كل بُغيتِهء فالتفرقة المُتضمّنةُ للإعراض عن 
التوجه إليهء واجتماع القلب عليه هي مرضه إن لم مُث منها . 

قال: (نمَسنُ الاضطرار)؛ وذلك لانقطاع أَمَلِه مما سِوى الل 
فيضطر حینئذ بقلبه ورُوجه ونفسه وبدنه إلى ربه ضرورة تامةً» بحيث جد 


فى كل ت شح سه اف تات إلى ريه ومعيودة فيذا النفس ننس 


كسح 


جمّعالقلب 
على الله 


الافتقار 
إلى الله لب 
العبودية 
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أين‌العبودية 
م tê‏ 5 
الافتخار؟ 


مضطرٌ إلى ما لا غنى له عنه طرفة عين؛ وضرورته إليه من جهة كونه 
ربّه» وخالقه وفاطرّه» وناصرّه وحافظه» ومُعیته ورازقه» وهاديّه ومُعافیه» 
والقائمَ بجميع مصالحه» ومن جهة كونه مَعبودّه وإلهّه. وحبيبّه الذي لا 
تَكمّل حياثه ولا تنفع إلا بأن يكون هو وخده أحبّ شيء إليه» وأشوقٌ 
شيء إليه» وهذا الاضطرار هو اضطرارٌ لإإِيَّاكَ نعبدّ والاضطرار 
الأول: اضطرار ولاك تيت ©4. 

ولعَمرٌ الله: إن (نقس الافتقار) هو هذا النفسء. أو من نوعهء 
ولكن الشيخ جعلهما نفسين» فجعل نفس الاضطرار بداية» ونقس 
الا قاوطا ون الافتخار تهات وكأن نمس الاضطرار يقطع 
الخلّق من قلبه» ونقس الافتقار يُعلق قلبه بربه. 

وأما (نفَسنُ الافتخار) فهو نتيجة هذين النمّسين؛ لأنهما إذا صَحَا 
للعبد حصّل له القَّربُ من ربه» الاش به» والفرح بهء وبالخلع التي 
خلعها على قلبه ورُوحه ما لا تقوم لبعضه ممالك الدنيا بحذافيرها. 

فإن فلك قا للد والافتهار؟ وان السودية من فس الاففار؟ 

قلت: لا يريد بذلك أن العبد يفتخر بذلك» ويختال به على بني 
چنسه» بل هو فرح وسرور لا يمكن دفعه عن نفسه بما فتح عليه ربّه 
ومنحه إياه» وخصّه به» وأولى ما فرح به العبد فضل ربّه عليه؛ والله 
تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ويحب الفرح بذلك؛ لأنه من 
الشكرء ومن لا يفرح بنعمة المنعم لا يُعَذّ شكورًاء فهو افتِخارٌ بما هو 
محض منة الله ونعمته على عبده» لا افتخار بما من العبدء فهذا هو 
الذي ينافي العبودية لا ذاك. 

وهاهنا سر لطيف» وهو أن هذا النفّس يفخر على أنفاسه التي 
لست كلك كبا تفكر اتا على البرك والعن على الجهل: 
والسمع على الصممء والبصر على العمى» فيكون الافتخار للنقس على 
اللفيل :3 للم علي الاس وا عل 


منزلة الانفصال 


[منزلة الانفصال] 


قال صاحب «المنازل»: (قال الله تعالى : و ويعذركڪم أله که تتس 
[آل عمران: ۲۸]. ليس في المَقاماتِ شيءُ فيه مِنَ التَّفَاوْتِ ما في 
الانفصال). 

مه الأقنارة الاي أنه سيففانة المقرّب الجن يدن افونت 
ف الإبعاد» والمتصل من الانفصال؛ فإنّ الح غ غيورٌ»ء لا يرضى 
ممن عرّفه ووجد حلاوةً معرفته» وانّصلَ قلبّه بمحبّته ولاس به 
و الأعلى: أن يكوة له البفات إلى ر 
البنّة. 

ومن عَيْرتِه سبحانه: حرّم الفواحشَ ما ظهّر منها وما بَطْنَّء والله 
سبحانه يغار أشد الغيرة على عبده أن يلتفت إلى سواه فإذا أذاقه حلاوة 
ينكد :ولنه الكوق ايندو فزن معرفته» ثم ساكن غيره: باعده ِن 
رك وقطعه من وضلهء وأوعق يكن E‏ ودعي عقف 
ا والصَّعْارِ والهوان» فنادى عليه حالّه إن لم يُصرّح به 
قاله: هذا جزاءً مَن تعرّض عن وليّه وإلهه وفاطرهء ومّن لا حياة له إلا 
به بغيره» وار غَيْرَه عليه» فاتخذ سواه له حبيبّاء ورضي بغيره أنيسًاء 
اة مرا وا قال اله تال وو ف لا اا لم فوا 
لآ ايس كان يِن الي مسق عَنْ أمر رة دوه ودرب أيسآء ين 
ون وهم که 1 يس لِطَيلِمِينَ بدلا €6 [الكيف: .]٠١‏ 

فإذا صرب هذا القلب بسوط البُعد والحجاب» وسُلّط عليه مّن 
ا من الهموم والغموم والأحزان» و 
الح و لقان بالا سا ادي اق وال ع بويد E E‏ 


جام طا 


الالتفات 
والحيدة عن 
طريقالحق 
سبحانه 
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من الله 


ر لاء 
الانفصال ودل 
الحجاب 


حرصًا» وبالمرب بُعدًا وطردّاء وبالجمع شتانًا وتفرقةً: كان هذا بعض 
جرائة» فحيتكذ تطرقة الطوارق والمؤلنات» وتعتريه وقود الأحران 
والهموم بعد وفود المسرّات. 

قرأ قاری بين يذئ السّرّئ : چوا رات الان جما حك وين الزن 
لا ومون بِالْآجْرَةَ حِجَابًا مسا © [الإسراء: »]٤١‏ فقال السَّرَيٌ: 
اتدرون ما هذا الحجاب؟ هو حجاب الغيرة» ولا أحد أغيرٌ من الله). 

فمّن عرّفه وذاق حلاوة قربه ومحبّف ثم رجع عنه إلى مُساكنة 
غيره: ثبّط جوارحه عن طاعته» وعقل قلبّه عن إرادته ومحبته» وأخره 
عن محل ويه وو ما اختاره لنفسه. 

وقال بعضهم: «احذْرْةُ؛ فإنه غيور؛ لا يُحبٌ أن يَرى في قلب 
عبده سواه . 

ومن عَيْرته سبحانه: أنَّ صفيّه آدمّ لما ساكن بقلبه الجنة» وحرّص 
على الخلود فيها؛ أخرجه منها . 

ومن غيرته سبحانه: أن إبراهيم خليلّه لما أخذ إسماعيل شُعبةَ من 
قلبه أَمَرّه بذبحه؛ حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم. 

اباد اومان aE‏ نكي سرك وي 
فكيف بمن علق قَلبّهِ كله بغیره» وأعرض عنه بِكُليه؟ ! 

ارده ان عفنا عد ليده جا أ يم ليل 
الحجاب» فانظر لمن استعبّدٌ قلْبّك. واستخدّمً جوارخحك» وبمن شغل 
وا نف فلتت ی چ إلى أبن طبر إذا 
استيقظت من منامك؟ فذلك هو معبودك وإلهك» فإذا سمعت النداء يوم 
القيامة: لينطلق كل واحد مع مَن كان يعبده» انطلقت معه كائنا من 
كان. 

لانزله إل 1 امد غ من اع أطت الحا ني هذه الدار 
المتصلة بالحياة الطيّبة هناك والنعيم المُقَيمَ بالحياة المنغصة المنكدة 


منزلة الانفصال 
ا 


س 


المتصلة بالعذاب الأليم» والمدة ساعة من نهارء أو عشية أو ضحاهاء 
أو يوم أو بعض ف ا الأبد» أو خسارة الأبد. 
فما هي إلا ساعةٌ ثم تَنقّضي وكقيت فنن ا 


© © © 


ال٠٠‎ 
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[منزلة المعرفة] 


قال صاحب «المنازل»: (قال اله تعالى : ولا ا N‏ 
الرسول ركه اتهم فيش ت الذَّمْع مما عرفو من من الْحنقّ» [المائدة: ۸۳]. 
المعرفةً: إحاطة بعَين الشّيءِ كما هوَ). 

قلت : وقع في القرآن لفظ المعرفة 0 العلمء » فلفظ المعرفة 
كقوله تعالى: امتا رووا مر بن لْحنّ4 [المائدة: ۸۳]ء وقوله: ادن اينه 
الکب برو كنا روت ي ار ا 

وأما لفظ العلم فهو أكثرٌ وأوسمٌ إطلانًاء كقوله: عكر أَنَهُ لآ 
إِلَهَ إلا ه4 [محمد: 5]ء وقوله: سهد آله ته ل إِلَهَ إل 
وَالْملهكةٌ واولا أ العام ايا لسع [آل عمران: ]١8‏ الاية. 

واختار الله سبحانه لنفسه اسم العلم وما تصرف منه» فوصف نفسه 
بأنه عالِم» وعليم» وعلام» وعَلم» ويعلم» وأخبر أن له عِلمَّاء دون 
لفظ المعرفة في القرآن» ومعلوم أن الاسم الذي اختاره الله لنفسه أكمل 
نوعه المشارك له في معناه. 

وهذه الطائفة [أي: المتصوفة] تُرجّح المعرفة على العلم جدّاء 
وكثير منهم لا يرفع بالعلم رأسّاء ويَعُدَّه قاطعًا وحجابًا دون المعرفةء 
وأهلّ الاستقامة منهم: أشد الناس وصيَّةٌ للمريدين بالعلم» وعندهم أنه 
لا يكون ولي لله كامل الولاية مِن غير أولي العلم أبدًا. 

والفرق بين العلم والمعرفة عند أهل هذا الشأن: أن المعرفة 
عندّهم هي العلم الذي يقوم العالِم بموجبه ومقتضاهء فلا يُظلقون 
المعرفة على مدلول العلم وحدّه. بل لا يَصِفونَ بالمعرفة إلا مَّن كان 
عالِمًا بالله» وبالطريق الموصل إليه» وبآفاتها وقواطعهاء وله حال 


كك 


س 


مع الله تشهد له بالمعرفة» فالعارف ‏ عندهم -: من عرّف الله سبحانه 
بأسمائه وصفاتِه وأفعاله» ثم صدّق الله في معاملاته» ثم أخلص له في 
قصوده ونيّاته» ثم انسلّحَ من أخلاقه الرّديئة وآفاته» ثم تطهُر من 
أوساخه وأذرانه ومخالفاته» ثم صَبر على أحكامه في نِعَمِه وبليّاته ثم 
دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته؛ ثم جرّد الدعوةً إليه وحدّه بما جاء به 
رسوله» ولم يَشْبْها بآراء الرجال وأذواقهم ومَواجيدِهم ومقاييسهم 
ومعقولاتهم» ولم يَزِنْ بها ما جاء به الرسولٌ عليه من الله أفضل 
صلواته وأكمل تحياته. 

O NT‏ فيان و آثارالمعرفة 
اقأراف: الععر هد EB E‏ 
هَيْبَتّه) . ْ 

وقال أيضًا: «المعرفة تُوجب السكون» فمّن ازدادث معرفته 
ازدادت سكيتته) . 

وقال الشبلي: «ليس لعارف علاقة» ولا لمُحِبٌ شكوى. ولا 
لعبد دعوى» ولا لخائف قرارء ولا لأحد من الله فرار». 

وهذا كلام جيّد؛ فإن المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق 
كلهاء وتعلقه بمعروفه» فلا يبقى فيه عَلاقَةٌ بغیره» ولا تمر به العلائق 
إلا وهي مجتازة» لا تَمْرّ مرورٌ استيطانٍ. 

وقال أحمد بن عاصم: اه بالله أعرف كان له أخوف», 
ووذ الى E‏ وشا عن أنه ون كاين الك ناماه 
٨۸‏ وقول النبي كلة: «أنا أعرفُكم بالل ی واگ ل له خشية»'. 

وقال آخر: ١مَن‏ عرّف الله تعالى ضاقتٌ عليه الدنيا بسَعَتِها). 


وقال غيره: امن عرّف الله تعالى انّسع عليه کل ضيق». 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰. »)51١١‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث عائشة وِيْيناً. وفيه 
لفظ : «أعلم) بدل «أعرف). 


Abi 


من علامات 
العارفين 
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ولا تنافي بْن هذين الأمرين؛ فإنه يضيق عليه كل مكان لا يُساعَد 
فيه على شأنه ومطلوبه» ویتسع عليه ما ضاق على غيره؛ لاله ليس فيهء 
ولا هو مساكنٌ له بقلبه» فقلبّه غيرٌ محبوس فيه. والأول: في بداية 
المعرفة» والثاني: في نهايتها التي يَصِلْ إليها العبد. 

وقال آخََرٌ: امن عرّف الله تعالى صما له العيشُ: وطابث له 
الحياة» وهابّه كل شيء » وذهب عنه خحوفٌ المخلوقين» وأنس بالله). 

وعالغييةة امن عرقك اللا :قرت عيئه يالف قرت به كل کی 
ومن لم يعرف الله تقطّع قلي على الدنيا حسرات» ومّن عرّف الله لم تب 
له رغبةٌ في سواه ومن اذّعى معرفة الله وهو راغب في غيره ‏ كذبت 
رغبته معرفتّه» ومن عرف الله أحبّه على قذر معرفته به» وخافه ورجاه» 
و ع ات و وا شتاق لين 0 واا 
منه » اجام عطي على ی 

AE a‏ يدو تلق اسلف » ودس واه 
وتنحل العلائقٌ» وتنقطع العوائقٌ» وتجلس بين يدي الربٌ تعالى» وتقوم 
وتضطجع على التأهّبٍ للقاته. كما يجلس الذي شد أحماله وأزمَعَ السفر 
على الماح لبه ويقوم على ذلك ويضطجع عليه» وكما ينزل المسافر 
في منزله» فهو قائم وجالسٌ ومضْطجمٌ على التأهب. 

وقيل للجتيد: إن أقوامًا يدّعون المعرفة» يقولون: إنهم يَصِلون 
بترك الحركات مِن باب البرٌ والتقوى؟ فقال الجتيد: هذا قولٌ أقوام 


في 


تكلّموا بإسقاط الأعمال. وهو عندي عظيم» والذي يسرق ويزني ا 
خالا من الذي يقول هذاء إن العارفين بالك أذوا الأعمال عن الله 
وإلى الاجر كيم ادها روني يقي الت عام لم أنقض من ¿ أعمال البرٌ ذرَّة 
إلا أن يُحال بيني وبينها». 

فشن عليات EE‏ ناولا يخاصم؛ ولا ا 
SE EEG‏ و ذفان E‏ 

ومن علاماته: أنه لا يأْسَفُ على فائت» ولا يفرَّحُ باتٍ؛ لأنّه ينظر 


منزلة المعرفة 
u‏ 


س 


إلى ا اا و و واا ف اة کا طاول والشيال: 

وقال الخنيل: لا یرن :الحارف غارفا تی بكرن كالأرض يطوه] 
ار واا وكالشحاي تقل کل فی و قالط مسن ا جت وا 
لا يحب». 

وقال يحيى بن معاذ: «يَخرج العارفٌ من الدنيا ولم يَقض وطرَه 
من شيئين : بكاؤه على نفسه» وثناؤه على ريه . 
وآفاته» وعلى معرفته بربه وكماله وجلاله؛ فهو شديد الإزراء على نفسه. 

قال ابن عطاء: «المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة» والحياء» 
اد 

وقيل لذي الوت ابم رف ربك؟ فقال: و بربي » 
ولولا ربي لما عرفت ربي». 

قبل لغيه اللدين المبارك* EE‏ قال يانه فى 
سماواته على عرشه» بائنٌ مِن خلقه. فأتى عبد الله بأصل المعرفة التي 
لا يصح لأحد معرفة ولا إقرارٌ بالله سبحانه إلا به» وهو المباينة والعلرٌ 
على العرش». 

ومن علامات العارف: أن يعتزلَ الحَلْقَ بينه وبين الله حتى كأنهم 
اا و له درا ول شماه ولا عونا :ول ا ول ر 
قول من قال: «العارف يقطع الطريق بخطوتين: حطوة عن نفسهء 
وخطوة عن الخّلق). 

وقيل: العارف ابنٌ وقته. وهذا من أحسَن الكلام وأخصره؛ فهو 
مشغول بوظيفة وقته عمّا مضى وصار في العدم» وعمًا لم يدخل بعد في 
الوجودء فهمّه عمارة وقته الذي هو ماده حياته الباقية. 
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ومن علاماته: أنه مستأیس بربّه» مستوحش ممن يقطعه عنه» ولهذا 
فيل :“العارفه من أثمن باك فأوحشه من الخلق+: وافتقر إلى ال فأغتاة 
عنهم» ودل لله فأغرّه فيهمء وتواضعَ لله فرفعه بینهم» واستغنى بالله 
فأحوجهم إليه. 

وقال ذو النُون: «لكل شيء عقوبة» وعقوبةٌ العارف انقطاعه عن 
ذكر اللّه» . 

و ا هن لعا قال لر الا لوة ااا وح 

كلمة رَمَرْ بها إلى حقيقة العبودية؛ وهو أن يتلوّن بتلون أقسام العبودية» 

نوها توا مقي ١‏ :و O‏ اع مف ابت رمعا وس 
وحاجًا» ومساعدًا للضيف» ومغيئًا للمَلهوف» فيَضرِبٌٍ في كل غنيمة من 
الغنائم بسهم فهو مع المتسيّبين متسبّب» ومع المتعلّمين متعلّم» و 
الخزاة غازء ومع اساي مضا : > ومع المتصدقين متصدق» 0 
في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية» وهو مقيم على معبود واحدء 
لا ينتقل عنه إلى غيره. 

ال و عا العارت كاد لط لور مع 0 
وَرعه» ولا يَعتقد باطنًا من العلم ينقض عليه ظاهرًا من الحُكم» و 
تحمله كثرةٌ نعم م الله على هتك أستار محارم الله . 

وهذا مِن أحسَّنٍ ما قيل في المعرفة» وهو ا إلى شرح؛ 
كثيرًا من الناس و aS‏ فان 
المعرفة مُنّسِعة الآكناف» واسعة الأرجاء. فالعارف واسع موسعء 
والسّعة تطفئ نور الورع» فالعارف لا تنقص معرفته ورعّهء ولا يُخالف 
ورعه معرفته . 

وأما: (باطن العلم الذي يَنقضّه ظاهِرٌ الحكم) فإنه يشير به إلى ما 
علي ی ی شلوك فإنهم تقع لهم أذواق 
ومواجيدٌُء ووارداتٌ تخالف الحكم الشَّرعقَء وتكون تلك معلومةً لهم لا 
يمكنهم جخذهاء فيعتقدونها ويتركون ظاهرٌ الخحكم. 


متزلة المعرفة 
تنه 


قوله : (ولا حول كثرة : نعم الله على هلك أستارٍ محارم الله) كثرة النعم 
غي العبد» وتحوِله على أن يصرفّها في وجوهها وغير وجوههاء وهي تدعو 
إلى أن يتناول العبد بها ما يحل وما لا يحل» وأكثر المنعم عليهم لا يقتصرون 
في صرّف النعمة على القذر الحلالء بل يتعدّاه إلى غيره» وتسوّل له نفسه 
أن معرفته بالله ترد عليه ما انتهبته منهم أيدي الشهوات والمخالفات. 

وقال محمد بن الفضل: «المعرفة حياةٌ القلب مع الله؟. 

وقال بعض السلف: «نوم التاق قط واا تسبيح ١‏ ونوم 
العارف أفضل من صلاة الغافل». 

إنما كان نومٌ العارف يقظة؛ لأنَّ قلبه حَيٌ؛ فعيناه تُنامان» ورُوحه 
ساجدة تحت العرش بين يدي ربها وفاطرهاء جسده في الفرش» وقلبه 
حول العرش» وإنما كان نومه أفضلَ من صلاة الغافل؛ لأن بدن الغافل 
واقفُ في الصلاة» وقلبّه يسبح في حشوش الدنيا والأماني؛ ولذلك 
كانت يقظته نومًا؛ لأن قلبه موات. 

وقيل 3 A‏ عرق الشيلك: إلى 
اليقين» ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الرغبة 
في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة» ومن الكبّر إلى التواضع» ومن سوء 
N‏ 

قال صاحب «المنازل): (المعرفةٌ مَعرفةٌ الصفاتِ لحرت وقد 
أمنافيها بال سالة» وظهرت شواهدها في الصّنعة: بِتَبَصّرِ الور 

يم في السّرّء وطيب حَياةٍ العقل لرَرْع الفكرء وحَياةٍ القلب: بحسن 
ا س التَعظيم » وحُسْنٍ الاعتبار). 

لا يستقِرٌ لعبد قدمٌ في المعرفة ‏ بل ولا في الإيمان ‏ حتى يؤْمِنَ 
بصفات الربٌ يله ويعرفها معرفةً تُخْرِججه عن حد الجهل بربه؛ فالإيمان 
بالصفات ومعرفتها : و اا الإسلام» وفاعده لمانو رة رة 
الإحسانء» فمّن جَحَدَ الصفات» فقد هدم أساس الإسلام والإيمانٍ 
والإحسان» فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. 


أهمية الإيمان 
بالله تعالى 
ومعهرفة 
صفاته 
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"هقواعد 
ضرورية على 
رسول 


ع ديد - صلواتٌ الله وسلامّه عليهم 
دا ساو بالدغرة إلى اتويات الطرى ا ا دهان 

حال e‏ بعد وصولهم اله فيك« E IE‏ ضرورية في کل 
اغ اباك كل وول 

القاعدة الأولى : فعرّفوا الرَّبّ المدعرٌ إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله 
تعريقًا مُفصَّلَاء حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق 
مماؤاته على عرف يكلم ساد تک ودر آم مملكنهة ولمع أصوات 
خلقِه ويرى أفعالهم وحركاتهمء ويشاهد بواطتّهم كما يُشاهد 
ظواهرّهم» يأمر وينهى» ويرضى ويغضب» ويُحِبٌ ويَسخَظء ويضحك 
من فنوطهم وقَرْب غيره» ويجيب دعوةً مُضُْطَرَّهِمء ويُغيث مَلهوفهم» 
ويعِينْ محتاجهم» ويجبر كسيرهم. ويَغني فقيرهم» ويميت وبحي ؛ 
ويُعطي ويمع يوق نافسع يشام ON‏ فحن ريشا ولد 
وا عر NT‏ قف وهو على كل شيء قديرء كل 
وم هو في شأن؛ يغفر ذبا ويُفرّجٍ كربًاء ويفكُ عانيّاء وينصر مظلومًاء 
سكم اتاد ورم بسكا و اع ملي انه وتخيزة E‏ 
مواقيتهاء ويجريها على نظامهاء ويقدم ما يشاء تقديمّه» ويؤخر ما يشاء 
تأخيره ؛ فَأَزِمّة الور كلها بيديه» ومدار تدبير الممالك كلها عليه» وهذا 
مقصود الدعوة» وزُبدة الرسالة. 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه» وهو صراطه 
المستقيم» الذي نصبه لرْسْله وأتباعهم؛ وهو امتثال أَمْرِه واجتنابٌ 
نهیه» والإيمان بوغده ووعيده. 

القاعدة الثالثة: تعريف الحالٍ بعد الوصول؛ وهو ما تضمّنه اليو 
الآخرٌ من الجنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب» والخوض والميزان 
00 ۰ 

اليما بالات ور مرها + و ابات اها ول الب بها 
وشهوده لها: هو مبدأ الطريتق ووسّطه وغايته» وهو روح السالكين» 


وحاديهم إلى الوصول» ومحرّك عرّماتِهم إذا فترواء ومثيرٌ هميهم إذا 
قصّروا؛ فان سَيرَهم إنما هو على الشواهدء فمّن لا شاه له لا سَيرَ 
له» ولا طلبَ ولا سلوك. وأعظم الشواهد: شواهدٌ صفاتٍ محبوبهم» 
ونهاية مطلوبهم» وذلك هو العَلّم الذي رُفع الح دروا له 
كما قالت عائشة وَييا: من رأى رسول الله اء فقد رآه غاديًا رائحًاء 
ا ولكن رح له لم شمر إل« OIE‏ 
في التّواني والفتورٍ والكسل» حتى يرفع الله ېك له - بفضله ومَنّه - علّمًا 

ا فيشمّر إليه» ويعمل عليه. 

نعطت شواهد الضفات» :ووضعة أعلامها ا 
وظمِسّت آثازها فيهاء وضربّت سا الد وسيل دادو ميات 
اله ف مع المتخلّفين» وأوحى إليها القدرٌُ: أن اقعدي مع 
E lS UE Oy EEE E‏ 
هي الحادية 2 إلى محبّته, وطلب الورك إليه؛ لأن القلوب إنما 
تحب من تَعرفه» وتَخافُه وترجوه وتشتاقٌ إليه» ولتد بِشَرْبه» وتطمئن 
إلى ذكره» بحسّب معرفتها بصفاته» فإذا صُرِبَ دونها حجابٌ معرفة 
امات لقنن يز 3 جاخ مهنا بماد « قار عر وروا ير د 
وملزوم لها؛ إذ وجود الملزوم بدون لازمه» والمشروط بدون شرطه: 

غعدنا إلى شرح كلامه. 

قوله: (وقد وردث أساميها بالرّسالة...) إلى آخره. 

ذكر أن إثبات الصفاتٍ دل عليها الوح الذي جاء من عند الله 
على لسان رسوله» والحس الذي شاهد به البصير آثار الصّنعة. 

E‏ عاذت حاقنات «الشفاتة إتنانا يقش لذ على “وده 
أزال الشبهة» وكشف الغطاءء وحصّل العِلمَ اليقينيّ» ورقّع السك 


.)٠٠١ /٤( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١١۳۲)ء وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 


إتبات الصفات 
دل عليها 
الوحي 
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والرّيب؛ فثلجت له الصدورء واطمأنت به القلوب» واستقرٌ به الإيمان 
في نصابه. 

قوله: (وَظَهرَتْ شُواهِدُها في الصّنعَةِ). 

هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات» وهو وَلالُ الصَّنْعةٍ 
عليها؛ فان المخلوق يدل على وجود خالقه» على حياته» وعلى قدرته. 
وعلى عليه ومشيئته» فإِنَّ الفعل الاختياريً يستَلزِمٌ ذلك استلزامًا 
ضروريًا» وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه: يدل 
على حكمة فاعله وعنايته» وما فيه من الإحسان والنفع» ووصول المنافع 
العظيمة إلى المخلوق: يدل على رحمة خالقه» وإحسانه وجُوده» وما 
فيه من اا الكساق .يدل على أن عالقه اكمل هه اف الكبال ان 
بالكمال» وخالق الأسماع والأبصار والنْطتي أحقٌ بأن يكون سميعًا بصيرًا 
NNR UES‏ برا نا قوق بغي 
كذلك في نفْسِهء فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات من أدل 
وی راا ما وساي ره عي الع عفدت 
ال 

وحصول الإجابة عَقِيبَ سؤال الطالب على الوجه المطلوب: دليل 
على علم الربٌ تعالى بالجزئيات» وعلى سمّعه لسؤال عبيده» وعلى 
قدرته على قضاء حوائجهم»ء وعلى رأفته ورحمته بهم. 

والإحسان إلى المطيعين» والتقرّبٌ لهم والإكرام» وإعلاءً 
درجاتهم: يدل على محبته ورضاه» وعقوبتُه للعصاة والظلّمة» وأعداء 
رسّلِه بأنواع العقوبات المشهودة: تدلٌ على صفة الغضب والسخطء 
والإبعادٌ والطردُ والإقصاء: يدل على المَقْتِ والبغض. 

فهذه الدلالاتٌ من جنس واحد عند التأمّل؛ ولهذا دعا سبحانه فى 
كي موا لحي كن الاك على مناه كير AEE‏ 
وكضة انق مساك كن بسرانان عقي الدقهوةة) والقران ملو دلت 

فيظهر شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق» وشاهدٌ اسم 


CY 


a 


«الرازق» من وجود الرزق» وشأهد اسم «الرّحيم» من شهود الرحمة 
المبثوثة في العالم» واسم «المعطي» من وجود العطاء الذي هو مذرار 
لا ينقطع لحظة واحدة» واسم «الحليم» من جلمه عن الجناة ا 
وعدم معالجتهم » واسم «الغفور» و«التواب» من مغفرة الذنوب» وقبو قبول 
التوبة» ويظهر شاهد اسمه «الحكيم) مِن العلم بما في خَلْقِه وأمْره من 
الحكم والمصالح ووجوه المنافع. 

اک اسم من أسمائه الحسنى له شاهدٌ في خلقه وأمْرِف 
يَعرِفُه من عرَّقَه ويجهله من ججهلهء فَالخَلْق والأمرٌ من من أعظم شواهد 
أسمائه وصفاته . 

كر سليم العقل والفطرة يعرف قَدْرَ الصانع وحذقّه وتبريرّه على 
غيره» وتفرّده بكمالٍ لم یشارکه فيه غيرّه من مشاهدة صنعه» فكيف لا 
تُعرّف صفاتٌ من هذا العالمٌ العُلُويُ والسّفلئء وهذه المخلوقاث من 
بعض صنعه؟ ! 

وإذا اعتبِرْتَ المخلوقاتٍ والمأمورات» وجذتها بأسْرها كلها اله 
فلي عوك روات سات ل ROE‏ مطل 
من أعظم الناس عمّى ومكابرة» ويكفي ظهورٌ شاهد الصنع فيك خاصّة 
كما قال تعالى: ورن اش أل يمد 469 [الذاريات: ١ل‏ 
فالموجودات بأسْرها شواهدٌ صفات الربٌ جه ونعوته وأسمائه» فهي 
كلها قزوان: الأ ا ی و نيا م و 
10 بها بلسان النطق والحال» كما قيل: 
تأمّل سُطورٌ الكائناتٍِ نإنّها مِنَ المَلِكِ الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تامَلْتَ خَطَّها ألا گل شَيءٍ ما خَلَا اللّهَ باطِلٌ 
تِيرُ بإثباتِ الصّفاتٍ لرَبّها فصايُها يَهدي ومّن هو قائِلُ 

فلستَ ترى شيئًا أدلّ على شيء من دلالةٍ المخلوقات على صفات 
خالقهاء ونعوتٍ کماله» وا ا 
تنوعِها» فهي تدل عقلا وحسّاء وفطرةً ونظرّاء واعتبارًا. 


VY 
oes 


نورالتصديق 
يصفات الله 


ثمرات تعظيم 
الخالق وحسن 
الاعتبار 
الدالة عليه 
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قوله : (بتبصير الثور القائم في السّرٌ) ؛ يعني : أن النور الإلهي 
الذي ا الله لعبده» ويلقيه عليه ويودغه 2 سِرْه: هو الذي پیضره 
بشواهد E‏ قوي هذا النورٌ في قلب العبدء كان بصره 
بالصفات الم وأكفل» توكلما قل نصيئه من :هذا التو رطفن مها 
في قلبه؛ ظُفِئَ نور التصديق بالصفات وإثباتها في قلبه؛ فإنّهِ إنّما 
يشاهِدها بذلك النورء فإذا فقده لم بشاهدهاء وجاءت الب الباطلة چ 
نلك الظلمة فلم يكن له لص ها وى الإكاق: 

قوله: (وطيب حَياة العَقلٍ لوَرْع الكر)؛ أي : يدرك الاك 
النورٍ القائم في سره وطيب حياة عفّلِهء التي طب طيّبها رَرعَ الفِكر 
الصحيح› الى نما ذغا اله" سان اد :إلى الفكر فيه» بقوله: 
سرد فى حَلْقِ التَموتِ وَالْأَرْضٍ» [آل عمران: ١۱۹]ء‏ وقوله: اول 
قا أي نشم ما حَلَقَ أله لوت ولارض وما َنَمآ إلا الح [الروم: 
e ۸‏ ...کدی بین لله کک الآیت لمڪم کرو © فى 
لدي لاخر [البقرة: 23519 000 فيتفكرون في الآيات ا بها 
لهمء و e‏ على توحیده» وصفات کماله» وصدق رسله» والعلم 
بلقائه» ويتفكّرون في الدنيا وانقضائهاء واضمحلالها ودناءتهاء والآخرة 
ودوامها وبقائها وشرفهاء. وقوله: زوین ء اليو 5 أ حَلَقَ لكر ين نمكم 
CE‏ رسكل لكر CT‏ رن بن دف ان ور 
O‏ 40 [الروم: .]۲١‏ فالفكر الصحيح»› المؤيّد بحياة القلب» ونور 
السي نيو مادج SEU Es EE‏ 
مصحوبٌ بموت القلب وعمّى البصيرة» فإنما يُعْطي صاحبّه نفيّها 
وتعطيلها . 

قوله: (وَحَياةٍ القلب بِحُسْنِ النَظَرِ بيْن التعظيم وحُسْن الاعتبار)؛ 
يعني : أنه ينضاف إلى نور البصيرة وطيب حياة العقل: حياةٌ القلب 
بحسن النظرء الدائر بين تعظيم الخالتي جه وخحسن الاعتبار بمصنوعاته 
الدَّالَةِ عليه» فلا بدَّ من الأمرين؛ فإنه إن غمّل بالتعظيم عن حُسن 


0ك 


الاعتبارء لم يحصّل له الاستدلال على الصفات» وإن حصل له الاعتبارٌ 
من غير تعظيم الخالق سبحانه» لم يَستفِد به إثبات الصفات» فإذا اجتمع 
له تعظيم الخالق وحَسّن النظر في صنعهء أثمرًا له إثبات صفات كماله 
ولا بد. 

و«الاعتبار» هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثّره ومن الصنعة 
إلى الصانع» ومن الدليل إلى المدلول» فينتقل إليه بسرعة ولطف إدراك» 
فينتقل ذهنه من الملزوم Ea‏ ام رن كارن 
لْدبّصَرٍ 4069 [الحشر: ؟]. والاعتبار: افتعال من العبور» وهو عبور 
القلب من المّلزوم إلى لازمه» ومن النظير إلى نظيره. 

وا الا غاز ف ری ع دل ساح مهات اله 
تعالى وكماله على ما يفعله؛ لحُسن اعتباره وصحَةٍ نظره» وهذا اعتبار 
الشواص واد الهم فإنهم ماحد ان بيه د ا لاد وف عبر كا ماسر 
يفغل :داحلا ينكل E E N EOE‏ 
وحمده» ولا يفعل ما يناقض ذلك . 

وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في كتابه» فقال تعالى في الطريق 
الأولى: یھر َينَا فى الئاق ون نشم حق بن لهم أنه لن 4 
[فصلت: »]٠١‏ ثم قال في الطريق الثانية : اوم کف ریت أنه عل کی 

TE E E AY e 
بول‎ Vg همه‎ ULE E SAA a a 


ولا يأمر به. 

مثال ذلك: أن اسمه «الحميد») سبحانه دن على أنه لا يأمر 
بالفحشاء والمنكرء واسمه «الحكيم» يدل على أنه لا يخلق شيئًا عبئّاء 
واسمه «الغني» يدل على أنه لم سذ صاحبة ولا ولدّاء واسمه «الملك» 
یدل على ما يستلزم حقيقة ملكه: من قدرته» وتدبيره» وعطائه ومنعه» 
وثوابه وعقابه» وبث رسله في أقطار مملکته» وإعلام عبيده بمراسيمه 
وعووةة ليه بو ابعر انف سو مر ون هملكت | E E‏ 


تقريب 1 أ ا 
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فمتى قام بالقلب تعظيمٌ الحقٌّ عل وحسّنُ النظر في الشواهدء والتبصر 
والاعتبار بها: صارت الصفات والنعوثٌُ مشهودةً لقلبه قبلة له. 

وكيف بطوع العقل المخلوق المحصور المحدودٌى ل 
مَن همان م اسان علد والعلم كلم والقدرة كلها وال 
كنّهاء والكبرياء كلّها؟! مَن لو كُشِفَ الحجابُ عن وَجهه» لأحرقت 
كاك ا ع ر وما ا وما ا “رما ورا ذلك 

الذي يَقبض سماواته بيده » فتغيبٌ فيها کما تغيب الخردلة في كف 
أحديناء الذي نسبة علوم الخلائق كلهم إلى عليه أقلٌّ من نسبة نقرة 
عصفور من بحار العلم. 

الذي لو أن البحر ‏ يَمُدّه من بعده سبعةٌ أبحر ‏ مداد وأشجارٌ 
الأرض - من حين خُلقَتٌ إلى قيام الساعة ‏ أقلامٌ: لَمَنِي المدادُ وفيت 
الأقلام» ولم تنفد كلماته. 

اذى لق أن الكلق من اول الدنيا إلى آخرهاء إنسهم وجنهمء 
وناطقهم وأعجمهمء مع يا واحدًا: ما أحاطوا به سبحانهء «الذي 
ضع يض السَّمُواتِ على إصبّع يِن أصابعهء والأرضَ على إصبّع. والجبال 
على إصبَع» والأشجار على إصبَع» ثم يَهرْهُنّء ثم يقول: آنا الْمك00" . 

وإذا علمَ العبد انفرادَ الربٌ سبحانه بالأزل والبقاء والفعل» وعجر 
من سواه عن القدرة على إيجاد ذرَّةِ أو جزء من ذرة» وأنه لا وجود له 
من نفْسِهء فوجوده ليس لهء ولا به» ولا منه» وتوالى هذا العِلمْ على 
القلب: سقط ذكرٌ غيره سبحانه عن البال والذكرء كما سقط غناه 
وربوبيته وملکه وقدرته» فصار الربٌ سبحانه وحدّه هو المعبود والمشهود 
الھور كوا كان وجعدم ىالل الجالك» ا الموجوة فيه 
5 وأبدَاء وما ما سواه فوجوده وتوابع وجووة عاو شيك له . 


)1( جزء من حديث أخرجه البخاري 0/10 ومسلم (YYAT)‏ من حديث 


عبد الله بن مسعود وط 


منزلة المعرفة 
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وكلما فَنِيَ العبد عن ذكر غيره وشهوده» صَفَّتْ هذه المعرفة في 
قلبه» وانجذبت رُوخه وقلبه إلى الواحد القهار» فهي تجول في ميدانٍ 
أوسحَ من السموات والأرض» بعد أن كانت مسجونة في سجون 
المخلوقات» فإذا استمرً له غُكوف قلبه على الحقّ سبحانه» ونظرٌ قلبه 
إليه كأنه يراه» ورؤية تفرّدِه بالخلق والأمرء والنفع والضرء والعطاء 
والمنع: كَمَلَّت وتمّت في هذه الدَّرجِةِ معرفه. 
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KI‏ تقريب مدارج السالكين 
ىل ا68ها ا ف ت 
کک 


ay, 


الفناء الذي يترجم عليه [الهروي في منازله] هو ا التعلق ونهايته 
[عنده]؛ فإنه انقطاع عمًّا سوى الرَّبٌ تعالى من كل وجه؛ ولذلك قال: 
(المَناءُ في هذا الباب: اضمخلال ما دُونَ الحَقَّ عِلْمّاء ثُمّ جَحْدَاء ثم 
حَقا)؛ يعني : يضمحل عن القلب والشهود عِلمّاء فتغيب صور 
الموجودات ن شهود العبد» بحيث كأنها دخلث في العدم» كما كانت 
قبل أن توجّدء ويبقى الحقٌ تعالى ذو الجلال والإكرام وحدّه في قلب 
الشاهد» كما كان وحذه قبل إيجاد العوالم. 

فإن الرّبّ سبحانه إذا رقّى عبدّه بالتدريج نوَّرَ باطتّه وعفَلّه بالعلى» 
فراع أنه :لا خالق واه ول رت غير ولا يتملك العبد والتفع : 
والعطاء والمنعَ غيره» وأنه لا يستحق أن يُعبَّدَ بنهاية الخضوع والحبّ 
ا معبودٍ سوى وجهه الكريم فباطل» فهذا توحيد العلم. 

ثم E E‏ تان 6 أخرى فوق هذه» أشهده عَود 
المفعولات إلى أفعاله سبحانه» وعود أفعاله إلى أسمائه وصفاته» وقيام 
صفاته بذاته» فيضمحل شهود غيره من قلبه. 

ثم إذا رفّاه درجة أخرىء أشهده قيامٌ العوالم كلّها ‏ جواهرها 
وأعراضهاء ذواتِها وصفاتِها ‏ به وحدّه؛ أي: بإقامته لها وإمساكه لها؛ 
فإنه سبحانه يُمِسِكُ السمواتٍ والأرض أن تزولاء ويُمسِك البحارَ أن 
تغيض أو تفيض على العالم» ويمسك السماء أن تقع على الأرض» 
ويمسك العَّلِيرَ في الهواء صَافَاتٍ ويّقبِضْنَ» ويمسِكٌ القلوبَ الموقنة أن 
تزيغ عن الإيمان» ويمسك حياةً الحيوانٍ أن تفارقه إلى الأجل 
المحدودء ويمسك على الموجودات وجودّهاء. ولولا ذلك لاضمحلت 


1 
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قن 
وتلاشث» والکل قائم بأفعاله وصفاتِه التي هي من لوازم ذاته» فليس 
الوجود الحقيقئ إلا له» أعني الوجود الذي هو يستغني فيه عن كل ما 
سواه» وكل ما سواه فقيرٌ إليه بالذات» لا قيام له بنفسه طرفة عين. 
[و] الذي يشير إليه القوم: أن العبد يَصل في منازل المحبَّةَ كيفية الوصول 
1 3 7 1 مناز 
NS‏ النشا هده ول عالة يكسرلق عليه نوان الفرفية: a‏ 
وَآثارٌ:الصفات «٠»‏ يحيث يذهل له عن تعورة يطلية وإرادية ومحته: والمعرفة 
والاستغراق 


وإيضاح ذلك: أن العبد إذا أقبل مات ا ا الخو من 
a‏ من شهود رنه عليه؛ فإلّه Re‏ في اول أمره مُكابدًا 
وصابرًا ومُرابظاء فإذا صبّر وصابّر ورابّط ‏ صبّر في نفسه» وصابَرَ 
عدرّهء ورابّط على ثغرٍ قلبه أن يدخل فيه خاطرٌ لا يحيّه وليه الحقٌ - 
Eg‏ ركلا لسو زناه لد قرع للق ار 
عن وجوده الذّهِنيَ» وسرى به في مطاوي الغيب» وحينئذٍ يَصفو له 
إا على ويف خرن ا ل دل غات عق جره القت رالد هت 
فغاب بنور إقباله على ربّه لوصول خالص الذكر وصافيه إلى قلبهء 
حيث حلا من كل شاغل من الوجود العَينيَ والذهني» وصار واحدا 
لرالع وو اسك راتفا الج ابي نار اج E‏ 
اا ا ل 0 
باطنه» ويَحُمٌ م أجزاءَ ظاهره» فيتشابَه الظاهرٌ والباطنُ فيه» وحيئنئظٍ يفنى 
العبدٌ عمًّا سواه» ويبقى بالمشهد الرّوحيٌ الذاتيٌ الموجب للمحبَة 
الخاصّةٍ الملهبة للرُوح. 


لم برذ في اکا ولا في السَّنَّةء ولا في كلام الصحابة 

0 مدح لفظ (الفناء) ولا ذمّه» ولا استعمّلوا لفظه في هذا 

لمعنى المشار إليه البَنَّهَه ولا ذكره مشايحٌ الطريق المتقدّمون» ولا 

جعلوه غايةٌ ولا مقامّاء وقد كان القومٌ أحقّ بكل كمال» وا 
غاية محمودة» ونحن لا ثنكرٌ هذا اللفظ مظلمًاء ES‏ 


DS‏ تقويب مدارج السالكين 


س 


ولا بد فيه من التفصيل» وبيانِ صحيحه من معلوله» ووسيلته من 
غايته» فنقول ‏ وبالله التوفيق» وهو الفتاح العليم - 

حقيقة «الفناء» المشار إليه: هو استهلاك الشَّىءِ في الوجود العلميٌّ 
الڏهنيء وهاهنا تقسمه أهل الاستقامة وأهل الزيغ: والإناد: فزعم أهل 
الاتحاذ ‏ القائلون بوخدة الوجود أن الفناء الذي هو غاية الفناء عن 
وجود السّوىء فلا يثبت للسّوى وجود البتة؛ لا في الشهودء ولا في 
العيات؛ ۰ ۰ 

راا آهل الترحيد و الاسام :-فتشيرون الاه إلى أمرين: 
أحذهما أرفع من الآخَر: 

الأمر الأول: الفناء فى شهود الربوبيّة وَالقَيُوميَّة» فيشهد تفرد الربٌ 
تعالى بالقيومية فين ران والرّزق» والعطاء والمنع» والضرٌ 
والتفع وأن جميع الموجوداتٍ منفعلة لا فاعلة» وما له منها فعلٌ فهو 
منفعل في فعله» محل محض لجريان أحكام الربوبية عليه» لا يملك 
نا ريا لشي NST‏ 

فإذا' كحدن العزد بهذا E E N‏ دراط والارافات: 
نظرًا إلى القيّوم الذي بيده تدبير الأمور» وشخوصًا منه إلى مشيئته 
وحكمهء فهو ناظر منه به إليه» فانٍ بشهوده عن شهود ما سواه» ومع 
هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه» قائمًا بالواجبات والنوافل. 

الأمر الثاني: الفناء في مشهد الإلهية» وحقيقته: الفناءُ عن إرادة 
ما سوی الله و والإنابةٍ إليه. والتوكل عليه» وخوفه ورجائه» 
فيفنى بځبه عن حب ما سواه» وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه 
ورجائه . 

وحقيقة هذا الفناء: إفراد الربٌ سبحانه بالمحبة» والخوفٍ 
والرجاءء والتعظيم والإجلال» ونحن نشير إلى مبادئ ذلك وتوسّطه 
وغايته. 


متزلة الفناء 


Gg U EYe EOE‏ بن 
مانن أن" زناضة a EAN E WIE‏ 
العْدّة» والتأهُب للقدوم على الله كك: فذلك أول فُحوجه» وتباشير 
فجره» فعند ذلك يتحرّكُ قلبّه لمعرفة ما يرضى ربّه منه» فيفعله ويتقرب 
مشحرفة بيطت مي مر يا عر يف لاطو دن 
تند ابه لقاع اليا امه E El ASE‏ 
والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لا بد أن يتنبه 
ا معبوده» والطريق الموصلة إليه» فإذا تمن في ذلك» فيح 
E EE‏ رالوت والأماكن الخالية التي تهدأ فيها 
الأصواتٌ والحركات» فلا شية أشوق إليه من ذلك» فإنها تجمع عليه 
قُوى قلبه وإرادتهء وتسد عليه الأبواب التي تفرّق هه وتشدَّتُ قلبف 
فيأنس بها ويستوحش من الخلق. 

O RT‏ ويجد 
فيها من اللذة والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللي واللّعِبء 
ونَّيلِ الشهوات» بحيث إنه إذا دخل في الصلاة وَل يخرجٌ منها. 

ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبعٌ منه» وإذا 
سا هدا قله هه كما هدا الضيك إذا أغطن ساهو شدي المينية له, 

ثم فسح له بابُ شهود عظمة الله المتكلّم به وجلاله وكمالٍ نُعوته 
وصفاته وحكمته» ومعاني خطابه» بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى 
كنع ادس رول فى قا ا حرط RE‏ 

ثم مسح له بابُ الحياء من الله» وهو أول شواهدٍ المعرفة» وهو 
نورٌ يقع في القلب» بريه ذلك النور: أنه واقف بين يدي ربه ولك 
فيستحي منه في ځلواته» وجلواته» ويُرزق عند ذلك دوامٌ المراقبة 
للرقيب» ودوامٌ التطلع إلى حضرة العلي الأعلى» حتى كأنه يراه 
فيضا عه توف مما ی ا فرش قا تلن کی سيامةا 
لأصواتهم» مُسْاهِدًا لبواطنهم. 


تقريب مدارج السالكين 
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فإذا استولى عليه هذا الشاهد» غطَّى عليه كثيرًا من الهموم بالدنيا 
وما فيهاء فهو في وجود» والناسُ في وجود آخَرَ؛ِ هو في وجود بين 
بدي ربّه ووليّهء ناظرًا إليه بقلبه» والناسُ في حجاب عالم الشّهادة في 
الدنياء فهو يراهم وهم لا يرونه» ولا يرون منه إلا ما يُناسب عالمهم 
ووجودهم . 

N EA RG EO 
الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده» فيشهده مالك الضر والنفع›‎ 
والخلقٍ والرزق» والإحياء والإماتة» فيتخذه وحدّه وكيلاء ويرضى به ربا‎ 
ومدبرًا وكافيّاء وعند ذلك إذا وقع نظرّه على شيء من المخلوقات» دَلَّه‎ 
على خالقه وبارئه» وصفات كماله ونعوتټ جلاله» فلا يحجيّه خلقّه عنه‎ 
سبحانه» بل يناديه کل من المخلوقات بلسان حاله: اسمّعْ شهادتي لمَن‎ 
أحسَّنَ كل شيء حلَقّه» فأنا صُنمٌ الله الذي أتقن كل شيء.‎ 

فإذا استمرٌ له ذلك فيح عليه بابُ القبض والبسطء فيقبض عليه 
حتى يَجِدَ ألم القبض لقوَّة وارده» ثم يقبض وعاءه بأنوار الوجود» فيفنى 
عن وجوده» وينمحي كما يمحو نور الشمس نور الكواكب» ويطوى 
الكون عن قلبهء بحيث لا يبقى فيه إلا اله الواحد القهار» وتفيض أنوار 
المعرفة والمعاملة» والصدق والإخلاص» والمحبّة من قلبه» كما يفيض 
نورٌ الشمس عن جرّمهاء فيغرق حينئذٍ في الأنوار كما يغرق راكبٌ البحر 
في البحر» وذلك إنما يكون بعد الرياضة والمجاهدة» وزوالٍ أحكام 
الطبيعة» وطولٍ الوقوف في الباب. 

فإن عي ge lk‏ نز لاي ا يلقت نه ولا 
شمالّاء ولا يجيب غير من يذعوه إليه» ويعلم أن الأمر وراء ذلك» وأته 
لم يَصِلْ بعد ومتى توهّم أنه قد وصل» انقطع وانقطع عنه المزيد _: 
رجي أن يُفْتح له فتحٌ آخرء هو فوقّ ما كان فيه» فيستغرق قلبه في أنوار 
مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجودٍ الحق» ومحُو وجوده هوء ولا 
تتوهَّمْ أن وجود صفاته وذاته تبظل» بل الذي يبطل: وجوده النَمْسانيُ 
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الطَبْعنُء ويبقى له وجودٌ قلبٌ رُوحانينٌ ملكي» فيبقى قلبه سابحًا في بحر 
کی تاران الجلال» فتنبع الأنوار من باطنه» كتَبّع الماء من العين» 
حتى يَجِدَ الملكوت الأعلى كأنه في باطنه وقلبه» ويّجِدَ قلبّه عاليًا على 
ذلك كلّه» صاعدًا إلى مَن ليس فوقّه شيء. 

ثم يُرقيه الله سبحانه» فيُشهده أنوارٌَ الإكرام بعدما شهد أنوارٌ 
الجلال» فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال» وفي هذا المشهد 
يدوق المحبّةَ الخاصّة الملهبة للأرواح والقلوب». فيبقى القلب مأسورًا 
في يد حبيبه ووليّه؛ ممتحنا بحبه. 

وإن شكتَ أن تفهم ذلك تقريبًاء فانظر إليك وإلى غيرك» وقد 
امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهرًا وباطئًاء فملكت عليك قلبّك 
وفِكرّكء وليلك ونهارك؛ فيحصّل له نار من المحبة» فتضرم في أحشائه 
يعز معها الاصطبارء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فيا له من قلب ممتخن مغمورٍ مستغرقٍ بما ظهر له من أشعة أنوار 
ايدان | لا عه دو قاس مد ور مكدر ناريال عاك للها نو لسرن 
الم هد وو اك ان دس الع سنا فونه + ووس حفر ل 
وأعلاهم مرتبة: مَن يكون مفتونًا بالحور العين» أو عاملا على تمنّعه في 
الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح» وهذا المحب قد ترقى في 
درجات المحبة على أهل المقامات» ينظرون إليه في الجنة كما ينظرون 
إلى "لكوك الذزئ الاي تفي لآق لعلو درتعقه». وكرى مغر نه بون 
حبيبه» ومعييّه معه؛ فان المرء مع من أحب» ولكل عمل عبراو ور 
المحبةٍ المحبةٌ والوصول والاصطناع والمُّرب» فهذا هو الذي يصلح» 
وكفى بذلك شرفًا وفخرًا في عاجل الدنياء فما ظنك بمقاماتهم العالية 
عند مليك مقتدِر؟ فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة» وقد أُسمَعَهُم 
المنادي: لِيَنطلِقْ كل قوم مع ما كانوا يعبدون» فيبقون في مكانهم 
ينتظرون معبودّهم وحبِيبَهُمْ الذي هو أحبٌ شيء إليهم» حتى يأتيّهم» 
كرو إبه ارددان لم انا 


۹ 
كسم 
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ترقية الله 
تعالى لعيده 
الصالح طبمًا 
بعد طيق 


والمقفيوة؟ اها الخد لا يز لاله برك طنا سد ظيقء وملا 
بعد منزل» إلى أن يوصله إليه» سكن نين يديه أو يخوت في 
الطريق» فيقع اجره على اله» فالسعيد كل السعيد. الک 
التوفيق : من لم يلتفت عن ربه وار وها نويا ولا يل وه اكد 
لاسر وله قدا "ول شيا ول عد امول سكت ول ام و 
رازقًا. 

وجميع ما تقدم من مراتب تب الوصول إنما هي شواهد وأمثلة إذا 
تجلث له الحقائق في الغيب - بحسب استعداده ولُطفه ورقّته من حيث لا 
يراها لين مخ تجليها شاه فى قله وذلك الشاعد وال عليه لسن 
هو عينهاء فإن نور الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في 
الشارج+ فان ذلك لا تقوم له السعواث والأرقن» .ول طهر للوجود 
لتدكدة» لكه شاهد دال على ذلك كما أن الل الأعلى شاهة دال 
SE E OR E E‏ 
ا و لف رثابن رف کی اا ا على أرب 
الألطاف منه في عالم الغيب حيث لا يراهاء فالوصول حقء يَجِدٌ 
الواصل آثارَ تجلّي الصفات في قلبه» وآثار تجلّي الحق في قلبه» ويُوقِف 
القلب فوق الأكوان كلها بين يدي الرب تعالى» وهو على عرشه» ومن 
هناك يُكاشف بآثار الجَلال والإكرام» فيجد العرشَ والكرسيّ تحت 
مشهدٍ قلبه حكمّاء وليس الذي يَجدّه تحت قلبه حقيقة العرش والكرسيّ» 
بل شاهِدٌ ومئالٌ عِلميٌء يدل على قُرْبِ قلبه من ربّه» ورب ربّه من 
قلبه» وبين الأوقين او قرت الب تعالى من قلب عبيه» بَقِيَتِ 
الاکن كما عت شين قلي ا اديه مي ن التوحيد. 
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قال [صاحب «المنازل»]: (التحقيق: تلخيصٌ مَصْحُوبك مِنّ 
ال ثم بالحق› ثم في الحَقّ وهذه أسماءُ دَرَجاته التلاث). ۰ 

المصحوب: هو ما يَصحَبٌ الإنسان في قصده ومعرفته مِن معلوم 
ومرادة” 

أا ا بهن اله ا اونا كا ی 
00007 

إذا عرف هذا: فمصحوبٌ العبد من الحقٌّ: هو معرفته ومحبّته 
وإرادة وجهه الكريم» وما يستعين به على الوصول إليه» وما هو 
محتاج إليه في سلوكه. فتحقيق ذلك هو تخليصه من المفسدات 
القاطعة عنه. الحائلة بين القلب وبين الموصل إليه» وتحصينه من 
المخالطات» وتجريده من المشؤشات؛ فإن تلك قواطعٌ له عن 
مصحوبه الحقٌّء وهي نوعان لا ثالث لهما: عوارضٌ محبوبة» 
وعوارضٌ مكروهة. 

فصاحبٌُ مقام التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة؛ فإنها 
تقطعه عن مصحوبه ومطلويه ولا مع العوارض المكروهة؛ فإنها قواطعٌ 
أيضّاء ويتغاقل عنها ما أمكنهء فإنها تمر بالمكاثرة وَالتّعَافْلٍ سنو كاه 
لا يوسّع دوك قاف فاح ماكر مياه انه "وجنات ع لذ سا 
فصالتٌُ فيه وجالت» ولو ضيّقها بالإعراض عنها والتغافل لَاضْمَحلَّتْ 
وتلاشت» فصاحب مقام التحقيق ينساها ويّطمس آثارهاء ويعلم أنها 
جاءث بحكم المقادير في دار المِحَنٍ والآفات. 
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قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية كف مرَّة: «العوارض والمِحَنُ هي 


YY 
ا‎ 


الفرق بين 
احصطوال 
العايدين 
الزاهدين 
وأحوال 
العارفين 


تقريب مدارج السالكين 
س 


كالحَرٌ والبرد؛ فإذا علم العبدٌ أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهماء ولم 
يَعْتَمّ لذلك» ولم يَحرّن له». 

ا ل ا 
يصل إلى مقام التحقيق» فيبقى مع مصحوبه الحقٌّ وحده» فتتهذب نفسّه» 
و sS‏ ل حتى تخمر محبة الله قلبّه 
ورُوحهء وتتعوّد جوارخه متابعة الأوامر» فيجس قلبه حينئظٍ بأثر معيّة الله 
معه وتولّيه له فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنقسه» وتَرِدُ على قلبه 
قرفا رقع بو عا نما كو ف د الها N‏ او لله 
بالحضنة «النقاضة ومشهد الإلهية E‏ والمردانية؛ فإن على 0 
المشاهدٍ الثلاثة مدارَ المعرفة والوصول. 

والمقصود : أن صاحب مقام التحقيق بعرت الح كه 
وبين الباطل» فيتمسّكُ بالحقٌء ويُلْغي الباطلء فهذه مرتبة» ثم يتبيّنُ له 
أن ذلك ليس بهء بل بالله وحدّهء فيبرأ حينئذ من حَوله وقوّته» ويعلم أن 
ذلك بالحقٌء ثم يتمكن في ذلك المقام» ويرسخ فيه قلبه» فيصير تَحقيقه 
بالله وفي الله . 

ففي الأول: تخلّص له مطلويّه من غيره» وتجرّد له من سواه. 

وفي الثاني: تخلّص له إضافتُّه إلى غيره» وأن يكون بسواه 
ا 

وفي الثالث: تجرد له شهودُه وفُصودّه وإراداته» بحيث صارتٌ في 
مطلوبه . 

فالأول: سفرٌ إلى الله. والثاني: سفرٌ بالله. والثالث: سفرٌ في الله. 

وإِنْ أشكَلٌ عليك معنى (السفر فيه) والفرْقٌ بينه وبين (السفر إليه)» 
ففرّق بين حال العابد الزاهدٍ السائر إلى الله ولم يُمْتّح له في الأسماء 
والصفات والمعرفة الخاصّةَ والمحبة الخاصة» وبين حال العارفي الذي قد 
كُشِفَ له من معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجبّ عن غيره. 


[منزلة الوجود] 


هذا الباب هو العلمٌ الذي شمّر إليه القوم» والغايةٌ التي قصّدوهاء 
ولا ریب أنهم قصدوا معنى صحيحًاء وعبّروا عنه بالوجود» [و] منه 
لار aE‏ «ابنّ 2 اطْلْبْني تجذني» فإن وجَذتني وَجَدْتَ كلّ 
شيءٍء وان تک فاتك كل شيع وأنا أحَبِّ إليك مِن كل شيع ومنه 
الحديثٌ: «أنا عند ظَنّْ عَبْدي 2 

وه لكا لاسرا مويل لالج بابز ار يدك فال 
عند المُنكسرة قلوبُهم 3 أجلي . ومنه الحديث الصحيح: إن الله 
تعالى يَقولُ يوم القيامة: عَبْدي» | ستَطْمَمْعَك فلم طني ايا رن 
كيف أَطْهِمْكَ وأنتَ رَبُ العالّمِينَ؟ قال: استَطْعَمَكَ عَبْدي قُلانٌ فلم 
تَطْعِمهء أمَا لو أَطْعَمْتَه لوَجَدْتَ ذلك عندي وي 00 
تَسْقِنيء قال: يا رب كيف أسقِيك وأنتَ رب العالّمينَ؟ قال: اسْتَدْ 
عبدي لان فلم تسْقه» أمَا لو سَقَيْتَهِ لوَجَدْتَ ذلك عندي. عبدي» مَرِضْتٌ 
فلم تَعْدّني » قال: يا ربٌّء كيف أعُوذك وأنتَ رَتُ العالّمينَ؟ قال : مَرِضَ 
عدي لان فلم تعده» أمَا لو عدته لوجَدتني ف 

فتأمّلُ قولّه في الإطعام والإسقاء: «لوَجَّذت ذلك عندي»؛ آي : 


لوجدت جزاءه وثوابه عندي» وقولّه في العيادة: الوَجَدْئَني عِنده)» ولم 


. أخرجه البخاري (100)» ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة لبه‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (١۳۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» (5/لا/ا١1)» وأورده‎ 
.)١59ص( السخاوي في «المقاصد الحسنة»‎ 


(۳) أخرجه مسلم (5079) من حديث أبي هريرة له . 
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أقسامالناس 
فيالوصول 
الى الله تا 


علد لوك ذلك دى + إيذان بقربه eT‏ لذ دده 
وخضوعه. وانكسار قلبه» وافتقاره إلى ربّه» فأوجب ذلك وجود الله 
عنده» هذاء وهو فوق سماواته» مستو على عرشه» بائنٌ من خلقه» وهو 
مدع توعرد ا لكو 4 روي روا لم7 

والناس ثلاثة: سالِكٌ» وواصل» وواجد. 

فإن قلتَ: اضرب لي مثَلّاء أفهم به معنى الوصول في هذا الباب 
والوجود. 
تلق انلقف نشكا كوه 115 ةا تن بطو هه أن 
بشيء منه» استغنى غنى الذّهرء وترخّل عنه العدم والفقر» فتحرَّكَتْ 
نفْسّه للسّير إليه» فأخذ في التأهب للمسير» فلمًا جَدَّ به السَّيرٌء انتهى 
إلى الكنز ووصل إليه» ولكن لم يَظفَرُ بتحويله إلى داره» وحصوله عنده 
بعدُء فهو واصلّ غيرٌ واجد» والذي في الطريق سالك والقاعد عن 
الطلب منقطعء وآخذ الكَنرٍ - بحيث حصّل عِندّه. وصار في داره - 
ا 


ت 
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قال [صاحب «المنازل»]: (قال الله تعالى: ْم كعك [طه: 
5 أمر بالتجرّدٍ مِنَ التَّعلَينِ في ذلك المكان» وتلك الحال. 

وموضع الإشارة: أنه أَمَرَ موسى ف بِالنَّجِرّدِ من نعليه عند دخول 
الوادي» فَعُلِمَ أن التجرّد شرظ للدخول فيما لا يصلّحُ الدخولٌ فيه إلا 
بالتجرد . 

وعلى هذا: فيقال لمن أراد الوصول إلى الله يل والدخول عليه: 
الع مِن قلبك ما سواه e‏ وأو رم تدخل بها في 
الإسلام : أن تخلع الأندادَ والأوثان التي بد و دون اللهء وتتجرّدٌ 
منهاء فكأنه قيل له: اطرّخ عنك ما لا يكون صالحًا للوظءٍ به على هذا 
البساطء أو لأنَّ ذلك الوادي َا كان من أشرف الأودية وأطهرها 
- ولذلك اختاره الله سبحانه على غيره من الأودية لتكليم بيه وكليمه - 
فأمره سبحانه أن يُعظم ذلك الوادي بالوطء فيه حافيّاء كما يُوظَأ بساط 
ال وصار ذلك سُنة في بني إسرائيلَ في مواضع صلواتهم 
0 وشريعشنا جاءت بخلاف ذلك؛ فصلى النبن بي في نعليه» 

مَىّ أصحابّه أن في نعالهمء وقال: (إِنَّ الْيَهود والتّصارى لا 
5 نعالهم فخالفُوهم)”" . 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (؟50)» والحاكم في المستدرك (405): وصحّحه الألباني 
في (صحيح الجامع» (۲۰(). 
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جره ج س کے E‏ 
ارا لحن 
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[منزلة التفريد] 


قال صاحب «المنازل»: (التفري: اسم لتَخلِيصٍ الاشارة إلى 
الحقّء ثُمَ بِالحَقّ. ثم عن الحَق). 

فأمّا تخليصٌها: فهو تجريذها مما يُمازِججها ويخالظهاء وأما 
متعلّقُّهاء فثلاثة أمور: الإشارة إلى الحقٌء وبه» وعنهء فالإشارة إليه: 
غاية» والإشارة به: وجودٌ ومصاحبة» والإشارة عنه: إخبارٌ وتبليغ» فمن 
ساديت قار .ل الله كا كن الو هرودص كاسية عار به ونيز 
من الصادقين» ومّن كانت إشارته عنه فهو من المبلّغين؛ ومَن اجتمعت 
لد العلوظة نس عق LAER EE‏ أن كين الس عه 
فتخليصٌ الإشارة إليه هو حقيقة الإخلاص» وتخليص الإشارة به: هو 
حقيقة الصدق» وتخليص الإشارة عنه هو حقيقة المتابعة» وذلك هو 

فمقن اجتبعث هذه اللات فى «الغبل» “فقن شيعت غل اة 
الف فم كل من أضاى اي ا ار و كر مو أشار به اهار 
عنه» والرّسلٌ ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ هُمّ الذين كمّلوا 
المراتب الثلاثة» فخلصت إشارتهم إلى الله وبهء وعنه» من كل شائبةء 
ثم الأمثل فالأمثل على ينهاجهم. 

وما آكثر سا تشه ا السين ور 
بهاء فيشير بنفسه وإلى نفسهء ظانًا أن إشارته بالله وإلى الله ولا يمير 
بين هذا وهذا إلا خواصصٌ العارفين» الفقهاء في معرفة الطريق 
والمقصود» وهاهنا انقطع مَنِ انقطع» وانّصَل مَنِ اتصل . 


فلا إله إلا الله! كم من تنوّع في الإشارة» وبالّعَ ودقق» وحقّقء 


يضف 


منزلة التفريد 11> 


ولم تَعْذُ إشارثه نفسّه» وهو لا يعلم» أشار بنفسه وهو يظنٌ أنه أشار 
بريّه» ون فلتاتِ لسانه ورائحة كلامه نادي عليه: أناء وبي» وعني. 

فإذا حلصت الإشارةٌ ‏ بالله» وإلى الله» وعن الله من جميع 
الوا كا ا نالل غا الف مل لودو اهنا قا 
وعلى هذا كان حرص السابقينَ الأوّلين» لا على كثرة العمل» ولا على 
تدقيق الإشارة» كما قال بعضٌ الصحابة: لو أعلم أن الله قبل مني عملا 
واحدّاء لم يكن غائ أحبّ إلى من الموت. 

ولب هذا على معت أن أعبيالة کات لغير الله تعالن :أو غل 
غير سُئَّةِ رسوله كله فشأن القوم كان أجَلَ من ذلك» ولكن على 
تخليص الأعمال من شوائب النفوس» ومشاركات الحظوظء فكانوا 
يخافون ‏ لكمال علّيِهم بالله وحقوقه عليهم ‏ أن أعمالهم لم تخلص من 
شوائب حظوظهم» ومشاركاتٍ أنفسهم» بحيث تكون متمحّضةً لله 
وبالله» ومأخوذةً عن الله فمّن وصل له عمل واحد على هذا الوجهء 
وصل إلى الله» والله تعالى شكورٌ؛ إذا رضي من العبد عملا من أعماله 
نجَّاهء» وأسعله بهء وثمّرَه له» وبارَكَ له فيهء وأوصله به إليه» وأدخله به 
عليه» ولم يَقْطعْهِ به عنه. 

فما أكثرَ المنقطعينَ بالإشارة عن المشار إليه» وبالعبادة عن 
المعبود» وبالمعرفة عنٍ یرتا کون الإشاراث والمعارف قبل 
قلبه» وغاية قصده» فيتغذى بهاء ويجد من الاين بها والذوق والوّ جد 
هنا ك فل إل وب بيه وي أنه القاية المطلويةةه فصر قله 
محبوسًا عن ربّه وهو لا يشعُرء وتصير نفْسّه راتِعة ا 
والمعارفي واجدةً لهاء وهو يظنٌ أنه قد وصل وانُصلء وعلى منزل 
الوجودٍ حصّلء» فهو دقيق الإشارة» لطيفُ العبارة» فقية في مسائل 
ا و "ره توردع هذا 
الحجابٌ بحال التَّجِرِيدٍ والتفريد» لا بمجرّد علم ذلك فبتفريد المعبودٍ 
المطلوب المقصودٍ عن غيره» وبتجريد القصدٍ والطلب» والإرادةٍ 


والمحبّة» والخوفٍ والرجاءء والإنابة والتوكّل عليه» واللَجَاً إليه عن 
او وه ا لط وترون عه 
ظَلامُهء ويطلع فيه فجرٌ التّوحيد» وتَبرُعْ فيه شمس اليقين» وتستبين له 
الظريق العَرّاءء والمَحَبََةُ البيضاءً التي ليها كنهارها. 
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[منزلة الجَمع] 


يراد بِالجَمُع: الجمع في الإرادة والطّلب على المراد المطلوب 
وجه ونال تفرقة الهِمَّةِ والإرادة» وهذا هو الجِمْعٌ الصحيح› 
والتفرقة المذمومة؛ فح الجمع الصحيح: ما أزال هذه التَفرقةً. 

[قال صاحب «المنازل»]: (الجَمّْعٌ : نِهاية مَقاماتِ السّالكينَ). 

الجمُع عنده: نهايةٌ سفر السَالِكِينَ إلى الله» وهذا موضمٌ غير مسلّم 
له على إطلاقه؛ وإنما غاية مقامات السَّالِكُينَ: التوبة التي هي بداياث 
0 

فاعلّم الآن 4 أن اة ا كل غارف بوعاية كل الك وکا 
أنها بداية فهي نهاية» والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في 
البداية» بل هي في النهاية في محل الضرورة. 

فاسمّع الآنّ ما خاطبَّ الله به رسولّه في آخر الأمر عند النهاية: 
وكبت كان رسول الله کو فی آخر یاه شد ما كان اتعفارًا وأكدره: 
فال انل E‏ كد انك اند عل" القن LT EN AO‏ 
ف اة الْعْسْرَةِ من بد ما كاد يريع لوب هَرِقٍ مهم تُر تاب 
مهد لَه بهم رمو حر 20 [العوبة: »]1١۷‏ وهذا أنزله الله 
سبحانه بعد غزوة تبوك» وهي آخرٌ الغزواتٍ التي غزاها ية بنفسه. 
فجعّل الله سبحانه التَّوبَةَ عليهم شكرانًا لما تقدَّم من تلك الأعمالٍ وذلك 
الجهاد. 

وقال تعالى في آخر كا "نول عن ,وسولة > وذ جه صنق أله 
َاَلْمَنْعُ (© دات الاس ذخو فى دين لَه لبا © سَيَعْ يمد 
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39 200 لَه كاد ّا 40 [النصر: ١‏ - *1ء وفي «الصحيح» 


التوبةتهاية 
كل عارف 


دلالات امجن 
النسبي 3 
بالاستغفار في 
آخر أمره 


١‏ تقريب مدارج السالكين 


نه و ما صلَّى صلاءٌ - بعد ما نزلت عليه هذه ا ع قال: 
«سبحاتك الله زا وید الله افر لي '". وذلك في نهاية أمره 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ولهذا فهم منها علماءٌ الصحابة ‏ كعمرٌ بن الخطاب» وعبدٍ الله بن 
عباس ون -: أن أجل رسول الله يك أَعْلّمّه الله إاء“. 

فأمَرَّه سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله وآخر أمْره» أعلى ما 
كان عليه ی مقامًا وحالاء وآخر ما سمع مِن كلامه عند قدومه على 
ربّه: «اللَّهُمّ انز لي وأَلْحِفني بالرّفِيقٍ الأعلى»””". وكان بي يختم على 
كل عمل صالح بالاستغفار» كالؤّضوءء والصّلاة» والح والجهادء 
فإنه كان إذا فرغ منه ا على المدينة» قال: «آيبُونَء تائبونَ, لرَيُنا 
حامدونَ» . وشرع أن ب يختم المجلس بالاستغفار» وإن كان مجلس خير 
وطاعة””'. وشرع أن إيختم العبدٌ عمل يومه بالاستغفار» فيقول عند 
النوم: «أستَعفِرٌ الله الذي لا إلهَ إلا هو الحَىّ القَيُومَ وأنوبُ إليه»”“» 
وأن ينام UT E‏ 

والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه» يعلم أن العبد أحوج ما 
يكون إلى التوبة في نهايته. 

E  ةيدوجلا أن ناه السالكية كيبا ادرف‎ © ST 


. أخرجه البخاري (2))495737 ومسلم (484) من حديث عائشة وتا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (40/ا15) 5595). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٤٤١(‏ ومسلم )١١91(‏ من حديث عائشة وبا . 

. من حديث ابن عمر ويا‎ )۱۳٤٤( ومسلم‎ »)۳۰۸٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود (5809): وأحمد »)۱۹۸١١(‏ وصحشّحه الألباني في اصحيح 
ابی داود» (5869). 

0 ار ارا 0۹ وال اح عي ا رق إا من هذا 
الوجهاء وأحمد )١١١,/1(‏ من حديث أبى سعيد ال ضيه وضكّفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (OV)‏ 

(۷) أخرجه البخاري (7707) من حديث شداد بن أوس 5ه . 


اة الكة 
1 و 
سه 


لا سبيل إليه لبّني الطبيعة» وإنما حص بذلك الخليلان ‏ عليهما الصلاةٌ 
والسلام ‏ من بين سائر الخلى» أمّا إبراهيم الخليلٌ ‏ ضلوات الله 
TT‏ موكيا د رن وأما سيد ولد آدمَ 
- صلوات الله وسلامه عليه - فإنه كمّل مرتبة العبودية» فاستحق التقديمَ 
على سائر الخلائق» وكان صاحبً الوسيلة والشفاعة التي يتأخَرٌ عنها 
جميعٌ الرُسلء ويقول هو: «أنا لها/؛ ولهذا ذكره الله 8# بالعبودية في 
أغلق مقاناته وأشراف آخراله كقوله تناك + تكن اليف اسر و 
تلا [الإسراء: »]١‏ وقوله: لوان كا ام عبد أ يدعو [الجن: 14]ء 
وقوله: «وَإن كنم في ريب متا رل ع عبرت [البقرة : ۳]ء وقوله: 
مورك الى برل لْْرْوَانَ ع عَبْرِه»# [الفرقان: »]١‏ ولهذا يقول المسيح 
ج نب إليه في الشفاعة: «اذهَبوا إلى محمّدِ؛ عَبْدٍ غَفِرَ لهُ ما تَقَدَمَ 
من ذَنْبه وما تَأخَّرَل!''. فاستحق تلك الرتبة العُليا بتكميل عبوديته لله 
وبكمال مغفرة الله له. 

فرجع الأمرٌ إلى أن غاية المقاماتٍ ونهايتها: هو التوبةٌ والعبودية 
المَخْضةء لا جمع العين» ولا جمع الوجودء ولا تلاشي الاتصال. 

فإن قلت: فهذا الجِمْعٌ إِنّما يحصّل لمن قام بحقيقة التوبة 
والعبودية؟ 

قبل : ليس كذلك بل إل الح لفت روس لج نات لاو 

جمْع الرْسل وخلفائهم» وهو جمعٌ الهمَّةِ على الله سبحانه؛ مَحبَّةَ وإنابة 
SS‏ ورجاء ومراقبة» وجممٌ الهمة على تنفيذ أوامر الله في 
الخلّق دعوةً وجهادًاء فهما جمُعان: جِمْعٌ للقلب على المعبود وحده 
وجممٌ له على مَحض عبوديته. 

قان قلت قاين شاهد هين الجبسة ؟ 

قلتٌ: في القرآن كله؛ فحُذه من فاتحة الكتاب في قوله: اياك 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )۱۹٤( ومسلم‎ »)۳۳٤١ »٤۷۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


غاية المقامات 
ونهايتها: هو 
الثعوية 
والعبودية 
المحضة 


0 تقريب مدارج السالكين 
Ve‏ 
کک س 


العيودية 
تجمع كمال 


كمال الذل 


ت 


کور 


عبد ولاك ضعت ©4 [الفاتحة: 5]. وتأمَّل ما في قوله: إيّاكَ» 
من التخصيص لذاته المقدّسةٍ بالعبادة والاستعانة» وما فى قوله: الذي 
هو للحال والاستقبال» وللعبادة الظاهرة والباطنة من استيفاء أنواع 
العباكة نه لذ و لوقا لكا قر ل عماج اهن :وباط .و الا فاق على 
ذلك به لا بغيره» ولهذا كانت الطريق كلها في هاتين الكلمتين» وهي 
معنى قولهم: الطريق في: إيَّاك أريد بما تريد» فتجمع المراد في واحدء 
والإرادة فى مراده الذي يُحبّه ويرضاه. فإلى هذا دعت ا ِن أولّهم 
إلى آخرهمء وإليه شخصٌ العاملون» وتوجّه المتوجُهون» وكل الأحوال 
رات و إلى ا ف دللف ةودن تمراقة 
وموجباته . 

فالعبودية تَجمعٌ كمال الحبٌّ في كمال الذلّء وكمال الانقيادٍ 
لمراضي المحبوب وأوامره» فهي الغاية التي ليس فوقّها غايةء وإذا لم 
يكن إلى القيام بحقيقتها كما يجب سبيل» فالتوبة هي المعوّل والآخيّة. 

وقد عرَّقْتَ ‏ بهذا وبغيره ‏ أن الحاجة إليها في النهاية أشدٌّ من 
الحاجة إليها في البداية» ولولا تنسم رَوحهاء لحال اليأسٌ بين ابن الماء 
يقوم به من حقوق ربّه وسيّده» فكيف والغفلةٌ والتقصيرهء والتفريظ 
والتهاون» وإيثارٌ حظوظه في كثير من الأوقات على حقوق ربّه لا يكاد 


© © © 


5 5 ص مهو 22و سيم سس ت ر فور سسب ركم ل و مم « 
قال الله تعالى: سهد آله أَنَهُ ل إِلهَ إلا هو والملهكة وَأوْلُوا لر 


[آل عمران: ۱۸]. 


التوتحية ا رل دعوة ار مل اول هنال ا لر وار عنام يفوم 


r 


كدان E E‏ قد 52 وسا ِل وم فال 
رر ا أنه ما کک من له 206 [الأعراف : 104« وقال هود د لقومه 


عدوا 0 ہس م ِل عبر [الأعراف: 0۹[« وقال ام لقومه: 
ہلایڈا لَه ما كم مَنْ ِل ع [الأعراف: 0104 وقال شعَيِبٌ لقومه: 
ا N‏ له 4 [الأعراف: ۲۳]» وقال تعالى : : ولد بعشتا 


عدوا 
وك REE‏ قرا ار لير ارت 4 [التحل : .]۳١‏ 
فالتوحيد: مفتاح دعوة الرّسلِ؛ ولهذا قال النبئُ ية لرسوله 
معاذ بن جبلٍ فك وقد يعن إلى اليمن: «إِنَكَ تَأني توما آهل كتاب, 
فلْيَكَنْ ولا تَدْعُوهُمٍ إليه: عبادة الله وخْده» فإذا شهدوا أن لا إله 
إل ا وأنَّ محمّدًا رسولٌ الى فأخبزهم أنَّ الله قد فْرَضَ عليهم حمس 
صَلَّواتِ في اليّوم والليلة.:) وذكر الحديةق1 . 
فالتوحيد: أوَّلُ ما يدخل به في الإسلام» وآخِرٌ ما بخ يمن 
اليا كما قال النبي يكل : «مَن كان آخِرُ كلامه: لا إِله إلا ال مَخَلَ 
الجَنَةه”'"2؛ فهو أرَّلُ واجب» وآخِرٌ واجبء فالتوحيد: أَوَّلُ الأمر وآخرّه. 


.)۱۹( ومسلم‎ »)۷۳۷۲ »۱٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقال:‎ .)١847 .١599(مكاحلاو‎ .4)577 10 أخرجه أحمد(277085‎ )۲( 
«حديتٌ صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي.‎ 


التوحيد 
مفتاحدعوة 
الرسل 
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:74 
يي لس 


أنواع التوحيد 


مراتب 
التوحيد 


وأمّا التوحيد الذي دعث إليه رُسّل الله» ونزلت به كتبّه فَوعانِ: 
توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وتوحيدٌ في المطلب والقصد. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الربٌّ تعالى , وأسمائه» وصفاته» 
وأفعاله» ا قوق سماو انه على عرش وتكلّمه بكتبه» وتكليمه لمن 
شاء مِن عباده» وإثباثُ عموم قضائهء وقدَره» وحكمه» وقد أفصح 
القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح . 

كما في أوّل سورة الحديد» وسورة طهء وآخجر الحشرء وأول 
سورة «تنزيل» السجدة. وأوّل سورة آل عمران» وسورة الإخلاص 
بكمالهاء وغير ذلك. 

النوع الثاني: مثل ما تضمَّئَنُه سورة فل يكم اكد )4 
وقوله: 8 55 التب تَمَالَوَا إل ڪلمتر سوا سوام بَيْمَنَا و وبکر [آل عمران: 
4 الآية» وأول شور «ترين الكعات”» 000 وال سورة يونس 
ووسَّطها وآخرّهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام 
وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي متضمُّنةٌ لنوعي التوحيد. 

نل العو نر له ا قل الاق ال فى فته ا 
Se OA‏ لبها هإن القراضة ea EE N‏ وميفانة 
وأفعاله» فهو التوحيد العلمئ الخبّري» وإمًا دعوة إلى عبادته وحدّه لا 
شريك له» وخلع كل ما يُعْبّد ِن دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلْبيُ» 
وإِمّا أمرٌ ون وإلزام بطاعته في نهيه وأمره» فهي قوق لر 
ومكمّلاته» وإمّا خبرٌ عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته» وما فل بهم في 
الدنياء وما يُكرمُهم به في الآخرة» فهو جزاءٌ توحيده» وإِمّا خبرٌ عن 
أهل الشرك» وما فُعِلَ بهم في الدنيا من التّكال» وما يحل بهم في 
ا 0 

فالقرآن کله التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشَركِ وأهله 
وجزائهم؛ فِطالْحَسَدُ ينوه توحيد. ورب الْعليت @4 


[الفاتحة: ؟] توحيدء لين يح 40 [الفاتحة: *] توحيدء 


منزلة التوحيد 
ع 


س 


وو 


ولك اوش الف 4O‏ [الفاتحة: ]٤‏ توحيدء لإاك عبد توحید» 
ولاك ضَنَعِيتٌ 40 [الفاتحة: ]١‏ توحيدء #أهرنا ا ال 
© [الفاتحة: 7] توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أدل الف 
الذين أنعم الله عليهم عر الْمَنَسُوبٍ عَلْهمْ لا الان (©» 
[الفاتحة: ۷] الذين فارقوا التوحيد. 

ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيدء وشهد له به ملائكتّه 
وأنبياؤه ورسُله» قال تعالى: سهد اله أنه لا إِلَهَ إلا هو وَالملَهِكَةُ 
ونوا لار كلما اقسا لآ لله إلا هم لَب الْمَكيمْ (©) إن الرت عند 
4 الْإاسْكدٌ» [آل عمران: ۰۱۸ ۱۹]. 

ف هه الآية 'الكريية اقات تحقيقة الوخد وارد غل 
جميع هذه الطوائف» والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهيهم» وهذا إنما 
يتبيّن بعد فهم الآية وبيانٍ ما تضمَّنته من المعارف الإلهية» والحقائق 
الإيمانية. 

فتضمنت هله الآية : أجل شهادة» وأعظمّهاء وأعدلّهاء وأصدقهاء 
من أجل شاهد» بأجل مشهود به. 

وعبارات السّلف في «شهد» تدور على الحكم والقضاءء والإعلام 
والبيان» والإخبار؛ قال مجاهد: «حکم» وقضّى). وقال الرَّجّاج: 
بسن : وقالت طائفة ' عا وأخيرًا. 

وهذه الأقوال 3 5 ن لا تنافي بينها؛ فإن الشهادة تتضمن كلام 
الشاهدٍ وخبرّه» وقولّه» وتتضمن إعلامهء وإخبارّه وبيانه» فلها أربع 
مراتبتّ؛ فأو مراتبها: عِلم» ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به 
وثبوته» وكافياة RE‏ به» وان لم بعلم به غيرّه؛ بل 
يتكلم بها مع نفسه ويذكرهاء ويّنطق بها أو يُكتبهاء وثالثها: أن يعلم 
غيرّه بما شهد به» ويُخبره به» ويبيّته له» ورابعها: أن يُلزِمه بمضمونها 


3 


وَيأمْرَه ب 
فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط: تضمُنث 


7,45 


تقريب مدارج السالكين 
وري 


تا ع لفون نو جو جم رميق تق لقم مون لبود رفكي 
وإخباره لخلقه به» وأمرهم وإلزامهم به. 

وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمِّنُ بيانّه للعباد» ودَلالتَهم وتعريقهم 
بما شهد بهء وإِلّا فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها: لم ينتفعواء 
ول عليهم بها الحَُبَّةٌ كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده 
شهادةٌ ولم يبِيّنْهاء بل كتمها؛ لم ينتَفِعْ بها أحدء ولم تَقُمْ بها حْجُة» 
وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بيّنها غاية البيان بطرّقٍ 
ثلاثة : السمعء والبصرء والعقل . 

أمّا السّمع: فبسمع آياته المتلوٌةٍ القوليةٍ المتضمّنةٍ لإثبات صفاتٍ 
كماله ونعوتٍ جلاله» وعلوه على عرشه فوق سبع سماواته» وكيز 
بكتبه » as‏ يانه كنا اؤكر ها E‏ مار 

وفي هذا إبطالٌ لقولٍ مَّن قال: إنه لم يُرد من عباده ما دلَّت عليه 
آياته السّمعية من إثبات معانيها وحقائقهاء التي وُضِعَت لها ألفاظها؛ فإن 
هذا ضدٌ البيان والإعلام» ويعودٌ على مقصود الشهادة بالإبطال 
الما 

وقد ذم الله مَن كتم شهادة عنده من الله وأخبر أنه مِن ِن أظلم 
الظالمين؛ فإذا كانت عند العبد شهادة تملظ قدو ما O‏ 
من أعلام نبوّته» وتوحيد الرسل» وأنَّ إبراهيم وأهلَ بيته كانوا على 
الإسلام كلّهمء وكتم هذه الشهادة: كان مِن أظلم الظالمين ‏ كما فعله 
أعداءٌ رسول الله ية من اليهود» الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ‏ فكيف يُظن بالله سبحانه أنه كتّم شهادةً الحق التي يَسْهِدٌ بها 
الحَهيْةً والمعترلة والمعظلة» ولا يشهدببها فيه ثم تشهد له با 
يضادها ويناقضهاء ولا يجامعها بوجه ما؟! سبحانك هذا بُهتان عظيم! 

فان الله سبحانه شهد لنفسه بأنه امخرئ على ن وبأنه القاهرٌ 
فوق عباده» وال ملاتکته يخافونه من فوقهم› ون الملائكة تَعرج إليه 
بالأمر» وتنزل من عنده به» وأن العمل الصالح يَصعَّد إليه» وأنه يأتي 


منزلة التوحيد 
لق 


r 


ويجيء» يفكي ويرضى ویغضب» ويحب ويكرهء وینادي» ويفرح 
ويتضححك» وأنه يسمع ويبصرء وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم المعادء 
إلى غير ذلك مما شهد به لنَمْسِهء وشهد له به رُسله» وشهدث له 
الجهمية بضدٌ ذلك» وقالوا: شهادتنا أصحٌّ وأعدل من شهادة النصوص؛ 
فإِنْ النصوص تضمّنت كتمان الحق وإظهار خلافه! 

هذا لذت قعالق: لكر مط دزالا A CR‏ 
الذي شهد به بيه وأوضحه وأظهره» حتى جعله في أعلى مراتب الظهور 
Es‏ كولم المعطلة E‏ لماركق ا 
قد انتفعوا بما شهد به سبحانه؛ فإن الحق في نفس الأمر ‏ عندهم - لم 
يشهد به لنفسهء والذي شهد به لنفسه» وأظهره وأوضحهء فليس بحق»› 
ولا يجوز أن يستفاد منه الحق واليقين. 

وأمًا آياته العيانية الخلقية» والنظر فيها ال ل ياك فنا فون 
عب اتدل عليه ا ا ل ای و ا ت الربٌ هي دلائله وا 
التي بها يَعرفه العباد» ويّعرفون أسماءه وصفاته» وتوحيده» وأَمْرَّه ونهیه» 
فالرسل تُخبرٌ عنه بكلامه الذي تكلّم به» وهو a EN‏ 
على ذلك بمفعولاته الع تشهد على ةة ذلك: وهي آياته العيانية» 
والعقل يَجِمَعْ بين هذه وهذهء فيّجزم بصحََةٍ ما جاءت به الرُسل» ففق 
شناد السمع والبصر والعقل والفطرة» وهو سبحانه ‏ لكمال عدله 
ورحمته» وإحسانه وحكمته» ومحبّته للعذر» وإقامته للحجّة ‏ لم يبعث 
كتين اتاد لكاويعه د مان E‏ فيا E‏ 
CO EEE OT‏ ا َم الاس 

نط4 [الحديد: ٥‏ وقال تعالى: و ْنَا ون 0 
نح لمم سلوا آهل الو إن كُثْرَ لا د 
الت © ]+ وقال تعالى : ا 0 آله عھد إکتا آل 


و سول خن lL‏ قران تاڪ اك 


2 


انييكتٍ وَِائَرَى فر مھ قوشم إن کن صف © ين كَذَّو1 


000 
2 
عاديا 
0 
3 
ب 
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ده | سكاب ما عه ان سرح سل 0 ليسي 221 00000 ا سے سے 1 
فقد كب رُسْلُ ين كبك جو يلت وَالرْبْرٌ والكتب اير ©4 
[آل عمران: ۰۱۸۳ .]۱۸٤‏ 


خی د ين أخفى.آيات الرسل'آنات هود 44 خت قال له 
قومه: يهود ما حِقْتَنَا بِبَيْسَةٍّ» [هود: »]٥۳‏ ومع هذا فبيّئنهِ يِن أظهر 


ِ ا سر ريسم 


البيّنات» وقد أشار إليها بقوله: الق اشد أله وفيا أي برق مَنَا 


سرق ب 3 ا 1 م 4م يي كار . جح 2+ مدع سه 7ه سس 
كوت (©) من دونه فون جيعا ثم لا نظِرون ی نوکت عل الله ر 


7 6 
سس e 5 0 006 2 7 3 e 2 2 7 ad‏ جر 
ر ما من دابَةٍ إلا هو عاجد بِنَاصِينها إن ر عل رط سيو 40 


ا 


[هود: ٠٤‏ -١٠]ء‏ فهذا مِن أعظم الآيات: أنَّ رجلا واحدًا يخاطبُ امه 
عظيمة بهذا الخطاب» غير جَزع ولا فزع» ولا خوار» بل وائقٌ مما 
قاله» جازم به» فأشهد الله أوَّلا على براءته من دينهم» ومما هم عليه 
إشهاد واثق به» مُعتمِدٍ عليه» مُعْلِم لقومه أله وليه وناصرٌهء وأنه غيرٌ 

ثم أشهدّهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة: أنه بريءٌ من دينهم 
وآلهتهم» التي يوالون عليها ويعادون» ويَبذّلون دماءهم وأموالّهم في 
رها : 

ته كل عليهم ذلك بالاستهانة بهمء واحتقارهم وازدرائهمء 
لون لوا رو علي هلى کا وشفاء غيظهم منه. E‏ 
ولا يمهلونه» وفي ضمن ذلك: أنكم أضعفٌ وأعجرٌ وأقل من ذلك» 
وأنكم لو رمتموه لانقلبتم بيظكم مكبوتين مَخذولين. 

ثم قرّر دعوته أحسّنَ تقريرء وبيّن أن ربه تعالى وربّهمء الذي 
نواصيهم بيده: هو وليه ووکیله» القائم بنصره وتأبيده» وأنه على صراط 
مستقيم » فلا يذل من توگل عليه وآمَنَ به» ولا يُشْيِتٌ به أعداءه. ولا 
يكون معهم عليه؛ فإن صراطه المستقيم الذي هو عليه في قوله وفعله 
يمنع ذلك ويأباه . 

وتحتٌ هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم أن ينتقم ممّن خرج 
عنه وعمل بخلافه» ويُنزِل به بأسّه؛ فإن الصراط المستقيم هو العدل 


منزلة التوحيد 
144 


س 


الذي عليه الرنت تعالى» ومنه انتقامه من أهل الشيرك والإجرام» ونضره 
500 عليهم: وأنه يذهب بهمء ويَستخْلِفٌ قومًا غيرّهم. ولا 
يَضُرّه ذلك شيئًاء وأنه القائمٌ سبحانه على كل شيء حِفْطًا ورعايةً 
وتدبيرًا وإحصاء. 


ع 


فأي آي وبرهانٍ ودليل أحسَّنُ من آيات الأنبياء وبراهينهم 
وأدلّيهه؟! وهي شهادة من الله سبحانه لهمء > بيّنها لعباده غاية البيان» 
وأظهرها لهم غَاية الإظهار بقوله وفعله. وفي «الضّحيح) عنه يل أنه 
قال: «ما مِن نَبِنَ مِنَ الأنبياء إلا وقد أُوتِي مِنَ الآباتِ ما آمَنَ على مِثْلِه 
اتقو ماعن الذي أوتبه وخب أوحناة الله إلىّ» فأرجو أنْ أكونَ 
أكتَرّهُم تابعًا يوم القيامق»"'' . ١‏ 

ومن أسمائه تعالى: المؤمنُ» وهو في أحد التفسيرين - المصدّق 
الذي يُصدّقٌ الصادقين بما يقم لهم من شواهد ضدفهم > فهو الذي 
فد ف رساك و اف كه هذا عنه» وشهد لهم بأنهم صادقون بالدّلائل 
التي دل بها على صِدْقِهِم قضاء عا كاله يها ذا ی وه 
السيني وقرله لحرن a‏ يري الغباد منن الا بات ا 
وَالنّفْسيِّة ما يُبِيّن لهم أن الوحي IE EE a‏ 
وشرید :كدان انك من لشي کک ين لق أنه لن ات 
۴ أي: القرآن؛ فإنه هو المتقدّمُ في قوله: قل اربنم إن كان من 
عند أله ثم پو [فصلت: ۲٥]ء‏ ثم قال: اوم کف ريك 
أنه عل کل می سید ©)4: [نصلت: 0107 فشهد سبحانه لرسوله بقوله: 
أن ما جاء به 5-7 ووعَدّه أن تر العباد من آياته الفعليّة ا 
تشهد بذلف؟ E‏ هو ا فزن ات وأجلء وهو شهادته 
سبحانه على كل شيء؛ فإن من أسمائه (الشَّهِيدً) الذي لا يغيب عنه 
شی ولا يعت عه منقال روفي الأرفن ولا في السات بل هو 


. من حديث أبن هريرة طن‎ )۱٥۲( ومسلم‎ »)٤۹۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الاستدلال 
بأسماء اله 
وصفاته على 
كماله وعظمته 


مطّلِمٌ على كل شيء» مشاهِدٌ له» عليمٌ بتفاصيلهء وهذا استدلال بأسمائه 
اماق مونالا ون الجكة لأ نه ناز له وكلماقدة باستولا ل لياهلا نك 
N,‏ ل أ فدالة Rg‏ 

فإن قلت: قد فهمتٌ الاستدلال بكلماته والاستدلال بمخلوقاته» 
فين لى كيفية الامعدلال بأسدمائة وضفاته؟: فإن ذلك مر له عد نه 
في تخاظينا وكثينا. 

قلق جز جع ر اللو کاو وهاه اجر اع ان 
الرّبّ تعالى هو المدلول عليه وآياته هي الدليل والبرهان. 

فاعلّم أنَّ الله سبحانه في الحقيقة هو الدالٌ على نفْسِه بآياته؛ فهو 
الدليل لعباده في الحقيقة بما نَصّبهِ لهم من الدّلالات والآيات» وقد 
أودع في الفِظر التي لم تتنبّسٌ بالتعطيل والجحود: أنه سبحانه الكامل 
فى اجنم لج وصق انه انه CO‏ كمال امار عن كا عيب 
Sr ASE‏ لنياف ريف واس 
والكبرياء: من لوازم ذاتِه يستحيل أن يكون على غير ذلك» فالحياة 
كنا له والعلم كله لهء والقدرة كلها له» والسمع والبصرٌ والإرادة» 
والمشيئةٌ والرحمة والغنى» والجودُ والإحسان والبرٌء كله حاضر له قائم 
به» وما خفِيَ على الخلق مِن كماله أعظمٌ» وأعظمٌ مما عرّفوه منه» بل 
لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه. 

ون كال الم اللاغه على كل ق وشهادته«عليةة 
بوك لا تحب عه وجه من وجوه تفاصيلة» NS‏ باطنًا 
AUN E OAC E Gah‏ يعدو 
معدت و o‏ دو كد ب الور ون كرك 
عليه أعظمّ الكذب» ويخبرٌ عنه بخلاف ما الأمرٌ عليه» ثم يَنِصْرَه على 
ذلك ويؤيّده» ويعلي کلمته» ويرفع كانه وي دفر نه ويلك تعد رمه 
ويُظهرٌ على يديه من الآيات والبراهين والأدلةٍ ما تعجر عن مثله قوى 
البشرء وهو مع ذلك كاذت عليه مر ساع في الأرض بالفساد؟! 
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ومعلومٌ أن شهادته سبحانه على كلّ شيء» وفدر غا كل قلي 
وحكمته وعرّته وكماله المقدّس يأبى ذلك كل الإباء» ومن ظنّ ذلك به 
وجوّزه عليه: فهو مِن أبعدٍ الخلّق عن معرفته» وإ عرّف منه بعض 
صفاته» كصفة القدرة وصفة المشيئة. 

والقرآن مملوءٌ من هذه الطريق» وهي طريق الخاصة» بل خخاصّةٌ 
الخاصّةٍ هم الذين يستدلون بالله على أفعاله» وما يليق به أن يفعله وما 
لا يفعله. 

وإذا داشان راه ينادي على ذلك» ويُبديه ويُعيده لمن له فهم 
وقلبٌ واع عن الله؛ قال الله تعالى: مووز قول عا بعص لاويل © ند6 
مه این © م لقعا ينه اون © هنا میک يَنْ أ عه حَجِرِنَ ©4 


[الحاقة: 5:5 - »]٤۷‏ أفلا تراه كيف يخبر سبحانه : أن كماله وحكمته وقدرته 
تأبق أن تقر من تقوّل#غلية يعض الأقاؤيل؟ بل لاا بد أن عله عبرة 


ادغ كما ع دلق نه في المتقولِينَ عليه» وقال تعالى: «وام يَعَولُويَ 
افر عل الله e‏ کشا اسه عر عل کبک [الشورى : 5'] هاهنا انتهى 
واا ا لم أخبّر ع عا عاو ل وت أله النطن وق 
لى [الشورى: »]۲٤‏ وقال تعالى: وما دروا آله حي قدرو > إِذ الوا ما أَرَلَ 


E e 


ا عل بسر من شى [الأنعام: 4۱ 00 من نفى عنه الإرسال 
والکلام لم يَفُدُره حقٌّ قدره؛ ولا عرّفه كما ينبغي» ولا عظّمه كما 
يستحق» فكيف مَن ظنّ أنه ينصر الكاذبّ المفتري عليه ويؤيّده» ويُظهرٌ 
عليه الآيات:والادلة؟! وها في القراة كير جا سعدن يكهاله 
المقدس» وأوصافه وجلاله على صدق E‏ وعلى وعده ووعیده» 
اعون فاو ا کا معد اا ا ع را وع 
بطلان السّرك» كما في قوله : امو اه آلِى ل إِلَهَ إلا هو عدر اليب 
وَأشّهْحَوَ هر لمن ال © هر أنه الف ]5 إلهَ إلا هر اليك 
E A EAR HAO E‏ ا سْبَحَنَ آل عا 
متْرِكُونَ 4 [الحشر: ٠١‏ ١۲]ء‏ وأضعافُ أضعافٍ ذلك في N‏ 


0 


1 


Ver 


کی س 
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ويَستيلٌ سبحانه بأسمائه وصفاټه على بطلان ما نُسِبَ إليه من 
الأحكام والشرائع الباطلةء وان كماله 00 شخ يق شرّعها ها ر 
56 علو ا 7 ا مرا 1 ا 
الا ولون :عل ا ما لذ ا u‏ [الأعراف: 78]» وقوله عَقَِيبَ 
وان قن ود مقرو E‏ والظلّم والفواحش والقولٍ عليه بلا علم: 
03 لك کان سئه عند ريك مكروما 4O‏ ااه عتم فأعلمك أن ما 
كس ل و د وو ب اسه ارط الوك 
فهو سبحانه یدل عبادّه بأسمائه وصفاټه على ما يفعله ويأْمُرٌ به. ويُحِبه 
ويبضه» ويُئِيبٍ عليه ويعاقِبُ عليه» ولكن هذه الطريق لا يصل إليها إلا 
عاض الخاسة فلك كاضةطريق التحمهون البدلالة بالا بات 
ال أوسعٌ وأمته ارلا وآلله يانه فصل تعفن خلقه 
على بعض» ويرفع درجات مَن يَشاءُ» وهو العليم الحكيم. 

فالقرآن العظيمٌ قد اجتّمعَ فيه ما لم يجتمِمٌ في غيره؛ فإنه هو 
الذعرة والححة» .وهو الدليل والتدلول»عليك وهر الشاخد والمشهود 
له» وهو الحكم والدّليل؛ وهو الدّعوى والبيّنة؛ قال الله تعالى: أف 
کان عل َة من رَو ويِتَلُوهُ سَاهِدٌ َه [هود: ۱۷]؛ أي: من ربّه» 
وهو القرآن. وقال تعالى لمن طلب آية بذ عل يدق رسوله: مور 
OSS ET‏ ليد ES‏ 
وزڪرى لقم مؤت (© فل کی باه بن يڪم سيدا يََلَدُ م 
ف التَمَوتٍ لار وريت امنا اکيل وڪمرا باهو اوک هم 
لْكَيِرُوكَ 6 [العنكبوت: 5١‏ ١٥]ء‏ فأخبر سبحانه أن الكتابَ الذي 
أنزله على رسوله يكفي عن كل آية؛ ففيه الحُحبََةٌ والدلالة على أنه 
NO‏ ارس بك زعت لقن لوقه يناك ا يوجب ا 
السعادة» وينجيه من العذاب» ثم قال: فل کی باو ہیی كك 
2 ا ي الو ا ا الكت ا فإ كان ال 
سبحانه عالِمًا بجميع الأشياء» كانت شهادته أصدق شهادة وأعدلّهاء 
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ما بعلم تام محيط بالمشهود به» فيكون الشاهدٌ به أعدلّ 
الشهداء وأصْدَقّهم» وهو سبحانه بذ عله عند شهادته» وقدرته وملکه 
عند مجازاته» وحكمتّه عند خلقِه وأمْره» ورحمتّه عند ذكر إرسال 
رسوله» وجلمه عند ذكر ذنوب عباده وا وسْمعَه ل ذكر 
دعائهم ومسألته» وعرّته وعِلمّه عند قضائه وقدّره. 

فتأمّلْ ورود أسمائه الحسنى في كتابه» وارتباظها بالخْلق والأمر 
والثواب والعقاب. ٠‏ ْ 

وتن هنذا كول عالق : ورول ارت را لت مرس عل 
كص بال ا بی وڪم عندەر م عِلَم لكب 4O‏ [الترعهن: 
۴۳ فاستشهد على رسالته بشهادة الله له. 

ولا 1 أن تُعلمَ هذه الشَّهادةٌ وتقومَ بها ا على المكذبين له 
a E,‏ ا ا ف رک [الأنعام: 
45 وكذلك قوله: «لكن الہ سد يمآ ارد الک انبل يولي 
دود وکال الَو 2 4O‏ [النساء: »]1١١‏ وكذلك E‏ 
س ) وَالْقرَانِ لفكبر © لك لين المرسلن 46 آيس: ١-كء‏ 
وقوله؛ ويلك اتآ 56 علا الح وإك ليق الم سارت 
© [البقرة: ۲ء ؟] وقوله: اواك يعم لَك رسو REE El‏ 
وقول e‏ سول ا [الفتح: ۲۹]؛ فهذا 5 هاده ف لرل 4 د 
أظهرها وبيّنهاء وبين صحُتها غاية البيان» بحيث قظع العذرّ بينه وبين 
عباده» وأقام الحجّة عليهم. 

ومن شهادته أيضًا: ما أودعه في قلوب عباده: من التصديق 
الجازم» واليقين الثابت» والطمأنينة بكلامه ووخيه؛ فإن العادة تُحيل 
حصول ذلك بما هو مِن أعظم الكذب والافتراء على ربٌ العالمين؛ 
والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه مِن أسمائه وصفاته» بل ذلك يوقع 
أعظّ الريب والشلة؛ وتدفعه الت وَالعقول السليمة» كما تدفع الْفْطرٌ 


الاستشهاد 
على الرسالة 
بشهادة الله له 
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التي فط عليها الخيؤان الأغذية الخييلة الضارة الى لذ تعذي + كالاوال 
والأنتان؛ فإن الله سبحانه فظر القلوبّ على قبول الحقٌّء والانقيادٍ له 
والظمأنينة به» والسّكون إليه ومحبَيّه» وقَطَرّها على بُغض الكذب 
والباطل» ارق عنه» والْرّيبِةِ به» وعدم السّكون إليه. 1 1 

ولو بَقَيَتٍ الفِطَرٌ على حالها لما آثرّث على الحقٌّ سِواه» ولّما 
RD E‏ اطحانت الأقس ؤلا احنة غيره وليذا 
ET‏ فده إلى قزر القر لقان كل قن كد رد اعم لد د 
فنا شدرور تك ويقينا جازنا ١‏ ی ومندى نيل اسن كر کی 
وأَصْدَقٌ كل صدق» وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبَرهم» 
وأكملهٍ علمّا وعملا ومعرفة» قال تعالى: ##أفلا تدرو الان وو کان 
من عند عار آله وَحَدُوأ فيد اسنا حكدراً 4 [النساء: 85]» وقال 
تعالى : 0 EE FIRS‏ قوب اذیا 4O‏ [محمد: ٤‏ 

فلو رُفعَتِ الأقفالٌ عن القلوب لباشرثها حقائق القرآنء واستنارث 
فيها مصابيحٌ الإيمان» وعَلِمَتْ عِلْما ضروريًا يكون عندها كسائر الأمور 
الوجدانية - من الفرح» والألمء EEE‏ ركه الله 
تكلّم به حقّاء وبلنه وس A E O E E a‏ 
ا الشواهد» وبه احتج هرل على أبي فان بحت 
قال له: «فهل يرتد أحدٌ منهم سَخْطةٌ لليينه بعد أن يَدَخْلَ فيه؟ فقال : لا 
فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالَطَث حلاوته بَشاشة القلوب لا يَسخَطْه 
0 ی 


أحد» 


وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: «وبل هو ءايلت يست 
ف 00 ا ا ٩ E‏ وقوله: 0 يب 
و 6 2 ١‏ 


اتا أ ِل لِك من 59 ا 0-0 2 ا 5]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان طا 


E‏ ا ل ل اكور الاش وا الاه 
صلوات الله وسلامه عليهمء والمرسلون منهم أكمل في ذلك؛ وأولو 
e‏ ان أكمل توحيدّاء وهّم: نوح» وإبراهيمٌ» وموسىء 
وعيسى ومحمدٌء صلواتٌ الله وسلامّه عليهم أجمعين. 

وأكملهم توحيدًا: الخليلان محمد وإبراهيمُ: صلواتٌ الله وسلامه 
عليهما؛ فإنهما قامًا من التوحيدٍ بما لم يَمَمْ 
وحالاء ودعوةٌ للخلق وجهادًاء فلا توحيد أكمل مِن 
الرْسل» ودعوًا إليه» وجاهَدوا الأ عليه؛ ولهذا أمَر اله ا نے ل 
أن يقتدي بهم فيه» كما اك سبحانه بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه وقومه 


به 00 علمًا اله 


في بطلان الشركة وميك ال وذكرٍ الأنبياء من ذريَه» تقال 
ےر صر صو سس رود و رص 2 صم ممعم ل 
الك 1 اتهم الكتب وار وال إن کر با هلا فقد وکن 


ونا بنرا پا كيت © اك آل حتف ا فف افر 
[الأنعام : 9 .]3١‏ 

ولمّا قاموا بحقيقته ‏ علا وعملاء ودعوة وجهادًا ‏ جعلّهم الله 
ثمَّهٌ للخلائق» يدون بأمْره؛ ويَدْعون إليه» وجِعَلّ الخلائق تبعًا لهمء 
يآتمرون بأمُرهم» وينتهون إلى ما وقفوا بهم عنده» وخصٌ بالسعادة 
والفلاح والهدى أتباعَهم» وبالشقاء والضلال ؛ مخالفيهم» وقال تاقيم 
5 إبراهيم خليله : إِقٍّ EE‏ ال وين دَريَّق فال لا يال 

ى ليت 40 [البقرة: 4؟1١]؟‏ أي: لا ينال عيدئ العامة مشر 
0 ار م أله أن بلع مله إبراهيمء وكان ا 
إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة الأشلاة» وک كلمة الإخلاص» 
ودين بنا مُحمَّدٍ يكل ومِلَّةٍ أبينا ارامت عين لسرن اانه 


ال 


200 أخرجه أحمد (2))0855 والدارمي ا من حديث عبد الرحمن بن = 


إبراهيم ودين 
محمد سبيل 
الفلاح 


۷٥5٦ 


الصحيح 


تقريب مدارج السالكين 
للبت ق 


Ek‏ هيم : التوحيد» ودين محمد: ما جاء به من عند الله قولا 
وعملا تواعتقاًاة. وكلبة الاخلامين :هى كياذة أن له إل إلا ا قط 
الإسلام: هى ما فَطَرَ الله عليه عباده من محبيه وعبادته وحده له شريك 


له» والاستسلام له عبوديّة ودلا وانقيادًا وإنابة . 


الجمُع الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة: هو جِمْعُْ توحيد 
الرقوية) وحقة اتود الالمية ٠»‏ فد صا برب الرب تعالى فرق 
عرشه» يدير أَمْرَ عِبادِه وحدّه» فلا خالق ولا رازق» ولا مُعطيَ ولا 
مانع» ولا ممیت ولا مُځيي» ولا مدبّرٌ لأمر المملكة ظاهرًا وباطتًا : 
غيرهء فما شاء كان» وما لم يشا لم يكن EE‏ إلا بإذنه» ولا 
يجري حادث إلا بمشيئته » N,‏ بعلمه» ولا يَعزّْبٌ عنه 
مثقال ذرَّةٍ في السموات ولا في الأرض» ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌء 
الوق Erd EERE‏ ما ا 
واقتضتها جكمته» فهذا جِمْعٌ توحيد الربوبية. 

راا وا عير : أن يجمع قلبه وهه و 
0 وإرادتّه وکا فلي ا يمه مال والقينام بعبوديته 

نه فتجتمع شؤون إر ادته على مراده E‏ 

وهذان الجَمْعان هما حقيقة «إيًاك نَعبَدُ وَإِيَاكَ يث 4 
[الفاتحة: ١]؛‏ فإن العبد يشهد من قوله: «إإِيّاك»# الذات الجامعةً لجميع 
صفات الكمال» التي لها كل الأسماء الحسنىء ثم يَسْهَدٌ من قوله: 
ابد جميع أنواع الاد اهما و اقعدنا وقول و 
وخا لا واا ثم يشهد من قوله: ولاك تیت ©4 E‏ 
]٥‏ جميعَ أنواع الاستعانة» والتوكّل ال فيَشْهَدٌ منه جمْعَ 
الربوبية» ويشهد من 8«إإِنّاك تعب [الفاتحة: 4] جمع الإلهية» ويشهد 


= أبزى ضَينهء وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع» (4717/4). 


منزلة التوحيد 
Ce‏ 


من إياك الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصّفاتٍ العلى. 

ثم يشهد من آنا (©4 عضر مراتت» اا عفدت 1ه 
الما 

المرتبة الأولى: هداية العلم والبيان» فيجعله عالمًا بالحق مُدركا له. 

الثانية: أن بقَدِرّه عليه» وإلا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة: أن يجعله مريدًا له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلا له. 

الخامسة: أن يثيّته على ذلك» ويستمرَ به عليه. 

السادسة: أن يَصرف عنه الموانعٌ والعوارض المضادَةَ له 

السابعة: أن يهډيه في الطريق نمسا هذاية عخاضة » احص من 
ا هداية إلى الطريق إجمالاء وهذه هداية فيها وفي 

منازلها تفصيلًا . 

الثامنة : أن يشهده المقصود فى طريقه» ويبّهّه عليه» فيكون مطالعًا 
لوا قارة ملننا إينه عبر ی ا 

التاسعة: أن يُشْهدّه فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل 
ضرورة. 

العاشرة: أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقهاء وهُمًا: طريق 
آهل الغضب» الذين عدّلوا عن اتباع الحق قضْدًا وعنادًا» وطريق أهل 
الضلال الذين عدّلوا عنها جهلا وضلالاء ثم يشهد جِمُع الصراط 
المستقيم في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله» وأتباغهم مِنّ 
الصَّدَّيقِينَ والشهداء والصّالِحِينَ. 

فهذا هو الجمّع الذي عليه رُسّل الله وأتباعُهم» فمن حصّل له هذا 
الجمع» فقد هُدِيَ إلى الصراط المستقيم» والله أعلم. 

والتوحيد الحنٌ هو ما نَعَتَ اله به نفْسّه على ألسنة رُسُلِه فهُم لم 
ينعتوه من تلقاء أنفسهم. وإنما نعتوه بما أَذِنَ لهم في نعته به» وقد صرح 


صمراتكتب 
الهداية 


س هات 
التوحيد الحق 


Ka‏ تقريب مدارج السالكين 


خاتمة الكتاب 


2 


سبحانه بهذا المعنى في قوله: هسْبَحَنَ آله عَنا يَصِفُونَ (© إلا عِبَادَ اله 
لْمُخَلصِينَ 4O‏ [الصافات: ١١9‏ ١١١]ء‏ فندّه نمّسّه عما ان به العباد 
إلا الْمُرسَلِين؛ فإنهم لم يَصِفُوه من عند أنفسهمء وكذلك قوله تعالى: 
سحن یك ب ليرو عن ينوت 9 وسم عل امسن © الد له 
رب لیت 47 [الصافات: 18١‏ - 185]. 

فنختم الكتابَ بهذه الآيةِ حامدينٌ لله مين عليه بما هو أَهْله» 
وبما أثنى به على نفسه. 

والحمد لله ربٌ العالّمينَ» حمدًا طيبًا مباركًا فيه كما يجب رين 
ویر على وکجا يبعي حرم وججهه وعِرّ جلاله» غَيرَ محف ولا مُكفورء 
ولا مدع » ولا یی هيه را 

ا نيو ذ عقا OE‏ وان RI TONS‏ 
على ذكره وشکره وخسن عبادته» وأن يجعل ما قَصَدْنا له في هذا 
الكتاب وفي غيره خالصًا و الكريم» ونصيحة لعباده. 

ماتيا لقاو 7ه لك متمد وف مز لمم RM‏ ولك ل 
وعليه تَبِعنّه» فما وجدُْتٌ فيه من صواب وحقٌ فاقبَلهُ ولا تَلئَفِتْ إلى 
قائله» بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال» وقد دَمَّ الله تعالى مَن يَرُدُ 
الحقَّ إذا جاء به من يُبِغِضُه ويقبَلّه إذا قاله مَن يُجِبّه» فهذا لق الأمّة 
لحف قال عض الصا اتل الى عن كاله وان كان حصا 
ورد الباطلَ على من قاله وإِنْ كان عيبا وما وجدت فيه من خطأء فإن 
IEE‏ لصوت الأضايةة DE GS‏ وقد اهمال EE‏ 
والنَقْصْ في أصْلٍ الطَبيعةٍ كاين فبَنُو الطَّبِيعةٍ نَقْصُّهُم لا يُجْحَدُ 

وكيف يُعْصَمِ من الخطأ من خُلق ظلومًا جهولًا؟! ولكن من عدت 
غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عُدَّت إصاباته. 

وعلى المتكلّم في هذا الباب وغيره: أن يكون مصدرٌ كلايه عن 
العلم بالحق» وغايثه النّصيحةً لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين» 


منزلة التوحيد 
ا 


وان جحل الل تتعا للموئ فة القلي والغن والسال: والطريق؟؛ 
قال الله E‏ وو اع بم الح أشوءشم لدت السموات والارش ومن 
فيهرت» [المؤمنون: ١۷]ء‏ 0 النبي كله : «لا يوين أحدكم حنَّى یَکونَ 


و کے 0ك 


هواه تَبَعَا لما جِنْتُ به) 

فالعلم والعدل أصل كل خيرء والظَلْمُ والجهل أصل كل شرء 
والله تعالى ا رسوله بالهدى ودين الحق› وأمَرّه أن ا بين 
0 2 أهواء أحدٍ e‏ فقال تعالی : 91> ى 00 
كما مرت ول َم م ل 0 م 7 أ من حككّب 00 
لايل 6 2 8 ویک ا اعمال اسل ل يه د 
وك لله مخ نينا وزكر اللي 0 [الشورى: ]٠١‏ 

وامحوده د كت العا لوسر فلن أله وعم وبارَكٌ على خاتم 


© © 89 


220 أخرجه ابن ابی عاصم فی «الْسَّنّة) )2202 من حديث عبد الله بن عمرو» وضعّفه 
الألباني في «تخريج كتاب السّنَّقَ »)۱١/١(‏ و«مشكاة المصابيح» (1197). 


کے ووت م 


فهرس الموضوعات 55 و 
©“ س سس سسسبججججحببئ م بصم ة 
aw‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* مقدّمة التقربب est‏ سخا ل و 30 
مقدمة ابن القيم 8 OF ° aes E REE‏ 
بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب N ee‏ 
مراتب الهداية الخاصّة والعامّة ss‏ ا E‏ 
اشتمال الفاتحة على الشفاءين شفاء القلوب» وشفاء الأبدان E se‏ 
الكلام على قوله: «إياك نعبد وباك يث - E‏ 
مراتب ماك تَمْبُدُ» علمًا وعملًا E ea‏ 


ازل ويك تد التي ينتقِل فيها القلب منزلةً منزلة في حال سَّيْرِه 


منزلة البصيرة ON ese Aa SE RSS‏ 
منزلة القصد LE CARRE AAR‏ 
منزلة العزم اوس و ا و ا ERA‏ م O‏ 
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منزلة التوبة 000000 0 ا NA‏ 
أحكام التّوبة لا اق الما الو لاب E‏ 
مشاهد الخلق في المعصية ال اسم و ل EE e‏ 
منزلة الإنابة ا oD‏ ل 
له التذكر E OSE ES‏ 

منزلة الاعتصام Na‏ 0 
منزلة الفرار LS Sn‏ و اناك لراك 
منزلة الرّياضة ل و اق ا اقم الات اا الام ا 


منزلة الرعاية الو ا 0 


RO N 


منزلة الإخلااص 0 


منزلة التفويض E‏ 110000 
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